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سعید جوده السحار وشركاه 


مأرمصر للطباء: 


٠ 
عارع سڪ امل صد فل‎ ۷ 


وكان صباح ۰۰ 

ووقف أحمد آمام دولاب ملابسه . والتقط بذلة ليرتديها ۰۰ 
بدلة كاملة . فهو قد تعود على ارتداء بدلته كاملة . ليبدو جادا 
وقورا كما أراد دائما أن یبدو أمام الذاس ۰۰ وبدا يرتدى ثيابه ٠‏ 
ارقدى القميص » والبنطلون .ثم جلس ولبس الجورب والحذاء . 
ثم قام ومد يده الى الكرافتة السوداء . ولفها حول عنقه 2 وجذب 
الجاكتة . وهم أن يرتديها ۰۰ وفجاة توقف ۰۰ وفكر برهة ۰۰ ثم 
۰ وبلا تردد ۰۰ آعاد الجاكتدة فوق الشجب ووضعها داخل 
الدو لاب ' *ونزع الكرافتة من حول عنقه واعادها الى مكانها .٠‏ 
وفك زرار قميصه ۰۰ ثم فك زرارا آخر . فانکشف القمیص عن 
صدره ٠١‏ ووقف أمام الرآة یشمر اکمام القمیص . وبرن شفتیه 
ابتسامة صفيرة ۰ ثم جذب بنطلونه الى أسفل جذبة خفيفة » حتی 
تعلق البنطلون باسفل خصره ۰۰ وسار فى خطوات واسعة بطيئة 
خارج الغرفة » وهو يبدو کبطل من ابطال أفلام رعاة البقر ۰۰ 

ومر فى طريقه باخواته البنات جالسات فى الصالة . مرتدیات 
الثياب السود ۰۰ قنظرن اليه بدهشة ۰۰ انهن لم يرينه ابدا یخرب 
بالقميص والبنطلون ۰۰ وقالت ليلى » وهی تراه يتجه الى باب 
الخروج : انت حا تخرج كده يا آبيه 4 ۰۰ 

قال أحمد وهو بیتسم لها : ایوه ۰ مش أحسن ؟ ۰. 

وقالت ليلى وهی ترد ابتسامته : احسن قوی ! ٠‏ 


وقال أحمد وهو ينظر الى آخواته بعینین حانیتین وايتسامته 
لا تزال بين شفتیه : 1 

- وانتم مش حا تخرجوا ؟ ۰۰ مش حاتروحی الكلية يا فیفی ؟ 

ونظرت اليه فیفی فى دهشة . وقالت .: 

آروح الکلية ازای ؟ ۰۰ ده لسه مافاتش خمستاشر یوم ˆ 

وقال آحمد فى بساطه : ۱ 

- انتی اللی کسلانة ۰۰ قومی يا شيخة روحی عالكلية ۰۰ 
وانتی کمان يا نبيلة ۰۰ وانتی يا لیلی شوفی لك حتة تروحیها ٠‏ 
ما تبتدی تروحی العهد تانی ۰۰ 

وک الهف دة + كانهو رة الأول موه او یش 
آخاهن احمد الذی یعرفنه ۰۰ آحمد التزمت ۰ الوقور . الجاد الذی 
یخفنه . ویخفن عقلیته ٠‏ 

ولم درد آحمد على دهشتهن ۰۰ 

وعندها آدار لهن ظهره وخرح ۰۰ خیل الیهن أن الذی خرج 
فى“ تیور و 

وتار امه فى الان | نم على فاط الل مرا 
القمیص والبنطلون ۰۰ اول مرة يخرج الى الشارع بالقمیص 
والبنطلون ٠‏ 

وکان يحس أحيانا كآنه يسدر عاریا ۰۰ كان الناس تنظر اليه 
نالعاب > وتقف لتتفرج عليه ۰۰ ولم يكن احد ينظر اليه او يتفرج 
عليه ٠*٠.‏ انه مجرد اسا ری يجام اله مجرد احساس 
ويحاول أن دتغلب على هذا الاحساس . فيضع على شفتيه ايتسامة 
كبيرة . ویتلفت حوله بعينين مبتسمتين متفائلتين كانه ينظر الى 
الدنيا بعيندن جدیدتین ۰۰ عينى أخيه ممدوح ۰۰ لقد كان ممدوح 
متفائلا دائما ٠٠‏ كانت الحياة تسیر من حوله سهلة بسيطة زاخرة 
بالآمال ٠٠‏ كل شىء ممكن ۰۰ وکل شىء بسيط ۰۰ لا عقد ۰۰ ولا 


مجادلات نفسية ۰۰ ولا نفاق ولا ادعاء ۰۰ الدياة ضحكة كبيرة 
وفى كل لحظة فكرة جديدة تفتح بابا جديدا من أبواب الامل ۰۰ 
ان الحياة تتطلب مك أن تقبل عليها » وأن تفكر من اجلها ٠٠‏ 
الحياة كالزوجة , يجب أن تتقدم لخطبتها » وأن تقنعها ينفسك . 
وان توثت لها بيتا » وأن تستغل عقلك فى الارتقاء يها . وعندما 
ترتقی الحياة »> ترتقی معها ٠‏ ۱ 

(السشا بت وين ان عر سا 2 0ك نا يمد ا و ا 
وجد نفسه يحاول أن يقلد ممدوح فى اقباله على الحياة ۰۰ أو 
علی الأقل فى مظهر اقباله على الحياة ۰۰ فى بساطته ۰۰ وانطلاقه 
۰ وجراته ۰۰ ان احساس أحمد بالذنب ۰۰ احساسه يأنه تسيب 
فى موت أخيه ؛ دفعه الى أن يقلده ۰۰ كأنه يداول أن يعوض نقسه 
عنه ۰۰ كأنه يحاول أن يحيى. ممدوح فى شخصه ۰۰ کانه. يحاول 
أن ينال صفحه بان یتبنی شخصيته وافکاره ۰۰ ! 

وخلال ایام الطويلة التی قضاها وحیدا فی غرفتسه ؛ كان 
آحمد يستعرض حياة ممدوح كلها . ویقنم نفسه بانه كان على 
حق فى کل فكرة خطرت له ۰ وفی کل مظهر من مظاهر حیاته ۰ 
فى اه اره على الاکتفاء بارتداء القمیص والبنطلون ۰ 
اصراره على آن .یشتری « فسبا » ۰۰ وقی مطالبته بعد أن اشتر 
« الفسبا » أن پشتری سيارة ۰۰ وفی صداقاته التعددة مع البنات 
۰ وفی محاولته بیع الصحف والجلات لطلبة الجامعة ۰۰ وفی 
تفکیره أن یشتغل هو وزملاوه سائقین بالساعة لاصحاب السیارات 
الذين لا دستخدمون سائقین ۰۰ ثم فى اصراره على أن يترك 
الجلمعة ويشارك الاسطی عفیفی فى افتتاح ورشة ۰۰ كل كلمة قالها 
ممدوح ۰۰ وکل فكرة خطرت له ۰۰ وکل تصرف من تصرفاته ۰۰ 
كانت حقا رائعة ۰۰ 


رات "لمق ن مت كان تيح با ا كال 
الشاب الكامل ۰۰ كان أسطورة ۰۰ ووجد نفسه ينساق ليعيش فى 
هذه الأسطورة ٠٠‏ ليكون كممدوح ۰۰ ليقلده ٠٠.‏ 

وكان حه کی احا قان فوم الطبويل ب اة 
تنقصه معلومات كثيرة عن تفاصيل حيیباة ممدوح ٠٠‏ عن 
تصرفاته.مع. امسنقائه + ومع الات وعن الطردفة القن كان 
يكسب بها القلوب ٠‏ ويقدم بها على تنفيذ مشروعاته ۰۰ لقسد 
كان لدوب اسدقاء عن الال ومن ياعا الم دومن اولك 
البلد ۰۰ فكيف استطاع أن يكتسب صداقة كل هولاء ؟ ۰۰ وكانت 
له صداقات متعددة مع البنات.2 احتفظ بها كلها . دون أن تفضب 
أعذاهن © أو ون علي ٠‏ ان كرهه هة فف اماع دلک ان 
أحمد لا يدرى . فقد كان يضع بينه وبين آخیه حجابا مفتعلا من . 
الجد والوقار » حرمه من أن یعرف دقائق حياته وتقاصيلها ٠‏ 

وكان آحمد فى هذه الحالة يحاول أن يتخيل ما ينقصه من 
معلومات عن حياة أخيه ٠٠‏ كان يتصور نفسه ممدوح ؛ ويتصور 
أنه يحادك فتاة » ثم یبدا - بخیاله - فى تقليد الطريقة التى 
رتحدث بها أخوه ۰۰ وفى تقليّد ابتسامته وحركاته ۰۰ وتقليد 
عقلزته ۰۰ أو يتصور نفسه يحادث الأسطى عفیفی بالطريقة التی 
يمكن أن یحادثه بها ممدوح ۰ 

ثم استدد به خياله النبعث من احساسيه بالذنب . حتى وجد 
نفسه يقف امام المرآة » ويحاول أن يرى وجه ممدوح فى وجهه ثم 
٠٠‏ بلا تردد ٠٠‏ ارتدى القميص والبنطلون كما كان يفعل ممدوح 
وخرج من البيت ٠٠‏ 

وظل احمد سائرا على قدميه » يتلفت حوله بعينين متفائلتیں ۰ ٠‏ 
ا ٠‏ وعلبى 58 E‏ مرحه جريثة 
کادتسامة ممدوح * ٠‏ ثم حاول أن یصفر دب شفتيه اثناء سيره . ولکن 
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صقيره احتبس بين شفتيه » فعدل عنه ۰۰ 

ووصل الى محل جروبى فى میدان سليمان باشا » وهم أن 
ددخله لیتناول فيه طعام افطاره كعادته ٠٠‏ ولكنه توقف عند الاب 
فحاة ٠٠‏ لاذا صر علی. أن بتضاول افطاره فى جروبی ؟ ۰ انه 

محل معتم . رطب . صامت : لا يضم الا المجائز . وکبار الوظفین 
٠٠‏ كانه آخر محطة فى الحياة ٠٠‏ 

وهر کتفیه ساخرا من جروبی 6 ثم استدار وسار على قدمیه 
فى شارء سلیمان باشا 0 ودخل محلا لبيع الساندويتش e‏ ووقف 
دقضم فى قطعة ساندویتش ۰ ویلتقط قطع المخلل ۰ ویملاً أذنيه 
يضجدج الشارع 8 ويملا عينيه بالزحام النشط الذى رضم آلاف 
التجيين العتليع ۰ ویبتسم فى حبور ۰۰ يبتسم لكل وجه يمر اعام 
عينيه ۰۰ وهو يحس أنه واقف. وسط الحياة ۰ 


ثم طلب فنجانا من الشای شربه وهو واقف أيضا ۰۰ وقد 
فاق ا ی على اة رای کات 
' بطل كبير فى انتظار أن يحين الوقت ليبدأ مهمته ۰۰ ٠‏ 

وانتهى من شرب الشاى . ثم سار على قدميه » حتى واصل 
الى وزارة الالية ٠٠‏ وارتقى السلم قفرا دون أن يحرص على 
الاحثفاظ دقتاع الج والوقان +« وضاح عندما من بمترلن الستافی: 
صباح الخیر يا عم متولی ٠‏ ۱ 

وتظز البذ-متولق فى عة فال كان الزهسبة تمس لشاف : 

نات الخير يا أحمد بيه ٠‏ 

ودكل اجه على زملاثه بواج قريم سناد انشع ا 

ورفع الزملاء رؤوسهم الواحد تلو الآخر ۰ ونظروا اليه ۰ وكل 
نهیم مان ورد تسح ك تله الدفعية انه انب 
الأولى التي يدخل اليهم موظف منهم يرتدى القميص والبنطلون ٠٠‏ 


۷ 


ثم ۰۰ أن آخاه لم ينقض على وفاته أكثر من خمسة عشر يوما ۰-۰ 
فنا مهدا اع داح نه 

تیه الخلا إلى حرسي ع E‏ اشر باكرا 
فى أصوات متتالية تشبه طلقات مدفع المترليوز : 

صباح الخير دا آخمد بيه ٠‏ 

ثم قاموا من وراء مکاتبهم یصافحونه ٠‏ ويكررون له التعزية 
فى وفاة آخيه ۰۰ وهى بتمتم بشفتیه كلمات مبهمة کانه يرفض . 
تعزيتهم , أو يسد آذنیه عنها ۰۰ ْ 

وعاد الزملاء الى مكاتبهم ۰۰ وظلوا ينظرون اليه بعیسون 
وأاسعة ٠٠‏ وجلس أحمد الى مكتبه . وهو يقول فى بسسباطة 
وابتسامته معلقة بين شفتيه : مالكم مبلمين كده ليه ؟ ٠٠‏ 

وقال زميله فرحات عبد الله عبد الخالق 2 فى سخرية لا تخلو 
مق حون فيط ١‏ أسلك ھا چ سيور خان مه 

وقال أحمد وهو ينظر الى قمیصه وبنطلونه : 

مهافت ان الثامن: اللى خلا دول كله فان 4 
لازمتیا ايه الماكتة ۰۰ ولازمتها ايه حنقة الباقة والکرافتة ۰۰ فی 
أو :ابا التفاكفة والکرانتة هلان الددننا غندهم برد ..*: 
امنا اهنا لايدنوم نفد 

وقال فرید آفندی ابراهیم » وصوته ینطلق من أنقه کالصفیر : 

تون ا ا ۱ ای ی ها 

وقال آحمد وهو یبتسم ابتسامه یتودد بها الى فرید آفندی : 

مش قصدی يا فرید افندی ۰۰ قصدی انی آنا كنت مغفل 

وقال اسان مسيوتي عبد الفتات : 

- الغرادة ان آولاد الاغنیا اللی يقدروا يشتروا بدل وکرافتات 
بیلبسو! القمیص والبنطلون » وآولاد الفقرا اللی زینا هم اللی لازم 
یلیسوا بدلة کاملة ۰۰ طول النهار شایف اولاد الذوات دایرین 
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بالقميص والبنطلون . والواد ابنى من يوم ما دخل الثانوى وهو 
قاعد دزن عاين بدلة كاملة ۰۰ جاکتة وبنطلون طويل ٠*٠‏ 

وقال أحمد فى حماس غريب ٠‏ کانه وجد لاول مرة شیذا 
تعسو له : ۱ 

اة مش مسالة ففرا واا ۰۰ المالة مسال جى »+ 

بيئة ۰۰ احنا محتاجین نلبس ايه ؟ ۰۰ قمیص وبنطلون ۰۰ والا 
بدلة كاملة ؟ ۰۰ ده السؤال الهم ۰۰ تفتکروا ان لبس الجلابية لبس 
ل ا موی رما دا با ی 
'فى اسکندرية خلا بیلبسوا البتطلون اللیبیسموه سروال ۰ 
تسه عن فتل ها طیسه وزيا ۰۰ ليه ۰۰۰6 نهم لق لیستوا 
جلالیب » هوا البحر بیطیرها ۰۰ یبقی لازم یلبسوا بنطلون ضیق 
من عند. الرجلنق. علضان الهوًا ما تروش ۰« السالة مسألة اعتا 
محتاجین نلدس ايه ؟ ۰۰ وصحیح ان الجلابية مابقتش تنقع دلوقت 
لانها بتضایق الحركة ۰۰ كانت كويسة ايام ما كنا بنرکب حمیر 
وعربیات سوارس ۰ انما لما بقینا نركب ترموایات وآوتوبیسات › 
ما بقتش تنفع ۰۰ انما کمان الجاكتة والکرافتة مالهومش لازمة 
عندنا » كفاية علینا البنطلون والقمیص ٠‏ ۱ 

وسكت آحمد عن الکلام ٠‏ كانه يستمع الى نفسه ۰۰ الى شخص 
آخر يتحدث من داخله ٠٠‏ 

وظل الزملاء صامتدن من حوله كأنهم مبهوتون لانطلاقه وآرائه 
التى لم یسمعوها منه من قبل . ثم قال الاستان عبد العظيم قهمى , 
کانه وجد ما دفحم به أحمد : , 

يا سيدى المثل بيقول : كل ما تشتهى ۰ والبس ما تشتهى 
انقاین. ۰ * والناسنتشتهي اقا خلسن: جاکتات وگرافقات ٠»‏ غلشان 
نیقی افندیه محترمین *. 

وقال عد ؛ لو عن الق .دم صمح كان وماتنا يسين الجنة 


۹ 


والقفطان. لغاية دلوقت ٠٠‏ من خمسين سنة يس »> كان الراجل 
المحترم هو اللى. بيلبس جبة وقفطان ۰۰ 

وقال فريد آفندی : * 

- یعنی عایز تلغی الجاکته والکرافتة كده. مرة واحدة ۰۰ ده 
احنا ماقدرناش نستغنی .عن الطربوش الا لما قامت ثورة ۰۰ یبقی 
لازم تقوم ثورة تانية علشان تلغی الجاكتة والكرافتة ۰ 

وقال الاستاذ بسیونی عبد الفتاح ِ ۱ 

نيقي انا او كنت دلقت ووكله ار مین این و لقن 
ما اترفدش ! ٠ ٩‏ 

وقال الاسستان فرحات عبد اش عبد الخالق . کانه يحاول أن 
كان اخ +" انم كرك .ما اه ته ا وق + ها 

ولم يدر أحمد › وقال فى هدوء وهی :نظر الى زميله فرحات 
فى تحد : ولا انت تترفد ۰۰ ماحدش يترفد ۰۰ ايه رأيكم لو جينا 
بكره كلنا بالقميص والبنطلون ؟ ٠٠‏ , 

وقال فريد أفندى : يفتكرونا جايين نلعب كوره ۰۰ 

وقال أحمد : أنا باتكلم جد ٠٠‏ وعلى عهدتى ۰۰ انتم مش 
عارفرن ان خالى یبقی وكيل الوزارة ۰۰ انا آضمن لكم ان خالى 
مش حا:سمح أن حد يترفد 

وام يكن أحمد يعتى ما قاله » وانما فقط كان يشجع زملاءه على 
الاقتناع يفكرته ۰ فهو يعلم أن خاله آخر من يقر أن يدخل اليه 
الوظفون بالبنطلون والقميص ٠٠‏ : 

وقال الاستان عدد العظيم فهمی : انا بقى الى تلاتين سنة بالیس 
الجاكتة والکرافتة ۰۰ خلاص ۰۰ خدت علیهم حتی فى عز الحر ٠٠‏ 
لو قلعتهم بیتهیاً لى انى عریان ۰۰ 

وقال فرید آفندی : وأنا زيك تمام يا اخویا ۰ 

وقل احمد فى تفاؤل : كلها كام سنة وماتلاقوش موظفا فى 


۱۰ 


الحكومة كلها لابس جاكتة ۰۰ كلنا حانلبس قميص وبنطلون فى 
الصيف وفى الشتا ۰۰ ولا الدنيا تبرد نلبس بلوفر ۰۰ 

وقال الأستان عبد العظیم : ربنا يسمع منك » على الأقل الواد 
ابنی یبطل زن على ودانی ۰۰ عنايز بدلة ۰۰ الله یلعنه ویلعن البدلة ٠‏ 

وقام احمد واقفا , وقال فى .حماس : انا حاقوم ادخل للریس 
بتاعنا » وحااقول له اننا حانیجی کلنا بکره بالقمیص والبنطلون 

وصرخ فرید آفندی : آنا مالیش دعوه بالحكاية دی ۰۰ ماقلتش 
انی حاالیس قمیص وبنطلون ٠‏ 

وقال الاستاذ بسيونى عبد الفتاح : اتکلم عن نفسك يا أستان 
احمد ۰۰ ماتمشرناش فى الوضوع ده . اعمل معروف ٠‏ 

وقال فرحات عبد الله عبد الخالق . والمقد يقطر منّ لسانه 

۰ يا بخت من كان وكيل الوزارة خاله‎ ٠ 

ولم يرد عليه آحمد ۰ وقال وقد ارتفع صوته کانه یخطب فى 
زملائه : انتم مش اقتنعتم بأننا لازم نیجی بالقمیص والبنطلون ۰۰ 
یبقی خلاص ۰۰ خایفین من ايه ؟ ۱ ۰۰ 

وقال الاستاذ عبد العظیم : 

مش كفاية اننا نقتنم + لازم الحكومة کمان تقتنم ۰۰ 

وصرخ أحمد : يعنى لازم الحكومة تصدر قانون دأن الناس 
تلبس قمیص وبنطلون ؟ ! ۰۰ 

وقال فريد أفندى وصوته ينطلق من انفه : 

تايوه ٠‏ أحنا اصحاب عيال يا أحمد بيه + 

وخرج أحمد من وراء مكتبه . وقال وهو يتجه خارج الغرقة 
فى خطوات واسعة : آنا حاکلم الریس بتاعنا ۰۰ 

ثم خرج وسار فى طرقات الرزارة ٠‏ وقد ازدرد وجهه من كثرة 
ما انحبس فى صدره من حماس ۰۰ وطرق باب مکتب رئيس القلم . 
" وسمم صوتا اجش يضح من الداغل + ادحل ۰۰ 


1١ 


وفتح الباب بقوة ٠٠‏ ودخل ۰۰ ورفع رئيس القلم راسه . 
وارتعشت عيناه خلف زجاج نظارته » ثم تقلص وجهه كانه یری 
أمامه فعلا فاضحا يثير الامتعاض > وقام من وراء مکتبه . ومد يده 
الى أحمد وشفتاه مقلوبتان . وقال وهو ینظر متعمدا الى القميص 

والینطلون كأنه ينبه أحمد الى الفضيحة اا پاتی بها 

٩ التعازی يا استاذ آحمد‎ CE 

وص ددمت الكلمة آذنی أحمد ۰۰ انه لا يريد أن يسمع كامة 
تعزية ۰۰ لا يريد أن يعزيه أخد فى ممدوح ۰۰ ان ممدوح لم يمت 
۰ ان ممدوح رسالة لا تزال حدة ۰ أنه هو شخصيا ممدوح ٠‏ 

ولم يرد على تعزية رئیسه , كأنه لم یسمعها »> وقال وهو یبتسم 
ابتسامة مهذية : أنا جيت أستاذن سيادتكم فى انى آجی الوزارة 
بالقميص والدنطلون 

واغتصب رئيس القلم ابتسامة وضعها فوق شفتيه » كانه تذكر 
آنه يخاطب ابن أخت وكيل الوزارة 0 وهو .يعود ليجلس الى 
مكتبه : بس العادة ماجرتش بکده ۰۰ 

وقال احمد فى صوت رزین كانه یدد فى القاء محاضرة : 

- السالة مش مسالة عادة ۰۰ مسالة اقناع ۰۰ ولاشك أن لبس 
البنطلون والقمیص يتيح فرصة اکثر للعمل . ویتناسب مع جو 
بلدنا ۰۰ ویریج الوظف ۰۰ الجاكتة والكرافتة مالهومش لازمة ٠‏ 
و ۱ 

و تین القلم وهو یبذل مجهودا کبیرا للاحتقاظ بهدوئه : 

- لو كان على الراحة ۰ كان الوظفین جت الوزارة بالجلابية 
والا بالبیجاما ۰۰ انما فيه حاجة تانية غير الراحة ۰۰ الاحترام 
انظهر العترم 

وقال احمد فى هدوء : الاحترام هو الشخصية الحترمة ٠٠‏ 
مش البدلة ۰۰ ولا الجلابية ۰۰ فيه أفندية كتير مش محترمين ۰۰ 


۷۲ 


وفيه ناس بالبنطنون والقمیص محترمین ۰۰ 

وال ی كانه نمی رهم دساف واه یه 
أنه رک فی كل ت الاب دن يقدلاف تیف 

وقال أحمد وقد بدا يحتد : يعنى النساس اللى بيستحموا 
بالایرمات مش محترمين ۰۰ ومالهومش شخصية ؛ : 

وقال الرئیس : احنا هنا فى وزارة » مش على البلاح ۰۰ 

وقال أحمد : ۱ 

جات وانقو لقن فنا" هی اا جد ف هن اسان 
قميص ودنطلون ۰۰ فيها أيه لما تلبس قميص وبنطلون ٠. ٩‏ 

وقال رئيس ۳ دض من مسئولية اتخاذ قرار 

- على كل حال ن خالك عزت بيه موافق على رايا 
أنا كمان موافق ۰۰ 


* . 


وقال أحمد وقد اشد احتداده : 
ب خالی مالوش دعوة 0 ماعندوش خبر بالوضوع > كله ٠‏ 
مکتبه بقبضه يده : : 

س لا يا استان آجمد ٠٠‏ آنا مش ممکن آسمح بالفوضی دی ٠‏ 
انا مسئول عن القلم بتاعی ومش ممکن آقسر الاخلال بالنظسام 
بالقميص والبنطلون ۰۰ یبقی خلاص ولازم یجینی قرار رسمى 
أو علبى as‏ وکیل الوزارة شخصیا 50 وقبل گده 
انا مضطر ١‏ نى أوقع الحزاء ء على کل موظف بدخل لئ بالقميص 
والبنطلون ۰۰ 

وتم أحمد 0 وفى عينيه نظرات هه ی 0 


۱۳ 


وجه خاله ۰۰ وجهه المنتفخ » وكرشه المندلق قوق ساقيه ۰۰ رخيل 
اليه أن مات من الوجوه المنتفخة والكروش المندلقة تملا الارض 
والسماء من حوله ۰۰ وجوه تعبر عن عقليات چامدة متحجرة ٠‏ 
العقليات التى قتلت ممدوح ۰۰ والتى تحرم الموظفين من ارتداء 
القميص والبنطلون ۰۰ يجب أن بنتصر على هذه العقليات ۰۰ أن 
يقتلها ۰۰ انها معركة كبيرة ۰۰ انها مذبحة ۰۰ مذبحة فكرية - 
فكرة تذبح فكرة ۰۰ ورای يقتل رآیا 

وخرج رئيس القلم من وراء مکتبه ۰ وقال وعلی شفتیه ابتسامة 
كانه عاد وتذکر أن الواقف إمامه هو ابن أخت وكيل الوزارة : انا 
آسف يا أستان أحمد ٠٠‏ آرجوك تقدر موقفی ۰ 
3 وقال احمد : .انا كمان آسف ۰۰ 

واستدار » وخرج من الغرفة دون أن يحيى رئيسه ۰۰ ولم يعد 
الى مكتبه ۰ سار بخطوات واسعة فى طرقات الوزارة ٠0.‏ ثم نزل 
السلم قفزا ۰۰ وهو يشعر أن وراءه مهمة خطيرة ٠٠‏ وهو لا يدرى 
بالضبط تفاصيل هذه المهمة ۰۰ انه منفعل بها , ولكنه لا يدوى 
تف صيلها ٠٠ ٠‏ وانفعاله بها يثير فى صدره الحماس ۰۰ والحياة 
٠*‏ شیء لم يكن يحس به من قدل عندما كأن منطويا تحت شخصية 
الشاب الوقور الجاد ورغم ذلك فهو يحس فى اعماقه أن هذا 
الحماس ليس حماسته ۰۰ أنه حماس دخيل عليه ۰۰ يحس احساسا 
بعیدا أن هذه الشخصية الجديدة ليست شخصيته ۰۰ انها شخصية 
ممدوح ۰۰ ولكنه متمسك بهذه الشخصية ۰۰ متشيث بها ٠‏ 
متشيث بحلقة اانجاة ٠ ٠‏ نجاته من أحاسيس آخری تعذيه ٠‏ 
شرع من الوؤارة ۸ وجزی متو الساعى ب ميق ایا اناه 

س أجرب تاکسی يا أحمد بيه ٩‏ ۰۰ 


وقال أحمد وهو مستمر سائرا فى طريقه : 
- لا ٠١‏ متشكر ۰ أنا حا امشی على رجلية ۱ ۰۰ 


۱ 


وسار احمد علی قدميه ۰ وهو یحاول قدر استطاعته أن يدو 
شابا مبطلقا . متفائلا ۰ جریتا » مرحا ۰ وأن يقنع نقسه بانه هو 
هذا الشاب ۰۰ الى أن وصل الى موقف سيارات الأجرة , ووضع 
نفسة فى أحداها ٠‏ وصاح فى السائق : نادى الجزيرة يا اسان ٩‏ 

واذطلقت السيارة فى الطريق الى نادى الجزيرة' ۰ ولمح 
أحمد شابا یقود فسبا ويتراقص بها فى جنون فوق كوبرى قضر 
الندل 55 اقاي اة و ۰ کانه بهرب بعینیه من شىء ۰ كانه 
رأى ممدوح ٠ ٠‏ ثم عاد وون ا و الشاب الذى 
يقود الفسبا ۰۰ لماذا لا يشترى لنفسه فسبا ؟ ۰ وتصور نفسه 
يقود القسبا :۰ والهواء يخبط صدره ويطير خصلات شعره * ۰ 
نعم , سديشترى فسبا ۰۰ ولكن لاذا فسبا ؟ ۰۰ ناذا لا يشتزى 
سيار ؟ ۰۰ نعم سیشتری سيارة ۰۰ 1 

ونزل أمام باب نادى الجزيرة ٠٠١‏ ونظر الى ملاحظ النادى كانه 
دتحداه ۰۰ لقد كان درتبك دائما كلما مر أمام ملاحظ النادى . وكان 
بحتار ۰۰ هل يحييه أم یتجاهله ؟ ۰۰ ولکنه لن يرتبك الیوم » ولن 
بحتار ۰۰ سيحييه ۰۰ ورفع يده بالتحية ۰ وقال من طرف انفه : 

- ازيك يا عوض ٠‏ 

ولكن عوض كان قد انشغل بالحديث مع بعض الوافدين من 
أعضاء النادى + لم ية الى فة عمد + ولم بر ها + 

وهز أحمد کتفیه و فى استهتار 2 ثم صعد الدرجات المؤدية الى 
الشرفة المطلة على حوض السياحة ٠ ٠٠‏ ثم توقف قليلا قبل أن .يمخل 
الى الشرفة ۰۰ هل يجد هناك شهيرة + ٠‏ 

أنه لا برید أن يراها فى هذا اليوم بالذات ٠‏ 

.احس كانه لو رآها فسينهار أمامها ٠ ٠‏ ستنهار شخصته 
الجديدة ۰۰ ستكشفه ٠٠‏ ستقضلعه ۶ سيعود الى شخصيته 
القديمة النطوية . التائهة ٠٠‏ 


وهز کتفیه مرة ثانية فى استهتار » وتقدم ۰۰ 

ووقك على یاب الشرفة ينكين الى الاعضناء امرون حول 
الموائد > بعينين ثابتتين كأنه يقدم لهم نفسه لاول مرة ۰۰ وقامته 
طويلة » وقميصه مفتوح عن صدره العريض الخشن ۰ وبنطلونه 
معلق فى أسفل خاصرته . والهواء يطير خصلات من شعره ٠‏ 
فبدا كتمثال جميل لاحد آبطال الرومان ۰۰ 

اش هة ان شیر 3 الست ها وم ۱ 

وعند حافة الحوض ۰ لمح جرمين ۰۰ الفتاة التى تمنى داثما 
أن يأكلها ٠٠‏ جالسة تقرا فى كتاب ٠»‏ مرتدية بنطلونا قصیر! ٠٠‏ 
قصيرا جدا ۰۰ كانه يحاول أن يهرب من فوق سساقيها الدقدقتين 
المفرودتين أمامها 

تنه الا قدا اكور وه 

ثم دار بعينيه حتى سقطتا على شلة من الشبان والبنات ملتفين 
حول احدى الموائد ٠٠‏ انهم شلة شهيرة ۰۰ أصدقاؤها ۰۰ وقد 
عرفهم جميعا , وخرج معهم كثيرا . ولكنه كان دائما يعتدرهم 
أصدقاء شهيرة . لم يعتبرهم آبدا أصدقاءه ٠٠‏ لا يدرى لاذا ؟ ۰۰ 

وسار فى خطوات واسعة بطيئة » وخصره يتكسر فوق نساقیه 
كانه أحد ابطال رعاة البقر » یثقل خاصرتيه حمل السدس ٠‏ ونقدم 
من آفراد الشلة . وابتسامة كبيرة فوق شفتيه . وصاح ۰ وهو 
يتعمد أن يحيى كلا متهم باسمه : 

ازيك دا رؤوف ۰۰ های ثيللى ۰۰ هاللى مرفت ۰" ه.ی 
حسن ۰۰ 58 

ثم التفت الى مدحت خيرى ۰۰ الصديق الذى دغار منه دائما 
٠٠‏ يغار من انطلاقه ونجاحه فى عمله , ولانه يستطيع دائما أن يجد 
شینا يقوله ۰۰ لماذا یغار منه ؟ ۰۰ انه يستطيع أن ينطلق مثله ٠٠‏ 
ویتحدث مثله ۰۰ وقد غلبه مرة فى الشطرنج . ودستطیم أن دغلبه 


15 


تان كرد ل ی وهو پمنحه ابتسامة اكير 
س ازيك با مدحت ۰۰ وحشتنا ۰ 

ورد آفراد الشلة تحیته » وهم ینظرون اليه فى دهشة ۰۰ انا 
الرة الاولی الثی برونه فیها :بالقمیص والبنطلون » والرة الاولی 
التى تحب قيها بیدا الانطلاق» + المرة الاولى الم مدر فيا 
مثلهم 2 كواحد منهم ۰۰ وسحيوا دهشتهم سريعا کانهم قدروا 
حالتسه ۳3 ولم يحاول آحد منهم أن یلقی اليه يكل تمسزیة کانیم ۱ 
فرفر ا ا اول أن يعو تف ++ 

وشد أحمد مقعدا. وجلس بينهم دون أن ينتظر دعوتهم ۰۰ ثم 
التفت ناحية جرمين وآلقی عليها نظرة . وابتسم بينه وبين نفسه ٠‏ 

وقال: رورت كلخدي فة عند الخد 

- الامتحان بتاع وزارة الخارجية بسيط خالص ۰۰ زى ماتكون 

فى مدرسة ابتدائى ٠‏ : 

والتفت اليه احمد قائلا : انت حاتتعين فى الخارجية ؟ ۰۰ 

وقال رؤوف : باذن اش ۰۰ 

وقال أحمد فى بساطة : ليه ؟ ٠٠‏ 

وقبل أن يسمع رد رؤوف . عاد والقی نظرة على جرمين ٠٠‏ 

وقان رزه ': ان طول مسري ونا اير اين فى اتاك 
السیاسی ٠‏ ۱ 

وقال أحمد : علشان تسافر بره ۰۰ مش کده ؟ ! ۰۰ 

وقال روف فى دهشة لتحدی احمد : 

لا ۰۰ انما لانی غاوی انى ابقی ف الخارجية ۰۰ عندك مانم ؟ 

وقال احمد : اصل الواحد لازم یختار شغلة یکون وراها 
هدقف ۰۰ واللى بیشتغلو! فى الخارجية مالهومش هدف الا انهم 
نسافروا مره * 

وابتسم احمد كانه اعجب بنفسه لانطلاقه فى الحدیث » ثم القی 


۱۷ 
( لا تطفیء الشمس - ج ۲) 


نظرة من طرف عینیه :على جرمين ۰۰ 

وقال روف وقد ضاق بتحدی احمد : تسمح تقول لى هدفك 
ايه من وظيفتك اللی فى ادارة العاشات ؟ ۰۰ 

وقال أحمد فى بساطة : 

- مالهاش هدف ۰۰ علشان کده عايز أسيبها ۰۰ 

وقال مدخت كانه یحاول أن یسخر من احمد : 

وایه الشغلة اللی لها هدف بقی ٩‏ ۰۰ 

وقال آحمد وهو يهز کتفیه بلا ۱ 

قوق يدر ت ال و۰۰ ۱ 

وقال روف : طيب افتح E‏ > وأنا اتصین فى 
الخارجية 6 'وأبقى آجی آکل عنذك ٠٠‏ 

وقال أحمد دون أن بهتز : بتوع الخارجية با بياكلوش فول 

ثم خبط بيديه فجاة على مسندی ل ی ی 
عن د ا مت ۶ رقال : عن اذنكم ٠‏ 

شم سار بخطواته الواسعة المتسكعة الى حيث تجلس جرمين 
وافراد الشله بتیعونه بعیونهم ی 

وارتکز أحمد بکلتا يديه فوق الائدة التی تجلس الیها جرمین 
وهو لا یزال واقفا ۰ وقال والکلمات ترتعش بين شفتیه ارتعاشة 
خفيفة »> كانه یحاول مجاولة شاقة جديدة عليه .: ۱ 

س انتی قاعدة لوحدك ليه ؟ ۰۰ 

ورفعت جرمین راسها من فرق الکتاب » وابتسمت فى دهشة 
عتدما اصطدية عيناها اي اأحمد 2 وقالت فى لهجتیا العربية 

وقال أحمد والكلمات لا تزال ترتعش فوق a‏ 

- تشمحی تورینی عنیکی ٩‏ ۰۰ 


۷۸ 


قالت. وابتسامتها تتسع : ليه ؟ ٠٠‏ 
قال : لأن ما دام قاعدة لوحدك » یبقی لازم بتحبى ۰۰ وعایز 
أشوف فى عنیکی حبك وصل أى درجة ۰۰ ؟ متهيا لى انه وصل 
. درجة واحد واربعین ٩‏ ۰۰ ۱ 
ثم وضع يده على جبینها كانه یتحسس درجة حرارتها 
واستطرد قائلا : ورینی کده ۰۰ لا ۰۰ ده حب بارد قوی ٠‏ 
وقالت ضاحكة : يا خيبتك ۰۰ هی اللی بتحب تقعد لوحدها ۰ 
قال وهو یعتدل فى وقفته : آنا خيبة ۰۰ طیب قومی اتمشی 
معايا ۰ . 
" . قالت وهی تفلق الکتاب بين یدیها : هله شهيرة شاأفتك منعايا + 
قال : حا اقول لها انك اختی ! ۰۰ 
وقالت حرمين ضاحکه: ایه‌ده. كله ++ ده نانك ادودخت ق 
تعال ۰ 5 
وقامت واقفة وسارت بجانب» ۰۰ ويتطلونها. القصیر یزداد 
هروبا من فوق ساقیها ۰۰ وافراد الشلة یتبعونهما بعیونهم ٠٠‏ 
واطلق آحدهم من شفتیه صفیرا طویلا ۰۰ وصاح رژوف وراء‌هما : 
بت حاسب على الهدف يا أحمد ٠٠ة‏ ` 
والفت أحمد اليهم » ورفع ذراعه يلوح لهم بيده ٠‏ كانه يعلن 
أمامهم انتصاره ۰۰ انتصاره على نفسه ٠٠‏ 2 
وسار أحمد بجانب جرمين فی ملاعب النادى ۰ وهو يحاول أن 
يبدو مرحا ۰۰ منطلقا ٠*.جريئا‏ ۰۰ لا یهمه شیء ۰۰ ولا یختسار 
الفاظه ۰۰ ویحاول أن يقلد فى حرکاته شبان النادی ۰۰ انه لا یقلد 
ممدوج فحسب . بل يقلد کل الشبان الذين یعتقد انهم من جيل 
ممدوح وعقلیته . ٠٠‏ وفوجیء بجرمین وهی تبدو سعيدة لکلامه ۰۰ 
وتضحكت ۰۰ تضحك من کل قلبها ۰۰ وقد كان يعتقد أن مثل هذا 
. الكلام الذی یقوله الآن » کلام تافه » سخیف > فارغ » لا يصح ان 


۱۹ 


يقوله » ولا أن يسمعه ۰۰ كان يرتفع بنفسه عن مستوى هذا الكلام 
۰ ولكن یبدو أن الكلام التافه هو الذى يعجب البنات وياخذ 
بقلوبهن ۰۰ وجرمين تضحك ۰۰ وضحكاتها تسعده . تقنصه بأنه 
يستطيع أن يكون مرحا ۰ خفیف الدم :+ وهو يحس أن جرمين 
تآخذه معها الى عالم جديد *٠‏ بعيد ۰۰ عالم يستطيع أن ينسى فيه 
نفسه ۰۰ وينسى عذابه ۰۰ وینسی أحاسيسه التى تورقه ۰۰ 

ووصّلا الن. الشجرة الضففة القاكنة رستط ملعن" انراق 
وجلست جرمين. على الارض مسندة ظهرها على جذع الشجرة 
وقالت : كفاية کده- ۰۰ انت مشتنى النهاردة قد اللى مشيته طول 
عمرى ٠.‏ 
' وقال وهو يجلس بجانبها : 

- انتى حاتفضلى ماشدة معايا على طول ۰۰ 

قالت وهى تضحك : تتعب ٠٠‏ 

قال وهى ينظر اليها بعينيه كانه يتحداها : 

- حانشوف مين اللى حا يتعب الأول ٠٠‏ 

ثم aS‏ و یج لاقو ار وق یه عیسو 
رأسه » لیتخذ منهما وسادة ٠٠‏ 

وفجاة خطرت له فكرة ۰۰ لماذا لا يقبل جرمين ؟ ٠٠‏ 

دقبلها الآن ۰۰ ش 

ولكنه لا يحس برغبة فى تقبيلها ۰۰ قلبه لا ينتفض لقبلة » ولا 
جسد ۰" ثم أن هذه هی اول مرة ينفرد فيها بجرمين وقد لا يكون 
هن یات ل اا ۰+ وان لودلا ٠‏ حتی لو لم يكن 

یشتهی تقبیلها ۰ فلم لا یقبلها لجرد الشقاوة ؟ ۰۰ ان کل الشبان 

یقبلون البنات لجرد الشقاوة . وقتل الوقت ۰۰ ثم انه رای شبانا 
کثیرین یقبلون فتیات فى ملعب الجولف ۰۰ وجرمین بالذات فتاة 
سهلة یقبلها کل الشبان ۰۰ 
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وجرمين تتكلم ۰۰ أنها تصف له حفلة صاخبة كانت ساهرة 
فيها ليلة امس ۰۰ ولكنه لا يسنمع تماما ما تقوله ۰۰ صوتها ياتى 
اليه من بعید ۰۰ وكل فكره محصور فى مشروع القبلة :۰ سیجذبها 
ليب «وقيلها فوق خدفا ۰۰ ۷ ۰۰ .لو قبلها قوق خدها فستعتبرها 
جرمین قبلة عیال ۰۰ وربما سخرت منه ۰۰ ان الشبان النطلقین 
يلون جرم توق خدها E‏ ۶ 

وجرمين لا تزال تتكلم ٠‏ 

يجب أن' يقبلها ۰۰ 

الآن' ۰۰ وهی لا تزال تتكلم ٠‏ 

انها تتكلم كثيرا N ٠٠‏ لماذ! 
لا تسکت قليلا حتى يهد ۰۰ يجب أن يسكتها ۰۰ انه لن يستطيع 
اسکاتها الا اذا قبلها ۰۰ ۱ 

وفجاة ۰۰ بلا مقدمات ۰۰ مد يده وقبض على شعرها » وجذبها 
اليه بعنف ء-والصق شفتيه بشفتیها ۰۰ والدماء قد ارتفعت الى 
وجهه. ۰۰ وانفاسه تردن بسرعة ۰۰ ولم يدر ماذا بصنم بشفتیها 
وهما بين شفتيه ٠‏ الي ۰ ولا يدرى 
الى اين يؤدى به هذا الضغط ٠‏ 
کت وهی ن يتن راغا وکات فر من کن 
واعتدلت جالسة › وانفاسها مبهورة من الفاجاة ٠٠‏ وقالت رهی 
تساوی خصلات شعرها : ايه ده يا أحمد ؟ حد يعمل کده ؟ ۰۰ 

وقال احمسد فى کلمات ممزقة » یحاول أن بداری ايتاك 7 
ووجهه لا یزال محتقنا : انا كان نفسی اعمل کده من زمان 

قالت بلهجتها العربية الکسرة : انما انث غشیم خالحی ٠‏ 

ونظرت اليه بكل عينيها ٠‏ كانه تقلب امام هینیهسا بخساعه 
ثمينة مغرية وقالت فى جراة : تعال اما اعلمك ٠‏ 


ثم القت صدرها فوق صدره برفق » وقربت وجهها من وجهه ٠‏ 
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وانفاسها الساخنة تطوف حوله كانها تنفخ فيه ألئار ٠٠‏ ثم التقطت 
شفتيه بشفتیها ۰۰ واغمضت عینیها ۰۰ 

وعیناه لا تزالان مفتوحتین ۰ 

وشفتاها تعبثان بشفتیه › وانفاسها تسری فى اعصابه 

وبدات جفونه تسقط فوق عینیه ۰۰ رویدا . رویدا ۰۰ کانه یقع 
تحت تاثیر مخدر لذین ۰۰ 

انه ينسى ۰۰ ینسی أنه فى ملعب الجولف ۰۰ وینسی ممدوح ۰۰ 

وینسی شخصیته الجديدة » وشخصیته القديفة ۰۰ 

وینسی أنه آحمد ۰* الخدر لذین ۰۰ 

مزیدا من الخدر ۰۰ لا تکفی عنی ۰۰ لا تبتعدی ۰۰ 

والنار تسری فى جسده ۰۰ بطيئة » بطيئة ۰۰ ولکنه یشتعل ٠٠‏ 

ومد ذراعیه - بلا تعمد - واحاط خصرها ۰۰ وضمها اليه بقوة 
۰ مزیدا من القوة ۰۰ انه یعرف الآن طريقه ۰" يعرقه وهو مغمض 
العينين ۰۰ طریق النسیان ۰۰ ۱ 

آوزاد من ضغطها اليه » ثم تحرك فى رقدته ۰۰ یحاول أن یاأخذ 
کشر ۰۰ واکش ۰۰ وابتعدت عنه جرمین ۰۰ 

واعتدل جالسا . ماذا الیها ذراعیه ۰ یحاول أن يعيدها الى 
صدره ۰۰ لا ۰۰ لا تبتعدی ۰۰ انى فى حاجة اليك ۰۰ فى حاجة الى 
کل هذا ۰۰ 

وقالت جرمین ضاحكة : كفاية کده ۰۰ ده الدرس الأول 

وقال احمد وهو یاکلها بعينيه . ویقترب منها : ٠‏ 

- ما فهمتوش ۰۰ فهمينى تانی ۰۰ 

قالت وهی تقوم واقفة : لا ۰۰ 

قال : اصلی غبى ٠٠‏ 

قالت : انما لذين ! ۰۰ 
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وقام أحمد واقفا بجانبها » ووجهه يلمع بالانفعال » كانه قطعة 
هق التفاس الأحمن مصهورة بالتان + وقال + 

ت انت حا تعملى آيه الليلة ۶ ٠‏ 

قالت : الليلة !! الليلة حا قابل شاب طویل عريض لذین ۰۰ 
لسه فى سنة أولى ٠.٠‏ ۰ 

قال مبتسما : الساعة كام ؟ ۰۰ 

قالت : الساعة تسعة ونص ٠‏ 

قال : فين ؟ ۰۰ 

قالت : انت عندك عربية ؟ ۰ ۱ 

واخس آحمد كان الدنیا كلها ضاعت من يديه لانه لا يملك 
سيارة ۰۰ يجب أن یشتری سيارة ۰۰ انه شاب » ومن حقه أن 
تكون: لدية 'سيارة ٠‏ تزقال تا لوازي احساعته یزاوه 
نقص السيارة : ۱ 

- عندی عشر عربیات ۰۰ تلاقیهم واقفین مترصصین می اول 
الشارع بتاعنا ۰ ١‏ 

قالت وهی تلوی شفتیها : قصدك تاکسی ۰۰ مش کده ۱۰۰۷٩‏ 

قال وهو یطأطیء رأسه : آیوه- ٠٠‏ 

قالت : ما ينقعش ۰۰ نبقى نتقابل فى لاباس ۰۰ 

وسارا عائدين الى الشرفة المطلة على حمام السباحة ۰۰ وهو 
ينظر اليها بين كل خطوة واخری كانه يستجديها أن تحقنه بالخدر 

٠‏ المخدر اللذيذ ٠٠‏ وهی تنظر اليه نظرات نهمة كانها تعده بالكثير 
که سوق ا ليما بيطا من اد , وأصيحا فى حاجة 
الى مب‌هو اکثر من الکلام . ۱ 

واقتريا من حمام السباحة ۰۰ ورفع راسه فجاة لیجد امامه 
شهيرة ۰۰ واققة تنقل عینیها بينه وبين جرمین ۰۰ عینان مملوء‌تان 
بالدهشة ۰ والعجب . واللوم 
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ووقف أمامها لا يستطيع أن ينطق ۰۰ أحس کان يدا عنيفة 
هزته من نوم عميق ۰۰ نوم هو فى حاجة اليه ۰۰ 

وشهيرة تنظر اليه ولا تتکلم ۰۰ 

وقالت جرمين فى ارتباك » والكلمات تتعثر فوق لسانها : 

- بای بای بقی ۰۰ انا حاسبقکم ۰۰ ولم يرد عليها أحدهما 

وسارت فى خطوات سريعة وبنطلونها القصیر يهرب من فوق 
ساقیها ۰ 

وقالت شهيرة » وهی لا تزال تنظر فى وجه احمد کانها تبحث 
فيه عن انسان جدید لا تعرفه : البقية فى حياتك يا أحمد ۰۰ 

وشبك آحمد اصابعه فى حافة بنطلونه » وثنى خصره وضرب 
الأرض بقدمه › فى سخط وملل . وقال وهی بنظر الى الارض : 

ل متثش> ٠ه‏ 

قالت : انا ماكنتش عارفة اعمل ايه لما سمعت بالخبر ۰۰ ما 
فى التلیفون » کانوا دایما یقولوا لى انك مش موجود ۰۰ 

قال وهو يزفر ٠٠‏ انه لا يريد أن يسمع هذا الکلام ۰۰ ولا يريد 
. أن يذكره آحد بان أخاه قد مات ۰۰ لقد شبع من البكاء على أخيه 
۰ ضاق بالحزن عليه ۰۰ كفى ۰۰ كفى. ۰۰ انه يريد أن ينسى ٠٠‏ 
أن يعيش حياته الجديدة . وشخصيته الجديدة ۰۰ وقال من بين 
أسنانه : متشكر ٠٠‏ 

قال . وهو يحفر الارض ببوز حذائه : ولا حاجة ٠٠‏ زهقان ۰۰ 

قال فى برود : آیوه ٠٠‏ كنت باتمشى ٠٠‏ 
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قال : لا ۰۰ لازم اروح ٠٠‏ زمان اخواتى مستنينى على الفدا ٠‏ 
'وریفوار ۰۰ 

وادار لها ظهره , وهم أن يبتعد » فصاحت وراءه : أحمد ٠٠‏ 

والتفت اليها وقال فى ملل : نعم ٠‏ 

قالت فى حنان : خد بالك من نفسك ۰۰ علشان خاطری ۰۰ 

ورفع حاجبيه فى دهشة ۰۰ لماذا تقول له هذا الكلام ؟ ٠٠‏ هل 
يبدو عليه أنه مریض ؟ ۰۰ هل يبدو عليه أنه مجنون ؟ ۰۰ هل يبدو 
عليه شىء جديد ؟ ۰۰ ام أن كل ما لاحظته أنه يرتدى القمیص 
والبنطلون * ٠‏ ولكن چرمین کانت: مغه منذ لحظات ».ولم تلحظ عليه 
شيئًا ۰۰ عاملته على أنه انسان عادى ليس فى حاجة لان یاخذ باله 
من نفسه ۰۰ أن جرمين فتاة بسيطة مرحة » ليست معقدة كشهيرة 
۰ شهيرة فتاة معقدة » وتحاول أن تعقده معها ٠٠‏ ولم يرد على 
شهيرة: ۰۰ 

عاد يدير لها ظهره ۰۰ وابتعد وهى یحاول أن يسير فى خطوات 
واسعة بطيئة ۰۰ لکن خطواته لم تخل من الارتباك ۰۰ 

"وخرج من النادی » ورکب سيارة تاکسی : 

- الروضة يا اسطی ۰۰ شارع الاخشید ۰۰ 

وجلس فى السپارة ساهما ۰۰ انه یعرف الآن ما يريد ۰۰ يريد 
أن ينسى ۰۰ ینسی کل عمره ۰۰ وکل شخصیته ۰۰ ویعیش فى عمر 
جدید » وشخصية جديدة ۰۰ مهما حدث ۰۰ يجب أن ينس ۰۰ 
ولو اضطر أن ینسی عواطفه ۰۰ وینسی شهيرة ۰۰ 

ودخل البیت 2 وقميصه یکشف عن صدره » وشعره مهوش 
فوق راسه ۰۰ والتقی باخواته وامه جالسات فى الصالة الفارجية 

ت بالسواد » يخيم عليهن حزن ثقيل مفزع ۰۰ 

ونظر اليهن وعلق بين شسفتیه ابتسامة ۰ وقال ویداه فى 

خاصرتیه : 


- مالكم قاعدين زى الغربان كده ۰ انتم ماخرجتوش النهاردة ؟ 

وقالت فيفى فى امتعاض : لا ۰۰ ماخرجناش ٠٠‏ 

وقال أحمد : أنا عايز أفهم ايه آخرة القعدة السودة دی ۰۰٩‏ 
من بكرة مش عايز اشوف حد قاعد فى البيت ٠٠‏ 

معش يفن الما يفوت" الأرمعين نا اسن 21415 

وصرخ أحمد : اشمعنی الاریعین ؟ 24 ليه مايكونش خمسين 
والا تلاتين ؟ ۰۰ انا بدى افهم ايه بيحصل لما يفوت. عشرين يوم ۰۰٩‏ 

واتسعت. عینا الام فى فزع ۰ کانها سمعت صوت ممدوح 
وکانها تری امامها ممدوح ۰ ولم ترد ۰۰ لقد تعلمت ألا ترد آیدا 
على ممدوح حتی لا يموت مرة ثانية ۰۰ 

وقالت نبيلة : آهو الناس كلها بتعمل کده ۰۰ 

وانفجر أحمد : الناس مغفلين ۰۰ بیعملوا حاجات » وبیومنوا 
بخرافات ۰ من غير ما یسالوا انفسهم هم بیعملوها ليه , والا 
بيؤمنوا بیها ليه ؟ ۰۰ آنا ما اعرفش حاجة اسمها اربعین والا 
خمسین > واللی مش حاتروح الكلية بکره ۰ مش حاتروحها طول 
عمرها ۰۰ وسکتت العائلة من حوله ۰۰ 

وخطا أحيد فی عصبية » ودخل غرفته 2 واغلق الیاب وراءه 
٠٠‏ والقی نفسه على المقعد ۰۰ وتنهد فى ألم ٠٠‏ كانه يحاول أن 
يلقى عن صدره عذابا كبيرا ٠٠‏ ليستريح ۰۰ ليستريح من دور 

يقوم بتمثيله ۰۰ ليستريح من الحياة كلها ۰۰ 

والبنات وأمهن مجتمعات فى الصالة م صامتات کي متشحات 
بالسواد ۰۰ وكلمات أحمد تطرق رژوسهن فى عنف ۰۰ وتثير فيهن 
دهشة ۰۰ وخوفا ۰۰ ثم اشتسلاما ۰۰ 

وليلى تنظر من خلال باب حجرة الصالون الى البیانو 5-75 انها 
لن تمسه بأصايعها ۰ لا بعد الأربعين ۰۰ ولا بعد سنة ۰ ٠‏ كتب 
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عليها أن تحرم منه ٠‏ ٠وقد‏ مرت عليها لحظات خيل اليها خلالها 
أنها ستجن ان لم تعزف على البیانو ۰۰ كانت تريد أن تعزف عليه 
لتعبر عن حزنها ٠٠‏ عن لوعتها ۰۰ عن شقائها ۰۰ تريد أن تخاطب ‏ 
ممدوح بالبيانى ۰۰ ان الموسيقى هی آقرب سلم الى السماء ۰۰ 
والى سكان السفاء ٠لاذا‏ معرهونيا من العرف غلى النياقر- :+ 
لماذا يعتبر الناس الموسيقى مجرد تعبير عن فرح ۰۰ ورقص ۰۰ ار 
الموسيقى تعبير عن كل العواطف الانسانية 0 عن الحزن » والأسى, 
والحب » والموت ٠٠‏ 

مر داس ونين ارا 

تردد أن تقوم الآن ٠٠‏ حا ا وق الى البو ورت 

وتعزف ۰۰ الى أن تنفض کل حزنها . وكل لوعتها ٠‏ 

الآن ۰۰ الآن 355 

ان اصابعها متشنجة ۰۰ وقلبها یختنق بحزنها . 

ولکتهم لن یسمحوا لها بالعزف على البی‌انو ۰۰ اهلها ۰۰ 
. والجیران ۰۰ والناس كلهم ۰۰ وهی تعرف اين تجد بیانو تعزف 


وستذهبپ ۰۰ وتعزف ۰۰ 

وخنقتها عواطفها الکبوتة . فانیمرت دموعها فوق وجنتیها ۰ 
ورات فیفی ونبیلة دموع آختهما ۰۰ فشارکتاها الیکاء ۰۰ 

| كانه صوت صادر من وراء قبر : ا 

- قوموا اندهو لاخوکم يا بنات ۰۰ خلونا نتفدی ۰۰ اتا عارفة 
بناکل ليه ؟ ۰۰ والا عايشين ليه ٩‏ ۰۰ 


۳۷ 


۲ 


واجتمعت العائلة حول مائدة الغداء ۰۰ ومقعد ممدوح خال ۰۰ 
لا يجلس'فيه احد ۰۰ ولا ینظر اليه اعد ٠‏ كانه قبر اقيم فى البيت: 

والکل صامتون ۰۰ لا آحد يتكلم ۰۰ وعیونهم ملقاة فى آطباقهم 
۰ لا احد ینظر الى الآخر ۰۰ کانهم یاکلون نظراتهم ٠‏ 

وقام آحمد قبل أن يتناول الفاكهة . ودخل غرفته . واغلق 
پابها عليه ۰۰ ش 

وقامت البنات والتففن حول آمهن فى البهو الخارجی ٠‏ كان 
کا كتين مد على الأخري فى کون ۰ وتخثی أن تبتعد عنها 
حتی لا تقع غن الحزن ۰۰ ۱ 

وکانت الساعة الرابعة مساء عندما انتفضت لیلی واقفة بين 
اختیها وامها . وقالت وهی تزفر کلماتها کانها تتخلص من بخار 
ثقيل يملا صدرها : انا نازلة البلد ۰۰ 

والتفتت الیها فیفی ونبيلة ۰ کانهما بهنئانها على جراتها ٠‏ 
کانها عبرت عن حاجة فى نفس کل منهما ۰۰ ورفعت الام راسها 
ونظرت الی ابنتها فى عتاب + ثم عادت وخفضت راسها . دون ان 
وقالت فیفی فى ضعف کانها تخاف أن تقف فى وجه اختها : 

- مش تستنى لبکره ۰ وتبقی تنزلی الصبح ۰۰ 

وقالت لیلی فى حدة : لا ۰۰ انا نازلة دلوقت ! ٠‏ 

ودخلت غرفتها فى خطوات عصبية ٠‏ ووجهها صاخب . کانها 
تتحدى نفسها ۰۰ ووقفت امام المرآة ترتدی ثوبها الاسود الوحید 


۳۸ 


الذى آعدته للخروج ۰ ولم تلمح انعكاس لون ثوبها الاسود على 
بشرتها البیضاء > فتزداد بیاضا ۰۰ ونورا ٠٠‏ ولم تلمح وجهها 
وقد خلا من الس‌احيق › کاتها خرجت به لتوها من الحمام ۰۰ 
نضرا ۰۰ فى نضرته حزن عمیق ۰ كزهرة برية وجدت نفسها 
وحيدة فى الصحراء ۰ لقد زادها الحزن واللون الاسود جمالا ۰۰ 
وتفتحا ۰۰ کانها كبرت عاما او عامين ۰۰ ونضجت ۰. 

ومدت اصابعها تجمع اشنمة الشمس المنسكبة فى ضفائرها 
فوق رأسها ۰۰ وهی لا ترى ایضا صورتها فى مرآتها ۰۰ انها 
لا تری ما هو أمامها . انها لا تری الا داخل نفسها ٠١‏ تری بحرا 
من الدموع ترید أن تفر منه ۰۰ وتری قضبانا من الحزن ترید ان 
تحطمها ۰۰ انها لم تعد تحتمل مزیدا من الدموع والحزن ۰۰ لم تعد 
تحتمل ۰۰ لقد مرت بها ساعات تمنت فیها أن تموت لتلحق بممدوح 
۰ كان هذا هو طریق الخلاص الوحید ۰۰ أن تموت وتلحق به ۰۰ 
ولکنها لم تمت » ولم تلحق به ۰۰ انها لا تزال على قيد الحياة ۰۰ 
وليس ذنبها أنها لا تزال على قید البحياة ۰۰ والحياة لا يمكن ان 
تطاق اذا ما اصبحت كلها دموعا وحزنا ٠٠‏ لا يمكن ٠٠‏ هذا قوی 
هما یحتمله. البشر »۰ ۱ : ۳ 
۱ وخطفت حقيبة يدها ۰ وفتحتها لتطمئن الى أن فیها كيس 
نقودها الصغیر ۰ ثم خرجت الى الصالة , وقالت دون أن تلتفت 
الى احد : انا نازلة بقی ۰۰ 

وقالت نبيلة : ابقی فوتی اشتری لی جوز شراب فیمیه ۰. 

وقالت لیلی : حاضر ٠٠‏ 

وقالت فیقی كان اختها قد شجعنها : وخدی فکره عن الجزم ۰۰ 
عایزه جزمه سوده بکعب امریکانی ۰۰ 

وقالت لیلی : حاضن ۰۰ 

وقالت الام تنظر الى ابنتها فى ارتباك » كان على لسانها کلاما 


۳۹ 


تخجل من أن تقوله » ثم نكست عينيها » وقالت فى صوت خفيض 
توا ار وم سس من PET‏ 
الحياة لحظات : وفوتی بالرة على الخياطة ۰۰ شوفی عملت ايه 
فى الفساتين ۰" وقولی لها تبقی تیجی تعمل لى البروقة هنا ۰ 

وقالت لیلی : حاضر ۰۰ 

و استطردت الام : معاکی فلوس ؟ ۰۰ 

وقالت لیلی وهی تتجه الى الباب : ایوه ۰۰ معایا ۰۰ 

وقالت الام فى توسل اقرب الى الاننتجداء : ماتتخریش یالیلی ۰ 

وقالت لیلی وهی تخرج : حاضر +۰ ۱ 

ونزلت السلم » وقد ضاع من راسها کل ما طلبته منها آختاها 
وامها ۰۰ انها تعلم الى اين هی ذاهبة ۰۰ انها ذاهبة الى الشقة ٠‏ 

وهی ذاهبة الى هناك لتعزف حزنها على البپانو ۰۰ انها لا 
تستطیع أن تعزف 'على البیانو فى بیتها ۰۰ انهم يمنعونها ۰۰ 
اهلها ۰۰ والجیران ۰۰ والناس ۰۰ والتقالید ۰۰ کل هؤلاء 
يمنعونها کانهم قد حکموا علیها بان تحزن كما بریدون لها الحزن 
۰ أن ترتدی السواد » وتمسح الاصباغ عن وجهها ۰۰ ولا تعزف 
البیانو ۰۰ ولکنها ستحزن كما ترید هی ۰۰ وحزنها هو الذی یدفعها 
الى البیانو ۱۰۰۰ 

ورغم ذلك فهی تحس کانها ترتکب جريمة بذهابها الى الشقة ٠‏ 

انها ترید أن تذهب الى هناك » دون أن تتعمد ۰۰ ترید أن تجد . 
نفسها هناك دون أن تفيل التمساس بكسن الفا 2+ 

" ولذلك لم تفتح كيس نقودها الصغير » لتطمئن الى أن 
الشقة فيه ۰۰ يا RG REO‏ 
عليها حركاتها ۰۰ 

ولم تتصل بفتحى لتطلب منه أن 'يقابلها هناك ۰۰ كانها لا تريد 
لقاءه ۰۰ كان كل ما تريده هن هناك هو أن تعزف على البيانو ٠٠‏ 


۰ 


۳۹ 


وكانت تعلم آنها تخدع نفسها ۰۰ انها تريد آكثر من العزف على 
البيانى ۰۰ انها تريد فتحى ۰۰ ان فتحى هو النغمة التى تعزفها 
كلما جلست الى البيانو ۰۰ فتحى هو وحده الذى يستطيع أن 
يردها الى عالم الأحياء ۰۰ هو وحده الذى يستطيع أن يقنعها بان 
الحياة .لا تزال تسیر ۰ وأنها لا تزال حية ٠٠‏ ولكنها تخجل من 
زغبتها هذه * کانها ستغضب ممدوح ۰۰ كأنها ستقلقه فى قبره ٠‏ 
. ونزلت من السيارة الاجرة فى ميدان سلیمان باشا ٠٠‏ وسارت 
فى اتجاه شارع شامبليون 2 وهی تحاول أن تقنع نفسها يأن هناك 
قوة أكبر منها تدفعها رغم ارادتها , الى الشقة ٠‏ 

وتشاغلت فى طريقها بالنظر الى نوافذ الحوانيت ٠٠‏ رأخذت 
تتباطا فى خطواتها , كانها تمعن فى اقناع نفسها أنها ليست ذاهبة 
الى الشقة ۰۰ ولا تتعمد الذهاب الى الشقة ۰۰ 

ووجدت نفسها آمام باب العمارة ۰۰ 

ولم يعد أمامها مجال لتستمر فى خداع نفسها .۰۰ 

دخلت ۰۰ ونظرت الى البواب + نظرة غريبة . کانه أول رجل 
تلتقى به فئ عالم الأحياء ۰۰ ودخلت المصعد ۰۰ وضغطت على 
الزر الخاص بالدور السادس ۰ وهی ساهمة ۰۰ انها تشعر الآن 
شعورا كاملا بما تفعله ۰۰ انها تهرب ۰۰ تهرب من ممدوح ۰ وتهرب 
من الجزن » وتهرب من الدموع ۰۰ انها تحاول أن تنفض عن صدرها 
هذا الحمل الثقیل ۰۰ ترید أن تنطلق ۰۰ أن تضحك ۰۰ نعم ٠‏ 
تريد أن تضحك SD E r a E‏ 
السيارات ۰ وازيز الترام ». وص خب الزحام » وهمس الحب . 
ودوشة الاذاعة ۰۰ ورغم ذلك فلا شىء فيها يتجمع للضحك ٠‏ 
كانها لن تستطيع أن تضحك ابدا ۰۰ كل شیء فيها راکد e‏ 
کانها تحمل فى داخلها اطلال الحياة ۰۰ 

ووقفت امام باب الشقة ۰۰ وفتحت حقیبتها ۰۰ واانقطت كيس 


۳۱ 


نقودها دون أن تنظر اليه ۰۰ وأخرجت منه المفتاح دون أن تنظر اليه 
أيضا ۰۰ خجلت من النظر الى المفتاح » كانه مفتاح يخرجها من 
ثوبها الاسود ۰۰ من بيت الحداد الذی تعيش فيه مع ممدوح ٠‏ 
ودخلت الشقة ۰۰ 

ووققت مستندة بظهرها الى الباب الذی دخلت منه ۰۰ وطافت 
بعینیها حولها ۰ لا 6ه 

لا شىء يضحك حولها ۰ ليست هنا حياة ۰۰ كان الوت 
یتعقبها فى كل مكان ۰۰ موت ممدوح ۰۰ والوت هنا ريحه أثقل ۰۰ 
انها تحس بوخدتها مع الوت ۰۰ تخاف وحدتها ۰۰ تريد أن تعود 
الى اختها وامها . لتستند اليهن فی حزنها ': 

وسارت تزحف. بخطواتها ۰۰ والجدران صامتة ۰۰ والقعد 
الوحید صامت ۰۰ ومنفضة السجائر مملوءة باعقاب کانها جثث 
صغيرة ميتة ۰۰ والبیانو لونه سود ۰۰ 

وفتحت باب الفرفة الوحيدة ۰۰ واطلت فیها , ورات قمیص 
نومها » والروب دی شامبر ۰ ملقیین فوق القعد ۰۰ کانهما فارغان 
من الحياة » القمیص والروب اللذان لم تلبسهما ابدا فى هذه 
الشقة ٠‏ ۱ 

وعتحيت تفسوا من الفرقة ۰۰ واستدازت ۰۰ قاطت 
عيناها بالبیانو ۰۰ ان البیانو لونه أسود ۰۰ 0 

ودخلت الى الطبخ والحمام ۰۰ والسکون یشتد من حولها ۰۰ 
والهواء یزداد ثقلا ۰۰ وهی تدب الارض بقدمیها . کانها تحاول أن 
تنشر ضجيج الحياة حولها ٠٠‏ 

وعادت الى الصالة ۰۰ واصطدمت عيناها بالبياتو ۰۰ ان 
البیانو لونه !سود ٠٠‏ 

لاذا یصبفون البیانو باللون الاسود ۰۰ لون الحداد ٠٠‏ لون 
الوت ۰۰ لاذا لا یصبغونه بلون الوسیقی ۰۰ لون الرح ۰۰ لون 


۳۲ 


3 


الحياة ٠٠‏ اللون الأبرض ۰۰ الأحمر ۰۰ الأخضر 


وآلقت نفسها على المقعد 000 ۶ وأسندت رآشها فوق كفها ٠‏ 

انها تريد أن تدكى ۰ ٠‏ لن تدكى ٠٠‏ : 

لقه اعت الن هنا 0 حَوْنها على النيانو ٠+‏ لتبكى أنغاماً ٠‏ 

ولكنها لا تستطيع أن تقوم الى البدانو 

وهی تحس أن أصابعها قد انفصلت عنها ۰۰ کانها تعيش فى 
عالم وأصابعها فى عالم آخر ٠٠‏ تعيش فى عالم جاف ليس فيه 
موسيقى » وأصابعها تعيش فى عالم له صوت ۰۰ عالم الموسيقى 

وهی تريد أن تبکی ۰۰ لا ۰۰ أن تبكى ٠٠‏ ` 

ونزعت نفسها من فوق القعد كانها تتحدى دموعها ۰۰ واقتربت 
من البیانو ۰۰ ونظرت اليه نظرات تائهة » وهی تحاول أن تستجمع 
شجاعتها وازادتها ۰۰ ثم أخذت تضغط اصابعها بعضها ببعض , 

كانها تحاول أن تلصقها بيديها ۰۰ ثم جلست على مقعد البیانو 

وه نهد كنهيدة کیره ٠‏ .ل .لم يكن البياني' ونه اوقم لكان 
اسهل لھا ان تعزف..علية 2 ولكن ونه اسرد +4 نماد 2۳ 
کالهرن۰* كالوت 2 انه :يلين نشی نها 

ولكنها لن تبكى 

وفتحت غطاء البیانو مرة واحدة ۰۰ ونقرت على مفتاح من 
مفاتيح النغم بأصیع واحدة ٠‏ دون أن تنظر اليه ٠٠‏ 

وضنبن حدوت > كانه أنةا يم ۰۰۰ تملا الشفه كلها ٠‏ 

ولم قسمع الصوت ۰۰ تعمدت الا تسمعه ۰۰ ووضعت اصایعها 
لمشر فوق مقاتیح البیانو ۰ وبدات تعزف ۰۰ لحنا بطیثا حزینا" 
لندلضون , لم تتعمد اختیاره » ولکنه صدر من قلبها ۰۰ واحست 
وهی تعزف انها تتحدث مع ممدوح ۰۰ وتتحدث مع نفسها ۰۰ 
وتتحدث مع اش ۰۰ وتتحدث مع الحياة ۰۰ انها تتحدث ۰۰ وتشكر 

٠‏ وتروی حكاية ۰۰ وآصایعها تقفز کالعصافیر الدیضاء 


۲ 
( لا تطعیء سمس - ج ۲ ) 


والدبلة الذهبية تلمع فى اصبع يدها اليمنى ۰۰ الدبلة التى تحمل 
اسم فتحى ۰۰ أن فتحى معها ۰۰ انها ليست وحيدة ۰۰ ان الحياة 
لا تزال مستمرة ٠٠‏ 

ووجدت نفسها تعزف لحنا اسرع ۰۰ لحنا صاخبا ۰۰ كانه 
الثورة ۰۰ انها ثائرة على كل شیء ۰۰ ثائرة على حزنها ۰۰ وعلى 
دموعها ۰۰ وعلى نفسها ۰۰ وعلى القدر ۰۰ بل ثائرة على سمدوح 
لانه مات وترك وراءه كل هذا العذاب ٠٠‏ ثائرة ۰۰ وهی تملأ الدنيا 
بثورتها ۰۰ والانغام تملا الشقة ضجة ۰ وحياة ٠‏ ونبضا ۰۰ 

وهی تريد أن تستمر فى العزف ۰۰ لن تتوقف ایدا عن العزف»٠‏ 

تحس انها لو توقفت عن العزف ۰ فستتوقف الحياة كلها ٠+‏ 

وقطرات من العرق تنبثق فوق جبينها ۰۰ وعيناها وان 
تبرقان ۰۰ وحاجباها معقدان فوق عينيها ۰۰ وهی تعمزف 
وتعزف ۰۰ كانها تجری ۰ وانفاسها تلهث ۰۰ وخصلات من 
شمرها قد شقطت ۰ 

انها للم د تعد تستطیع أن تتوقف عن العزف + خی ی فاشك 
ان أصابعها مندفعة من تلقاء نفسها لم تعد تحس بها 

وفتح الباب ۰۰ ودخل قتحی ٠٠‏ 

ووقف خلفها صامتا ينظر الدها بعینین خافقتين ۰۰ 

وهى لا تزال مستمرة فى العزف ٠٠‏ 

انها تشعر أن شيدًا قد حدث ۰۰ قطعة من عقلها تحدثها أن 
انسانا قد دخل ۰۰ وان هذا الاتسبان قد يكون فتحی .۰۰ :ولکتها 
لا تزال مستمرة فى العزف ۰۰ 

ثم ۰۰ کم آدازت رامبها + وراه 

ودرة واحدة .كفت أصايعها عن العزف ۰ ووضعت ذراعيها 
فوق مفاتيح الأنغام والقت رأسها فوقهما ٠‏ 

وصدرت عن البيانو آهة ضخمة ٠‏ كان البشر كلهم یتاوهون 


۳ 


وبکت ليلى ۰۰ دموعها أغزر مما کانت فى ای يوم 0 

وانحنی فتحى بجانبها ۰۰ ركع على الارض فوق احدى ركبتيه 
واخذ يمسح بكفه على رأسها وظهرها ۰۰ وهى يكاديبكى معها 

وأخذ دردد فى صوت محشرج : 

د لیلی ۰۰ لیلی ۰۰ كفاية ۰۰ كفاية ۰۰ بمی لی یا لیلی . 

وهی لا تزال تبکی 

ثم رفعت راسها , ومالت اليه » ودفنت وجهها فى صدره دون 
أن تنظرر اليه ا سم 0 
وظهرها ٠٠‏ وشفتاه تهمان بتقبيلها ۰۰ ولكنه يحجم ۰۰ کان بين 
دده شنا مقديب لا ومسل إن هت 

ولكن شفتيه تقتربان ثم تستقران فوق رأسها ۰۰ ثم يزحف 
بهما ليصل الى وجهها ٠٠‏ ويبحث عن دموعها ليلتقطها بشفتيه 
حبات ساخنة من الدمع ۰" ورفع وجهها اليه ليتمكن من التقاط 
مزيد من الحبات الساخنة ۰۰ وهی مغمضة العیتین ۰۰ وهو قبلها 
فى کل مکان بستطیم أن یصل اليه ۰ کانه یبخل على دموعها من 
أن تسقط على الارض ۰۰ فیشربها ۰۰ ويشرب مزیدا منها ۰۰ ولا 
یدری كيف يواسى حبیبته ؟ ۰۰ ماذا یقول ؟ ۰۰ ان قلبه ينفطر 
لحزنها ۰۰ ینشق ۰۰ .ولکنه لا یستطیم الا ان یشرب دموعها ۰ 
وهی مستسلمة .٠‏ ۱ ا 

تعطيه مزيدا من الدموع ليشربها 

ولسات شفتيه فوق وجهها کانها لمسات الحياة ۰۰ 

واقتربت شفتاه من شفتيها " وترددت الشفاه برهة ۰۰ كم 
التقت ۰۰ قبلة هادئة ۰۰ ولكن الهدوء لا يلبث أن يكون ضجیجا 
وأعصابها مرهفة ٠٠‏ ضعيفة ۰۰ انها فى قمة الاحساس ۰۰ قمة 
الاحساس بالحزن ۰۰ والاحساس بالتشوة ۰۰ انها دائما في 
القمة ۰۰ والفتاة الحزينة هی اضعف الفتيات ٠"‏ . ش 


والضعف يسرى فى كل بدنها ۰۰ ضعف لذين_ ۰۰ كالنشوة , 
انها لم تحس بقبلته آددا كما تحس بها اليوم ۰۰ تريد أن تتام العمر 
كله بين شفتيه ۰۰ وأن تترك احساسها ينطلق الى قمة أخرى ٠‏ 

ولكن يجب أن تقاوم ۰۰ ليس هذا وقته ۰۰ 

واستجمعت كل ارادتها » وأبعدت شفتیها عن شفتیه » وقالت 
فى توسل وهی تخفی عینیها عنه : 

ب لا یا فتحی ۰۰ لا ۰۰ بلاش ۰۰ سیینی اعمل معروف ` 

نظو الها معا + و فداه فنظران الى عتقها + 

ولم تستطع أن تقاوم سوی برهة ٠‏ 

عادت والقت شفتیها فوق شفتیه ۰۰ 
وعتقيلا "على یی وكوي هركا مسن حرلها كانه ليك 
یلفهما ۰۰ ۱ 

واستبدت بها القبلات ۰۰ قبلة واحدة حوت کل القبلات 

وهداً کل شىء ۰۰ هدات أعصايها ۰۰ 

وهداً حزنها ٠٠‏ وهدأت الحياة ٠‏ 

وقال ورآسها یتوسد ذراعه . ووجهه يطل فوق وجهها ٠‏ ودين 
شيش انتسافة رة 2 افدر اطلت. عتاغ: ماه 2 

قالت فى استرخاء : ايه ؟ ۰۰ 

قال : ابتسمی ۰۰ ۱ ۱ 

وقفزت ابتسامة صغدرة فوق شفتیها رغم ارادتها وادارت راسها ٠‏ 
وخدات وجهها فى طیات ذراعه . کانها خجلت من ایتسامتها ٠‏ 

قال وابتسامته تتسم : مرسی ٠‏ 

قالت ووجهها لا یزال مختبنا فى ذراعه ۰ وکلماتها مسترخیه 
لا تکاد تصل الى شفتیها حتی تنام فوقهما : ۱ 

آنا نسیت ازای ایتسم وازای أضحك ۰۰ متهي لى انی 


۳۹ 


عمرى ما ضحكت ولا ابتسمت ۰۰ متهیاً لی انی من يوم ما اتولدت 
ونا RS‏ ۱ 

واكفهر وجهها کانما مرت عليه سحابة مثقلة بالدموع ۰۰ ومد 
دده يساوى بها خصلات. شعرها المهوش فوق رآسها ۰۰ وقال 
وهو يحاول أن يخفف عنها : بسيطة ۰۰ حابتدى اعلمك الضحك 
من جديد ۰۰ شوفی يا ستى ۰۰ افتحى شفايفك فتحة طولها ثلاثة 
سنتی ۰۰ وقولى : ها ۰۰ ها ۰۰ ها 

ولم تضحك ۰۰ رفعث راسها وقالت فى صوت مخنوق وطبقة 
من الدمو : فى عیذیها : انت ما تعرفش اذا حالتی كانت ازای ٠‏ 
کنت حاسة انى أنا اللى مت ۰۰ حشیت انی رحت فى دنیا تانية ۰۰ 
وات لوعو ا جا لبان عد بين الل عو ال 
لا بامى ولا باخواتى ولا بالناس الکتیر اللى ماليين البيت ٠٠‏ وكنت 
بافکر فرك ۰۰ فکرت فيك من ساعةً ما شفت ممدوم والناس شایلیته 
٠٠‏ كنت محتاجة لك ۰۰ عمری ما كنت محتاجة لك اد الايام دى ۰ 
عست ان E‏ نهد" فا شيل ال ]لاق gy‏ کت E EL‏ ره 
عن 0 تفت وى :۳ كنس رها سای املق يها فيضيل لك أل > 

وضاعت ابتسامته من فوق شفتیه . وادار عنها عینیا ۰ وقال 
1 فى صدوت متهدج ۱ 

آنا عفر ناكنت برعو ا ا کل يماقة ر فة 
كنت حذيك ٠*٠‏ كنت بافکر فيكى ٠٠‏ كنت دايما أسأل نفسى . یا ترى 
عامله فى نفسها ايه ۰۰ يا ترى لسه تعيط والا بطلت عباط ٠‏ 
دا تری عارقه تنام والا ماپتنمشن ٠١‏ ویوم الجنازة كان متهيا لى 
اسال أخوكى أحمد علشان دطمنى علیکی ۰۰ ورجعت البيت 
ولقیت مراتی رجعت من العزی . قعدت اسالها میت سؤال » يمكن 
تجيب سيرتك وتطمنی ۰۰ لکن ماجابتش سيرتك . زی ماتکون كان 


۳۷ 


قاصدة تعذينى ٠٠‏ ويقيت يعد كده زى المجنون ۰۰ عارف انك 
محتاجة لى » وعارف انى لازم أكون جنيك ٠٠‏ انما مش قادر 
اوصل لك ۰۰ مش قادر حتى اکلمك فى التليفون 2 علشان أقولك 
انی مش حبيبك بس انا اخوکی وأيوكى ۰۰ انا كل الناس ٠٠‏ 
وم دام 01 یت ييفي كل ایدم aS‏ ۰۰ 

والقت راسها على صدره ۰ وضغطت عليه بوجهها ۰۰ وسادت 
بینهما فترة صمت عمیق ۰۰ کان كلا منهما يرتاح بين ذراعی 
الآخر , بعد عناء طویل ٠٠‏ ` 

ثم قالت کانها تتنهد : 

- تعرف انا كنت بافکر فى أيه ؟ 

قال و دو اغه ا رال مها الى رة 2 فى ل 

قالت فى حماس وهی تبتسم كانها تعرض أجمل أفكارف : 

فكرت اننا نتجون ۰۰ 

وارتفعت ذراعه التى تضمها اليه » وارتعشت رموشه فوق 
عينيه ۰۰ وحاول أن يتكلم ۰۰ ولكن ليلى استطردت قائلة وهی 
لا تزال فى حماسها : ۱ 

علشان ماتسبنیش وحدی تانی ۰۰ علشان ما نبعدش عن 
بعض ۰۰ ما حدش عارف الدنیا حایحصل فیها ايه يا فتحی ۰۰ 
اللی حصل لمدوح خلانی عايشة خايفة ۰۰ مش عارفة ايه اللی 
یمکن. یحصل بکره ۰۰ ايه اللى ممکن یحصل بعد ساعة ۰۰ بعد 
دقيقة »> ومش ممکن بعد کده آقدر آعیش خايفة وانت بعید عنی ٠‏ 

قال وصوته يتعثر فى حلقه : 5 

- اللی آوعدك بيه انى حافضل طول عمری جنيك ۰۰ 

قالت کانها لم تسمعه : ۱ 

ت.والغرينة انی كنت كل ما أفكر فى ممدوح , افکر انی اتجوزك .. 

كل ما اعيط وابقی مش قادرة أحوش نفسى من العياط . كل ١‏ 


YA. 


ما اصمم اننا نتجوز ٠٠‏ ماكنتش لاقية حاجة تعوضنى عن ممدو- 
الا جوازنا ۰۰ وبقيت مکسوفة من نفسى ۰ مكسوفة من انى أفكر فى 
الجواز واخویا ميت ۰۰ انما كنت معذورة ۰۰ كان غصب عنى ۰۰ 
وكنت مستغربة من نفسی ۰۰ 

وزم شفتيه » وتنهد فى ضيق وسکت ٠‏ 

وعادت تقول : انا فكرت فى كل حاجة ۰۰ مش عايزاك تسيب 
مراتك ۰۰۱ تفضل مماها ۰۰ ونتجوز برضن ۰۰ ۱ 

5 ذراعه التی یضمها بها ۰۰ 

واستطردت كانها تحادث نقسها : 

آنا مش حاقدر اتجوز عصام ۰۰ مش ممكن ۰۰ فوق طاقتى 
۰ انت ما تعرفش حالتى بتبقى ازاى لا یلمسنی ۰ جسمى كله 
بيقشعر ۰۰ ثم مين عارف يمكن اموت بكره ۰ زی ما مات ممدوح 
۰ آقابل رينا ازاى ۰۰ اقول له ايه ۰۰ مش ممكن أفضل خايفة من 
الدنيا » وخايفة من الآخرة ٠٠‏ 
۱ وسحب ذراعه من تحت زاسها » وقام واقفا » وقد غرق وجنهه 
فى سحابة داكنة ٠‏ "وقامت وراءه ووقفت بجانبه ." رمست كتفه 
باناملها ۰ وقالت فى توسل : 

د انا" عارفة انك مش رافق على الكلام الل افو اقا 
كل اللى أنا عايزاه انك تفكر فيه ٠‏ 

وهز كتفيه وقال فى أسى : انتى عبيطة ٠‏ 

قالت فى دهشة دون أن تغضب : عبيطة ليه ۰۰ 

قال وقد بدا صوته يجتد ۰ وقلبه ينتفض : 

- عبيطة علشان مش عارفة انى بافکر فى الكلام اللى بتقوليه 
من قبل ما تقوليه ۰۰ دافكر فيه من يوم ماحبيتك ۰۰ بافکر اذ 
اتجوزك . واخدك واهرب بيكى فى بلد تانية ۰۰ وما فيش ساجة 
مجننانى ومعذبانی الا انى مش قادر اتجوزك ۰۰ ومش ممكن 


۳۹ 


اتجوزك ۰۰ وقلت لك ميت مرة انى خايف من اليوم اللى ضروری 
حاتسيدينى قیه ۰۰ اليوم اللى حاتتجوزی فيه واحد تانى ۰۰ انتم 
بتقولی ان جسمك بيقشعر لا عصام بیلمستك › ومابتفکریش 1` 
د:حصل لی ايه لما باتصوره وهى بيلمسك 507 باتخنق ۰ سکاگ؟ 

دتقطع قى جسمى ۰۰ واقعد مستنى الیوم اللی جسمك مش حایقشعر 
فيه لا جوزك یلمسك ۰۰ اليوم اللی/ حاتحبیه فيه وتسیبینی » 
تستفنى عنی ۰ ترمینی زى فردة الشر اب القدیمة ٠‏ 

وقالت وفی عینیها جزع : آنا عمرى ما حاسديك وانت عارف ٠‏ 
حاجهة 9 

ثم التفت الیها واستطرد قائلا وهو أشد احتدادا : 

5 دی أول مرة تطلبی منی الجواز FR‏ عارفه ليه 8 لأنك 
كنت متاأكدة اننا مش حانسیب دعض ۰۰ سسواء اتجوزنا/ وال 
مااتجوزناش ۰۰ اثما انتى اتغيرت ۰۰ واللى غدرك مش انك خايفة 
هن رپنا ۰۰ اللى غيرك انك حاسة انك ماتقدريش تستحملى سبك 
أكتر من كده ۰۰ ماتقدریش تعیشی عيشتنا المهزوزة ٠٠‏ كان زمان 
حبك آقوی من عذابك ۰۰ دلوقت عذابك اقوی من حبك ۰۰ وعايزة 

قالت وقد اغرورقت عيناها بالدموع : وانت الحب ٠٠‏ 

.قال وهو ددیر راسه عنها ۲ الحب مابقاش كفادة 5-6 لازم جوازن ٠‏ 

قالت ودموعها تسيل فوق وجنتيها : | 

- ماتقولش كده دا فتحى ۰۰ انت عارف انی مااقدرش استغتى 
عنك ۰۰ عارف انى باحبك *٠‏ واذا كنت فكرت فى الجواز . قده 
من ضیقتی ۰۰ انت كمان بتقول انك بتفکر فى الجوان ۰۰ أحنا 


۶۰ 


الاتنين بنفكر فى امل ٠٠‏ يمكن الأمل ده مایتحققش ٠‏ انما 
حانفضل طول عمرنا نفكر فيه ۰۰ وعايشين فيه ۰۰ 

وسکتت برهة . ثم قالت » وهی تدعى المرح کانها تحاول أن 

على كل حال أنا متجوزاك ۰۰ تحب تشوف دبلتى ! 

ولم يرد ۰۰ ظل مديرا ظهره لها ٠٠‏ 

وعادت تلمس کتفه بأناملها » وقالت فى توسل : فتحى 

والتفت اليها ۰ وحاجياه معقدان ۰ وعيناه معكرتان كبجيرتين 
سوداوین آلقی فى كل منهما حجر ۰“ ۱ 

واستطردت وهی تغتصب من تحت دموعها ایتسامة صغيرة : 

آقدر اطلب منك حاچة ؟ ٠‏ 

قال وشفتاه مزمومتان کانه یقطم بهما آنفاسه : ايه ؟ 

قالت : ابتسم ۰ 

وایتسم ۰۰ انفرجت آساریر وجهه . کانه لا یستطیم. أن يرد لها 
طلبا ۰۰ والقت نفسها فوق صدره . وقالت وهی تلف ذراعیها جول 
عنقه : . 
آنا طهقت من العیاط والتبویز ۰۰ مش عايزة أشوفك مبوز 
ابدا ۰۰ وماتخلنیش آبوز آبدا ۰" على الاقل لدة شهر ٠‏ 

قال وهو یضمها اليه : خلیها سنة ! 

وأسند خده على خدها ۰ واستطرد وهو یتنهد 

ی ٠‏ سیبی الایام 
تفکر لنا ۰۰ الظروف هی اللی حاتودینا وتجیبتا ۰۰ ومش ممکن 
حانکون آقوی من الظروف ۰ 

قالت وهی تبعد راسها عنه ۰ وبين شفتیها ابتسامة كبيرة 

- تعرف انا بافکر ف ايه دلوقت ۰۰ بافکر انى انزل قبل الحلات 
ما تقفل . أحسن ماما واخواتی کل واحدة مکلفانی بحاجة ۰ 


٤١ 


ونظرت الى ساعتها الصغيرة المعلقة فى يدها ۰ وقالت : 
ب ياه ۰۰ الساعة ستة ونص +٠‏ مش حالحق + زمان الدكاكين 
قفلت ۰ * بای بای باه ۰۰ بكره حاشوفك عشرة ونص ۰۰ الصبح ٠‏ 
واخنت تساوی خصلات شعرها . ثم شبت على أطراف 
اصابعها , وقبلته قبلة سريعة قوق قمه ۰۰ واستدارت يسرعة كانها 
تخثى ان تباطات أن تعود الى مناقشته ۰۰ وما كادت تص.ل الى 
کح وراءها : ش 
استنی ۰۰ استتی ۰۰ فستانك كله تراب ۰۰ 
ولحق بها » وانحنی ینفض عن ثوبها الأشود بقعا رمادية علقت 
بها عندما كانت راقدة على الارض كانه ینفض الأترية عن 
حزنها ۰۰ 
وانحنت تنقض معه الثوب :۰۰ ثم اعتدلا ۰۰ وعاد یقبلها ٠‏ 
وقال : بکره عشرة ونص ۰۰ حاسمعك لحن جدید لشه ما حدش 
سمعه ۰۰ وخرجت ۰۰ 
ونسارت فى الطریق وهی تحس انها عادت الى الحياة ۰۰ لم 
تكن سعيدة » ولکنها عادت الى الحياة ۰۰ عادت الى مشکلتها 
۰ كان الحياة ليست سوى مشكلة ۰۰ 1 
وجالت جولة صغيرة. حول الحوانیت » ووجدت أن ععظمها قد 
أقفل ۸*۰ ثم سارت فى خطوات رة الى أن ولت الى من 
الخياطة فى عمارة وهبه بشارع قصر النيل ۰۰ وصعدت اليها ٠‏ 
وأبلغتها رسالة أمها . وهی واقفة على الباب , ثم نزلت بسرعة 
ورکبت سيارة أجرة . الى البيت ٠٠‏ 
ودخلت الى أختيها فى غرفتهما ٠‏ 
وصاحت نبيلة وكانها نسيت حزنها عندما رات أختها : 
- جیبتی لى الشراب ؟ 
وردت ليلى : 


۰:۲ 


ب ماجیتش حاجة ۰ فضلت قاعدة عند الخياطة لفاية الذكاكين 
ما قفلت ۰۰ ولوت نبيلة شفتیها » وقالت فيفى :, شاطرة ۰۰ 

وجاءت الأم هن غرفتها وطرحتها السوداء تلف عنقها 0 وقا ت 
لليلى : مدام مارى قالت لك ايه ۰۰ ؟ 

- بتقول انها حاتضرب تليفون » أول البروفة ماتجهن ۰۰ 

وسمعن جرس الباب یدق ۰۰ جاء محمد السفرجی یقول لهن 

الاستاذ امین عبد السيد ۰۰ 

وقالت الام بسرعة : خلیه بتفضل فى الصالون ۰ 

ثم التفتت. الى فیفی قائلة : قومی یا فیفی. اقعدی معاه لغاية 
yT‏ 

وانفجرت فيفى قائلة وفمها ملىء بالسخط : 

ب جاى ليه ده ٠٠‏ عايز ايه ۰۰ مش كفاية اللى حصل لنا من 
وشه ۰۰ ماكفاهش ممدوح ۰۰ جاى ياخد مين النهارده ۰۰ وش 
اللوت ده ۰۰ ۱ 

وقالت الام فی جزع : هاتقوليش کده يا فيفى ۰۰ مایصحش 

وقالت نبيلة : حرام علیکی يا فیفی ۰۰ ايه الکلام ده ۰۰ 

وقالت فیفی : مش عایزه أشوفه ٠٠‏ مش عایزه أشوف خلقته 
ابدا ۰۰ 

وقالت الام : عيب يا بنتی ۰۰ ده جای يؤدى الواجپ ۰۰ 
ولا حاشوفه د 

وبهتن ۰۰ واطلت من عینی الام نظرة ة کانها نظرة رعب ۰ 

وارتعشت رموش لیلی ۰۰ ووقفت نبيلة وقد وضعت يدها على فمها 


كانها تكتم صرخة ۰ 


وأخدب كل منهن تردد تحت لسانها ٠٠‏ ورحمة ممدوح ٠‏ 
ورحمة ممدوح ۰۰ ورحمة ممدوح ۰۰ والكلمة تملأ رؤوسهن كانها 
الصدى الرهيب ۰۰ انه قسم جديد . لم تردده احداهن من قبل › 
ولم بخطر*علی بال احداهن ۰۰ انه شىء جدیذ فى حياتهن ۰۰ كلمة 
جديدة على آطراف آلسنتهن ٠٠‏ وکل منهن ترددها فى سيرها .»2 
كانها تجربة ٠‏ “كانه ثوب جديد تقيسه 2 نفس الاحساس عندما 
وقفت كل منهن أمام المرآة لاول مرة تقيس ثوبها الأسود ۰۰ ثوب 
الان ۰۰۰ احسياس تختاط قية الكياة بالوت ۰۰۰ الال على 
الحياة . والأسى أمام الموت ۰۰ لقد أحست کل منهن أنها تتميز عن 
بقية البنات بثوبها الأسود والآن تحس كل منهن بأنها تتميز عن 
بقية البنات بأنها تستطيع ,أن تقسم برحمة ممدوح ۰۰ ورحمة أخويا » 

وطفرت الدموعمن عينى الأم وقالت فى لوعة : 

بلاش یا بنتى ۰۰ خليكى ۰۰ 

وقالت نببلة .: آنا حاقابله + 

وقالت لیلی : آنا ما اقدرش آقابله ۰۰ آنا خلاص قلعت » وفکیت 
ری 7۴ سے الام منامام بناتها قن نی 

ووققت نبیله تساوی شعرها أمام الرآة ٠‏ وقالت لفیفی ووجهها 
يحمل الاسی : ۱ 

ب تع لول لفاك طالة ید واج كوس رف 
معانا زى ما يكون واحد من العيلة ٠٠‏ 

وقالت فيفى : ده نخس *٠‏ شوم ٠٠‏ أنا دادما بختى کده ۰۰ 

وخرجت نبيلة من الغرفة ۰۰ 

وجلست لیلی فوق سریرها صامتة ۰ ساهمة . تنظر الی.الدبلة 
الذهبیه فى أصبعها . کانها تخاطبها ۰۰ 

وتجمعت فیفی فى ركن من فراشها وقلبها یخفق : ونظراتها 
مضطربة ۰۰ انها تعلم أنها كانت قاسية فى حکمها على امین . تعلم 


٤ 


أن ليس له ذنب فى موت ممدوح ۰۰ ورغم ذلك فحزنها على أخيها 
يدافعها الى أن تعاند نفسها ۰۰ والعناد يدفعها الى تحميل أمين 
شتوانه عوك احا + كادي يعن ان تمك يعن شكس سل 
عن موته , ولم تجد أمامها الا امین ۰۰ ريما لأنه آقرب الناس الدها 
٠٠‏ ریما لانه كان الشخص الذى يستحوذ على كل تفكيزها عندما 
" وقعت الحادثة ۰۰ ولكنها تظلمه ۰۰ وستستمر فى. ظلمه ۰۰ ريما 
لان الظلم هو التنفس الوحید لكل همومها ۰ 


کم 
ووقف آحمد يرتدى ثيايه استعدادا لوعده مع جرمین ۰۰ وكان 


الساء , ولا يليق به أن یخرج بالقمیص والبنطلون ۰۰ وقد یضطر 
الى الذهاب مع جرمین الى أحد الحال العامة التی تشترط على 
روادها البدلة الكاملة ۰۰ 

واوا اخ الین والبنطلون ۰ ثم وقف أمام المرآة يلف 
الكرافتة حول عنقه ۰۰ الكرافتة السوداء ۰۰ وفجاة توقفت يده 
"واحس بالضیق ۰۰ واختفت ابتسامته لسوت التى يعلقها فوق 
شفديه ۰۰ ان هذه الكرافتة لا تذکره بممدوح ٠٠‏ ولکنها تبعده عنة 
۰ انها تذکره بنفسه ۰۰ تذکره بان آخاه قد مات وانه يجب أن 
يحزن عليه ۰۰ ان الناس يرتدون السواد لا ليذكروا الوتی بل 
لیذکروا انفسهم ۰۰ حتی لا ينسوا ۰۰ 

وجذب الكرافتة من حول عنقه بعنف ۰ وألقى بها فى الدولاب 
۰ وبدا يشمر أكمام قميصه ۰۰ سيخرج بالقميص والبنطلون ٠‏ 


ی الشاء اج 
وفتح الباب واطلت الام برآسها الحزین ۰ وقالت فى صوت 
ضعيف : الاستاذ آمین عبد السید جه *٠‏ مش تقعد معاه شویه ۰ 


وارتسم الضیق على وجه آحمد , وقال : 
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مش فيفى قاعذة معاه ؟ 

قالت الام : لا ٠٠‏ تعبانة ٠٠‏ 

وابتسم أحمد ٠‏ وقال مبتسما وهو يشد بنطلونه الى أسفل 
خاصرته : حاضر ۰۰ حاروح آقعد معاه ۰۰ 

وانسحیت الام صامتة 5 

وخرج احمد » وذهب الى غرقة البنات . وقال لفیفی وبين 
شفتیه ابتسامة كبيرة : 

أنا بدی آفهم هو الاستاذ ده جای یخطبنی والا جای يخطبك 
انتی ۰۰ ماتقومی نقعدی معاه ٠٠٠١‏ 

قالت وهی تتراجع فى رکن فراشها : تعبانة يا آبيه ! ۰۰ 

وقال فى حنان : طیب ۰۰ بس دی آخر مرة ۰۰ من هنا ورای 
کل واحدة تشیل هم خطیبها ۰ 

ثم التفت الى لیلی قائلا : 

ب وست الحسن حاتنام من دلوقت › والا أيه ٠٠‏ ؟ 

قالت لیلی وهی تبتسم له : لا ۰۰ لسه بدری ۰۰ 

وانسحب آحمد ۰ وسار بخطوات بطيئة واسعة ۰ ودخل الى 
الصالون وصافح امین وابتسامته الکبيرة بين شفتیه قائلا : آها 
وسهلا ٠‏ 

وقام أمين یصافحه والدهشة تطل من عینیه الجاحظتین خلف 
زجاج نظارته السميكة ۰۰ كانه یستنکر أن یری احمد يبتسم کر 
هذه الابتسامة ۰۰ 

وقال أمين بعد فترة » وقد اکتسی وجهه بطابع الحداد والحزر 
الشدید : ازى فيفى ۰۰ نبيلة بتقول انها عيانة ۰۰ 

وقال احمد بانطلاق : آبدا ۰۰ بس بتدلع شوية ۰۰ 

وسكت تم 6د كن سره كاتئة"اتطلاق موقا 
نبدلة وخرجت ؛ کانها استغاثت باخبها لينقذها ۰۰ وقال امین بى 
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فقرة : انا طلعت القرافة'يوم الجمعة اللى فاتت ۰۰ انما مالقيتش 
حد ۰۰ وقال آحمد نيساطة : أحنا بنطلع يوم الخميس * 

وقال أمين وراسه منکس كانه يهم بالبکاء مرة ثانية على 
مفدوح : ماکنتش اعرف للاسف ۰۰ اصل العواید يتختلف , احنا 
فى, بادنا 'بنطلع يوم الجمعة ٠‏ 

ل TT‏ وه هو اللى يتخرج 
مس قسم الحشرات فى كلية العلوم » ممكن یشستفل ايه » غير انه 
يتوظف فى الجامعة والا فى وزارة الزراعة ٠١‏ ؟ 

واشتدت الدهشة فى عينى امین » ونظر الى أجمد کانه يتهمه 
بالجنون ٠٠‏ ثم قال وهی يتنهد كانه لا يستطيع الا أن يساير أحمد 
فى جنونه : وا احنا التخصص بتاعنا مالوش مجال کبیر ۰ 

وقال آحمد : یعنی مالوش مجال حر ۰۰ 

وقال أمين : یقدر الواحد يشتغل فى شركة من شرکات مقاومة 
الافات الزراعية ۰۰ مثلا ۰۰ 

وقال آحمد : مافکرتش یوم انك تغمل شركة لانتاح الادمية 
الخاصة بمقاومة الحشرات ۰۰ زى التوکتافین ۰۰ والا القلیت » 

قال امین وهو یلوی شفتیه امتعاضا : 

انا شخصيا يشرفنى أن + ون متيو ين الجامعة ٠٠‏ وأملى 
انى أقضل فى الجامعة على طول ٠‏ 

وقال اجمد وقد اشتد حماسه : 

- وماله ما انت تفضل فى الجامعة برضه ۰۰ وتعمل شركة 
لانتاج آلیید ات ٠*٠‏ ده حتی الشركة دی تقدر تعمل معامل بحث 
يشتغل فدها خريجو القسم » يمكن يقدروا يخترعوا حاجة جديدة ٠‏ 
| وسرحت عينا أحمد برهة كانه يهنىء نفسه على منطقه ٠٠0‏ 

وقال مین فى فتور وزهق : ده مشروع عايز راس مال كبير ٠٠‏ 

وقال احمن مستطردا فى حماسته : 


۷ 


- تدور على رأس المال ۰۰ المهم انك تعمل حاجة غير انك تبقى, 
موظف فى الجامعة ۰۰ ده.انت تقدر تكسب ملايين ٠‏ 

وقال أمين وقد اشتد ضيقه : أنا مش موظف + أنا معيد 
وبکره حاابقی .استاذ ۰۰ ومش مهم انی اکسب.ملایین ۰۰ مش یش 
الملادين هى کل حاجة ۰۰ فيه کمان العلم ٠‏ 

وقال أحمد وهو لا يلاحظ زهق آمین : 

ما هو العلم مالوش لازمه الا علشان يعمل اللایین ۰۰ 

وقال آمین وقد بدا یفقد سیطرته على اعصابه : 

العلم بیعمل اکثر من الفلوس ۰۰ بیعمل السعادة ۰۰ الامان 
۰ اللى اکتشف میکروب السل ماکاتش ملیونیر ۰۰ واللی فکر فى 
عمل طيارة مات وهی فقیر ۰۰ 

وقال أحمد : ماهوا ۰۰ و ٠٠‏ 

وقاطعه امین » وهو يقوم واقفا قائلا : دی مناقشة طويلة ۰۰ 
عايزة لها قعدة لوحدها ٠٠‏ آسف اصل عندى ان e‏ 
اههد زاكر عاق يض من للم > تقال ادك 
وهو یصافحه : 

زو تبلغ تحیاتی للست الوالدة ۰۰ والشقیقات ٠‏ 

وأرجو أن فیفی صحتها تتحسن ۰۰ هيه مش حاتیجی الجامعة 
ده الامتحان قرب ۰۰ 

وقال أحمد وهو يصحب الضيف حتی الباب ۰ ويسدر بجانده 
فى خطوات مرحة كانه معتز بشیابه . وحماسه » وافکاره المنطلقة 

بكره حاتشوفها فى الجامعة باذن ال ٠‏ 

ولم يكادا يصلان الى الباب حتى التقيا بعزت « بيه » راجى 
داخلا ٠٠‏ وسقطت الابتسامة من فوق شفتی احمد عندما اصطدمت 
عيناه بوجه خاله ۰۰ وتكاسلت خطواته المرحة ۰۰ 

ونظر اليه فى كراهية وحقد , كانه ينظر الى قاتل أخيه ٠‏ 


EA 


وقال الخال الشحة سنارى بل یت امون وه 
وقال آمین وهو ينحنى انحناءة كبيرة مصافحا الخال : 
أنا هنا من الصبح ٠ ٠‏ فرصة تانية باذن الله ۰۰ 

وخرج آمین ۰۰ 

وجلس الخال على مقعد عریض فى البهو ۰ ومد ساقیه ووضع 
فوقهما کرشه ۰۰ وجاءت الام تحیی آخاها ۰۰ 

وجلس آحمد فى مواجهة خاله کانه یتحداه ۰ ۱ 

وقال. الخال : : ده کان عبد السلام جای معایا ۰+ ومش عارف 
ايه اللى عطله ٠ ٠‏ وأرخت الأم عينيها فى صمت 7 

وبعد أن اطمان الخال على ضحة آفراد العائلة واجدا واحدا 
قال : أذا النهارده اتصلت بالشيخ الشعشاعى علشان أحجزه للبلة 
الاربعین ۰۰ وأظن بلاش نعمل صيوان ۰۰ كفاية نستقبل الناس فى 
البيت ١ ٠٠‏ 

وقالت الام فی استسلام : زی ماتشوف يا اخويا ۰" 

وقال احمد فى هدوء وهو ینظر بين يديه : مافیش لازمة ۰۰ 

ونظر اليه الخال فى دهشة »> وقال كانه يخاطب طفلا صغيرا : 

- مافیش لازمه لايه يا آحمد ۰۰ 

وقال أحمد : مافيش لازمة اس ۰ دی تقاليد مالهاش 
منطق ۰۰ ثم أيه لازمة اننا نتعب الناس وتجيبهم يعزونا مرة تاذة 
۰ كفاية انهم جم فی الجنازة ٠‏ 

وقال الخال وهو بیتسم للطفل : دی حاجات ۱ أقدر آقدرها آنا ٠‏ 

وقال أحمد وهو لا بزال محتفظا بهدونه : 

- وانا کمان أقدر آقدرها ٠“‏ 

وقال الخال وهو يغتصب ابتسامة : ماتنساش ان لى أصدقاء 
یحیوا يعملوا الواجب ۰۰ ولازم نديهم الفرصة دی ۰۰ 

ورفع أحمد عینین ملؤهما التحدی وقال : . 


٤۹ 


يبقوا يعزوا سعادتك فى بيتك ۰۰ 

والتفت الخال الى الام فى ذهول , ثم عاد ينظن الى آحمد وقال 
فى عتاب : وده مش بيتى يأ أحمد ؟ ! 

وقال أحمد : المسألة مش مسالة بيت مين ۰۰ السالة مسالة 
اقتناع ۰۰ وأنا مش مقتنم باننا نعمل أربعين ولا خمسين ۰۰ 

وعاد الخال یلتفت الى الام وقال فى صوت مبحوح : 

ماله آحمد ۰۰ جری له ايه ؟ ونکست الام عینیها » ولم ترد ۰ . 

كاوه الخال تقول اسمن كانه كمس ن كن ديلو 3 

- على كل حال نخلى الموضوع ده لبعدين ٠٠‏ 

وانتفكن. امن و اقفا كانة بكسن أن خالة بعاعته كلفلل قال 
فصوت عم ۵ عافيش دين راحب اقول لسعاددك انك لى عملت 
اعلان.قی الصحف عن الاريمين ۰ حااعمل انا اعلان اقول هافيشن 
اربعین ۱۱۰۰ 

وسكت الخال وقد اشتد به الذهول ٠‏ 

والتفت أحمد الى امه . وقال : تسمحى كلمة يا ماما ٠٠‏ 

ومفق أنه ال اقل الف > وفال ليا تسا لقت يوق 
عاد يعلق ابتسامته المستهترة فوق شفتیه : 

"- ممكن تدينى عشرة جنيه ۰۰ اصلی مفلس ۰۰ 

وقالت الام بسرعة : حاضر يا حبیبی ۰۰ حاضر ۰۰۰ 

واسرعت الخطی نحو غرفتها , کانها تخثى ان تباطات ان يموت 
احمد كما مات ممدوح ۰۰ 

وشار وراععا آحمد ۰۰ وفتحت دولابها بسرعة » وأخرجت منه 
حقیبتها » والتقطت منها ورقتین » من فئة العشرة جنیهات ٠‏ 
واعطتهم لاحمد » وهی تبتسم له » کانها تتوسل اليه ألا یقتل نقسه . 
قائلة + حدق + خللن ول معاك: ++ :وما يخلضوا : قول لى + 

ووضع احمد النقود فى جيب بنطلونه » ثم انحنی وقبل 4۰٩‏ 


۵ ۰ 


فوق خدها , وقال : انا نازل بام ۰۰ 
وقالت الام فى لوعة : خد بالك من نقسك يا احمد ۰۰ 
سان اد كن خی اند الواسعة البطيئة » ومر بخاله » ورفع 
يده يحبيه فى اهمال دون أن ینظر اليه : السلام عليكم ۰۰. 
وصاح وراءه خاله : احمد 5 9 0 
. آسف یا خالی ۰۰ مستعجل ۰۰ عندی ميعاد ۰۰ 
وخرج ۰ ۰ : 
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قامت فيفى ونبيلة فى الصباح الباكر » وقد قررتا أن تذهبا 
الى الجامعة لاول مرة بعد وفاة ممدوح ۰۰ وانتظرت احداهما 
5 لتخرج معها ۰۰ دون أن تتغجل احداهما الاخری » ودون 

ن تعلنها أنها فى انتظارها ۰۰ كان فى صدر کل منهما رهبة من 
0 الطلبة » وکل منهما تابی ان تعلن اختها بهنه الرهبة ۰۰ 
كانها تخجل منها ۰۰ فانتظرتها لتستند اليهاء وتتعزى بها وهی 
تواجه الطلبة ٠٠‏ 

وتلكاتا كثيرا قبل أن تخرجا ٠٠‏ ثم خرجتا وكل منهما مرتدية 
الثوب الاسود ۰۰ ثوب الحداد ۰۰ وكل منهما تضع علق وجا 
قداعا حزينا > كان الثوب الاسود وجده لا يكفى ۰۰ وتزم شفتيها 
کانها 3 تخثی أن تتطلق من بينهما ابتسامة رغما عنها ۰ وترخی 
عینیها کانها تخشی ان نظرت حولها أن تشغلها ضجة الحياة عن 


لحن 


وسارتا صامتتين ٠٠‏ والرهبة فى صدريهما ٠٠‏ واجتازتا 
کوبری عباس ۰۰ ووصلتا الى ميدان الجيزة ٠٠‏ وانحرفتا فى 
شارع المدارس المؤد الى الجامعة ۰۰ وافواج الطلبة تملأ الطريق. 
۰ والضجة تملأ أذنيهما ۰۰ ان الطلبة يضحكون ۰۰ ویتجادلون 
۰ ويصرخون ۰۰ ویاأکلون سندویتشات الفول ۰۰ کان شيهًا لم 
یتفیر ۰۰ كأن حمدوح لم يمت ۰۰ كانه لا یزال بینهم ۰۰ يضحك 
معهم » ویجادل » ویصرخ ۰۰ کانه لا ینقصهم ۰۰ لا ینقصهم ممدوح 
۰ لا ینقصهم شیء آبدا ۰۰ 

وامتلاً وجه فیفی بالسخط ۰۰ وادارت عینیها قى وجوه الطلية 
کآنها تبحث بینهم عن وجه حزین ۰۰ وجه لا یزال یذکر ممدوح 
ولکنهم كلهم یضحکون ۰۰ ویضبجون ۰۰ وسقطت عیناها على وجه 
فهمی . آحد أصدقاء ممدوح ۰۰ انه الآخر يضحك ۰ ویجادل 
أصدقاءه › ويخزك سلسلة الفاتیح فوق اصیعه ۰۰ وامتلا صدر 
فيفى بالثورة ۰۰ والحقد ۰۰ الحقد على كل هؤلاء الطلبة ۰۰ على 
كل الأحياء ۰ د على تماق نها © كاذ لم منت راجت كن هو ام 
الطلبة بدلا من ممدوح ۰۰ لماذا لم يمت عشرة منهم ۰۰ عشرون ۰۰ 
ألف ٠٠‏ ويعيش ممدوح ۰۰ 

وسارت فى الطريق ۰ وشفتاها مكورتان کانها تهم بان تبصق 
بهما على الارض ۰۰ على الحياة ۰۰ 

ونبیله ترفع عینیها وتنظر حولها من خلال رموش مرتعشة › 
كان اشعة الشمس فاجاتها ‏ وزغللت عینیها ۰۰ ان الحياة لا تزال 
تسیر ۰۰ ولا تزال ملدئة بالضحکات » والرح ۰ والشباب 
ولا ذکر فيها للموت ۰۰ كان الوت لا علاقة له بالحياة ۰۰ كان 
ك 5 جسد کبیر لا يكاد یخدشه الوت » حتی تتجمم خلایاه لتسد 

ن الخدش ۰۰ ویلتئم الجرح . بسرعة » فى خطفة عین ‏ 
E ay‏ تسری فى اعصابها ۰۰ احست كان الجرح 
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الذى تركته وفاة ممدوح فى قلبها ۰۰ يندمل رویدا ۰۰ رويدا ٠٠‏ 
وتلفتت حولها ۰ ورات فى وجوه الطلبة وجه ممدوح ۰۰ 5 
ممدوح ۰۰ واحست نها ترید أن تنطلق الیهم ۰۰ الى دنیاهم ۰ 
الى الضحك والمرح والشباب ٠٠‏ الى الدنيا التى يعيش فيها كل 
ممدوح ۰۰ ولكنها تقاوم ۰۰ تقاوم الحياة ۰۰ وتقاوم الانطلاق ٠‏ 
وتقاوم ایتسامة صغيرة نکاد تفر من خلف شفتیها ۰۰ وتقاوم التئام 
جرح قلبها ۰۰ کانها ترید أن تحتفظ بهذا الجرح ۰۰ كان هناك شوى 
غفیة تدفعها لان تمتقط بقلبها جزیما علتاعا ۰۰ 

وسارت بجانب آختها وهی تبذل مجهودا کبیرا لتحتفظ بطابع 
الحزن على وجهها ۰۰ تبذل مجهودا کبیرا حتی لا تریح عضلات 
وجهها 37 وتسترخی ۰۰ وتهدا ۰۰ 

اقترب منهما طالبان یرکبان دراجة , آحدهما خلف الآخر ۰۰ 
وقال آحدهما من خلال ابتسامة واسعة ۰ ونظرة مليئة بالشقاوة 
تطل من عینیه : ماتزعلوش ۰۰ البقية فى حیاتکم ۰۰ انشاش انا ۰۰ 

وقالت فیفی بسرعة : انشا عشرة زيك ۰۰ 

وقال الراکب الآخر : ده اصل الوضة السنة دی ۰۰ الاسود ٠‏ 

ووقفت فیفی وقالت بحدة : 

آنتو هاتیعدوا والا اخلی وقعتکم سوده ۰۰ 

وقال راكب الدراجة وهی یبتعد ویطلق ضحكة کبيرة : 

ل الحق علینا ۰۰ احنا كنا بنمزی ! ۰۰ 

و سكير ون كنوك لجرا ريا نيا إن 
الحياة لا يستطيع أن يغيرها شىء ۰۰ حتى الثؤب الاسود لا يستطيع 
أن يغيرها ٠٠‏ ان الحياة تسخر من الموت » وتضحك منه !! ووصلتا 
الى الجامعة ٠٠‏ 2 

وتقدم آحد اصدقاء ممدوح یصافحهما ويقول فى لهجة جادة 
ووجهه حزين : البقية فى حياتكم ۰۰ والبركة فيكم ٠‏ 
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وقالت فيفى » وهی تتخذ وقفة معيثة كان الستار قد رفعت عن 
المسرح : حياتك الباقية ۰۰ 

وقالت نبيلة فئ صوت خفيض : مرسی ٠۰‏ 

رظل وجه الصديق یکسوه الحزن ء وقال فى ادپ : عن اذنکم * 

ثم آیتعد بض خطوات ۰۰ وهو لا یزال حزینا » ونبيلة تتبعه 
بعينيها > حتى انضم الى شلة من اصدقائه » وتنهد > شم اراح 
عضلات وجهه من تعبير الحزن ۰ وانفزجت أساريره ۰ وسمعته 
نبيلة وهو بقول لاصدقاثه : 

ب سمعتم آخر نكتة و ۰۰ 

ولم تسمع نبيلة النكتة » جذبت اختها وسارت نحو الكلية ۰۰ 
واحساسها بالحياة یزداد ۰۰ انها هنا تحس انها تبتعد. عن ممدوح 
میتا > وتقترب منه حیا ۰۰ کل شیء ینسیها موت ممدوح ۰ وپذکرها 
بحياة ممدوح ۰۰ 

وسبارت الاختان نتلقیان التعازی من زملائهما وزمیلاتهما » 
وفیفی تحس احساسا خفیا باهمیتها ۰۰ ان اهل الیت لهم نفس 
الاهمية التی لاهل العروس فى يوم الفرح ۰۰ آهمية تمیزهم عن 
باقی الناس ۰۰ وتجعلهم یستعلون على الناس ۰۰ وفیفی تحس 
بالاستعلاء على باقی زميلاتها وزملائها ۰۰ الاستعلاء علیهم بحزنها 
وثوبها الاسود ۰۰ والتفتت الى اختها قاثلة + انا حاسييك باه ۰۰ 

ثم سارت فى خطی قوية نحو مبنی كلية العلوم » وفی کل خطوة 
تضیف خطا جدیدا على تعابیر الحزن الرتسمة على وجهها وفی 
کل خطوة یزداد احساسها باهمیتها » ویزداد شعورها بان الطلبة 
كلهم ينذرون الیها ویتبعونها بعیونهم ۰۰ 

ودخلت الى مبنی الكلية » وهی لا تتعمد أن تنظر حولها ۰ كان 
حزنها یشغلها عن الحيناة ۰۰ وتنتظر أن یتقدم لها زملاژها 
وزمیلاتها لیعزوها ۰۰ وقد تقدم لها البعض . ولکنهم لیسوا کثیرین 
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۰ واحست فیفی انهم ليسوا كثيرين ۰۰ لم يتجمع الطلسة 
والطالبات كلهم حولها ۰ كما كانت تنتظر ۰۰ وید احساسه ا 
باهمیتها يخفت ۰۰ وبدات تحس بنوع من الانهیار » یصحبه ثوره 
وغیظ ۰۰ غيظ من هؤلاء الطلية الانذال الذین لم یکلفوا آنفسهم 
مشقة تعزیتها ۰۰ ۱ 

ثم بدات بعد ذلك تستعد للموقف الاهم , عندما تلتقی بالاستان 
أمين عبد السید ۰۰ ربما كان امین هو الوحید الذی یستطیم أن 
يشعرها باهمیتها ۰ ویعید الیها الاحساس بالاستعلاء ۰۰ 

وحاولت أن تخفی عن نفسها ترقبها لقابلة امین . واخذت 
تتشاغل بالالتفات الى الاستان الحاضر » والتنقل بين قاعات الكلية 
ومعاملها ۰۰ الى أن التقت به ۰۰ 

التقت به فى قناء الكلية ۰۰ وحول عنقه کرافت اسود ۰. 

واقترب منها وعلی وجهه فرحة لم یستطع أن يكبتها او یخفیها. 
ومد لها يده مصافحا » وقرب وجهه من وجهها حتی شمت انفاسه » 
وقال وهو لا یزال محتفظا بیدها فى يده 2 وعیناه الجاحظتان 
تکادان تشقان زجاج نظارته لیقبلا عینیها : 

- ازيك النهاردة ؟ 

وقالت فى برود وهی تشیح بوجهها عنه وتجذب يدها من يده : 

كويسة ۰۰ 

قال وهی یبحث بعیدیه فى وجهها : 

امبارح قالوا لى انك كنت تعبانة شوية ٠٠‏ 

قالت : فعلا ۰۰ 

قال كانه يلح علیها أن تتکلم : 

الحقيقة انا اتهيا لى انك مش عايزه تشوفينى :۰۰ 

قالت وبرودها يشتد : لا ۰۰ آبدا ۰۰ بس أرجوك دا استان 
امین انك تنسی کل حاجة كانت بیننا ۰۰ 
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وبهت امین وارتفع حاجباه فوق زجاج نظارته ۰ وقال : 

ماقي 5 ق 

قالت : کل حاجة ١ ٠٠‏ 

قال والدهشة تقطر من لسانه : یعنی آنه ؟! 

قالت کانها تتدلل عليه . ببرودها ۰۰ کانها تتمتع بالقسود 
عليه : انت فاهم ۰۰ يكنى مابقاش فيه پینا حاجه ۰۰ 

قال : ليه ۰۰ ؟! 

قالت : کده ۰۰ 

قال وقد بدا یتمالك نفسه من دهشته : لازم اعرف ۰۰ 

قالت + ا اقفرش اقول لماکت من کن + ن افك ۲ 

اه بيدها مرها يحض لقن ون اه يقال فق اة 
تفيض بالحنان : أنا فاهم حالتك كويس يا فيفى ٠٠‏ عارف انتى 
اسه اة وتتفكرق فی أنه © + انما اک لك اتك اة این 
دلوقت اکتر من الاول ۰۰ اللى حصل كان حکم ربنا ۰۰ كان قدر ۰۰ 
مالناش ننب فيه ۰۰ 

قالت فى حدة : من قضلك سيب ایدی ۰۰ ماتفضحنيش هام 
الطلبة ۰۰ 

قال فى هدوء وهو يترك يدها : الطلية عارفین اننا مخطوبین 

قلت مكرة جابعرقو ا اتا عش مرن 2 

قال فى حدة کانه يصرخ فى وجهها : 

- فیفی ۰۰ انتی مش صغيرة ۰۰ الکلام اللی بتقولیه ده کلام 
بنات صغيرين ۰۰ وآنا مش لعبة فى ايدك تلعبی بیها . وتكس يها 
وقت ما تحبى ٠١‏ : : 

ونظرت اله فی تمجب + کانها ۷ تصدق انه یستطیم ان 
یخاطبها بهذه الحدة ۰۰ 

واستطرد قائلا وقد هدا صوته : 
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- آرجوکی ماتتخذيش قرار فى اموضوع ذه دلوقت ٠٠‏ انتى 
حزينة » والصدمة ماثرة علیکی ۰۰ مش ممکن تقدری تفکری وانتی 
فى الحالة دی ۰۰ 

قالت فى عناد كانها تتحداه 

ب طيتب هن فلك ها تكلمقش لغایه: عا الى تتفين ++ 

وتركته وابتعدت ٠٠‏ وهو واقف .ينظر اليما 0 وقد احتقن 
وجهه + وامتلات عيناه بالسخط › کانه يفكر فى أن يجرى وراءها 
ویصفعها الف صفعة ٠٠‏ يضربها الى أن يلين رأسها الناشف ۰۰ 

وسارت نبيلة. داخل كلية الآداب » وكل عينيها متجهتان الى 
البحث عن محمود ٠‏ ٠.والطلبة‏ والطالبات يتجمعون حولها ويعزونها. 
وهی ترد عليهم: بکلمات مقتضبة وابتسامة خزيئة بين شفتیها ٠٠‏ 
ولم يكن یهمها أن يعزيها احد ۰۰ كان کل ما يهمها أن تجد محمود 
۰ لتجد لدیه كل ما تحتاج اليه من عزاء لتطفیء شوقها اليه ۰- 
لتضع قلبها بجانب قلبه ۰۰ وحزنها بجانب حزئه ۰۰۰ وتقول له 
کلاما لا تقوله لاحد غيره ۰۰ وتسمم منه کلاما لا تسمعه من احد 
غيره ۰۰ کلام کثیر ۰۰ کلام لا ینتهی ۰۰ کلام فيه العزاء ۰۰ وفیه 
الجیاة ۰۰ وفیه الحب ۰۰ 

وسارت تطوف بدن الاروقه وقاعات الدراسة 0 ونزلت الى 
البوفیه ۰۰ ولکنها لا تری محمود ۰۰ وبدأت تلتاع ۰۰ وبدات تتذکر 
ممدوح ۰۰ وکانها أن لم تجد محمود فليس أمامها الا ممدوح ٠‏ 
واحشت کانها تهم بالبکاء ۰۰ 

واقتربت من زمیل لها وقالت فى تردد وحداء : 

ےہ ما شفتش ممدوح یا محسن ؟ ۰۰ 

ونظر الیها محسن فى دهشة ۰ ونظر الى ثویها الأسود 2 
ثم قال كانه یخاطب مريضة : البقية فى حياتك ۰۰ 

و‌تنبهت انى خطنها . وارتجف قلبها » وعادت تقول : 
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د آسفة ۰۰ كان بدى اسالك » ما شفتش محمود ؟ ۰۰ 

وقال محسن وهو يبتسم ابتسامة صغيرة كانه يحمد الله على 
شفائها : كان واقف فى الجنينة من شوية ۰۰ 

وخرجت الى الحديقة التی تقع خلف الكلية ۰ وادارت عينيها 
وراته ٠٠‏ واقفا بجانب الشجرة . التى تعودا أن يجتمعا: تحت ظله 
۰ وخفق قلبها ۰۰ كان الحياة. قد سکبت فيه مرة واحدة وخطت 
نحوه خطوات مرتعشة کان خفقات قلبها قد مست رکبتیها وما كادت 
تخطو نحوه » حتى لمحها ٠٠‏ وانطلقت منه صرخة عالية : نبيلة ۰۱ 

وجری نحوها ۰۰ ووجهه كله يضحك ۰۰ عيناه تضحكان ٠٠‏ 
ووجنتاه تضحكان. ۰۰ وشعرات راسه تطير فى الهواء كان كل 
شعرة تزغرد ٩۰‏ وبين شفتيه ابتسامة واسعة تصل بين آذنیه ۰۰ 

ووقفت مکانها وهی لا تستطيع أن تقاوم فرحتها ۰۰ 

واقترب منها وامسك بکلتا یدیها یضفط .علیهما بیدیه ۰۰ 

ووجهه يضحك ۰۰ ووجهها یضخك ۰۰ 

وقال وهو یلهث من الفرحة : نبيلة ۰۰ وحشتینی ۰۰ 

وارتعشت وجنتاها کان کل وجنة تحاول أن تقفز من مکانها 
لتضع نفسها بين شفتيه ۰۰ ولم تتکلم ۰۰ ۱ 

وتنبه ۰۰ دیما ذکره گوپها الاسود ۰۰ فاختفت الضهکة من 
فوق وجهه ۰۰ واختفت ضحکتها ۰۰ ونظر کلاهما الى الارض ۰ 
وقال وهو یفلت یدیها من بدن يديه » کانه احس أن لیس من حقه أن 
" يلمس الحزن : انا مشیت فى الجنازة ۰۰ و ۰۰ 

ورفعت نبیلة رلسها » ونظرت اليه » وفی عینیها لعة فرحة کانها ۱ 
وجدت شیثا كان ینقصها ۰۰ لقد قضت أياما عديدة » وهی تسائل 
نفسها هل سار محمود فى الجنازة ؟ ۰۰ ان خطیب لیلی كان ی 
الجنازة ۰۰ وخطیب فیفی كان فى الجن‌ازة ۰۰ لکن محمود ۰۰ 
حبيبها ۰۰ هل سار فى الجنازة ؟ ۰۰ وهل من حقه أن يشترك نیها 


OA 


رغم أنه ليس خطيبها ؟ ۰۰ كان ۱* شتراكه فی الجنازة شيئا كبيرا 
بالنسبة لها ٠٠‏ انه رجلها الذى يمثلها فى مصائيها وافراحها ٠‏ 
فان لم يكن هناك ان لم یسر فى الجنازة O‏ ا 
لها رجل دقف بجانبها ۰۰ معنی ذلك أنه بعید عنها ۰ بعيل ۰۰ 
وقد طمأنها محمود ۰۰ لقد سار فى الجنازة ۰۰ وربما لم يكن 
محمود یدری أنه يطمئنها الى شیء كبير فى حیاتها ۰۰ ولکنه طمانها 
۰ واستطرد محمود قائلا : ویعت تلغراف ۰۰ 

قالت وهی تبتسم : ما شفتوش ۰۰ 

قال : ازای ده ۰ يمكن خبوه غنك ۰ 

قالت وهی تکاد تضحك : مش مهم ۰ ما دام پغته » خلاص 
قال وهو يهم بان یتجه نحو الشجرة لیقفا فى ظلها : 

- انا ماکنتش عارف اعمل ايه ؟ ۰۰ كان نفمى اشوفك واكون 
جنبك ۰۰ وحاولت اضرب لك ثلیفون ماقدرتش ۰ اتهيا لى انه 
ما يصحش ا ا ا ا 970 رم 
الصبح اخابة رج ۰۰ واقول لاي یمکن تیجی تدور علی ۰ 
قالت ومی تقف قبل أن یصلا الى الشجرة 

بان تعتدة معا خر ات مهمة الا ر 

قال : ایوه ۰۰ ليه ؟ ۰ 

قالت : اصلی مش عایزه اقعد فى الكليئة ۰۰ عایزه نروح 
نتفسح فى ای حتة ۰ ۰ زهقانة ۰۰ متهيا لى انى نسیت الدنیا ۰۰ 
وفکر قلیلا » .ثم قال : طب یاللا بینا ۰۰ 

وسار بجانبها » وخرجا من الكلية » وسارا حتی محطة الترام 
هو يتعمد أن یحدثها عن أنباء الكلية وانباء فرقة التمثیل حتی 
شغلها عن احزانها ۰۰ وعندما اقتربا من سور حديقة الحیوان 
لت واابتسبايتها 'الخزيتة بين دیا : حش سای لب ایی 
ایتسسم محمود ابتسامة كبيرة . كان تبيلة تشاركه فى أعز. 
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هواياته ۰ وکانها اطلقت سراحه من قيود الحزن التى تلفها » وقال 
فی حماس : قوی ۰۰ 

ثم اتجه الى بائع اللب الذى يقف امام فرن صغير متنقل ٠‏ 
وعاد يحمل فى اه قرطاسين اين الب الابيض > وقال ضاحكا وهو 
يناولها قرطاسا : 

السمفة ا ا کے ا عة ق ى ا 
لعبد المقصود شوية قمح من البلد ٠٠‏ قولنا نعمل بليلة » ونعزم 
علیها اصضحاینا ۰۰ -وصممت علی انی احط علی البليلة لب ابیض : 
۰ قعدت اقزقز فى اللب واطلعه من القشر بیجی ساعة ۰۰ وحطیته 
على البليلة ۰۰ وکانت مذهشة ۰۰ انما ماحدش رضى ياكل منها 
کلتها لوحدی ٠٠‏ 

وضحکت نبيلة » وقالت : تلاقيك عاملها مخصوص ۰۰ ؟ 

قال فى لهجة جادة : ابدا ۰۰ هم اللی مابیفهموش ۰۰ فى <متك 
اللب مش الذ من الفستق ؟ ۰۰ ووضعت حبة لب بين شفتیها وقالت : 

فلا ۰۰ 

وسارا حتی الشارع الحاذی للنیل » وقال محمود وهو یطلق 
قشر اللب من بين شفتیه : وابتدیتی تذاکری والا لسه ؟ 

قالت وهی تتنهد : لسه ۰۰ 

قال فى جزع : ده الامتحان فاضل عليه شهر ۰۰ 

قالت فى یاس : مش قادره ا ۰ حاولت تير .+ 
قادره ۰۰ كل ما افتح كتاب › اعیط ٠‏ 

قال وهو يبتسم كانه يواسيها + 

عمش مل با لها هارفة اع السدية كديرة ب اقب 
کلنا لها ۰۰ ولازم تستحملی وتقاومی ۰۰ ممدوح ما يهموش لنك 
کین ره انا رهم انك یی © 

قالت : مش ممدوح ۰۰ انما البیت كله اتغیر ۰" اخویا أحمد 
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اتغير ۰۰ وماما اتغيرت ۰۰ واخواتی ۰۰ وحتى خالى ما بقاش زی 
الأول ۰۰ بقينا عايشين مع بعض زى الأغراب ۰۰ مش عارفين 
نكلم بعض ازاى ؟ ۰۰ كل واحد خايف على التانى وخايف منه ۰۰ 
عارف لا واحد ينضرببوكس جامد قوی » ویفضل دايخ بعده ٠‏ 
اهو احنا كلتا دايخين ۰۰ وش ممكن اقدر آذاکر وأنا دايخة ۰۰ 
انا مين دائفة وس آنا حاسة كنان ان مائقاش لى خد فى البيت 
٠٠‏ كان ممدوح لوحده هوه اللى عايش معايا ٠٠‏ عايش معايا فى 
الجامعة ۰ وعایش مع أفكارى ۰۰ وعايش مع حبى ۰۰ كان عارف 
انى باحبك ۰۰ وكان ساكت ۰۰ وكان متهيا لى انه بيحبك لانى 
تام ٠١‏ كان الم سین اللى اقدن )كلم من فين مافتی عليه اجه 
وک هاسة أن افکاری عش افکاری الوحدى: اا اکان هو 
كمان ۰۰ كان مونستی ۰۰ وكان مشجعنى ۰۰ وكان مطمنى ۰۰ 
لولاه كنت افتكرت ان حبی لك غلط ٠٠‏ ودلوقت راح ممدوح ٠٠‏ 
مابقاش لى حد فى البيت يفهمنى ۰۰ ولا يعيش معايا فى الدنيا اللى 
أنا عايشة فيها ٠٠‏ كلهم عايشين فى دنيا تانية ٠٠‏ 

وقال محمود فى لهجة حزينة وقد كف عن قزقزة اللب : 

- ممدوح مارحش ۰۰ ممبدوح كان فكرة ٠‏ وكان جيل ۰۰ 
والفكرة عايشة , والجيل عايش ۰۰ عايشين فى بيوت كتير ۰۰ ونی 
شبان كتير ۰۰ وانتی مش لوحدك ۰۰ عمرك ماحتكونى لوحدك ۰۰ 
اللى بنعمله ما بیمملوش آباءنا ولا امهاتنا . لكن بيعمله مليون. 
واحد زينا ٠٠‏ ميت مليون واحد وواحده ٠٠‏ 

قالت وهی تخرج من حقيبتها منديلها الصغير لتجفف دمعة 
طفوت مق ها :انا اة :> انا عمری. ماكنت باخاف. + اتنا 
من يوم ما مات ممدوح وانا خايفة ۰۰ وكل يوم باخاف اکتر ٠٠٠‏ 
ومنتظرة' الوم اللی مش حا اشوفك فيه انث کمان: » زى ما جه 
اليوم اللى راح فيه ممدوح ٠٠‏ 
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قال وهى يحاول أن يبتسم . 

اطمئنى ۰۰ انا قررت انى مامتش علشان خاطرك ٠٠‏ 

قالت : أنا مابتکلمش عن الوت ۰۰ انما أيه الفرق بين الموت » 
وبين انك تنجح فى الامتحان وتسيب الكلية , وتتعين فى بلد بعيد > 
وتبعد عنى ۰۰ !؟ 

قال وهو لا يزال يحاول أن يخفف عنها : . 

خلاص ۰ حا اسقط ۰۰ مش حا انجح , ما تزعليش ۰ 

ولم ترد ٠٠‏ جفقت دمعة آخری ۰۰ 

ومسنح al‏ كنف ار وا متا ااا E‏ 
جادة : نبيلة ۰۰ آنا تعبت لما قعدت تلات آسابیع وانتی بعيدة عنى 
۰ تعبت كتير ۰۰ بصیت لقیت الدنیا من غيرك فاضية ۰۰ مافیهاش 
حد ۰۰ مافبهاش امل ۰۰ وعرفت انی ما اقدرش استغنی عنك ۰۰ 
عرفت انى ماکنتش باجی الكلية الا علشان اشوفك ۰۰ ومن غيرك 
یبقی بلاش كلية ۰۰ وعرفت انی مابذاکرش الا لانی حااصیح تانی 
یوم آشوفك ۰۰ وعرفت انى ماباضحکش الا لانی باحبك ۰۰ وعرة: 
اننا لازم نتجون ۰۰ 

ورفعت اليه عینیها کانها فوجئت ۰۰ 

واستطرد قائلا : فکرت كتير فی الجواز ۰۰ عمری ما فکرت 
فيه اد الیومین دول ۰۰ وکان احساسی بانی وقفت بعيد عنك یوم 
ما مات آخوکی » یخلینی افکر فى الجواز اکتر ۰۰ احنا ضروری 
آلتجوز ۰۰ بس ازای ؟ ۰۰ ونعیش ازای ؟ ۰۰ 

وانكمش إهتمام نبيلة » وقألت فى ياس : 

طبعا ات فقير » وانا غنية ۰۰ يبقى مش ممکن نتجوز ؟ ۱ 

قال : ۷ ۰۰ ممكن ٠٠‏ لو قدرت أكسب اربعین جنیه فى الشهر 
۰ أبعت إعشرة جنیه لامی وابویا » ونعیش بتلاتین ۰۰۰ ناخد شقة 
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بخمسة جنیه ۰ وناكل وتشرب ونلبس ونقزقز لب ابيض بخمسة 
وعشرین ۰۰ وابتسنم لها کانه طمانها ۰۰ 

وقالت بلا ابتسام ٠‏ 

- اعمل معروف يا محمود ۰۰ پلاش الوضوع ده ۰۰ انت مش 
فاهمنی ۰ وعمرك ماحاتفهمنی ۰۰ انا لا بافکر فيك ما بفکرش 
حانعیش ازای ؟ ۰۰ بافکر اننا نکون مع بعض وبس ۰۰ اربعين 
خمسین ۰ عشرة, » مايهمش ۰۰ الهم اننا مع بعض ۰۰ ناكل دقه 
ناكل عيش حاف ٠٠‏ مش مهم ۰۰ 

قال : انت بتحبينى بقلبك ۰۰ وانا باحبك بقلبى وعقلى ۰۰ 

قالت وهی تقذف بقرطاس الب الى الارض + 

- انت مابتحبنیش خالص ۰۰ لا بقلبك ولا بعقلك ۰۰ انت بتحب 
نفسك ۰۰ الهم عندك انك تعيش کویس ۰۰ مش انك تعيش معایا ٠‏ 

وسكت ۰۰ کان آنفاسه قد سكتت معه ۰۰ وتقلص وجهه كانه 
يحس دألم فى معدته » ثم قال بعد فترة فى صوت خفیض كانه 
يحادث به نفسه : لو كنت باحب نفسی كنت اتجوزتك » وعشت عندكم 
فى بيتكم ۰۰ ماكانش همنى انى فقير » ولا انك غنية ٠٠‏ 

قالت وهی تسد أذنيها یکفیها كانها تحمی راسها من الجنون : 

ساخلاص يا محمود ۰۰ خلاص ۰۰ مش عايزة اسمع حاجة ٠‏ 
آنا تعبانة ۰۰ تعبانة ۰۰ 

وانحرفت من جانبه .. وجلست على سور الکورنیش الحاذی 
للذيل ۰۰ وبكت ۰۰ وجلس بجانبها صامتا ۰۰ وترکها تبكى ۰۰ 

ثم قام وانحنی على الارض والتقط قرطاس اللب الذی ألقت 
به الى الارض . واحتفظ به فى يده » وعاد یچلس بجانبها ٠٠‏ 

وهدا بکاء نبيلة ۰۰ والتفت الیها ۰قال وهو يبتسم : 

- تیجی ناخد مركب ؟ ۰۰ 
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قالت وهی تجفف بقية دموعها , وابتسامة ضعيفة تتسال من 
بدن شفتيها : طيب ٠٠‏ 

وكام وتو اه الوا و موك شا 
وعاونها بيده لتصعد الیها ۰۰ وجلست فى القدمة » ووقف هو فى 
وسط الرکب 2 وخلم سترته الکرمشة . وازاح رياط عنقه اللتوی 
کفتله الدوبارة . وشمر أكمام قميصه القلم بخطوط عريضة ٠‏ 
ثم حرك ساقیه فى قاع الرکب فاخذت تتارجح تارجها عنیفا ۰ 
وصرخت نبیله : محمود ۰۰ يا مجنون ۰ 

وقال وهو یضحك :. علشان تحرمی تعیطی ۰۰ 

مجلس" الى لدان ومد افك ا و داوم اليد 
الفاقع امام عينيها ۰۰ وقال وهو يضع المجدافين فى الماء 

- خدی بالك .۰۰ أول ما نوصل اسكندرية قولى ۰۰ 

ثم صرخ فى لهجة تمثيلية : الى الامام ۰۰ أيها المغامرون ٠‏ 

وضحكت نبيلة ۰۰ والهواء يطير شعرها ۰۰ 

۱ Kx 

فى هذا الصباح استدقظ أحمد متاخرا » على غير عادته ٠‏ 
وراسه مثقل » وجقناه ساقطان فوق عينيه . وشفتاه جافتان 
كقطعتين من خشب ۰۰ وجلس فى فراشه يستعرض ما حدث ده 
خلال الليل ۰۰ وابتشغ ابتسامة فيها كثير من الدهشة والعجب كانه 
لا يضدق نقسه ۰۰ لا يصدق أنه كان يستطيع أن ينال كل هذا . 
بهذه البساطة وهذه السهولة ۰۰ أن يدخل دنيا زاخرة بالمتعة 
واللذة لمجرد أنه وجد فى نفسه الشجاعة لزتقدم الى فتاة ويحدد 
معها موعدا ۰۰ صحيح أنها فتاة من نوع مهن 2 ولكن حتى بذا 
النوع هن الفتيات كان يحرمه على نفسنه ۰۰ لم يتقدم اليه » ولم 
يدق له طعما ۰۰ وکان يعتقد ان التعرف بهذا التوع من الفتيات 
يحتاج الى مواهب خاصة , والی ذكاء خاض . والی اخلاق خاع.: 
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۰ وكان يعتقد أنه لا يملك هذه المواهب ولا هذا الذكاء » ولا هذه 
الاخلاق ۰۰ فعاش حياته كلها لا يقرب ای فتاة أو امراة ۰۰ وصل 
الى الخامسة والعشرین من عمره وهی لا یقرب فناة أو امراة 
كانت کل النساء خیالات تطوف براسه احیانا . ویتسللن الى جسده 
عن طریق اوهامه ۰۰ لم يكن له آبدا امراة من لحم ودم ۰۰ کلهن 
خیال واوهام وامانی ٠٠‏ الى أن أحب شهيرة ۰۰ وکان یتمناما ۰ 


یتمنی أن یقبلها ۰ وأن یاخذها بين ذراعيه . وان یتحسسها فى 
يديه ۰۰ ولکن حبه اختلط بضعفه وتردده وضیاع شخصیته فلم 


پستطع أن یصل الیها لا عن طریق الزواج ولا عن طريق غير 
الزواح ۰۰ فاکتفی بحبه كعاطفة تملا قلبه ۰ وتسری احیانا فى 
جسده ۰" وتعذیه ۰۰ تعذب قلبه وجسدن ۰۰ 

واتسعت ابتسامة الدهشة والعجب بين شفتی احمد وهو جالس 
فى فراشه یذکر حوادث اللیل ۰۰ 

لقد ذهب الى لقائها فى محل لاباس ۰ وهو لا يدرى ماذا 
سيصنع بها ۰۰ لم تكن فى راسه خطة ولا حتى امل ۰۰ كان منساقا 
اليها. كانه سير نحو عالم جديد يريد أن يكتشفه » تدفمه اليه 
شخصيته الجديدة التى يصمم عليها ۰۰ شخصية الفتى المنطلق , 
المزح » الجریء ۰ شخصية ممدوح » كما يتضور ممدوح ۰۰ وك 
تذكر شهيرة وهو فى الطريق الى جرمين . واحس بشیء فى صدره 
يتململ ۰۰ احس كانه سيعود الى شخصيته القديمة المنطوية الجادة 
الوقورة ۰۰ الشخصية التى أحب بها شهيرة والتى. احبته بها 
شهيرة ۰۰ وهو لا يريد أن يعود الى هذه الشخصية ۰۰ لا يريد ۰۰ 
فقاوم احساسة؛ بشهيرة وقاوم الشی ء الذی بتململ فى صدره ۰۰ 
واسر ع الخطى نحو محل لاباس ۰۰ وطاف بعینیه فوق الموائد فلم 
یجد جرمین ۰۰ ودخل الى « البار » فلم يجد جرمین ایضا ۰۰ 
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( لا تطفىء الشمس ‏ د ٣‏ 


وجلس على مقعد مرتفع من مقاعد « البار » وطلب کأسا من 
الويسكى ۰۰ أخذ يشربه فى رفق + كانه يخاف الكأس ۰۰ ويتعمد 
آلا ينظر حوله حتى اذا أتت جرمين لا يبدو مهتما بقدومها ٠٠‏ 

وجاء عمرو ‏ أحد أصدقاء النادی - وجلس پجانبه ودعاه 
الى کاس ۰۰ وشرب فعة كاسا آخری ۰۰ 

وسرت الخمر فى عروقه وانتشی بها ۰۰ وازداد جراة ۰۰ ولم 
يعد یخاف الكأس . ولا یترفق بها ۰۰ ولم يعد یطیق الانتظار » فأخذ 
یتلقت ناحية الباب باحشا عن جرمین ۰۰ ویتکلم کثیرا ۰۰ ثم یعود 
یتلفت ناحية الباب باحثا عن جرمین ٠‏ 

٠ ورآها‎ 

داخلة من الباب تسیر کعارضة آزیاء . کل قطعة منها تهتز 
بحساب ۰۰ کل شىء فيها متناسق جمیل , مثير ۰۰ حجمها الصغیر ۰ 
وصدرها الناهد ۰ وشفتاها اللذینتان . وابتسامتها التی تبلا 
وجهها ۰۰ وداهمه الاحساس بانه يريد أن يأكلها ۰۰ وفتح فمه كانه 
يهم فعلا بان یأکلها ۰۰ 

ووقفت آمامه دون أن تمد اليه يدها . وعیناها تصافحان کل 
قطعة من وجهه ۰۰ وقالت من خلال ابتسامتها الکبيرة : هاللو ٠‏ 

ثم قدمته الى شابین من انصاف الاجانب . جاء! معها . ونم 
يهتم بسماع اسمیهما ۰۰ وبدأوا یشربون » ویتحدثون ویضحکون 
٠٠‏ وهو يتكلم كثيرا ٠٠‏ لا بهمه أن یسمعه أحد ۰۰ أنه يجد لذة فى 
أن يتكلم لا فى أن يستمع اليه أحد *٠‏ 

وجاء ثلاثة شبان آخرون من أصدقاء جرمين . قدمتهم اليه . 
ودعاهم الى كؤوس الویسکی دون أن يهتم بسماع أسمائهم ۰۰ 
ولكنه وجم قلیلا وجرمين تقدمهم اليه ۰۰ ان كل النأس يفرضون 
عليه أصدقاء هم ٠‏ شهيرة فرضت عليه أصدقاءها ۰۰ ومدحت 
خيرى فرض عليه أصدقاءه ۰۰ والآن تفرض عليه جرمين اسدفاء‌ها 
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۰ لماذا لا يفرض هو أصدقاءه على الناس ؟ ۰۰ ريما لانه ليس له 
أصدقاء ۰ ۰۰ يجب أن دكون له أصدقاء يختارهم بنفسه ٠٠‏ أن 
تكون له شلة تصحبه ويصحبها » ويفرضها على كل من یتعبرف 
عليه » وعلى كل فتاة تخرج معه ۰۰ 

. ولم يستقر هذا الخاطر فى راسه سوى برهة ۰ ثم عاد الى 
کاسه ۰۰ شرب كثيرا » والجميع يشربون معه كثيرا » ويحيطون به 
کانه عريس الليلة ۰۰ وهو ينظر الى جرمين بين كل لفتة واخری , 
ويفتح فاه کانه يهم بان یاکلها ١ ٠۰‏ 

واقترحت جرمين أن يذهبوا جميعا الى سطح سمیرامبس 
ليرقصوا ۰۰ ولكن سميراميس دشترط على المترددين عليه أن 
يكونوا فى ثيابهم الكاملة » واحمد لا يرتدى سوی القميص 
. والبنطلون » وصمم على ألا يعود الى بيته لدأتى بالجاكتة والكرافت » 
أ فعادت جرمين تقترح أن يذهبوا الى ملهى « الكوفنت جاردن » فى 
شارع الهرم ۰۰ ووافق الجميع ۰۰ 

ودفع أحمد الحساب ۰ لم یسمع کم طلب هته خادم البار 
ولکنه القی اليه بورقة من ذات العشرة جنیهات , واخذ منه باقی 
النقود دون أن يعدها . ووضعها فى جيبه دون أن ینظر فیها ۰۰ 

وخرج وجرمین بجانبه » وحوله ستة من الاصدقاء » لا يعرف 

من بينهم الا اسم‌عمرو ۰۰ 

وتفرقوا فى سیارتین ۰۰ سيارة عمرو ۰ وسيارة واحد من 
اف الاساني هام رفن ٠‏ 

والتصقت به جرمین وهما داخل السيارة ٠‏ 

وبدات النار تسری فى بدنه ۰۰ وتشتد النار حتی تتبخر الخمر 
من راسه على صهدها ۰ وهو يحس بکل قطعة منه تندفع الى 
جرمین ۰۰ يده ترید أن تنطلق لتتحسس نهدیها ۰۰ وشفتاه تکادان 
تثفران من وجهه الى شفتیها ۰۰ وساقه تنجذب الى ساقها ۰ ۰ وهو 
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يقاوم ۰۰ وهی تتعمد أن تثيره ۰۰ تطلق عليه ابتسامتها لتبتلع 
وجهه كله ۰۰ وتترك نهدها يرتكز على ذراعه ۰۰ وساقها اللتصق 
بساقه ۰" وهو دقاوم ۰۰. ويقاوم ۰۰ وبخرت المقاومة ما بقى فى 
رأسه من خمر ۰۰ انه يريد أن يشرب ۰۰ مزیدا من الخمر ٠٠‏ 

وفى الكوفنت جاردن التف الجميع حول مائدة كبيرة 
وطلب أحمد كؤوسا من الویسکی » وقالت جرمين فى بساطة : 

- هات قزازة ۰۰ 1 

وجاءت زجاجة الويسكى ۰۰ وزجاجة آخری ۰۰ وبدا أحمد 
ینتشی من. جذيد ۰۰ ویتکلم کثیرا ۰۰ وینظر الى جرمین وهی 
ترقص. ۰۰ انها لا تكف.عن الرقص ۰۰ ترقص مع کل واحد ۰۰ وهو 
بتظا .الیهان کته يعن لطر انها تمض له ری اج هی الى اقصين شاه 
منها ۰۰ انه يحس أنه يملك جرمین ۰۰ ولکنه لا یدری بای حق 
یملکها ؟ ۰۰ ولا يدرى ما معنی أن یملکها ۰۰ 

وجاءعت جرمین وجذبته من يده ۰ وهی تصیح : 

- قوم ارقص بلاش کسل ۰۰ الرقصة دی على ادك ۰۰ 

کافت موسق التاتهن ++ اد ال تن لاخو فا 

تیق الا اشنعة خافتة تنطلق من غیوح الو .۰۰ ۱ 

واخذها بين ذراعيه ۰۰ وسار بها فى خطوات بطيئة ۰۰ 
وصدرها ملتصق بصدره ٠١‏ وهى يحس بجسدها ۰۰ كل جسدها 
۰ وبدات النار تشتعل من جديد ۰۰ وانطفا وهج الخمر فى راسه 
سوى نور أحمر مثير ۰۰ ولم يعد يتكلم ۰۰ انه لا يستطيع الا أن 
بحس ۰۰ وازدادت خطواته بطنا ٠‏ * وذراعه تتجرا فى ضمها اليه 
٠٠‏ وكفه تتحرك فوق ظهرها ۰۰ وهی تترنم بالاغنية التى تعزفها 
الوسیقی کانها قطة تموء فى صدره ۰۰ مستسلمة ۰۰ مغمضة 
العیتین *۰ والتار وضلت الی. قلیه ء فاعتنث خفقانه. ۰۰ خفقات 
سريعة عنيفة كانها خبطات الزنوج فوق الطبول الکبيرة ۰۰ ولم 
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يعد يدرى ماذا يصنع ؟ ٠ ٠‏ انه لم يعد يستطيع أن يقاوم ۰ أنه 
یرود أن يفعل أى شىء ۰ ليزيح النار عن جس.ده ٠٠‏ يقبلها ٠٠‏ 
یضربها ۰۰ يأكلها ؟ ۰۰ 

فا < 

عزفت الوسیقی لحنا صاخبا ۰۰ سوينج ٠٠‏ وابتصدت عنه 
جرمین مرة واحدة کانها تلقت آمرا من السماء ۰۰ وقذفت بفردتی 
حذائها من قدمیها فى الهواء ۰ وأخذت ترقص بعنف وجنون كان 
الشیطان یقرصها فى کل قطعة من جسدها ۰۰ 

وهو واقف وسط حلبة الرقص ذاهلا مرتبکا ۰۰ یحاول أن 
یکتفی بالوقوف فیحس بالخجل ۰۰ والراقصون قد کونوا حلقة 
تحیط بهما وبدأوا یصفقون لجرمین ۰ صفقات على نغم الوسیقی 
ويصرخون » کانهم یدفعونها الى مزید من الجنون ٠‏ 

والعرق یتصبب من جبین أحمد ۰۰ ووجهه یزدرد ۰۰ وأنقاسه 
تضیق ۰۰ انه يحس بانه أهين ۰۰ يحس بان الناس یضحکون عليه 
۰ یحس أن رقصات جرمین قهقهات تجرح کرامته ۰۰ 

وفجاة هجم عليها ء وقبض على رسفها بعنف » وعیناه 
غاضیتان . محتدتان » كانه على وشك أن بقتلها ۰۰ 

وتأوهت جرمنن قائلة : آى ۰۰ 

شم وقست اله عیتیها ها # سيدق ++ الا سق اه يةه 
القوة ۰۰ أو هذا العنف ۰۰ وقفزت الى شفتیها ابتسامة کانها 
يعبت کل عدا سی 25 نلیتا ميك عت رک الا : 

قال هن ضوت. اهب + كفا ۰۰ باللا ۰۰ 

وشدها وره کته انا الهس العجرین * وقالت وهي كان 
تنكفىء على وجهها : استنى لما أجيب جزمتى ٠٠‏ 
" ولم ينتظر ۰۰ ظل يشدها وراءه ٠٠‏ وناولها احد الراقصين 
اقا سکن يدقن اوھ فیک و انط والؤياق: 
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يصيحون وراءهما فى استنکار : یی ۰۰ یی ۰۰ یی ۰۰ یی ۰۰ 
ویحتجون على الرجل: الذی حرمهم من متعة مشاهدة الشیطان 
وهو یقرص کل قطعة من جسد جرمین ۰۰ ۲ 
وخرجا من حلقة الرقص ۰ وقالت جرمین قی صوت خافت 
كالفحيح » وهی لا تزال تنظر اليه بابتسامتها » وتضع حذاءها فى 
قدمدها تع ی ١‏ 
وقال أحمد وصدره لا يزال يتهدج من الغضب : أحسن ۰۰ 
ثم نادی الجرسون ودفع له حسابه دون أن يحاسبه . وخرج 
مع چرمین دون أن يمرا على مائدتهما مستأذنا أضدقاءهما ٠٠‏ . 
وقال أحمد وقد ركب هو وجرمين فى سيارة أجرة : على فين ؟ 
قالت وهی تلقى بنفسها فوق صدره : على البيت ؟ ۰۰ 
قال : فين ٠٠ ٩‏ 
قالت وراسها اوزالة قوق جره : مش غارف حتف فين + 
قال فى دهشة : بيتى ۰۰ ما نقدرش نروح بیتی !1 ۰۰ 
قالت بلهجتها العربية المكسرة , وهی تمسح راسها فى صدره 
کانها تبحث فيه عن مکان مريح تتوسده : 
ب أنت لا عندك بيت ۰۰ ولا عربية ۰۰ امال عندك ايه ؟ ۰۰. 
قال وهو یحیطها بذراعه وقد سکن غضبه : عندی جرمین ۰۰ 
قالت وهی مفمضة العینین : وحا تعمل ايه بيها ؟ ۰+ 
قال : حا احبها طول عمری .۰۰ ۱ 
قالت : طیب قول للسواق یطلم على شارع سلیمان باشا ۰۰ 
واخدته الى هناك ۰۰ الى بيت احدی صديقاتها ۰۰ ودخل 
وصدره یخفق بالرهبة ۰۰ انه یعلم ما هو مقسدم عليه ۰۰ ولکنه 
لا يدرى كيف یتصرف » ولا یدری كيف يقدم ۰ والرهبة تشتد به ٠‏ 
وجلس بجانبها على الاريكة العريضة ۰۰ وهو یبتسم فى بلاهة 
٠‏ ولا یجد کلاما یقوله ۰۰ احس أن شخصيته الترددة الضائمة 3 
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عادت اليه ٠‏ «ویدا يقاوم هذه الشخصية ۰۰ انه لا يستطيع الآن 
أن یتراجع ۰ *لو تراجم لعاش طول حياته انسانا فاشلا ۰۰ , 
يحاول أن يتكلم ۰۰ كلاما سخيفا ۰۰ ويحاول أن يأتى بحرکة ۰ 
حركة أشد سخفا يدانا 

وقالت جرمين وهی تنظر اليه بعينين نهمتين کأنها تختبر قواه . 

اتعلمت التوسن والا لسه ؟ ٠‏ 

قال فى ارتباك يحاول أن يخفيه تحت ابتسامته : جربى ٠٠‏ 

واقتربت الشفاه ۰۰ وانطلق ۰۰ 
۱ انطلق کل شبابه الحروم الذی اختزنه طوال خمسة وعشرین 
الارض شاب بكر وهو فى الخامسة والعشرین من عمره ۰۰ ولا 
تصدق أن الشاب الیکر یمکن أن یکون بهذا الجنون » وهذا العنف > 
وهذا الجزع ۰۰ انه لا يريد أن يكف عنها ۰۰ أنه لا يشيع ۰۰ وهی 
قد أعطته ٠٠‏ انها منهكة ٠٠‏ تحس کانها ممزقة ۰۰ لقد أخذت 
واعطت فى ليلة واحدة قدر ما أخذته واعطته طول عمرها " " وهو 
لا يريد أن يشيع 50 : 
البيت ۰۰ وهی تهمس كانها تطمئنه : حا اضرب لك تليفون ٠٠‏ 
۰ ونام ۰۰ وبين شفتیه ابتسامة ۰۰ وفى راسه طنين خافت ٠٠‏ 
وقام فى الصباح » وهو يحس بانه انسان جديد » أكثر مما يحس 
نراسه الثقل 2 وشفتیه الجافتین ۰۰ ۱ 

يحس باته كبر ۰۰ بانه بطل ۰۰ بانه انتصر ۰۰ 

انتصر على الحرمان ۰۰ انتصر على نفسه ۰۰ 

وذهب الى الحمام؛واغتسل » وهو یخطو خطوات یدق با 
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الارض كانه یتباهی بانتصاره ۰۰ ودخل الى أمه وانحنی يقبل يدها 
۰ وقالت له فى صوت حزين : ۱ 

ب افت: آفاخزت: قري نا احفد. اعتار ++ فى لاك :۰۶ 

. قالتها فى تردد کأنها تخثی أن تغضبه ٠‏ 

وقال وهو لا ینظر الیها : كنت ۰۰۰ 

ثم توقفت برهة . لقد كاد یقول انه كان مدعوا فى حفلة » أو شى 
عرين انه اسدفائة .کم فر اه لاا اكليم ان يلف رة الى 
حفلة أو دعوة الى عرس . وهو لا يزال فى أيام الحداد على أخيه ٠‏ 

واا کلام قائلا 2 كت مخ ران مم واک ختالحیین و الکلام 
أخدنا ٠‏ 

وقالت الام : ۱ 

a E‏ تماق ار کاخ هن ادن 
تلیفون . علشان ما ننشغلش عليك ۰۰ انت عارف حالتی ۰۰ من 
دوم حادثة ممدوح . وأنا مش مطمنه على حد منکم آیدا سس 

وقال احمد وهی صادق فى اساة : حاشر يا ماما ۰۰ انا اسف 

وذهب الى غرفته . وارتدی القمیص والبنطلون » ووضع يده 
قی جیبه واخرج ما بقی معه من نقود وعدها ۰۰ لم ببق ممه الا 
جنیهان وخمسة وعشرون قرشا ۰۰ ولقد خرج من البیت آمس ومعه 
خمسة وعشرون جنیها ۰۰ لقد انفق فى ليلة واحدة اکثر من عشرین 
جنیها ۰۰ اکثر من مرتبه فى شهر ۰۰ 

اع مق خا مرا اقافتا 2 ا تت من ق 

ثم ابتسم ۰۰ انها ليلة تستحق اكش من عشرين جنيها "٠‏ . 

وخرح من البيت والساعة الثانية عشرة ظهرا » ولم يذهب الى 
الوزارة ۰۰ اتجه مباشرة الى النادی ۰۰ وهو لا يزال. يسير كالديك 
النافش ٠٠‏ متباهيا بنفسه ۰۰ متباهیا بانتصاره ۰۰ وينظن حوله 
كسما فى استعلاء ۰۰ ویحس احساسا جدیدا بالثقة ۰۰ والقوة 
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۰ وکل شىء يراه يبتسم له ۰۰ كل شیء جميل » يستحق الابتسام 
٠٠‏ وهو يفكر فى جرمين ٠٠‏ يفكر فيها بلا ارتباك ۰۰ انه يعرف 
الآن ماذا يريد منها ۰ ويعرف كيف یاخذه ۰۰ وینحرف ذهنه الى 
شهيرة ۰۰ فیبتسم كأنه يبتسم لصورته وهو طفل كأنه يبتسم 
لذکریات الطفولة » لقد كبر الآن على شهيرة ۰ 

ودخل النادی ۰۰ 

ول رة جالنته وه علق هائدة مكار حرطن الا ة: 
وحاول أن یبتسم نفس الابتسامة ۰۰ ولکن ابتسامته ارتبکت ۰۰ 
ان شهيرة ليست مجرد ذکری طفولة ۰۰ انها لا تزال تعيش فى . 
او اخها کی تفه كلما کے د 
وتقدم اليها . وقال من‌خلال ابتسامته المرتبكة: : ازيك ۰۰ 
ورفعت اليه عينين مهمومتین › وقالت فى صوت خافت 
د يوتجور ° 0 
ثم ادارت رأسها عنه كانها لا تطیق أن ترى وجهه ۰۰ 
وقال وهو يحاول أن يكون رقيقا : أقدر اقعد 4 ۰۰ 
قالت وهی لا تزال مشيحة بوجهها عنه : اتفضل . الکرسی 
اک 

قال : انتي زعلانة ؟ ۰۰ فيه حاجة مضایقاکی ۶ ۰۰ 

قالت : لا ۰۰ آیدا ٠۰‏ 

ثم التفتت اليه مرة واحدة کانها ضاقت بکتمانها » وسالته فى 
کو :اند كنك هران مم جر اسار + ۱ 

وارتفع حاجياه دهشة ۰ وتلجلج لسانه ۰۰ واستطردت شهيرة 
كانها تقطع عليه الطريق : ماتكدبش ۰۰ عمرو كان سهران معاكم 
امبارح . وقال لى على كل حاجة ۰۰ وقال لى انك خرجت معاها 
لوحدكم آخر' الليل ٠٠‏ ؟ ! 

قال فى استسلام : أيوه ٠٠‏ كنت سهران مع جرمين ! ۰۰ 
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قالت : وجای تقعد معایا ليه 4 ۰۰ 

قال : آنا مش فاهم انتی زعلانة ليه ؟ ۰۰ 

قالت : علشان اللی یمشی مع جرمین » ما یصحش یعرفنی 
ولا تکون بینی وبینه حاجة ۰ 

قال : بس انتی حاجة تانية غیر جرمین ۰۰ 

قالت + طعا انا حاجة تائية “٠‏ 

قال واحساس خبیث بالباهاة يراوده » كانه یحاول أن یحگی 
لشهيرة على كل ما حذث امس : ١‏ ۱ 

- ما تنسيش يا شهيرة انی شاب ۰۰ وفی حياة كل شاب واحده 
زی جرمین ۰۰ مالهاش آثر فى حياته ٠‏ انما محتاج لها ۰۰ 

ونظرت اليه شهيرة فى دهشة کانها تری آمامها انسانا لا تعرفه . 
وقالت وهی مبهوتة : انت اتفیرت يا آحمد ۰۰ انت اتغيرت خالص ! 

وقال بلا مبالاة : مهما اتغيرت ۰۰ فأنا شاب ۰۰ واللی آخده ‏ 
فق مین ها افدر آخده: متك 

قالت وشفتاها ممتعضتان ۰ کأنها تتقزز منه 

معاد تاقد مقن ابد نا اع 2 

قال : اللی غايزه من جرمين ۰۰ مش عايزه منك ! ۰۰ 

قالت محتدة وقد بدأ صدرها يتهدج ۰ ووجهها يحتقن : 
ايه هوه اللى انت عايزه ۰۰ ؟ اتكلم ! ؟ ۰۰ 

قال فى برود :انت فاهمة ۰۰ 

وانتفضت واقفة » وقالت فى ثورة وهی تحاول أن تسيطر على 
صوتها حتی لا یعلو ۰ فیاتی صوتا مبحوحا ذبیحا : 

- اسمع يا احمد ۰ آنا حبيتك لانك مش زى بقية الشبان ٠‏ 
وکنت انت أول واحد احبه ۰۰ حبيتك لانی كنت فاکراك انسان 
نظیف تقدر تحترمنی وتصون کرامتی ۰۰۰۰ ماکنتش فاکره" ان 
حاییجی يوم تبقی زى الباقیین ۰۰ والکلام اللی بتقوله ده آنا اعتبره. 
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امانة لكرامتى » وعدم احترام لى ۰۰ مافيش حاجة اسمها شاب 
محتاج لواحدة زى جرمين ۰۰ الشاب لازم يصون نفسه زى البذت 
ما بتصون نفسها ۰۰ وكنت فاكرة انك تقدر تصون نفسك ۰۰ كنت 
فاكرة انك انسان محترم يقدر يحترمنى ويحترم شعورى ۰۰ انما ۰۰ 

وسكتت قليلا ۰۰ وابتلعت ريقها . كانها تحاول أن تطفىء به 
آثورتها » وأحمد جالس فى مكانه مبهوتا ۰ وعلی شفتيه ابتسامه 
غبية . کانه لا يفهم ما تقوله ۰۰ کانه لا يفهم سره ثورتها » مع أنه 
یحاول أن یقنعها أنه شاب كبقية الشبان ۰۰ ۱ 

واستطردت شهيرة قائله : 

- أرجوك ۰۰ بعد النهاردة مش عایزاك تکلمنی , ولا عايزة 
آشوفك ! ۰۰ آنا قرفانة منك ! »۰ قرفانة ۰۰ ! ۱ 

ثم سارت فى خطوات عصبية سريعة وهی نتارجح فى مشیتها 
کانها لا تستطيع أن تحتمل ثقل الدموع فى عینیها ۰۰ 

وأحمد جالس مكانه لا يتحرك ٠٠‏ 2 ۱ 

ثم هز كتقيه بلا مبالاة ۰۰ وهی يقول لنفسه : انها لا تزال 
طفلة . لا يهم » انه بستطیع أن يسترضيها غدا أو بعد غد ۰۰. 


٤ 
٠ عاد أحمد الى البيت وهو لا يزال منتشيا برجولته الجديدة‎ 
٠٠ يسير كالديك المنفوش › وابتساعته مدلاة على جانب من شفتيه‎ 
ولكنه كان واثقا من انها‎ ٠ ولم يكن قد التقى بجرمين فى النادى‎ 
ستتصل به فى التليفون ۰۰ ولم تكن ثورة شهيرة عليه قد تركت فى‎ 
نفسه أثرا ۰۰ أنه واثق من أنه يستطيع أن يستغيدها عندما يريد‎ 
ان قته بنفسه , وبشبابه . وبقدرته على النساء - هذه الثقة‎ ۰ 
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ووجد آحمد العائلة كلها ملتفة فى البهو الخارجى فى انتظاره 
لتتناول طعام الغداء 2 وبدنهم عصام خطيب ليلى 5 

وتقدم يسير فى خطواته المتكاسلة » وصافح عصام بحرارة 
وتعلقت عیناه: برهة يرباط العنق الأسود الذى يضعه عصام 0 
واهتزت رموشه كانه يطرد بها شيحا انتصب أمام عينيه » ثم جلس 
یجانبه وقال وهو يبدو مرحا : ازى حال المصنع ؟ ° 

اي را ع SE‏ 

عال ۰۰ ابتددنا نبنی عندر جدید ۰۰ ۱ 

وقال أحمد : 1نا عاین “عرف ازاى أسستم الصنع ده ؟ ۰۰ 
وایه اللی خلا والدك یفکر انه. یشتفل في التسیج ؟ ۰۰ 
١‏ وقال عصام : دی حکاية طويلة ۰۰ و ۰ 

وقاطفته: الم وقالت وهی قط الى ابنها کاخ خا ف : 

وقال احمد دون أن ينظر الى امه : معقول ٠‏ 

وقام آفراد العائلة ۹ وتقدمت الام وبناتها الى حجرة الطعام ۹ 

وجلست الام على راس الاندة ۰ وعلی یمینها مقعد ممدوح 
الخالي + كانه قر اقيم فى البيت: ++ ثم.مقعد كملين عليه فف 
٠‏ وعلى يسار الام جلست تبيلة ٠‏ ثم عصام » ثم لیلی ۰۰ وجلس 
احمد فى المقعد المواجه لامه ٠٠‏ مقعد رب العائلة ٠٠‏ ولکنه ما كاد 
يجلس عليه 2 حتى قفز مرة واحدة . كانه قرر فجاة أن يهجم على 
" غريمه وهو يحاول أن ييتسم : ترتدب القعاد ده مش عاجبنی ۰۰ 


۷۹ 


ثم ترك مقعده › ولف حول المائدة » ووجهه محنقن 2 وجلس 


فى مقعد ممدوح ٠٠‏ يجائب أمه ۰۰ 

: واتجهت أنظار امه وأخواته اليه » وفى عيونهن جزع وخوف 

۰ کان احدا يحاول أن ینیش قبر ممدوح ۰۰ يحاول أن يقلقه فى 
نومه ۰۰ ثم نظرت كل منهن الى الاخری ۰ كانها تستفیث بها ٠‏ 
ثم شعرن کانهن اضعف من أن یبدین رأيا ۰۰ اضعف من الکلام 
فسکتن سکوتا حزینا ضعیفا ۰۰ وعصام یطوف بعینین غبیتین 
فوق وجوههن کانه لا يفهم شیئا ۰۰ ثم یستقر بعینیه فوق وجه 
أحمد كانه يسأله : ماذا حدث ؟ ٠‏ 

وازداد احتقان وجه أحمد ۰۰ وارتبك ۰۰ احس کان المقعد 
الذى جلس عليه واسع عمیق › وکانه یفوص فيه ۰۰ ثم انتابه 
احساس بانه یجلس فوق ساقی ممدوح ۰۰ وهم أن یقفز من فوق 
القعد ویعود الى مقعده :۰ ولکنه تمالك نقسه ۰۰ بذل مجهودا 
عنیفا لیتمالك نفسه ۰۰ استعان: بكل ارادته . وکل عناده , وکل 
العقد التی تدفعه الى تکوین شخصیته الجديدة ۰۰ وامسك باللعقة 
سس ان يغترف من طبق الشورية الملوضوع امامه » ولکن يده 
ارتعشت ۰ وسقطت اللعقة فوق الطبق ۰: وصدر لسقوطها صوت 
ا ۰ كانه صرخة انسان ۰۰ وقفزت رژوس الام وبناتهبا وفی 
عيونهن نظرات جزعة ٠‏ كأنهن سمعن الصرخة ٠٠‏ صرخة الانسان 
۰ صرخة ممدوح ۰۰ ثم خفضن رژوسهن فى یاس وحزن ۰۰ 

ومرت قثرة صمت ۰۰ . ۱ 

ثم التفت الى امه . وقال وبين شفتيه لصف ابتسامة » كانه 
یحاول أن یخفف عنها, : 

- ده آنا اتارینی كنت بعيد عنك قوی يا ماما ۰۰ الواحد لا 
بیقعد جنبك يتتفتح نفسه ۰۰ 

وابتسمت له الام ابتسامة حزينة » وقالت : 


۷۷ 


انت عمرك ما كنت بعید عنى يأ أحمد ! 

تم آحنت رأسها › وعادت تشرب من طبق الشوردة : کانها 
تشرب لوعتها ۰۰ ثم لم تلبث أن فرت دمعة من عینیها ۰۰ ورععت 
فوطة المائدة ومسحتها بها » وهی تزید رآسها انحناء حتی لا دری 
أحد دمعتها ۰۰ ولکن آحمد رآها ۰۰ ووضع اللعقة من يده نی 
كرض ب ت ل تسق مر كادة ووا کو ا و 
مد يده ووضعها فوق يد أمه » وقال فى حنان › كانه یقنعها بنظريته 
فى الجلوس على مقعد ممدوح : ١‏ 

کده أحسن يا ماما ۰۰ صدقينى ۰۰ كده أحسن ٠٠‏ 

با وف کے اناي + 

طيب يا حبدبى ۰۰ برضه كده أحسن ۰۰ 

ورف حكن راه وطاق على وه اكرات کان يبان کا 
تين "هل لذنها اعتزاعن :+ هل تر أن كاف 6 

ولم تعترض واحدة من البنات ۰۰ ونظرت ليلى الى خطيبها 
عصام کانما تطلب منه آن یتکلم وینقذ الوقف ۰۰ ولم یتکلم عحسام 
والتفت آحمد الى نبيلة قائلا وهو یحاول أن دبدد الجو الثقیل الذی 
يحيط بهم : رحتی الكلية النهاردة يا نبيلة ؟ ۰۰ 

وقالت تبيلة فی اقتضاب : اهر *۰ 

وعاد آحمد بقول : والامتحان امتی ؟ ۰ 

وقالت نبيلة فى اقتضاب آیضا : فاضل شهر ۰۰ 

والتفت آحمد الى فیفی وقال وهو يبتسم : وانتی یا فیفی ؟ 

وقالت فیفی والسخط فى عینیها وبين شفتیها : رحت ۰۰ 

وقال وهو یمنحها ابتسامة اکبر : 

وما عزمتیش الاستاد امین على الغدا ليه ؟ ۰۰ 

قالت کانها تشتمه : مش حا اعزمه + 

وقال وشن خلا اتشناففه اک + + ماب هق تور 


VA 


وضحك ضحكة صغيرة ٠‏ 

وقالت فیفی فى حدة : من فضلك ۰۰ ده مش موضوع هزار 
وكمان مش وقت هزار ۰۰ ش 

وقال أحمد وهو لا یزال مستمرا فى ضحکته الصغيرة الخافتة : 

هو الهزار يبقى الساعة كام ؟ ٠‏ 

واحتقن وجه فیفی ۰ وتجمعت !عصابها للثورة ۰۰ وادار احمد 
وجهه عنها كانه يهرب من ثورتها ۰ ونظر الى لیلی ۰۰ وقبل أن 
يتكلم . قالت لیلی بسرعة کانها تساهم هی الأخرى فى تجنب ثورة 
فيفى : آنا النهاردة نزلت البلد ۰۰ الدکاکین كلها فاضية ۰۰ کل 
"ما اسال عن حاجة مالقیهاش ۰۰ 

وقال عصام كانه یجاملها بالرد علیها 

اصل ما فيش حاجة بتیجی من بره دلوقت ۰۰ 

ولم برد آحد ۰۰ ۱ 

سادت فترة صمت . ووجه فیفی لا بزال محتقنا ٠٠‏ والام قد 
نكست رأسها فوق طبقها ۰۰ ونبيلة شاردة › تنقل عینیها بلا هدف 
۰ واحمد لا یطیق الصمت ۰۰ ان احساسه بالقعد الجالس عليه , 
ینشط كلما کف عن الکلام ۰۰ وهو يريد أن یهرب من هذا الاحساس 
۰ يريد أن يتكلم ۰۰ 

وقال فجاة كانه يهرب فعلا : 

- ما قلتليش يا عصام ۰۰ اسستم المصنع ازاى ؟ ۰۰ 

وقال عصام وهو يشد من صدره نفسا عميقا کانه مضطر أن 
يشترك فى حديث یضایقه : 1 

- والدی أسسه من خمسة وتلاتين سنة ۰ كان مصنع صغير 
۰ ۰ وکانت .الانوال كلها باليد ۰ وشوية شوية ۰۰ كير الصنم ٠.٠‏ 
وابتدینا نشتری انوال ميكانيكية من الانيا 

وسكت عصام كانه روی القصة كلها ٠٠‏ 


۷۹ 


ولكن آحمد لم يسكت ۰ ظل پلاحقه بالاسئلة 2 وهو يرد عليه 
پاجوبة قصيرة مقتضبة ۰۰ والأم وبناتها ساكتات » حتى انتهوا من 
تناول القداء ۰۰ ۱ ۱ 

وکان أحمد أول من ترك مقهده ۰۰ وقام واقفا وهو یقرل 
لكام :خن ادت دا عام ۰* انا ها ادخل استری شر اضلی 
ما نمتش امپارح کویس ۰۰ وانت مش غریب ۰ 

ثم خرج الى البهو ۰ وحمل آلة التلیفون » وجر السلك الطویل 
وراءه » ودخل بها الى غرفته والبنات یتبعنه بعیونهن ۰۰ 

وجلس .عصام بجانب لیلی فى البهو الخارجی . والام وفيفى 
ونبیلة یحطن بهما ٠‏ ٠ورشف‏ من فنجال القهوة الذی حمله اليه 
محمد السفرجی » ثم مال الى لیلی وقال هامسا : 

- ايه رأيك لو خرجنا الليلة نتفسح شوية ؟ ٠٠‏ 

والتفتت اليه ليلى کانها بوغتت . وقالت بسرعة وحدة 

لا ۰۰ نتفسح ازای ؟ ۰۰ انت عايز الناس يقولوا ايه 4! ۰۰ 

وقال عصام : ما احنا مش حاتروح حتة زحمة ۰۰ نقعد فى 
حته فاضیه والا نتمثی شوية بالعربية ۰ 

وقالت لیلی وهی لا تزال محتدة : لا ۰. 

وکانت مخلصة فى رایها ۰۰ كانت تؤمن فعلا بان لیس من 
حقها أن تخرح مع خطیبها ۰ وهی لا تزال فى ایام الحداد على 
أخيها ۰۰ وتنبهت الى اخلاصها ۰۰ وتعجبت ۰۰ لاذا تشعر الآن 
بکل هذا الاخلاص لظاهر الحزن على ممدوح ۰۰ ولم تشسعر به 
عندما ذهبت الى لقاء فتحی ۰۰ وعندما عزفت على البیانو ۰۰ ریما 
انها تحب فتحی » وتحب البیانو ۰۰ ولا تحب خطیبها ۰۰ ريما لان" 
كل مظاهر الحزن هذه لا تعبر عن اخلاص لذکری میت ۰ ان الئاس 
تمارس هذه الظاهر خوفا من بعضهم البعض , تماما كمأ سير 
قائد السيارة علی الیمین لا لانه مقتنم بالسیر علی اليمین ولکن 
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خوفا من رجل البوليس » وخوفا من بقية سائقى السيارات ۰۰ اذ 
اندفاع اجتماعى لا اکثر ولا اقل ۰۰ اندفاع القطيع فى انطریز 
الموسوع له ۰۰۰ وهی 'تتمسك بهده المظاهر الان اكثر من الى وقد 
آخر › لأنها وجدت فيها حجة ترفض بها الخروج مع عصام ۰۰ 

ولكن لاذا لا تخرج مع عصام ! 

هذا أرحم من أن تجلس فى البیت ۰۰ وحيدة ۰ زهقانة , 
محرومة من العزف على البيانو ۰۰ واختاها تستذكران دروسيهما 
وامها صامتة فى غرفتها ۰۰ وعصام لن يستطيع أن يضايقها ٠٠٠‏ 
لن يحاول أن یقبلها أو یمد يده الیها ۰۰ انها تستطیع أن تمتج 
دائما بحزنها ٠٠‏ ۱ 

وعاد عصام یقول وفی عنییه توسل : 

ما هو لازم تسلی نفسك شوية ۰۰ حرام علیکی اللى انتی 
عاملاه فى تفس ده فا آبه كا في رة هوا 

وقالت لیلی وقد خفت حدتها » وافاقت من نوية الاخلاص 
الکاذب لحزنها : لا ۰۰ ثم ان ما فيش حد من اخواتی حیرضی 
پخرح معائا ۰۰ 

قال کان يابا من .أبواب الامل قد فتح آمامه : نخرج لرحدنا 

قالت فى صوت خافت : تفتكر ماما حاترضی ؟ ! ۰۰ 

قال فى حماس وهو لا یزال يهمس : انا حا اقنعها ۰۰ 

وکانت الام وبنتاها منشفلات عن همس عصام ولیلی . 

والتفت عصام الى الام وقال وبين شفتیه ابتسامة مهذبة . 

م تسمحی يا عنایات هانم انی آخد لیلی نشم هوا فى العربية ‏ 
وطیعا تیجی معانا فیفی ونبيلة ؟ ٠‏ ۱ 

وترددت الام ۰۰ لم تعرف بماذا تجیب ؟ ۰۰ انها لم تعد تعرف 
ماذا تقبل وماذا ترفض ؟ ۰۰ ان کل مقاییسها قد اختلت ۰۰ وحزمها 
الذی اشتهر عنها قد تخلی عنها ۰۰ لم تمد تستطیم أن تحزم رايا ٠‏ 


م٠‎ 


وقالت نبيلة : انا حا اقعد أذاكر ۰۰ 

وقالت فیفی : ده مش وقت شم هوا ! ؟ ۰۰ 

وقال عصام وهو لا یزال یوجه حدیثه الى الام : 

- اصل لیلی باين علیها تعب‌انة ۰۰ ومافیهاش حاجة انها 
تتفسح شوية فى العربية ۰۰ تخفف عن نفسها شوية ٠٠‏ 

وقالت لیلی فى تمنع غير صادق : بلاش يا عصام ۰۰ بلاش 
ای ۶ 

. وقالت الام : زى ما تشوف يا عصام ۰۰ بس ما تتأخروش ۰۰ 

واتسعت ابتسامة عصام رغما عنه . وقال للیلی وهو :قوم 
واقفا : حا افوت علیکی الساعة ستة ۰۰ 

تقدم یقبل ید الام ۰۰ وصافح الشقیقات ۰۰ وخرج ۰۰ 

وارتفع رنین جرس التلیفون من غرفة أحمد والتفتت رؤؤوس 
البنات » کان آملا قد شد كلا منهن » ثم نكسن الرژوس ۰ کانهن 
یدارین آمالهن ۰۰ 

وکانت الساعة الخامسة عندما خرج آحمد من حجرته يرتدى 
القمیص والبنطلون ویحمل فى يده « بلوفر » من الصوف ٠‏ 
وتوجه الى غرفة آمه . وجلس بجانبها وعلی شفتیه ابتسامة كبيرة 
وقی عينيه نظرات متوددة لا تخلو من خبث ساذج کمن يريد شیثا 
ولا يدرى كيف یصل اليه ۰۰ وقال وهو يضع فى صوته رنهة حنان 
مفتعل : انتی مش عاجبانی الیومین دول يا ماما ۰۰ لازم تبقی: 
آقوی من کده ۰۰ نقسی آشوفك بتروحی وتیجی وتشخطی فینا زی 
زمان ۰۰ ده انا بقی لی بیجی شهر ماسمعتکیش بتشخطی فى حد 
٠٠‏ ولا حتى فى محمد السفرجى !¢“ 

وقالت الام وهی تتنهد خلاسيا ۱۳ بقتش قادره ۰۰ 
هوه اللی حصل كان شوية ؟ ! ۰۰ 

قال وهو یحتضن يدها فى يده : 


AY 


اللى حصل حصل ۰۰ واحنا محتاجين لك دلوقت أكتر من 
الاول ۰ ۱ 

قالت وهی تتنهد آیضا : یعنی عایزنی أعمل ايه ؟ ٠‏ 

قال فى حماس : اخرجی ۰۰ اتقسحی ۰۰ ارجعی للدني 

قالت کانها تلومه : اخرج اروح فين ؟ ۰۰ ما خلاص ۰۰ لا انا 
قادرة اخرح . ولا آقعد ۰۰ ۱ 

قال وهو یقبلها فوق وجنتها قبلة سريعة : 

س ما تقولیش کده پا ماعا ۰۰ انا يكره حا اخدك اخرجك ۰ 
نروح ناخد الشای فى جنينة الحیوانات ۰۰ فى ذمتك بقی لك أن ايه 
ها رحتیش جنينة الحیوانات ؟ ۰۰ مش أقل من عشر سنین ۰۰ 

قالت وهی تبتسم اجتسامة حزينة ۰ وتحنی راسها کانها خجلة 
من تدلیله لها : یمکن اکتر ۰ 

ثم التفتت اليه وقالت » وهی تمسح وجهه بعینیها الحنونتین 

- اخرج انت يا حبیبی ۰۰ الهم انی أشوفك #ایما کویس ۰۰ ١‏ 
انا خلاص ما بقاش لى الا انت ۰۰ انت کل املی ۰۰ وعلشانك انت 
انا عايشة لحد دلوقت ۰ 

واحس أحمد بشیء یتقلص فى صدره ۰۰ احس كأن يد امه قد 
امتدت اليه وهزته بعنف کانها توقظه ۰۰ احس أنه اضعف من ان 
یکون املا لامه ۰۰ کانه یخون هذا الامل ۰۰ كانه یخون امه ۰۰ 

. واحس ام القديمة تهم أن تعاوده ۰۰ الشخصية الضائعة 

٠ التائهة‎ 

وقفشز واقفا مرة واحدة »> وقال وهو يبذل مجهودا ليحتقظ 
بابتسامته ویحتفظ بعینیه ثابتتین ن¿ على وجه امه : 

انا حا أقوم اخرج ۰۰ بس على شرط ۰ توعدینی انك 
تخرجی معایا بکره ۰۰ 

وقالت الام وهی تتطلع اليه -۰ الى املها : باذن الل يا حبینی 


AY 


ثم جذبته اليها وقبلته فوق وجنتيه ** 

وسار حتى باب الغرفة ۰۰ ثم توقف برهة ۰۰ واستدار يواجه 
امه ۰۰ وقال وهو لا ينظر اليها : أنا حا أقول لك حاجة تزعلك 
ع عام اده 

.قالت وقد اضطريت النظرات فى عينيها : خير ۰۰ 

قال وهو ينظر الى الارض : أنا عايز فلوس ٠٠‏ 

واطلت نظرات جزعة من عينى الام ۰۰ كانها قوجئت ۰۰ کانها 
لم تك تتوقع آن یصل احمد إلى هذا الخد :+ 

واستطرد احمد قائلا : اصلی امبارح اضطریت اسلف واجد 
صاحبی العشرین جنیه اللی أخدتهم منك ۰۰ كان عليه حجن ٠١‏ 
زرا هاننيعر1 عفن ك + 

وظلت النظرات الجزعة منطلقة من عینی الام ۰۰ انها'لا تصدقه 
نعم . لا تصدقه ۰۰ ورات آمامها فجأة ممدوح » وهو واقف أمامها 
مرتدیا. القمیص والبنطلون » ویبتسم ابتسامته الستهترة وخصلات 
شعره الفاتح طائرة فوق راسه ٠‏ ویطالبها بنقود ۰۰ انها لم تكن 
تصدق ممدوح ایضا ۰۰ لم تكن تصنق الحجج التى ياتى نها 
مطالبا بنقود ۰ فماذا حدث عندما لم تصدقه ۰۰ مات ۰۰ قتلته 
لانها لم تعطه النقود التی طلبها ٠‏ 

واشتدت النظرآت ا هين ۰۰ 

ثم ارخت عينيها فى صمت ۰۰ وقامت تجر ساقيها » وفتحت 
دولابها » وقالت وهی تتنهد دون أن تلتفت الى ابنها : 

س عَليق كاع نا اید 4+ - 

قال وکانه يعانى ازمة ضمدر : انتی زعلتى منى يا ماما ؟ ٠*٠‏ 

قالت ووجهها مختبىء فى الدولاب : 

_ لا ۰۰ أيدا ۰۰ عايز كام يا حبیبی ۰۰ خمسة جنيه يكفوك * ٠‏ 

قال وهو يبتلع ريقه : ده كتير ۰۰ اتنين جنيه كفاية ۰۰ 


۸ 


ولم يكن صادقا ۰۰ وأحست أنه ليس صادقا ٠‏ 

وخرجت من بين ضلقتى الدولاب » وأعطته ورقة سن ذات 
الخمسا جات م وق شبن ابقسانة مسكيفة اة «. 

وقال أحمد وهو یاأخذ الجنیهات الخمسة بيد مترددة 

ب مش زعلانة منی ؟ ۰۰ 

قالت : ازعل منك ازای يا آحمد ؟ ۰۰.۱ دی فلوسك ۰۰ تعمل 
بیها اللی انت عایزه ۰۰ ! 

وقال احمد بسرعة : مرسی يا ماما ۰۰ رینا یخلیکی لى ۰۰ 

وامك يدها » وانجنی یقبلها بسرعة ویرفعها الى جبینه ۰ ثم 
خرج من الغرفة دون أن یحتمل أن ینظر الى امه مرة ثانية ۰۰ وامه 
قسیم وراب ٤‏ ا اشن يا اعد د 

وقاليه وهو خارج الغرفة : لا ۰۰ 

وسار فى خطی سريعة ۰۰ وکلما هم ضمیره أن یتحرك » تذكو 
جرمین ** 

وساد البیت صمت ثقيل ۰۰ 

والظلام یزحف ۰۰ والاضواء الكهربائية تبدو کانها تعبة من 
مقاومة الظلام ۰۰ وفیفی ونبيلة ۰ انتقلتا الى غرفة الکتب » وبد؛تا 
فى استذکار دروسهما ۰۰ ولیلی فى غرفتها ترتدی ثوبها الاسود 
امام مرآتها » استعدادا للخروج مع عصام والام فى غرفتها وحيدة » 
تائهة فى حزنها ۰۰ 

وارتفع صوت نداء سيارة امام البیت ۰۰ وآسرعت لیلی بتكملة 
زینتها ۰۰ ولفت « ایشارب » اسود فوق راسها ۰۰ وصعد عم 
عبد الله البواب ۰ یعلن أن عصام فى سیارته ینتظر لیلی ۰۰ 

وتباطات لیلی ٠‏ کانها تذکرت ان عصسام يجب أن ینتظرها" , 
وان یطول انتظاره ۰۰ وقالت للبواب : قول لعصام بیه ۰۰ انا 
نازلة ۰۰ 


Ao 


ثم فكت الايشارب من على زأسها » واعادت لقه من جديد 
وفكرت أن تمر بقلم الكحل حول عينيها ۰۰ ولكنها عدلت ۰۰ 
لا تدری لاذا ؟ ۰۰ ان:الكحل سود فى لون الحداد ٠‏ فلماذا لا تكتحل 
به ۰۰ ولكنها عدلت ۰۰ وتباطات اکثر امام مرآتها » ثم خرجت الى 
غرفة مها ۰۰ وقالت فى اهمال : انا نازلة يا ماما ۰۰ 

ورفعت الام راسها الثقیل + وقالت فى ضعف : 

- طيب يا حبیبتی ۰۰ ما تتآخریش ۰۰ 

وانسحبت من امام آمها ‏ وتوجهت الى غرفة الکتب ۰ وقالت 
لاختیها : آنا نازلة ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : مع السلامة ۰۰ 

وقالت فیفی : فى ذمتی انتی تستاهلی قطع رقبتك ۰۰ 

وقالت لیلی کانها تکید آختها : لا ارجم ابقی اقطعیها ۰۰ 

وخرجت ۰۰ 

وعاد البیت يسوده الصمت الثقیل ۰۰ والاضواء الكهرائية 
تبدو باهتة کانها تعبة من مقاومة الظلام ۰۰ 

وارتفع رنين جرس الباب ۰۰ وفتح محمد السفرجی ۰۰ 

ثم هرول الى غرفة الکتب » وقال للاختین : عبد السلام بيه ٠‏ 

وتبادلت فیفی ونبيلة النظرات » وانقلبت شفاههما فى امتعاض, 
وقالت نبيلة : روح قزل للست الكبيرة ۰۰ 

ثم التفتت الى فیفی قائلة : جای يعمل أيه ده !+۰ 

وقالت فيفى فى سخط : ما هو فاضی ۰۰ ما يجيش ليه ؟ ۰. 

وهرول محمد السفرجی الى غرفة الام . واطل براسه من الباب 
وقال : عبد السلام بنه ۰ یا ست هانم ۰۰ 

ورفعت الام عینیها فى دهشة کانها فوجنت بهذه الزيارة 
ؤقالت متسائلة : مش معاه اخویا عزت بيه ٩‏ ۰۰ 

وقال محمد السفرجی كانه یشارکها دهشتها : لا ۰۰ لوحده 


كم 


واشتدت الدهشة فى عينى الام ۰۰ وترددت قليلا ۰۰ ثم قال 
کانها لا تجد شيئا آخر تقوله : خليه يتفضل فى الصالون ۰ 
واعمل قهوة ٠٠‏ 0 

وانتابتها حيرة » وارتياك ۰۰ کانها فتاة صغيرة فوجئت بدخول 
رجل عليها ٠٠‏ وقامت وهی تحس بدمائها تتدفق فى عروقها ۰۰ 
پسرعة ۰۰ وحرارة ٠٠‏ وهمت أن تخرج من الفرفة ۰۰ ثم عادت 
.ووقفت آمام الراة ۰۰ ويدات تساوی خصلات شعزها بیدیها ۰۰ 
شم امسکت بالشط وقررت أن تغير ثوبها ۰۰ وفتحت الدولاب لتخرج 
ثوبا آخر ۰۰ ثم ۰۰ ثم تذكرت أنها حزينة ۰۰ واحست کانبا 
خجلت من نفسها لهذا الاندفاع الذی انقادت له ۰۰ وعدلت عن 
تفییر ثوبها ٠‏ ٠وأخرجت‏ من الدولاب طرحتها السوداء الكبيرة ۰۰ 
ووققت امام المرآة تلفها حول رأسها وعنقها ۰ وتسدلها فوق صدرها 
۰ ثم همت بالخروج ۰۰ ولکنها تذکرت انها ترکت الدولاب مفتوحا 
فعادت اليه وآغلقته بالفتاح ۰ واحتفظت بالفتاح فى يدها ۰ 
وعادت تهم بالخروج من غرفتها ۰۰ ولکنها تذکرت انها لا تلبس 
جوریها » وآن فى قدمیها شبشبا ۰۰ فعادت تفتح الدولاب و"حرجت 
منه جوربا حریریا أسود ۰۰ وجلست تضعه فى قدمیها ۰۰ ثم تضم 
قدمیها فى حذاء ۰۰ ثم فجاة انتابتها نوبة من الفضب ۰۰ لاذا جاء 
عبد السلام ؟ ۰۰ وکیف تجرا على أن یحضر وحده دون شقيقها 
عزت ؟ ۰۰ ولاذا تقابله ؟ ۰۰ انها لن تقابله ۰۰ ستعطیه درسا نی 
لا یتجرا علیها وعلی بیتها مرة ثانية ۰۰ ان الفروض الا تقابله الا 
فى حضور أخيها ۰ هو بالذات ۰۰ حبها القديم ۰۰ الذکری 
الوحيدة لايام صباها وشبابها ۰۰ الامل الذى فقدته يوما » وعاشت 
بعده جافة , تشق الحياة كسكين ححراث تجره يد القدر ۰+ 

ولكن *٠‏ قد يكون وراءه شىء هام جاء من اجله ٠٠‏ ثم ۰ ثم 
هذه الانفعالات التى اعترتها منذ جاء ۰۰ انها فئ حاجة اليها 


AY 


وكذبت نفسها ۰۰ انها فقط ستراه لعله جاء فى آمر هام » لا لانها 
فى حاجة الى هذه الانفعالات ۰۰ 

وأتمت وضع قدميها فى احذائيا ۰ ثم قامت واغلقت الدولاب 
واحتفظت بمفتاحه فى يدها ۰ وخرجت ۰۰ واتجهت الى ابنتيها فى 
غرفة المكتب ۰ وقالت فى صوت هامس › کانها تخثی أن يسعها 
عبد السلام فى الحجرة المجاورة : عبد السلام بيه هنا ۰۰ 
وقالت نبيلة فى اهمال : عارفين ۰۰ 

وعادت الام تقول : قومی یا قیفی قابلیه معایا ۰۰ 

وقالت قیفی فى حدة وسخط : انا باذاکر يا ماما ۰۰ یعنی . 
اسقط علشان خاطر سى عبد السلام ۰۰ ! 

وقالت الام : يا بنتی دی كلها ربع ساعة والا عشر دقائق ۰۰ 
وقالت فیفی قی عناد : ما اقدرش یا ماما ۰۰ ما اقدرش ۰۰ 
اعملی معروف » آنا مش ناقصة ۰۰ 
والتفتت الام الى نبيلة قاثلة : طیب قومی انتی يا نبيلة ۰۰ 
. وقالت نبيلة کانها تتحفز للثورة : 

یعتی انا اللی بالعب ۰۰.ما انا باذاکر انا کمان ٠٠‏ 
وقالت الام فى تمرد يائس : یعنی عایزینی آقابله لوحدی ۰۰ ! 
وقالت نبيلة : وفیها ايه يا ماما ۰۰ یعنی هوه غريب ؟ ۱ ۰۰ 
وسکتت الام برهة ۰۰ ان بنتیها تتخلیان عنها ۰۰ واحمد تحدى 
منها ۰۰ ولیلی تخلت عنها ۰۰ الدنیا كلها تخلت عنها ۰۰ والدنیا 
كلها تدفعها دفعا لواجهة عبد السلام وحدها ۰۰ ولکن كيف تقابله 
وحدها ۰۰ كيف تجلس فى غرفة مع حبها الوحید وحدها ۰۰ دون 
أن یکون معها رقیب ۰۰ انها منذ عرفت عبد السلام واحبته وهی فى 
السادسة عشرة من عمرها › لم تختل به ابدا وحدها ۰۰ كانت نراه 
فى شبابها من بعید ۰۰ دانما من بعید ۰۰ شم لما تزوجت لم تعد تراه 
۰ انما تسمع عنه ۰۰ ثم بعد أن مات زوجها . اصبحت تراه 


۸۸ 


بصحبة أخيها ۰۰ دائما بصحبة أخيها ۰۰ 
والآن ۰۰ بعد طول هذا العمر ۰۰ وطول هذه المقاومة ٠٠‏ هل 
تستطیم أن تجلس معه فى غرفة ۰۰ وحدهما ۰۰ 
وسمعت ضربات قلبها ۰۰ 
"وتار مع ضربات قلبها نوع من العناد ۰۰ کانها تتحدى الدنيا 
التی تتخلی عنها لعبد السلام ۰۰ ورفعت راسها وقالت لبنتیها : 
طیب ۰۰ خلیکو ۰۰ ذاکرو| ۰۰ 
ثم خرجت من الغرفة » واتجهت الى غرفة الصالون » وهی 
تدق الارض بقدمیها کانها تحاول أن تحطم ضعفها ۰۰ ودخلت ٠‏ 
وقام عبد السلام ۰۰ وفرد قامته الرفيعة التی لم تستطم خمسة ' 
وخمسون عاما أن تحنیها ۰۰ ومد يده والتقط يدها , ثم رفعها الى 
شفتیه اللینتین » واحنی رآسه الاشیب الصفیر . وقبلها ۰۰ 
وقالت وهی تشد يدها من تحت شفتیه 
- ازيك يا عبد السلام بيه ۰۰ اتفضل ۰۰ 
.وظل واقفا فى انتظار أن تجلس قبله ۰۰ وکان قد اختار جلسته 
فى طرف الاريكة ۰ فلم تحاول أن تجلس فى طرفها الآخر » بل 
اختارت لنفسها مقعدا ذا مسندين ٠‏ بجانب الاريكة كانها حتمى 
فيه + 1 
" وجلس عبد السلام فى فكانه الذى قام منه ۰ وقال وابتسامة 
صغيرة تطل من بين شفتيه المليئتين : 
ازيك دلوقت يا عنايات ۰۰ 
واحست بدمائها تسرع فى عروقها ۰۰ ان دماءها تسرع دائما 
فى عروقها كلما سمعت اسمها بين شفتيه ۰۰ وهو يناديها پعنایات 
٠٠‏ عنايات ۰۰ لا عنايات هانم ۰۰ 
وقالت وهی تقاوم ضعفها . فتنظر فى یدیها . وتزم شقتيها 
لتبدو کانها امراة حازمة : الحمد لله ۰۰ احسن ۰۰ 


۸۹ 


قال وهو ينظر اليها بعيذين متنهدتين : 

_ انا آسف اللى اتجرآت. وجيت آزورك لوحدى ۰۰ انما كان 
لازم آجى » لوحدى ۰ امبارح اتفقت مع أخوكى عزت انی آجى 
معاه ۰۰ لكن اعتذرت فى آخر لحظة ۰۰ لأتى كنت مصمم انى آجی 
لوحدی ۰۰ وعارف انه یمکن تزعلی ۰۰ انما مقدرتش انی أستنى 
اکتر من کده ۰۰ ۱ 

وقالت وقد بدا الضعف يسرى فى أغصابها : 

برضه ما كانش يصح يا عبد السلام بيه ٠١‏ 

ونطقت كلمة « بيه » كانها كانت ت ى الاستغناء عنها ۰۰ 

واستطرد عبد السلام كانه لم يسمعها : 

أنا جیت لانی حاسس بکل حاجة انتی حاسة بیها ۰۰ حسيت 
پالعذاب اللی اتعذبتیه ۰۰ حسیت بالحزن ۰۰ حسیت بالكارثة ۰۰ 
کنتی انتي بتتعذبی هنا وآنا باتعذب فى بيتى ٠٠‏ کنتی بتعیطی هنا 

۰ وانا باعیط هناك ۰۰ وبعد کده ما قدرتش استحمل اکتر من 

کده ۰۰ كان لازم آهرب ۰ آهرب من العذاب ومن الحزن ۰۰ انما 
ما کنتش آقدر هرب لوحدی ۰ كان لازم تهربی معایا ۰۰ ماکنتش 
أقبر أخرج آتفسح وانتی قاعدة هنا بتعیطی وحابسة نفسك ۰۰ 
ماکانش ممکن انسی ۰۰ وانتی فاکره ٠٠‏ 

وقالت عنایات وهی آشد. ضعفا : مافیش لازمة للکلام ده 
دلوقت ٠٠‏ ۱ 

وعاد عبد السلام یقول وکانه لم یسمعها ایضا : 

- عنایات ۰۰ كفاية ۰۰ كفاية حزن وهم ومصایب ۰۰ احنا 
ضیعنا عمرنا كله حاسین ببعض ‏ وبعید عن بعض ۰۰ انتی اتعذبتی 
من یوم ما اتجوزتی ۰۰ وانا کمان ۰۰ انتی کنتی بتتعذبی بجوزك 
۰ وانا كنت با تعذب بوحدني كفاية ۰۰ كفارة ۰۰ لازم نشوف 
لنا حل ۰۰ ؟ ۱ 


۰ 


اس غاا معنن امن العف والشكان اظ مها عط 
وحنان لا تجده من أحد ۰۰ لا تجده من أولادها , فأولادها لا يحسون 
بها الا كام ۰: لا يحسون بها کامراة ضعيفة فى حاجة الى العطف 
والحنان ٠٠‏ انهم فى عالم آخر ٠٠‏ عالم لا تستطيع أن تدخله 
کامراة فى حاجة الى من يواسى ضعفها ۰۰ لا تستطيع أن تدخله الا 
كام حازمة قوية ٠٠‏ وهى الآن ليست قوية ولا حازمة ٠٠‏ انها 
ضعيفة ۰۰ وهی فى حاجة الى العطف والحنان ٠٠‏ وهی لا تجد 
العطف والحنان الا عند عبد السلام ۰۰ الرجل الذی يحس بها 
کامراة ۰۰ الرجل الذی یعیش معها فى .عالم واحد ۰۰ واحساش 
واحد ۰ 

وأحست بمزید من الضعف یسری فى اعصابها ۰۰ كان عبير 
العطف والحنان الذی يحيط بها یخدرها ۰۰ وتمنت لو القت نقسها 
على صدره وبکت ۰۰ بکت بکاء کثیرا ۰۰ ثم هدات ۰۰ انها هكذا. 
تنسی لوعتها ۰۰ تنمی شقاء عمرها كله ۰۰ 

ولکتها قاومت بكل مبادثها التی رسخت فی اعماقها ۰۰ بك 
تحفظها واتزانها ۰۰ وقالت وکلماتها تقع من بين شفتیها : 

- ما خلاص يا عبد السلام » احنا کبرنا بقی » مافیش لزرم 
للکلام ده ۰۰ ! ۱ 

۱ : وقال عبد السلام كانه یدافع عن عمره‎ ٠ 

اجنا ما کبرناش ۰۰ انتی لسه شابة ۰۰ وانا لسه راجل ٠٠‏ 
لسه قدامنا سنین طويلة ۰۰ وحرام اننا نضیمها فى عذاب ۰۰ اذا 
كنا اتعذبنا فى الاول 2 مش ضروزی نتعذب فى الآخر کمان ۰۰ 
تصوری لو كان البیت ده بیتنا دلوقت ۰۰ كانت بقت حیاتنا شکلها 
ايه ؟ ۰۰ كنا بقینا سعداء اد ايه ؟ ۰۰ انا حاسس ان البیت ده 
بیتی ۰۰ طول عمری حاسس انه بیتی ۰۰ واکتر من کده ۰۰ آنا 
حاسس ان اولادك اولادی ۰۰ ولولا حظنا كان زمانهم فعلا بقوا 


۹۱ 


ولادی ۰۰ ويوم ممدوح ما مات حسيت ان ابنى مات ۰۰ وماقدرتش 
استحمل موته لوحدى . كان لازم تكونى جنبی ۰۰ وأنا عارف انك 
انت كمان مش حا تقدرى تستحملى: موته لوحدك. ٠٠‏ لازم أكون 
جتبك ۰۰ و ۰۰ 

فاته کانها لرل آلية ان رها عن هذا الكلام : 

عبد السلام ٠٠‏ !؟ ۱ 

واستطرد يقاطعها بدوره : عنايات ٠٠‏ احنا لازم نتجوز ٠٠‏ 
وشهقت ۰۰ ۰ 
وعاد یقول بسرعة » وهو ینزاح حتى یصبح جالسا على حافة 
الأريكة . ووجهه قريب من وجهها : 

انا عارف انك حاتقولى ان ده مش وقته علشان نتکلم فى 
الجواز ٠٠‏ بالعکس ٠٠‏ ده وقته ۰۰ لاننا محتاجين دلوقت للجو‌از 
أكتر من أى يوم تانی ۰۰ احنا نقدر نعيش بعید عن بعض فى الابام 
العادية » انما تدرش نعيش بعید عن بعض فى الايام الوحشة ؛ 
الایام اا نا ١‏ 

وتراجعت عنای. ی مقعدها ۰ وشهقتها لا تزال فوق شعتبها ۰ 

وقال عبد السلام كان احدا لن یستطیع أن یوقفه عن الکلام : 

- انا مایقولش اننا نتجوز دلوقت ۰۰ انما نتفق ۰۰ نیقی عندنا 
امل نعيش فيه ۰ ونعیش له ۰۰ طاوعینی يا عنایات ۰۰ كفاية عثاد 
۰ انتی عاندت طول عمبرك ۰ كفاية بقی ۰۰ وافقی ۰ قولی 
آه ۰۰ انتی محتاجة لى ۰۰ وانا مختاج لك ۰۰ 
٠‏ وحفلت عتايات مورا تفا وعامت وافقة قوسل اة 
" وقالت وطبقة من الدموع تكسو عینیها ۰۰ دموع لها طعم آخر ۰۰ 
طعم الحزن مخلوطا بالحب ۰۰ اللوعة مخلوطة بالامل ٠‏ 

وقالت وف تعائل أن الك تيا 
انت اتجننت يا عبد السلام » بدل ما تعزينى ۰ تقول لى 


٠0 6 نقجوز‎ 


۹۲ 


وقال وهو لا يزال جالسا ۰ وعنقه ممتد اليها . كأنه يبتهل 

- ما فيش تعزية لك ولی ٠‏ الا اننا نتجوز ۰۰ 

قالت کانها تصرخ ': 

ب لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ مش ممكن أسمع الكلام اللی بتقوله ۰۰ هش 

وقال فى توسل وهی يقوم ويقف أمامها : عنايات ۰۰ 

وقالت وهی تهم بالبكاء : 

- ارحمنى يا عبد السلام ۰۰ ارحمنی ۰۰ انت عارف انی مش 
فی‌حالتی الطبيعية ۰۰ عارف انی ضعيفة ومش مستحملة ۰۰ 

.قال وهو یحاول أن يسك بیدها : 

- عنایات ۰۰ ها تبقیش عنيدة ۰۰ كفاية عند ۰۰ انتی بتعاندی 
نفسك , مش بتعاندی حد ۰.۰ ْ 

قالت وهی تبعد يدها عن يده » وتکاد تترنح : 

سیبنی يا عبد السلام ۰۰ سیبنی اعمل معروف ۰۰ 

قال وهی یقترب منها : وافقی ۰۰ وافقی على اننا نتجوز 

قالت وهی ترفع مندیلها الصغیر الطرز بالسواد + الى عينيه 

+ ما اقدرش ۰ مش قادره آفکر ۰۰ سیبنی يا عبد السلام 

قال : انتی فکرتی كتير ۰۰ انتی بقی لك تلاتین سسنة وانتی 
موافقة على اننا نتجوز ۰۰ السالة ما بقتش عايزة تفکیر ۰۰ عايزة: 
جراة ٠٠‏ 

قالت فى یاس » ومندیلها الطرز بالسواد فوق عینبها" 

س ما عندیش الجراة دی ۰۰ 

واحنی عبد السلام زاسه ۰۰ ۱ 

ومرت فترة صمت ۰۰ یبدده ضجيج عاطفتهما ۰۰ 

وقال عبد السلام اخیرا فى صوت خفیض يائس 


1۳ 


أنا لو خرجت من هنا من غير ما توافقى » مش حا ارجع 
البيت ده تانى » مش حاشوفك تانى 2 مش حا اقعد فى مصر كلها١٠ ٠‏ 

ورفعت رأسها اليه قى حركة عنيفة 2 وفى عينيها نظ ات 
مذعورة . كأنها تكاد تصرخ , لا ۰۰ لا ۰۰ انها لا ترید أن تفقده ۰۰ 
انه كل ما بقى لها من عالها ۰۰ انه الثیء الوحيد الذى تملكه فى 
حياتها ۰۰ لقد كانت ملكا لزوجها ٠٠‏ وهی الآن ملك لاولادها ۰۰ 
ولكن عبد السلام شیء آخر ۰۰ انها تحبه ۰۰ انه شىء لها 
انه الحب الذى تملكه ٠٠‏ 

وقالت فى توسل لم يسمعه منها من قبل : 

أهون عليك يا عدد السلام » تسیبنی لوحدى فى الوقت ده 

قال وهو لا رنظر اليها : انت اللى بتطردینی ٠‏ 

قالت وهی تقترب منه : ۱ 

کلمنی فى التلیفون بکره ۰۰ انا مش قادره آفکر دلوقت 
" انت فاجئتنی ۰۰ علشان خاطری ۰۰ 

. وقال عبد السلام وهو لا یزال يائسا : 

د أحاضر ۰۰ حاكلمك فى التلیفون بکره ۰۰ تصبحی على خير 

وأدار لها ظهره . دون أن ينظر فى عينيها › کانه كان یخشی 
لو نظر فيهما أن ینهار ۰۰ 

وخرج ۰۰ 

واسرعت فى خطوات مهرولة الى غرفتها ۰۰ والقت نفسها شوق 
"قراشها وبکت. ۰۰ کانها لا تزال فى شبابها ۰۰ ان عبد السلام یعید 
الیها دائما کل شبابها ۰۰ ولکنها لم تكن تعرف انها عندما فقدت 
ابنها ممدوح » فقدت القوة التی كانت تقاوم بها شبانما ۰۰ القوة 
التی كانت تقاوم يها حبا 2 عاش فى صدرها ثلا" 


۹٤ 


ومضی شهران ۰۰ 

وخرح آحمد من البیت فى الساعة العاشرة صباحا متجها الى 
مکتبه فى ادارة العاشات ۰۰ وهو لم يعد یخرج من بيته قبل 
العاشرة صباها ۰۰ ان خرج ۰۰ 

وکان مرتدیا القمیص والبنطلون ۰۰ وقد شمر اکمامه ۰۰ 
وترك صدره مفتوحا "۰۰ وکوم خصلات شعره فوق مقدمة راسه ۰۰ 
والجو حار ثقیل ۰۰ وهو يسير متکاسلا » بصفر بشفتیه أحیانا :۰۰ 
ولیس فى يديه شىء ۰۰ لا جريدة . ولا کتاب ۰۰ انه لم يعد يطيق 
قراءة الجرائد ولا الکتب ۰۰ ولیس فى تفكيره شىء سوی حیالات 
من لیالیه مع جرمین ۰۰ اللیالی التی ينطلق فیها الحیسوان من 
صدره ۰۰ أن جرمين تثير فيه الحیوان ۰۰ کل ما فى الحیوان من 
عنف .+ وغيرة ۰ وتملك وشراسة ۰۰ انها لا تجعله يبدا أبن ۰۰ 
ولقد اکتشف أن الحیوان يعيش اکثر من الانسان ۰۰ يملك من 
الحياة وانفعالاتها آکثر مما يملك الانسان ۰۰ ورغم ذلك فالجانب. 
الانسانی منه لا يكف عن التململ ۰۰ انه يشده نحو شهيرة ٠٠‏ 
وشهيرة غاضبة منه ۰۰ انها لا تحادثه ۰۰ ولم تعد تتردد على 
النادی کثیرا ۰+ وفی الرات القليلة التی رآها فى النادی حاول أن 
یجلس معها وسط شلتها » فترکت الشلة كلها من أجله » وخرجت ٠‏ 
الذی تلوثه انفاسه ۰۰ وهو لا يستطيع أن بفهمها 

٠‏ ماذا یقضبها منه الى هذا الحد ؟ ۰۰ صحیح أنه محتفظ معلاقته 
مع جرمین ۰۰ ولکنه لا يعطى جرمین الا انفعالات الحیوان ۰۰ 
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انفعالات لا يستطيع أن يطلقها على شهيرة فلماذا لا تكتفى منه 
بانفعالات الانسان ؟ ٠٠‏ ان البنات دائما طماعات ۰۰ انهن يردن 
الل اتستانا © ور قضته هی انا + ادا اخفت یراع اهر 
الحیوان وترکت لهن الانسان » غضین ۰۰ عجيية ۰۰ ! ان البتات 
لغار ۰۰ 
ولکنها ليشت شهيرة وحدها التی تثير متنه الجاب 

الانسانی ۰۰ انها عائلته كلها ۰۰ لقد كان يحس يوما أن اقراد عالت 
هم مجموعة من البالونات تتجمع خیوطها فى يده ۰۰ صحیح انها 
بالرنات منفصلة بعضها عن بعض . وکل منها لها لون من لوان 
الحياة ۰۰ أمه لون ۰ وفيفى' لون . ونبيلة لون . وليلى لون 
وممدوح كان لونا ۰۰ ولكن رغم اختلاف الألوان » ورغم: تباعف 
اليالونات بعضها عن بعض » فقد كان يمسك بالخيوط كلها فى يده 
٠٠‏ وقد كان يحس بعجزه عن الامساك بها ۰۰ كانت يده ضعيقة 
" واصابعه مرتعشة . ولکنه كان يقاوم ضعنه لیظل ممسکا بها ۰۰ 

والآن” ۰۰ لقد اتطلقت كل البالونات من یده +۰ طارت ۰۰ ثم 
يعد ممسکا بها ۰۰ لم تعد هناك خیوط تجمع کیان العائلة ۰۰ وهو 
لا دحاول أن يعود ويمسك بها ۰۰ كل ما يحاوله هو أن برقع رأسه 
أحيانا وينظر الى البالونات وهی طائرة فى الهواء ۰۰ ويبتسم فى 
بلاهة ۰۰ کانه طفل ۰۰ کانه لیس مسئولا عن هيده البالونات 
ااسلاگر ۰7 ۱ 
وسار فى طريقه ۰۰ الى أن وصل الى محل فول وفلافل قرییا 
من میدان سليمان باشا ٠‏ ووقف على بابه یاکل ساندويتش فول 
وینظر الى البنات اللاتى يخطرن فى الشارع ۰ ويقارن كلا منهن 
بجرمين أو بشهدرة ۰۰ 

ثم عاد يسير نحو مبنى وزارة المالية ۰۰ 

ودخل على زملائه . وحياهم فى اهمال » وجلس الى مکتبه . 
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وهو یزفر فی مال ۰ کانه اکتشف خطاه لانه جاء الی هنا ۰۰ 

ونظر اليه زملاژه فى تطلع غریب ۰۰ کانهم رأوا فيه شینا لم 
یتعودو! أن يروه ۰۰ وظلوا متطلعین اليه بعد أن جلس على مکتبه 
کانهم ینتظرون منه حدیثا طویلا . أو خبرا مثیرا ۰۰ 

"ولکن آحمد لم يتكلم ۰۰ فتح درج مکتبه واخرج قلم رصاص 
وورقة واخذ یخطط على الورق خطوطا لا معنی لها +٠‏ وهی لایزال 
یزفر فى ملل ٠٠‏ ۰ 

ونظر الزملاء بعضهم الى بعض > وبين شفتى كل منهم ابتسامة 
خبيثة ۰۰ ثم قال الامستان فرحات عبد الله عبد الخالق » وهو 
يحاول أن يخفى حقده تحت لهجة حزينة كانه یعزی أحمد : 

- قريت الجرنال التهاردة يا استاذ أحمد ؟ ٠.٠‏ 

وقال اة :“افيه أيه يو 

وقال الاستا فرحات عبد الله ۰ وهو يتمادى فى افتعال لهجة 
العزاء : فيه خبر عجيب ۰۰ بيقولوا ان عزت بيه حايسيب الوزارة. 

وقفز راس آحمد فوق کتفیه ..وقال وقد بوغت : ايه ! ؟ 

وعاد فرحات یقول : 

خد اقرا بنفسك ۰۰ الحقيقة ده خبر عجیب » کلنا استعجبنا 
له ٠٠‏ 

ثم قام من وراء مکتبه وهو يحمل الجريدة فى يده » وتقدم نحو 
احمد »> ووضعها آمامه وهو يشير باصبعه الى الخبر النشور ثم 
استدار عائدا الى مکتبه وهو یتلفت الى زملائه » والابتسامة 
الخبيثة الشامتة بين شفتيه ٠٠‏ 

ولم يكن فرحات فى حاجة الى أن .يشير باصبعه الى الخبر 
المنشور » فهو قد سبق أن رسم حوله خطا عريضا بالحبر : « حركة 
تنقلات فى وزارة المالية » ۰۰ ثم ۰۰« تقرر أن يحال السيد عزت 
راجى وكيل وزارة الالية الى المعاش و ۰۳ » ولم يتم احمد قراءة 


۷ 


(الةاتطقىء لسن د 


الخير ٠٠‏ رقع رأسه وقد ارتقع حاجباه > واتسعت عدناه » وبين 
شفتيه ايتسامة نصفها دهشة ونصفها شماتة ۰ شماتة فى خاله 
۰ هل يمكن أن يحدث هذا ؟ ۰۰ هل يمكن أن ينهار الجبل ؟ ۰۰ 
خاله بهییته » ووقاره ۰ وسطوته » وکرشه 0 د قل يدم 


یحال على العاش وهو لا يزال فى ايت رای اس مر ۱ 
۶ یا ریت ۰۰ 


, وتنبه أحمد من بهشته على صوت فريد آفندی ابراهيم‎ ٠ 
: وهو يقول له‎ 

ا اک ما کن م 01211 اش 28 

وقال أحمد فى نساطة : 

آبدآ ۰۰ ما سمعتش بيه الا دلوقت 

وقال الاستان بسيونى عبد الفتاح : 

- وا خسارة ۰۰ ده راجل خدم الحکومة باخلاص اکتر من 

وقال الاستان عبد العظیم فهمی : 

ب انما تفتکر الخبر صحیح ؟ ۰۰ 

وقال أحمد بحماس : 

- لازم یکون صحیح ۰۰ ما هو مش معقول أن تقوم ثورة فى 
البلد » وینشال اللك ۰ ویخرج الانجلیز » وکل حاجة تتضیر > 
ویفضل خالی زى ما هو » وكيل وزارة الالية ۰۰ ده كان لازم ینحال 
SS‏ 
تدیرها عقلیات جديدة ۰۰ دم جديد ۰۰ عقلیات ثورة ۰۰ ودم 
ثورة ۰۰ 

وتلفت الزملاء بعضهم الى بعض فى عجب. ۰۰ ثم انحسر عجبهم 


۹۸ 


هن ابتسامات ذات معت ۰۰ والتفتی! الى آحمد وفی عيونهم نظرات 
ساخرة . کاأنهم یتهمونه بالنفاق ۰۰ 

وقال فرید آفندی ابراهیم وصوته یخرج من طرف آنفه : 

ما يصحش تقول کده يا أحمد نيه ۰۰ ده برضه يبقى خالك 
۰ وقال احمد يسرعة : 

وما له ۰۰ آنا ما يهمنيش اذا كان خالی » والا مش خألی ۰- 

وقال الاستان فرحات والشماتة تنطلق من عينيه : 

- ده بیقولو! انهم بیحققوا معاما ۰۰ 

وقال أحمد : 

والل اذا كان بریء ۰ مش حیجری له حلجة . واذا كان مش 
پریء یبقی بستاهل اللی یجری له ۰۰ 

وعاد الزملاء یتلفتون آحدهم الى الآخر ۰۰ وعیونهم لا تخلو 
هن الشماتة ۰۰ 

ومرت فترة صمت ۰۰ 

ثم فجاة قال الاستاذ فرحات » وهو يمد يده باحد الدوسیهات 


الى احمد : 
- وحياتك يا أحمد بيه تاخد تخلص الدوسیه ده ۰۰ احسن 
قدامی شغل كتين ۰۰ 


وادار الزملاء رؤوسهم ناحية أحمد ۰۰ 
فقد خاله ۰۰ وشعر بانه يهم أن ینقض على زمیله ویضریه ۰۰ 
ویخنقه ولکنه تمالك أعصايه » وقال فى هدوء مفتعل : 
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وادار الزملاء رژوسهم ناحية فرحات ,۰۰ 


۹۹ 


هوه انت مش زينا يا أخى ۰۰ والا يعنى ناس يشتغلوا .. 
وناس ياخدوا فلوس ويحطوا رجل على رجل ٠*٠‏ ! ؟ . 
'. و الختلام وري تاحية لحي 5 

وارتفعت الدماء الى وجه أحمد » ووضع عينيه فى عينى زميله 
فرحات ۰۰ کانهما اثنان من الديوك على وشك أن يدخلا حلية 
المصارعة ۰۰ ولكنه عاد یبذل جهدا كبيرا ليسيطر على أعصايه » 
وقال وصوته برتعش : 

- انا كنت زيكم امبارح ۰۰ ورغم كده ما حاولتش تخلینی 
اشتفل ۰۰ لو كنت ادیتنی الدوسیه ده امبارم كنت اشتغلت فيه ۰۰ 
انما النهاردة ۷۰۰ ۰۰ ! 

وأدار الزملاء رؤوسهم ناحية فرحلت ۰۰ 

وقال فرزحات وهو أشد احتدادا : 

ليه بقى يا سيدى ؟ ٠٠‏ 

وأدار الزملاء رؤوسهم ناحية أحمد ٠٠‏ 

ذقال عم وهی لا یزال نسيطن غلن اغا : 

- علشان خضرتك فاکر ان ما دام خالی اتحال على العاش ۰۰ 
تقوم تقدر تشغلنی ۰۰ تسمح تقول لی ما حاولتش تشغلنی ليه قبل 
ما خالى ينحال على المعاش ؟ 1 

وأدار الزملاء رووسهم ناحية فرحات ٠٠‏ 

وصرخ فرحات : 

ب عجيية ۰ ٠٠‏ يا أخى احنا كلنا هنا علشان نشتفل ۰۰ ايه اللى 
خالى خالی ۰۰ انا مالى ومال خالك ۰- ۱ 

وآدار الزملاء رووسهم ناحية أحمد ۰۰ 

وقال احمد وقد برقت عیناه وازداد احتقان وجهه : . 

- طيب وطی صوتك ۰۰ بلاش قلة ادب ۰۰ احسن آقوم اعلمك 
الادب ٠٠‏ 
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وأآحس الزملاء بان الموقف.وصل الى حافة الخطر ۰۰ وقال 
الاستان عبد العظيم »> وهو جالس الی مكتيه : 

كنا ماله ار E‏ ای ین 
فرحات .۰۰ 

وقال فريد آفندی وهی یمد يده الى فرحات : 

"- هات يا سیدی الدوسیه لا اشتفل فيه ۰۰ 

وقال فرحات صارخا : 

- واشمعنی احنا نشتفل ۰ وهو ما يشتغلش ۰۰ خلاص من 
هنا ورایح ما فيش خیار ولا فاقوس ۰ 

وقال أحمد متهكما : > 

- الخیار حا یقضل خیار حتی لو اتحال خالی علی الماش ۰۰ 

وقال الاستاد عبد العظیم : 

- یا جماعة بلاش ای وت اس سس ی ور 

. وهم الأستاذ فرحات أن يتكلم ۰ ۰ ولکنه التقی بعینی أحمد 
تنظران اليه فى غضب وتحد وتحفؤ ٠‏ كآنه مصمم على أن يضريه 
فعاد وأغلق فمه » وانكمش فى مقعده وقد خاف قوة أحمد ۰۰ خاف 
قوامه الطويل » وصدره العريض ۰۰ وتمتم بشفتيه قائلا فى صوت 
خفيض وهو يحنى رأسه فوق أورأقه : 

اما نشوف آخرتها أيه ٠٠‏ 

وارتفعت نظرات الخيبة فى عيون الزملاء » کانهم حرموا من 
مشاهدة رواية مسلية ٠‏ ل اكد حرا ا ی 
برهة » ثم فكر أن يقوم وينصرف ۰۰ أن يخرج من الوزارة كعادته 
كل يوم ۰۰ ولكنه تردد ۰۰ واحس بتردده يشتد ۰۰ احس انه لم 
يعد من حقه أن يغادر الوزارة قبل موعد انصراف الموظفين ۰۰ انه 
لم يعد ابن أخث وكيل الوزارة ۰۰ أحس أنه هو الآخر احیل على 
الماش ۰۰ لم یمد نقس الشخس الا ۶۱ یجلس علی هذا ا 
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آیتن * -انه شجمن آخر *۰ موظف عادی 8< الوطفين لشن 
له امتيازات > ولا يخافه أحد هه 

وانکمش فى مقعده ۰۰ وآدار عينيه بين زملائه »> وأحس دول 
مرة أنه واحد منهم ۰۰ مثلهم ۰۰ أنه لا يزيد عن هذه الاشکال 
العفرة التی تحیط به ۰۰ والتی توقع على ساعة الوزارة ۰۰ ورغم 
ذلك فا باه بالشتماتة فى خاله لا مزال راید © وهی 
مستمتع بهذا الاحساس ۰۰ متمسك به حتی لو اضطر أن یوقم على 
شناعه الوؤارة + ويك مكرن: مرت ادي قفن اوا الاك 

وظل جالسا الى مکتبه يرسم بالقلم الرصاص ۰۰ ثم اكتشف 
أنه پرسم وجه انسان ۰۰ انه يرسم وجه خاله ۰۰ وشطب عل 
الوجه الذی رسمه ۰۰ بحدة ۰ وبخطوط سوداء كثيفة . كانه قرر 
أن یمحو خاله من حیاته ۰۰ ۱ 

وفباة دخلی الساعی بستدعبه الى مقابلة رئيس القلم ۰ 

ونظر الزملاء بعضهم الى بعض وتفامزوا ۰۰ 

ولم یتمجب احمد + ققد اكان یتتظر هنذا الاستدعاء الیوم او 
اغفا ۰۰ ونظر الى الساجی + اثه لا ينعت بين يديه کالمازة. > 
وابتسامته اضیق من العادة ۰۰ لا يهم ۰۰ ریما كان واهما ۰۰ 
وهز كتفيه ۰ ۰وسار فى خطواته التکاسلة متجها الى غرفة رئيس 
القلم » وقد قرر بینه وبين نقسه أن یتحداه ۰۰ وشد نفسا عمیقا 
من صدره کانه یعبیء نفسه بذخيرة من التحدی ۰ ونقر عبی 
الباب نقرة خفيفة . ثم فتحه قبل أن يسمع ردا من الداخل وتقدم 
وهو يتعمد أن يبدو اقل أدبا من عادته ۰۰ 

ولم يقم رئيس القلم لاستقباله مباشرة . ظلى جالتا برهة ينظر 
الى قميص احمد وبنطلونه فى امتعاض وتقزن ٠٠‏ ثم قام نی 
تكاسل » ولم يخرج من وراء مکتبه كعادته . بل اكتقى بان مد يده 
الى احمه والمكتب بینهما ۰۰ وصافحه أحمد فى فتور + وايتسامة 
ساخرة مدلاة على جانب من شفتیه ۰۰ 
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وقال رئيس القلم وهى يجلس فى مقعده » ويشير الى مقعد ‏ 
ضیزران آمام مكتبه ٠‏ القعد الجلدى الكبير الذى تعود ان 
ندعو اخفن للجلوسن عليه >> وقال والامتغاخن-والتفزن :یدام 
بدن شفتیه : اتفضل يا استان أحمد ٠٠‏ 

وجلس احمد صامتا ۰۰ 

وتتستح رئيس القلم » وقال : طبعا بلفتك الاخبار ؟ ۰۰ 

وقال آحمد متجاهلا وایقسامته لا تزال مدلاة على جانب من 
شفتیه : أخيار أيه ؟ ۰۰ ش 

زنظر اليه رئيسه کانه دتهمه i‏ > وقال : 

ب الاخبار الخاصة بعزت بيه وكيل الوزارة ۰۰ 

وقال: احم فن استهکان > ولك ۰ 

ونظر اليه رئيسه بدهشة . وقال : 

- الواقع أنه خبر مؤسف ۰۰ ویظهر أن عزت بيه فى موقف 
حرج ۰۰ أصدقائى بلفونی أن موقفه فى التحقیق مش سلیم ٠‏ 
على كل حال مالناش دعوة :٠‏ وانا ياما اعترضت على تصرفات 
كتير ۰۰ انما ماحدش كان بيسمع كلام الموظقين الصغيرين ؛مثالنا 
ماتفكترش انى كبير لانی فى الدرجة الثالثة ۰۰ 

واتسعت ابتسامة احمد ۰۰ ولم يرد ۰۰ .وضم مرفقه على حافة 
مکتب رئيسه وظل ناظرا اليه كانه یطالبه بان یدخل فى الوضوم ٠‏ 

رنظر اليه رئیسه وقد ازدادت الدهشة فى عينيه » ثم ابتلع 
دهشته ۰ وقال وقد قرر أن یکون اكش ملاينة : 

الهم دلوقت انت يا استاذ اجمد ۰۰ 

وقال "حمد : ۱ 

ها اتحال على العاش انا کمان ؟ ۰ والا حا یحققوا معایا ؟ 

وقال الرئيس كانه يطمكئه : 

- لا ٠٠‏ ولا تحقيق ولا حاجة ۰۰ ثم انك لسه ما لكش معاش 
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فى الحكرمة ۰۰ انما آنت عارف أن الظروف اتغیرت ۰۰۰ ودلوقت 
«بیعملو| تحقیق فى کل حتة ۰۰ فى کل ادارة ۰۰ وأنا كنت معتمد 
على عزت بيه فى انه یلفت نظرك ۰۰ انما دلوقت آنا مض,طر الى 
انى الفت نظرك بنفسی ۰۰ 

وقال "حمد وهو يضم قبضته کانه يضم بینها "عصابه حتی 
لا تفلت منه : تلفت نظری لايه ؟ ۰۰ 

وقال رئيس القلم وهو یعدل وضع نظارته الذهبية فوق عینیه : 

- انت ارف با أستان أحمد ٠٠‏ 

وقال آحمت بسرعة : مش عارف ۰۰ 

ونظر اليه الرئیس نظرة کراهية , ثم قال كانه یستعین بات 
على الصبر : 

انت عارف أن تصرفاتك مش زى تصرفات بقية الوظفین ٠‏ 
یعنی لا بتمضى على الساعة ۰۰ ولا بتدخل .وتخرج فى مواعید ۰۰ 
ولا بتقوم به‌مل منظم ۰۰ نهايته ۰۰ الهم اننا نبتدى من دلوقت 
صفحة جديدة ۰۰ وتأكد يا آستان أحمد ان كتير من زملاتك کانوا 
بیقدموا دك تقاریر » وانا كنت باحفظها ۰۰ معتمد علی ان عزت 
بيه ضروری حا یلفت نظرك ۰۰ انما دلوقت الوضع اتغبر ٠‏ 

وسكت *حمد فترة طويلة ۰۰ ثم قال دون أن يهتز 

- مش تفتکر تبقی بايخة ؟ ۰۰ 

ورفع رئيا القلم حاجبیه فوق حافه نظارته الذهبیه ٠‏ وقال 
فى دهشة : ايه هيه اللی بايخة ٩‏ ۰۰ 

وتال أحمد فى بساطة : 

انى أفضل الشهور دی كلها ما امضيش على الساعة ۰۰ 
ومرة واحدة آبتدی أمضى عليها بمجرد ما خالى يخرج من الر 
دی تبقی مكشوفة قوى ۰۰ وتلفت النظر ۰۰ ودى برضه حاجة تمس 
سيادتك ۰۰ ۱ 
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وانتفخس رئيس القلم فوق مقعده وقال وقد بدا صوته برتعش : 

تمستی ۰۰ تمسنى ليه ؟ ۰۰ تمستی علشان ايه ؟ 
ها اشیرفشن أمن باعفائك من القوقم: هلن. الشاعة ۰ 

وقال أحمد فى هدوء وحيث : . 
حا يحقق معادا أنا لوحدى ول انما حا يبتدى التحقيق عن عند 
سيادتك ۰۰ حا يسألوك سكت ليه عليه طول المدة دی ؟ ۰۰ حاتقول 
لهم ايه ؟ ۰۰ ۱ 

وانکمش الرئيس فى مقعده كان حجمه قد صغر ۰۰ وقال وقد 
ازداد ارتعاش صوته : ۱ ۱ 

آنا مالى ۰۰ آنا ماليش دعوة ۰۰ انت تبقى ابن أخت وکیل 
الوزارة ٠٠‏ السابق ۰۰ وكنت بتعمل اللى يعجبك ۰۰ 

دی مش.. حجة ٠٠‏ انت برضه الستول 8 ويتوع الثورة 
ما بیرحموش ۰۰ مش حا یقتنعوا بالکلام ده ۰۰ كان لازم تخلینی 
أمضى على الساعة حتی لو كان خالی جمال عبد الناصر ۰۰ ؛ 

وسكت الرئیس ۰۰ وخلجات وجهه ترتعش ۰۰ ونظارته سقطت 
فوق ارنبة آنفه ۰۰ والعرق یتصبب من جبینه ۰۰ ثم قال لاهثا كانه 
یتوسل : 0 , 
- وتفتکر نعمل ايه ؟ ۰۰ دول بیحققوا فى کل حتة ۰۰ 

وقال احمد : 

فتك إن سس ان ماد تقول ان امن با عفان عن 
التوقیم على الساعة ۰۰ ده لو حد سالك ۰۰ انما ما آظنش ان حد 
حا يسالك ۰ وانا من نفتی حاستنی جمعة والا جمعتین › لغاية 
ما .السالة تهدا + وبعدين ابتدی آمضی على الساعة ۰۰ غلشسان 
ها حدش باخد باله ۰۰ 


وعاد رئيس القلم يسكت . کانه يفكر يكل عقله وکل ذكائه 

ثم قال فى تخاذل : افتکر کده احسن ۰۰ ۱ 

وقام أحمد واقفا وقال : أستاذن آنا بقی ۰۰ عن اذن سيادتك ٠‏ 

وقام رئيس القلم واقفا » وخرج من وراء مکتبه ء ومد يده 
یصاقح احمد وهو يكاد ينحنى آمامه ۰۰ وقال وهو لا یزال ممسکا 
بيده : آقدر آرجوك قی حاجة تانية يا أحمد بيه ؟ .۰۰ 

E‏ اس 

قال رئيس القلم كانه یتوسل : 

بلاش تیجی الیومین دول بالقمیص والبنطلون ۰ احنا 
مش عارفين الجماعة دول عایزین أيه ؟ ٠‏ 

وقال أحمد : 

- ما هی دی زی دی ٠٠‏ ما هو لو جيت لابس بدله » برضه 
خا الفت النظر ۰۰ انما اعد سیادتك انی حا احاول ۰ 

وقال رئيس القلم وهو يهن يد آحمد : 

اا منت عك با آهمه:بیه ** انت هات تكن + :وهر 
تتصرف ۰۰ وازی عزت بيه ؟ ۰۰ على الله یکون مش متضایق ؟ ۰۰ 

وقال أحمد كاذبا وهو يتعمد أن یتلاعپ باعصاب رئیسه : 

كان عندنا فى البیت امبارح ۰۰ وکان مبسوط قوی ۰" یظهر 
كاين فى الخلشی: الاقتضادي الأعلى و : 

وشهق رئيس القلم ٠‏ 

واکتفی احمد بهذه الشهقة . وقال وهو يشد يده من ید 
:رئیسه : 

ب عن ادن سيادتك ۰۰ 

وخرج ۰۰ ورئيسه يهرول وراءه ليودعه حتى الباب ۰" 

ولم يعد أحمد الى مكتبه ۰۰ اتجه الى خارج الوزارة » كانه 
یتحدی الموظفين كلهم » ویتحدی الحكومة كلها -٠‏ كانه يحاول أن 
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دقنم نفسه بأن خروجه فى غير موعد خروج الموظفين . هو حق له 
۰ حق اغتصبه لنفسه وبجراته ۰ لا اعتماد! على خاله وکیل 
الوزارة ٠٠‏ 

والتقی به ساعی الوزارة عند الباب » وقال له فی فتور 

- اجييلك تاکسی يا احمد بيه ؟ ۰۰ 

وقال آحمد وهو لا یزال محتقظا بابتسامته الساخرة : 

ل ۰ كد +* 

ثم وضع يده فى جيبه » وأعطى الساعى ورقة من ذات العشرة 
قروش ۰۰ وانحنی الساعى انحناءة كبيرة > وأخذ العشرة قروش 
وهو يكاد يقبل اليد التى تمتد له بالعطاء ۰ وقال فى حماس : 
- وینا كلتك یا اعد بیه ۰۰۰عشت ا یا احمد بیه ۱ ۰۰ 

وایتسم آحمد ابتسامة استعلاء ٠٠‏ ان عشرة قروش تساوی 
عند الساعی کل نقوذ خاله عندما كان وکیلا للوزارة ۰۰ بل تساوی . 
"ود الوزیر ٠‏ 

وسار احمد على قدمیه » وابتسامته تنکمش فوق شفتیه شیا 
فشینا » حتی اختفت ۰۰ انه یفکر فى مصيره بعد أن خرج خاله من 
الوزارة ۰۰ انه یعلم أن رئیسه لن يسكت عليه ۰۰ سیظل یضطهده 
ویطارده. » حتی يطرده من الوظيفة ۰۰ تخلضا من عاره ۰۰ وکل 
عاره ائه ابن أخت وكيل الوزارة الساپق ۰۰ واذا لم يتمكن رئیسه 
من طرده . فلن یکتفی بأقل من اذلاله .۰۰ لن. یکتفی بمساواته ببقية 
الوظفین ٠‏ بل سیعمل على أن یضعه فى مستوی اقل منهم » حتی 
يقنع رؤساءه الجدد بانه لا یجامل أبن اخت وكيل الوزارة السابق : 
۰ وکذلك زملاژه الوظفون لن یسکتوا عنه ۰۰ سینفتون فى وجهه 
كل حقدهم الذی کتموه فى صدورهم طول الدة التی كان فیها ابن 
اخت وكيل الوزارة ۰۰ لن یستطیع أن يحفظ مکانته بینهم ۰۰ 

۱ ۰۰ ٩ یستقیل‎ ۰ 
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ولكنه لو استقال الآن » فكأن لا شخصية له الا بجانب خاله ٠‏ 
كآنه اعترف للناس ٠‏ واعترف للحكومة بانه لا يساوى شيئًا » ولم 
يكن يساوى شيئًا . الا أنه ابن أخت وكيل الوزارة ۰۰ 

لماذا لا دبقى فى وظيفته » ویحاول أن يثبت أنه يستطيع أن يقف 
على قدميه وحده ۰۰ يستطيع أن يكون موظفا ناجحا حتى لو لم 
يكن خاله وكيلا للوزارة ۰۰ 

ولكن » ما هو النجاح بالنسبة لموظف فى ادارة العاشات ؟ ۰. 

_ لا شیء ۰۰ مهما نجح » فلن يستطيع أن يكون أكثر من موظف 
فى ادارة المعاشات ٠٠‏ 

ثم 2 لو استقال ٠‏ ماذا يصنع بنفسه ؟ ۰۰ هل یبقی عاطلا ؟٠‏ 

انه الآن عاطل فعلا ۰۰ ولکن وظیفته تخفی تعطله ۰۰ انه 
یستطیع أن يقول دائما أنه موظف فى وزارة الالية ۰۰ وهو فى 
حاجة دائما الى هذا العنوان » الى قناع یخفی تحته تحته تعطله وفراغه» ‏ 

هل يستقيل ويفتح ورشة › كما كان يحاول ممدوح ؟ ۰۰ 

وضاق صدره عندما تذكر أخاة ممدوح ٠٠‏ آن ممدوج لم يكن 
عاطلا ٠٠‏ كان يملأ حیاته بافکاره ومشاریعه ۰ لقد كان ممدوح 
يقلدها ۰۰ أكبر من أن يملا مکانها ٠٠‏ 

واسرع فى خطاه كانه يهرب من شخصية ممدوح ۰۰ ويهرب 
خا من شخصيته القديمة التی بدأت تعاوده ۰۰ شخضية الفتی 
المتردد المنطوى التائه ۰ انه يريد أن يعيش بلا شخصية ۰۰ بلا 
مسئولية ۰۰ بلا عقل ۰۰ يريد أن يكون حيوانا ۰۰ مجرد حيوان ۰۰ 
وليس بين الناس من يقبله كحيوان الا جرمين ٠٠‏ 

ووصل الى شارع سليمان باشا ۰۰ ودخل الى محل لاباس ۰۰ 
واتجه مباشرة الى مكان البار حدث تعود أن يلتقى بچسرمین 
واصدقانها . انصاف الاجانب ۰۰ 


۱۰۸ 


ولم يجد الا واحدا من اصدقاء جرمين ۰۰ جلس. بجانبه وظلب 
قدحا من البيرة ۰۰ قوام ٠٠‏ بسرعة ۰۰ الحقنى ۰۰ وأسرع ,اليه 
الجرسون بقدح البيرة قشربه دفعة واحدة ۰ كانه يطفىء به تارا 
شبت قجاة فى صدره ۰۰ وطلب قدحا آخر ۰۰ وجاء بقية أصدقاء 
جرمین ۰۰ آنصاف الاجانب ۰۰ ودار حديث تافه صاخب ملییء 
بالضحکات الفارغة ۰۰ وآحمد لا يكف عن شرب أقداح البيرة ۰۰ 
ثم جاعت جرمین ۰۰ تسیر وکل قطعة من جسدها تهتز يحساب » 
وابتسامتها الحلوة تملأ وجهها ۰۰ ورفع الیها آحمد عینین 
مبهورتین ۰۰ ورآها عارية ۰۰ انه یر اها داتما عارية ۰۰ ان ثوبها 
لم يعد یستطیم أن یخفی عنه جسدها الرتسم فى خیاله ۰۰ وجلست 
بجانبه » وتسللت رائحتها الى اتفه ۰۰ رائحة الجسد ۰۰ رائحة 
لته هه الوا الذق و هة ۳ بط 
الحدیث ۰۰ ونشطت الضحکات ۰۰ انها تستطيع دائما أن تتکلم ون 
تجعل کل من حولها یتکلمون ۰۰ کانهم حیوانات یجترون الکلام ٠‏ 
ان الحدیث عندها فن ۰۰ صناعة ۰۰ موهبة تتاجر بها ٠‏ 

واحمد لا يكف عن شرب البيرة ۰۰ وشفتاه تتخدران » ولسانه 
بثقل » ونظراته نترنح ۰۰" 

وقالت جرمین : 

- نقوم نتغدی ۰" ونروح سینما من تلاته لستة ؟ ۰۰ 

وقال احمد ولسانه بقع من بين شفتیه : لا ۰۰ انا عایز نام !: 

وقالت جرمين : أصلك لسه بيبى ٠٠‏ 

وقال أحمد وراسه لا يستطيع أن يرتكز فوق عنقه : 

- حاشوفك بالليل ۰۰ وحاتعرفی انی راجل ! ٠‏ 

ودفع حساب الجميع ۰۰ وقام یترنح » ووضع نفسه فى سيارة 
اجرة ۰۰ ؤقال للسائق فى صوت كرغوة البيرة : الروضة يا أسطى ٠‏ 


۱۰۹ 


وانکمش قى ركن السيارة ۰۰ وهو يحاول جهده أن يبقى عينيه 

ونزل من السيارة أمام البيت وهو يستند على حافة يابها حتى 
يحفظ توازنه . ودقع أجر السائق ورأسه ملقى فوق صدره ۰ 

ونظر اليه عم عبد الله البواب > نظرة فيها كثير من الرثاء , 
وکثیر من .الاشمئزاز » ثم تقدم منه وناوله خطابا . وقال وهو يضغط 
على کلماته كأنه یحاول أن ینبه أحمد الى شىء بهمه 

.ده جواب لست نبيلة ۰۰ ست نبیلة بيجيها جوابات كتير 
اليومين دول ٠٠‏ ۱ 

واخذ أحمد الخطاب ۰ وقلبه جين يديه ثم ضحك ضحكة فارغة 
مترنحة » وقال :. والله بقیت بواب الفرام يا عم عبد الله ٠‏ 

وتقلص وجه عم عبد الله كانه على وشك البکاء » ونظر الى 
أحمد کانه يرثيه ۰۰ وسکت ۰ 

وهم أحمد أن يفتح الخطاب ۰ وهو يترنح فى وقفته ۰۰ ولكنه 
عدل ٠٠‏ واحتفظ بالخطاب فى يده ۰۰ وصعد الدرج وهو يستتد 
بيده على حاجزه i:‏ ثم دخل الى البیت وصاج وهو فى البهو 
الخارجی : نبیلة ۰۰ نبيلة ۰۰ نا ۰۰ ارم وني 

وظل یصیح حتی خرجت اليه .. مذعورة › قائلة : 

د أيه يا آبيه ۰۰ فیه ايه ۰۰ حصل ایه.؛ ۰۰ 

واقتربت منه 2 فهبت على وجهها رائحة انفاسه ا 
المشيعة برائحة البدرة ۰۰ فعادت تتراجم ۰ ومد الیها أحمد دده 
بالخطاب وقال وبين شفتیه ابتسامة سکرانة : 

ع انکی اتفال طول را توق وخ كد موه فيه 
نك یه حوات مالک الیش و ]نا احم امه 

وارتعشت رموش نبيلة ء وهی تنظر الى الخطاب فى يد أحمد 
وبين شفتیها ابتسامة بلهاء ۰۰ ثم مدت يدها بسرعة تحاول أن 


۷۱۹۰ 


تخطف الخطاب ۰۰ ولكن أحمد تراجع بيده ۰۰ وعاد يقول : 

د قولن لی انه مش بها تقبلى انی عو ناش بالخط .دو + 

وقالت نبيلة وقلبها يضرب بشدة : 

حاضر ۰۰ حاضر يا آبيه ۰۰ دی آخر مرة ۰۰ 

ومد لها يده بالخطاب ۰۰ وخطفد هى لهفة + ۰ 

وجرت الى غرفتها » وآحمد ینظر وراء‌ها نظرات مترنحة ٠‏ 
ويهز كتفيه كانه يسخر منها ومن نفسه ۰۰ 0 

ودخلت نبيلة غرفتها وهمت أن تفتح الخطاب ۰۰ فقالت لها 
لیلی وهی جالسة فوق فراشها تضفر شعرها : 

- ماله آبيه احمد ؟ ۰۰ بیزعق ليه ؟ ۰۰ 

وقالت نبيلة : ولا حاجة ۰۰ كان بیدینی جواب ۰ 

وقالت لیلی فى خبث : جواب من مين ؟ ۰۰ 

وقالت نبيلة فى زهق : انا عارفة ۰۰ شفتینی فتحته !۰۰4 

وقالت فیفی وهی جالسة على حافة الفراش الاخر تقر فى 
کتاب : 0 

- لازم من سى زفت بتاعك ۰۰ 

ونظرت نبيلة الى أختيها ۰۰ ثم خرجت فجاة من الغرفة › 
وجرت نحو الحمام » ودخلت واغلقت الياب وراء‌ها . واحكمت 
اغلاقه عليها بالتریاس الصغیر » ثم جلست على حافة البانیو ٠‏ 
وبدات تفض الخطاب باصابم مرتعشة ملهوفة » وبين شنفتیها 
ابتسامة صغيرة ۰۰ وقلبها یخفق ۰۰ کانها على وشك اللقاء 
بمحمود °" | ۱ ۱ 

وقرأت ۰۰ 

کان عفروضا أن أ عوك الى معن ** اليك« » يوم الاثنين 
« ولكنى لن استطیعم ۰۰ لقد سقطت أمى مريضة ۰۰ ویسدو ار 
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« مرضها خطير ۰۰ وقد انقضت خمسة أيام وآنا أحاول أن آقنعها 
« باستدعاء طبيب ۰۰ ولکنها ترقض ۰۰ انها لا تؤمن بانها فى 
« حاجة الى طبيب . بل لا تؤمن يأنها مريضة ۰۰ وهی تبذل مجهود! 
« كبيرا لتقنعنا : أنا وأبى » بأنها ليست مريضة ۰۰ وأن كل ما فيها 
لفحة هواء تداويها ببذر الكتان المغلى ۰۰ وقد حاولت فى الايام 
الأولى أن تقوم من فراشها وأن تملأ البيت ۰ كعادتها ۰۰ ولكنها 
« الآن لا تستطيع أن تتحرك ٠٠‏ ورغم ذلك فهى لا تزال تنفى بشدة 
« أنها مريضة . وترقض استدعاء الطبیب ۰۰ هل تدرين أن هذه 
« هى أول مرة أرى فيها أمى مريضة ۰۰ لقد كنت أنتظر المرض لكل 
شه فى شلوا اک ام ۳۰ الشاحويية ركن م اعات تقد 
« تمرض . والبرشیم یمرض ۰۰ وأهل البلد كلهم يمرضون ۰۰ 
« حتی آبی مرض مرة أو مرتين ۰۰ ما عدا آمی ۰۰ انها لم تمرض 
« ابدا ۰۰ ولم اکن امداق انها تستطیم ان تمرض ۰۰ انها الحياة 
« ۰ والحياة لا تمرض ۰۰ انها الحنان . والحنان لا یمرض ۰۰ انها 
م الهتی > والالهة لا تمرض ۰۰ ولکنها مرضت ۰۰ لا تستطیم أن 
« تتحرك من فراشها ۰۰ انها ليست جالسة آمام الفرن ۰۰ ولیست 
ه فى فناء الدار تلقی الحب للفراخ ۰۰ ولیست تحت أقدام . 
« الجاموسة تحلبها ۰۰ ولیست أمام الوقد تعد لابی ولی الطعام ۰۰ 
« ولیست بجانبی تستمع الى احلامی » وتخجل کالبنت العذراء 
« عندما أدللها ۰۰ ان الحياة كلها توقفت ۰۰ انى احس بریح 
ه الوت ۰۰ والوت لا بزحف علن امی » ولکنه وزخف علی انا ۰۰ 

« انى لا أستطيع أن احتمل مجرد تصور أن آمی تموت ۰۰ 
« لا یمکن ۰۰ أن حیاتی التی كنت أعتقد آنها بدات بعد أن تخرجت 
« من الجامعة ونلت اللیتانس , لا يمكن أن تبدأ يموت امی ۰۰ 
« مستحیل ۰۰ أن موت امی معناه موتی ۰۰ معضاه الفشسل ۰۰ 
« فشلی ۰۰ فلم اکن ارید أن انجح الا لترانی امی تاجها ۰۰ ولم 
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اکن احلم بالعمل » الا لأعود اليها بثمن شقائها فى تربيتى ٠‏ 

« وقد ذهبت ليلة أمس الى طبيب المستشفى التى تبعد عن 
قريتنا بحوالى ثلاثة كيلومترات ۰۰ وطلبت منه أن يأتى معى 
ليعالج آمی ٠٠‏ آتدرین ماذا كان جواب رسول الانسانية » وملاك 
الرحمة ۰ وحافظ سر الله ۰۰ انه رفض أن يأتى معى الا اذا دفعت 


له جذيهين مقدما ٠٠‏ ولم يكن معى جنيهان ۰۰ وعبثا حاولت أن 


أقنعه ۰۰ ثم هممت أن أضربه ۰۰ ولکنی كنت محتاجا اليه ۰۰ 
محتاجا اليه ليعيد الى حیاتی ۰۰ حياة أمى ۰۰ فتوسلت ۰۰ 
بکیت ۰۰ تصوری محمود يبكى ۰۰ انك لم ترینی آبدا آبکی ۰۰ 
وربما لم يرنى آحد آیکی ۰۰ ولکن الطبیب الشهم رآنی آبکی ۰: 
ورغم ذلك لم يرحمنى » ولا رحم آمی » فاضطررت أن آعود الى 
البیت . والتمرجی یصیح ورائی : ابقی هات ركوبة معاك 2 
آحسن العربية بتاعة الدکتور نزلت مصر ۰۰ 

« عدت الى البیت وطلبت من آبی الاتتین جنیه ۰۰ وتململ أبى » 
لا عن شح » ولکن لانه لم يكن مقتنعا بالدکتور ۰۰ يا بنی دی لسة 
الدکتور بتودی القبر ۰۰ ولکنی اصررت ۰۰ واعطانی آبی 
النقود » ورکبت الحمارة . وسحبت ورائی حمارة أخزى > 
وذهبت الى الطبیب الشهم ۰۰ وخلال الطریق احسست بانی بدات 
آفقد ایمانی بالعلم والطب: ۰۰ بدأت أميل الى تصدیق رای آبی 
۰ أن لسة الطبیب نهايتها القبر .۰۰ اذا كان الطبیب لیس 
اناا کیت بعالم ااا ++ ادا كو كن فى فد ية 
فكيف تصل رحمة السماء على يديه ؟ ۰۰ ورم ذلك فانی أريد 
انقاذ أمى ۰۰ انقاذها بكل وسيلة ۰۰ بكل ما أومن به وما لا آومن 
به ++ سصواء اندها اللنيب اه الدجال أو الميغة أذ تركات 
الشيخ العتريس ۰۰ 

« وعاد الطبيب معى , وهو یتافف ويسخط . ويكاد يتمنى 
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« الوت لی ولامی ۰۰ لول الاتتین جنیه + 

« ومضت أكثر من ساعة وانا احاول أن أقنع آمی بأن .تسمح 
« للطبیب بان یکشف علیها ۰۰ وهی ترفض ۰۰ ولم يكن رفضها 
ده مجرد حیاء » بل كان فيه أيضا خوف ۰۰ وأبى واقف عند الباب 
« منکس الراس ۰۰ كانه استسلم للفضيحة ۰- 

« وأخيرا ۰۰ وتحت الحاحی ۰۰ کشف الطبیب على أمى ٠٠‏ 
« واتضح -آنها مصابة يذيحة صدرية خطيرة ۶ أو هذا ما قاله 
د الطبيب ۰۰ 

« وأنا لا أغادر الآن البیت ۰ ۰ ولا حجرة امی ۰۰ ولا آفکرا فی 
« شیء الا حياة أمى ۰ حتی أنت دا أعز الناس ۰ كنت بعيدةا عنی 
EEG MT‏ 

« شكرا ۰۰ فانى أحس بالراحة بعد أن كتبت اليك ۰۰ ادعى 
وه ( المخلص : محمود ) 

و ارتفعت ترا نتفاي دام الحمام ۰۰ وصوت قیفی 
یصیح : نبيلة ۰ * نبيلة ۰۰ یاللا الغدا ۰ انتی بتعملی ايه ؟ ۰۰ 

وقالت نبيلة : آدینی جاية ۰۰ 

ولم تمرف من مکانها ۰ * لت ا ع حاف اقا اه 
سأهمة ٠٠‏ 

ولم يكن هذا هو أول خطاب تتلقاه من محمود ۰۰ لقد سافر 
الى بلدته بعد أن انتهى من تادية امتحانه. ۰۰ ظل اسبوعا فى 
القاهرة > ثم سافن ۰۰ واحست يومها أنه سافر ولن يعود ۰۰ انه 
سافر من حیاتها ۰۰ ولکنه كان يكتب لها ۰۰ کل یوم تقریبا ۰۰ 
وکانت تتلقی خطاباته كانها تبحث فیها عن مستقيلها ۰۰ عن 
مصیرها ۰۰ مصير حبهما ۰۰ ولكته لم يكن یحدشها أيدا عن 
مصیرهما ۰۰ كان يحدثها عن كل شىء الا عن مصيرهما » وكانت 
ترد عليه ۰۰ وتثور كرامتها وهی تكتب ۰۰ فتحدثه عن کل شىء 
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الا عن المضين ۰* وقد نجمت فى اللمتمان ++ وتجم. مجمون, ۰. 
ولم يكن لنجاحها » ولا لنجاحه فرجة فى قلبها ۰۶ خست أن نجاحه 
خطوة آخری تبعده عنها ۰۰ 

ومنذ سافر وهی تحاول أن تبحث عن حل ۰۰ 

تحاول أن تقنع نفسها بالتخلی عن حبها , فلا تستطیم ۰۰ 

وتحاول أن تجد وسيلة لتربط مصیرها بمصیره » فلا تستطیم ٠‏ 

ولکن هذا الخطاب الاخیر ۰۰ الذی یبلغها فيه مرض امه ۰۰ 
قد یکون فيه الحل ۰۰ انها آسقة على مرض امه ۰۰ ولكنها آسفة 
على حالها اکثر ۰۰ وهی تتمنی لامه الشفاء ۰۰ ولکنها تتمنی أكثر 
أن تجد مصیرها ۰۰ 

ونفذت الفكرة الی. راسها ۰۰ وبرقت عيناها ۰: 

وهزت رآسها كانها تقول لنقسها : ولم لا ٩‏ ۰۰ 

۳ الطرق العنیف على پاپ الحمام » وعادت فیقی تصرخ . 

- تکونیش موتی ۰۰ فاکرانا خدامينك علشان نقضل مستنيينك 
لغایه ما تقری الجواب ۰۰ ! ۱ 

وفتحت نبيلة الباب. ۰۰ واتجهت الى غرفة الطعام. ساهمة ++ 

وجلست فى مقعدها وهی لا تزال ساهمة ۰۰ واحمد جالس فى 
مقعد ممدوح ٠‏ والام قد انتصب عودها فى جلستها .. وسرت 
حمرة خفيفة فى وجنتيها كانها عادت الى الحياة ۰۰ وليلى تبدو 
دائما فى حالة لا مبالاة » وتقبل على طعامها کانها قررت أن تتمتع 
بكل ها فى الدذا ۰ والا تحرم دفسها شیا ۰۰ أن تضربها صرمة ١‏ ؛ 
وفيفى قد اشتد السخط فى عينيها وفوق لسانها . وقد جف عودها 
۰ کان شيثًا ياكل منها ۰۰ واكلح لونها » فبدت کان سمرتها قد 
دکنت ۰۰ 

ونظر احمد الى نبيلة.وهى ساهمة وقال ولسانه السکران 
یتارجح بين شفتیه : نبيلة ۰۰ انتی يا ست ۰۰ احنا هنا ۰۰ 
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واهتزت رموس نبيلة فوق عينيها کانها أقاقت من حلم » وقالت: 

- ايه يا آبيه ۰۰ انت. مالك ومالی التهارده 4 ۰۰ 

وقال ضاحکا : مالیش ۰ ۰ پس شایقه سرحانة اکتر من الازم ‏ 

قالت : آبدا تس 

الکو ابطر كان ساس قري :2 

ا ۳ ۰ مامتها عيانة ۰۰ 

وقال آحمد وهو لا یزال يضحك : يعد الشر علیها ۰ 

وتوت فف که ۱۳۳ کین بانماها ای وان 

ونظرت الیها لیلی وهی تبتسم كانها تهنئها على حيها ١‏ 

الك أحند الى درفل © تمرف اهنا اقا انم يماع + 

وقالت الأم فى هدوء ٠‏ وهی تنظر الى ابنها كأنها تشفق عليه : 

ناقصنا أيه يا أحمد ؟ ۰۰ 

وقال أحمد فى جرأة 

ناقصنا عربية ۰۰ ما هو مش معقول اننا نبقى عيلة كبيرة 
كده وما عندناش عربية ۰۰ ده احذا لو حسينا الفلوس اللى بنصرفها 
فلن التاكسيات فى سبيكة + تعیب دا مرق »+ واش ق 
كاديلاك ٠٠‏ 
. وقالت فيقى : ما احنا طول عمرنا. عايشين من غير عربية ۰۰ 
ايه .الى فكرك بالعزبيات دلوقت ؟ ۰۰ 

زقال اهمد : طول عمرنا کنا عايشنین غلط + 

وقاطعته فيفى : انت اللی اتفیرت يا آبیه ! ۰۰ 

والقی احمد الشوكة من یدة فجاة » وخبط بقیضته علی الانده : 
والتفت الى فیفی بعینین غاضبتین ینطلق متهما کل ما اختزته * . 
چوفه من خمر » وصرح : 

- آنا هأ اتغیرتش ۰۰ وما تطولیش لسانك ۰۰ أحسن . 


و 


أوريكى شغلك ۰۰ اذا .كان حد اتغير فهو حضرتك "۰۰ اتغيرتى قوی 
٠٠‏ بقيتى قليلة الأدب ! 35 

ووجم أفراد العائلة ٠٠‏ 

وتراجعت فیفی قی مقعدها ۽ اة *: 

وانطلقت نظرات مذعورة من عینی الام » ثم قالت فى جزع : 

خلاص یا احند ۰۰ ماتزعلیش يا حبیبتی ۰۰ انتی اللی 
غلطانة يا فیفی ولازم تعتذری لاخوکی ۰۰ 

وعادت الام تقول لها وهی تضفط باسنانها على شفتها لتشیر 
الیها بان اخاها لیس فی حالة عادية : بااقول لك اعتذری ۰۰ 

قات الوقن پوت فى ۶ تفه و 

ومرت فترة صمت ۰۰ 

وعاد أحمد یمسك بالشوكة ویقبل على طعامه . ثم قال وهو 
لا بنظر الى امه : 

- آنا نص فلوسی رايحة على التاکسیات ۰۰ والعربية تعتبر 
وفر ۰۰ العربیات أصبحت ضروریات » مش کمالیات ۰۰ ثم انا بقی 
عندی شغل كتير ۰۰ ومحتاج لعربية ۰۰ 

وسكت الجميع 56 

وعاد أحمد يقول بعد قترة : 

- انا شفت عربية صغيرة ۰۰ فيات ۰۰ تمنها تسعميت جنيه 
وبالتقسيط ۰۰ ش 

وقلب الام لا يخفق کانها مقبلة على مصيبة جديدة ۰۰ وتخفى 
خفقاته تحت ابتسامة تطل بها علی وجه احمد ۰۰ ابتسامة لا معنی 
لها ۰۰ وقالت وفی صوتها رعشة خفيفة : 

- طیب يا حبیبی ۰۰ نبقی نتکلم فى الوضوع ده بعد الغدا ۰۰ 

عا عاد عار 


وانتهت العائلة من تتاول الغداء ۰۰ وهم آفرادها بالقيام ٠٠‏ 
والتفت احمد الى امه وقد قام من مقعده » وقال بلا اهتمام : 
زان ا کا اکسال غا العا جد ۱ 
واتسعت عينا الأم » ووضعت يدها على صدرها ء وقالت فى 
ذعر : يتقول أيه ؟ ٠٠‏ 
قال فى برود : 
الي اتحال غل الفا < نكرت ف الجرفال التياردة 
وتنك الیل ف الؤدارة فد 
وقالت الام کانها تندب : مش ممکن ٠‏ ۰ مستمیل ۰۰ ده للدسة 
عقيو ددا کیل خف و خسن س که 
٠‏ وقال أحمد وهو يضحك : 
- فاروق كان عنده تلاتة وتلاتين سنة يوم ما اتحال على 
العاش ۰۰ ! 
ثم ادار ظهره لامه + وسار فى خطواته الترنحة » واتجه الى 
غرفته وضحکته لا تزال بين شفتیه ۰۰ 
وقامت الام منتفضة من على مقعذها » وقالت : 
- انا حا اقوم اروح بيت خالکم ۰۰ نروح کلنا ۰۰ 
وقالت نبیلة بسرعة : 
انا عندی میعاد مع صاحبتی ۰۰ مستنیانی فى الشارع: ۰۰ 
وقالت لیلی : وآنا عصام حایفوت على علشان نروح السینما ٠‏ 
ونقلت الام عینین دانستین حزینتین بين يناتها ۰۰ فقالت فیفی : 
انا اع یفاک وا 
وانقضت العائلة من حول مائدة الطعام ٠٠‏ 
وتسللت نبیلة » وبحثت عن دفتر التلیفون وأخذت تقلب فو 
آوراقه + حتی عثرت علی رقم تلیفون « استعلامات السكة الحدید » 


۱۱۸ 


۰ ثم أمسكت التليفون وابتعدت به فى المر الذى يفصل بين 
الحجرات . وادارت الرقم »> وسالت : 

من فضلك القطارات اللی بتروح طنطا الصبح > بنقوم 
الساعة كام ؟ ۰۰ 

وتلقت الرد ۰ 

علا عاو عار 

ودخلت الى غرفتها ترتدى ثوب الخروج ۰۰ وانتظرت الى أن 
خرجت أمها واختها فيفى لزيارة خالها , ثم خرجت ۰ وصاحت 
وراءها ليلى : فى نمتك رايحة فين ٠٠06‏ 

وقالت اللزلة رق مشر د كن ها ی 

وخرجت ۰۰ 

وسارت كانها تجری نحو میدان الجيزة > ودخلت مکتب 
التلغراف › واخسکت القلم وکتبت على الورقة الخصصة للبرقیات : 

« الاستاذ محمود عبد الفتاح حستين ۰ ۲ كفس ممونة فد 
شبرا الیمن ۰۰ مرکز زفتی ».۰۰ 

ثم کتبت نص البرقية : 

« اصل غدا صباحا للاطمتنان على صحة الوالدة ۰۰ انتظرنی 
عی ا و القطار الذی بصل الساعة العاشرة ۾ ۰۰ 

» ٠٠ تبيلة‎ « ۱ 

ومدت يدا تة تعمل الترقية الى الوظف الجالس خلف 
القضیان ۰۰ ودفعت له النقود ۰۰ وظلت واقفة "مامه تنظر اليه , 
کانها قررت أن تنتظر حتى تطمئن الى وصول البرقية الى محمود ٠‏ 


۱۹۹ 
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عادت نبيلة الى البیت قبل أن تعود آمها واختها فیفی من زيارة 
جالها ۰۰ عادت ساهمة » واجفة , ممصوصة الوجه , تقعة اللوان 
۰ تحاول أن تجمع آفکارها الشتتة وتحصرها . لتراجمها » وتعراف 
ما هى مقدمة عليه ۰۰ ولکتها لا تستطیم ۰۰ كلما قفزت الى ذهنها 
فكرة ۰ زاحمتها عشرات الافکار الاخری , وکلما التقطت بخیالها 
صورة طغت علیها عشرات الصور ۰۰ کانها تحاول أن تلقی بتفسها 
فى البحر لتتعلم السباحة ۰۰ اذا خاقت الفرق رات الاء هارا 
مستسلما كانه يناديها ویبتسم لها ۰ واذا اطمانت الى الاء راته 
عميقا باردا یخفی تحته شبح الوت ۰۰ انها لا تستطیم أن تستقر 
على رای ۰۰ لم تعد تستطیع أن تفکر وربما لم تكن فى حاجة الآن 
الى التفكير ۰۰ لقد قات وقت التفكير ۰۰ وكل ما تحتاج اليه الآن 

ودخلت غرفتها » واختها ليلى واقفة امام المرآة تتزين استعدادا 
للذهاب مع خطییها عصام الى السيثما ۰۰ 

ورأت ليلى وجه اختها نبيلة فى المرآة ۰۰ راته ممصوصا 
ممتقعا ۰۰ فالتفتت الیها-بسرعة وقالت وهی تنظر اليها بكل عينيها : 

- مالك ؟ ۰۰ ٠‏ ش 

وقالت نبيلة وهی تهرب بعينيها من عينى اختها : ماليش ٠٠‏ 

وقالت .ليلى وهی لا تزال تتبعها بعينيها : انتى كنتى فين ؟ 

وقالت نبيلة وهی تلقى حقيبتها فوق الفراش : 

- کنت عند صاحبتی 1 ۰۰ 


۷۱۳۰ 


وظلت ليلى تنظر الیها برهة 2 ثم ابتسمت ابتسامة خفيفة . 
واستدارت لتطل فى مرآتها وتكمل زينتها ٠٠‏ 

وانفضت فترة صمت بين الاختين ٠٠‏ 

ثم فجاة رفعت نبيلة راسها وقالت : ليلى ۰۰ أنا حاروح 
لحموی ۰۰ ! 

والتفتت الیها لیلی وفی عینیها دهشة آقرب الى الفرحة , 
وقالت : خا تهربى معاء 15 

وقالت نبيلة : لا ۰۰ حاروح ازوره فى اليلد ۰۰ 

وقالت ليلى وهی تقترب من آختها : تزوريه ازاى ؟ هو عزمك ؟ 

وقالت نبیلة وقد عادت تنكس راشها : ۱ 

لا ۰۰ ماعزمنیش ۰۰ انما امه عيانة قوی ۰۰ وحاروح اطل 
علیها ۰۰ 

وعادت لیلی تقول : انتی تعرفی امه ؟ ۰۰ 

وقالت نبيلة کانها تهم بالبکاء من شدة حیرتها : لا ۰۰ 

وجلست ليسلى بجانب أختها على حافة السریر » واصبع 
« الررج » الذی كانت تصبغ به شفتیها لا یزال فى يدها » وصمتت 
بزهة تفکر , ثم قالت وقد ارتفع صوتها قلیلا : 

- بس حاتروحی تزوریه ازاى من غير ما حد يعزمك ؟ ومن غير 
ما تعرفی حد من عیلته ؟ ۰۰ 

وقالت نبيلة کانها تدافع عن رای لا تؤمن به ۰۰ تدافع عن 
چنونها ۰۰ عن حیرتها : 

- ما اعرفش ۰۰ آهو حاروح أزوره والسلام ۰۰ أنا خلاص 
ما پقتش طايقة ۰۰ ما اقدرش آقعد کده من غير ما اعرف مصیری 
أيه ؟ ۰۰ من غير ما اعرف آخرتی ايه ؟ ۰۰ مالقتش طريقة الا انى 
اتجنن واروح له لغاية عنده ۰۰ وبعد کده يا نتفق » يا آسیبه ۰۰ 


واخلص ۰ ومهما حصل بعد کده آهون من اللی آنا قيه ٠٠‏ 


۱۳ 


وسکتت برهة ٠٠‏ 

وسكتت ليلى. ٠‏ 

ثم استطردت نبيلة قائلة فى صوت خفيض كأنها تهمس 
.هوه كان دايما يقول لی : أنا نفسى تيجى بلدنا علشان 
تشوفينا عايشين ازاى ؟ ۰۰ آدینی حاروح واشوف ٠٠‏ 

وقالت لیلی : ۱ 

أنا مش موافقة ا فلاحدن ۰ ومش متعصودین| 

يشوفوا بنت تيجى تزورهم من غير عزومة ۰۰ يمكن يطردوكى ۰۰ 
والا يستقبلوكى وحش ۰۰ يمكن محمود نفسه يتضايق ۰۰ 

وقالت نبيلة : . 

- أنا متضايقة أكتر منه » ده مخلى حداتى كلها حيرة وعذاب ۰ 

ثم التفتت الى أختها » واستطردت فى حدة : | 

- انتی عارفة هوه مش عايز يتجوزنى ليه ؟ ۰۰ علشان فقير 
۰ وعلشان فاكر انى غنية ۰ فاكر انی ما اقدرش أعيش زی 
عيشته وعيشة اهله ۰۰ وأنا حاروح هناك علشان اثبت له انى 
آقدر اعيش ای عيشة ٠٠‏ آثبت له انی مش بنت ذوات زی ما هو 
فاكر ٠‏ 

وقالت ليلى فى جزع : 

- انتى حا تروحى تقعدى هناك ۰۰ يعنى حا تباتى ؟ ۰۰ 

وقالت نبيلة فى صوت خفيض : لسه مش عارفة ۰۰ ! 

ی a‏ ا رت د 
وجومها » وقالت : 

انا مش موافقاکی ٠٠‏ ده آنا يا مجنونة » ما اقدرش اعمل 
العملة دی ۰۰ بلاش يا بلبل ۰۰ بلاش ۰۰ ما تروحیش ۰۰ علشان 
خاطری ۰۰ طاوعینی ۰۰ بعدین حا ترجمی تندمی ٠‏ 


۱۳۲ 


وقالت نبيلة وهی تبتسم ابتسامة ساخرة » تسخر بها من 
نفسها : 1 
- مش انتی بس اللی مجنونة ٠٠‏ يظهر ان کل بنت بتحب 


وسكتت لیلی ۰۰ سکتت طویلا ۰۰ وقامت من جانب اختها . 
وعادت تقف امام مرآتها لتکمل صبغ شفتیها ۰۰ ووجدت تفسها 
تفکر فى فتحی ۰۰ لقد هربت اليه مرة , كما تحاول آختها الآن أن 
تهرب الى محمود ۰۰ بل انها كانت أجرا من اختها :۰ لقد هربت 

الى فتحی فى شقته الخاصة , لتعیش معه وحدها ۰: ولکن اختها 
تهرب الى محمود وسط عائلته ۰۰ ولتعیش بين اهله ۰۰ ورغم. ذلك 
فهی لا تستطیم أن توافق اختها على ما تفعله ۰۰ تحس کانها تغار 
علیها ۰۰ کانها _تعرض کرامتها وكرامة العائلة كلها للمهانة ۰۰ 
وتحس بکراهية شديدة وود »> ولکل أهل محمود ۰۰ هذا القلاح 
الجربو ع الذی لا بستحق ظفرا من اصابم قدم نبيلة ۰ ا 
ا د الحد ؟ ۰۰ أن تجری وراءه ٠٠‏ 
وان تلقى نفسها عليه ٠٠‏ ولكن ۰۰ انها هی أيضا جرت وراء 
فتحى ٠‏ والقت نقسها عليه ٠٠‏ أنه الحب ٠٠‏ والمحبون يعذرون 
أنفسهم . ولكنهم لا يعذرون غيرهم ۰۰ ان عواطفهم تبرر كل 
جنونهم , وتعجن عن أن تبرر جنون الآخرين ۰۰ 

والتفتت الى اختها » وقالت وهی تشبك عقدا من اللؤلؤ الابیض 
حول عنقها : وحا تقولی لاما ايه ؟ ۰۰ 

وقالت نبيلة بلا اهتمام : 

حا اقول لها انى معزومة فى عزبة صاحبتی خديجة ۰۰ 
واتفقت مع خديجة خلاص ۰۰ 

وعادت لیلی الى الصمت + کانها كانت تفرف أن لا امل فى 
محاولة اقناع اختها بالعدول عما انتوته ۰۰ ثم فجاة ترکت مرآتهاء . 


۱۳۳ 


وخرجت من الغرفة ۰ واتجهت الى التلیفون وحملته الى البهى 
الخارجى > واتصلت بفتحى فى نادى الموسيقى ۰۰ كانها كانت فى 
حاجة الى سماع صوته » لتستعين يه على تبرير تصرفات أختها ۰- 
وقالت عندما سمعت صوته : آخبارك أيه ٩‏ ۰۰ 

قال فى عجل : 

س آیدا ۰۰ باشتغل ۰۰ باحفظ الوستقیین. اللحن الجدید ٠‏ 

قالت وهی تحاول أن تبتسم : یظهر الى مش وحشاك ؟ ! . 

قال وعجلته لا تستطیع أن تخفی حبه : 

- وحشانی » طول عمرك وحشانی » بس انا دلوقت مشغول ۰ 

قالت : طب اسمم ۰۰ انا بكرة یمکن آقدر انزل الساغة سابعة 
باللیل ۰۰ وأقدر اتاخر معاك للساعة عشرة ۰۰ ایقی خليك جنب 
التلیفون لفاية ما اضرب لك ۰۰ 

وقال بسرعة : 

- لا ۰۰ لا ۰۰ بلاش بكره ۰۰ أصلى واعدت مراتی انی آخدها 
السینما ۰۰. ۱ ۱ 
ها غيظ مکتوم : اعتذر لها ۰۰ 

ن قى توسل : 
- ما اقدرش ۰۰ ما اقدرش يا لیلی ۰۰ دی حالتها الیومین 
دول بقت صعب قوی ۰۰ اتغیرت خالص ۰۰ ما بتبطلش خناق 
معايا ۰ زی ما یکون متهيا لها انى اتجوزتك ۰۰ ولا باخرج من 
البیت بتفضل ورایا بالتلیفون فى کل حتة لغاية ما ارجم تانى 2 
نا ماباحیش اقول لك على الحاجات دی » انما لازم تقدری ۰۰ 
| وقالت وقد انطلق غیظها الکتوم : 

- وانت لازم تقدر ۰: على الاقل مراتك بتشوفك کل یوم ٠٠‏ 
وآکل شارب نایز معاها ۰۰ كقاية علیها. کده ۰۰ 

وقال فتحی وهو ما زال يتوسل : 


NYE 


.ما احنا كنا مع بعض امبارح ۰۰ ! 

قالت فى حدة : انما انا عايزة أشوفك بكرة ٠‏ 

قال فى استسلام : خليها بکره الصيح ۰۰ 

قالت :.لا ۰۰ بکره باللدل ۰۰ أنا بقى لی جمعة وأنا بافكر ازای 
أخرج معاك بالليل ۰۰ وبعدين حضرتك تيجى تقول لی مراتى ۰۰ 
وآنا ؟ ۰۰ اشمعنی بتعمل حسايهأ . وما تعملش حسابى ؟ ! ۰۰ 

قال فى زهق : ليلى ۰۰ ما تبقيش قاسية ۰۰ قدرى ۰۰ انا 
عمری ما طلبت منك انك تسيبى خطيبك لا تكونى خارجة معاه . 
واقول لك تعالى قابلينى ۰۰ 

' قالت وقد ارتفع صوتها 

- لو طلبت منی مش حا اقول لك لا ۰۰ انما ما بتطلیش منی 
عشان مش عایز تحمل مسئولیتی ٠‏ 

وقال وهو یزفر آنفاسه : ۱ 

حا نرجع للمسئولية ۰۰ يا ستی لازم تعرفی ان مراتی لا 
بتتخانق » بتتخانق معایا انا ۰۰ مش معاکی انتی ۰۰ یعنی آنا اللی 
باتشتم . وأنا اللی باطهق من عیشتی ۰ وأنا اللی باتعنب ۰۰ یعنی 
عایزانی آتشتم ۰۰ عایزانی أطهق ۰۰ عایزانی آتعذب ؟ ! ۱ 

وقالت وهی ترد حدته بأعنف منها : ۱ 

وأنا يعنى اللی شایفنی سعيدة قوی ۰۰ و ۰۰ 

وقال یقاطعها : ۱ ۱ ۱ 

انتی ظروفك أحسن مفی ۰۰ على الاقل انتی خطيبك مش 
عارف انك بثحبينی ۰۰ ما حدش بيحاسبك ۰۰ انما انا مراتی 
عارفة ۰۰ ومش ساكتة ۰۰ اعقلی يا لیلی ۰۰ اكبرئ ۰۰ ما تبقیش 
زى البنات الصغیرین ۰۰ خلاص ۰۰ خاشوفك بکره الصبح ۰۰ 
علشان خاطرى ١ ٠٠‏ 

وقالت. : لا ۰۰ مش عايزة ۰۰ انا ما اخدش فضلة مراتك ۰۰ 


. ۵٥ 


خليك. لها ۰۰ اتهنی بيها ۰۰ آوریفوار ۰۰ 

وصاحاقن. التليقوق + گات .سین ان كرك : ایی + 

وقالت فى حدة : اوریفوار ۰۰ . . 

وظلت محتفظة بسماعة التلیقون فوق آذنها ۰ وعاد فتحی 
یصیخ.: لیلی, ** 

وقالت وهی اقل حدة کانها ۷ تستطیم أن تفر من" قبرما 
من حبها. : حا كلمك بعیدن ۰۰ اوریفوار ۰۰ 

والقت سماعة التلیفون ٠٠‏ 

وظلت واقفة ساهمة » وعلی وجهها سحابة حمراء من الفیظ 
والاحتداد ۰ کانها افيثك فى کرامتها ء وكاتها لضعف من أن يكور 
للکرامة الهانة- ۰۰ ۱ 

وخرج الیها آخوها أحمد مرتدیا القمیص والبنطلون » ووقف 
امامها ینظر فى عینها وقال ویداه فى خاصرته » وابتسامته مدلاة 
على جانب من شفتیه : کنتی بتکلمی مين ؟ ۰۰ 

وقالت فى سرعة وهی تحاول أن تسترد رباطة جاشها : 

- کنت باکلم عصام ۰۰ اضله اتاخر ۰۰ 

وقال أحمد وهو یخاول أن یکسو صوته بطبقة من الحنان : 

- انتم رایحین فين الليلة 4 ۰۰ 

قالت : رايحين سينها مترو ۰۰ 

قال وهو یضمها بابتسامته : 

ب بس ما تتاخروش ۰۰ بعد السینما على طول ترجعی ۰۰ 

قالت قى استفقاف: : شاشر ++ 

وعاد احمد یقول : ماما لسه ما رجعتش ؟ ۰۰ 

قالت : لا ۰۰ لسه ۰۰ 

قال : طیب , آنا تازل ۰۰ 

ومد اصبعه » وطوح ضفیرتها الدلاة فوق ظهرها » فى الهواء 


۱۳۹ 


ثم أعطاها ظهره . وخرج ۰۰ وعادت ليلى الى غرفتها 2 وهی 
تشعر بالضيق ۰۰ الضيق من أخيها أحمد , ومن فتحى 2 ومن 
نبيلة » ومن نقسها ۰۰ وقالت اختها التى لا تزال جالسة سباهمة 
فوق السرير وقد أسندت 'ذفنها فوق يدها : . 

آميه. أحمد مش عايزنى آتآخر ۰۰ بعد السينما على طول 
لازم أرجع ۰۰ وحضرته ما بيرجعش كل ليلة قبل آربعة الصبح ٠‏ 

ولم ترد نبيلة ٠٠‏ 

والتقتت ليلى الى المرآة تساوی ضفدرتها ۰.۰ وارتفع صوت 
يوق سيارة فى الطریق ١‏ وقالت لیلی وهی تضحك فى وجه نبيلة : 

ج اهو عصام جه ۰* هدره ما یتاظر ۰۰ زي الساعة ۰۰ تفس 
بتاخر نوبة ۰۰ ولو علشان اجرب لما یتاخر یبقی شكلى ايه ۰۰ : 

ولم تضحك نبيلة ۰۰ 

والتقطت لیلی حقیبنها »> والقت نظرة أخيرة على الراة 2 
وهمت أن تخرج من الفرفة ۰ ولكنها عادت , واقبلت على اختها 
وانحنت تقبلها فوق وجنتيها فى حنان ۰ وقالت وهی تحاول آن 
تبدو مرحة : ولا يهمك ۰ اعملی اللی انتی عایزاه ٠١‏ واوعی 
تنامی قبل ما ارجع ۰۰ علشان نقعد نتکلم للصبیع ۰. 

وارتفعت ابتسامة حزينة فوق شفتی نبيلة ۰۰ 

وخرجت لیلی 

ونبيلة وحيدة فى البیت ۰۰ واطیاف خیالها تحيط بها ۰۰ انها 
تستطیع أن ثری بخیالها صورة القرية كلها ۰۰ وصضورة بيت 
۶و" ٠٠‏ وصورة ضریج « ست ممونة » التی سمیت القرية 
پاسمها ۰۰ وتستطیع ان ترى الفرن داخل القاعة ۰۰ والفراخ , 
والاوز ٠‏ والبط تملا قناء الدار '* و ١‏ و ** أن محمود حدثها 
عن کل ذلك » وصف لها قريته وبیته قطعة قطعة ۰۰ وعاشت فى 
الصور التی وصفها لها عامين ۰۰ اکثر من عامین ۰ ولکن هل 


۱۳۷ 


وصلته برقیتها ۰۰ واطلت افج الساعة الصفیرج الملقة فی یدها ۰۰ 
لقد مضى وقت كاف ٠‏ ولا بد أن البرقية وصلت ۰۰ ولا بد أنه قرآما 
ولا ود ان تفه ف امن يد و ینت له وه 
تتصور وجه محمود وقد علته الدهشة ۰۰ ولکن ۰ هل فرح لخبر 
مقدمها ۰۰ انه یستطیع أن یحادثها فی التلیضون اذا رای ان 
حضورها يسبب له احراجا ۰۰ ولکن ۰۰ ماذا یقول آبوه عندما 
يعرف انها قادمة ۰۰ انها تخاف آباه ۰۰ ان له فى مخيلتها 5 
مهيبة ».یبلغ من مهابتها أن تثير الخوف ۰۰ ان محمود يهلايه . 
ويخافه » ويحبه ۰۰ انها أيضا تهابه وتخافه ۰ ولكنها لا تستطيع 
أن تحبه ۰۰ ريما لانها لا تستطيع أن تتخيل كيف تعامله ٠‏ وكيف 
با ریما لاته لسن لها اب جردا على ما اون 
وعقلیاتهم ۰۰ هل سیطردها آبوه ۰۰ هل سیحتم علیها آن تبقی 
داخل البیت » کما.کان یفعل مع ابنته ٠*ياريت‏ ۰۰ و 0 
أصر الاب على أن يزوجها لابنه ء عندما یراها ۰۰ من يدرى ؟ ۰۰ 
وتتابعت الصور والخیالات فى راسها ۰۰ وهی حائرة بینها ۰۰ 
تبتسم حينا ۰۰ وتخاف حینا ۰۰ وتهم بالبکاء حينا ۰۰ وتصمم 
حينا ۰۰ وتترده حینا" ٠‏ ۱ 


وأفاقت على صوت الباب الخارجی یقشح ° * وصسوت مھا 
واختها فيفى عائدتين ۰۰ وقفزت من فوق السرير ٠٠‏ وحاولت أن 
ترسم على وجهها تعابیر الرح ۰۰ ثم اطلت فى المرآة ورات وجهها 
ممتقعا . فقرصت وجنتها عدة قرصات لتعيد اليهما SS‏ 
على أشفتيها ایتسامة ۳ 0 وخرجت لاستقيال مھا واختها ٠‏ 

وقالت الم وهی تتجه نحو غرفتها : 

دو کیان ,زا بيك ۵ وی تساه وه فد وج 

وقالت نبيلة وهی تلحق بامها : یعنی صمیح اتحال علی الماش ؟ 


۱۳۸ 


وقالت الم وهی تفه الطرحة السوداء من قوق راسها ومن 
حول عنقها : صحیح ۰۰ يعد تلاتین سنة ۰ یقولوا له اتفضل ٠‏ 
من غير » مرسی ۱۰۰ 

وقالت نبيلة ومی توسع من ابتسامتها : 

عم لی کل کال او ها يمك “فو كان واک | ای 
الحكومة ۰۰ بکره یشتغل فى شركة » ویبقی أحسن ميت مرة ۰۰ 

وقالت الام : 

- ياما اتعرض عليه شرکات وکان. بیرفنض ۰۰ وآدی آخرة 
الرفض ۰۰ آدی آخرة اللی يخدم الحكومة ۱۰۰ ؟ 

شالت قيفي سقط : 

.ل وهم المسئولين دلوقت بيشغلوا حد من اللى بیتحالوا. على 
المعاش ٠‏ “ده خالى بيقول ان ما فيش حاجة صعبانة عليه » الا ان 
كل أصحابه اتخلوا عنه ٠٠‏ حتى الناس اللى خدمهم وعملهم بنی 
آدهین 2 مافيش واحد'هوب ناحيته , ولا ساله ايه الحكاية ؟ 

وقالت الام بسرعة : الا عبد السلام بيه ٠٠‏ ده ماسابوش > 
من ساعة ما سمع بالخبر ۰۰ 

وقالت نبيلة + تنافق أمها : 

س عيد السلام بيه ده حاجة تانية ۰۰ بيحب خالى قوى ! ۰۰ 

وابتسمت الأم کانها آقلحت فى اجتذاب احدى بناتهنا الى 
صفها » وپیات تخلع ثيابها ۰۰ وخرجت فیفی الى غرفتها ۰۰ وظلت 
نبيلة واقفة تتظاهر بمساعدة مها على خلم ثيابها , ثم قالت فى 
نودد : 

اماف« حديمة غاا ساف مهاه" ال كر 

ورفعت الام راسها , ونظرت الى ابنتها کانها اكتشفت سر 
توددها لها >»٠‏ وسر أعجابها المفاجىء معبد السلام » وقالت : 

تسافرى لوحدك ۰۰ وده معقول ! ۰۰ 


۱۳۹ 


وقلت نبيلة وهى لا تزال تبتسم : 

- وأنا حاسافر لوحدى ۰۰ ده انا حاسافر معاهم فى العربية 
٠٠‏ آبوها وامها واخواتها ۰ كلهم ۰۰ 

وقالت الام : ۱ 

- بس لازم تاخدی معاکی حد من اخواتك ۰۰ ما یصحش 
"تسافری لوحدك ! ۰۰ 

- بس خديجة ما تعرفش حد من اخواتی ۰۰ وفیها ايه يا ماما 
لما اسافر لوحدی ۰۰ مش كفاية ما سافرناش اسکندرية السنة دی 
ولا باخرج ولا بادخل ۰۰ اروح اشم هوا على الاقل ۰۰ 

وقالت الام الطيبة : وعزبتهم تبقی فين ؟ ۰۰ 

. وقالت نبيلة بسرعة کانها تنتظر هذا السؤال : 

- قريبة ۰ جنب القناطر الخيرية ۰۰ 

وقالت الام : وفیها تلیفون ٩‏ ۰۰ 

وارتبکت نبيلة قلیلا » ثم قالت : 

- لازم يكون فیها تلیفون ۰۰ بس ما اعرفش نمرته ۰۰ اول 
ما حا اوصل حا اتصل بیکم من هناك ۰۰ 

وسكتت الام نز 

وعادت نبيلة تقول : أقدر أسافر يا ماما ٠٠‏ والنبى توافقى 

وقالت الام وهى تنهد : 

طيب دا يلبل ٠٠‏ بس حا تقعدى هناك اد أيه ؟ ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فى فرح : 

- يومين ما فيش غيرهم ۰۰ حتى يمكن نرجع بالليل ۰۰ 

وعادت الام تقول كان قلبها لا يستطيع أن بطمئن : 

- وحايفوتوا عليكى الساعة كام ؟ ۰۰ 

وقالت نديلة بسرعة : ۱ 

- مش حایفوتوا على ۰۰ انا اللی حا افوت علدهم ۰۰ اصلهم 


۷۱۳۰ 


ساكنين فى مصر الجديدة وحايطلعوا من هناك على القناطر ۰۰ 
وانکسفت اقول لهم یفوتوا على ۰۰ 

وسكتت الام » وقلبها يرفض أن يطمئن ۰۰ 

واستطردت نبیلة 

- مرسى يا ماما ۰۰ اما اروح احضر شنطتى ۰۰ ! 

وخرجت من الغرقة "*٠‏ . 

وما کادت تخرج حتی شعرت بقلبها یغوص فى صدرها 
آحست بانها أصيحت واقفة على حافة الهاوية 5-5 وعاودها ترددها 
۰ وتمنت لو أن والدتها رفضت أن تسمح لها بالسفر ۰ قريما 
حمتها بذلك من مجازفة لا تعرف ما وراء‌ها ۰ ولکن آمها سمحت 
٠‏ تخلت عنها ۰۰ واختها لیلی لا تستطیم أن تمنعها من السفر ٠‏ 
تخلت عنها آیضا ۰۰ وفیفی لا یمکن أن تقهمها ۰۰ أن فيفى آیضا 
تخلت عنها ۰۰ واخوها آصبح یعیش فى عالم آخر » لم يعد يهتم 
بما یجری لها ۰۰ لم يعد یحاسبها كما حاسبپا مرة عندما رآها 
تسیر مع محمود ۰۰ تخلی عنها هو الآخر ۰۰ ومحمود حبیبها 
لا يريد أن یطمتنها على مصیرها ۰۰ تخلی عنها ۰۰ کل الدنيا تخلت 
عنها ۰۰ ۰ وهی وحدها تحمل مسئولية نفسها ۰۰ 
مسئولية تصرفاتها ٠‏ 8 واحست بزوبعة من العناد والتحدی تنطلق 
فى صدرها ا و ی ۰ ستصنع ما تريد » 
وتصل بنفسها الى ما ترید ۰۰ 

ودغت الى غرفتها + واختها فقن عالسة قوق سريرها منتكندة 
بظهرها الى الحائط تقرا فى كتاب ۰۰ 

-ولم تلتفت نبيلة الى اأختها GAS AS‏ 
الدولاب » واعتلته » وشبت على اطراف أصابعها » وجذبت من فوق 
ظهر الدولاب حقيبة جلدية صغيرة ٠٠‏ ثم نزلت من فوق المقعد › 
وفتحت دولابها فى عصيبة ۰۰ وأخرجت قميصا حريريا من قمصان 


6ه 


۱۳۱ 


النوم ۰۰ وفردته امام عینیها ۰۰ انه قميص مفتوح الصدر بلا اکمام 
۰ وطوته وهمت أن تضعه فى الحقيية ۰۰ ولکنها عدلت فجا: 
وآحادت القمیص داخل الدولاب » وأخرجت قمیصا آخر من «الفیللا» 
مقرل الضندن ,4 اكام طويلة .5 

ورفعت قیفی راسها عن الكتاب وضصاحت فى أختها” 

سب بتعملی ايه ٩‏ ۰۰ 

وكانت ا 

. باحضر شنطتی ۰ ٠‏ مسافرة بكرة 0 ۰ معزومة عند صاحیتی 

خديجة فى العزبة ۰۰ والعزية جنب القناطر ۰ وحا اقعد يرمين › 
وخلاص ٠٠‏ 

210777101 01 O 

وقالت نبيلة فى لهجة ساخرة مرة » وهی مستمرة فى تحضير 

مش زعلانة ۰۰ بش متضايقة ۰۰ أصلكم حاتوحشونی 

وقالت فيفى وهی تنظر الى اختها انها تحاول أن تصل بعینیها 
الى قلبها : 

- ای رایت لو جیت معاكى ؟ ما انت نوبة عرفتينى بخديجة ۰ 

وقالت نبیلة صارخة : 

تیجی معایا ازای ؟ ۰۰ انتی حد عزمك ؟ ۰۰ حانروح تلقح 
شا :عل الاس ۰ مش ناقص الا اننا نروح كلنا ۰۰ ماما , 
وآبيه » وليلى ۰۰ وناخد معانا كمان خالى » وعصام ۰۰ 

وقالت فيفى وهی لا تزال تنظر الى اختها کانها تريد ان تصل 
بعینیها الى قلبها : ۱ 

ی هس کی A‏ 

وعادت تنظر الى کتابها ۰۰ ولکنها لم تكن تقرا ۰۰ كانت 
سارحة بعینیها فى دنیا الملل والفراغ التی تعيشها ۰۰ دنیا لیس 


۱۳۲ 


فیها شیء ۰۰ لا یهتم بها احد ناولا تهتم پاحد ۰۰ وحيدة + جافة . 
لا تستطیع أن تنظر حولها ٠‏ ولا تستطیم أن تنظر فى قلبها ۰۰ لا 
قستطیم آن تنظر الا الى لا شىء ۰۰ الى الفراغ ۰۰ واطلت عليها 
من بدن صفحات الکتاب صورة الاستان آمین عبد السید ۰۰ و ایتسمت 
ابتسامة حزينة ۰۰ لعله ترکها هو الآخر الى الفراغ ۰۰ لقد حاول 
أن یتصل بها مرة ثانية بعد أن نجحت فى الامتحان ۰۰ هناها . 
وسالها أن یزورها فى بیتها ۰۰ ولکنها رفضت ۰۰ قابلته بنفس 
الحدة والسخط اللذین تقابله بهما ۰۰ ناذا ؟ لانها تعتقد أنه شوم 
۰ تعتقد ان وجهه جلب الوت على آخیها ممدوح ۰۰ لا ۰۰ ریما 
لم يكن هذا الاعتقاد صحیحا ۰۰ انها لا تستطیم أن تصدق اعتقادها 
. بان امین شرم ۰۰ ربما كان هناك سبب آخر لهذه التصرفات التی 
تقابل بها امین ۰۰ ريما كان هناك شىء فى تکوینها النفسی یحتاح 
الى اصلاح ۰۰ الى قطعة غیار ۰۰ حتی تصبح عواطفها وتصرفاتها 
كعواطف وتصرفات‌بقية البنات ۰۰ 

والتفتت الى نبیلة وهی منهمكة فى اعداد حقییتها ۰۰ وعادت 
تحادث نفسها : ریما لم تكن نبیلة ذاهبة الى عزية صديقتها . 
ريما كانت ذاهبة الى حبیبها محمود ۰۰ يا بختها ۰۰ انها هى آیضا 
ترید أن تذهب الى حبیبها ۰۰ ای حبیب یبدد من حولها هذا الفراغ 
۰ امین أو غير امین ۰۰ رجل تحبه ۰ ويشغل قلبها » وحیاتها , 
ويخفف عن عقلها هذا الخزین من العلوم والکتب التی تقرژها ۰۰ 
وقد حاولت أكثر من مرة أن تتصل بامین » وتستدعیه الى بیتها 
لیخطبها من جدید ۰۰ ولکنها لم تستطع ۰۰ لم تجرو ۰۰ كانت 
ترید » ولکنها لم تجروٌ ۰۰ هذا الشیء الذی یحتاج الى اصلاح . 
كان یعجزها عن أن تقدم ۰۰ كالسيارة التی لا ينقصها شیء الا 
میکانیکی ماهر یستطیم آن یکشف عیبها » ویاتی لها بقطعة الغیار ۰ 

وانتهت نبيلة من اعداد حقیبتها ۰۰ واطمانت الى ما معها من 


۱۳۳ 


تود نيا حدم جتزوات ما بان هلب من ابيا تاودا 
ثم انقضت الساعات وهی ساهمة ۰۰ 

وعادت لیلی ۰۰ وصاحت کانها تتعمد أن تبدد الوجوم الذی 
دسود البيت : الفیلم كان بايخ ۰۰ وعصام كان أبوخ ! ۰۰ 

وحاولت أن تخلق حدیشا تشترك فيه مع اختیها ۰۰/ولکن 
لش كان ون و تجن ١ن‏ هلاه كينا يدا 
.يخفينه ولا يستطعن أن يبحن به ۰۰ وفیفی ولیلی تنظران بين الحين 
والحين الى نبيلة » کانهما يبحثان فيها عن هذا الشیء ٠‏ 

ونامت لدلى مع نبيلة قى فراشها ۰۰ واحتضنتها الى صدرها 
کانهاتحمیها من نفسها ۰ ونبيلة تنكمش فى صدر اختها . کانها 

تستجنر بها ٠٠‏ 

ل مطفاة : 

- ابقی خدى بالك من ماما ٠٠‏ اذا حاولت أن تتصل بخديجة 
فى التليفون ۰ والا تسال عن نمرة العزبة ۰۰ ابقى اسالی انتى . 
وقولى لها ان ما عندهمش تليفون ٠٠‏ 

وقالت ليلى فى حزن : حاضر ۰۰ ما تحمليش هم ۰۰ 

KK XK 

وفى الساعة السابعة صباحا استدعی عم عبد الله البواب : 
سيارة أجرة وقفت امام الباب فى انتظار نبيلة ۰۰ 

ووقفت تبيلة . تقبل آمها » واختها فيفى ۰۰ واحتضنتها ليلى 
الى صدرها پشدة » وفرت الدموع من عینیها . کانها تودعها الى 
میدان القتال ٠٠‏ 

وقالت نبيلة 

- ابقوا سلموا لى على آبیه أحمد لما یصحی من النوم 

ونزگت السلم ۰۰ 
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۱۳ 


وامها واختاها ۰۰. يودعانها بعيون تطل منها اللوعة ۰۰ وجرت 
لیلی الى الشباك لتتزود بنظرة آخری الى اآختها عندما تصل الى 
الشارع ۰۰ 

ووقفت نبيلة برهة قبل أن تركب السيارة ۰۰ ورفعت راسها 
الى البیت ۰۰ ونظرت اليه كانها لن تعود اليه ۰۰ ولحت لیلی فى 
الشباك » فلوحت لها بیدها . وهی تبتسم ابتسامة حزينة ۰۰ 

ورکبت السيارة ۰۰ وقالت للسائق : محطة مصر يا اسطی ۰۰ 

وانکمشت فى ركن السیارة وهی لا تستطیع أن تتحرك ۰ 
لا تستطبع حتی آن تدیر راضها وتطل من النافذة ۰۰ کانها تخشی. 
تحرکت أن تری فى الشارع شینا يفزعها ۰۰ تخشی أن تخاف 
نفسها . وتعود الى بیتها لتحتمی خلف جدرانه ۰۰ 

: وفاجاتها الضمة التی تملا الحطة ٠‏ 

خيل اليها كان الحرب قد اعلنت ۰۰ كان كل هؤلاء الناس 
هرن الى العركة ٠٠‏ الى القتال ۰۰ وهی ايضا ذاهبة الى 
المعركة لتقاتل ٠‏ 

وتقدم شيال يحمل لها العقيبة * وهو یقول :. 

اسكندرية يا هانم ؟ ٠‏ 

وقالت : لا ٠٠‏ طنطا ! 

ورفع الشيال حاجبيه فى دهشة . كانه لم يتعود أن يرى فتاة 
جميلة تسافر وحدها فى الصيف الى طنطا ٠٠‏ كلهن يساقرن الى 
الاسكتدرية ٠٠‏ وسار نحى شباك التذاكر » وسارت خلفه وركبتاها 
ترتعشان کانها تخوض فى بحر لا تعرف قراره ۰۰ تخوض فى عالم 
مجهول ۰۰ وفتحت حقيبتها بيد مرتعشة . وناولت عامل التذاكر 
النقود ۰ واخذت منه التذكرة ۰۰ وعادت تسیر خلف الشيال ٠‏ وهی 
تحاول أن توقف الرعشة التی تهز قلبها » ورکبتیها ۰۰ تحاول ان 
تشد ظهرها ۰ وتسیر فى خطوات قوية ۰۰ انها . بنت كبيرة » تحمل 


۷۱۳۵ 


مسئولية تصرفاتها ۰۰ ويجب أن تكون قوية ۰۰ والا تخاف ۰۰ 

وصعدت فى آول عربة صادفتها من عربات الدرجة الأولى ۰۰ 
وسارت فى طرقاتها تبحث عن مکان لها ۰۰ والرجال الجالسون 
ینظرون الیها » ثم یدیرون عیونهم قبل أن تلتقی بعینیها ۰ حتی 
لا يحرج أحد منهم فيترك لها محله ۰۰ والشیال يحمل حقیبتها 
ویسیر على الرصیف , وتلتفت اليه بين کل خطوة وأخرى حتی 
“توه ها ۰۰ 

وانتقلت: الى السرية القافیسة ۰ ۰۸ . موسمل + والقالگ:::: 
نة أيضا ** وق عدون الس : واقلاقك سفارة القطان ++ 
والقی ليا الشيال بحقیبتها من خارج النافذة ۰۰ وجرى نجانب 
القطار وهو يمد يده ليتناول آجره ۰۰ وناولته أجره ۰۰ وساعدها 
شاب فى وضع حقيبتها على أرض القطار ۰۰ 

وظلت واقفة تلهث دون آن تری شینا مما حولها ۰۰ کانها هی 
التی تجری ولیس القطار ۰۰ ثم فاجاها الضوء بعد ان خرج 
القطار من المحطة , فتنبهت ۰۰ وارتعشت رموشها فوق عینیها 
کاتها تمسم بهما غمامة كانت تحجب عنها الروية ۰۰ وانحنت تعدل 
وغسع حقیبتها بجانب قدمیها ۰۰ ولم تحاول أن تبحث لها عن مقعد | 
۰ لقاع كلها هزدحمة ؛ والمسر مزدحم ۰۰ وظلت واقفة ۰۰ 
وعادت تحس بعل شیء بجری ۰۰ أعمدة التليفون الشرعة على 
جانب شریط القطان ۰۰ تجری وهی ثابتة ۰۰ قلبها یجری ۰۰ 
دماژ‌ها تجری ۰۰ وصور كثيرة تجری فى خیالها وتختلط بعضها 
ببعض ۰۰ صورة القرية تختلط بصوزة القاهرة ۰۰ وصورة. بيت 
مهمود تققلط بضورة بیتها .۰۰ وضورة مصنود نقشه + تختلط 
بصورة آمها واخیها واختیها ۰۰ 

وارك ان خرقف هذا الجزیام ۰۰ ارت أن هى باقتظر 
الى الحقول » وتحاول أن تعرف انواع الزراعات ۰۰.هذا قطن ۰۰ 


۱۳۹ 


ولكن لا امل ۰۰ ان كل ما فيها لا يزال يجرى ۰۰ وتمنت لو انا 
اشترت بعض الصحف والمجلات لتتشاغل بقراءتها عن نفسها ۰۰ 
ثم تمنت لو أن احدا من الشبان الواقفین حولها تقدم لیحادثها , 
ریما وجدت فى حديثه ما يشغلها ۰۰ واقترب منها الشاب الذی يقف 
بجانبها وقال وعلی شفتیه ابتسامة لزجة : 

2 الائسة زانعه ‏ اسكتدرية و 

ورغما عنها ارتفعت فى عينيها نظرات حادة , وقالت فى حدة 
کانها تتاهب للدفام عن نفسها : لا ..” ' ۱ 

ثم ابتعدت عنه خطوة ؛ وأشاحت بوجهها » وأخذت تنظر الى 
الحقول ۰۰ ثم ما لبثت أن تعجبت من نفسها ٠٠‏ لاذا لا تحادث 
هذا الشاب ؟ ۰۰ أنه لن یاکلها ۰۰ ولن يسرق منها قطعة ۰۰ ولکنها 
ظلت مشيحة بوجهها عنه ۰۰ 

وقال الشاب مرة ثانية : 

- التراب مضايقك ؟ ۰۰ تحبی اقفل الشباك ؟ ۰. 

واذا بالنظرات الجادة » ترتفع مرة ثانية الى عینیها » وتتخذ 
موقف الدفاع عن نفسها ۰ وقالت فى حدة : لا ۰. 

وبذا على الشاب أنه يئس منها , فادار ظهره لها ۰۰ 

وظلت واقفة وکل شی۶ فیها یجری ۰ واحست بکتفها يحتك 
بکتف الرجل الذی يقف بجانبها من الناحية الاخری ۰۰ فابتعدت 
عنه قلیلا ۰۰ ثم بدات تشعر باللل ۰۰ والسام ۰۰ بدات تحس کان 
القطار بیطیء ۰ كأن طنطا أبعد مما كانت تنتظر ۰۰ وبدات تشم 
رانحة التراب ۰۰ وتحس به يعلق بوجهها ۰۰ وتعبت ۰۰ تعبت من 
وقفتها ۰۰ ومن حیرتها ۰۰ ومن القطار ۰۰ ومن الدنیا كلها ۰۰ 
وانهارت قسمات وجهها ۰۰ 
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۱۳۷ 


ومرة واحدة استردت كل نشاطها ۰ وکل حماسها » واخفت 
عيناها تسبقان القطار . کانها تستطیع أن ترى محمود » على هذا 
اليعد ٠٠‏ 

ودخل القطار محطة طنطا ۰۰ 

وادارت عينين ملهوفتين فى وجوه الناس الواقفين 0 
الرصيف انها ترى وجوها » ولكنها لا ترى تفاصيل هذه الوجوه/ ٠٠‏ 
ولا ترى محمود ۰ ونظرت من النافذة الأخرى ۰ ثم عادت تنظر 
من نافذتها ۰۰ ثم نظرت الى اليسار » وعادت تنظر الى اليمين ٠٠‏ 
انها لا ترى محمود ۰۰ وقلبها يهمس ٠٠‏ محمود ۰: محمود ٠٠‏ 

ووقف القطار ۰۰ ۱ ۱ 

وظلت واقفة مکانها ۰ لا تتحرك ۰۰ تتلفت بعینین جزعتین 
تبحث عن محمود وصرخ فى وجهها شیال : 

- شيال ۰۰ 

وتنبهت ۰۰ ثم انحنت تحمل حقيبتها ۰۰ وترکها الشاب 
الواقف بجانبها تحملها وحدها ۰۰ وناولتها للشیال من خلال 
النافذة ۰" ثم سارت بخطی مسرعة ۰ ونزلت من القطار ۰۰ ريما 
كان محمود یبحث عنها هو الآخر ۰۰ ریما جاء. متأخرا وهو الآن 
یجری فى آخز الرصیف مقبلا الیها ۰۰ واطلقت عینیها الى آخر 
الرصیف » فلم تر محمود ٠٠‏ 

وتقدمها الشيال » وسارت وراءه بضع خطوات ٠»‏ ثم صاحت 
فيه : استنی ,۰" 

والتفت الدها دهشا » وعادت تقول وقد خفت صوتها : 

- استنی شوية ۰۰ أصلى بادور على ناس .٠٠‏ 

ووضع ` الشیال حقیبتها على أرض الرصیف بجانب* قدمیها 
ثم جرى ييحث عن زبون آخر ۰۰ 
وظلت واقفة فى مكانها تتلفت حولها كالبلهاء ۰۰ 


۱۳۸ 


: وتحرك القطار الذى جاءت فيه > وغادز المحطة ٠‏ وخف 
الزحام: حولها ٠٠‏ وشعرت بخوف أكبر عندما خف الزحام حولها 
وهدوء مريب يزحف حولها ۰۰ ورائحة غريبة تملا أنقها ۰۰ 
رائحة طنطا ٠٠‏ وبائع الحلاوة يمر أمامها » ويصيح وحاجياه 
يرقصان : حلاوة السيد ٠٠‏ يا حلاوة ! ۰. 

وشاب يلصق شعره فوق راسه بالبريانتين › يتسكع آمامها ۰۰ 
ووجوه غريبة ٠‏ وآزیاء غريبة تنطلق امام عیتیها ۰۰ کانها وجوه 
من قارة آخری ۰ من کوکب آخر ۰۰ ومحمود لم یات ۰۰ لعل 
برقیتها لم تصله ؟ ۰۰ او وصلته متاخرة ۰۰ وهی خائفة ۰۰ خائفة 
جدا ۰۰ ناذا لا تعود الى القاهرة ؟ ۰۰ الى بيتها ۰۰ الى املها ۰۰ 
الى الأمان ٠١‏ وفجاة اجتاحت صدرها موجة من العناد والاصرار 
۰ احست کانها تدافع .عن کرامتها ۰۰ عن جراتها ۰۰ ونادت 
الشیال الواقف قریبا منها وقالت له وهی تخطو امامد : 

آنا عايزة اروح زفتی ! ۰۰ 

وقال الشیال كانه آحد خبراء السكة الحدید : 

- زفتى ٠٠‏ قدامك لسه نص ساعة ! .. 

قالت : معلهش ۰۰ استنى ۰۰ هوه القطر حاييجى فين ؟ ۰۰ 

وقادها الشيال الى رصيف القطار الذى يصل الى زفتى ۰۰ 
واشترت التذكرة ۰۰ وسارت على الرصيف وهی تتعمد الا تتلفت 
حولها ۰ وامنية خفية تبرق فى أعماق صدرها ۰ امنية أن یفاجئها 
محمود ویبدو امامها ۰۰ ودخلت غرفة الاستراحة ۰۰ للسیدات 
فقط ۰۰ وجلست وموجة العناد لا تزال تملا صدرها ۰۰ تحس انها 
القت نفسها فى الموج » وهی تخبط پساعدیها وقدميها لتتعلم 
السباحة ۰۰ لتصل الى الشاطىء ۰۰ 

وبين الحين والحين ؛ تقوم وتخرج من الاستراحة وتطلق عينيها 
فى انحاء الحطة ۰ وهی تنكر على نفسها انها تبحث عن محمود 


۱۳۹ 


۰ انه لن یاتی ۰۰ انها تعلم أنه لن یاتی ۰۰ انها فقط تريد أن تريح 
نفسها من جلستبا . وتتسلى بمشاهدة الناس ۰۰ ورغم ذلك » فهى 
لا تطلق نظراتها الا يحثا عن محمود ٠٠‏ 

وجاء للقطار التجه الى زفتى ۰۰ 

وجلست فى أحد صالونات الدرجة الاولی ۰ ووضع الشیال 
حقیبتها فى الکان الخصص قریبا من سقف القطار ۰۰ وآمامها/رجل 
سمین ۰۰ سمين جدا ۰۰ یرتدی اللایس البلدية »> وعمامة افوق 
راسه ۰۰ ويشبك يديه فوق' کرشه ۰۰ وراسه مدلی قوق صدره ٠١‏ 
وجفناه مدلیان قوق عینیه الجاحظتین ۰۰ نائم ۰۰ 

| ورفع الرجل عینیه » وتظر الیها » وابتسم ابتسامة صغيرة ثم 
عاد واغفی ۰۰ 

وتحرك القطار ۰ 

. وبدات تحس آن عنادها یتخلی عنها ۰۰ تحس باللل والتعب 
۰ ورکزت عینیها فوق الرجل النائم الجالس امامها ۰۰ آخذت 
تنظر الى كل قطعة منه کانها تدرس تضاریس الكرة الارضية ٠‏ 
ان التجاعید فوق جبهته ترسم خمسة خطوط ۰۰ وکل عين من 
عينيه فى حجم فنجان القهوة ۰۰ وأنفه مفرطح تستطیع أن تفصل 
منه خمسة آنوف ۰۰ واللغد الذی بتدلی تحت ذقنه يزن ثلاثة ارطال 
على الأقل ۰۰ انه لیس لغدا واحدا ۰۰ ثلائة ۰۰ کل لفد قوق 
الآخر ۰۰ و ٠٠‏ 

وكأن نظراتها لسعت وجه الرجل ۰ ففتح عینیه ۰ ونظر الیها . 
وابتسم ابتسامة صغيرة ٠‏ وقال مباشرة » كانه لم يكن نائما : 

- وانتی رايحة فين بقى يا ست يا صغيرة ؟ ۰۰ ميت غمر ؟ ۰ 

قالت وهی تبتسم : لا ۰۰ رايحة زفتی ٠‏ : 

وقال وهو يقاوم حتی لا تسقط راسه فوق صدره : 

_ ما شاء اف ۰۰ ماشاء الله ۰۰.بنب مين بقی فى زفتى ؟ ۰ 


۱:۰ 


قالت وهی لا تزال تبتسم : رايحة آزور جماحة قرایبی . 

وعاد یقول وصوته کالشخیر : 

ما شاء اش ۰۰ ما شاء اله ۰۰ وقرايبك فى زفتی بیقوا مين ؟ 

وقالت : ییقوا ۰۰ و ۰ 

ولم تتم ۰۰ فقد سقطت راس الرجل فوق صدره » وعاد 
ا 

وأبتسمت ۰۰ 

وظلت ابتسامتها معلقة فوق شفتيها دون أن تحس بها ٠‏ 
وعادت تطل من النافذة على المزروعات وتحاول أن عرف نر 
منها ٠٠‏ هذا قطن ا و 9 سيت 
الى أن ابتسامتها لا تزال معلقة فوق شفتيها . r‏ 
وارتفع على وجهها تعبير الزهق والضيق ٠‏ 

ووصل القطار الى زفتى ۰۰ 

وتنبهت فجاة الى وصوله ۰۰ فلم تكن تعرف الحطة ٠‏ الا بعد 
أن قرات اسمها ٠٠‏ والرجل الجالس أمامها لا يزال ذائما ۰۰ 

وشبت على قدميها وجذبت حقيبتها ۰۰ وناولتها للشيال من 
النافذة ۰ ونزلت من القطار وهی تتلفت حولها تبحث عن محمود 
۰ واطلت فى وجوه الناس ۰۰ انها وجوه غير التی راتهسا فى ' 
طنطًا ۰۰ شکل آخر ۰۰ واعشت كان كل من تراه لا بد أن یکون من 
عائلة محمود ۰۰ جمه , او أبن عمه » أى خاله » او این خاله ٠‏ 

ی الشیال فيه ريح من ريح فجحمول ۰۰ لا بد انهم كلهم بعرفون 
5-000 

وقالت للشيال وشن شض تاه 0 اليه کلهسا تنصب 
علیها : 

س تعرف الاستاد محمود ٠ ٩‏ 

وقال الشدال : محمود مين ۰۰ الاستان محمود الحامی ؟ ۰۰ 


۱:۱ 


محمودها » وقالت: : لا ۰۰ محمود عبد القتاح حسنين ؟ ۰۰ 

واقترب رجل يرتدى الثياب البلدية » وقد رفع شاربه الى 
علا 2 وآمال طريوشه الى جانب 0 وقال للشیال : 

ب هيه الست بتسال عن مين ؟ ۰۰. 

وقال الشيال : عن الأستان محمول ۰۰ 

وتقدم منها الرجل » وقال وهو يتظرف : . 

ب محمود مين ؟ ۰۰ ما هو اصل عندنا فى بلدنا محمودات کتیر ˆ 

وقالت نبیلة فى حزم : آنا عايزة اروح کفر ممونة ۰۰ 

وقال الرجل : وماله تب أوصلك لغاية هناك ۰۰ 

وقالت نبیلة : لا ۰۰ متشکرة ۰۰ 

ثم التفتت الى الشیال قائلة : شوف لى تاكسى ٠٠‏ 

وقال الشیال وهو ینظر الى الرجل فى امتعاض : 

خللی عنك یا سی السید ۰۰ اتفضلی يا ست ! ۰۰ 

وقادها الی موقف السیارات الاجرة 0 خارج قناء المحطة ٠٠‏ 

ووضع حقیبتها فى سيارة قديمة وهو یقول للسائق : 

کفر ممونة يا أسطى ۰۰ 

وانبهر السائق وهو ینظر الى نبيلة » ونزل من على مقعده 

س دی مين دی يا واد ؟ ۰۰ 

وقال الشیال : ۱ ۱ 

ب علمی علمك ۰۰ اصل ست ممونة ست مبروكة ۰۰ الناس 
بجی لها من كه الا ع :۱ 

وذ حك ةج حكة مکتومة ۰۰ ۱ 

والتفت السائق الى نبيلة وقد جلست فوق المقمد الجلدى 
المعفر » وقال لها : 


۱: 


- الشوار خمسين قرش يا ست » أصل الكفر بعيد عن هنا 0 
وقالت نبيلة وهى تجمع كل حزمها وشجاعتها : 
- طيب ۰۰ بس اطلع قوام ۰۰ انا مستعجلة ۰۰ 


۷ 


وأخذت السيارة العتيقة ت تشق الطریق الزراعی ٠‏ ونبيلة جالسة 
فى ركن منها ترتفع وتنخفض »> وتهتن اهتزازات عنيفة وتضطر ان 
تتشیث بحافة السيارة . حتی لا تقع على ارضها أى تصطدم رآسها 
تشقن ۰ ورغم ذلك فهی مشغولة عن كل هذه الامتزازات ۰۰ 
تنظر حولها الى الحقول . والى الفلاحين والفلاحات . والى 
الجاموس والبقر والحمير ۰ والساقية ۰ والشادوف والطنبور , 
ورائحة الزرع مختلطة برائحة التراب » وروث البهائم ۰۰ رائحة 
الریف, ۰۰ تهب على وجهها وتملا أنفها ٠٠‏ وشعرها يتطاير فوق 
راسها ۰۰ وئوبها الاسود الحزین یتلقی الاتربة » کانه 
ويتغير لونه الى لون رمادی باهت , كانه یستقبل الفجر ۰۰ وخیالها 
ينطلق ۰۰ خيال رقيق يزدحم باحلامها أنها تتصور نفسها کنا 
لعجت كانه ل ا ا ا ر لون فيا ميتيم 
أى فى بيت خالها ٠‏ لوحة لم يعد ينقصها الا رسم محمود ٠‏ 
وتتصور نفسها واقفة مع محمود داخل اطار اللوحة الجميلة , 
بجانب هذه الساقية المهجورة ٠٠‏ أى على حافة هذه القناة الصغيرة 
۰ لو يسيران سویا بين صفوف اشجار القطن ۰۰ أو داخل هذه 
الحديقة ۰۰ او ۰۰ 


وافاقت من خیالها برهة ان وعادت تتساءل 


۱:۲ 


كيف يستقيلها محمود ؟ ٠٠‏ ش 

وآم محمود ۰۰ وأبى محمود ۰۰ وقرية محمود ؟ ۰۰ 

واحست بالخوف ۰۰ احست کانها على وشك أن تقتحم وكرا 
للعمالقة ۰۰ والعمالقة لا يرحبون بها ۰ انما ينظرون اليها من عل) 
٠٠‏ من فوق رأسها ٠٠‏ نظرات صامتة صارمة ٠٠‏ لا تستطيع أن 
تفسرها ۰۰ ولا تستطیم أن تفهنها ۰۰ انها لا تعرف لغتهم ۰۰ لغة 
العمالقة ٠٠‏ وهم لا يقهمونها أيضا . انهم 1 يتكلمون لغتها 
راشتد الخوف بها ۰۰ وتمنت مرة أخرى أن تعود » ولكنها تستسلم 
اندفاعها ٠٠‏ والسيارة تشق الطریق ۰۰ وهی تقترب ۰۰ وهی تعلم 
آنها تقترب ۰۰ ورغم ذلك فكلما اقتربت آحست آنها تبتعد ۰۰ تبتعد 
عن محمود ۰" أنه لم يكن آبدا بعیدا عنها كما هو الان ۰۰ 

ولم تعد تنظر الى الحقول ۰ لحنت رآأسها وأخذت تنظر الى 
يديها , وقلبها ینتفض فى صدرها کالعصفور الذعور ۰۰ ثم رفعت 
رأسها على صوت السائق بسالها : 

ب حضرتك رايحة السراية ؟ ۰۰ 

وقالت کانها لا تفهم : سراية ايه ؟ ۰۰ 

قال كانه یلومها على جهلها : 

سزاية الباشا ۰۰ هو فيه فى کفر ممونة الا سب‌اية واحدة ! 

وقالت فى اقتضاب : 

مالا * مش (آيحة سوليات !1+ 

وادار السائق رأسه اليها ورفع يده يزيج اللبدة الى مؤخر 
جبهته » ونظر اليها متعجبا » كأنه لا يستطيع أن یتصور أن مثل 
هذه الفتاة يمكن أن ثذهب الى آى مكان الا الى سراية انباشا ٠‏ 
شم عدل راسه وتال بلهجته ائريفية كانه يطلعها على معلوماته 
وصلاته القوية بالباشا : 

- ده حتى الباشا مش هنا ۰۰ ولا حد من الستات ٠٠‏ كلهم 


۱ 
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نزلو! مص انجمعه اللی فاتت ۰۰ آنا بنفسى مرکبهم القطر ۰ ماهر 
حاكم أنا من زمان مع الياشا 0 

رام ترد نبيلة ۰۰ 

وبدا على السائق أنه تضايق لانها لم ترد عليه » رلأنها لاتحس 
بأهميته , وعاد يدير اليها راسه وقال : 

-. أمال .حضرتك رايحة حدا مين ف فى انکفر ؟ ۰۰ 

وقالت : رايحة عند الاستان محمود ۰۰ 

رارتشم صوت السائق كانه يحتج. » وقال : 

۳۹ !لاستان محمود مين Rt ٩‏ 0 

قالت : مود عبد الفتاح حسنين e‏ ؟ 

وارتفعت علامات الحيرة على وجه السائق 0 ثم انقلبت حدرته 
الى ضيقن تقلص له وجهه للع الم 
الذي تأقى لزیارته مثل هذه الفتاة » وقال وتردده یفضح عذیه 

امال ۰۰ حد مایعرفش سی محمود حسنین عبد الفتام ۰ 

وقالت نبيلة : محمود عبد الفتاح حسنین ۰۰ 

وقال السائق وقد ازداد حرجه : برضه کده ۰۰ لك حق ۰۰ 
وخضرتك بقی تبقی قريبة سی محمود ۰۰ 

وقالت نبرلة اختصارا للحديث : أيوه ۰۰ 

قال وهي یبتسم كانه مضطر أن يحقق معها : 

ال ا وه ۰ نا شفنش شفتش حضرتك فى وی 


2 ما هو صلی آنا باشتغل سواق بقالى خمستاشر‎ ٠ 
E ی اکتر ۰۰ ا‎ 
١ 5 4 


ا ل ی E‏ اررق لجان رجي 
و عادت نبیلة 2 تنظر الى الحقول ٠٠‏ وسرب من البنات الفلاحات 


۱۶:۵ 


بعضهن فى ثياب سوداء وبعضهن فى ثياب ملونة » وعلى رأس کل 
منهن طرحة سوداء ۰۰ انحنين فوق أشجار القطن يجمعن لطع 
الدود بايد سريعة ماهرة ٠»‏ کان كلا منهن ترعى طفلها ۰۰ و 
يشتركن فى أغنية ۰۰ وأصغت نبيلة بآذنیها لتلتقط بعض كلمات 
الأغنية , فلع تستطع ۰۰ وأحست برغية شديدة فى أن تسمع کلماث 
هذه الأغنية ۰۰ كأنها لا تستطيع أن تستقبل محمود الا وهی تغنی 
له أغنية بلده ٠٠‏ 2 

ووقفت السيارة » وصرخ السائق : 

- يا واد فز قوم شد الجاموسة دی ٠٠‏ 

ونظرت نبيلة الى الجاموسة التى تقف هادئة فى وسط الطريق. 
الزراعى ٠٠‏ وابتسمت :۰ وفلاح صغير يخرج من الحقل » ويجرى 
نحوها › ثم يدفعها بكلتا يديه » وهو يصيح بصوت رقيع : 

ا با اقا التاهية وى رازه 

والسائق يطلق بوق السيارة » ويصرخ : 

- يا واد شدها الناحدة دی ۰۰ انتم فاكرينها سكة آبوکم ٠٠‏ 
جاتكم البلا » فلاحين صحيح ! 

وآزاح الفلاح الصغير الجاموسة من طريق السيارة » ووقف 
يبتسم لنبيلة ابتسامة كبيرة حلوة ۰۰ وابتسمت له نبيلة ۰۰ کانها 
تتمنى أن تقبله ٠٠‏ 1 

وعادت السيارة تشق الطريق ۰۰ ونبیلة ترتفع وتنخفض, 
وتهتز اهتزازات عنيفة ۰۰ وهی صامتة ٠٠‏ تنظر حينا الى الحقول » 
وتنظر حینا فى داخل نفسها ۰۰ ۱ 1 

ووقفت السيارة مزة ثانية » وآشار السائق الى بضعة بیوت 
من الطین » تقع على الناحية الاخری من الطریق الزراعی › 
ویصلها به طریق ضیق یشق الحقول . وقال دون أن یتحرك من 


مفعد ه : 


۱:۹ 


ا كله ةا اه 

وارتجف قلب نبیلة ٠٠‏ 

رنظرت الى بدوت الطين > كأنها تنظر تنظر الى قلعة محصنة 

۱ نستطيع أن تقتحمها ٠ ٠‏ وأحست 0 تتحرك. من 
مکانها ٠٠‏ وقالت فى الفاظ متعثرة مرتعشة : هو ده ؟ ۰۰ 

وقال السائق 2 وهئ يخرج علبة صفیح من جيب جلبابه وييد؟ ' 
فى لف سيجارة : هو حضرتك ماجتیش .هنا قبل كده ۰۰.٩‏ 

قالت کأنها تهمس : لا ۰۰ ۱ 
أجره ٠‏ ثم فتحت ياب السيارة » ونزلت ۰۰ وما کادت تنزل حتى. 
القى السائق السيجارة داجل العلية ٠»‏ قدل أن يتم لفها » ونزل من 
السيارة »> کانما عاودته شهامته فجأة ٠‏ 

وخرج فلاح صغير حافى القدمين من الحقل » ووقف يتفرج 
على السيارة ومن فيها ٠‏ وبين شفتيه ايتسامة لا معنى لها ۰۰ 

وأنزل السائق حقيبة نبيلة من السيارة » ووقف يتلفت حوله. 

ونادى السائق أحدهما : خد يا واد ٠٠‏ 
السائق : يا واد خد ۰۰ ده ماله لکم کده ! ۰۰ 

واقترب منه الصبی ۰ ونبيلة تنظر اليه فى اکبار كانه يحمل 
مفتاح السر الغلق ۰۰ مفتاح القلعة التی تهم باقتحامها ۰ 

تعرف بيت سيدك محمود حسنین عبد الفتاح ٠‏ 

وقالت نبيلة فى هدوء : محمود عبد الفتاح حسنین ٠٠‏ 

وقال الصبى فى فرحة : 

سابد عم هید لقنا ع و اذو ا اک 


۱:۷ 


وخرج صبی ثالث ووقف بجانب السيارة ۰۰ 

وقال. السائق للضي الذي خا : 

ب طيب شيل الشنطة دی وخليك مع الست لفاية ما توصلها . 
للدوار التبير ۰۰ شيل يا واد ۰۰ جتك الهم ! ۰۰ 

ورفع السائق الحقيبة الصغيرة ۰ ووضعها فوق كتف 2 

۰ وتلقاها الصبى ال ل الصغيرين 
يتباهى عليهم ٠‏ 

ر یتقدم نبيلة نحو الطريق الضيق ال بۆدى الى سنوت 
الکثر ٠‏ *. وسار خلف نبيلة الصییان الآخران 5-5 ووقف السائق 
مستندا الى جدار سیارته »> ینظر الى الوکب الصغیر فى تعجب > 
ثم وضع يده فى عب جلبابه » واخرح العلية الصفیح وید يلف 
سیجارته من جدید ۰۰ 

وانضم طفل رابع الى الوکب ۰۰ وکلهم یسیرون حول" نبيلة 
صامتین ۰۰ ثم رفع الصبی الذی يحمل الحقيبة راسد الیها , وقال 
كانه استجمم کل شجاعته : انتی جاية من مصر ؟ .۰ 

وقالت نبيلة وهی تبتسم : آیوه ۰۰ 

5 وتلفت الصبى الى زملانه کانه دتیاهی آمامهم بجراته ۰ 

وبعد برهة » رفع صبی آخر راسه الیها وسانها : 

- انتی جاية من مصر ٩‏ ۰ 

فان کنیل تقول او 24 

واقترب منها الصبی الثالث » وقال : انتی جاية من مصر 

وقالت وابتسامتها لا تزال بين شفتیها : أيوه ۰۰ 

وانضم صبی آخر الى الوکب ۰۰ ثم آخر ۰۰ وتضخم الوکب 

٠‏ وخيل لنبيلة انه اصبح یحیط بها آلاف المسبية ۰۰ لم تعد 


تستطيع ان تنو الى وجوههم ۰۰ أنهم کر عددا من 3 دسعنم 
عيناها ` 


۱:۸ 


ووقفت امرأة فى ثوبها الفلاحی ۰ على جانب الطريق ۰ وقالت 
وهی ترفع طرف طرحتها وتغطى نصف وجهها : 

- مین دی دأ واد يا سلامة؟ ۰۰ 

واجاپ سلامة وهو يسير بين الوکب : دی جاية من مصر ! ۰۰ 

وعادت الراة تقول : ورايحة فين يا واد ۰۰ رايحة حدا مين ؟ 

واجاپ سلامة : رايحة الدوار الکبیر ۰۰ عند سى محمود ٠٠‏ 

وخطت الراة نحو نبيلة ووقفت تنظر فى وجهها ۰ وسالتها : 

ائتی منین يا عروسة ؟ ۰۰ 

وقالت نبيلة کانها تتنهد : من مصر ٠‏ 

وعادت الراة تسالها وهی تنظر فى وجهها بعینین ثابتتين : 

- ورايحة فين يا اختی ٩‏ ۰۰ 

وقالت نبيلة کانها تردد کلاما کالبیفاء : رايحة عند س محمود ۰ 

وسار افوکب ۰۰ وانضمت اليه السراة ۰۰ ووقفت شابتان 
متفتحتان على جانب الطریق » وقالت احداهن » وهی تخفى نصف 
وجهها بطرحتها : دی مين يا ام سلامة ؟ ٠‏ ۱ 

واجابت ام سلامة : 

- دی جاية من مصر ۰۰ وآل يا اختی رايحة تزور سی محمود ! 
. وضعکت الشابتان ۰ وتهامستا » ثم انضمتا الى الوکپ ۰ 
والوکب یتضخم ۰۰ اصبح مظاهرة ٠٠‏ صبیان » وبنات » ونساء 
۰ والصبی الذی يسير بجانب نبیلة حاملا حقیبتها 2 یبتسم فى 
تباه كانه یعتز بحمله الثمين ۰۰ ونبیلة متعبة » والتراب الذی 
یثور من تحت الأقدام » يهب على وجهها ۰۰ انها تشم التراب 2 
وتذوق التراب » وتتنفس التراب ۰۰ وشمس الصيف الحامية تسقط 
على راسها کاسیاخ النار ۰۰ ولحمها يذوب حتی تحس به یلتصق 


بثوبها ۰۰ وهی ترید أن تستریح ۰۰ ترید أن تهرب من التراب ۰۰ 


۱:۹ 


تريد أن ثخلع حذاءها ذا الكعب العالى ۰۰ وأن ترش على -وجهها 
حفنة من الماء نت ۱ 

واتترب من لرک شات يزعى ایا تیف را 
رة ++ واشان الى اعد الأولاد وساله 

س دی مين دی يا واد ؟ 

واچاپ الصبى : , 

دی جاية من مصر ۰۰ ورايجة دوار عم عبد الفتاح ٠٠‏ 

ورفع الشاب عصاه . وهزها فى وجوه الصبية والبنات وهو 
يصيح فيهم : جرى اية يا واد انت وهو ٠٠‏ هی فرجة ۰۰ باللا 
يا بت انتى وهی ۰۰ جرى ايه يا ام سلامة ۰۰ ! 2 

وابتعد الزحام قليلا عن نبيلة واقترب منها الشاب قائلا : 

حضرتك جاية من مصر ؟ ۰ 

وقالت نبيلة فى استسلام : أيوه ۰۰ 

وقال .الشاب وهو يتحذلق : أهلا وسهلا ۰۰ نورت بلدنا ۰۰ 
وجاية لین ؟ ۰ 

قالت کانها اسطوانة مشروخة تردد لفظا واحدا : لسی محمود ٠‏ 

وانطبق الزحام مرة ثانية حول نبيلة ۰۰ ۷ ۵ 

وك السات هه وعاؤل ان تفلف انیت من الك الذى: 
يحملها قائلا :.هات الشنطة دی يا واد يا ابراهيم ٠٠‏ 

وتراجع ابراهيم کانه يحمى كنزا هبط عليه من السماء : 

إن سد شن E RE‏ اح ال 

وصرخ فيه محروس : يا واد هات بلاش كتر كلام ٠٠‏ 

كم فاا من بين يدس الصين ‏ الس وهام 
يده ۰ وسار بجانب نبيلة يتخايل كانه الطاووس ٠٠‏ 

یاه تایه مه + ققم: ات + وتو القر ات 
وتتنفس التراب ۰۰ 


10۰ 


ودخل. الموكب الى القرية ۰: وحاولت نبيلة أن تتلفت حولها 
لتتعرف على المعالم التى كان یصنها لها محمود والنطبعة فى 
خيالها ۰۰ ولكن عينيها كانتا تصطدمان بعيون الناس : فتتكسهما 
وتنظ. الى الارض ۰۰ الى التراب ۰۰ 

. وبرزت عنق الحاج متولى صاحب الدكان الوحيد فى الكفر 
من وراء باب دكاته » وصاح : 

ايه الحكاية يا محروس ۰۰ ؟ 

وقال محروس وهى مستمر فى طريقه بجانب تبيلة : 

س دى ضيفة جاية من مصر تزور عم عبد الفتاح ٠٠‏ 

والتفت الحاج متولى. الى ثلاثة من الرجال ملتفين حول دکانه 
وينظرون بعيون دهشة وافواه فاغرة ٠‏ الى نبيلة . وقال : 

ب والله عال يا رجالة ۰ يظهن ان دی الشهادة اللی أخدها 
سی محمون ۰۰ ۱ 

وضحك الحاج متولی بقهقهة كبيرة ۰۰ وضحك الرجال الثلاثة 
کانهم صدى ضحكته ۰۰ 1 ۱ 

وسار الموكب فى أزقة القرية ۰۰ ومر على بركة من الماء الآسن 
الراكد تتوسط البيوت ۰۰ ثم بدا يسير محاذيا لسور كبير من 
الطين » واحست تبيلة أنها تسیر بجانب سور بيت محمود ۰۰ فهكذا 
وصفه لها ۰۰ وستدخل الآن من الباب ۰۰ وتجد على يمينها حديقة 
صغيرة تزدحم فيها بعض أشجار الجوافة ٠‏ والطماطم ٠»‏ والبامية 
۰ و ۰۰ وعلى دسارها ستجد البيت الذى وصفه لها محمود ۰۰. 
میت قديم ۰۰ كان بيت جده ۰۰ مبنی من الطوب الأحمر الذى اكلح 
لونه ٠٠‏ وسقفه من حطب القطن المجدول ۰۰ و ۰۰ وی ۰۰ 

ووجدت نفسها. تدخل من الباب الرتسم فى خیالها . والزحام, 
الکبیر یدخل وراء‌ها ٠٠‏ 

والتفتت الى اليمين لتری نفس الحديقة التی وصفها لها محمود 


۱۱۱ 


۰ وأشجار الجوافة ۰۰ اربع آشجار فقط ۰۰ 

والتفتت الى يسارها ۰ 

ولعت عیناها ۰۰ 

انه محمود 5-5-6 

واقف امام البیت مرتدیا جلبابا بلدیا أبيض ٠‏ يبرن من تحنه 
صدیری مخطط ذو آزرار من الصدف وفی قدمیه « بلغة » صفراء ٠‏ 

وخيل الیها آنها تراه كما لم تره من قبل ۰۰ 

وارتعشت رموشها کانها تمسح بها عینیها » حتی تتأکد من أن 
الواقف امامها هو محمود ۰ 

, انه أكبر ۰۰ وآقوى ٠٠‏ واشد رجولة , مما عرفته ۰۰ وهو 
ينظر اليها ووجهه كله غارق فى دهشة كبيرة ۰۰ وفى دهشته شئء 
كانه العتاب ٠٠‏ كانه اللوم ۰۰ كانه ليس سعیدا بلقائها ۰۰ ؛ . 

وبذلت مجهودا عنيفا لتظل محتفظة بابتسامتها ۰۰ وهی تعبة 

٠‏ تعبة جدا ۰۰ والتراب فى آنفها ۰ وبين شفتيها » وفى صدرها 
٠٠‏ وهی ترید أن ترتمی على صدره وتستریح ۰۰ وتنام ۰۰ انها 
لن تحتمل لومه وعتابه الآن ۰۰ بل لن تحتمل حتی دهشته ۰۰ انها 
ترید أن تستریح ۰۰ 

والزحام لا يزال وراءها 8 ۱ 

ومحمود واقف ينظر اليها فى دهشة ۰۰ ثم نقض دهشته وتقدم 
منها يصافحها . ويقول وصوته القوى يتحشرج فى زوره : 

الحمد لله على السلامة ۰۰ 

ورژوس الناس المتزاحمين تطل عليهما ۰ وتنحشر بينهما ۰۰ 
تلتفت مرة الى نبيلة » ومرة الى محمود ۰۰ والعيون كلها متطلدة 
كأنها تبحث عن السر الكبير ٠‏ 

وصاح محروس وهو يهز عصاه فى الهواء : 


۱۰۲ 


- جری أيه يا جماعة ۰۰ ده حتى ما یصحث, کده ۰۰ كل واحد 
یزوح :على شغله ٠٠‏ 

واندفغ من داخل البيت فلاح فحل ٠‏ أخذ يدقع الأولاد والبنات 
والنساء بکلتا يديه » وهو یصرخ : ۱ 

ت ایه البجاحة دی ۰۰ یا للا منك له + جاك النلا ۰۰ یاللا 
یا واد ۰۰ يا بت اتحرکی ۰۰ 

ثم رفع کفه الغلیظة . وصفع احد الاولاد صفعة قوية » قجری 
الأول والیثات والتساء كلهم » خارجین من حديقة الذان + 

وعاد الرجل ووقف أمام محمود وقال : فيه حاجة تانية يا سى 
محمون ؟ ۰ 

وقال. محمود يقدمه الى نبيلة : 

ده عوض ۰۰ اللى حكيت لك عنه ٠٠‏ اتربینا سوا » بس 
طلع عاقل واشتغل فى الأرض ۰۰ وسابنى أنا اتعلم ۰۰ 

ومدت نبيلة يدها الى عوض . وقالت وهی تبتسم : 

- ازيك يا عوض ۰۰ 

ونظر عوض الى ید نبيلة » ثم مسح يده فى جلبابه » وامسك 
بيدها » وهن‌ها بقوة . قائلا : لازم انتی تبقی ست نبيلة , ما هو 
سى محمود بیحکیلی على کل حاجة ۰۰ 

واحست نبيلة بیدها تتوه فى يد عوض الکبيرة الخشنة ۰۰ 

وتنبه سمو الى ان محروس لا يال ولققا افا الحفیة 
وکل آذنیه متجهتان الى الحدیث الدائر ۰۰ فاقترب منه » وقال : 

- متشکرین يا محروس ۰۰ تعبناك ! 

وقال محروس : وده تعب ده ۰۰ دی نعمة ۰۰ 

ولم يرد محمود عليه ٠‏ ظل واقفا قبالته . وهو ینظر فى عينيه 
۰ وهز محروس کتفیه واطلق عینیه الى نبيلة » ثم استدار وهو 
قول : 


۱۰۳ 


- خليتكم بعافية ۰۰ 

وخرج ** 

وعاد محمود الى نبيلة وهو يحمل حقيبتها . وقال وهو يشير 
الى داخل الدار ۱ 

وقالت نبيلة کاأنها تعتذر : ی 

قال : لا ۰۰ انتی بعتیه امتی ؟ ٠‏ 

قالت : امبارح الساعة ارپعة ٠٠‏ 

قال : یبقی حایوصل بکره ۰۰ ما احنا هنا فى مجاهل افریقیا» 

وضحك ضحكة خفيفة ۰ یحاول أن .یداری بها ما یحس به من 
حرج ٠٠‏ ثم التفت الى عوض قائلا : 

- روح افتح المندره يا عوض ! 

وقالت نبيلة وهى تجتاز الباب الكبير : 

اھ ذا كنت نیقی الفوات ان وال مان 
قوی ۰۰ قلت آجی آزورها » ینقسی ۰۰ واطمن علیها وعليك ۰۰ 
جوابك خوفنی عليك يا محمود ۰۰ 

وقال ae‏ كانه يرفض اعتذارها ٠‏ 

۱ ٠ متشکر‎ + 

ووجدت. نبيلة ثقسها فى فناء وان شط و ف 
أريع منادر ٠٠‏ مينية من الطوب الاحمر القديم » وسقفها مغطى 
باعواد الحطب . والطين المعجون بالتبن ۰۰ غرفتان على اليمين ٠‏ 
وغرفتان على الیسار ٠٠‏ 

وقادها محمود الى الغرفة'التى على اليمين ۰۰ واستقبلها 
ضوء خافت ۰ وهواء رطب . وأحست توا باسياخ النار التى كانت 
تسقط فوق رأسها تكف عنها ۰۰ ورائحة التراب تختقى ۰۰ والزحام 
يبتعد وهدوء ناعم يزحف على أعصابها ۰۰ وتلفتت حولها ٠٠‏ ليس 
فى الغرفة سوى « دكة » خشبية عريضة ۰ مفروش عليها « حمل » 
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اشبه بسجادة من الصوف الخشن ٠‏ وعلى جوانبها وضعت بضعة 
وسائد جافة ۰۰ 

واسرعت وجلست 53 الدکة »> ومدت يدها تخلم حذاءها ٠٠‏ 
وقالت وهی تتتهّد فى راحة : ده انا هلکت ! 28 

ورقعت راسها الى محمود » ورات وجهه واجما مرتبکا » وبين 
شفتیه ابتسامة مترددة یحاول أن یخدعها بها عن ارتباکه ۰۰ 

واستطردت قائلة وهی تنظر اليه فى جزع : 

ب اکت تلت با موه قیاق جية ۰۷ ۰ 

وقال فى ارتباك » وقد وضحت لهجته الريفية فى صوته » آکثر 
ممأ كانت واضحة وهو فى القاهرة : 

- ابدا ۰۰ مس کانت مقاجاة ۰۰ كان حقك فولتيلى قبل ماتیجی 
۰ على الاقل استناکی على الحطة واحضر الرکایب وماکنتدش 
تعبتی التعب ده كله ۰۰ وکمان. علشان البیت یستعد ۰۰ ما هو مش 
کل یوم بیجیلنا ناس من مصر ۰۰ 

وقالت نبيلة کانها تعتذر » وقد بدات الدماء تتسلل الى وجنتیها 
لتفضح احساسها بانها اقحمت نفسها على محمود  :‏ 

س عا انا ععت ظفراف پا موی *۰ 

وقال محمود وکانه نسی آداب الضيافة .: 

ت مقن کقایة « کان الاثم تستتي لا ارد علیکی ده 

وقامت واققة » وقدماها بلا حذاء » فبدت قصيرة ۰۰ قصيرة 
جدا بالنسبة لحمود ۰۰ وقالت فى حدة : 

فنا سفةاه على كل عاق انا راجمة القهاوياة » انمق على 
آنا ٠.‏ ۱ 

ولانت الخطوط على وجه محمود » واتسعت ابتسامته قليلا 
وقال وهى يحاول أن يسترضيها : 

- مش قصدی يا نبيلة ۰۰ أصلك مش عارفة البلد حصل فيها 
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ايه دلوقت ۰۰ زمان كل بيت بيحكى حكاية ۰۰ زمان الخبر وصل 
لآخر غيط فى زمام بلدنا ۰۰ زمانه وصل لرکز السنطة ۰۰ و ٠٠‏ 
توقف محدود كانه اکتشف فجاة أن هذا الحديث قد يجرح به نبيلة 
مره أخرى ی e Ss‏ وهو ديتسم انتسامة 
أكبر : 0 , 
نورت بلدنا يا نبيلة ۰۰ نورت دارنا وغيطنا والمديرية كلها ٠‏ 
وظلت نميلة 'ساكة تنظر فى وجهه كانها تبحث فيه عن شیء ۰۰ 
کا د 

لفت قسمات وجه محمود اکثر ۰۰ وهدات النظراث في 
عينيه ۰۰ وبدا کانه يتنهد ۰۰ وصدره پرتفع وینخقض من تحت 
الصديرى المخطط ذى الأزرار الصدف ۰۰ وایتسامته استراحت 
فوق شفتيه كانه یقبلها بها من بعيد *٠‏ 

ورات نبيلة حبه ۰۰ 

انه لا يزال بحیها ٠‏ 

ولكنه لا يزال واقفا بعیدا عنها ۰۰ ناذا لا يقترب ۰۰. لساذا 
لا یسك بیدیها ویضمها الى صدره ؟ ۰۰ ويقبلها ۰۰ ویریح 
راسها على کتفه ۰۰ لو أنه قبلها لعوضها عن کل تعبها ۰۰ 
لاستراحت من حیرتها وترددها + ومن اسیاخ النار التی لفحت 
راسها , والتراب الذی يملا صدرها 

ولکته لا یقترب ٠۰‏ 

وقال محمود وهو ینظر الیها كانه یقبلها بعینیه : 

ب وحشتینی يا نبيلة ۰ 

لي ال ل ل لا 

وأنت كمان ۰ 

قال وهو يبتسم : عن اذنك ۰۰ اما "روح أدى خبر ۷ 
دی حاتفرح قوی ٠٠‏ 


هم .3 


۷۱۹ 


واستدار وخرم ۰۰ 

وعادت تبیلة تجلس علي الدکة الخشيية > وتمنت أن قرفع 
ساقیها وتفردهما فوق الدكة ۰۰ لتستریح ۰۰ لتنام ۰۰ ولکنها خلت 
جالسبة , تکاد لا تتحرك » تنظر الى الباب وهی تنتظر فى کل لحظة 
ان يدخل منه آحد ۰۰ محمود ۰۰ او آبو محمود ۰۰ أو عوض ٠‏ 
لو ۰۰ لو ۰-۰ 

ومضت مدة طويلة ولم یدخل آحد ۰۰ 

ات م منيكظة عن" فتاه التاهان لوق 1 
واصوات الفراخ والبط کانها الصراخ ۰۰ کانها تستغیث قبل الذبح 
۰ واصفت بكل آتنیها الى هذه الضجة لعلها تستطيع ان تمیز من 
بينها صوت محمود ۰۰ 

ومضت مدة أطول ٠‏ 

اکفو من تفت ا ار وی توخي و قن هدم ا 
الرطبة الخافتة الضوء ۰۰ جامدة فى جلستها ۰۰ لا تستطیم أن 
تتحرك ۰۰ وبدا العساسها بالتعب یعاودها ۰۰ وپدات تحس بطبقة 
التراب التى تغطى وجهها وئوبها ۰۰ بدات تشم التراب وتذوق 
التراب “* وهمت: أن تفتع ‏ القافذة. الوحيدة :فى “المتدرة لعل رائحة 
التراب تتسلل منها ۰۰ ولكنها خشيت الا يكون هذا من حقها ٠‏ 
وخيل اليها أنها لو فِتحتها فستجد خلفها آلاف العيون تنظر اليها 
وتسالها : « انتی جاية من مصر ؟ » ۰۰ وازداد احساسها بالتعب 
والارهاق ۰۰ ولم تعد تتمنى شيئًا الا أن تخلم ثوبها ۰۰ وتغسل 
وجهها ۰۰ وآه لو استطاعت أن تستحم بالدش ۰۰ وخیل الیها ان 
الوقوف تحت الدش فى هذه اللحظة , نعمة لا توجد الا فى الجنة ٠‏ 

واغمضت عینیها » لتستریح 

. وفتحتهما يعد لحظة لتجد محمرد واقفا أمامها ۰ بجلیابه 
اللوي ايتن ,.والسديزي اتفظط دی الاتران الس > وحن 


۱۰۷ 


اليها آنها تراه لاول مرة هکذا ۰۰ وابتسمت ابتسامة مرهقة ٠٠‏ 
وقال محمود وهى يبادلها ايتسامتها : 

- انا اسف اصل الدوار كله قايم على رجل علشان خاطرك ٠‏ 

وقالت نبيلة فى توسل ضعيف : 

- انا مش عايزاك تعاملنى على انى غريبة ۰۰ أنا جيت لانى 
كنت حاسة انى مش غريبة عنك ۰۰ جيت علشان اعيش زى ما انت | 
عايش ۰` ۱ 

وفال تبون : 

د لو كان على ۰۰ كنت بنیت لك سرایا زی مراية الباشا ۰۰ 

ثم استطزد قائلا : 

- تعالی شوفی آمی ۰۰ دی فرحت قوی دا سمعت انك جینی ` 

قالت نبيلة فى فرحة : هيه عارفانی ۰۰ کلمتها عني 1٩‏ 

قال فى بساطة : 

- فلت لها انله زمیلتی فی الجامعة ۰۰ 

وانکمشت اساریر نبیلة » کانها صدمت بخيبة .الامل ۰ واستطرد 
محمود قائلا وهو يشير لها الى الباب : 

- اتفضلی ۰۰ 

ووضعت تبدلة حذاءها فى قدميها > وسارت بجانبه 8 
واجتازا فناء الدار الى الندرة القبلية ۰۰ ودخلت نبيلة واجفة › 
مرتبكة ۰۰ والضوء خافت » والهواء رطب مکتوم ۰۰ ورائحة بخور 
زاعقة تهب علیها ۰۰ والام راقدة على سریر من دکتین متقابلتین » 

شت فوقهما مرتبة من القطن ووسائد غليظة تحيط بسور الدکتین ٠‏ 

وتقدمت فى خطوات مرتبكة ٠0.‏ 

واطلت بعينيها على وجه الام ۰۰ وجه ضعيف أنهكه المرض › 
ولكن المرض لم يستطع أن دتغلب على الطيبة والبساطة والاستسلام 
الذى يشم منه ۰۰ 1 


۱5۸ 


وقال محمود بمجرد أن دخل : 

- نبيلة يا امه ۰۰ جاية من مصر مخصوص علشان تطل علیکی 
وتتمنى لك الشفا ۰۰ ۰ 

وحاولت الام أن ترفع رآسها من فوق الوسادة » فأسرعت اليها 
نبيلة قائلة خليكى مستريحة ۰۰ 

ثم مدت لها يدها تصافحها : قائلة : ازيك دلوقت يا طنط ؟ ٠‏ 

ووقفت كلمة « طنط » بين شفتیها وحاولت ای صقان كلية 
أخرى. ٠ ٠‏ يا عمتى » يا ستی: 6 يا ام محمود , يا هانم » و ی 7 
ولكنها لم تستطع أن تقول الا يا « طنط » ۰۰ 
رقات ام محمد فى صوت «تبعيفت 1 تعيض نفك يا ايند + 
ما أنا كويسة والحمد لله 

وقالت نبيلة وهی تبتسم لها : محمود قال لى ان الدكتور طمنه 

وقالت الام : 

الشفا بيد الله یا بنتی ۰۰ وببركة ست مفونة ۰.۱ 

ثم ابتسمت لنبيلة ابتسامة كبيرة وقالت فى بساطة : 

- ده انتی حلوة قوى يا ست نبيلة ۰۰ لو کنتی من بلدنا كنت 
جوزتك لحمود ابني ۰۰ 

وقال محمود ضاحکا : وما اتجوزش من مصر ليه يا امه ۰۰ + 

وقالت الام کانها تلقی کلامها الى نبيلة : 

- وهم بنات مصی يرضوا بینا يا اپنی ۰۰ 1 ؟ 

وتضرح وجه نبيلة ۰۰ وسکتت ۰۰ 

وصاح محمود وهو يطل من الباب : 

- ناعسة ۰۰ يا ناعسة ۰۰ هاتی الکرسی القش اللی فى الندرة 
البحرية ١ ٠٠‏ 

وخاءت قاعسة خعمل القن جين دديها ۰۰ والتقت عيناها بعينى 
E E‏ اه ی ٠٠‏ کالتحدی 
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ثم أدارت عينيها فى وجهها ٠٠‏ وجه جمیل ممتلىء ۰* سمرته 
مشوبة بلون الصحة والعافية ۰۰ والعينان واسعتان مشروطتان › 
بياضهما ناصع » وسوادهما داكن ۰۰ والانف أقطس قليلا ٠٠‏ 
والشفاه مكتنزة ٠٠‏ والقوام مفرود ملفوف ۰۰ يختفى تحت ثوب 
ملون ۰۰ لونه آصفر زاه » تنتشی فيه ورود خضراء ۰۰ 

وقال محمود یقدمها الیها : ناعسة بنت عمى ٠٠٠١‏ 

ثم التفت الى ناعسة قاثلا » وهن یاخذ القعد من بين یدیها 

ل دی نبيلة ۰۰ زمیلتی فى الجامعة ۰۰ یعنی بکره تاخذ شهادة 
وتبقی زیی تمام ! ۰۰ 

وقالت ناعسة وهی تضحك : 

- وحا تعمل ايه بالشهادة بقی ؟ ۰۰ مش برضه اللی واخدين 
شهادات بیتجوزو| ؟ ۰۰ ۱ 

ومدت لها نبيلة يدها تصافحها . وهی تقول : 

ت. الشهادة ما لهاش دعوة بالجوان ٠٠‏ 

وقالت ناعسة وهى تصافحها : 

- وحضرتك حاتشتغلى بقى يعد ما تاخدى الشهادة ؟ 

وقال محمود : يابت بلاش هبل ۰۰ با اقول لك حا تبقى زیی ٠‏ 
شایفانی أنفع مولد ! ؟ ۰۰ ۱ 

وقالت ناعسة : يوه بقى يا محمود ۰۰ ما هو انا ما اعرفش ٠٠١‏ 
اما روح اشوف الاکل ۰۰ ۱ 

ثم التفتت الى نبيلة قبل أن تخرج قائلة : 

- اصلی واخده شهادة فى الطبيخ والخبيز ۰۰ واسالی حتى 
عمتى ۰۰ مش كده يأ عمتى ؟ ۰۰ 

وقالت الام وهی تبتسم : ده ما فيش حد فى البلد كلها زى 
ناعسة ۰۰ وجدعان الديرية كلها بيجروا وراها ۰+ 


۰ 


وقال محمود ضاحکا : أصل ما فيش فى المديرية جدعان 

وخرجت ناعسة ۰۰ 

وشعرت نبيلة پشیء كالغيرة یزحف على صدرها ۰۰ آحست 
كان ناعسه آقرب الى محمود منها ۰۰ وکان محمود یعطیها من 
طبیعته وبساطته اکثر مما یعطیها ۰۰ شعرت کان محمسود وهو 
بجانب ناعسة » فى بلده . وعندما یکون بجانبها » فهو غريب ٠‏ 

وقال محمود وهو یضم القعد بجانب الدكة التی ترقد عليها 
آمه : اقعدی یا نبيلة ۰۰ الفدا حیتاخر شوية ۰۰ اصل آمی صممت 
انهم یدبحولك جور فراخ ودکر بط ۰ 

وقالت نبیله وابتسامتها تعبة فوق شفت: پا 

بس لازم ارجم النهاردة مصر ٠‏ ۱ 

وقال محمود : ماهو مش حترجعى قبل ما تتغدی ٠‏ 

وقالت الام : ليه يا بنتى ترجعى ۰۰ مش تخليكى معانا يومين ` 

دى بلدنا حلوة 

وقال محمود : انا حاسيبكم دلوقت ٠٠‏ حاروح أدور على 
أبويا فى الغيط علشان أقول له . قبل ما يسمع الخبر من برة 

وتقاص وجه نبيلة . شعرت كان محمود يعنى أنه يحاول أن 
یحمی نقسه من فضيحة قبل أن یصل خبرها الى أبيه ٠‏ 

ولكنها سكتت ٠‏ 

وخرحج محمود ٠٠‏ ب 

ودقرت نبيلة جالسة بجانب الام المريضسة . يتبادلان كلمات 
متناثرة ممزقة لا هدف لها ٠٠‏ وتغفو الام قليلا . ثم تفتح عینیها 
وتنظر الى نبيلة کانها تنظر الى شىء عجیب . لم تتعود النظر اليه 

٠‏ ثم یعودان الى تدادل الکلمات القليلة المرقة ۰۰ والدقائق تمر 

دطيئة تقسله واحساس نبيلة بالتعب رزداد ۰۰ ورائحة البخرر 
الزاعقة التى تملأ الغرفة تكاد تخنقها ۰۰ وثوبها يضيق عليها حتى 


۱۹۱ 


يكاد يحطم ضلوعها ۰۰ ومدت احدى قدميها وخلعت بها فردة 
الحذاء من قدمها الأخرى , ثم خلعت فردة الحذاء الثانية . ولكنها 
لا تزال تعبة ۰۰ 'وبدأ تعبها يثير أعصايها ۰۰ بذأت تشعر برغبة 
جامحة فى أن تصرخ ۰۰ لاذا تركها محمود مع أمه ؟ ۰۰ لماذا يبقون 
النافذة مغلقة رغم. آن. الزيضة فی. حاجة الى. الهواء * ۰۰ ناذا لم 
یفکر آحد فى أن یدعوها لفسل وجهها وتغییر توبها ؟ ۰۰ لاذا ۰۰ 
لا © 1 ۰ 

وبدأت الصورة الجميلة التی رسمتها فى خیالها لقرية محمود 
تنهار ٠٠‏ انها تکره القریه . وتکره الفلاحین ۰۰ لن تستطیم أن 
تعيش هنا ۰۰ ترید أن تعود الى مصر ۰۰ الى بیتها ۰۰ الى آمها ۰۰ 
اخوتها ۰۰ نریرها ۰۰ وهی ترید آن تصرخ ۰۰ أن تبكى ۰۰ أن 
تنام * 

وآفاقت من زحام أفكارها . على صوت الام المريضة . تقول 
فى حنان : زمانك تعبانة يا بنتى ٠٠‏ ما تيجى تتمددى جنبى هنا 
لخاية اعد ما نهد سه 

وقالت نبیله وهی تبتسیم ابتسامه مفتعله : 

آبدا ٠٠‏ مش تعبانة يا عمتی ٠‏ 

وضغطت نبيلة على أسنانها . وظلت جالسة قى مكانها ۰۰ 

كذ نها ات » ادها (سیخت فة نمق اتک > 

رقى ال لای مج سوت مود قى قفا الان 
مختلطا باصوات أخرى ۰۰ ثم دخل الغرفة فلاح عجوز عملاق يرتدى 
جلیابا اسود واسعا . ويعلق فى ذراعه عصا قديمة کالحة ٠‏ 
وفوق شفتیه شارب أبيض مشعث ۰۰ وعلى رأسه لددة سمراء 
: يلف حولها شالا أبيض ٠٠‏ ووجهه مغضن جاف کالارض المشققة . 
ناه لامفكان تشدقى سنا نطراکه ككقها ماء: هزیو يتافق امن. یو 
الساقدة ۰۰ 


ووه جنا 


ودخل معه محمود ١‏ 

وانتفضت تبيلة واقفة ۰ تنظر الى الشيخ المهيب + کانها تری 
فى شقوق وجهه سنوات عمر محمود ٠‏ 

وقال محمود : نبيلة يابا ٠‏ 

وانحنی الرجل الهیب وهو یصافحها قائلا : 

2 قووف ذازنا ها منت سله مات . “ىن حرفم وتا هن 
خطوة عزيزة ۰۰ 

وتعجبت نبيلة وهی ترى الرجل ينحنى أمامها ويخاطبها بهذ! 
الققلق. + وكرت توا فة ساحت: العزية الذي كان ايى مره 
يندنى أمامه ودقيل يده ۰۰ والذى كان محمرد فى صياه دحب 
ابنج وس :انا :تجيوره. يعاملها نها اه فاح المد 
وأحست بحرج كدير ۰۰ حرج: مخلوط بالشفقة ۰۰ والتفتت الى 
محمود فاذا على وجهه علامات السخط كانه يلوم آباه على. هذا 
التذلل الذى يبديه أمام نبيلة ٠‏ 

والتفت عم عبد الفتاح الى ابنه قائلا 3 

بد ووخ ذا محمود شوفت ناعسة حضرت الفا والا لين + + 

شم عاد يلتفت» الى نبيلة قائلا : 

- كان بودنا نديح خروف ٠٠‏ :انما أصل الحقيقة اتفاجئنا 
بالزيارة الكريمة ۰۰ أهلا وسهلا . خطوة عزيزة ».نورت بلدنا ۰ 

ثم التفت الى الام المريضة وقال : 

- ازيك النهاردة يا أم محمود ؟ ۰۰ شد حيلك أمال ۰۰ ست 
نبيلة جت ۰ ومعاها الشفا ۰۰ 

ثم عاد یلتفت الى نبیلة مستطرد! 

- اهلا وسهلا ۰۰ خطوة عزيزة ۰۰ نورت بلدنا ۰۰ ماتاخذیناش 


۱۹ 


ایا تاش علي و ۳۶ من عارفيق كنك اوري + .و خطوة 
عزيزة ۰۰ اتفضلى ۰۰ والل لتتفضلى ٠*٠‏ 

واشار لها الى المقعد الذى كانت تجلس عليه . وقالت نبيلة فى 
صوت مرتعش : اتفضل انت يا عمى ٠٠‏ 

وبرقت عينا الرجل وهو يسمعها تتاديه بيا « عمى » . وقال : 

لا والل ٠٠‏ اقعدى يا ست نبيلة ٠٠‏ دا انت نورتینا ۰۰ 

وعاد محمود ليعلن أن الغدا قد اعد ۰ َ 

وأصر عم عبد الفتاح على أن تتقدمه نبيلة فى الخروج من 
الغرفة لتتوجه الى المندرة الأخرى حدرث أعد الغداء ٠٠‏ وخرج 
وراءها ٠٠‏ وخرج وراءهما محمود ۰۰ ونبيلة يزداد حرجها ازاء 
المعاملة التى دعاملها بها عم عبد الفتاح . والتى تزيد احساسها 
پانها لا تنتمی الی هنه الدار ۰ ولا الى عو القوم ول الی 
مهوت ره 

ولخت اع كو فتاه ا خا اوا ال 
وعاودها احساسها بان ناعسة أقرب منها الى محمود ۰۰ أن ناعسة 
تنتمى الى هنا ٠٠‏ أما هى فلا ٠٠‏ انها تنتمى الى هناك ٠‏ 

ودخلت نبيلة الى المندرة الاخری ۰۰ وقد فرشت أرضها 
بالحصير . وتوسطتها طبلية وضعت عليها صينية نحاسیه كديرة 
صفت حول طرفها أطباق الطعام ٠٠‏ وصاح عم عبد الفتاح : 

ب اتفضلی هتا يا ست فانم ۰۰ 

وهمت. نبيلة أن تجلس على الارض . فاذا بعم عبد الفتاح 
دصيح مره ثانية : لا والله ۰۰ ودی تیجی ٠‏ 
ثم صرخ دنادی احدی الفلاحات : 

يا بت يا فتحية . هاتی مخدتين من فوق الدکه اللی فى 
ال هن 

والتوعم اه الن هم انم ناد 5 سین الو ات 


۱۹ 


فى غضب مكبوت * 

ودخلت فتحیه تحمل وسادتین كبيرتين . آخذهما منها عم 
عبد الفتاح ووضعهما على الارض وأشار الى نبيلة لدجلس فوقهما 

وقالت نبيلة فى ضعف . کانها تتوسئل اليه : 

انا انا اف ويك كا عفن 20 

وکال عم عرد کاب 

- انتی مش واخده على الارض يا ست نبيلة ۰۰ احنا فلاحيثر 
نون الأرهي: + وناك كملق اانهی ...ودام دی امن اتسنا 
انتی حاجة تانية ۰۰۰ انتی شرفتيدا وشرفتی ارضنا + 

واضطرت نبيلة أن تجلس على الوس‌ادتین ۰۰ وجلس على 
الارض محمود وأبو محمود فبدت بينهما کانها جالسة على عرشها 
کانها ملکتهما ٠٠‏ ومحمود ساخط لا ینظر الى نبیله ولا الى أبيه ٠‏ 

ات تام ف اك ازا اطعا زر فان ا مس 
الفتاح وهو يبدو مرحا : عرفتی تطبخى النهاردة يا ناعسة ؟ ٠‏ 
اوعی تکسفینا قدام ست نبدلة ۰۰ !! 

وقالت ناعسه وهی تجلس على الارض . وترمق نبيلة بنظرة 
فيها تحد : ۱ ۱ 

- والته ما فى بر مصر كله واحدة تطبخ زیی ۰۰ دوق وحاسب 
على صوابعك ۰۰ ده آنا حتی خبزت رغیفین دلوقت علشان ست 
نبیله تدوق خبیزی ۰ 

وبدأوا یاکلون ۰۰ وعم عبد الفتاج يصر على أن یبحث فى 
الدار عن ملعقة قديمة یضعها امام نبيلة ٠٠‏ ویصر على أن یاتی 
بمنشفة وجه « بشكير » لنضعه فوق ركيتيها . ثم يمزق بيديه قطم 
القواع ونکت الط وه انام تملة 9 وهی فار تشه 
اا لا فک ان ذاكل کل اهنا ۰۷ ولكقة يجن © کی اسه 
مأ "اناما بدن قطم : القنا الق اک ام تاد 
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ومحمود صامت ۰ راسه ساقط فوق صدره » كانه خجل من 
أبيه ۰ ونبيلة تمد أطراف أصاعبها وتلتقط قطعا صغيرة من اللحم ٠‏ 

وناعسة تنظر الى نبيلة فى تحد ۰۰ وتحاول فى كلمات متباعدة 
أن تظهر تفوقها على بنات مضر ۰۰ 

ومعدتها مقبوضة . لا تستطیع أن تقبل من اصابعها شیتا ٠‏ 

وعم عبد الفتاح لا يكف عن الترحیب بنبيلة » وعلي دعوتها 
الى الزیذ من الطعام ۰+ ۱ 

وقالت نبیلة » وهی تحس-بالفشل ۰۰ فشل خیالها ۰ وفشل 
ذکانها 4 ول كل مشروعانها ۷9 خايفة اتأخر والقطر یفوتنی ۰ 

- لا والته ۰۰ لازم تقعدی معانا یومین . ما تجیشانك تسنافری 
لوحدك باللیل ۰۰ ده حتي ما يصحش ۰۰ وکمان تشوفی بلدنا ٠‏ 
وناعسة تلم بنات الکفر الليلة . ویقعدوا یغنوا لك . ویسلوکی ٠‏ 
تا اکا بادتا. اة کر دی 

وفجاة آلقی محمود, الطعام من يده وصاح فى آبیه یقاطصه 
وکانه یعلن الثورة عليه : 

ف كا مح CL SO‏ 
دی جاية تزور والدتى ٠‏ وتطمن علیها ٠‏ 

وک ی از ره ري 
عينيه اللامعتين بين نبيلة ومحمود ٠٠‏ كانه بسالهما عن خطئه ٠‏ 
ثم نكس راسه ۰۰ كانه اكتفى بانه يتهم نفسه بالجهل امام ابنه 
المتعلم . ونبيلة القادمة من مصر ٠‏ 

ورجف قلب نبيلة ٠‏ 

ونظرت ناعسة الى محمود فى اعجاب ٠‏ 

ووجه محمود لا يزال يرتعش بثورته ۰۰ 

وقال عم عبد الفتاح فى صوت خافت مسكين : 

وسال با أبئن +۰ .برضنه اكرام الا و اجب + 


۱۹۹ 


اش 


كانت القرية تطن كخلية النحل منذ وصلت الیها نبیله ۰۰ کي 
فرد فیها یحکی حكاية یلفها بخیاله الساذح ۰۰ والحکایات تنتقل 
من بيت الى بيت ۰ ومن حقل الى حقل . وتئز بين آعواد الذرة . 
وشجیرات القطن ۰۰ وصبية القرية تجمعوا أمام باب دار عم 
عبد الفتاح ینظرون بعیون متطلعة متلهفة كأنهم فى انتظار موکب 
العروس ۰۰ وتسللت بضع فتیات الى حديقة الدار وکل منهن 
تحمل فوق رآسها اناء . وهی تدعی آنها دخلت لتملاً اناء‌ها من 
الطلمبة التى تقع تحت اشجار الجوافة . والتففن حول الطلعب 
وهن يبحثن بعيونهن داخل الدار لعلهن يتزودن بنظرة من نبيلة ٠‏ 

وقالت بهانة وهی تحرك ذراع الطلمية : 

دز ها كلك نکم دوه تقو رها موی خلت على كدف مرك سید 

وقالت فتنه : وهوه لو ماکانش متجوزها کانت استجرت تدخل 
بلدنا , والا تحط رجلها فیها ۰۰ ۱ 

وقالت شكرية : اتاری سى محمود قعد السنة كلها . مایهویش 
ناحية بلدنا ۰۰ ولا يسال عن امه ولا عن أبوه ٠‏ 

وقالت بدرية : وايه عرفکم ؛ ۰۰ كنتم حضرتم دخلته ۰۰ ما 
يمكن صاحبته ۰۰ ما هو بنات مصر کده , تحط ایدها فى دراء 
الجدع من دول وتقول له اسمك ايه ؟ ۰ وتروح تزوره فى بيتاه 
وتقعد مع آمه . من غير جواز ولا حاجة ۰۰ مش زینا فلاحین 

رقا ای :انس واربدرية وای انق کا 

وقالت شكرية : 


۱۹۷ 


ديا وكست يآ خاسية ۰*۰ یا کر عاملة أنه دلیوت > : 

وقالت فتنة : البنية فضلت تتعزز على العرسان علشان خاطر 
سی محمود ۰: واهو رجم لها سی محمود متجوز جاهز ۰۰ يا ریته 
ها كان راخ النهوپة اللی اسمها حصن ؛ ولا رجم منها +۰ 

ومالت شكرية على فتنة ٠‏ وتهامستا وفی عیونهما بزیق خبیث 
ساذج ۰۰ ثم ترکت کل منهما آنیتها على الارض ؛ وسارتا متجمتین 
الى فناء البيت الخلفی حيث تقم قاعة الفرن ۰ وراتا ناغسة جالسة 
آمام الموقد تطهو الطعام » فوقفتا بعیدا عنها مترددتین . ثم اقتربت 
شسكرية منها بر, خطوات بطيئة کا:ع۱ تقترب من النار ۰۰ وقالت 
وهی تحاول تن تق خیثها : 

د العوا نا اا + 

ورفعت ناعسة وجهها المنصهر بحرارة الموقد » وقالت وهى 
تلوى شفتيها : الله يعافيكى ۰- 

وقالت شكربة : تحبی أساعدك ۰۰ اصلی سمعت ان جالكم 
ضسیوف من مصر ۰۰ قلت آجی یمکن #قدر اساعدك ۰۰ وانتی 
يا اخةر لواحدك ۰ وأم محمود عدانة ٠٠‏ 

وقالت ناعد.ءة وهی تدير عنها رأسها : 

فدكى الخير يا شكرية ۰۰ ما نستغناش ۰ 

'وقالت شكر_ة.: أروح أخبز لك رغيفين + ٠‏ 

وقالت ناعدة : لا ۰۰ ام السعد قدام الفرن ٠‏ 

ولم تیاس شكرية ۰ جلست مقرفصة بجانب ناعسة . وقالت : 

س ویبقوا هين دول بقی يا ناعسة ۰ الست اللی جت من مصر 
دی ؟ چ : م 
وقالت ناعسة وهن خحاول اق قدو ما : 
أ دی تلميذة مع محمود فى الجامعة ۰۰ جاية تطل على عمتی . 
وقالت شكرية. وهی تمصمص بشفتیها ‏ 
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عجايب 68 انما والنبی دی وحشة و معصعصه ٠:‏ ما هر 
جنات مصر مافیهنش الا منظر ۰۰ 

- چری ايه يا بت يا شكرية ۰۰ ايه الکلام اللولو ده 4 ۰- 
قومى فزی على دارکم ۳ ها أنا عارفاكى ا وعارقة لسانك اد 
وقامت شكرية وهى تقول : 
- الحق على انا ۰۰ والنبى اذا كان محمود اتجوزها يبقى لد 


حق 

وهرولت خارجة من الفناء ۰۰ وفتنة تجرى وراءها ۰۰ ومدت 
ناعسة عودا من الحطب داخل الاناء والتقطت دجاجة من الماء الذى 
فى الاء » وهی تهمس لنفسها : بالسم ۰۰ و -. 
دکانه وحوله بضعة رجال دتلقفون کلماته کانها حکم مرسلة ۰۰ 

وقال عم متولی : 

- آنا شفت الخلقة دی السنة اللی فاتت لا نزات مصر ازور 
الحسين :* دی بنت ناس آکایر ٠٠‏ أنا عارفها ٠٠‏ وأبوها عند ھ 
خمسين فدان فى النوفية ۰۰ 

وقال عم فرغل : 

ها هو الواد محمود ده ما يضربش الافى العالى ٠٠‏ فاكر 
لما عشق بنت البیه صاحب العزبة الشرقية , وابوها رنه علقة وکان 
حا يطرد عم عبد الفتاح من الارض ۰. 

وقال فتوح : یکوتش متجوزها يا رجالة ۰۰+ ! 

- أيه يا محروس ۰۰ تعال احکی لنا عرفت أيه وشفت أيه »> 

وقال محروس والحقد بين شفتيه : 
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لا عرفت » ولا شفت › انما ده حال مايل ۰۰ ده مايخلصش 
حد يا رجالة هوه اکمن س محمود اتعلم فى مصر وأخد الشهادة . 
يقوم يجيب لنا واحدة من مصر ۰۰ لا احنا عارفين اذا كان 
متجوزها ٠‏ والا مرافقها 8 آنا دمى مش مستحمل یا جدعان ا 
وما یصحش الحاجات دی تحصل قدامنا کده ۰۰ احنا بنخاف على 
بناتنا ۰۰ ده زمان بلاد الناحية كلها بتضحك على کفرنا ۰۰ وبکره 
یعایرونا ویقولو! ۰۰ والا ايه يا رجالة ۰۰ ما تشوفوا لکم فتوی ٠؟‏ 

وقال فتوح : لك حق يا واد يا محروس ۰ ده لو كان ابنی 
عمل العملة دی . كنت دبحته ديح 5 

وقال فرغل : أيوه كان يحترم شيبة آبوه ٠٠‏ الراجل ماكانش 
بياكل علشان يبعت له الفلوس على مصر . وآخرتها يجيب له بنت 
تقعد فى البيت ۰۰ ؟ ۱ 

. وقال عم متولی : صبرکم يا رجالة ۰۰ النبی آوصاکم بالصبر . 
واحنا لسه مش عارفین حاجة ۰۰ زمان الواد عوض جای » وهره 
اللى يقدر يقول لنا على السر كله ۰ ما هو حاکم سی محمود 
ما يخبيش عنه حاجة أبدا ٠٠‏ 

وقال محروس كانه يدعو الى الثورة 

ب وعوض حايقول أيه يعنى ؟ ۰۰ المسألة مش عايزة قوالة 
يا رجالة ۰۰ ما هی قدامنا آهه ٠‏ 00 

وقال عم متولى : جرى ايه يا محروس ۰۰ ان بعض الظن اثم 
٠+‏ مش يمكن متجوزها ٩۰۰‏ ! . 

وقال فرغل : ۱ ۱ 

ويسدب بنت عمه ۰۰ والله ضفر ناعسة بینات مصر كلهم ۰ 

وقال عم متولی : صبركم بس ۰۰ زمان عوض جای ٠‏ 

وقال محروس : واذا ها جاش عوض 9 نفضل قاعدين كده 2 
والمسخرة دايرة فى بيت الراجل الطيب عم عبد الفتاح ۰۰ ؟ ! 
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وقال متولى : انسد یا واد يا محروس ۰۰ ما تشعللهاش آمال * 
ثم ابتسم عم متولى . واستطرد قائلا : 

ب ما هو عوض لازم ييجى علشان ياحد رأس سكر . ینقعوها 
للست اللى من مصر ۰۰ والا يعملوا لها لیموناده “خا فو جضن 
بقی فرنجة خالص ۰۰ 

ولم يكد عم متولی ینتهی من کلامه » حتی ظهر عوض ۰ .یهرول 
نحوهم . ووجهه متهلل بفرحه ساذجة ۰۰ واستقبلته الجماعة بعیون 
ضنامتة ء -علوا بتبمونه بها ٠‏ حقی وسل اليهم د وها كاك رقف اماع 
الدكان ٠‏ وقبل أن يتكلم » حتى قام عم متولى » ومد يده وجذب قمعا 
من السكر ملفوفا فى ورقة زرقاء . وناوله لعوض قائلا : ايه 
الأخبار يا عوض ؟ ٠‏ 

ولم يدهش عوض عندما رأى عم متولى يناوله قمع السكر قبل 
أن يطلبه مثه . وكانه تعود من عم متولى أن يعرف مطالب زبائنه 
قبل أن يعلنوها له . وقال وفرحته لا تزال تغطى وجهه : 

- الأخمار زین يا عم متولى ۰۰ 

وقال عم متولی وهو یبتسم لعوض كانه پرشوه بابتسامته : 

ومين بقی الست دی ۰۰ الست اللی جت من مصر ؟ ٠‏ 

وقال عوض فى براءة : ۲ 

- دی تبقی زميلة سى محمود فى الجامعة ۰۰ واخده شهادة 
زيه تمام ۰۰ وجاية تطل على ام محمود بعد ما سمعت انها عيانة ٠‏ 
ده كان کل بتوع الجامعة جايين لولا ان سى محمود ما حبش انهم 
یکلفوا خاطرهم ۰ ویتعبوا نفسهم ۰۰ ما هی أصل مصر كلها تحب 
سی محمود ۰۰ کل اللی هناك یعرفوه زی ما یکونوا عايشين معانا 
فى القن + ؛ ۱ 

۱ وتحولت العيون عن عوض . واخذ الرجال ينظرون بعضهم 
الى بعض » وعلی شقاههم ابتسامات ساخرة , ثم التفتوا الى عم 
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متولى . وظلوا متطلعين اليه کانهم ينتظرون حكمه ۰ وانطلق من 
بينهم صوت محروس يقول : غريبة !! 

وقال عم متولى فى هدوء : غريبة والله یا عوض ۰۰ وهم بنات 
مصر پییجوا للرجالة کده لوحدهم ۰۰٩‏ 

وقال عوض : 

- با اقول لك دی تلميذة فى الجامعة ۰۰ یعنی زى الزاجل تمام ٠‏ 

وقال محروس فى حدة : ما هو ده كلام ما يدخلش المخ 5 
واحنا كمان ما نقدرش نسكت على كده ۰۰ دی مش بلد محمود 
لوحده ۰ 

والتفت آلیه عوض فى حدة وقال : 

- ومالك محموق قوی کده يا محروس ۰۰ ؟ ما انت كنت شایل 
لها الشنطة وماشی جنبها زى حمار السباخ ٠‏ 

وقال محروس وقد بدا وجهه یزدرد. : 

- انا كنت عايز اعرف میتها ۰۰ واشوف حکایتها أيه + ٠‏ 

لقيت الحكاية مهببة ٠٠‏ 1 

وقال عوض وهو يلتفت اليه بكل جسده : 

لم لسانك يا محروس ۰ والا ومقام ست ممونة . ما تنام 
الليلة الا فى تربتك ٠ه‏ . 

وخطا عم متولى ووقف بين محروس وعوض . وقال : 

بس با وله انت وهوه ۰۰ الحكاية ما تستهلش ده كله ٠٠‏ 

وقال محروس : 

ما تستهلش ازای ۰۰ هوه اهنا مش رجالة وألا ايه ؟ 9 
اا وید والا ايه ؟ ۰۰ مالتاش بنات والا ايه ؟ ۰۰ مالناش 

وقال عوض : 

- اذا كان على الرجالة » ما تحسبش نفسك فیهم ۰۰ 
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وقال فتوج. : 

احنا اللی عايزين نعرفه ۰ ٠هوه‏ متجوزها والا لا ؟ ٠‏ 

وقال فرغل : 

a +ع شوه‎ e 

وقال عوض : 

ايه اللى جاب سيرة الجواز دلوقت ؟ ۰۰ با اقول لكم انها 
زميلته وجاية تطل على آمه › فيها ايه دی ؟ ۰۰ اما فلاحين صحيح ٠‏ 

وقال عم متولی : وحا تقعد حداكم كتير ؟ ۰۰ 

وقال عوض : ۱ 

- كتير والا قلدل ۰ ما تفهمونا ايه الحكاية ۰۰ قصدکم ايه ؛ 

وقال محروس : مش قلت لکم ۰ 

ثم التفت الى عوض قائّلا : 

مش فاهم الحکاية يا عرض ۰۰ الحکاية اننا ما نقدرش على 
السخرة دی ۰۰ اذا كان س محمود عایز یمسخر ۰۰ يروح يمسخر 
فى تفج ۰ اقا یت موش ماعات و ری 

وقفز عوض فى الهواء والقی بنفسه على محروس . وهو 
يصرخ : 

دعو تدر و » يا عرة اليلد > یا هسایم > پا[ 
فعلومة ! ۰۰ ۱ 

ونشط الرجال كلهم فى التفریق بینهما ۰۰ وعندما أيمدوا 
أحدهماأ عن الآخر ۰۰ كان جلباب عوض قد تمزق . والدم يسيل 
على وجه محروس ۰۰ 

وحمل عوض قمع السکر » وقال وهو یبتعد : 

س وال لأوردك e‏ و الله لافرج عليك المديرية كلها 5 

٭ را 
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اه هوق الوسانكين E‏ انا نلک الغاكلة 
وقال : يعنى ما كلتيش حاجة يا ست نبيلة ٠٠‏ ! ؟ 

وا فتاه قر ماوت كانه کت ا ج + الم عه 

وقالت ناعسة فى تهكم خفى : 

يمكن طبيخى مش عاجبها ٠٠‏ ما هو طبيخ عدحی ما يعجبش 
بنات مصر ۰۰ 

وتهلل وجه ناعسة » کانها نسيت غيرتها لبرهة ٠‏ 

وهم عم عبد الفتاح أن يتكلم ۰۰ ولكنه عدل كانه خاف أن يغضب 
اه مكمه موه اه اه وی رهوگ ْ 

ا سكعو لا رال :عفد الوجه “كانه بات قافن مر ٩۳:‏ 

وا احنت رامها + تنطن الى الطعام الکوم قى ا کانها 
تبحث فيه عن طریق تهرب منه ۰۰ 

وناعسه تنقل عینیها بين محمود ونبيلة » ثم تتنهد , وتمد اصابعها 
وتلتقط قطعة اخری من لحم الدجاج ۰ 

وقال عم عبد الفتاح وهو يهم بالقیام : 

س اما اقوم اقعد عع ام محمود ۰ اسلیها شوية ۰۰ عن اذنك 
با ست ثبيلة ٠*٠‏ 

وقالت ذبيلة وهی ترفم راسها رتتسلق بعینیها قامته الطوياة 
كأنها GSE‏ ی 

اتفضل يا عمى ٠‏ 

وابتسم عم عبد الفتاح وهو يسمعها تناديه بيا ٠‏ عمى » > شم 
شرج ۰ 

والتفت اليها محمود قائلا » ري يزال متجهما 

تحبی تشربی شای ۰۰ ؟ ۳ 

وقالت نبيلة فى ضعف وتوسل : آنا عايزة اغسل وشی 

ورفع محمود الیها عینیه » كانه اکتشف أنه اخطاً لانه لم يدعها 
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الى فسل وجيها بسر وسنولها + كم التفت: الى :تامسة فاد > 

اشائ اقطشت والابريق نارق فة عضيل ونشها: * : 

وقالت ناعسة : 

مهاف ** ين كما اتاق ام الس خفن مهايا اة : 

ثم قامت وخرجت ۰۰ بعد أن أطلقت نظرة أخيرة على نميلة ٠‏ 

ومرت فترة صمت بين نبيلة ومحمود ۰۰ كلاهما منكس الرآس 
وكلاهما متجهم الوجه ۰۰ ثم قالت نبيلة کانها تتنهد : 

أنا غلطانة ٠‏ 

وقال محمود وهو لا ينظر الدها متجاهلا ما تعنيه : 

- غلطانة ليه * ۰ 

قال وشى تقد فى عوارة كانه تشر ملق فیا : 

تطلطافة اللى جيك م كان حقهیا إلى النك بها قرع وان مامت 
حا تفرح ۰۰ كل الاولاد دلوقت بيعرفوا البنات بأمهاتهم ۰۰ صاحبتی 
خديجة. خدها عزيز وعرفها يأمه » ويوم ما عيت بقت تروح تقصد 
جنبها وتديها الدوا ۰۰ قعدت أقول لنفسى اشمعنى انت ما تعرفنيش 
بمامتك ؟ ويوم ما تعيا ليه ما اروحش أقعد جنبها ٠٠‏ واتهداً لى انك 
مكسوف انك تعرفنی بيها لانها ۰۰ لانها يعنى ۰۰ يعنى ست قاعدة 
فى الفلاحين ۰۰ وقررت انى آجى علشان آثبت لك انه ما يهمنيش 
اذا كانت والدتك فلاحة والا مش فلاحة ۰۰ انما يظهر انى غلطت ۰ !؟ 
ورفع محمود رأسه الیها . وقال وصوته جاف كانه یلقی علییا 
درسا : ۱ 
انا ما کنتش مکسوف انى ۱عرفك بامی ۰۰ انما عوایدنا هنا 
تختلف عن مصر ۰۰ ما آقدرش اعزم واحدة فى بلدنا الا اذا كانت 
قرربتی ۰۰ واذا عزمتها لازم اعزمها هی وابوها واخوها ۰۰ حد من 
رجالتها ۰۰ لو كنت ابن صاحب العزبة اللی جنبنا كنت عزمتك فى 
السرایا » وها کانش حد اتکلم ۰۰ لان الفلاحین بیعتبروا حساحب 
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العزية وأولاده صنف تانى ۰۰ عالم تانی ۰۰ انما أنا منهم * ٠‏ فلاح 
زيهم ۰۰ ولازم اعيش زيهم ۰۰ ومش ممكن يسمحوا لی باكتر من 
اللى بيسمحوا بيه لنفسهم ٠“‏ و ٠٠‏ 

و نا انطفت وطاقها ام اليك کین الوم 
عد برو كد و عن كلاج وماد كني زا 

تشم عة الف على ۱ ره خی ریق رف 
ام السعد" ووضعته فوقه ۰۰ ثم تقدمت الاشنتان لتحملا صينية الطعام. 
۰ فام منود و قفا وقال: 

- آما اسييك لفاية ما تفسلی وشك وتستریحی شوية ۰ 

وقالت نبیلة وهی تقوم واقفة ۰ وسحابة من الضیق تطوف حور 
وكيوا" كنا لام اس خسن ولو فاگ 2 

وقال محمود وهو واقف عند الباب : 

تا لوو ب E‏ قا وك انس نعو سملو ال 
ما ابعت حد المركز يجيب تاكسى . وترجعى فيه يكون آخر قطر قام ٠‏ 

وقالك اة وهي كاعد ام الم بعلي هل اة على 
رأسها : ما دی انت قاعدة دومين معانا يا ست نبيلة ! ۰۰ انت لحقتى 
تستريحى ؟ ! ۰ 
وقالت نبيلة : أنا لازم أرجع مصر - 
وقال محمود دهشا : 
هم مش عارفين عندكم فى البيت , انك مسافرة 4 ۰۰ 
قالت : عارفين ۰۰ بس لازم ارجع ` 
وقال محمود وهو يبتسم لها كانه يرجوها ألا تعاند : 
نة ال اعد اول قطن ++ 
وقالت ا فی :شيف + 
ند هلقي خو باس له 2 :]يدها امهنا كوت کن ۳ وه 
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احنا لسه حتى ما اتكلمناش كلمتين ۰۰ والا يمكن دارنا ما عجبتكيش" 
ما احنا فلاحدن ,۰۰ 

وقالت تبيلة فى امتعاض کانها كرهت كل الفلاحين : 

۰۰ ايد| ۰۰ يس‎ ٠٠ YY 

زقال محمود : 

علشان خاطر ناعسة بقی دا ننيلة ۰۰ وعلشان خاطرى ۰۰ 

وتنهدت نبيلة » وسکتت ۰۰ 

وخرح محمود من الغرفة ۰۰ 

وحملت أم السمد صينية الطعام . وسبقتها ناعسة وفتحت لها 
ضلفة الباب الثانية ۰۰ وخرجت أم السعد ۰۰ 

وعادت ناعسة ۰ وجلست مقرفصة على الارض آمام الطشت. 
والابریق » وقالت : تیجی تغسلی وشك يا ست نبيلة ؟ ٠‏ 

وتقدمت نبيلة » وحاولت أن تجلس مقرفصة کناعسة . ولکنها 
لم تستطم ۰۰ لضیق ثوبها ۰۰ وکادت تفقد توازنها ۰۰ وتقع ۰۰ 
ففضلت أن تجلس على رکبتیها ۰۰ وبدأت ناعسة تصب لها الاء فى 
کفیها . وترشه نبیلة على وجهها ۰۰ 

وقالت ناعسة وهی مستمرة فى صب الاء : 

ده انتی شرفتینا يا ست نبيلة ۰۰ ده آنا من زمان وانا نفسی 
آشوف واحدة من بتوع الجامعة » ده آتاری بتوع الجامعة حلوین 
قوی ٠‏ 

ولم ترد نبیله ۰۰ تشاغلت بفسل وجهها ٠٠‏ 

و عادت ناعسة تقول : 

وباين ان محمود أدبن عمى بيعزك قوی ۰۰ ده بوده يجيب 
كل أللى فى البلد › ويحطه قدامك ۰۰ ش 

وقالت نبيلة وهى تجفف وجهها بالمنشفة : 

وباين عليه بيعزك انتى كمان ۰۰ ! 
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وقالت ناعسة بخبث ساذج » ورموشها ترتعش فوق وجنتیها : 

ها هو ما خبيش عليكى ۰۰ احنا مخطوبين لبعض ٠٠‏ 

وأبعدت ذبيلة المنشفة عن وجهها » ونظرت الى ناعسة فى فزع » 
وقالت کانها تلهث : ' 

ب مخطویین ۱ ؟ مخطویین ازای ۰۰ محمود ما قالیش حاجة ! 

وقالت ناعسة کانها أحست بالخنجر الذی اطلقته علی قلب 
نبيلة : 

- ویعنی كان قال لى حاجة عنك ۰۰ ما هو محمود صعب قوی 

مه ما مق کین ى جى الا جالقزيلة ۰۰ زالاكاية کل 

ما اساله اذا كان يعرف حد من بنات مصر ۰۰ بقول لى : أيدا ۰۰ 

ولم تسمع نبيلة کلام ناعسة ۰ وقالت وهی ساهمة : 

مخطوبین من امتی ؟ ۰۰ 

وقالت ناعسة بسرعة : 

مهف مدعا کرات وال وة 3 > وی مامات ابو میت 
این في دیہان سے قاي عا یی ولقد الشهازة وكتجون > 

وقالت نبيلة فى حدة : آهو خد الشهادة ما اتجوزتوش ليه ؛ 

وقالت ناعسة کانها تكددها : ١‏ ش 

لسه الوظیفة ۰۰ ومش خايفة من حاجة الا انه يتوظف فى 
مصر ۰۰ أصلى لو جيتى للحق انا ما احیش مصر ۰۰ ويوم ما 
رحتها وأنا صغيرة » تهت عند ضريح السيدة ۰۰ وفضلت نهار بطوله 
تايهة لغاية أبويا ما لقانی ۰۰ ومن يومها وانا اخاف أنزل مصر 
أحسن أتوه فيها ٠٠‏ 

وضبطت نبرلة !عصابها ٠‏ وقالت فی صوت خافت کانها تبکی : 

هدروك ۰ ۰ 

وقالنت خاصبة وهی گر الیها قن شاچ : 

- عايزة حاجة کمان يا ست تبيلة ؟ ۰ 


۱۷۸ 


وقالت نبيلة فى فتور : 

- اعملى معروف هاتى لى الشنطة بتاعتی , علشان اغير 

وقالت ناعسة , ابتسامة كبيرة بين شفتيها ٠‏ ابتسامة النصر 

حاضر ۰۰ وخرجت ۰۰ 

واستدارت نبيلة » وزحفت بقدميها , حتى جلست على الأريكة 
, الاستامبولی » الموضوعة فى صدر الندرة تحت النافذة الكبيرة 
وفى راسھا دوار ٠٠‏ وفى قليها دوار ۰۰ كل ما فيها يدور ۰۰ وشی- 
كالكابوس يضغط على صدرها ۰۰ هل حقيقة ما سمعته ؟ ۰۰ هل 
محمود خاطب ؟ ۰۰ هل كان يخدعها ۰۰ كل هذه السنين وهو 
دعبا 275 كل متا" الح كان ديا عاذي ۰۰۰۵ مسقحیل ر 
كانت ناعسة تكذب عليها ۰۰ ربما كانت تحب محمود ودفعها حبها 
وغيرتها الى الكذب ؟ ۰۰ ولكن محمود قال لها يوما أنه يتمنى أن 
یتزوج فلاحة من بلده تنظر اليه كانه آغنی وآقوی و ۲ 
مل كان قح فاع 44 ليم تينيب الا "تيكل + آن 
تقاوم دموعها حتى لا تنهمر ۰۰ ان وجهها قد E‏ الات 
والتعب بعد أن غسلته ورطبته بالماء ۰۰ ويجب أن تبدو قوية › 
منطلقة ٠٠‏ ولكنها تريد أن تبكى ٠٠‏ وهى تحن الى أختها ليلى لتبكى 
فى أحضانها ۰۰ والى فيفى . وأمها لتحتمى بهما ٠٠‏ والى سريرها 
لتبكى عليه ۰۰ اتها تتمنى أن يأتى آخوها أحمد ويصقعها ویعیدها 
الى البيت ٠٠‏ وهی تحس انها بعيدة ۰ بعيدة جدا ۰۰ بعيدة عن 
أهلها وبعيدة عن بيتها ۰۰ وبعيدة أيضا عن محمود ۰۰ لم تكن 
بعيدة عنه أبدا كما هی عنه الآن ۰۰ لقد كانت أقرب اليه وهی فى 
مصر › منها وهی فى قريته ` 

ودخلت ناعسة تحمل حقیبتها ۰۰ وأحّذتها منها نبيلة 2 
ووضعتها فوق الاريكة . ثم قالت فى لهجة آمرة ۰۰ لهجة استعادت 


۱۷۹ 


فيها كل احساسها يمدنيتها . وبارتفاعها عن هؤلاء القوم ۰۰ عن 
الفلاحين : 

دعن فلك افقلن ,العا ٠‏ : 

ولبت ناعسة الامر فورا . کانها أحست فجاة .بمكانتها من نبيلة 

من السيدة !. ۰ 

وفتحت غبيلة الحقية , واطلت فيها ناعسة بعينين مبهورتين 
متطلعتین ‏ كانها تتاهب للنظر الى كنوز سليمان ۰۰ ٠‏ 

وأخرجت نبيلة ثوبا آخر ۰۰ أسود ایضا ۰۰ - وقالت ناعسة وهى 
لا تزال تنظر داخل الحقيبة : انتى بتلبسی اسود على مين ؟ ۰۰ 

وقالت نبيلة فى تعال : على أخويا ٠‏ 

ثم بدت تفك آزرار ثويها ٠‏ 

ومدت ناعسة أصابعها داخل الحقيدة وأخرجت « ايشارب » 
لونه اخضر . وقالت فى فرحة کانها طفلة : 

أله ال و حلو قوق ٩-1‏ 

وقالت نبيلة : اتقضلی ۰۰ خدیه ! ٠‏ ۱ 

وقالت ناعسة : تسلمی يا ست نبيلة ۰۰ انا بس باشسوفه ۰۰ 
باتفرج على الحاجات بتاعة مصر ۰۰ 

OTE‏ و ا سا ا 
ناعسة غريبة عنها ‏ وأنها لا تستطيع أن تخلم ثوبها امامها ٠‏ 
ليست غريبة عنها فحسب ٠‏ بل اقل من مستواها ۲ وكانها تصن 
عليها بان تتعرى امامها ٠‏ 

ا a‏ 
" وهی تقول : خدیه ۰۰ هدية منى بمناسبة خطوبتك ! ٠٠‏ 

وحاولت ناعسة أن ترفض ؛ ولكن نبيلة الحت عليها . ثم قالت 
لها فى لهجتها الآمرة : 

عالق تفای ٠٠‏ تسيبينى شوية . لغاية ما اغير فستانی ؟ ؟. 


۱۸۰ 


ونظرت اليها ناعسة بدهشة ۰۰ ثم خرجت ۰۰ وعلى وجهها 
تعبير أبله » کانها تفهم سر نبيلة 

وغیرت نبيلة ثوبها ۰۰ ارتدت ثوبا « بلیسیه » أوسع فى آطرافه 
من الثوب الذی كانت ترتدیه ۰۰ والفروب بدا یزحف على القرية ٠‏ 
والضوء یخفت ۰۰ والهواء يرق ۰۰ وأصوات غناء,الفلاحات العائد ات 
من الحقل ياتى الیها من بعید ۰۰ واحست نبيلة بالرهبة ۰۰ کان 
القرية كلها بدات تتحرك فى موکب حزین ۰۰ الضوء حزین ۰۰ 
والنسیم فى رقته ۰ حزین ۰۰ والغناء الذی يأتى من بعید حزین **. 
والحزن یزحف على صدر نبيلة ۰۰ وأحست بدموعها تهم أن تنبثق , 
من عینیها » وکانها لن تستطیم أن تقاومها ۰۰ فقامت واقفة من 
جلستها على الاريكة ۰۰ وفتحت باب الندرة ۰ ووقفت تطل على 
فناء الدار ۰۰ ومر من آمامها عوض . ونظر الیها وابتسم ابتسامة 
بلهاء , ثم أسرع الخطی واختفی ۰۰ ومرت ناعسة وام السعد وکل 
منهما تحمل فانوسا ۰ ودخلتا فى احدی النادر ۰۰.ومر هسبی. 
صغير ۰ یجری ۰۰ وفلاحة تحمل على راسها وعاء ماء ۰۰ والهواء 
يعزف على أغصان الشجر ۰۰ وصریر الصر‌اصیر یحکی حكاية 
لا تنتهی › ونقيق الضفادع كصوت قطرات كبيرة من الدموع تسقط 
فى بثر عميق ۰۰ ش ۱ 

وحاولت أن تبتسم لتقنم نفسها بأنها فرحة بالريف ۰۰ وجاءت 
ابتسامتها حزينة ۰ كالغروب ۰۰ كالنسيم المتهاقت ٠٠‏ كالضوء 
الخافت ۰۰ كالجلاليب الزرقاء فزق اجساد الفلاحين ۰۰ كالطرح 
السوداء فوق رؤوس الفلاحات ٠٠‏ کثوبها ۰۰ 

وخرج محمود من المندرة القابلة . وتقدم نحوها ٠٠‏ يخب فى 
جلبابه الواسع ‏ والصدیری الخطط ذی الازرار الصدف ۰ يلمع 
فوق صدره ۰۰ وخیل الیها انها لا تعرفه ۰۰ أنه شخص آخر غير 
الطالب الذی كان برتدی البدلة الكرمشة . ورباط العنق اللتوی 
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كفتلة الدوبارة » والحذاء الاصفر اللامع ۰۰ 

وقال محمود ۰ وهو یبتسم : 

- تیجی تمسی على آمی قبل ما تنام ؟ ۰۰ أصلها بتنام بدری ۰ 

وهزت نبيلة رآسها موافقة دون أن تتکلم ٠‏ 

ودخلت الى حجرة آمه ۰۰ القعد الوضوع بجانب الدكة التی 
ترقد علیها ۰۰ وعم .عبد القتاح جالس على حصيرة مفروشة على 
الارض ۰ مقرود فوقها لحاف :۰۰ 

وقام عم عبد الفتاح واقفا لدخولها ۰ وکرر کلمات الترحیب 
بها ۰" ولم تتضایق هذه الرة . وهی تسمعه » ولم تفرح ٠.٠“‏ 
اعتقدت أنه يؤدى واجبا نحوها يجب أن يؤديه ۰۰ وجلست على 
المقعد ٠٠‏ انها تعرف الآن مكانها ۰۰ وتبادلت مع الام المريضة بضع 
كلمات ممزقة ۰۰ واحساسها بانها غريبة يزداد ۰۰ انها غريبة ٠٠‏ 
أكثر من غريبة ۰۰ انها يتيمة ۰۰ واكتشفت انها يتيمة فعلا ۰۰ 
وان أباها قد مات ۰۰ واحست بحزن کالالم » لأن آباها مات 
کانها لم تکتشف موته الا اليوم ۰۰ وكأنها لم توفه حقه من البکاء ٠‏ 

ومحمود واقف مستندا على الجدار ۰ یحاول أن يرفه عنها . 
وآن یحدثها حدیثا خفیفا ۰ ویقتعل الداعبات مع أمه » وابیه ٠٠‏ 
ولکن حدیثه يزيد احساسها بالفرية ۰۰ ویزید احساسها بانها . 
اثقلت على هوّلاء الناس ۰ وکلفتهم ما لا یطیقون ۰۰ انها لا تستطیع 
أن تحس بمحمود وهو بين اهله ٠‏ كما كانت تحس به فى القاهرة 


وهی وحده .**٠‏ 
وقال عم عبد الفتاح ضاحكا . وهو یتباهی بمصرفته بطبائم 


- ما تقوم یا محمود تاخد ست نبيلة وتفرجها على دارنا نت 
والا تتمشوا شوية فى الفيط ۰۰ والا تحبى تركبى حمار يا ست 
نبيلة ؟ ما هو بنات مصر لا بییجوا بلادنا یحبوا يركبوا الحمیر ۰۰ 


۱۸۲ 


ولم يعترض محمود ۰۰ لم يغضب من أبيه هذه المرة وهو يراه 
يعامل نبيلة کانها من جنس آخر آرقی من جنسهم ۰۰ ريما لانه 
آحس بان نبيلة محتاجة فعلا الى ما يرفه عنها ۰۰ وقال وهو یبتسم : 

- تمالی یا فبيلة ۰۰.زمان ام المنعد. بتحلب الجاموننة ۰۶ آما 
النوف حا تعرفل. تحليى وال ٠+‏ ۱ 

قات هقد نله وخرها اتن هلان مه فاو ابا 
فخلا خنه الي فثاء اى 2 الفناء الاخ ورات له فيه هن 
الدجاج والاوز والبط . یمرح فى اطمئنان وقد بدا يلتف بعضه على 
عفن اش دا تراحية الليل +5 وا الج گنفت 
جالسة مقرفصة بين أقدام جاموسة تحلبها ۰۰ ووقفت تتفرج 
عليها ۰ وهی تتصور نفسها مكانها ۰۰ لا ۰۰ انها لا تستطيع ٠‏ 

وقال محمود ضاحكا : 

- قومی يا أم السعد ٠٠‏ خلى ست نبيلة تحلب بدالك ۰۰ 

ونظرت ام السعد اليه والى نبيلة » ومطت شفتيها كانها لاترضی ‏ 
بالاغتذاء على عمليها : او اعصاره موضم فكاهة ٠+‏ وایصنعت شيلة 
ابتسامة ضعيفة » وقالت : بلاش يا محمود ٠‏ 

وقال محمود وهو لا يزال يضحك : 

- لا وال ٠٠‏ لازم نشوف كلية الآداب تحلب والا لا ؟ ٠‏ 

واتسعت ابتسامة تبيلة قليلا ۰۰ ثم اقدمت کانها تحاول أن 
ترفه عن نفسها ۰۰ وجلست مقرفصة على الارض ٠‏ دين أقدام 
الهاترسه ده رخافت ++ حافت ان رها العا ماقاس + 

ومدت يدا مترددة » وما كادت تقترب بها من ثدى الجاموسة , 
حكن حقلت ١‏ الجامونتة > وزفست برجلها الكلفية رفسة عدقة: ٠‏ 
قفرت له ال لرا وال ف فى عينيها وانفاستها سيور 5 

وضحك محمود ضحكة کبيرة :9 

وابقسك أ الستفه. انسافة ساره مه کم فان تفا 
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الجاموسة وهی تنظر اليها نظرة حنان کانها تشكرها لانها ترفض 
أن تمتد الى ثديها يد غريبة : 

- ماتخافيش يا حلوة . دی ضيفة من مصر عايزة تهزر معاكى 
شوية !! , 

تھے اة الى جیوه ق الى آم الست : قن كمن +> کم 
کیت الی الجادوسة ق كمد اع ۰۰ وعانت لی مقرقمیا + 
ومدت يدا مترددة وأمسكت بثدى الجاموسة » فسرت قشعريرة فى 
بدنها كله ۰۰ أحست أنها أمسكت بقطعة من اللحم الحى ۰۰ قطعة 
لزجة مقززة ۰۰ وجذبت يدها بسرعة ۰۰ ثم ضغطت على أعصابهاء 
ومدت يدها مرة ثانية وأمسكت بثدى الجاموسة » وضغطت عليه 
٠٠‏ فلم ينطلق منه اللبن كما كان ينطلق من بين يدى أم السعد ٠‏ 
وحركت الجاموسة رآسها ناحية نبيلة وقد أحست بيد غريبة تلمس 
شیها ۰۰ کم اشاخت عدية کانها تعتقرهة + 

وقالت آم السنعت قرخة کن کن با مت 5 ده خليب ده 21 

ثم جلست بچانب نبیلة ومدت يدها وسحبتها فوق الشدی 
الغامر قاتطلق مثه الليخ ++ 

وقامت نبيلة واقفة ٠‏ وقالت : 

اكه ول عقون ك الاي تفس مغرف نحلب اة + 

وضحك محمود و 

وضحكت نبيلة دون أن تحس بضحكتها فى قلبها ۰۰ 

ودخلت مع محمود الى قاعة الفرن ۰۰ ورات امراة جالسة 
تقطع اقراص العجین . وناعسة جالسة امام فوهة الفرن ٠‏ تلقی 
قیها :قطع العجیخ . وقد. انعکست التار على وجهها فبد! متصهر1 » 
لامعا . جمیلا » رائعا ۰-۰ واحست نبيلة بالفيرة ۰۰ !حست کانها 
تشاهد فیلما تحسد بطلته ولا تستطیم ان تکون مکانها ۰ 


۱۸ 


اکت اليه اة ومالك اة بن وكل لكان تسكن 
قوق انستاتهاً آلبیشی : 

د افلا وسيل 122 رفك اققاغة +14 منکیم رمن الك رشقي 
فى الفرن ؟ ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فی.برود : لا ۰۰ متشكرة ٠‏ 

وحاول محمود أن يلح عليها , ولكنها رفضت ۰۰ خشيت أن 
تبدو خيبتها أمام ناعسة ۰۰ وخرجت مع محمود من « القاعة » ۰ 

وقال محمود : تعالی بقی دا آوریکی الحتة اللی باقابلك شيها 
کل ما توحشینی :۰ ثم جنبها من يدها » الى سلم خشټی مستند 
على الجدار ٠٠‏ وآشار علیها أن تصعد ۰۰ 

وترددت نبيلة » وحثها محمود قائلا : اطلعی بس ۰۰ 

وصعدت السلم الخشبی ۰ ومحمود یصعد وراءها ۰۰ وأصبحا 
فوق سطح الدار ۰۰ وطافت نبيلة بعینیها فوق الحقول النبسطة 
آمامها ۰۰ ونقیق الضفاد كانها اصوات قطرات كبيرة من الدموع 
تسقط فى بتر عميقة ۰" والنسیم یداعب شعرها . ویرطب وجهها 
۰ واحست باستسلام لذیذ ۰۰ استسلام للحزن ۰۰ 

واشار محمود الى غرفة صغيرة مبنية فوق سطح الدار 
بالطین الخلوط بالقش . وقال : ۱ 

دى عندنا بیسموها القفد ٠٠‏ وکل ما بتوحشینی باطلم هنا 
واقعد فى القضد أفكز فیکی ۰۰ افکز فى أيامنا الحلوة ۰۰ ايام 
الكلية ۰۰ وأيام ما كنا بنتمشى على الكورنيش ونقزقز اللب الابیض 
وافضل قاعد للصبع ۰۰ ۱ 

وقالت نبيلة فى تهکم : وناعسة بتسيبك تفکر فى ؟ 

وقال محمود دهشا : ناعسة !! مالها ناعسة ! 4 

وقالت نبيلة وهی تحاول أن تبدو کانها لا تبالی 

انتم مش مخطوبین ٩‏ ۰۰ 


۱۸۰ 


وسكت محمود برهة » ثم قال فى صوت خفيض وهى ينظر الى 
الارض : لا ۰۰ مش مخطوبين ۰۰ 

وقالت نبدلة فى جدة کاأنها تتهمه بالکذب والخداع : 

هيه بتقول انکم مخطوبین ۰۰ 

وعاد محمود يسكت ۰۰ ثم انحنی والتقط عودا من جطب 
القطن .. وأخذ یکسره قطعا صغيرا بین يديه ۰ ثم قال : 

- كان ابويا اتفق مع اپوها اننا نتجوز ۰۰ الکلام ده لا كنا 

صغيرين ۰ انسا دلوقت ما اقدرش اتجوزها »> اللى حايتجوزها 
محروس ۰۰ 

وقالت نبيلة وهی تنظر اليه نظرات مليئة بالشك : 

وانت ما تتجوزهاش ليه ؟ ۰۰ دی بتحبك ! ۰ 

قال کانه یدافم عن نقسه فى قضية تشغل باله : 

عارف انها بتحبنی ۰۰ انما ما اقدرش اتجوزها ۰۰ آنا 
بعدت عنها قوی من یوم ما اتعلمت ۰۰ عقلی بعد عن عقلها ۰ 
قل يمد هن قلبها ۰۰ عافن حاجة تفت اعجممتا الا انیا بت 
عمی ۰۰ ما اقدرش اتفاهم معاها ۰۰ ما اقدرش اعيش معاها ٠‏ 
مش همکن ۰۰ مستحیل ۰۰ دی ما تعرفش تقرا ولا تکتب ۰۰ ! ؟ 

وقالت نبيلة ونظرات الشك لا تزال فى عینیها : 

وما قلتش لها کده ليه ؟ ۰۰ ۱ 

قال : مش حا اقول لها ۰۰ حاستنی !1 امی "تخف ۰۰ وانزل 
مصر » وابعث من هناك جواب . اقول لهم فيه یجوزوها محروس ۰ 

وسكت برهة ۰۰ 

وسکتت معه نبيلة ٠‏ 

ثم استطرد قائلا ا ومن يكين 

- انا من یوم ما دخلت الجامعة وانا حاسس انى بقیت غريب 
عن بلدنا ۰۰ مش قادر اعيش مع اهلی ۰۰ مش قادر افهمهم ».ولا 


١ 


هم قادرين يفهمونى ۰۰ ومش غریب فى بلدنا ویس ۰ ۰۰. لکن غریب 
فى مصر برضه ۰۰ فی مصر باحس انی فلاح ٠٠‏ وقی بلدنا باحس 
انی من مصر ۰۰ كل الفلاحين اللى بیتعلموا زیی كده ۰۰ يمكن 
ينجحوا ١‏ ويبقوا دكاترة ٠‏ والا مهندسين ۰ والا وزرا ۰۰ ويمكن 
يسافروا أوريا ۰۰ انما یفضلوا طول عمرهم حاسين بالغربة ۰۰ 
مطرح ما يروحوا يحسوا بالغربة ٠٠‏ فى مصر , وفی بلدهم ٠‏ 
لو اتجوزوا من مصر يتعبوا فى عيشتهم » ولو اتجوزوا من الفلاحين 
يتعبوا ۰۰ عارفة صنف الناس اللى بيسموهم مولدين ۰۰ اللى يبقى 
ابوه هندى : وامه انجليزية : ويطلع هوه لا هندى › ولا انجليزى 

٠٠‏ آهو الفلاح لما بيتعلم يبقى كده , لا هو من أهل الريف ۰ ولا هو 
من أهل المدينة ٠‏ 

وقالت نبيلة وريج من الحنان بدا يمس قلبها : 

مش معقول ٠‏ 

قال بسرعة : ناه اللى انا حاسس بيه ٠‏ -الفلاح علشان يغير 
تقاليده » ويغير عقليته » مش كفاية عليه انه يتعلم وياخد اللیسانس 
٠ ٠‏ بعب ما يتعلم يمر فى مرحلة القلق النفسى ٠٠‏ القلق فى تقاليده 
وفى تصرفاته ٠٠‏ وبعد كده لازم يمن عليه جيل والا جيلين علشان 
يستقر ۰ يعنى أولاد الفلاح المتعلم هم اللى يبقوا مستقرين ۰۰ . 
مستقرين فى تقاليد المدينة ۰ وابوه مستقر فى تقالدد الريف ۰۰ 
انما هوه لا يقدر يستقر هنا ولا هنا ٠ ٠‏ يفضل طول عمره حيران ' 

قالت وكانها عادت وتذكرت : وذنب ناعسة ايه ؟ .٠‏ 

قال : لا ننبها ولا ذنبى ۰۰ لو اتجوزتها حا اتعسها واتعس 
عيشتها ۰۰ وتفضل طول عمرها تعيسة ۰۰ انما لو اتجوزت 
محروس ٠‏ يمكن تتعي الاول شوية لغاية ما تنسانی » ويعدين تعيش 
سعيدة ٠٠‏ 


واقترب منها ¢ وامسك بيدها 3 وقال فى حنان : 


۷۱۸۷ 


تعرفى بيقولوا ايه علينا فى البلد ؟ ٠‏ 

قالت وهی تترك له يدها کانها تعطيه فرصة ليستردها 

ولوا انه ++ 

قال مبتسما : 

- بیقولوا اننا متجوزين ۰۰ اصلهم مش فصدقين انك تقدرى 
تیجی تزورینی وتدخلی بیتنا ء الا اذا کنتی مراتی " ۱ 

ومدت نبيلة اظافرها وهرشت ساقها مکان لسعات الناموس > 
ثم رفعت راسها وقالت مبتسمة : وقلت لهم ايه ٠ ٩‏ 

قال : قلت لهم : لا ۰۰ مش متجوزین ۰۰ انما لو قعدت فى 
البلد كام یوم یبقی لازم نتجوز. ۰۰ والا یطلعوا علینا » ویضربونا 
۰ دول ضربوا عوض النهاردة و ٠‏ 

وفجاة شدت يدها من يده ۰ وقالت صارخة : 

- حضرتك فاکر انى ارضی اتجوزك علشان خاطر سمعتك 
وسمعة عیلتك فى البلد ۰۰ اتجوزك علشان خاطر شوية فلاحین 
خایف ليضريوك ۰۰ انت جبان ۰۰ انا كنت مغشوشة فيك ۰۰ واذا 
كنت فکرت قبل کده انی آتجوزك فلانی ما کنتش عارفاك کویس ٠‏ 
اوعی تفتکر انى ارضی اتجوزك ۰۰ انت غايته تتجوز ناعسة ٠‏ 

ثم جرت ناحية السلم ۰۰ 

وصرخ وراء‌ها : نبيلة ۰۰ نبيلة ۰۰ 

ولم تلتفت اليه ۰۰ وبدات تنزل السلم فى مشقة ۰۰ فاستطرد 

حاسبى وانتی نازلة ۰۰ 

ونزلت ٠٠‏ ونزل وراءها ٠٠‏ وجرت فى الفناء ۰۰ وهو وراءها 
٠٠‏ ورفعت ام السعد راسها من بين اقدام الجاموسة . ونظرت 
اليهما فى دهشة ۰۰ واطلت ناعسة من باب قاعة الفرن ۰ واخذت 
تتبعهما ووجهها غارق فى سحابة صفراء من الفيرة ۰۰ 

وتنبه محمود الى أنه اصبح فى وسط اهله . فاعتدل فى خطاه . 


۱۸۸ 


وحاول أن پیدی طبدعيا ونبيلة لا تزال تجرى ۰۰ اجتازت الفناء 
الداخلی » ثم الفناء الخارجی ۰۰ ثم دخلت الى الندرة التی ترکت 
فيها حقيبتها /' واغلقت وراء‌ها الباب ۰۰ وجلست على الاريكة ٠‏ 
وصدرها يتهدج کالنفاخ ۰۰ وانفاسها تئز كأنها انفاس النار ٠٠‏ 
وهی توشك أن تبكى ۰۰ انها تعلم أنها ستبكى ۰۰ لا ۰" لا يجب 
أن تبکی ۰ يجب أن تقاوم دموعها ٠٠‏ ولكنها لم تستطم ۰۰ 
وانهمرت الدموغ ٠٠‏ 1 

ولم تبك طویلا ۰۰ استجمعت کل ارادتها وأوقفت دموعها ۰۰ 
ثم قامت وفتحت حقیبتها واخرجت مرآتها, الصفيرة » واخذت 
تمسح آثار الدموع ۰۰ وساوت شعرها ۰۰ ثم عادت تجلس على 
الاريكة ۰۰ صامتة ۰۰ واجمة ۰۰ وعقلها يدور ۰۰ وقلبها يدور ۰ 

وسمعت نقرا على الباب » واجابت فى صوت خفیض : اتفضل ٠‏ 

ودخلت ناعسة وقالت وعلى شقتيها ابتسامة مترددة : 
“جهن نجس اننا نا منت فل + 
E Sm‏ 
اتعشی ۰۰ 

وقالت ناعسة : وده اسمه کلام يا ست نبيلة ۰۰ ده آنا عاملة 
لك ينية رقاق باللبن . ومحمرة فرختین ۰۰ 

وقالت نبيلة فى اهرار : 

- متشكرة ۰۰ بس ما اقدرش اتعشی ۰۰ 

وحاولت ناعسة أن تلح عليها ۰۰ ثم انسحبت من أمامها : 
وما كادت تنسحب › حتى جاء عم عبد الفتاح صائحا : 

- ايه الكلام ده يا ست نبيلة ۰۰ حد ينام من غير عشا ٠٠‏ 
ودى تيجى برضه ٠‏ تبقی فى دارنا ولا تتعشيش ۰۰ 

ولم يفلح كل اصرار نبيلة فى اقناع عم عبد الفتاح › والتفت. 
الى ناعسة قائلا : هاتى صينية العشا هنا يا ناعسة ٠٠‏ 


۸/۹ 


ثم التفت الی تبیلة واستطرد 

دی لو كانت أم محمود فى صحتها , كانت فضلت تزغط 
فیکی من الصبح للمسا ۰۰ اصل طبیخها صنف تانی .۰۰ دی 
الديرية كلها كانت بتتکلم عن فطير أم محمود الشلتت ۰۰ والبیه 
صاحب العزية لغاية دلوقت مایکلش .الفطيرة الا من ایدها ۰۰ 

ووضعت صينية العشاء 58 0 

ووضعوا لنبيلة وسادتين فوق الارض لتجلس وا ٠‏ :ومن 
حولها يجلس عم عبد الفتاح » ومحمود , وناعسة ۰۰ والجميع 
تعلو وجوههم محنة الفشل ۰۰ فشل نبيلة فى خيالها ۰۰ وفشل 
محمود فى مواجهة نبيلة ۰۰ وفشل عم عبد الفتاح فى فهم سر 
زيارة نبيلة . وفشله فى اكرامها وارضائها . وفشل ناعسة وهی 

وانتهى العشاء الحزين ۰۰ 

رعا الات الى تشه :+ وقاشت تاه لتحيل یه الشاء 
الى الخارج ٠٠‏ وحاول محمود أن ددعو نبيلة الى الخروج الى 
حديقة الدار ۰۰ ولكنها رفضت ۰۰ وحاول أن يجلس معها ليبادلها 
الحديث ۰۰ فتابت ٠٠‏ وكلها تحفز لكى تنطاق فى وجهه اذا حاول 
أن يتودد الزها ۰۰ وهی تعبة ٠٠‏ مضناة ٠٠‏ ذبيحة الخيال ٠٠‏ 
ترید أن تنام ۰۰ لن ینقذها الا النوم ۱ 

واعدو! لها فراشا فى الندرة البحرية ۰۰ دکتین ملتصقتین 
فوقهما مرتبة ۰۰ لعلهم اقترضو‌ها من عروس جديدة فى القرية ۰۰ 
ووضعوا فوق وی Sala‏ ۰ ولحافا تفوح منه رائحة 
نوم جيل کامل من الفلاحین النهکین ٠‏ 

وكاعت مهيا تاه فى نفس فة علق« اة ملفا قود 
الحصير الذى يفرش ارض المندرة ` 

وتعمدت ناعسة أن تخرج من المندرة الى أن ترقا یله من 


۱۹۰ 


التو ٠٠‏ القنیص الصوف المقفول, الصدر » الطويل الاكمام ٠‏ 
ولم تعد ناعسة الا بعد أن رقدت نبيلة فى فراشها وهمت أن تغمض 
غيندها لتدعو النوم اليها ٠٠‏ وقالت فى صوت خافت : تحبى اطفى 
الفانوس يا ست نبيلة » والا اوطیه ۰۰ 

وقالت تبيلة دون أن تنظر اليها : وطیه 

ورقدت ناعسة على الارض ۰* وسکون ثقیل یشمل الندرة ٠‏ 
وخیالات یعکسها الفانوس الخافت قوق الجدران الكالحة ۰ کانها 
آهات حزينة ۰ والناموس يلسع نبيلة فى کل قطعة من جسدها ۰۰ 
والقمیص الصوف یلهب بدنها ويذيبه فى بحر من العرق ۰۰ 


وارتقع صوت ناعسة خافتا . : ست ثتبيلة 5-78 ست تبيلة ¥ 


انتى نمتى ۱ ٠‏ | | 
وقالت نبيلة فى جفاف » وهی تلاحق لسعات الناموس باظافرها : 
لا ۱ 1 


وعادت ناعسة تقول کانها تنز ع كلماتها من لحم قلبها : 

- انتی کلمتی محمود عنی ! 

وسکتت نبيلة برهة ثم قالت : لا ۰۰ 

وقالت ناعسة کانها تتوسل الیها ۰۰ كانها تتسول الثمل : 

- وهو ما قالش حاجة عني ؛ 

وقالت نبيلة کانها ترحمها : لا 

وتنهدت ناعسة ' کانها تقذف قلبها بانفاسها ۰ واحست نبيلة 
انها تريد أن تتنهد معها ۰۰ ترید أن تنزل الیها وترقد بجانبها . 
وتضمها الى صدرها وتبکی معها ۰۰ لا ۰۰ لا يجب أن تبکی ۰۰ 
لا يجب أن تعری قلبها امام ناعسة ۰۰ والفانوس الخافت یطلق 
خيالاته الحزينة فوق الجدران ۰۰ والقميص الصوف يستنزف عرقها 
ویکوی بدنها ۰ والناموس ۰۰ يا رب . لماذا خلقت الناموس ٠‏ 
والنوم یتدلل علیها ٠٠‏ لا يكاد يمس جفونها حتی یبتعد على اجنحة 


۱۹ 


التاموس ٠٠‏ والتعب "یمزق أعصابها ۰۰ انها تحس بكل عصب من 
اعصابها یتلوی ۰ ویتمدد . ویسیح ۰۰ وذکریات سوداء ۰۰ لاول 
مرة تزى حياتها وليس فيها الا سواد ۰۰ حتى ایام حبها مع E‏ 
أ سبحت سوداء ۰۰ کانها احترقت وأصبحت قطعا من الفحم ٠‏ 
ورنت فى أذنيها كلماته الاخيرة ٠‏ “لو بقيت فى القرية يضعة ايام , 
فسيضطر أن یتزوجها . خوفا من الفلاحين ۰۰ واحست بکرامتها 
تكو > آنه لن تر ريا الا ار لأهلة + و اقا ا تسه 
لم تكن تعتقد أنه جبان الى هذا الحد ۰۰ ولكن لماذا لا تبقى وتتزوجه 
ما دامت هذه هی الوسيلة الوحيدة للزواج ٠٠‏ لا ۰۰ الف مرة . 
لا ۰۰ انها لم تفكر آبدا فى زواج هذا الانسان ۰۰ لقد كانت تتمنى 
زواج انسان آخر ۰۰ طالب فقير فى كلية الآداب ملىء بالحياة 
وبالامل ويالكفاح ۰۰ و ۰۰ والناموس ۰۰ انها تستطيع أن تحتمل 
كل ھی نها اننتاموسن. ۰ اک ای بک يل ترا 
اقشاعا ۰ اتا شكين ٠٠‏ رید ال مرح دان تکلمم ینوا 
الصوف . وتجری فى العراء ٠‏ 

وترید أن تتام ٠‏ 

ولم تنم ۰۰ 

وقامت فی الصباح الباكر تعبة ‏ منهكة ٠‏ يائسة ۰۰ واخذت 
تنظر الى الحياة داخل الدار » کانها تقرا الفصول الأخيرة ۴ 
قصة حزدينة أنهكتها قراءتها ۰۰ 1 

وحاول محمود أن يؤجل سفرها ۰۰ ولكنها أصرت ۰۰ انها لن 
تنتظر حتى الى أن یاتوا لها بالسيارة التى ستحملها الى المركز ۰۰ 
ستذهب الى هناك راكبة حمارا ٠٠‏ 

وصافحت ام محمود وهی ۷ تستطيع ان تنظر فى .عينيها 
وقالت الام الطيبة : 

جو الك نا E‏ د ا ٠ E‏ كان بودی 
اکون بضحتی علشان اقوم بالواجب 


۱۹ 


وانحنى آمامها عم عبد الفتاح وهو يصافحها قانلا : 

باه ده اسمه كلام يا ست نبيلة ۰۰ مش كنتى تقعدى معانا 
دومين ۰۰ ده احنا مالحقناش نكرمك ونفرح بيكى ۰۰ 

ونظرت اليها ناعسة نظرة صامتة ۰۰ تتوسل اليها بعينيها أن 
تترك لها محمود ۰۰ وتتسول منها الامل ۰۰ 

وركبت حمارا ٠٠‏ وركب محمود حمارا ثانيا ٠٠١‏ وعوض يركب 
حمار السباخ ويحمل آمامه حقيبة نبیلة ٠٠‏ وخرج المؤكب يسير فى 
أزقة القرية ۰۰ والصبية دحيطون به ۰۰ والنساء يدارين وجوههن 
باطراف. الطرح السوداء » ويبحلقن فى تطلم ۰" وعوض يصيح 
فى الصبية : 

ما تروح لحالك يا واد انت وهوه ۰۰ هی فرجة ! ٠‏ 

ومحروس واقف ينظر الى الموكب فى غيظ وكمد ۰۰ ومد عم 
متولى عنقه من داخل دكانه وهمس لمن حوله : 

يعنى الحكاية ماعمرتش دی فيها سر يا رجالة ٠‏ 

ونبيلة لا تنظر حولها ۰۰ عيناها مركزتان على لا شیء ۰۰ على 
الفراغ ٠٠‏ ومحمود منكس الراس کانه خجل أمام أهله ۰۰ ثم خرج 
الموكب الى الحقول ۰۰ وبداً هواء الصباح يرطب وجهها ویرخی 
اعصابها ٠٠‏ ولكنها لا تزال تنظر الى لا شىء ٠٠‏ الى الفراغ ۰۰ 

وقال محمود : آنا حاكون فى مصر بعد يومين ٠‏ 

ولم ترد عليه ٠‏ 

وعندما ركبت القطار . ظل محمود واققا على الرصيف بنظر 
اليها فى صمت ۰۰ ثم همس : 

ل انا آسف ! ۰ 

وانطلق القطار ۰۰ 

وانطلقت دموعها ٠٠‏ 

دموع الفشل ۰۰ 


۳۹۳ 


( لا تطفیء الشمس - ج ۲ ) 
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كانت الساعة قد قاربت الثانية عشرة عندما. وصلت نبيلة الى 
بيت العائلة فى شارع الاخشید ۰۰ ونزلت من السيارة الأجرة 
وعيناها قد ددلتهما الدموع ع ٠٠‏ وقام عم عبد الله البواب يستقيلها 
فى تكاسل وفتور ٠٠ ٠‏ أنه لم يعد يهتم كثيرا بمن يدخل ومن يخرج 
من أقراد العائلة »> ولا يمن يسافر ومن يعود ۰۰ ويصمات الدأس 
تملا عينيه ۰۰ الياس من أن يفهم ماذا جرى للمائلة حتى تغير 
حالها » واليأس من أن ينصلح يوما هذا الحال ۰۰ حتى انه لم بعد 
يغلق الباب الخارجى بالفتاح كعادته كل مساء ۰: أصبح يتركه 
مفتوحا بعد أن تعب من انتظار احمد حتى يعود فى آخر الليل أو 
فى أول الصباح ٠‏ سكران مترنحا ۰۰ وتعب من صراخه اذا تا 
لحظات فى فتم الباب ٠١‏ 

وحمل عم عبد الله حقيبة نبيلة 2» وهو يتمتم بصوت خفیض 
ليس فيه فرحة › ولا عتاب : 

الحمد لله على السلامة يا ست نبيلة ٠‏ 

ثم صعد السلم وراءها ۰۰ 

ودخلت نبيلة ٠٠‏ والبیت هادىء . غارق فى ضوء خافت 
والشبابيك كلها مفلقة لتصد حرارة الصيف ۰۰ وسارت فى خطی 
بطيئة لیس فیها لهفة على لقاء احد ۰ وراسها منکس قوق صدرها . 
تعبة ٠٠‏ ترید أن تنام ۰۰ وفتحت غرفتها - غرفة البنات - 
فاستقبلتها صرخة اختها لیلی : نبيلة ٠٠‏ الحمد لله على السلامة ٠٠‏ 

ثم قفزت ليلى من فوق الفراش . والقت نفسها فوق اختها 
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واحتضنتها . وآخذت تقبلها . وتدور بها ۰۰ وقالت فيفى وهی 
تنظر الى آختیا : یعنی ما تاخرتیش ۰۰ ده انا كنت فاکراکی 
حاتقعدی جمعة ! .۰۰ 

هت و اهن سر لفو N‏ ام 
فاترة بين شفتیها : كفاية کده ۰۰ اصلی خفت لاوحشکم !۰۰ 

وقالت فیفی : ولا وحشتینا ولا حاجة ۰۰ مالحقتیش توحشینا۰ 

وقالت لیلی : وحشتینی موت يا دليل ۰۰ ده آنا امیارح 
ما عرفتش انام ۰۰ طول الليل بافکر فیکی ! ۰ 

ثم خفضت صونها , واستطردت : الأخبار ايه ۰۰ حصل ایه. 

ونظرت نبيلة الى فیفی ۰ کاذها تنبه لیلی الى وجودها » ثم 
تالت متجاهلة سوال اهتيا ماما فى اوردقي ۰ 

وقبل أن یجیبها احد . هلت الام من الباب وعلی شفتیها 
ابتسامة كبيرة تفيض بحنانها ولفتها ٠‏ وقالت وهی تضم نبيلة الى 
رفا وتقيليا : الحمد نش على السلامة يا بلبل ٠‏ ی 
على الله تكونى انبسطتی ۰ 

وقالت نبيلة وهی تقبل أمها وتض مها کانها تحتمى بها ٠‏ 
كانها تلجا اليها لتستريح : 

الف شنا هاما 2 لش وک :> 

وقالت الام : وازى صاحبتك خديجة ٠٠‏ ومامتها ۰۰ هم اللى 
وصلوكى لفاية هنا ؟ 

وتلعثمت نبيلة وهی تقول : لا ۰۰ جدنا من العزبة فى العربية . 
ووصلونى لغاية بیتهم فى مصر الجديدة » ومارضتش انهم یوصلونی 
لغاية هنا ۰۰ جيت فى تاكسى ۰۰ 

وقالت. الأم > طيب الى ياه امک + 

وسارت الام نحو حجرتها ويدها فى يد نبيلة . وخلفهما تسیر 
ليلى وهی تقفز فى خطواتها , كانها لا تطيق أن تستقر الى ان 
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تسفع أخبار اختها » وفیفی تسیر معها صامتة 7 قطن الي له 
دعيتين هلوهما الشك ۰-۰ 

یا ی ا 

وعزيتهم حلوة ؟ ٠‏ 

وقالت نبيلة وقد نشط ذكاؤها حتى لا تخطىء فى کذبتها 

حلوة قوى ۰۰ وعندهم فيللا جنان ۰۰ فيها کل حاجة ستی 
اة الفبهنة والياوكة مه ایا ما ارين + بها مرف نام 
من الناموس ۰۰ 

وتوالت اسئلة الام وفيفى على نبيلة ۰۰ ولیلی واقفة لا تستقر 
ترید أن تنفرد باختها حتى تسمع آخبار رحلتها ۰۰ الاخبار 
الصحيحة ۰۰ آخبار بلا کذب ۰۰ وانطلقت قائلة کانها لم تعد 
تطیق : مش تقومی يا بلبل تغسلى وشك ۰۰ وتستریحی شوية قبل 
الغدا ۰۰ ده انتی باين علیکی تعبانة قوی 
ال نله وهن سم داماد ال سا كانت رها 
قوی ! ۰۰ 

وقامت نبيلة ۰۰ وخرجت من الغرفة » وخرجت وراءها ليلى 
وفيفى ۰۰ والتفتت ليلى الى فيفى ونظرت اليها شذرا . کانها تقو 
لها : ما تسدبينا لوحدنا يا باردة ! ۰۰ 

وبدأت نبيلة تخلع ثيابها » ثم خرجت ودخلت الحمام » ودخلت 
معها لیلی . وأغلقت الباب وراءهما ۰ وقالت واللهفة تملأ عينيها 

حصل ايه ٠٠‏ قوليلى ٠٠‏ 

وقالت نبیلة وهی تفتح اجتفية اا کانها تتدلل علی اختها 

ب استنی بس لا اغسل وشی ۰۰ 

وقالت لیلی : شفتیه ؛ 

وقالت نبيلة وهی تمسك بالصابونة بين یدیها : ۱ 

وقالت لیلی بصوت مبهور : وشفتی ابوه ومامته ؟ ۰ 


۱۹۹ 


قالت نبيلة : آیوه ٠٠‏ 

وقالت لیلی وهی تتعجل آختها : 

وحصل ايه ۰۰ احکیلی يا بلبل ۰۰ ماتجننیش ` 

وقالت بلبل وهی تقذف وجهها بالاء : ماحصلش حاجة 
خلاص مش حاشوف خلقته . آنا كنت غلطانة ٠‏ 

ال ی sis‏ 

قالت : لا ۰۰ ما عملش ۰ 

وعادت لیلی تقول . ولهفتها لا تزال فى قمتها : مش حاتتجوزوا: 

وقالت نبيلة وهی تجفف وجهها , وسحابة من الاسی تمر على , 
وجهها : مش ممکن آتجوزه ۰۰ انا رحت معاه لقیته انسان تانی 
۰ انسان غير اللی كنت باحبه ۰۰ انسان ماحدش یقبل یتجوزه 
الا واحدة زی ناعسة ٠‏ 

وقالت لیلی فى صوت مبهور : 

باه تا یه مين 9 

وقالت نبيلة بلا مبالاة : بنت عمه ۰۰ 

وقالت لیلی کانها فوجئت بمصيبة : هو حایتجوز بنت عمه ؟ 

قالت نبيلة : لا ۰۰ انما هی بتحبه وعايزة تتجوزه ۰۰ 

وقالت لیلی وقد هداأت الفاجاة فى صدرها : وهو ننبه أيه ۰۰ 
ايه یزعلك اذا كان فيه واحدة عايزة تتجوزه » وهو مش عایز ۰ 

وقالت نبيلة فى عصدية : ما اعرفش ۰۰ ما اعرفش يا لیلی * 
آنا خلاص زهقت ۰۰ لا انا فاهمة » ولا آنا عايزة افهم ٠‏ 

ثم خرجت من الحمام » ولیلی تلاحقها ۰ وتهمس وراء‌ها 
باسئلتها ۰۰ ثم دخلت غرفتها واستلقت على سریرها ۰ وتنهدت 
بارتیاح:. وقالت : 

- الله ٠٠‏ سريرى كان واحشنی ۰۰ کان .واحشنی موت ۰ 

ثم سرحت بعینیها فى الفراغ » کانها تذکرت السریر الذى نامت 


۱۰۷۲ 


عليه فى القرية ۰۰ الدکتان الخشب 2 واللحاف الذى تفسوح منه 
رائحة جيل كامل من الفلاحين المنهكين ٠٠‏ . 

وقالت ليلى وهی تجلس بجانبها فوق الفراش : 

- مش عايزة تسمعی آخباری ؟ 

وابتسمت نبيلة ابتسامة ضعيفة تنضح بالتعب » وقالت : 

ب حصل أيه ؟ ۰ 

واکفهر وجه لیلی » ومطت شفتيها الصغیرتین اللینتین . 
وقالت کانها تهم بالبکاء : تصوری ان عصام عایزنا نتجون ٠٠‏ 
نتجون الجمعة الجاية ونسافر أوريا ۰۰ ! 

وقالت نبيلة فى هدوء : وماله ٠٠‏ 

ونظرت لیلی الى آختها کانها .تلومها وقالت فى حدة : اخص 
علیکی يا بلبل ۰۰ عایزانی_اتجوز ٠‏ وممدوح لسه ما قتش عليه 
ست آشهر به ۱ 

وقالت . نبيلة : هو انتی حاتعملی فرح ۰۰ حتی الفلوس اللی 
كنتى حاتصرفيها على الفرح ۰ اشترى بيها حاجة تنفعك ٠٠‏ 

وقالت ليلى والضيق يملا وجهها : أنا مابافکرش فى الفرح ٠‏ 
انما ما آقدرش اتجوز دلوقت ٠٠‏ مش ممكن ٠٠‏ مش معقول ۰. 
ده حنيی حرام 5 : 

وقيفى جالسة فوق فراشها › تقرا كتابا » واذناها صاغيتان 
الى حديث اختها وانطلقت فجاة قائلة : الكلام ده من امتى ؟ 

وقالت ليلى : ايه هو اللى من امتى + 

وعادت فيفى تقول والسخط يملا شفتيها : 

س من امتی عصام طلب انكم تتجوزوا ٩‏ 

وقالت ليلى فى أسى : امبارح » واحنا خارجین من السینما ۰ ! 

وقالت فیفی صارخة : 

- وما قلتيش ليه ۰۰ اشمعنى بتقولی لنبيلة على کل حاجة ٠‏ 


۱۰۸ 


هو أنا مش اختك ۰۰ هو آنا مش احتكم ۰۰ كل حاجة تخبوها عنى 
۰ وطول عمركم تتوشوشوا مع بعض ۰۰ انتم فاكرنى حمارة 
أفاكرنى مابفهمش ۰۰ فاكرنى عدوتكم ۰ ْ 

وقالت ليلى وقد فوجئت بثورة أختها : أبدا والله يا فيفى ٠‏ 
أصلى رجعت امبارح تعبانة ۰۰ ما كنتش قادرة اتكلم ٠‏ 

ورفعت نبيلة راسها التعب من فوق الوسادة ۰ وقالت فى 
صوت ضیف : ماتزعقيش والنبى يا فیفی ۰۰ انا تعبانة ٠٠‏ 
عايزة أنام ٠٠‏ 1 

ثم التفتت الى لیلی واستطردت : خلی الوضوع ده لغاية 
ما اصحی من النوم ۰ احسن انا ما فياش دماغ ۰۰ حاموت من 
التعب ۰۰ 

وقالت فدفى فى تهکم : یا تری دی كانت فسحة ايه اللی تتعب 
بالشکل ده ؟ ٠‏ 

وقالت لیلی : مش تستنی لا تتغدى وبعدین تنامی ۰ 

وقالت نبيلة فى ضعف : لا ٠٠‏ مش قادرة ٠ ٠‏ حا آکل بعد 
ما أقوم من النوم ۰۰ ماتصحنيش على الغدا ۰۰ 

واغمعضت عينيها ٠‏ 

ولكنها سمعت صوت أقدام قى الممر الذى يفصل بين الحجرات 
فعادت وفتحت عينيها ٠‏ لتلتقى بوجه آخیها أحمد ۰۰ وجه یکسوه 
الملل والضیق ۰۰ کان فى حیاته شینا یقرفه ویقززه ٠‏ 

وقال احمد وهو لا يستطيع أن یبتسم :. 

- انتی جیتی ۰۰ الحمد لله على السلامة ۰۰ 

ورفعت راسها » وقالت وفرحة حقيقية تطوف بوجهها : 

با موی ای سس ٠‏ تنتظر 
من أخيها أن یتقدم الیها لبقبلها ۰۰ لیصافحها ۰۰ لیقول لها کلمتین 
۰ ولکنه اکتفی بان اطل علیها بعینیه اللولتین ۰۰ ثم طاف بهما 
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على وجهى فيفى وليلى ٠٠‏ ثم انسحب الى غرفته صامتا 

وقذفت نبيلة رأسها فوق الوسادة ٠‏ ومرارة الخيبة فى شفتیبا 
واغنضت. غیندها لتنام. “+ وأشياح مقر عة قزخف. علیها . وهی 
تضقط علي فا يكل أغضائيا < کنیا ارول أن تن اه 
الأشباح قبل أن تتسلل الى رآسها من تحت جفنيها ۰۰ 

وقامت فيفى وليلى لتتركا أختهما لتنام ٠‏ 

ذهبت فيقفى لتجلس مع آمها فى حجرتها ۰۰ 

وخرجت لیلی الى البهو الخارجی ٠٠”‏ وأخذت تروح وتجیء 
كانها فى انتظار شىء ۰۰ فى انتظار فكرة تخطر على رأسها ٠‏ 
ومدت يديها تعدل آنية الزهر الموضوعة فوق المائدة الصغيرة ثم 
ساوت الفرش الصفغیر الذی یزین حافة القعد ۰۰ وتذکوت ان هذا 
الفرش طرزته آمها فى العام الاضی ۰۰ شم.اتجهت الى التلیفون > 
ولکنها عدلت قبل أن تصل اليه ۰۰ ودخلت غرفة الصالون » واخذت 
تتسکم بخطواتها . ثم اقتربت من البیسانو ۰ وفتحت غطاءه بيد 
مترددة مرتیکة . وضغطت يأصيعها على آحد مفاتيح النغم ٠٠‏ 
ضغطة خفيفة سريعة ۰۰ وصدر صوت كانه آنة محروم طال حر‌مانه 
۰ وعادت واغلقت الفطاء بسرعة ۰۰ انها لا تستطیم أن تصزف 
على البیانو بعد ۰۰ لقد حرر افراد العائلة انفسهم من کل مظاهر 
الحزن على ممدوح ۰۰ ولم يبق الا العزف على اليانو » وفتح 
الرادیو . وارتداء الشاب اللونة :۰ لو کانت تستطیم العسزف على 
البیانو الآن ۰۰ فربما هدات ۰۰ ریما استقرت على رای ۰۰ ان 
العزف يعينها على التفکیر ۰۰ ینشط ذكاءها ۰۰ ولکن ۰۰ ممنوع 
۰ ممنوع العزف على البیانو ۰۰ وهی تتخبط فى حیرتها ۰۰ هل 
تقبل أن تزفت الى عصام فى الاسبوع القادم ۰۰ انها حتی الآن . 
لا تستطیم أن تصور نفسها زوجة له ۰۰ اانه پالنسبة لها مجرد 
انسان يحررها من رقاده اهلها علیها . ويطمئنهم على مستقبلها ۰۰ 
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aa‏ قبي ركه عمسا هه العفو كل ون عت امتیدا 
كلما آرادت أن تخرج للقاء حبيبها فتحى ۰۰ ثم انها لا تطيق أن 
تتصور نفسها ليلة زقافها ٠٠‏ هی وهو فوق فراش واحد ۰۰ 
طمدما نماك مسد وا تاه فط ااا الها اكد 
تطيق احتمال قبلاته ۰۰ تحتملها کانها تؤدى واجبا ۰۰ کانها 
تشرب شربة زیت خروع ۰۰ فكيف تستطيع أن تحتمل ليلة زفافها - 

ولکن ۰ 

لماذا لا تزف اليه وتنتهى ۰۰ لو كان عندها آدنی آمل فى أن 
تتزوج فتحى , لكان هناك مجال للتردد ٠٠‏ ولكنها لن تتزوح فتحى 
ولا أمل لها قى زواجه ٠٠‏ فلماذا لا تزف الى عصام ٠٠‏ وتنتهى ٠‏ 
كانها تخلع ضرسها ۰۰ ان خلع الضرس یژلم ويحتاج الى شجاعة. 
ولكنه أرحم من موالاة علاجه ۰۰ ويعدها ستصبح انسانة آخری: ٠٠‏ 
ستصبح ۰۰ امراة ۰۰ كزوجة فتحى ۰ وتستطيع أن تمنح فتحی 
ما تمنحه له زوجته ۰۰ اکثر ۰۰ و ۰۰ ۱ 1 

قافن ها ف زات ال فتاه اف ين تساه 
شعرت بالخجل من نفسها ۰۰ الخجل الذی يبلغ حد التقزز ۰۰ كيف 
تتجرا على هذا التفکیر ۰۰ كيف تفکر فى ليلة زفافها الى رجل وهی 
تفکر فى أن تمنح نفسها لرجل آخر ۰ انها احتملت أن تخون عصام 
وهو خطیبها ۰۰ ولکنها تحس انها لا تستطیم أن تخونه وهو زوحما 
۰ واجتاحت قلبها موجة من الخوف ۰۰ الخوف من عصام ۰۰ 
کانها خافت ان يقر افکارها ++ انها الرخ الأولى ال قسن با لخرقه 
منه بینها وبين نفسها ۰۰ وخیل الیها أنه ليس بسیطا رقدقا ناعما 
كما يبدو ۰۰ خیل اليها انها لم تعرفه تماما خلال الشهور الطوبلة 
التى مرت منت خطبتهما ٠٠‏ كان له شخصية أخرى يخفيها تحت 
بساطته ورقته ونعومته ۰۰ شخصية مخيفة ؛ لم تواجهها بعد , 
ولكنها تحس بانها ستواجهها بعد الزواج ۰۰ بعد أن يكتب الماذون 


e 


الكتاب ۰۰ كأن هذا الكتاب الذى يكتبه الشيخ المعمم يجعل من 
الخطیب الرقیق عملاقا مخیفا . یسمی زوجا ۰۰ ۱ 
والحيرة تستبد بها ۰ وقد وعدت عصام أن تبلفه رآیها عندما 
تلتقى به هذا الساء ۰۰ ماذا تفعل ۰۰ ؟ ماذا افعل یا ربی ۰۰ ! 
وامسکت بضفیرتها ۰۰ شعاع الشمس الذى يذ ل على 


ظهرها ۰۰ واخنت تشد فیها بعصبية کانها تشد فى حبل جرس 
.فى السماء ۰۰ تدعو به الله »لیاتی لنجدتها ۰۰ 

وافاقت من وساوسها 2 على صوت مها ینادیها : 

دا ليلى +* یاقا .انا ع 

Kk x xk 

ویلمع وسط طرحتها السوداء کانه يبدد من حولها سحب حزنها 3 
انها دائما اکثر جمالا » واکثر اناقة كلما جاء عبد السلام لزیارتها ٠‏ 

وانحنی عبد السلام یقبل یدیها ۰۰ ونظر اليها كانه یقبل 
وجهها ٠‏ 
الصيية التی حلت به ۰۰ مصيبة احالته الى العاش ۰۰ وقال فى 
صوت صاخب : 

- ازيك یا عنایات یا اختی ۰۰ امال فین البنات ۰ 

وجلست عنایات جلسة رشيقة ,2 وظهرها مشدود > واحدی 
وهی تنظر الى عبد السلام من تحت آهدابها : 

- زمانهم جایین ۰۰ 

ودخلت فیفی ونبيلة ۰۰ وشد الخال كلا منهما اليه وقبلها وهو 
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لا تنظر اليه كأنهما يبخلان عليه بالنظر ۰۰ 

وقال الخال : أمال فين ليلى ؟ ۰۰ 

وقالت الام : خرجت مع عصام ۰۰ 

يقال الخال .وهی يضهك: هة ساره :یخی بها من خلسبه:. 

واف عصام طلم ابن اصل ۰۰ قات على النهاردة الضبع ۰۰ 
مع انی كنت فاکر انه حایفسخ خطبته بعد ما اتحلت على العاش ؟ ˆ 

وقاقت فت عة د هوه كان ها طشان شرك فى 
الوزارة ؟ ٠‏ 

وقال الخال فى سى : 

انتى ما تعرفيش الناس ۰۰ ده آنا شفت الیومین دول من 
اخلاق الناس اللی عمری ما کنت اشوفه ؟ ۰۰ تصوری یا عنایات 
با احص أن الشتلوك مد ادرو : اللی قل ارقي فيه ا ار 
.مدير عام ٠٠‏ واللى كان يسافر بنفسه لغاية قليوب علشان يشترى 
لنا خروف العيد ۰۰ وينزل سوق الخضار علشان ينقى لنا قعص 
النجة ۰۰ واللى كان حا يموت علشان يجوز ابنه لبنتى زوزو ٠٠‏ 
تصورغ آلصئلوك ده ها يقوتشن على علغنان يول لى.* ازيك : 
وعامل ايه ؟ ٠‏ واضرب له تلیفون علشان أوصيه على السكرتير 
بتاعى » يقوم ما يردش على » وسكرتيره يقول لی : ان سيادته عند 
الوزير ۰۰ بقى دی اخلاق ؟ بقى دی ناس ؟ ۰۰ 

وقال عبد السلام وهو يبتسم له كانه يرفه عنه : 

_ انت عایز تقیس اخلاق الناس كلها . باخلاق شوية الوظفین 
القی مك + ۲ ** الوظفيخ طول عدرهم گنه + وحایقشلوا گی ۰ 
اتما الناس الکویسین عقيو ۰*۰ 

وقالت عنایات : 

- احمد ربنا يا عزت ان لك واحد صاحبك زى عبد السلام بيه ۰۰ 


°۴ 


طول عمره يحبك ویقف جنبك » من غير ما يكون له مصلحة . ولا 
عايز منك حاجة ٠٠‏ 

وقال عزت وهی يقهقه كانه يطلق نكتة :, 

3 بعدین أقول لك‎ ٠٠ عایز حاجة ۹ وله مصلحة‎ 9 a 

وتضرح وجه الام بحمرة الخجل ۰۰ ونظرت الى قدميها اللتفتین 
احداهما على الأخرى ۰ کحمامتین متعانقتین ۰ 

۰ ویسمعان کلامهم ولا یعلقان ۰۰ . 

ودخل أحمد مرتدیا القمیص والبنطلون ۰۰ واللل لا يزال فى 
عينيه » وابتسامة ساخرة تتدلى على جانب من شفتيه *٠‏ وصافحه 
الخال و هو جالس ٠٠‏ وقام عدد السلام واقفا ليصافحه وازدادت 
ابتسامة أحمد الساخرة اتساعا » كانه يحتقر عبد السلام ۰ 

وقال الخال وهو يريح کرشه فوق ساقیه : 

هيه ۰۰ عامل ايه يا أحمد فى الوزارة * ۰۰ لازم مضطهدينك ٠‏ 

وقال أحمد و هو دجلس فى مقعده : 

فعلا ٠٠‏ ابتدوا یعاملونی زى بقية الوظفین ۰۰ 

واحمر وجه الخال حنقا > وقال فى غضب . وکرشه ینتفض فوق 
ساقيه : : 

ب قصدك ايه ؟ ٠٠‏ أنا كنت معتبرك زى بقية الموظفين ۰۰ كدت 
معتبرك أقل من بقية الموظفين ٠٠‏ ويوم ما حبيت أعينك مارضيتش 
انى أعدنك فى مكتبى ٠‏ ولا فى الادارة العامة ۰۰ عينتك فى ادارة 
العاشات زی واحد ماعندوش واسطة ۰۰ علشان خاطر ماحدش 
يتكلم ۰۰ والا یقول انی با احابی ابن اختی ۰۰ 

ونظر أحمد الى خاله فى شماتة ٠٠‏ وأحس ساعتها بايمان شديد 
بالثورة التى أحالت هذا الرجل الى المعاش وطردته من وظيفته ٠٠‏ 
لقد كانت الثورة على حق ۰۰ فهو يعرف خاله ۰۰ يعزف عقليته 


۲۰۶ 


SS 
الثورة التى انتقمت‎ e واكس اجلاكن شاعة لین يقترت‎ ۰ 
٠ فى حاجة الى أن يفهمها‎ ٠ ٠ لمدوح‎ 

وقال وهو ينظر الى خاله بعیندن تا كانه مندوب الشورة 
بواجه آحد الخونة : 

ار الت و 

وقال الخال وهى يدير عينيه عنه : فعلا ظلمتك ۰۰ 

وقال أحمد وابتسامته الساخرة تتخلل كلماته : 

دمكن علشان كده ٠‏ 

واشتد احتقان وجه الخال »2 ونظر الى أحمد . وقال فى حدة : 

سب علشان کده أيه ؟ ٠‏ 

وقال آحمد من خلال ضحكة خافتة : 

یمکن علشان ظلمتنی آحالوك على العاش 

وقال الخال : 

انت بتتکلم کده ليه يا ولد ! ۰ انت قلیل الأدب ٠٠‏ قليل 
التربية ۰۰ انت علشان خرجت من الوزارة تقدر تکلمنی بالشکل ده +۰ 
لازم تعرف انى خالك ۰۰ وأنا اللی مربيك ٠٠‏ 

وظل آحمد ساکتا » ونظرته ثابتة . كانه يتلذذ بصراخ خاله ۰۰ 

وقال عبد السلام : ده أحمد بیتریق يا عزت ۰۰ انت فهمت غلط. 

وقالت الام : ۱ 

ما تزعلش نفسك یا عزت ۰۰ أحمد مش قصده حاجة ۰.۰ 

او E‏ ا د 

وقامت فدفى ونبيلة وخرجتا من الغرفة : صامتتین 

وعاد الخال يقول : 

-. على كل حال انا ضميرى مستريح ۰۰ وحايفضلوا يدوروا 
ورایا سنة مش حايلاقوا غلطة واحدة ۰ ده يلفتى انهم بيراجعوا 
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جميع الدوسهيات ۰۰ فاكرين انهم يقدروا يثبتوا على حاجة ٠‏ 
ياخى ده بعدهم ۰۰ وبكره حایندموا ۰۰ بكرة مش حايلاقوا و احد 
زدى ۰۰ جايبين شوية عيال يمسكوا مالية البلد ۰۰ أما نشوف 
حایعملوا ايه من غیری ؟ ۰۰ وال يا عبد السلام يا اخویا دا أنا كنت 
أقعد فى مكتبى للساعة عشرة بالليل » وأروح البيت و الساعى شايل 
لى شنطة مليانة دوسيهات , أفضل أمقق يها عينية دغاية الصيم ۰۰ 
. وقال عبد السلام رهو يتنهد كانه مل هذا الحديث : 

ت عنادق نا انا حارف 2 

وأحمد لا يزال ينظر الى خاله بعينين ثابتتين ۰۰ 

والخال يحاول أن يهرب من هاتين العينين ۰۰ وهو يحس أن 
أحمد دتحداه » ويحس أنه أضعف من أن يقابل تحديه ۰۰ يخشى أن 
یفقد احترامه آمامه ۰۰ ویخثی أن يتهور أحمد فيقول كلاما یجرحه 
۰ فاخذ یوجه الحدیث حینا الى اخته ۰ وحینا الى عبد السلام ۰. 
ثم التفت فجاة الى أحمد كانه ضاق بتردده , وقال له : 

- وانت ناوی تعمل ايه يا أحمد ؟ ۰۰ حاتفضل فى الوزارة ؛ 

وقال آحمد فى برود : تفتکر آعمل ايه يا خالی 4 ۰ 

وقال الخال : 

- احسن لك تستقيل » قبل ما يرفدوك علشان خاطرى 5 

وقال احمد وهو لا يهتز : استقيل واعمل ايه ؟ ۰۰ 

وقال الخال كانه يتودد اليه : 

بنا ادور لك على ای شغلة . ماتخافش انا لسة لى نفوذ كبير ٠‏ 

وهب أحمد واقفا وقال فى تحد : 

- انا اللى حاقرر امتی استقیل ٠٠‏ ويوم ما احب اشتغل ؛ انا 
اللى حادور لنفسى على شغلة ٠٠‏ عن اننکم ۰۰ عندی ميعاد ٠‏ 

وخرج فى خطوات سريعة دون أن يحيى احذا ٠‏ 

وساد الغرفة وجوم بعد خروجه » ثم قال الخال : 


۳۹ 


- آدی آخرة ذربيتى فى الولد ده ۱۰۰ ٩‏ ”ˆ 

وقالت الام وفی عینیها أسى : الحقيقة آحمد اتفیر من دوم 
حادثة أخوه ۰۰ ده ما کانش کده آیدا ۰۰ ! 

وقال الخال : ۱ 

ب مش بس هوه اللی اتغير ۰ کل الشبان الیومین دول فیهم 
وقاحة وقلة أدب ۰۰ ویاریتهم فالحین ۰۰ فين ایامنا لا كان الواحد 
فینا ما یقدرش يرفع عنیه فى آبوه ۰۰ ولا ينطق قدامه ۰۰ 
وقال عبد السلام ضاحکا لیبدد الجو الثقیل الذی يحيط بهم : 

انما كنا بتعمل اللی عایزینه يا عزت ۰۰ مش فاکر الکیت کات 
وصولت ۰۰ ومدام ماری ؟ ۰ 

وقال الخال" + 

انما برضه على أيامنا كان فيه أخلاق ۰۰ وکان فيه علم ٠٠‏ 

وكتقل: العدية: > زه الال يتعدت مره “كانه هن مهاده 
فى وزارة المالية ۰۰ وعنايات وعبد الشلام يتبادلان حدیشا آخر 
بعيونهما ۰۰ حدیثا تنقله نظرات سريعة فيها امل طال كبته ۰۰ 
حدیث أم حرمت حبها من أجل اولادها ۰۰ وحدیث رجل حرم شبابه 
من أجل حبه ۰۰ ثم كان الحدیث انتهی بين عبد السلام والام . 
فقام ولقفا . وقال : أسيبك بقی پا عزت ٠‏ 

وقال غزت فى لهفة :.رایح فين ؟ ۰۰ 

وقال عبد السلام : 

غا وو سیر ایی کک لی کا شن ا ده 

وقال عزت وهو ينظر الى صديقه فى توسل : 

ديا ويتنى اقدز امین ماك »۰ اما لین روحت :عابقولوا اي 
اتحلت علی العاش لانی سکری زينام بارات ۰۰.ها تخليك قاعد 
مانا > وفع ت الكاس .هنا + 

وقالت الام وهی ترفع عينيها الى عبد السلام كانها تستملفه 
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بحبه : خليك قاعد معانا دا عبد السلام ۰۰ دی الساعة لمسة تسعة 
ء شورة ا ا 

وتردد عبذ السات قلیلا . شم هال : 

ب خلاص 2 ما دام عتأیات هانم أمرت 0 

وقال عزت فرحا : آنا حابعت السواق يشترى قزازة ویسکی 
2 هد اتاجقى لی كتير عنا ارون بخ التفی: الى ات4 فاكلا : 
ات سا ا اق 4 + 

واهتزت رموش الأم فوق عبتيها كآنها حائرة ٠‏ وقالت فى 
صوت متردد : لا ٠‏ 

وحمل عرزت كرشه وقام قائلا : طيب آما آقوم آنده للسواق 
بتاعی ٠‏ وابعته يشترى كل حاجة ۰ 

وخرح سوت والأام ساهمة ۰۰ انها المرة الاولی التى يدخل ذدها 
الویسکی بیتها منذ توفی زوجها ۰۰ وحتی فى ایام زوجها لم تكن 
تجلس معه وهو يشرب الخمر مع أصدقائه ۰۰ ولکن آخاها وصدیقه 
پریدان أن يشربا الویسکی فى بیتها ۰۰ وهی تجلس معهما ۰۰ 
وقفزت الى خیالها صور بناتها ۰۰ هل يصح أن تعقد مجلس شراب 
وبناتها فى الفرفة الجاورة ؟ ۰۰ ولکنه آخوها ۰۰ وهو یعانی من 
حالته النفسدة ۰۰ وفی حاجة ألى ما يرقه عنه ۰۰ وهی مسئولة 
عنه وعن حالته النفسية » ولعل الویسکی ینسیه متاعبه ويعينه على 
حاله ۰۰ أنها لن تکون مخطئة اذا سمحت بدخول الویسکی الى 
بیتها ۰۰ انه من أجل آخیها ۰۰ 

وهی تحاول أن تقنع نفسها بهذا النطق ۰۰ فتبدو أكثر وجوما 
' وعبد السلام ینظر الیها. ریطل فى عینیها كانه بحاول أن يقرا 
آفکارها . ثم قال وهو یلفها بایتسامه کبيرة : 

. سرحانة فى أيه ؟ 9 

قالت وهی تنظر اليه كأنها تستفيث به : 
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أصل عمر الويسكى ما دخل بيتى من يوم ما جوزى مات ۰۰ 

قال ضاحكا : 

بس كده ؟ ٠٠‏ ده أنا افتكرت حاجة كبيرة ٠٠‏ أفتكرت 
...حانة فى مثلا ۰۰ على كل حال البیوت كلها بقت مليانة ويسكى 
دلوقت ۰۰ قزازة الويسكى بقت زى قزازة المورد بتاعة زمان ۰۰ 
وکل بيت بقی فيه بار ۰۰ ودكره بذاك لا تتجوز حا تعمل فى جهازها 
کان 8« اها ای هه د وها تفای م ةة 
ها تضيعى عمرك وعمرى ٠‏ 

وقاملت فى دلال رصين : 

والذبى تسکت يا عدد السلام ۰ أنا خايذة فعلا ۰۰ دلوقت 
فيفى تقول ايه ؟ ٠٠‏ والا نبيلة ؟ ٠٠‏ والا أحمد ۰۰۶ 

قال فى بساطة : ولا حاجة ۰۰ ولا حايهمهم ٠٠‏ 

وسکتت الام برهة » ثم قالت : 

بس ما تخلزش آخویا عزت یشرب كتير ۰۰ ده زمان واحنا 
صغیرین لا كان برجع شارب ما كانش, سطل زعیق ۰ 

وقال عبد السلام میتسما : 

آنا اللی خایف منه انى آنا اللی أسكر . وما اقدرش آمست 
نفسی وأقول له على کل حاجة ۰۰ اقول له انى عايز اتجورك ۰۰ 

وایتسمت عنایات ابتسامة صغيرة ۰۰ وقالت : 
- يا خبر ! ۰۰ اوعی يا عبد السلام ۰۰ 

ودخل الخال قائلا لعبد السلام : ٠‏ 

انت بتشرب دیورس » والا جون هيج ؟ ۰۰ 

وقال عبد السلام : زى بعضه ۰۰ الوجود ٠٠‏ 

وجلس الثلاثه فى انتظار زجاجه الویسکی ۰۰ وبدأ حديثهم 
يسوده الرم ۰۰ حدیث أغليه عن ذکریات الصبا ۰۰ تتخلله 
ضحکات ۰۰ عزت یضحك ۰۰ وعبد السلام يضحك ۰۰ و عنایات 


۲۰۹ 


تضحك ۰۰ كان مجرد انتظارهم للخمر قد أسكرهم ۰۰ والضحكات 
تقفز فوق وجنتى عنایات کاوراق الورد ۰ فتبدو جميلة ۰۰ لم تكن 
أبدا جميلة الى هذا الحد منذ زمان طلويل 2 

وعاد السائق يوجاجة الويسكن + 

وقامت ا لتشرف على اعداد قطع الثلج . واطباق 
المشهيات ٠٠‏ 

وعادت ۰۰ والكاس فى يد أخيها ۰۰ وكاس آخبری فى يد 
عبد السلام ٠٠‏ ولم تشرب هى؛ ٠٠‏ ولم يدعها أخوها الى الشراب 
۰" ولا عبد السلام ۰۰ ولكنها تضحك معهما ۰۰ وقد ابتعد عنها 
ترددها ۰ وابتعدت صور آولادها ٠٠‏ انها لم تضحك ابدا كما 
تضحك الآن ٠‏ ۰ كم سنة مضت منذ ضحکت آخر مرة 4 ۰۰ ٠‏ لا بدری 
٠٠‏ ریما مند ساف عبد السلام قبل آن يخطبها منذ ثلاثين عاما ٠‏ 

وفجاة ۰۰ 

رفعت الأم رأسها ورات آمامها نبيلة > واقفة عند الباب . 
فسكتت ضحكتها مرة واحدة ۰ ونظرت الى ابنتها كانها تنفى عن 
نفسها تهمة ۰۰ ولمح الخال نبيلة » فناداها قائلا : 

- تعالی اقعدى يا بلبل ٠‏ 

وقالت نبيلة 2 وفى عينيها دهشة . وبين شفتيها شىء 
كالاشمئزان : 1 

- مرسی يا خالى ٠٠.‏ بس كنت عايزة ماما فى كلمة ٠٠‏ 

وقامت اليها الام » وهی تسیر فى خطوات مرتبكة » واقتربت 
نها » وهمشت نبيلة فى اذنها : 

- ماشفتيش ٠‏ الايشارب » الاحمر ا ام عش الاق 

وقالت الام فى صوت مسكين ۰ وهی تعلم أن ابنتها ليست 
صادقة فى البحث عن « الايشارب » الاحمر ۰۰ تعلم انها جاءت 
لتكتشف سر الضحكات الكثيرة التى لم تسمعها من قبل : 


۳۹۰ 


لا ۰۰ ما شفتوش ۰۰ انتی اتعشيتى انتى وفيفى ؟ ٠‏ 

وقالك ناه وهی كنظن الى امها كانيا ترجه انها ااا : 

لا ٠٠‏ مش حانتعشى ٠٠‏ مالناش نفس ٠٠0‏ ! 

وانسحبت نبيلة من أمام أمها » وجرت الى غرفتها . كأنها 
ذهرب متها ۰۰ 

وعادت الام الى جلستها واجمة ٠‏ 

رنظر الیها عبد السلام ولاحظ وجومها › فقال : 

س فن انتسامة شفايفك ؟ 

راسسمت ابتسامة مسكينة ۰ کانها تمهد بها لبكاء ٠‏ 

وقال عزت وكرشه ينتفض بالضحك : 

ب اوعی تبوزی يا عنايات ۰۰ من هنا ورايح ما فيش تبويز 
ایدا ٠‏ 

كم ا هبد الستلام: قال الم كلوق شاه 

ب يظهر انی حا ابقی سكرى زيك ؟ ۰۰ ماخلاص بقيت فاضى . 
والفاضى يشرب ويسكى ۰۰ ! 

وعاد يلتفت الى أخته قائلا : 

آنا عارز أشرب کاس من ايدك ۰۰ ایدك انتى يا ست الستات 
تعالی اعملی لى کاس علشان خاطری ۰۰ من ايدك الطاهرة ۰۰ 

وظلت عنایات جالسة مکانها » وبين شفتیها ابتسامتها المسكينة, 
وقال عزت فى ترسل سکران : علشان خاطری ؟ ۰۰ 

وقالت عنایات : يا سلام يا عزت ۰۰ بلاش دلم ۰۰ 

وقال : طیب علشان خاطر عبد السلام ۰۰ ! 

ومد عبد السلام يده ورفع زجاجة الویسکی . وأخذ يصب 
كاسا لعزت وهو یقول : 

بد قبل ما حد تكسف خاطری »انا علا أعمل لك الى ٠:‏ 

وقال عزت والکلام ینزلق فوق شفتیه : 


۳۳۱ 


انت مش كنت عایز تتجوز عنایات زمان ؟ ۳ 

وقال عبد السلام فى ثبات ٠‏ وهو ینظر الى عزت بکل عینیه 

- ولسه عايز اتجوزها ٠٠‏ 

وضحك . عزت ضحکه كبيرة > وقال : یاخی ده بعدك ٠٠‏ 

وقامت عنایات منتفضه كان النار اندلعت فى آطراف توبها » 
وقالت لاخدها فى حدة : 

ا حاتهل انام + وخاقرل لس فر ی وی ماهس 

وخرجت ۰ . ورأسها بسبقها کانها تکاد تنکفیء على وجهها 

ونظر الخال وراء‌ها فى بلاهة وهو لا یفهم سر غضبها ٠‏ 

وعینا عبد السلام ملیئتان بالیاس ۰ 


١ ٠ 


جلست لیلی وخطيبها عصام فى حديقة مينا هاوس . والليل 
يحوطهما . والنسيم بهمس حولهما ۰۰ وهما متباعدان ٠٠‏ كل 
منهما یچلس الى طنرف من الائدة ۰۰ کانهما زوجان مر على 
زواجهما عشرة اعوام شبعا خلالها من بعضهما . ولم يبق بینهما 
الا الل .٠‏ 

ولیلی لا تزال تفكر ۰۰ ولا تزال حائرة ۰۰ هل تقبل أن يعقد 
قرانها على غصام فى الأسبوع القادم ثم تسافر معه الى أوربا ٠‏ 

وعصام يتحدث اليها . وصوته يصل اليها كانه يأتى من 
بعید 2 وهو يطرق فى حديثه موضوعات كثيرة » ولكنها تعلم أنه 
سينتهى حتما الى موضوع الزواج ٠٠‏ وهى فى انتظار سؤاله ٠‏ 


1۲ 


لاذا لا سكلها وینتهی + ۰۰ داذا کل هذا التفاق » وکل هذا الضجیج 
الذی يملا به راسها ؟ ۰۰ ثم فجاة لم تعد تطیق الانتظار » وانفجرت 
قاكلة 2 انعم دا عنام :۳۳ احا مسن سكن تکیت الكتاب: الج 
الجاية ! ۰۰ 

قال وقد اکتسی وجهه اللامم بملامح الجد كانه مقبل على عقد 
صفقة : ليه ٠ ٠٠ ٩‏ 

قالت فى حدة : ما اقدرش ٠*٠‏ ما اقدرش البس فى فرحى 
فستان آسود ۰۰ ده حتی یبقی شوم ۱ ۰ ۱ ۱ 

قال : ومين قال انك حاتلیسی فستان آسود ۰۰ تقدری تلبسی 
فى آوربا فستان ملون ۰۰ ونعمل فرح هناك ۰۰ 
قالت وهی لا تزال محتدة : آنا مش لابسة آسود علشان 
الناس . انا اپسة سود علشان نقسی ۰۰ علشان ممدوح ۰۰ 

وشک کنیا دمحن ركنا حناسها الذي ريدو ادها 2 

وقال عصام : ۱ 

ها حوين "نك نيا ليق اا ها ی اننا فلاس سنا 
الرحوم ٠٠‏ انما حرام نفضل كده على طول ۰۰ ده بتت مهران 
باشا عبد الكريم اتجوزت بعد ما توفت أحتها بتلات اشهر عملوا 
كتب كتاب صغير ۰ ولبست فستان دانتيل رمادی ۰۰ وسافرت هيه 
وجوزها الى آوربا ۰۰ ش 

وقالت ليلى : انا ماليش دعوة بحد ۰۰ أنا لازم البس فى فرحى 
فستان أبيض ۰۰ فستان عروسة ۰۰ 1نا طول عمرى وانا عايشة 
بافكر فى فستان فرحى . انا مش حا اتجوز كل يوم يا عصام ٠‏ 
وأنا مش أقل من بقية البنات ٠٠‏ 

وقال عصام فى هدوء وهو يزفر أنفاسه : 

وامتی حا تقدرى تلبسی فستان عروسة ؟ ٠٠‏ 

وقالت ليلى : بعد ما تفوت السنة ۰۰ 


۳۳ 


وقال عصام : يعنى بعد سنة حا تنسى المرحوم ؟ ٠+‏ ده كلام 
مش ممقول یا لیلی ۰۰ وبعد سنة برضه حاتلاقی تفسك مش قادرة 
تعملی فرح ولا تلبسی فستان عروسة ٠٠‏ 

واغرورقت عینا لیلی بالدموع ٠‏ وقالت : ما اعرفش 
آهو بعد ما تفوت السنة یحلها ربنا ۰۰ 

وقال عصام وهو یبتسم : انتی عنيدة يا لیلی ۰۰ 

وقالت لیلی ۰ وهی تدیر عنه وجهها : 

-.آنا مش عنيدة ۰۰ انما مش عايزة آتجوز دلوقت ۰ 

قال عصام : تبقی ما بتحبنیش ؟ ۰۰ 

والتفتت اليه لفتة حادة کانها تهم بان تعلن له انها فعلا لا تحبه, 
ثم قالت والکلام يرتطم بشفتیها : 

إنت الل سس ا ۰ مش قادر تحس باللی 1نا 

حاسة بيه ۰۰ انت انانى ۰۰ ! 

قال کانه یتوسل : ۱ 

انا تداس فال ان اه 4 ماس ان رو اوه 
آخدك ونسافر أوريا . لأنك هناك حا تبصدی عن 00 اللى انتی 
عايشة فيه ۰۰ حا تشوفى دنيا تانية تنشغلى بیها ٠‏ . 

وقاطعته قائلة یعنی تفتکر انی جا ایق حزینة فى ممر 
وسعيدة هی سویسرا ؟ ۰۰ مش ممکن ۰ 

وعاد عصام یحاول أن یقنعها ۰۰ یحدثها عن جمال وربا ٠‏ 
عن البلاد التی سیزورانها ۰۰ ویشرح لها تفاصیل الخطة القن 
وضعها ۰۰ سیستاجران شقة ۰۰ ویترکانها لبنترمولی ليؤثثها ٠‏ 
ویسافران ۰۰ ثم یعودان بعد شهرين لیجدا الشقة جاهزة 
لاستقبالهیا ٠ ٠‏ 

وليلى تستمع له . وعقلها سارح فى فتحی ۰۰ هل تستطیع أن 
تبتعد عنه ؟ ۰۰ وهل تستطيع أن تحتمل عصام , وهی وحدها معه 


٤ 


أن يحرمها من سعادتها ۰۰ يريد أن يخنق حبها ۰۰ أنه عدوها ٠‏ 
وشیء يتلوى فى صدرها ۰۰ ویدق على راسها ٠٠‏ ورغم ذلك فهی 
لا تستطيع الفرار ٠٠‏ لن تستطيع أن تفر من عصام ۰۰ انه صاحب 
حق عليها ٠٠‏ انه سيدها ۰ ما دامت لا تزال مخطوبة له ٠٠‏ 
وما دامت لا تريد أن تفسخ خطبتها له ٠٠‏ هل هی حقا لا ترید .أن 
تفسخ خطبتها ؟ ۰۰ انها لا تدری ۰۰ عين فى النار . وعين فى 
الجنة » ولا تستطيع أن تجمع الجنة والنار فى قرار واحد. تتخذه * 
ولم تكن تعبة » ولا فى رأسها صداع ۰ بالعكس ٠٠‏ انها نشطة . 
كل أعصابها متيقظة ۰۰ ورأسها نشط مزدحم بخواطرها ۰۰ وهی 
تحس بأنها فى حاجة الى فتحى ۰۰ فى حاجة اليه ليعينها فى 
حيرتها » أو على الاقل ليمنحها لحظات تستريح فيها من هذه الحيرة 
۰ لماذا لا تبحث عنه الآن وتذهب الى لقائه ۰۰ ولكن عقلها 
لا يطاوعها ۰۰ يا بنت اعقلى ۰۰ اننا فى الليل ۰۰ وهی مغامرة 
عنيفة أن تذهب الآن الى لقائه ٠٠‏ ولكنها فى حاجة الى هذه المغامرة 
۰ وفى حاجة الى لقائه ٠٠‏ ولكن لا *٠‏ ما يصحش ٠٠‏ 

وقال عصام وهو يقود السيارة : تحبى نروح نتعشی فى حتة ؟ 

_ لا ٠٠‏ مش قادرة يا عصام ۰۰ انا تعبانة ۰۰ عايزة أنام ۰۰ 

ووصلا الى البیت ۰ ۱ 

- واوقف عصام السيارة 5-8 ومالت بخدها ناحية عصام وهی 
| لا تنظر اليه » وقالت : تصبح على خير ۰۰ 
وقبلها عصام فوق خدها وهی ینظز فى وجهها كانه یبحث عن 


۳۹۵ 


الطريق الى قلبها , وقال : بونسوار ۰۰ 

ونزلت من السيارة 2 وظل عصام واقفا بالسیارة ریثما يطمئن 
الى دخولها البیت ۰۰ كما تقضی اصول اللياقة ۰۰ وعم عبد الله 
كرك الاب جرا وف و اقل انعم ایا العامة ا 

ودخلت لیلی ۰۰ ولم تصعد السلم انما اختبأت وراءع سور 
البیت الفطی بالزرع ۰۰ وبدا قلبها یدق بشدة ۰۰ دقات آنستها 
حیرتها . ونقلتها الى احساس عنيف بالفامرة ۰۰ احساس یختلط 
فيه الخوف والتحفز والتردد ۰۰ ونظرت من خلال آوراق الزرع 
الى سيارة عصام الواقفة امام الباب ۰۰ ثم رفعت راسها الى 
الك اق ية الصالوة ا اه کات شالف 
وصديقه عبد السلام تنبعث منها مام م د 
ا ولا مدنف اق تک كل “هذا الك +> القت ال 
النافذة الأخرى للبيت ٠٠‏ ان حجرة البنات مضاءة ٠٠‏ لايد أن 
فيفى ونبيلة مستلقيتان فوق فراشيهما وكل منهما تقرا فى كتاب ۰۰ 
وججرة أحيها أحمد مطفاة ۶۰ وعادت تدير رأسها الى حجرة عم 
عبد الله ۰۰ يا رب لا توقظه ۰۰ ثم سمعت صوت سيارة عصام 
تتحرك ٠٠‏ وظلت تستمع الى صوتها وقلبها واجف حتى ابتعدت 
وقات: ها الوك خخ غات فان "الى خر ره تاش د 
يا رب لا توقظه ۰۰.ثم زحفت بخطواتها ۰ وهی تسیر على بوز 
حذائها ۰۰ واقتربت من الباب ۰۰ ودقات قلبها تشتد ۰۰ تکاد من 
عنفها تحطم القلب ۰۰ ووصلت الى باب الحديقة ۰۰ ورفعت رأسها 
قباه الى البيت » نها خافت أن مكون هناك من بطل لبها ويراها 
+ ركم التقكت متفر الى موه اعم عون اة يارت کر قل 

وبسرعة ۰۰ 

انفلتت من الباب ٠٠‏ خرجت الى الشارع ٠٠‏ 


۳۹۹ 


5 وهامو ملتمتقة مسون الج حى لا براها اخ انا الل منم 
اخدى! اک فد 

ثم تنبهت الى أنه لم يعد هناك داع لکی تسیر على يون حذائهاء 
فاعتدلت فى مشيتها ۰۰ واجتازت فى سيرها سور البيت ۰۰ ولكن 
قلبها عاد يخفق ۰۰ ماذا لو رآها أحد من الجيران العائدین .الى 
بيوتهم ؟ ۰ ماذا لو فوجئت باخیها أحمد عائدا ؟ ۰۰ ولم تعد تفكر 
فى فتحى ولا فى عصام › لم تعد تفكر الا فى الفامرة نفسها ۰۰ 
واحساس المغامرة يملا صدرفا ۰۰ الخوف . والتحفز : والتردد 
ورموشها ترتعش فوق عينيها . وشفتاها ترتعشان ۰ وركبتاها 
ترتعشان ۰ 

وخرجت من شارع الاخشید ۰۰ أصبحت فى الیدان الواقع 
أمام کوبری عباس ۰۰ وآسرعت الخطی نحو موقف سیارات الاجرة» 
ووضمت نفسها فى احداها کانها تختبیء فیها ۰ وقالت للسائق . 
بصوت محشرج » وهی تبتلم ریقها : 

میدان سلیمان باشا يا أسطى ۰۰ 

وانطلقت بها السیارة ۰۰ وهی لا تزال تتعمد الاختباء فیها ۰۰ 
وتنظر آحیانا من خلال النافذة . کانها. تخشی أن یکون عصام يتبعها 
بسیارته ۰۰ ثم شینا فشيئا ۰۰ هدا قلبها ۰۰ وارتفعت ابتسامة 
بين شفتیها » کانها تهنیء بها نفسها ۰۰ ثم اتسعت ابتسامتها . 
كانها تری صورة الفامرة على وجه فتحی عندما يفاجا بها آمامه ٠‏ 

وئزلت من السيارة فى شارم الانتکذانة . ثم دخلت محل يقال 
هناك . واندفعت نحو التلیفون ۰ وطلبت نمرة معهسد الوسیقی 
الشرقی ۰۰ 

اقدز أكلى الاسنتان فتحی-من. ف 4 . 

وانتظرت طویلا . ثم سمعت صوت فتحی . فقالت هامسة 

- فتحی » الازم اشوفك حالا ۰ انا جنب الشقة , تعال قوام 


۳۹۷ 


وقال فتحی فی لهفة : حصل ايه يا ليلن ؟ ايه اللى حصل ؟ 
قالت وهی لا تزال تهمس : لا تیجی حا تعرف ! ۰ 
واعادت السماعة الى مکانها ۰۰ وسارت فى خطی مسرعة ٠‏ 
واجتازت الشارع » وهی تتعمد ألا تتلفت حولها ۰۰ کانها تخشی 
ان تلفتت أن تری احدا ۰۰ عصام أو آخاها ۰۰ كانت فى خوفها 
وحرصها کانها نعامة تدفن راسها فى الرمال حتی لا تری عدوها ٠‏ 
وانفلتت بخفة وسرعة الى داخل العمارة ۰ حتی ان البواب الجالس 
آمام الباب لم يرها ۰ وصعدت الى الدور السادس ۰۰ وأخرجت 
الفاح من حقیبتها وفتحت الباب ودخلت ۰۰ وأسندت ظهرها الى 
الحائظ + وفتهیت ۰*۰ کانها وصسلت. الى شاطئء الامان: + 

وطافت بعینیها فى انحاء الشقة ٠‏ کانها تقبل کل قطعة منها ۰ 
البیانو » والقعد الوحید , وأريكة عريضة اشتراها فتحی آخیرا ٠‏ 

والقت نفسها على الأريكة ۰۰ و ٠٠‏ هدات رعشة 
رموشها › من »> ورعشة ة ركبتيها ' ۰ وهدا ضجيج قلبها 
وراسها ٠‏ 

وبدات تفكر من جديد فى أصرار عصام على أن يتزوجها 
الاسبوع القادم ٠‏ 
ْ وسرح خيالها ٠٠‏ ومدت أصابعها دون أن ۰ ویدات 
تعبث بالدبلة الذهبية ۰ ٠‏ شم نزعتها من أصبعها ۰۰ واطلت تقرا 
ال الکتوب فى داخلها ٠‏ 

ان فتحى هو زوجها ۰۰ 

الزوح الذی اختاره القلب ؛ والقدر ۰۰ 

تری لو أن فتحی هو الذی كان يطلب أن يزف الیها فى الاسبوع 
القادم ۰ بل الليلة » هل كانت تتردد ؟ ۰۰ هل كانت تحتار ؟ ۰۰ 

وقامت من فوق الاريكة ۰۰ وجلست امام البيانو , وأخذت 


۳۸ 


تعزف لحنا لمندلسون ۰۰ لحنا هادئا كالحلم ۰۰ كالليل ۰۰ 
ليلة الؤفاف. وه 

ثم ابتسمت بینها وبين نفسها ٠‏ 

ومدت يديها الى مؤخرة راسها ۰ وبدات تحل ضفيرتها ۰۰ 
وانساب الذهب فوق کتفیها ۰۰ ان فتحی یحبها دائما هکذا ۰۰ ثم 
۰ گم برقت عيتاها کاندا راودها خاطر جدید ۰۰ خاطر جریء ۰ 

لاذا لا تکون هذه الليلة ليلة زفافها 4 ٠٠‏ 

ليلة زفافها الى الزوج الذی اختاره القلب والقدر ۰ 

وتلفتت حولها ۰۰ کانها تخشى أن يكون احد معها سمم هذا 
الخاطر وهو يدور فى رأسها ۰۰ 

ثم قامت تسیر على آطراف اصابعها ۰۰ دون أن يكون هناك 
داع ۰ وفتحت باب الفر فه الاخری ۰۰ والقت عینیها فوق قمیص 
نومها والروب دی شامبر الوضوعین على القعد ۰۰ القمیص الذی 
جاءت به یوم قررت أن تهرب من بيتها ۰۰ ولم ترتدیه أبدا ۰۰ 

وتعلقت عیناها طویلا بقمیص النوم ۰۰ 

ثم زمت شفتیها کانها اتخذت قرارا ۰۰ ودخلت الفرفة . 
واغلقت الیاب وراءها ٠٠‏ ثم بدات تخلم ثيايها ۰ قطعة قطعة ٠٠‏ 
وکل قطعة تثیر مزیدا من التردد » ومزیدا من العناد والتصمیم 
والاندقاع نحى الفامرة الجدیدة ٠‏ 

وارتدت قمیص النوم ۰ 

وصدرها مکشوف ۰۰ وذراعاها مکشوفتان ۰۰ 

وبشرتها البیضاء تلمع فى الضوء الخافت كصفحة من النور 

وایتسمت ۰۰ 

ثم خرجت من الغرفة وذهبت الى المرآة العلقة فوق الحوض 
ووقفت تساوی شعرها ۰۰ ثم خرجت والتقطت حقیبتها » واخرجت 
منها زجاجة عطر صغيرة » سکبت منها قطرات فوق اصبعها , ثم 


۳۹ 


مرت به خلف أذنيها ۰ وحول عنقها . وفى أعلا ذراعيها ٠‏ 

ثم ت الى أن خداءها لا یز الم ا ٠‏ فخلعته وحملته 
الى الغرفة الأخرى التى تركت فيها بقية ثيابها » ثم خرجت منها 
وأغلقت بابها ۰۰ وعادت تتسکع حافية القدمین بجا البیانو ۰۰ 
وقد بدت بدون حذائها قصيرة ۰۰ کالتحفة الفالیه ۰۰ وایتسمت 
بينها وبين نقسها » وهی تتصور الدهشة التی ستراها على وجه 
فتحی ۰۰ ثم ٠ ٠‏ ثم فجاة داهمها شعور بالخوف ۰۰ لا ۰۰ لیس 
خوفا ۰۰ انه حیاء يبلغ حد الخوف ۰۰ ماذا صنعت بنفسها ؟ ومن 
دالوالا الذي یلم كن ال خر فا 
دشتد ۰۰ ووجنتاها تحتقنان » وشفتاها تجفان ۰۰ كانها واقفة 
عارية فى وسط الشارع ٠٠‏ لا ۰۰ انها مجنونة قطعا ٠٠‏ وجنونها 
يصور لها انها تنتقم ۰۰ تنتقم ممن ؟ ٠٠‏ من عصام ۰۰ من آهلها 
الذين یزوجونها رغما عنها ۰۰ من نفسها ؟ ! انه ليس الحب الذى 
ها الى ارقداه: ق الو شنم اشن :عير الحو لته 
الاقام +5 وله محاولة' لهرت امن خیرتها > ولعلة الئاس من 
أن تستقر فى حیاتها .ها كان اذاف أن یه 
تعود كما كانت ۰۰ أن ترتدی ثيابها » وتقلع عن هذا الجنون ٠‏ 

وعلت وجهها سحابة من حزن مسكين ٠٠‏ ومدت أصيعها 
وضغطت على احد مفاتيح البیانو فصدر نغم حزين ضائع » و ٠٠‏ 
و ۰۰ وفتح الباب ٠٠‏ 

ووقف فتحی ينظر الیها وعیناه متسعتان ۰ وهمس فى صوت 
مبهور : لیلی ۰۰ 

"وارخت عینیها وهی فراع بجانبها . کانهاً استسلمت 
لخ یفن هتاك ما تة 9 أن ل ده 

I‏ ا 

ايه اللی حصل ؟ وصمتت ۰۰ 


YY“ 


وصمتها يشده اليها خطوة ۰۰ وخطوة أخرى ٠٠.‏ وهو ينظر 
الیها بکل عينيه ۰ وفی ی خائر ۰ ينطاق نم بزیخفت 1 
کانه فى اندفاعه الیها » یخاف علیها ۰۰ كانه فى معركة بين الشعر 
المنثور فوق الكتفين العاریتین او الدع اس 


شم 
ثم كاي امار 


وجسدها كله بين كتفيه ۰۰ وبحث عن شفتيها ۰۰ 

وضاع كل ما فيها بين شفتيه ۰۰ ٠‏ ضاعت حيوتها . وضاع 
خوفها ۰۰ وضاع حياؤها ۰۰ ضاعت كل مشاكلها ٠‏ 

والنار تشب تحت قدمیهما ۰ وترتفع لتذیب. جسدیهما ۰۰ 

وهی هائمة وسط النار ۰۰ نسيت الجنة ۰۰ 

كل ما تريده مزید من النار ۰۰ وشفتاها لا تفترقان عن شفتیه. 

والأريكة بجانبهما ۰۰ ش 

ولكن ٠‏ ' لا تزال هناك بقية من العقل فى راسیهما ٠٠‏ بقية 
تحمیها من أن ن تستسلم کل الاستسلام » وتحمیه من أن .يدقع کل 
الاندفاع ۰ بقية تقاوم e ٠‏ وتقاومه ۰۰ 

وعندها افترقت الشفاه ۰۰ كانت لا تزال مفمضة العینین ۰۰ 
احا 0 E CE‏ + او وجلتتافا 
مصهورتان ۰۰ ثم شعرت فجاة بنوبة من الحیاء ۰ فرفعت يدها 
وضمت اطراف قمیصها فوق صدرها » ثم بحثت عن مکان تختبیء 
فيه e‏ ی 


ی ۱ 
ايه اللى حصل E‏ 0 دلوقت ؟ 09 


ی 


۳۳۱ 


5-5 المفروض انی دلوقت مع عصام قت خليته وصلنى لغاية 
البيت » ورحت جارة . قدل ما حد يشوفنى ۰۰ 

هه ل انتى بقیتی مجنونهة خالص ۰ وما حدش مجنون أكتر 
منك الا أنا ! ۰۰ 

وجلشت اة بجالبه فوی. الاریکة > وقالت فی لهبة جار , 
کانها افاقت لتواجه الحیاة : ۱ 

ومد يده الى علية سجائره 0 وأشعل سيجارة 3 ونفث دخانها 
تماسته أكين امن ان یهن عتها بالكلام. ۰۰ ولكتها لمحت انثسامة 
يخبثها خلف شفتيه ۰۰ وقالت وهی تهز كتفيها بلا مبالاة ٠‏ 

طیعا انت ما يهمكش ٠٠‏ 

قال وهی را على کر :ينفلك الى تیار زد 

یهمنی ۰۰ يهمنى ۰۰ یهمنی انك تتجوزی ٠‏ 

قالت کانها دهشة من وقاحته : 

طنهمة الور لف ان اقووة اتوم كا ”امل نماك + 
مش کده ؟ ۰۰ ۱ ش 

قال فى هدوء 0 ونشوه الغرور تملا صدره اقب الغرور يما 
منحته له : 1 

احنا عایشین کل یوم مستنیین الیوم. اللی حا تتجوزی فيه 
وخایفین من الیوم ده ۰۰ تعبنا من الانتظار ۰۰ تعبنا من الخوف 
یبقی احسن تتجوزی ونخلص ۰۰ 

قالت فى حدة : 


۳۲ 


والتفت اليها وفى عينيه بريق عينيه كانه تذكر شيئا وقال : 

لو كنتى بتحبينى حاتعرفينى ۰۰ ولو كنتى ما بتحبنيش مش 

وقامت من جانبه وبدات تضفر شعرها بأصابع عصيدة . 
وقالت : 

- حتى لو كنت باحبك ۰۰ مش حا اعرفك ٠٠‏ واللى بيخليك 
تقول كده انك عارف انی باحبك ۰۰ انما تاکد انی یوم ما اتجوز 
مش ممكن حا اعرفك ۰۰ حتى لو مت ۰۰ ! 

وسكت برهة . وقال فى صوت مهتز كانه لا يؤمن بما يقول 

لك حق ۰۰ ده اللى لازم تعمليه ۰۰ اتجوزی ۰۰ وموتى ۰ 
وانا أهوت ۰۰ وتنحل الشکلة ٠٠‏ 

قالت کانها تسخر منه : انت مش حاتموت ۰ 

قال : ولا انتی ,۰۰ 

ونظرت اليه کانها ترید أن تقتله . ثم أدارت له ظهرها » ودخلت 
الفرفة الاخری واغلقت علیها الباب وغابت عنه ریثسا ارتدت 
ثیابها ۰۰ ارتدتها فى عصبية کانها تحاول أن تمزقها قبل ان تضعها: 
على جسدها ۰۰ ثم خرجت اليه » ووقفت أمامه تنظر فى عینیه . 
وقالت : یعنی انت موافق انى اتجوز الجمعة الجاية ٠‏ 

قال وهو پهرب من عینیها : انتی عارفة ٠‏ 

قالت فى حدة : عارفة ايه ؟ ۰۰ 

قال : عارفة انى ما اقدرش اوافق لانی باحبك ۰۰ وعارفة انى 
ما اقدرش ما وافقکیش لانك لازم تتجوزی › ولانی ها اقدرش 
اتحوزك بدل عصام ۰۰ 

وظلت تنظر اليه درهة ثم قالت کانها تسخر منه : 

حاضر ٠٠‏ حا اتجوز الجمعة الجاية ۰۰ علشان يعجبك ۰۰ 


علشان تستریح ۰ 


TTY 


واندفعت نحو الباب تريد الخروج ٠٠‏ 

وتا واا اس ذا این ماک لوقيل عه 

قالت : لا ۰۰ حا انزل لوحدی ٠‏ ۱ 

قال : مش ممكن ۰۰ الساعة اتناشر ۰۰ ده احنا فى نص اللیل 

وارتدی سترته بسرعة » ولحق بها ۰۰ 

ور في الضف هافن <5 لامكل اندها ان رک 
وصدرها يتهدج من الغيظ والكمد والثورة ٠٠‏ الثورة على نفسها 
٠٠‏ الثورة على حبها ۰۰ لماذا تحب هذا الرجل ؟ ۰۰ لماذا لا تستجمم 
ارادتها وتكرهه ؟ ۰۰ وتهرب منه ومن الحب ۰۰ ولكنها تعلم فى 
ار تسيا تا مها من أن BIDS‏ +2 کی 
حبها ٠٠‏ أضعف من أن تکرهه ٠‏ 

وهو واقف بجانبها وقد زايلته نوبة الغرور ۰۰ ويد صدره 
يمتلىء باللوعة والخوف ٠٠‏ الخوف من أن تكون صادقة فى 
وعدها . وتتركه يوم تتزوج ۰۰ وهو يتمنى أن يطلب منها ألا تتزوج 
٠٠‏ منذ عرفها وهی لا يريدها أن تتزوح آیدا ۰۰ يريد أن تكون له 
وحده ۰۰ أن تعيش له ٠٠‏ دون أن یتزوجها ٠٠‏ فقط تعيش له ٠‏ 
ترك خطیبها واهلها . وئسکن فى الشقة . لتنتظره کلما فزع من 
زوجنه » وفرغ من عمله ۰۰ انها أنانية منه ۰۰ ولکن هذا هو کل 
ما دستطیع أن یقدمه لها ۰۰ انه لا يستطيع أن یطلق زوجته 
لیتزوجها . ولا يستطيع أن یتزوجها فوق زوجته ۰۰ کل ما یستطیعه 
,هو أن بحبها ۰۰ وأن یستوحی منها فنه ۰۰ أن يصنع أنغاما من 
ذور عینیها . ومن شعرها النسدل فوق کتفیها »> ومن قبلاتها ۰ ومن 
حبها » ومن اندفاعها وطیشها ۰۰ انها الفن ۰۰ والفنان لا یتزوح 
.فنه 2 ولكنه يعيش فيه ۰۰ ورغم ذلك فهو لا يستطيع أن یحرضها 
على أن تکون له بلا زواج ۰۰ ان معنى ذلك أن يحرمها من المجتمع 
۰ أن يقتلعها من الارض التى نبتت فيها ليزرعها فى اناء صغير 


vS 


ضيق لا تمتد فيه جذور » ولا تنبثق فيه فروع ۰۰ وهی مسئولية ۰۰ 
مسئولية كبيرة یخافها ۰۰ یخافها ۰۰ ولا یستطیم أن یحتملها 
E,‏ 

وخرجا من العمارة » والتفتت اليه والفیظ يطل من عينيها . 
وقالت : تسمح تسيبنى أروح لوحدی ۰۰ 

قال وهو يشير الى احدی سیارات الاجرة : 

لا ٠٠‏ مش ممکن تركبى تاکسی لوحدك فى نص اللیل ۰۰ 

ودفعها فى رفق الى داخل السيارة » ودخل وراء‌ها » دون أن 
تبدی مقاومة › ريما لانها تریده معها ۰۰. رغم کل شیء فهی تریده 
معها ۰۰ 1 

وبقیا صامتین ۰۰ کل منهما يطل من نافذة السيارة .۰۰ 
ومصابیح النور تهرب كلما اقتربا منها ۰۰ 

والتفت الیها بلا مقدمات » وقال : 

- یعنی کنتی تفضلی انی اقول لك ما تتجوزیش ؟ ۰۰ 

قالت : أيوه ۰۰ انا باکرهك لا بتقول لی اتجوزی ۰۰ باحس 
انك عایز تخلص مني ۰۰ 

قال : انا مش عايزك تتجوزی ۰۰ انما ما اقدرش اقول لك 
ما تتجوزیش ۰۰ ۱ ش 

قالت فى حدة : 

. طبعا ۰۰ لانك مش عایز تتحمل مسئولیتی ۰۰ 

قال فى أسى :2 

علشان حاتكرهينى لو ما اتجوزتیش ۰۰ وحا تكرهينى لو 
اتجوزتك ۰۰ يبقى ما فيش الا انك تتجوزى عصام ۰۰ 

قالت وهی تنظر اليه کانها تنشب عینیها فى عنقه 

قصدك ايه ؟ ۰۰ قول لى بصر اجة ؟ ۰۰ عایزنی اتجوز ليه ؟ ٠‏ 
علشان ابقی زيك ؟ .۰۰ مش کده ! ؟ ۰۰ 


Yo 


( لا تطفىء الشمس - ج © ) 


قال : لان الناس عايزاكى تتجوزى ۰۰ المجتمع ۰۰ آهلك 
التقاليد ا ١‏ 

قالت : آنا ما يهمنيش الناس 

قال : دهموكى ۰۰ ولو حرمتك من الناس حا تكرهينى 

وانبثقت الدموع من عينيها » وصرخت »2 وصراخها همس 
محشرج. : 

د كنا پاکرهك. ۰۰ باکرهك ۰۰ نس عايزذة اشنوف خلقتك 
خلاص ٠٠‏ حرمت ** حرمت ٠٠‏ حرمت أحبك ٠‏ 

و السيارة كنا تیاه 

ونزلت والدموع فوق خدیها ٠‏ ۱ 

_ ودخلت الى البیت ۰۰ وسارت الى غرفتها ۰۰ واختها فیفی 

قد نامت ۰۰ ونبیلة جالسة تقر على ضوء مصباح صغیر بجانب 
فراشها . ورفعت رأسها من فوق الكتاب , وكالت وهی تنظر فى 
وجه أختها : اتأخرتى كده ليه ؟ 

وقالت ليلى وهی لا تنظر اليها : اتعشینا بوه ٠٠‏ 

رقت اة ی + انق ی 6 ده 

وقالت ليلى وهى تجفف دموعها : 

مالو +- ار ا حو ا ر ا ا 


۱۱ 


فى صباح الیوم التالی بدا عصام بلح على اقراد العائلة لتحدرد 
موعد عقد القران ۰۰ 

ذهب الى خال لیلی + ونال موافقته علی آن یعقد القران » فى 
الاسبوع التالی ۰۰ وقال الخال وهو يملأ فمه برنة الوقار : 


۳۳۹ 


ب علی کل حال نة من حقك یا ابنی ۰۰ وانا مش شسایف 
داعى للتاجيل أكتر من كده 5 

ثم اتجه عصام الى بيت العائلة . وعلى وجهه امارات الجد 
والتصمیم . كانه مرشح فى انتخابات نيابية بطوف بدائرته لیجمم 
آصوات الناخبین ۰۰ واستقبلته الام » وفیفی » ونبيلة » بینما تلکات 
لیلی فى غرفتها ۰۰ وقد شعرت أن مجیته لزیارتهن فى الصباح 
لا يد له سیب خاص 

وتلقي عصام انظرات التساژل من عيونون ۰ وقال للام وهو 
يتعمد أن يتكلم فى صوت جاد حازم كانه لا يريد أن يترك لهن حق 
معارضته : 

أنا جيت النهاردة يا طنط علشان نحدد ميعاد كتب الكتاب ٠‏ 
أنا لازم اسافر بعد عشرة ایام ۰۰ ومش معقول انى اسافر لوحدى 
واسيب ليلى ٠‏ ثم أنا مش شايف أى داعى للتاجيل أكتر هن كده ٠‏ 

وظلت الام صامتة برهة , وهی تنظر فى عينيه كانها تقيس 
مدى تصمیمه ۰۰ ثم تلفتث الى ابنتيها کانها تسالهما رایهما ۰ 
ثم قالت وهی تتنهد : مش برضه احسن تستنوا شوية يا عصام ؛ 

وقال عصام فى اصر ار : 

- نستنی ليه يا طنط ؟ ۰۰ ايه اللی حا نستناه ! ؟ 

وعادت الام تتنهد ۰۰ ومرت بوجهها سحابة حزينة كانها لم تكن 
نتوقع أن تواجه فراق ابنتها هكذا سريعا ,2 وقالت فى ضعف : 

GT‏ ا ا 
يوم ما تتجوز ليلى انی افرح بيها › دی اول بنت من بناتى تتجو 

و۰ 
وقالت نبيلة کانها تعلن رایها : 
- حد يعمل فرح الدومين دول يا ماما ؟ ۰۰ 
وقالت فیفی : ۱ 


۰ 


يفف 


- حتى لو اتجوزوا بعد سنة ۰۰ ما حدش فينا حا يقبل يعمل 
فرح ۰ . مش ممكن يتعمل فرح ما يحضروش ممدوح ۰۰ 

والقت الام راسها على صدرها . کانها تهم بالبكاء على ممدوح 
أثم رفعت رأسها وقالت لعصام : وليلى رایها ايه ؟ ٠ ٠٠‏ 

وقال عصام : ليلى بتعارض ۰۰ انما لو وافقتم انتم » ضرورى 
حا توافق ٠٠‏ هيه مش قادرة تتصور انها تتجوز قبل ما تفوت 
اة ۰۰ محتاجة لتشجیغ ۰۰ تشجیعکم ۰۰ 

وقالت الام بی عشرة آپام شوية فقوي ذا عمنام بیه ۰ 

واحست وهی تنطق بلفظ « بيه » انها تساوم تاجرا » تبيع له 
اینتها ۰۰ 

وقال عصام اوهو یبتسم : أبدا ۰۰ احنا نکتب الکتاب یوم 
السبت الجای ۰۰ ونسافر یوم الاتنین ۰ 

وقالت الام کأنها تصرخ : مش ممكن ۰۰ مش ممکن ۰۰ 

وأطلت لیلی من الباب ووجهها معقد . وصبرها یتهدج ۰ 

وقالت الام کانها تتوسل الى عصام دون أن تلتفت الى لیلی 
- ده بدری قوی علشان لیلی تعمل فساتينها اللی حاتسافر 
بيها ۰۰ 

وقال عصام : ما احنا حانشتری کل حاجة من بره ۰۰ نشتری 
الفساتین من باريس ۰۰ و ۰۰ 

وقالت لال تقاطعة: : ۱ 

- مش مسالة فساتين ٠٠‏ انا ما اقدرش اتجوز دلوقت ٠٠‏ 

وسكت عصام برهة , ثم قال فى صوت خفيض ۰ وهو يرفع 
عاجییه الل انان كانه ئها : 

- انا لازم أسافر بعد عشرة ایام ٠٠‏ عندى شغل فى المانيا ٠‏ 
ومش معقول انی اسافر لوحدى ۰۰ مش معقول ۰۰ 

وقالت نبيلة وهی تبتسم الى اختها . كانها تحاول أن تخفف 


۳۳۸ 


من وقع اللهجة التهديدية التى تكلم بها عصام 

- انتی بتدلعى يا لیلی ۰۰ حد يقدر یجهز من باریس » ريستنى 
لما يجهز من فصر ؟ ۰۰ 

وقالت الام کانها تتراجم 

صحيح دا لیلی ۰۰ عصام عنده حق ۰۰ بس الهم اننا نشوف 
حا نعمل ايده ٠٠‏ برضه لازم نفکر ۰۰ حا تقعدوا ازای ؟ ۰ 

وقال عصام فی غرور : 

- انا عملت حساب كل حاجة ۰۰ شفت تلات شقق فى الزمالك 
۰ نقدر نقوم دلوقت آنا ولیلی علشان نتفرج علیهم ٠‏ والشقة اللی 
تعجبها تجرهاحل ٠‏ ونصييها لبنترمولى يقرشها عل بال ما فرج" 

ونظرت ليلى اليه فى غيظ . كانها تتهمه بانه كان يخدعها ٠‏ 

وقالت من خلال غيظها : يعنى حضرتك كنت بتدور على شمقق 
من ورایا ؟ ۰۰ مش کده 1 ۰۰ 

وقال عصام : ابدا ۰۰ ده السکرتیر بتاع بايا هوه اللی دور 
علیهم ۰۰ ثم ابتلع ريقه » واستطرد قائلا وقد خفت لهجته : 
- آنا حاسس اننا بنبعد عن بعض با لیلی ۰۰ وکل ما ناجل 
جوازنا آکتر › بنبعد عن بعض اکتر , آنا متأکد انك مش حاتندمی ۰ 

وقالت فیفی وهی تنظر الى لیلی فى سخط : 

- انتی بتدللی على ايه ؟ ۰۰ ما انتم بتخرجوا مع بعض کل 
يوم ٠٠‏ بتروحوا سینما مع بعض » وبترقصوا مع بعض ٠‏ یبقی 
ما تتجوزوش ليه ؟ ۰۰ 

وقالت لیلی فى حدة : انا ما رقصتش مع حد ۰۰ 

وقالت فيفى : ابقی ارقمی ۰۰ 

وقالت الام : اسکتی انتی يا فیفی ۰۰ ثم التفتت الى عصام 
قائلة کانها تبحث عن حجة جديدة : 

- على کل حال يا عصام ۰۰ لازم آخد رای اخویا ۰ 


۳۳۹ 


وقال عصام بسرعة : 

- عزت بيه موافق ٠‏ و 

واشتد الغيظ فى عینی لیلی ۰ 

و تفت الم انامه ج ق 

- خلاص ۰۰ ما دام آخویا موافق . انا موافقة ٠‏ 

ثم التفتت الى لیلی قائلة : 

- بس لازم تحضری حاجتك من دلوقت ۰۰ تبتدی تشتری من 
النهاردة 

وسکتت لیلی فترة ثم قالت کانها اعلنت الثورة : 

حاضر ۰۰ حا اتجوز ۰۰ حا اقف فى يوم فرحی بقستان 
اتود ۶ 

وقال عصام فى براءة : ما اتفقنا انك حاتلبسى فستان رمادی ۰ 

وقالت الام فى حزم » کانها اتخذت قرارا.خطیرا بعد أن غالبت 
عواطفها : لا -۰ حا تلبسى فستان ابیض ۰۰ فشتان عروسة: ۰ 

وسكت الجميع » کانهم فوجئوا بهذا القرار ۰۰ ثم قالت لیلی 

- ازای بقی يا ماما ؟ ۰۰ 

وقالت الام وهی لا تزال منتشية بحزمها : ولا تزال تقوم 
عواطفها : کده ۰۰ ما فيش عروسة تتجوز بفستان رمادی ۰ 
حا تلبسی فستان وطرحة زى کل العرایس ۰ 

ثم قامت الام بسرعة » وخرجت من الغرفة فى خطوات سريعة 

کانها تجری لتبحث عن دموعها ۰ 

ومرت لحظة صمت . ثم قالت نبيلة وهی تبتسم کانها تحاول 
ان تمسح الصنمت : 

- وحاتسافروا على باریس على طول یا عصام ؟ ۰. 

وقال عصام وهو یبادلها الابتسام : 


۲۳۳۰ 


- لا ۰۰ حانطلع على درلين الأول ٠‏ ومن هناك على باریس 
ET‏ 

وفجاة قامت ليلى من مكانها منتفضة 2 وخطت نحى البيانو . 
وفتحته بسرعة » وجلست أمامه وأخذت تعزف لحنا عنيفا صاخیا ٠‏ 

وساد وجوم » مزقته فيفى صارخة : ليلى ۰۰ 

وتوقفت ليلى عن العزف واستدارت الى آختها والثورة تلمع 
فى ,عزنیها 2 وقالت فى حدة : 

- ايه ۰۰ مش خلاص بقیت عروسة ۰۰ عایزانی آبقی عروسة 
ولا اضربش بیانو ۰۰ ؟ اشمعنی البیانو اللی انتم متشطرین عليه ۰ 
من هنا ورایح حا اضرب بیانو ۰۰ وحا افتح الرادیو ۰۰ وحارقض 
ی لس كلوق :0ه حون نیگن 

ثم استدارت الى البيانو بوعادت تعزف عليه ۰۰ وصرخت 
فیفی : انقی اتجننتی ؟ ۰۰ اکید اتجننتی ۱۰۰ 

ثم قامت وخرجت من الفرفة ۰ وهی تضرب الارض بقدمیها ٠‏ 

وبقدت نبيلة وعصام صامتین ۰۰ ولیلی مستمرة فى العزف 
على البیانو ۰۰ 

وقام عصام فى هدوء . ووقف وراء لیلی . ووضع کفیه فوق 
کتفیها ۰۰ ثم انحنی وقبلها فوق راسها . وقال : ۱ 

- انا حا افوت علیکی الساعة خمسة ۰۰ علشان نروح نتفرج 
على الشقق ! ۰۰ ولم ترد عليه لیلی ۰۰ استمرت تعزف فى عنف › 
يكل آعصابها ۰۰ بکل حدتها ۰۰ بکل غیظها ۰۰ 

وخرج عصام ۰ بعد أن حيا نبيلة بایتسامة صامتة ۰ 

وظلت نبیلة ترقب اختها وهی تعزف على البیاتو ۰۰ کانها 
تحاول أن تصل بعینیها الى قلبها ۰۰ ثم قالت کان شيا لم يحدث ٠‏ 

امانا شف حكة فستان عروسة فی"مجلة + اننا جتان > 
"ما أقوم أوريه لك ٠٠‏ 


1 


ثم قامت وخرجت من الغرفة . وسارت الى غرفتها . وضجیج 
البيانو يملا البيت من حولها ۰ كانه هزات عنيفة تحاول أن تهدمه 
على من فيه ٠‏ 

ودخلت غرفتها . واستقبلتها فيفى قائلة . 

قولی. لليلق اذا ما کات ها تبمل پیانو ناه ا درك 
ازاى أبطلها ۰۰ حا جى أقطع اديها دول ۰۰ دی زمان ماما دلوثت 
تااله عياط فى اردتا 

وقالت نبيلة : طيب اسكتى . اعملى معروف 

ثم التقطت مجلة فرنسية من مجلات الازیاء . وعادت إلى 
أختها ليلى فى حجرة الصالون ۰۰ واللحن الصاخب يملا البيت ۰۰ 

واقتربت منها . وفتحت المجلة أمامها , وقالت وهی تبتسم : 

- شوفی الفقستان ده حلو ازاى » آنا تعجبنى دايما الطرحة 
العف بذ 

ونظرت ليلى الى الثوب المرسوم قى المجلة ۰۰ ثوب العرس ۰۰ 
ثم كفت فجأة عن العسزف . وامسکت المجلة بكلتا يديها » وظلت 
تنظر فرها برهة ۰۰ ثم ألقتها من يديها » وألقت رأسها على صر 
أختبا المنتصب أمامها .٠‏ 

وقالت والدموع تنهمر من عینیها : 

- مش عايزة آتجوز يا بلبل ۰۰ مش عايزة ٠‏ 

واحتضنت نبیلة أختها . وضمتها الى صدرها ۰ وقالت وهی 
فرشم انامه كبدرة على ناد 

مج طبن ماين د اتموة ابا بذاك ده 

وثوب الزفاف الرسوم فى الجلة . ملقی على الارض تحت 
آقدامهیا ۰۰ ۱ 

وعاد أحمد الى البیت . وهو بالقمیص والبنطلون ۰ يسور غى 
خطوات ,دطيئة كانه بطل فیلم من افلام رعاة البقر . وابتسامته 


وی 


الساخرة تطل على جانب من شفتيه ۰ ونظرة ملولة كسولة تطل 

واطل على اخواته البنات دون أن يلحظ شيا من القرار الذی 
اتف دق هذا الا خر + کم فكل غرفة ام فاستقناتة بابتسيادة 
ضعيفة باهتة 2 وانحنی یقبل يدها ویرفعها الى جبينه فى حركة 
روتينية ۰ يؤديها بحكم العادة ۰ أكثر مما يؤديها ياحساسه ٠‏ 

وقالت له امه + اقعد نا احمد ك نا عائزاك: 

وجلس على الشيزلونج الواجه لمقعدها . وهو يقول : خدر 

قالت وهی تحاول أن تحتفظ بابتسامتها : 

- عصام عایز یکتب الکتاب . یوم السبت ۰۰ ویسافر هو 
ولیلی على طول ۰۰ ۱ 

وارتفعت تعابير الاهتمام على وجه أحمد برهة 2 وبدا كانه يهم 
أن يفكر ۰۰ ثم کانه تذكر أنه قرر بينه وبين نفسه ألا يفكر ۰۰ وان 
يتخذ قراراته بلا تفکزر ۰۰ وقال : 

وما له ۰۰ زمان ليلى فرحانة اللى حاتساقر أوريا ۰۰ حقى 
انا كمان اتجوز واسافر ٠٠‏ : 

وقالت الام دون أن تابه بتعليقه : يعنى موافق ؟ ٠‏ 

قال تكد قن اة وا ا ا ر 

وسکتت الام وعلى وجهها سحابة من الياس . كان أملها قد 
خاب فى ابنها ٠٠‏ كانها كانت تنتظر منه أن يمارض » وان يصر 
على تأجیل زفاف اخته ۰۰ ثم عادت تقول وهی تتنهد ۰ کانها تحاول 
أن تذكن اند نطوم غاب عن اة : 

طبعا مش حا نعمل فرح ولا حاجة ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد فى يرود : أحسن ٠٠‏ ما فيش لازمة ٠‏ 

وقالت الام وقد اشتد ياسها : 

طيب يا حبیبتی ۰۰ انا بس كنت عايزة آخد رايك ! ٠‏ 


۳۳۳ 


ا ا كام ومو ريحي عاج لبا e‏ 
جين يديه : بس فيه خاجة ٠.٠‏ 

وقالت ام كان املها بدا نينا رادها 2 ااي 2 

قال : جواز ليلى ما يمنعش انى اشتری العربية ۰۰ انا خلاص 
اتفقت علیها ۰۰ عربية تاونس صغيرة ۰۰ كمتها تسمعیت جنیه ۰ 

وعادت الخيبة تكسو وجه الام . وقالت : 

- بس مش لا تخلص من حاجات لیلی ۰۰ دی لازم تفصل 
فساتین ۰۰ وتشتری لينو ۰۰ وانت واخواتك لازم کل واحد فيكم 
یشتری لها هدية ۰۰ یعنی قدامنا مصاریف كتير يا أحمد ٠‏ 

وقال آحمد بلا حماس : 

ما هو اللی حا نصرفه فى شهرین ۰ نصرفه فى جمعة 
وآنا ما اتفقتش على العربية الا بعد ما سالتك ۰ ده آنا حتی ابتدیت 
اتعلم السواقة 

وقالت الث :فى سل 

- یعنی ما تقدرش تآجلها لغاية لیلی ما تسافر 4 ٠٠‏ 

.وقال آحمد كانه زهق من طول الناقشة : 

- وناجلها ليه يا ماما ؟ ۰۰ اذا كنا حانشتریها بعد شهر ۰ 
ما نشتریهاش دلوقت ليه ؟ ۰۰ وعلشان کمان لیلی تفرح بیها معانا 
قبل ما تساف ۰ 

وصمتت الام وهی تضفط احدی شفتیها على الاخری » کانها 
تقاوم زوبعة فى صدرها تخاف ان اطلقتها أن تقتل بها احمد . كما 
قتلت ممدوح ۰ ٠‏ ثم قالت فى هدوء مفتعل : 

- طيب يا حبیبی ۰۰ زی ما انت عايز ۰۰ بکره انزل آجیب 
لك الفلوس من البنك ۰۰ یاللا الفدا ٠‏ 

ثم اطل فى غرفة البنات . وقال للیلی : مبروك يا عروسة ۰۰ 

ولم ترد عليه لیلی ۰۰ ولا نبيلة ۰۰ ولا فیفی ۰ 

كما ار 


Y٤ 


واندفعت لاسلی فى أيام مزدحمة 38 مزدحمة بالطواف على 
الحال التجاریه . وعلی صانعات الثياب . وتجار الأثاث ٠+‏ و ٠‏ 
تهدا ۰ لا ترید أن تخلو بنفسها دقيقة واحدة لتفکر فى حالها ٠“‏ 
اديا تقوم ن م رها رفن الساعه انامه سياه ركد ری 
٠٠‏ وتظل تشتری حتی الساعة السادسه مسباء ۰۰ تشتری بچنون. 
٠‏ دون أن تدقق فى اختیارها ۰۰ فقط تشتری ۰۰ کانها تنتقم 
كأنها تؤدب أهلها وتودب عصام 55 واختاها وامها معهسا 7 
يحاولن أن يوقفن اندفاعها ۰۰ ولكنهبا تصمم ٠‏ وتضرب الارض 
بقدمها ۰۰ ما حدش شريكى ۰۰ انا عايزة كده ۰۰ أنا مش حا اتجوز 
كل يوم ۰۰ وتشترى ۰۰ وتعود آخر النهار الى بيتها لتستقيل 
كانها تصرخ ۰۰ وتبتسم کانها تتالم ۰۰ وتتكلم کانها تتشاجر ۰ 
وتمشی كأنها تضرب الدنیا بالشلوت ٠٠‏ 

انها تهرب ۰۰ 

تهرب من مستقبلها مع عصام 

وتهرب من ماضیها مع فتحی ` 

ولا تطیق يومها ۰ 

وهی تحسب أيامها یوما بیوم ۰۰ دوم لا تحادث فيه فتحی > 
ویوم دقربها من عصام ۰۰ واحیانا تحاول أن توقف سير هذه 
الایام ۰۰ تخطر على بالها افکار مجنونة ۰۰ لاذا لا هرب من کل 
ذلك ؟ ۰۰ من البیت ۰۰ ومن الزواح ۰۰ ومن الستقبل ۰۰ لاذا 
لا تنتحر ؟ ۰۰ تقتل نفسها ۰۰ ولکنها لم تعد تستطیم أن تهرب ولا 
أن تقتل نفسها ۰۰ وهی مندفعة مع آیامپا ۰۰ تشتری ۰۰ وتشتری 
مر اس موه وتعر بها ی ی 


۳۳۵ 


قطعة قماش ۰۰ وکلما وقفت بقمیص النوم تقیس وبا جدیدا : 
وکلما وجدت نفسها وحدها ۰۰ وتکاد تهم بان تحادثه فى التلیفون 
دولك سب أن قاری ا سفنت مسان + سي 
لنفسها حداة جديدة ٠٠‏ بيتا جديدا ۰۰ ورجلا جدیدا ۰۰ وكل ما 
ينقصها وتقاوم فى انتظاره قلب جدید ۰۰ 
وجاء یوم السبت ء٠٠‏ يوم عقد القران ۰۰ 
وتوافد افراد العائلتین علی البیت ۰۰ وعصام پرتدی بدلة 
# شموكتج + ضيفي +" الجاككة تدخساه ۰ وقد ارداه لعان كل 
شىء فيه ۰۰ ازداد لعان شعره ٠٠‏ ولعان وجنتيه ۰۰ ولعان شفتيه 
“+ ار ا واه مه ف کات موه ++ واخ 
يستقبلهم وقد اضطر أن درتدى بدلته كاملة 2 وعلى: صدره رباط 
ع اشرت + احعاول ان يتجاهله :و الخال حالس مق )و روا 1 
وكرشه فوق ساقيه . يحاول أن يبدو بكامل هيبته » كانه يقنع 
الجميع دأنه لا يزال وكيل الوزارة ۰۰ وبجانبه صديقه عبد السلام 
- يحس أن لیس له مكان فى الحفل ٠٠‏ ليست له صفة ۰۰ وينظر 
الى عنايات نظرات مختلسة كانه يذكرها بما ضاع منهما ۰۰ وعنايات 
فى د الأسوي ++ وقذ روت ر ن او اواج 
وتركت شعرها الاأصفر مكشوفا ليخفف من سواد الشوب 
ا ۰۵ نشم ابتساكة فة كاد موت ع ك 
شاكنة ری هل تفرعم :ام ردان کنا + 
وليلى فى حجرتها ترتدى ثوب العرس ۰۰ ثوبا أبيض 
صدره من « الدانتيل جيبير » وأکمامه طويلة تنزل حتى تغطى أعلى 
کتفیها ۰۰ والنصف الاسفل من الثوب » من الاورجانزا ۰۰ بليسيه 
انتثرت عليه ورود بیضاء صغيرة من « الجیبیر » ۰۰ وتحته 
جیبون من التل ۰۰ وتحته جیبون آخر من التفتاه ۰۰ وفوق رأسها 
وردتان کبیرتان من « الجیبیر » تتدلی منهما طرحة من التل ۰ 


۳۳۹ 


قصيرة ۰۰ ثلاثة أدوار ٠‏ کانها تؤكد طهر العروس ثلاث مرات ٠‏ 
وشعرها الاصفر یلمع من خلال طرحتها كانه يفضح سرها ۰۰ كانه 
الذهب يطل من خزانة الطهر ۰۰ وفى جيدها « بلاكا » من الاس ٠‏ 
وفى أصبعها خاتم كبير من الماس أيضا ۰۰ وفى آذنها حلق طويل 
من الماس ۰۰ ودبلة خطوبتها ٠٠‏ تحمل اسم فتحى ۰۰ اسم حبها 
35 لا اسم زوجها 35 

وبجانبها فيفى ونبيلة فى ثياب سوداء ۰۰ ثياب الحداد 
وظل الثوب الأسود ينعكس على الثوب الأبيض ٠‏ 

وبجانبها أيضا ۰۰ مرفت ابنة خالها » واختا عصام ۰۰ وكلهن 
یتحدشن ۰۰ وکلهن یقترحن ۰۰ ولیلی لا تسمم لهن حدیشا ولا 
اقتراحا ۰ ان کل ما تسمعه هو صدی جمالها فى المرآة ٠‏ 

انها جميلة ٠‏ 

انها أجمل مما كانت تعتقد ٠‏ 

وأحست بنشوة وهی ننظر الى نفسها فى ثوب العرس ۰۰ 
أحبت نفسها ۰۰ وأحبت الثوب ۰۰ وداخلها احساس عجيب بالقوة 
۰ انها قوية ۰۰ قوية ۰۰ قوية بجمالها ۰۰ انها أقری من عصام ۰۰ 
أنه لا یستحق كل هذا الجمال ۰۰ لیس فى الدنيا رجل یستحق کل 
هذا الجمال ۰۰ انما هی تعطیه تفضلا ۰۰ تتفضل به على من _ترید 
۰ وخیال فتحی ينطاق فى خیالها ۰۰ انها آقوی ایضا من فتحی 
۰ انها تستطیم أن تفعل به ما ترید ۰۰ وهی تریده أن يراها وهی 
بهده القوة ۰۰ وهبی بهذا الجمال ۰۰ ۱ 

واشتدت نشوتها ۰ حتی أصبحت نوعا من الغرور ۰۰ انها 
تنظر الى البنات اللاتی اجتمعن حولها کانهن أصغر منها ۰۰ حتی 
آختاها فیفی . ونبيلة , أصغر منها ۰۰ وهی أقوى منهن ۰۰ واجمل 
۰ واکثر خبرة بالحياة ۰۰ انها تخطو سريعا لتخرج من عالم 
البنات ۰۰ انها ترتدی ثوب الحروح ۰۰ الخروج الى العالم الجدید 


۳۳۷ 


۰ عالم لا تستطيع أن تدخله بنت الا اذا ارتدت هذا الثوب ٠‏ 
وهی تحادثهن كأنهن بنات صغار ٠٠‏ وتبتسم لهن كأنها تشفق 
عليهن ۰۰ وتتدلل عليهن كانها سيدتهن ۰۰ والبنات ينظرن اليها 
وق اخلط الهم والأفل فى عون و لحكل النقاق والسدة 
فوق آلسنتهن ۰۰ وفيفى تنظر الیها وفى عدنيها شهقة . كأنها تنظر 
الى أسطورة ۰۰ الى شىء لا يمكن أن یکون واقعیا ٠٠‏ لانه لا یمکن 
أن یکون واقعها ۰۰ ونبيلة تحیط أختها بالهنان والفرحة ۰۰ وفی 
قرحتها سحابه من الحزن ۰۰ کانها لا تکاد تفرح لاختها . حتی 

وآتمت زینتها ٠‏ 

وخرجت من غرفتها . تتقدم 2 وبريق الاس يزفها » وطرحتها 
البيضاء ترف حول وجهها . وتتارجح خلف رآسها کانها جناح 

ملاك ۰۰ وخطواتها ثابتة ٠٠‏ لیس فيها خجل . ولا ارتباك ۰۰ ولكن 
فيها احساس بالقية م وفالكقة > وبالاسكيتان ++ 

وهی تنظر فى كل خطوة الى ثوبها » تمد يدها وتفرد ذيله فوق 
الجيبون ٠٠‏ وترفع يدها وتثبت « البلانكا » الماس فوق صدرها ٠‏ 
وتمد أصابعها وتطمئن على موضع خصلات شعرها ۰۰ واختها 
نبيلة تجری وراءها ۰۰ تفرد ذيل الثوب حينا ۰۰ وتساوى كتفيه 
حينا ۰۰ و ۰۰ استنى شوية يا ليلى » اما اعدل لك الفستان ٠‏ 
حاسبى الحلق معووج ٠‏ 

ودخلت الى الجمع الذى ينتظرها ٠‏ 

ووقفوا لها . وعیونهم مبهورة 

يا رب ۰۰ كل هذا الجمال ٠‏ 

حتى أمها وقفت لها ۰۰ وقفت للجمال ٠٠‏ 

وساد Fe‏ الا من تمتمات التهنته وهلى ا واحدا 
. واحدا . ثم آقترب منها عصام وقبلها فوق وجنتيها :۰۰ فارتفعت 


۳۳۸ 


ضحکات فارغة ۹ ود تعلیقات مفتعله وی کان كل واحد بداری ما 
فى صدره تحت ضحکته ۰ 

وجلست لیلی بجانب عصام؛ 

وأمها مطاطئة الرس لا ترید أن تنظر الیها . كأنها لن تستطیم 
أن تحدس دموعها اذا نظرت اليها ٠‏ 
عینیها ٠٠‏ كأنها مغتاظة لانها لا تجد فيها عييا ٠٠‏ . 

وفيفى تنظر اليها » والضعف يكسو وجهها ۰۰ انها تحس 
بعقدتها ۰۰ انها ليست جميلة كاختها ۰۰ ولذلك فاختها تتزوج 
قبلها ۰۰ وسرح خيالها الى الاستاذ أمين عبد السيد ۰۰ ترى هل 
لا يزال دريدها حتى الآن ؟ ٠٠‏ ترى هل يقبل أن يعود اليها ؟ ٠‏ 
لاذا لم تذزوجه وتنته , قبل أن تعرض نفسها لهذا الوقف ؟ ۰ 
لماذا AS‏ لماذا ؟ ٠٠‏ والحيرة تستبد بها ٠٠‏ کان الحيرة تعصرها 0 
أمين عبد السيد ۰۰ وستلبس الثوب الذى ترتديه أختها ۰۰ وتسافر 
لتقضى هی الأخرى شهر العسل ' * لاذا تحرم نفتها من العسل ۰4 
لماذا ؟ ٠٠‏ لازا ؟ ٠.‏ : 

ونبيلة تنظر الى أختها . وتتصور نفسها فى توبها » وبجانبها 
محمود ٠٠‏ ولکنها غاضدة من محمود 29 انها لن تتزوجه حتى لى 
سجد تحت قدمدها ٠٠‏ انه فلاح > وقد عرفت حياة الفلاحدن ۰۰ 
حياته فى قريته ۰۰ وهی لن تستطيع أن تعيش هذه الحياة ۰۰ لقد 
كان محمود على حق عندما حذرها من خيالها ٠٠‏ ولكن هل تستطيع 
أن تستغنى عن محمود ؟ ۰۰ هل كرهته فعلا ؟ ۰۰ لا ۰۰ انه فى 
قلبها ۰۰ انها تحبه ۰۰ والمعركة ليست معركة حب ولكنها معركة 
بين القرية والمدينة ۰۰ المدينة تريد ان تشد القررة اليها ۰۰ والقرية 


۳۳۹ 


-تحاول أن تشد المدينة ٠٠‏ ومحمود حائر بينهما ۰۰ انه حائر ٠٠‏ 
مک وتو أن تناه + اق فده افیا هب إلى اس 

واحمد ينظو الی اخته هي اعجاب + لم یکن قد لاحظ من فل 
آنها يكل هذا الجمال ۰۰ آنها أجمل من کل بنات النادی ۰۰ اجمل 
من شهدرة ۰۰ ومن جرمين ۰۰ لاذا لا يجد فتاة لنفسه حميلة كأخته ؟ 
والتفت الى عصام وأحس أنه یکرهه ۰۰ نعم . یکرهه ۰۰ انه لا 
یستحق لیلی ۰۰ أنه یسلب من البیت أجمل ما فيه ٠٠‏ يسلب 
شقیقته ۰۰ بأى حق ؟ ۰۰ ولاذا يجب أن تتزوج لیلی ؟ ۰۰ ولاذا 
تتزوج هذا الانسان بالذات ؟ ۰۰ وبداً يحس باللل من کل هذا الذی 
یجری. حوله: ۰۰ "الملل من. احاسیشه: الشاذة التی لا ینستطیم ان 
یواجهها » ولا أن یعترف بها ۰۰ انه يريد أن يخرج من هنا » ویذهب 
الى بار ۰۰ ویسکر ۰۰ لاذا يسكر ؟ ۰ لینسی ٠ه‏ ينسى هاذا ٠‏ 
لا یدری ۰۰ لا یدری ۰۰ فقط يريد أن يسكر ۰۰ يريد أن یشرب کثیرا 
من الخمر ۰۰ 

: والخال يوزع آهمیته على کل الحاضرین . ویصر على أن يبدو 
کرب العائلة ۰۰ لا عائلته وحدها ۰۰ بل العائلتین ۰۰ ثم قال وهو 
بقهقه ۰۰ ما تخلوا الاستاذ بتفضل بقی ۰۰ احنا مستنیین أيه ؟ ۰ 

فتقل ا لدع كان ستتطر اعفن آلمت‌اله الغاری 2 
الأذون وتحت ابطه أوراق فى دوسیه سود ۰۰ 

واقشعرت لدلى ۰۰ ناذا يبدو هذا الرجل بكل هذه القتمة ؟ ٠‏ 
كيف يستطيع هذا القاتم الحزين أن يعقد فرحة اثنين ؟ ۰۰ أن يفتح 
بايا للسعادة . لماذا لا يضحك ؟ لاذا لا يغنى ؟ لماذا لا يرقص © ٠‏ 

وصاح الرجل فى صوت غليظ : السلام عليكم ۰۰ 

ورد تحیته الرجال وحدهم . کانه لا يستحق تحیه امراة 

وجلس ۰۰ وجیء له بمائدة صغيرة » وضعوها آمامه » ونتر 
فوقها آوراقه وهو یقول فى صوته الغلیظ : توکلنا على ال ۰۰ 


۳:۰ 


وداه کتاية الق ۰۰ 

و انتقل عصام وجلس بجانب الخال وكيل العروس ‏ وافتبهت 
أذنا ليلى الى ما يلقنه لهما لاون كن كلام٠‏ كانها تخس أن ينققا 
على شىء لا قدریه ۰۰ 

رمرت بها القشعريرة مرة أخرى ٠‏ وهی تسمع خالها يمنحها 
لعصام ۰۰ 1 
وشعرت دثوبها الأبيض كانه بيت من الثلح ۰۰ 

رتمت صيغه العقد وف 

ومرت لحظة وجوم ورهبة ۰۰ 

ثم ارتفعت الصيحات ۰۰ مبروك ۰۰ عقبال اليكارى ۰۰ عقبال 
عندك يا حبیبتی ۰۰ عقبال مرفت وسعاد ۰۰ و ۰۰ ولیلی لا تحس 
بفرحة ۰۰ تحس فقط أن کل هذا من اجلها ۰۰ وأنها جميلة ۰۰ 
وائيا شن أن نان کل که + أن مه و رحس 
أنها تحب فتحی ۰۰ ان فتحی كان معها منذ دخل الاذون کانها كانت 
تستدعی حبیبها لینقذها ٠‏ 

وانهالت علیها القبلات ۰۰ قبلات لا تحس بها ۰۰ ثم تذکرت 
فجاة مها ۰۰ فقامت الیها » وانحنت علیها تقبلها ۰۰ وضمتها الام 
الى صدرها ۰۰ وهیناها غارقتان فى غلالة من الدموع ٠٠‏ 
کصاروخ من الريح البارد ۰۰ 

حقك يا لیلی تضربی لنا شوية بیانو ۰۰ 

وتحرکت قدم لیلی کانها تهم أن تتجه فعلا الى البیانو ۰۰ ثم 
توقفت ۰۰ ونظرت الى حماتها شذرا ۰۰ بأى حق تطلب منها أن 
تمرت. علق المياضق ۰۰۰۴ .هل شيت ۱۲9 ام تیان © © ام نف 


۲٤١ 


ان زواجها بابنها يستطيع أن یعوضها عن أخيها ؟ ۰۰ عن ممدوح 
۰ وأحست لیلی بالثورة تجتاحها ۰۰ وترید آن تطلق ثورتها فى 
وجه حماتها ۰۰ ولم تكن ثورة مختلطة باحساسها بممدوح ۰۰ بل 
كانت ثورتها مختلطة باعتزازها بعائلتها ۰۰ ان عائلتها وحدهنا هی 
التی من حقها أن تملی تقالیدها ۰۰ لو أن أمها آو اختها هى التی 
طلبت منها أن تعزف على البیانو » لعزفت ۰۰ ولا تذکرت ساعتها 
ممدوح ۰۰ ولکن حماتها هى التی تطلب منها ۰۰ العائلة الاخری ۰ 

وذشبثت بکرامتها العائلية » ونظرت الى حماتها نظرة استنکار 
ولم ترد علیها ٠٠‏ عادت وجلست مکانها ۰۰ 

وساد الصمت فترة ٠٠‏ 

كان الجمیم قد أحسوا بثورة لیلی ۰ وآیدوها فى تورتها ۰۰ 

وأحنت عنایات هانم راسها . کانها آهینت ۰ وتحاول أن تبتلم 
امانتها ۰۰ 

واتجهت نظرات نبيلة وفیفی الى حماة اختهم ۰۰ نظرات كلها 
لوم » وعتاب »> وسخط » وتحد ۰۰ ۱ 

وفجاة فردت الحماة کفها على أعلا شفتیها ۰ وأطلقت زغرودة 
۰ زغرودة حادة »> ترددت وسط الصمت کصراخ امراة تولول ٠٠‏ 

ثم قالت .بعد أن انتهت زغرودتها . وهی تنظر فى وجوه من 
حولها فى تحد. : ۲ 

- يا ختی ولو زغزودة واحدة علشان خاطر عصام ۰ 

وظلت عنايات هانم منکسة الراش ۰۰ 

وارتفعت ابتسامات باردة فوق بعض الشفاه ۰۰ نفاقا للحماة ٠‏ 

وعادت الحماة تقول : اسمعی يا لیلی ۰۰ اتشطری بقی وهاتی 
لناا ولد ۰۰ بس یکون زی عصام ۰۰ ۱ 

ولم ترد لیلی ۰۰ ۱ 

وقال عصام كانه یخقف من سماجة امه : 


EY 


- انا عايز بنت وتكون شبه آمها ۰۰ 

عاذت الحماة تقول قى اضزآن + 

الولد الأول بانن الله ۰۰ وبعدین البنت ٠٠‏ 

وترددت بعض ضحکات شافته تا الحماة ۰۰ 

ولیلی ساكتة ۰۰ تکتم. غیظها خلف ابتسامة باردة ۰ 

وقال الخال کانه بحاول أن يدد هذا الجو الثقیل الذی آثارته 
الحماة : انتوا حا تعملوا ايه بقی يا عصام ؟ ۰۰ 

وقال عصام وهو یبالغ فى اظهار آدبه : 

حانزوح مینا هاوس دلوقت ۰۰ نقعد فیها الليلة 2 والليلة 
الجاية ۶+ ونشافر دوع الان كان اه على برلین: .+۰ 

وقال الخال وهو یطلق قهقهة عالية : 

- ده شهر عسل عالی ٠٠‏ بس اعملوا حسایکم ٠٠‏ الفدا یکره 
عندی ۰۰ سامعة يا لیلی ۰۰ 

وقالت لیلی وهی تبتسم لخالها فى ثقة کانها سيدة الوقف 

ان اض نا ای 8 

وانشغل المدعوون بالحديث ٠‏ 

ومد عصام يده والتقط يد ليلى . وامسك بالديلة الذهبية 
وقال وابتسامته تسیح فوق شفتيه اللامعتين : 

- مش تنقلى الدبلة بقی ۰۰ ؟ هاتی أنقلها لك ۰۰ 

وارتجفت ید لیلی فى يده ۰۰ وارتعشت رموشها فوق عينيها ۰ 

انها ليست دبلته ۰۰ ۱ 

انها دبلة فتحی ٠٠‏ 


YEY 
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وثنت لیلی آصبعها ثنية خفيفة ۰ حتی لا يسسصيع عصام أن 
يشد الدبلة منه ۰۰ وقالت ووجهها یمتقع ورموشها ترتعش : 

- استتی يا عصام ۰۰ الخاتم ضیق على صباعی ! ٠‏ 

ثم شدت يدها من يده ۰ وبللت أصبعها بشفتیها ۰۰ ثم خلعت 
الخاتم الاسی الذی كانت تضعه فى أصبعها قوق الدبلة الذهبية ٠‏ 
غلمثه وهی تفتفل. الفنف كان الات یضیق. على امنبعها قبلا ۰ 
ثم بسرعة خلعت دبلتها من أصبعها » ووضعتها على طرف الآخر ۰ 
انيم اليد السرى + ومدة يدها الى مشا وهي حه لله 
ابتسامة حاولت أن تضع فيها كل جمالها وكل اغرائها ۰۰ وقلبها 
درتجف ٠٠‏ ينتفض من الرعب *٠‏ 

وفی: بساطة :دق عصام الدبلة الى نهاية اصیمها ۰: ثم رفع 
ددها الى شفتيه وقبلها ۰۰ ولم تتقز ek‏ 
أحست أنه يستعقها ۰۰ یستحق أكثر نها - 

وهد كنا وجي a‏ ی قله E‏ شرا 
واسلمت له خدها »2 فى راحة ۰۰ واسترد وجهها لونه ٠٠‏ ونهدة 
عميقة تملا قلبها ۰ نهدة الارتياح ۰۰ السلامة ٠٠‏ وأعقب 
احساسها بالراحة . ابتسامة خبيثة حاؤلت أن تخفيها قبل أن ترتفع 
الى شفتيها ۰۰ ما أطيبه من زوج ۰۰ انه لن يفكر أبدا فى أن ينظر 
الى الاطار الداخلى لدبلتها ۰۰ دبلة الزواج ۰۰ ليقرا الاسم ۰۰ 
ریما لم يخطر على بال ای زوج من الازواج أن دقرا الاسم المكتوب 
على ديلة الزواج التى فى أصبع زوجته ۰۰ ریسا كان أعز مكان 


۳:۶ 


تستطيع الزوجة أن تخفى فيه سرها » هو دبلة زواجها ٠‏ 

واحتاخ:ليلى: الحساس- ارف بالثقة فى فا ج اها وید 
۰ انها ذکية ۰۰ انها تستطیم ان تفعل ما ترید ۰۰ وتلفتت حولها 
توزع ابتسامتها على كل الحاضرین » وتستمم الى ضحکاتهم التی 
ارتفعت عندما قبلها عصام ۰۰ وشدت ظهرها فى جلستها . ومدت 
يدها تلمس طرحة الزفاف التی ترف حول وجهها کجناح ملاك 2 
اھا كزين أن تطفتن الى" اها لا ذالث عروشة. ++ انت علا 
نبيلة قائلة : مش تقومى بقى علشان تروحوا مينا هاوس ؟ ۰۰ 
الساعة بقت تسعة ؟ ۰۰ 

وقالت ليلى فى برود : لسه بذری ۰۰ 

وقام عبد السلام واقفا » وتقدم الى لیلی والتقط يدها ورفعها 
الى شفتیه قائلا : مبروك يا عروسة ۰۰ عقبال البکاری ۰۰ 

وابتسعت له ليلى .اول هرد تيتس له حت قلبها وو قات 

انت نازل يا عمى ؟ ٠٠0!‏ 
كان لازم كلنا ننزل من زمان » وتسيبك لعريسك ۰ 

وصاح الخال : رايح فين يا عبد السلام ۰۰ ما تقعد يا أخى ٠‏ 

وقال عبد السلام ضاخکا : كفاية كده ۰۰ انا من رأيى كلنا ننزل 
ونسيب العروسة للعريس 

ونظر اليه الخال كانه يحسده على حريته . ثم تلفت حواليه 
كانه يسال بقية الدعوین رایهم ٠٠‏ ولكنه عاد يقول وهو یضحك 
ضحكة مفتعلة : خلينا قاعدين ٠٠‏ العروسة والعريس قدامهم ایام 
كتير ۰۰ بكره يزهقوا من بعض ۰۰ . 

والتفت الى زوجته واستطرد قائلا : زى احنا ما زهقنا ٠٠‏ 

واطلق قيقهة عالية , اهتز لها کرشنه ۰۰ 

وأحنت زوجته راسها ۰ ثم التفتت الى جارتها تحدثها کانها لم 


fo: 


تسمع ما قاله زوجها ٠٠‏ وردت عليه ام عصام كانها تدافع عن .کل 
الزوجات : 

ما لكش حق يا عزت بيه ۰۰ دی أنجى هانم عمل ما حد يزهق 
منها ایدا ٠٠‏ انما الرجالة كلهم كده 6+ 

ومد عصام يده ووضعها فوق ید لیلی » وقال فى صت خفیض 
کانه یتنهد : 

- انا عمری ما حازهق من عروستی ۰۰ ولا بعد ملیون سنة ۰ 

وابتسمت له لیلی ابتسامة صامتة .۰۰ 

وظل عبد السلام واقفا برهة یتلفت حوالیه ۰۰ ثم أخذ يصافح 
الحاضرين واحدا واحدا ٠٠‏ ثم خرج وعزت یصیح وراءه 

- استنانی فى سمیرامیس ۰ حاحصلك ! ٠۰‏ 

وقام والد عصام . وقال وهو یلتفت الى زوجته : 

ب باللا بینا اهنا کمان ۰۰۰ 

وقالت زوجته کانها ذعرت : 

- احنا مش حانوصل عصام وعروسته لغاية مينا هاوس ؟ ٠!‏ 

وقال الاب وهو یلوی شفتیه سخطا : 

ب يا شيخة ۰۰ سیبیهم یتهنوا ببعض ۰۰ 

وقالت الحماة وهی تبتسم ابتسامة صفراء : 

ما هو ما یصحش ننزل قبل ما اشوف العروسة وهی نازلة 
۰ اقعد يس شوية ۰۰ ۱ 

وقالت عنایات هانم فى ضعف : ما ادحنا قاعدین يا جماعة ٠‏ 

وقالت الحماة کانها لم تسمعها : . ش 

- اعمل حسابك يا عصام ۰۰ بكره الصبح حا نیجی كلنا نفطر 
معاکم فى مینا هاوس ۰۰ ۱ 

وهمست نبيلة فى آذن لیلی : قومی بقی يا لیلی ۰۰ انتم 
اتأخرتم قوی ۰۰ ۱ 1 


۳:۹ 


وقامت ليلى ٠١‏ وثوب ® مفرود على قوامها ٠١٠‏ وطرحتها 
البیضاء تزغرد خلف رآسها ` ويريق الاس يحيط بوجهها 9۳۹ 
وسارت فى نقة ٠‏ وهی تنحنى فى کل خطوة لقساری اثوبها قوق 
ده ل ی وت ٠٠‏ تتباهى بها ٠‏ 
السماعة بلا تردد و ی الرقم : 

_ أما أكلم عيشة ۰۰ أصلى باتفاءل بيها ٠٠‏ الحقيقة كان لازم 
تعزمها ۰۰ 

وأدارت رقم معهد الموسيقى الشرقى ٠‏ 

ثم التفتت الى أختها ورنات جرس التليفون تتوالى فى أذنها 
وقالت : وحياتك يا بلبل ٠‏ تطلعی علبة البيجو من الدولاب ۰۰ 
أحسن أنسى آخدها معايا ٠٠‏ 

ونظرت الیها نبيلة نظرات تنضح بالشك . ثم سبقتها الى غرفة 
امهنا ٠٠١‏ ۱ 

وهمست لیلی فى سماعة التلیفون » وضجيج الدعوین یأتی 
من البهو لیفطی همساتها : الاستاد فتحی من فضلك ۰ 

وغاب المتحدث' ۰۰ ووقفت تنظر الى ثوبها ۰۰ ثوب العرس ٠‏ 
ایتسامه باردة ۰۰ ثم سمعت صوت فتحی . وقالت بسرعة دون أن 
تنتبه الى شهقته : روح اسهر الليلة فى مینا هاوس ۰۰ 

. وقال فتحی فى صوت مبهور : لیلی ۰۰ انتی.۰" 

وقاطعته قائلة فى همس : 

- اسمع ٠٠‏ وبكره الصبح خليك جنب التليفون ٠٠‏ يمكن أقدر 
أكلمك ٠٠‏ 
وعادت اخت عصام تمر بها وتنظر اليها ۰۰ فرفعت ليلى صوتها 


۰ 


۳:۷ 


قائلة : بای بای بقى يا عيشة ۰۰ أصلى رايحة مينا هاوس دلوقت 


عقبال عندك ٠‏ 
اخت عصام ٠٠‏ 


ووقفت برهة ٠٠‏ 

أحست کان شيئًا ثقيلا قد سقط على كتفيها ٠٠‏ أحست کانها 
اندفعت أكثر من اللازم وراء غرورها وثقتها بنفسها ۰۰ لاذا 
, خادفت فتهی 4 ۰۰ وفی ية زفافها ۰۰:6 ما هذا الجتون ناذا 
لم تقاوم كما وعدت نقسها ؟ ۰۰ ناذا تربط مستقبلها بماضیها منة 
اللحظة افولی.* + اذا ۶ كاذل 5 ++ وکن في ها عم 
شیء تبرر به اندفاعها ۰۰ ولم تجد الا أن تسخط على زواجها ٠‏ 
وعلی قدرها ۰۰ وزالت فرحتها بنفسها ۰۰ ونسیت ثوبها وطرجتها 
۰ وهزت کتفیها کانھا تتحدی ۰۰ کانها لا یهمها شیء ۰۰ لا یهمها 
أن یکون ثوبها جمیلا , ولا يهمها أن تکون طرحتها فوق رآسها ٠‏ 
وسارت تدق الارض بقدمیها کانها تهدم شيئًا جمیلا خطر لها ۰۰ 
ودخلت غرفة آمها ۰۰ ووققت امام الرآة دون أن تلتفت الى آختها 
٠٠‏ ونظرت الى نفسها طویلا ۰۰ وخیل الیها انها فعلا ليست انيقة 
۰ فالخصر كان يجب أن یضیق اکثر ۰۰ و ۰۰ ومدت يدها الى 
طرحتها , فصرخت فیها آختها : 

- اوعی تشیلی الطرحة ۰۰ خلیکی بیها لفاية ما تروحی 

اللوکاندة ٠‏ وتبقی تشیلیها هناك ۰۰ 

وقالت ليلى فى زهق : متهيا لی انها مش مظبوطة على ری 

وقالت نبيلة : لا ۰۰ مظبوطة ۰۰ خليها زى ما هی ٠‏ 

واقتربت منها آختها واخنت تساوی لها ثوبها . وتقرد اجنح 
طرحتها خلف راسها ۰۰ ولیلی تنظر الى المرآة بعينين شاهمتین ٠١‏ 
وخیل الیها أن فتحی يطل علیها من الراة ٠‏ "وایتسمت ابتساما 


YEA 


ضعيفة ۰۰ وشدت ظهرها واعتدلت فى وقفتها ۰ کانها تعرض کل 
قطعة منها على فتحی ۰۰ تری ماذا سیکون شعور فتحی عندما 
يراها فى ثوب عرسها ؟ ۰۰ سیتالم ۰۰ ريما ندم لانه لم یحاول أن 
یتزوجها ؟ ۰۰ ريما بکی من الفیظ ؟ ۰۰ ريما جن وهجم علیها 
وخطفها من عریسها ۰۰ وهی تریده أن يغتاظ › وان یتالم » وان 
يندم » وآن دجن ۰۰ ترید أن تبهره ۰۰ وأقبلت من جدید تبرز جمالها 
وشدت: کتفی: الثرب التكقسف هن مساحة اكبن من مت ها +2 
وأعادت صبغ شفتيها بالاحمر ۰۰ ومرت بقلم الكحل حول عینیها ٠‏ 

انها جميلة مرة أخرى ۰۰ اجمل مما كانت ۰۰ 

وهمت أن تخرج من الغرفة »> وصاحت وراءها نبيلة : 

- استنی ۰۰.خدی حطی كمان شوية بارفان ۰۰ 

وسکبت قطرتین من عطر « اربیج » فوق اصبعها » ومرت به 
خلف آذنیها ۰۰ ونظرت الیها نبيلة کانها تبحث عن شىء فى وجهه 
۰ ثم قالت لها فى صوت ثابت : لیلی ۰۰ خلیکی عاقلة ۰۰ 

وابتسمت لیلی بلا مبالاة وقالت : آنا طول عمری عاقلة ۰۰ 

وامتلات عینا نبيلة بالحنان » واقتربت من اختها . واحتضنتها 
فى رفق حتی لا تفسد ثوبها , ثم قبلتها فوق خدها قبلة ناعسة 
وقالت وهی تبتسم : 

- انا عارفة انك طول عمرك عاقلة ۰۰ بس عایزاکی تکونی 
اعقل کمان وکمان ۰ 

وابتسمت لیلی ابتسامة خافتة وقالت : ماتخافیش 

ثم اندفعت خارج الغرفة کانها لم تعد تستطیم أن تواجه اختها 
اکثر من ذلك ۰۰ ونبيلة وراء‌ها تحمل لها علبة كبيرة من القطيفة 
الحمراء ۰۰ علبة الجوهرات ٠‏ 

ودخلت الى الجميع ۰۰ وتطلعوا الیها فى شهقة ۰۰ 


۳۶:۹ 


ولم تلتفت الی عصام ۰۰ اتجهت نباشرة الی امها ۰۰ وانحنت 
علیها تقبلها , تلصق خدها بخدها , كانها لا ترید أن تفتری عنها ٠‏ 

وصاحت الحماة : انتم نازلین بقی ؟ ۰۰ 

وقال عصام. : آیوه یا ماما ٠‏ 

وهمست الأم فى صوت تخنقه الدموع : 

- مپروك يا حبیبتی ۰۰ خدی بالك من نقسك ٠‏ 

وطافت لیلی بالدعوین تصافحهم . وتمنحهم خدها لیقبلوها ٠‏ 
وقبلتها حماتها قبلة صارخة ذات صوت عال ۰۰ کانها طرقعة 
مسدس صفیر ۰۰ والکل وقوف ۰۰ والبنات قد قطعن آوراق الورد. 
واخذن ينثرنها فوق العريس والعروس التجهین الى الباب ٠‏ 
وعلی وجه عصام تعبیر آبله , وابتسامة لزجة ۰۰ وأحمد واقف 
فى رکن بعید ینظر کانه لا يستطيع أن يحدد موقفه ولا أن يحدد 
عواطفه ۰۰ انه حائر لا يدرى هل يستسلم للفرح أم يستسلم 
لغيظه من عصام وكراهيته له ؟ ۰۰ ثم خطا خطوة تلقائية نحى . 
أخته وأمسك بها من كتفيها » وضمها الى صدره فى عنف . دون أن 
يراعى عدم افساد ثوبها . وقال فى صوت حزين : 
مبروك يا ليلى ۰۰ الف مبروك ۰۰ حاتوحشینی ۰ 

ثم التفت الى عصام وقال فى حدة : خد بالك منها ۰۰ 

ثم صافحه . وتعمد آن یضفط على یده فى حرراة » کانه یداری 

وفیقی تسیر بجانب اختها صامتة ۰۰ 

ونبيلة تنظر فى لهفة ۰ کانها تخاف شیثا ٠٠‏ 

واوراق الورد تتناثر فوق العروسین ٠‏ ' 

وبين شفتی لیلی ابتسامة واقفة . کانها جزء من زینتها ۰۰ 

وسم خت العماه و الفرو يدان شین الات 

ت عصام ۰۰ تیال ابوسك کیان یا حيسي ۰- 


۳۰۰ و5 


وتعلقت فى عنقه . وانهالت عليه تقبیلا ۰۰ کانها لاحظت ؟ن 
احدا لم یقبله » فارادت أن تعوضه بقبلاتها ۰۰ وعصام یحاول ان 
یتخلص من ذراعبها اللتفتین حول عنقه . وهو یبتسم ابتسامة 


وخطا العروسان خارج الباب ۰۰ 

واوراق الورد تتناثر فوقهما ۰۰ 

وصرخت نبیلة وراء‌هما : 

عصام ۰۰ عصام ۰ خد علبة البیجو ۰۰ كنت حاتنساها ٠‏ 

وأخذ عصام منها العلية الحمراء ٠٠‏ 

واختفی العروسان ۰۰ 
واجهشت بالیکاء ۰۰ 

ورات فیفی مها تیکی ٠‏ فجلست بجانبها وقالت فى صوت 
متقطع : جری ايه يا ماما '' وده وقت عياط ۰۰ و ۰۰ 

_ ووقفت نبيلة ترقب اما واختها تیان ۰۰ فانزلقت دموعها ۰ 
تس ل Sa OT‏ 
كده ! ٠٠١‏ 

وقالت عنايات وهی ترفع راسها وتبتسم من خلال دموعها : 

- بنتى ۰۰ با زينب هانم ۰۰ حاتوحشنى ۰۰ دی عمرها ما 
غابت عنی ليلة ۰۰ ! 

وقالت زینب هانم : یعنی انا عصام اللی مش حا یوحشنی ۰۰ 
انت اللی بتمیطی من الفرحة ۰۰ ! 

وتلفت احمد حوالیه 9:۶ انه لا یزال حائرا مع نفسه ومع 


۲۱۰ 


عواطفه ۰۰ وهو يحس بفوضى کبيرة حوله » وفوضى كبيرة داخل 
نفسه ۰۰ كأن عمودا من أعمدة البیت قد انهار » وعمودا آخر انهار 
فى نفسه ۰۰ وهو تعب ۰۰ تعب من نفسه ۰۰ وتعب من کل ما حوله 
۰ وفجاة» ودون آن یلتفت الی اهد »او یضافع احدا ** انذفع 
خارج البیت ۰۰ کانه يهرب °" 

والام تبکی ۰ ۰ 

وفیفی ونبيلة تبکیان ` 

وقاد عصام سیارته فى طریق الهرم وبجانبه لیلی ۰۰ فى ثوب 
عرسها وطرحتها فوق رآسها ۰۰ جالسة فى نهاية القعد ملتصقة 
پنافذة السیارة ۰۰ تنظر آمامپا ۰۰ وتلتفت حينا الى الطریق 
فتصطدم بعیون تنظر الیها فى بهرة ۰۰ وتعود تنظر الى الامام ٠‏ 
وعقلها سارح فى فتحی ۰۰ هل هو الآن فى مینا هاوس جالس فى 
اتعظارها > انتظارها هن و عرسي :۰3:5 

وعصام یتحدث کثیرا ۰۰ يعيد رواية ما حدث فى الحفل ۰۰ 
ویضحك على النکت الساذجة التی ترددت خلاله ۰۰ شم يتحدث ' 
عن رحلتهما فى آوربا . وعن الاماکن التی سیزورانها ۰۰ ثم مد 
يده : والتقط يد لیلی » وضفط علیها . وقال وهو ینظر الیها : 

- انا الليلة اسعد انسان فى العالم ٠٠‏ . 

وقالت لیلی وهی تبتسم له ابتسامة مرسومة : 

منت کی قرا ماه 

وترکت له يدها يضغط علیها . ویقود السيارة بيده الاخری ۰۰ 
ثم قال وهو یحاول أن يشدها اليه : تعالی جنبی يا لیلی ۰۰ 

وقالت دون أن تتحرك من مکانها : 

- القستان نا عضام :۰۰ اح يكس ** واا لسه اهن »+ 

وابتسم عصام ابتسامة واثقة ۰ كأن کل ما یحتاج اليه . هو 
الصبر ۰۰ وعاد یتحدث ۰۰ یتحدث کثیرا ۰۰ ولیلی سارحة بخیالها 


YoY 


وراء فتحی ۰۰ هل هو الآن فى انتظارها ؟ ۰۰ انتظارها هی 
وعريسه + 
ووصلا الى مینا هاوس 
وانحنى الخدم وموظفى الفندق آمام روعة الجمال ۰۰ وجلال 
العروس ۰۰ وسارت لیلی بجانب عصام فى خطوات ثابتة » كالملكة 
وياورها بجانبها ۰۰ وثوب العرس فى بياض الطهر ۰۰ وطرحتها 
تزغرد فوق رأسها ١‏ 
فضا الى لام الى اش لهي + 
غرفتان :.غرفة للنوم » بها سريران . وحمام . وغرفة للصالون 
۰ وكانت حقائبهما قد وصلت منذ الصباح . وكانت فيفى » وام 
عام ف امتا ي في الاح و تنا العروسين حكن ار فات: ۰۰ 
ودخلت ليلى بخطوات ثابتة 
كأن ليس هناك شىء تخافه أو ترهبه ٠٠‏ 
وسقطت عيناها على السرير ٠٠‏ وقد القى فوقه قميص نومها 
قمیص من الساتان الأبيض كشعاع من النور ۰۰ ويجانبه بيجامة 
عصام ۰۰ حمراء اون الدع .إطوزت: يوط عق جبره: 
و 
کانها لم تحس بليلة زفافها الا الآن ۰۰ 
وسرت رعدة خفيفة فى قلبها . قاومتها بابتسامة لا معنى لها ٠‏ 
ووضع عصام علبة المجوهرات من يده ۰ ثم اقترب منها ٠‏ 
ووقف قبالتها ينظر الدها بعينين ظمانتین كانه يشرب من جمالها ۰ 
ثم مد ذراعیه ۰۰ واحاطها بهما » وضمها. اليه ۰۰ وصاحت لیلی 
وهی تدفعه عنها فى رفق : 
- عصام ۰۰ شعرى ۰۰ اوعى تلخبط شعرى 3 


جهپا ۰۰ یقبلها ۰۰ ویقبلها ۰۰ وهی تحاول أن تدفعه ۰۰ وان 


Yey 


تهرب من شفتيه ۰ ولكن شفتبه لحقتا بشفتيها ء واطبق عليهما ٠‏ 
واستسلمت برهة ٠٠‏ أسلمته شفتيه باردتدن 0 هربت منهما الحياة 

ثم أحست بانفاسها تضيق ۰۰ ورائحة أنفاسه غريبة ۰۰ غريبة 
۰ كرائحة الزحام فى الاوتونیس ۰۰ انها تكاد تختنق ۰۰ ودفعته 
عنها . فى قلیل من العنف ۰۰ وقالت وهی تهرب من بين ذراعیه 
وتبتسم ابتسامة سخیفه : 

- کویس کده ۰۰ آدی انت لخیطت لی الروج ٩‏ ۰۰ 

وال جام واتفانيه مجيورة: ما أبعي تسيل هت 

قالت وهی تبتعد عنه وها الى الراة الشتة فی الدولاب : 


خلیت عاقل ٠‏ 
د معي یت ی ي الات و ای في ان 


۳ مش أحسن والنیی ؟ 9 

قالت : اخص عليك يا عصام ايقن نكن کف بای 
فرح ۰ ٠‏ کمان مش عايزنى أسمع شوية مزيكة ۰ وأحس دالاس 
حوالی و SS‏ 

وسكت عصام , ونظر الیها وفی عینیه حب لا يطدق الانتظار ۰ 
ثم اقترب منها » ووقف خلف ظهرها وهی تنظر فى الراة . وقال : 

انا کان نفسی اعمل لك فرح ما حدش شاف زیه ۰۰ انا فرحتر 


اللى فى الدنیا ۰ 
وسکتت ۰ وظلت تنظر الى وجهها فى الراة نک 
وعد دنه ال اعلا رانتها- » ؤقال: تحبی اشیل لك الطرحة ؟ 


وابتعدت عن يديه بسرعة » وقالت : 

لا ۰۰ كفباية اللى: عملته فى شعرى لغاية دلوقت ٠‏ 

ثم اشارت الى الباب ٠‏ وقالت وهی تبتسم ابتسامة كبيرة » 
کانها تدلله : 1 


of 


بوتوي کت قرع مها ولوقت سین ات 
وتستنی فى الصالون لفاية ما اخلص توالیت ٠‏ 

ووقف عصام مترددا وهو فرح بابتسامتها ۰۰ وعادت تقول 

- علشان خاظری با عصام + اصللة طول ما اكت واقف عفن 
مش حا اعرف اعمل حاجة ! ؟ ٠‏ 

وقال عصام وهو يتجه الى ش 

- دقيقتين بس ۰۰ مش حا اقدر أستنى آکتر من دقيقتين ۰۰ 

وقالت وهی تدفعه نحو الباب : لا ۰۰ دقيقة ونص, ٠‏ 

مز عن RF‏ 

واغلقت لیلی الباب. وراءه بالفتاح ۰۰ كم همت آن نتجه دة 
الى ار 2 ولکتها ا نوا علی وف أن 
یغمی علیها ۰۰ والقت تفسها علی مقعد موضوع بجانبا السوپر 
وغاضت ابتسامتها ۰۰ وتکسرت نظراتها ۰۰ ثم اسندت ظهرها 
.الى القند ربخ ساقیها 9 . کاتها تبحث عن الراحة 
٠٠‏ وطرحتها لا تزال فوق راسها ٠‏ 

ولم تلبث قليلا حتى قامت ۰۰ واتجهت الى المرآة ۰۰ ومدت 
يديها خلف رأسها . ونزعت طرحتها ٠٠‏ احست کانها نزعت قناع 
كانت تضعه على وجهها ۰ واألقت بالطرحة على القعد ۰۰ وبدات 
شط شعرها :»شاوی معيلاك وتك متا شك 
وفردت ثوبها ۰۰ ونظرت الى نفسها فى المرآة ۰۰ وابتسمت ۰ 
ابتسامة مسكينة ۰۰ کانها تشفق على نفسها ٠‏ 

والقت نظره اخيرة .على" طرعفها اللقاة على القن > كزهرة 
بیضاء ذابلة » ثم فتحت باب الفرفة . وخرجت الى عصام 2 وهی 
تقول کانها تقطع عليه ای محاولة : ننزل بقی ؟ ! ۰۰ 

ونظر الیها عصام نظرة اختلطت فیها الرغبة التعجلة بالحب 


Yoo 


بالصدر . بيهرة الجمال ٠‏ وبالاستسلام » وقال : زى ما يعجيك ۰ 

وابتسم ابتسامة کبيرة » ووضع ذراعه فى ذراعها ۰ وخرجا 
من الفرفة ۰ وهو يبدو كالديك النفوش التعاجب بنفسه . التعاجب 
بالتحفة الفالیة التی یعلقها فى ذراعه ٠٠‏ 

ودخلا الى اللهی اللیلی بالفندق ۰۰۰ وتطلمت الفیون الیهما ++ 
انها عروسة حتی لو لم تكن الطرحة قوق .رآسها ۰۰-وسارت تشق 
زحام العیون دون أن تتلفت حولها ۰۰ وجلست الى مائدة اعدت 
لهما فى ركن منزو ۰۰ وجلس عصام بجانبها ۰۰ قرييا جدا منها ٠‏ 
کنفه ملتصق بکتفها ۰۰ 

وابتسمت لعصام ابتسامة كبيرة . وددات تتحدث اليه ۰۰ 
حديثا سخرفا ۰۰ هی نفسها تشعر أنه حديث سخيف ۰۰ ولكنها 
تحاول أن ترضيه ٠٠‏ تحاول أن تقنعه دأنها مهتمة يه ۰۰ بينما 
خيالها كله يبحث عن فتحى ٠‏ 

وفتح الجرسون زجاجة شمبانيا ۰۰ وسكب الذهب المذاب فى 
كاسيهما ورفع عصام کاسه . وهو يقول : فى صحتنا ٠‏ 

وقالك لن وش متك ن سای 2 

ارفك ابا نارةة "على كفت عل وال 

ف شا ناما 8+ قن م رف م كل الاي 

وقربت شفتیها من الكاس بلا تردد ٠٠‏ لم تكن قد ذاقت 
الشمبانیا من قبل » ولكنها كانت تسمع عنها کشیء موجود ۰۰ شىء 
انان 7۶ شو .هی مات الكفلات ولال 'الزفاق 9 کوت 
العرس . وكالبودرة والاحمر ۰ وکالوسیقی ۰۰ كانت تسمع عنها 
الى حد انها لا تعتبرها شینا غریبا علیها ۰۰ فقربت شفتیها من 
الکاس فى ثقة ۰۰ وقیل أن تذوقها . رفعت عینیها ونظرت حولها . 
نظرات مسروقة . تبحث عن فتحی ۰۰ ولم تره فى اللفتة الاولی ۰۰ 
وادارت عینیها مرة ثانية ۰۰.وراته ۰۰ انه جالس على مائدة قريبة 


2 


منها ۰۰ ينظر اليها بعينين واسعتين يشع منهما بريق شاذ 
بريق القلق ۰۰ الحيرة ۰۰ العذاب ۰۰ وأرخت عينيها عنه بسرعة 
۰ ورشفت كأسها كأنها تحاول أن تخفى فيه وجهها ۰۰ وسرت 
الشمبانیا على لسانها .۰۰ ان طعمها مر » لاذع » قوار ۰۰ وایعدت 
الکاس عن شفتیها ۰۰ وانتابتها نوبة خفيفة من السعال ۰۰ وضحله 
عصام ۰۰ ولم ترد ضحکته ۰۰ کتمت سعالها بسرعة , ونظرت اليه 
فى عتاب کانها تلومه لانه يحاول أن یعتبرها فتاة صغيرة لا تجتمل 
الشمبانیا ۰ ٠وعادت‏ تنظر الى فتحی ۰۰ انها تستطیع أن تراه 
دون أن تدیر رآسها ۰۰ انه آمامها ۰۰ خلف ظهر عصام ۰۰ وهو 
لا یزال ینظر الیها وشعاع القلق النطلق من عینیه يشق صدرها ۰۰ 
وخیل الیها أنه یبتسم لها ۰۰ ابتسامة صغيرة ۰۰ ولم ترد ابتسامته 
۰ رفعت کاسها وشربت ۰۰ ومالت على عضام تحادثه . وهو 
يصب لها کاسها الثانی ۰۰ وتعمدت أن تبقی فترة طويلة لا تنظر 
الى فتحی ۰ حتی لا تثیر انتباه عصام ۰۰ ثم نظرت اليه ۰۰ انه 
یشرب کاأسا من الویسکی ۰۰ وبجانبه صدیقه حنفی عازف الکمان 
۰ وارخت عینیها . وادارت وجهها الى عصام ۰۰ لو كانت جالسة 
الآن مع فتحی وصدیقه لکانت تتحدث الآن عن الوسیقی ۰۰ عن 
الفن ۰۰ عن دنیا مليئة بالحياة ۰۰ دنیا مثيرة لا تهدا » تنبض بکل 
عواطف الانسان ۰۰ ولکنها جالسة مع عصام لا تجد شیثا تقوله ۰ 
ولا تجد شيئًا تسمعه الا کلاما سخیفا معادا ۰۰ انها جالسية فى 
دنيا ميتة تنتصب فیها تقالید ونظم » وأرقام کانها شواهد القبور ۰۰ 
کل شیء هنا مرسوم ۰۰ حتی کژوس الشمبانیا لا معنی لها الا آنها 
شىء مرسوم فى لوحة تمثل ليلة الزفاف ۰۰ 

ورفعت کاسها الثالثة ۰۰ انها لا تشعر بثیء الا أن معدتها 
بدات تزدحم بالفاز الفوار وتولها ۰۰ انها لا تحس انها تسکر آو 
تنتشی ۰۰ وعصام ینظر الیها كانه زرجوها أن تسکر وأن تنتشی ۰۰ 


۳2۷ 


ولکتها لا تستطیم ۰۰ ان راسها لا یتاثر ۰۰ وحانت متها التفاتة الى 
ا جر وراك اتشهای شيم ا هن شمه اک ماهر هی 
الویسکی ۰۰ انه یشرب کثیرا ۰۰ يا ليته یسکر حتی یستریح من 
العذاب الذی يعانيه ٠٠‏ ولکنه يشرب کثیرا ۰۰ انه يضحك بصوت 
غال +٠‏ ضحكات تخترق أذنيها كأنها صوت طلقات الرصاص ٠‏ 
ضحكات تقتلها ۰۰ وهو يميل على صديقه ويحادثه طويلا ۰۰ ترى 
عم يحادثه ؟ ٠٠‏ هل يحادثه عنها ؟ ۰۰ هل يروى له قصتهما ؟ ٠٠‏ 
ولاحظ عصام آن لیلی تنظر فى اتجاه معین + فالتفت خلفه ۰۰ 
پورآی فتحی ۰۰ واصطدمت عیونهما ۰۰ وأرخى فتحی عینیه بسرعة 
۰ وأدار عصام راسه الى لیلی بنفس السرعة ۰۰ وقال لها وهو 
ییتسم ابتسامة مرة : انتی تعرفی فتحی ؟ ٠‏ 
قالت وهی تحاول أن تبدو کانها لا تبالی : 
ارف ا :اسلو سكين معان كن تف الا :> 
ومراته بتزورنا كتير ۰۰ وكان زمان وانا صغيرة بيدينى دروس 
فى البیانو ۰ 
الفا افا كل ذلك ی کا كرية ان لا عليه ال 
وال آ خر 2 وریب فى «الوقت ففف ان تهدىء عن شكركة + 
وقال عصام ووجهه يتقلص بالحقد ٠‏ وابتسامة مائعة تتدلى من 
تعرفى انه ملحن كويس ۰۰ بس حرامى ٠٠‏ اللحن اللى 
اسمه « بیتی » ده مسروق بالخرف من أوبرا لاترفیتا ۰۰ 
وقالت لیلی فى اهمال : صحیح ؟ ! ٠‏ 
وقال عصام كانه یطلعها على معلوماته فى الوسیقی : 
انا عشت اسك" اللعتین ٠:١‏ 
وسكتت ليلى . وتلهت برفع کاسها الى شفتيها ٠٠‏ وعاد عصام 
يقول : انما باين عليه مغرور قوی * * ! 


504 


قالت وهی تتنهد : فعلا ۰۰ 

قال : انتى عارفة أن سنه أكتر من أريعين سنة ۰۰ ؟ ! 

قالت ليل وهي تقبط علي اسان هتنا فير 

- انما مراته طيية خالص ٠٠‏ دى ماما بتحبها قوى ٠‏ 

وسكت عصام كانه اكتشف أنه يتكلم كلاما سخيقا » وجرع 
من كاسه , ثم مال على ليلى وهو يبتسم فى رقة » وقال كانه يعتذر 
عن حديثه : تحبی ترقصی ؟ ۰۰ 

وقامت لیلی واقفة دون أن تجیبه کانها تساعده على أن یغیر 
موضوع الحدیث ۰۰ وعندما وقفت آحست بثقل فى معدتها ۰۰ ثقل 
غاز الشمبانیا ۰۰ وأحست بجسمها كله ثقيلا ۰۰ ولکن رأسها لم 
یتاثر ۰۰ انها لم تسکر ۰۰ ولم تنتش ۰۰ وحاولت ألا تنظر الى 
فتحی وهی متجهة الى حلبة الرقص ۰۰ ولکنها نظرت اليه ٠‏ 
ومدت له شفتیها اللیئتین » کانها تقبله ۰۰ أو كأنها تنهاه عن أن 
يفرط فى الشراب ۰۰ لم یفهم فتحى ماذا تعنی بشفتیها اللتين 
' مدتهما له ۰۰ وظل بتبعها بعينيه الواسعتین القلقتین ۰۰ د ثم آدار 
راسه الى صديقه » وقال وهی يرفع کاسه : . 

- اشرب ۰۰ اشرب کمان ۰۰ احنا اللیلة بنحتفل بواحد عقتون ۰ 

وقال صدیقه ولسانه يترئح : مین ده ؟ ۰۰ 

وقال فتحی وهو یبتسم ابتسامة مترنحة : 

_ أنا ۰۰ انا دلوقت باتقتل ۰۰ لو ماکنتش حضرتك سکران 
كنت شفت السكينة اللی بتحز فى رقبتی ۰۰ كنت شفت الرصاصة 
اللی انفرزت فى قلبی ۰۰ انما انت سکران ۰۰ مش شايف ۰۰ وانا 
باتقتل ۰۰ ولازم اسکر علشان ما احسش انی باتقتل ۰۰ 

ومد حنقی يده الى عنق فتحی ۰ وهو یقول : 

ورینی کده يا اخویا ۰۰ آه ۰۰ ده صحیح ۰۰ ده انت مقتول 
صحیح ۰۰ جاسب الدم یقع على هدومك ۰۰ ! 


۳6۹ 


وعاد فتحى يسكب الويسكى فى جوفه ۰ وينظر الى حلقة . 
الرقص باحثا عن لیلی ۰۰ وسقطت عيناه على عصام ۰۰ غريبة ٠‏ 
انه لا یغار مته ۰۰ انه لا يستطيع أن يغار منه ۰۰ ليس من حقه آن 
يغار منه ۰۰ لو استطاع أن يغار منه فربما نفس عن عذابه 
واستراح ۰۰ ريما صرخ » أو ذهب اليه وضربه واسترد منه لیلی 
۰ ولکنه لا بستطیم أن یغار ۰۰ ان فى صدره احساسا آخر قير 
الغو ةحاتا ,كات یه له بحنن كان لی تنج 
أمامه » ورغم ذلك فلا يستطيع أن ينقذها ٠٠‏ دل لا يستطيع أن يلوم 
القاتل ۰۰ الكاين والجتمم وسخف الكياة + کل ذلك يمنعه. من ان 
ينقذ حبيبته أو يلوم قاتلها ٠٠‏ انهم يربطون ذراعيه خلف ظهره . 
ويمسكون به حتى لا ينطلق لانقاذ حبيبته التى تذبح آمامه ٠‏ 
بارپ ۰۰ کل هذا العذاب ۰۰ لاذا یحتمل ؟ ۰۰ ناذا لا پفر من امام 
الجريمة ؛ ۰۰ ناذا لا ینصرف من هنا 4 ۰۰ ولکنه لا یستطیم ۰۰ 

أ انه مربوط الى مقعده لا يستطيع أن یتحرك ۰۰ والجريمة ترتکب 

امامه ۰۰ ولکن ناذا استدعته.لیلی ليشهد متبنها ؟ ۰۰ ناذا ۰۰۰۶ 
انها قاسية ۰۰ انها أنانية ۰۰ انها ترید أن تعذبه ۰۰ ترید أن تقتله 
معها ۰۰ ولکن لا ۰۰ وابتسم فتحی ابتسامة ضعيفة ۰۰ ان لیلی 
معذورة ۰۰ انها تريده أن یکون پجانبها وجريمة القدر تنفذ فیها ۰۰ 
لعله يخفف عنها العذاپ ۰۰ انها کالحکوم عليه بالاعدام الذی 
یتمنی آخر امنية له ۰۰ لقد سالها القدر قبل أن یذبحها : نفسك فى 
ايه ؟ ٠٠‏ فقالت : نفسی اشوف حبيبى ! ۰۰ 1 

وهدا فتحى عندما مر به هذا الخاطر ۰۰ احس كانه واقف 
بجانب حبيبته فى محنتها ۰۰ ولكزه صديقه بكوعه . وقال ولسانه 
يتلوى : اشرب ۰۰ تعيش وتاخد غدرها ٠٠‏ ولا يهمك ۰۰ بكره 
تحب من جديد ۰۰ 


ورفع فتحى كاسه وشرب ۰۰ یارب ۰۰ لقد شرب كثيرا ٠٠‏ ان 


۳۹۰ 


و ی 
اح ات و ورور ام ی لاون ٠‏ اذا 
لا يثير فى نفسه الاحساس بالغرور ٠٠‏ ان العروس قحبه 2 وهی 
لا تستطيع أن تستغنى عنه حتى فى ليلة زفافها ٠٠‏ وهذا الزوج 
المفقل لا يساوى شيا ٠٠‏ انه ستار يخفى حيهما عن الناس ۰۰ 

وحاول فعلا أن بحس بالغرور وضحك ضحكة عالية مفتعلة ٠‏ 
وال لصديقة کته 4+ وتمادى اکن من ذلك + تور لى :نقد 
(صیحت امراة ۰۰ أصبحت كلها له ٠٠‏ سيستكمل متعته بها 
وشتاتن. اليه انا ۰۳ لاحت ما يزيد و + ولكن ا ٠‏ یه 
يتعذب ۰۰ انه لا يستطيع أن يحس بالفرور ۰۰ ان عذابه أقوى من 
ی 
كما هی ۰۰ یحبها فتاة ۰۰ ريحب حیرتهما ۰۰ ويحب حرمانهما ۰۰ 
ویحب ۰۰ عذایهما ۰۰ 

ولیلی ترقص ۰۰ وعصام یحاول أن یضمها اکثر الى صدره 
٠‏ ویزحف بکفه على ظهرها العاری ۰۰ وهی تحس برعدة تسری 
فى جسدها ۰۰ رعدة تقشعر لها ۰۰ ویده اللتصقة بظهرها کانها 
مبللة بالاء البارد ۰۰ کاأنها شىء لزج يسيل على لحمها ۰۰ و 
تعمد أن رفع براشها و قاري خساای سرا ایام ارقن 
که تیه كدها عن كدة و تمد وعيها عن انهاه :6 انفاسة 
القريية > تفاس لها :زاشحة: آلزخام.فی. الاتوینش:۸۵۰: وا عضایها 
تنتفض ۰۰ وصدرها یضیق ۰۰ وهو ینظر. الیها فى شبق ۰۰ وهی 
تعرف معنی نظراته مهما حاول أن بهنبها ۰۰ وتزداد رعدتها ۰۰ 
يا وف ما كل هذا العذاب ؟ ٠٠‏ ما كل هذا السخف ؟ ٠٠‏ وما 
جدوى کل هذه المقدمات لجريمة على وشك أن ترتكب ؟ ۰۰ لماذآ 
لا يرسلونها الى ظبيب . ليخدرها » ثم يصنعون بها ما يريدون ۰۰٩‏ 
ما دام من حقهم ما يصنعون ؟ ! ۰۰ 


١‏ 5 ب« 


وقال عصام وهو يحاول آن يضمها أكثر ` 

- اوعی تکونی سکرتی من الشمبانیا ؟ ٠‏ 

قالت وهی تبعد وجهها عنه : آبدا ۰۰ بس تعبانة شوية ۰۰ 

ومد عصام شفتیه یحاول أن یقبلها وهو یخطو بها ٠‏ فآبعدت 
راسها عته فى حركة عنيفة ٠‏ ثم ابتسمت له بسرعة » وقالت : 

عصنام ۰۰ ما تبقاش مجنون ۰۰ الناس حوالینا ۰۰ 

ثم توققت عن. الرقص ۰۰ وجذبته من يده ۰ وقالت : ٠‏ 

تمعال نقعد ۱.۰ تعبت ۰۰ 

وعصام ینظر الیها کانه حاثر من این یاکلها ۰۰ کانه ینتقی 
لنفسه قطعة من جسدها يبدا بها ۰۰ هل يبدا بشفتیها اللیئتین ؟ام 
یبدا بجیدها الشرع ؟ ۰۰ ام بکتفها الاملس ۰۰ و ۰۰ وهی تهرب 
من عینیه فى کأسها ۰۰ ثم تلتفت الى فتحی لفتات سريعة كانها 
تستغيث به » فلا تجد الا شعاع القلق ینطلق من عينيه . ویشنق 
عورف ۱ 
وعصام یشرب كاسا آخری ۰۰ وياكل عودا من الکرفس ٠٠‏ ثم 

قطعة من الخبز علیها قطعة من البطارخ الروسی ۰۰ وهی تنظر اليه 

وتحسب حرکاته ۰۰ کانها تنظر الى جزارها وهو يعد سکینه ۰۰ 
انه يعمل کل حركة بحساب ۰۰ وبدقة ۰۰ كانه ينفذ تعالیم مرسومة 
۰ كانه يقوم بعملية حسابية ۰۰ وهو یقترب من النتيجة ۰۰ انها 
تحس انه يقترب ۰۰ ولکن لماذا تنفر نفسها من عصام ؟ ۰۰ ناذا 
لا تقنم نفسها به ؟ ۰۰ أنه شاب ۰۰ وهو وسيم ۰ وهو مثقف ۰۰ 
وهى غنى ۰۰ وهو مهذب ۰۰ انها لا تستطيع ۰۰ رغم كل هذا 
لا تستطیم أن تقنم نفسها به ۰۰ ۱ 

وقال عصام وهی یلقی آخر قطرة من کاسه فى شفتیه : 

مش نقوم نطلع اودتنا بقی ٩‏ ۰۰ 


۳۹۲ 


ولم نستطع أن ترفض ۰۰ ليس من حقها أن ترفض ۰۰ ولكن 
لیس الآن ۰۰ لیس الآن ++ 

وقالت له وهی تبتسم کأنها ترجوه 

. استنی لا أسمع مقطوعة د انت وحدك » ۰۰ دی أحسن جتة 
پاحبها ٠‏ 

“وتململ عصام ثم نادی الجرسون ۰ وطلب منه أن يرجو 
الاورکسترا! عزف مقطوعة « انت وحدك » ۰۰ 

وارتفع اللحن ٠٠‏ 

لحن هادیء حزین ۰۰ وخفتت الاضواء ۰۰ ويد صوت مفنی 
الفرقة يرتفع ۰۰ صسوت ملییء ۰ حنون »2 فيه حشرجة ۰۰ كانه 
صوت ضحية تقدم نفسها قربانا للناس ٠‏ 

انت وحدك ٠‏ 

تستطیع أن تأخذ ی ۱ 

واحست ليلى بالدموع تتجمع فى عينيها ۰۰ انها ستبکی ۰۰ 
لا ٠٠‏ لا يحِبْ أن تبكى ۰۰ وقامت واقفة قبل أن تتم الأغذية 
وقالت دون أن تلتفت الى عصام : نقوم بقى يا عصام ٠١‏ 

وابتسم غصام ابتسامة كبيرة , وقام واقفا بسرعة ٠‏ 

وحاولت أن تلتفت الى فتحى ۰۰ ولكنها لم تستطع ۰۰ لم تقو 
على أن تلتفت اليه ۰۰ كانت فى لحظة ياس ۰۰ ولن يجديها أن 
تلتفت اليه ۰ 

وسارت وعصام خلفها ۰۰ وهی لا تشعر يجمالها ١‏ ولا 
بثوبها ۰۰ ولا بالناس الذین يتطلعون الیها ۰۰ انها بأئسة ۰۰ 
مهمومة ۰۰ كل ما تفکر فيه هو اللحظة القدمة عليها ۰۰ كيف 
تتصرف ؟ ۰۰ كيف تعامل هذا الزوج ؟ ۰۰ كيف تهرب ؟ ۰۰ . 

وراسها منکس الى الارض »> تنظر الى قدمیها ۰۰ وعصام 
يسير بجانبها , وذراعه ملفوفة حول خصرها ۰۰ 


۳۹۳ 


ووجدت نفسها فى حجرة النوم 
1 وأقبل دضمها ۰٠‏ ومد شفتيه ‏ يلا مقدمات د وقلها 
قوتي وجنتها ۰۰ ثم التقط شفتيها ۰۰ فجاة ۰۰ وفى ظما ٠‏ 

ی ۰ باردة ۰ حامدة ٠٠‏ عقلها يفكر ۰ 
كيف تدفعه عنها > ۰۰ ۱ 

وقالت رهی تتملص منه فى رفق : 

اتا تعبانة یا عصام ۰۰ الشمبانیا تعبتتی قوی ۰ 

0 وهو يدلوف بکفه على كتفيها' 5 و عیناه الظامنتان لا تکفان 

: دلوقت تستريحى 5 

0 وحاول أن يشد السوستة المعلقة فى ظهر ثويها » 
وقال : تحبى تقلمى ؟ 

قالت وهی تبتعد عنه : أنا ها أقلع لوحدی ۰ 

قال و شی يلدقها 3 طدب شك لك السوستة 5# 

ونظرت اليه كأنها دختبر مدى تصميمه , ثم أدارت له ظهرها 
صامدة . فشد سوسته التوب ۰ شم حاول أن بریح الضصوب عن 
کتفیها , ولکنها استدارت له بسرعة . وهی تضم ثوبها بکفیها 
حتی لا پنزلقی © وقالت : لا ۰۰ استنی ۰۰ 

شم خطفت قميص نومها من قوق السرير ¢ وخطفت معه الروب 
دی اهدر 4 ود لقت مسر عة الى التجمام ٤‏ وا غلقت الباب عذيها 5 
و عشتام خدشسم ايتسامة كبيرة 535 ایتسامه حقة 

ووقفت فى الحمام تلتقط انقاسها ۰۰ انها تهم بالیگاء ٠‏ 

0 يجب أن تیک سس الدكاء ن ینفعها 9 

او ماه لا يجب أن تخاف ۰ ن الخوف أيضا لن ينفعها 4 

يا رب ۰۰ لادا لم تكن تبکی أو تخاف وهی مع فتحی ؟ ۰۰ لهد 
كان یستطیع أن یفعل بها ما يريد دون أن تیکی أو تخاف ؟ ۰۰ 


Y٤ 


طعم شفتيه ۰۰ ورائحة أنفاسه ۰۰ ولمسات يديه ۰۰ ليس هناك 
رجل يستطيع أن يحل محل الآخر » حتى فى الخيال ۰۰ 

ویدات أعصابها تتقلص ٠‏ 

كل شىء فيها ينتفض ویتقبض ٠‏ 

وخلعت ثوبها ۰ وارتدت قميص النوم والروب دی شامبر > 
رضمت أطراف الروب جیدا حول جسدها كانها تحمیه ٠٠‏ كأنها 
تضن به على الرجل الذى تزوجته ۰۰ وازالت الاصباغ من على 
وجهها ۰۰ وبدا لونها باهتا ۰۰ آقرب الى اللون الاصفر ۰۰ 

ومعدتها تؤلها ۰۰ وهی ترید أن توّلها معدتها اکثر ۰۰ ترید 
أن تمرض ۰۰ أن تموت ۰۰ 

وغابت طویلا فى الحمام ٠‏ 

ودق عصام الباب مرة ومرتین وهی لا ترد عليه ۰۰ 

ووقفت آمامه صامتة کالشهيدة ۰۰ باهتة اللون ۰۰ ضعيفة +٠‏ 

وق راق فالا توق رهی ا ا کک ا 
الاعدام ۰۰ ثم أقبل عليها فى خطى بطيئّة ۰۰ وهى يبتسم ابتسامة 
يحاول أن تكون هادئة ۰۰ وأخذها بين ذراعيه ۰۰ وقالت وهی 
تتملص منه : أنا تعبانة يا عصام ۰۰ وحياتك تعيانة ۰۰ سیبنی 
الليلة انام ۰۰ ۱ 

ولكنه لم يطلقها من بين ذراعیه ۰۰ وسحبها معه الى السریر * 

وعادت تقول : تعبانه يا عصام ۰۰ تم ۰-۰۰۰ 

وكليف على کف + بووائمة شام من تدتما بح 
وكل شىء يتقلص فيها ۰۰ معدتها ٠٠‏ قلبها ٠٠٠كل‏ اعصابها ۰۰ 

وشدت شفتدها من شفتيه » وابتسامة مسكينة كانها دمعة كبيرة 
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قوق شفتيها . وقالت کانها تحاول أن تذكره : 
انك حا تسیبتی بکره وتساقر لوحدك ۰۰ لو كنت بتحبنی ۰۰ خلینی 
انام ۰۰ 

واپتعد عضام عنها » وقال وهو یحاول أن یسیطر على أعصابه: 

طیب نامی يا حبیبتی ۰۰ 

وانحنی فوقها بهدوء كانه یقبلها قبلة ما قبل النوم ۰۰ قبلة 
هادئة فوق جبينها ۰۰ ولکن قبلته ما لبثت أن ضجت من جدید 
وانزلقت الى شفتیها ۰۰ وعاد بریدها بعنف ۰۰ يا رب ۰۰ اننا لن 
ننتهی الليلة ۰۰ وکل ما فیها دتقلص ۰۰ ویبرد ۰۰ ویتخشب, ۰ 
أنه لن يأخذ آبدا ما يريد ۰۰ انه لا بستطر ٠٠‏ وهی لا تستطیع أن 
تعطیه ۰۰ 

وهی قرفانة ۰۰ قرفانة ۰۰ معدتها تنقلب ۰۰ 

تغعض عینیها حنی لا تراه ۰۰ وتکتم آنفاسها حتی لا تشم 
؟نقاسه ۰ وتصلب اعصابها حتی لا تحس بلمساته ۰۰ 

وهو لن يأخذ ما يريد ۰۰ انه لا يستطيع ۰۰ 

وهى قرفانة ٠٠‏ | 
ش علا علا عو 

وهدا عصام ۰۰ وهو يخور كالثور ۰۰ وأشارت له باصبعها . 
.وقالت کانها غاضية منه : 

تسمح بقى تسيبنى ۰ وتروح تنام على السرير الثانی ؟ هم 

وقال وفى غينيه نظرات متردد > كانه يعتذر لها . ويعدها بالا 
يعود الى العنف مرة ثانية : حاضر ۲ تحبی اطفی النور ؟ ۰۰ 

قالت وهى تدير ظهرها وتشد ملاءة السرير فوق وجهها : 

ا 
س ادوه 


۳۹۹ 


واغمضت عينيها ۰۰ وامتلاً خيالها فجاة بصورة فتحی ٠٠‏ 
وجرت دموع 'صامتة فوق خدیها ۰۰ 

ونحت نافذة العروسين e‏ 

شبح تائه , يرفع راسه الى النوافذ » ویغوص بقدمیسه فى 
الا 31 

! ٠١ ويتتهد‎ 


١ 


كان فتحى قد ظل يتتبع ليلى وعريسها وهما منصرقان الى 
غرفتهما , بعينين مجنونتين ۰۰ وفجاة احس أن ليلى قد ضاعت ‏ 
عدا ارسي ليو ع ا ل رت ی 
اليها ۰۰ واحس بقلبه ينشق ٠٠‏ سكين انغرز فيه ۰۰ ولم يعد الرجل 
الذى أخذها هو زوجها ٠٠‏ انه مجرد رجل آخر ۰۰ رجل أخذ منه 
حبيبته ۰۰ وأحس أنه يريد أن يصرخ ۰۰ أن يحطم ۰۰ أن يقتل ٠۰‏ 
یقتل ای انسان ۰: ۱ 

ورفع کاسه كانه یحاول أن یطفیء بها النار الندلعة فى صدره > 
ات الكاس عن شفتیه » والقی بها على الارض 
بعنفه ۰۰ حطمها ۰۰ والتفتت العیون اليه ۰۰ ومال عليه صديقه 
السكران » وقال : 1 1 

- اعقل أمال يا ابو الافتاح ۰۰ حرام ترمى النعمة على الارض ٠‏ 

ولكن فتحى لم يسمعه ۰۰ قام من على مقعده ۰ وسار خارجا 
فى خطى سريعة عصبية كانه فى طريقه الى جريمة قتل ٠٠‏ كانه 
يريد أن دلحق بليلى قبل أن يذبحها. عريسها ٠٠‏ والعيونتتيعه فى 


۳۹۷ 


کلم و اسار ۰ ولحق ب صديقه السكران , وامسك بذراع 
وهو يهتف به : على فين يا فتحى ؟ ۰۰ و ۰۰ . 

وضرب فتحى الذراع التى. تمسك به فى قوة . والتفت الى 
صديقه صارخا . والعينان الجنونتان تصرخان : 

ب سيبنى ۰۰ خليك هنا ۰۰ ما تجیش معايا ٠‏ 

ووقف الصديق مکانه ۰ وترك فتحی یشق طریقه بخطاه 
السريعة الواسعة ۰۰ وهز کتفیه فى استسلام . كانه یلم أنه 
مچنون * . 

وخرج فتحی من اللهی اللیلی ۰۰ وظل یطوف فى حديقة 
الفندق ۰۰ وهواء اللیل یضرب وجهه كان يد الله تحاول أن تفیقه من 
جنونه ۰۰ واحس أن جنونه يهدا فعلا ۰+ ویحل محله نوع من الالم 
۱ ۰ الم شدید ۰ ألم فى صدره ۰۰ والم فى معدته ۰۰ وعقله منمل. 
ملیء بدييب النمل ۰۰ وش فتاه منملتان متدلیتان ۰۰ وايخرة 
الخمر تتصاعد أمام عیثیه » ویری الدنیا من خلالها تهتز ۰۰ والالم 
پشتد ۰۰ انه يريد أن یبکی ۰۰ لقد ضاعت منه لیلی ۰۰ وهو يريد 
"ن براها ٠٠‏ لو رآها لبكى واستراح ۰۰ نظرة آخری یتزود بها 
منها قبل أن تذبح ۱ 

وثقلت خطواته ۰۰ انه يجر قدمیه جرا ۰۰ وسار فى طريقه 
يصعد منحدر الهرم الى الصحراء الواقعة خلف الفندق ۰۰ ورفم 
راسه الى نوافذ الفندق ولا يدرى لاذا اعتقد أن غرفة العروسین 
تقع فى هذه الناحية من الفندق ۰۰ وظل رافعا عینیه الى النوافت 
ریما اطلت عليه لیلی من احداها ۰۰ اية نافذة هی نافذة غرفة 
لیلی ۰۰ وخیل الیه آن لیلی تقف خلف کل نافذة مضاءة ۰۰ وخلف 
کل نافذة مطفاة ۰۰ تقف هی وعریسها ۰۰ وعریسها يأخذها بين 
ذراعیه ۰۰ ویقبلها ۰۰ ویخلم عنها الثوب ۰۰ ويتحسس جسدها 
بيديه ۰۰ وبداً بری بعین خیاله الخمور حبیبته عارية فى احضان 


۳۹۸ 


عریسها ۰۰ فى أحضان رجل آخر ۰۰ والسكين تذبح فى قلبه ٠‏ 
اوح ا و ب ا ا د e‏ 
تصرخ ۰۰ تصرخ مستنجدة به ۰۰ تصرخ تناديه لینقذها من الذبح 
۰ وأرهف آذنیه فعلا ۰۰ ولکنه لم يسمع صراخا ۰۰ لا بد انها 
راضية ۰۰ مستسلمة ۰۰ هذه الخائنة ۰۰ وهو یتعذب ۰۰ آنفاسه 
تضیق ۰۰ والخمر تقلب معدته ۰۰ ويريد أن ييكى ۰۰ وسقط على 
رکبتیه فوق الرمال » ورفع راسته الى السماء ۰۰ يا رب ۰۰ دعنی 
أبكى ۰۰ ولکن. الله یضن عليه بالدموع ۰۰ ان عذابه لا يريد أن 
يسيل , انه متجمم کقطع الجلید فى صدره » وفی راه ۰ وفی 
مایت ا رطفت وله كان حول تادا اتطفته اسا مق دار 
۰ واحس بكراهية عميقة للدنیا كلها ۰۰ ورقع رأسه الى توافذ 
الفندق ۰۰ انه يكرهها هی الاخری ۰۰ يكره ليلى ٠‏ وققز واقفا ‏ 
واخذ یجری فى طریقه الى النحدر » وقدماه تغوصان فى الرمال ٠‏ 
وترتبك خطواته. ویکاد یقم على وجهه ۰۰ ثم يعود یجری كانه 
يهرب ۰۰ من الدنیا ۰۰ يهرب من الكراهية ۰۰ پهرب من الحب ۰۰ 

| پهرب من الغيرة ۰۰ پهرب من نفسه ۰۰ 

وعاد الى الشارع ووضع نفسه فى سيارة أجرة 2 وصرخ فى 
الشائق : اطلم قوام با امنظى * 

وتحركت به السيارة ۰۰ وصفير حاد يملأ أذنيه ۰۰ صفير 
كازيز العاصفة ۰۰ كفحيح النار ۰۰ وهى يصرخ فى السائق : 
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والسيارة تجرى ٠‏ 

وهو لا يدرى سر عجلته ؟ ۰۰ لا يدرى لماذا يصرخ فى السائق 
أن يسرع ؟ ۰۰ ريما لأنه فقط يريد أن يتحرك بسرعة ؟ ۰۰ يريد أن 
يحس باحساس الهارب ۰۰ ولم يذهب الى بيته ٠‏ 

ذهب الى الشقة » التى عاش فيها حبه ٠٠‏ 


۳۹۹ 


كم الساعة ؟ ٠٠‏ لعلها الثانية صباحا ۰۰ الثالثة ۰۰ لا بدری ٩‏ 

ونزل من السيارة بسرعة » ونقد السائق أجره بسرعة ۰ ودخل 
العمارة بخطوات سريعة ٠٠‏ ووقف فى المصعد وهو يدق الارض 
بقدمه دقات سريعة ۰۰ سرعة لا هدف لها الا السرعة ۰۰ والصفير 
الحاد يملأ آذنیه ۰۰ كازيز النار ۰۰ كفحيح العاصفة ٠‏ 

وفتح باب الشقة بيد ترتعش من الانفعال ٠٠‏ ودخلها مندفعا 
كالزوبعة ۰۰ وخبط الباب وراءه فانغلق فى صوت يدوى كالصاعقة 
۰ وانحدف ناحية البيانى ۰۰ وعيناه مجنونتان ٠٠‏ وأبخرة 
الخمر تملا رأسه ويرى من خلالها أطيافا مهزوزة .۰۰ والصفير 
الحاد يملأ آذنیه ٠‏ 

ووضع أصابعه على البیانو ۰۰ وعزف ۰۰ 

أنغاما صارخة مجنونة کالصفیر الذی يملا أذنيه ۰۰ کانه 
يسكب هذا الصفیر انغاما ۰۰ كانه يحطم العذاب التجمد فى صدره 
وفی راسه ۰۰ كانه یترجم کراهیته وحقده وغيرته ۰۰ أنه یکره ۰۰ 
وهو يحقد ۰۰ وهی یغار ۰۰ 

وهو یعزف ۰۰ واستمر یعزف ٠٠‏ 

ثم بدا النفم يرق ۰۰ كانه آفرغ کل ما فيه من كراهية وحقد 
وغيرة ۰۰ وانحسرت عواطفه عن حبه ۰۰ عن ذکریاته ۰۰ عن 
انصنامة ليلى ++ ونظراتها الشادية ۰۶ وها الاس د 
وحبها المغلوب ۰۰ وعذابها ۰۰ وعذابه ٠‏ 

وهو یعزف ۰۰ واستمر یعزف ۰۰ 

وصخب اللحن مرة ثانية كانه تذکر ۰۰ كانه رای الرجل الذی: 
یذبح حبیبته ۰۰ رای الدم. ۰۰ واصطبغ اللحن بلون الدم ۰۰ بلون 
الصراخ ۰۰ بلون الجريمة ۰۰ بلون الجسد الباهت المزق ۰ 

وهی يعزف +٠‏ واستمر يعزفا ٠٠‏ 

وهو لا يدرى ھا کی ا هرک سك وم 


۳۷۰ 


نفسه ۰۰ أصابعه تقفز كالعصافير السمراء » وهو ينظر اليها 
كاتا الیش اصنابمة ۳۰ كانها شىء منفصل: عت »اترك بقوة 
لا يستطيع أن يسيطر عليها ٠٠‏ 

كم الساعة ؟ ! ٠‏ 

ناساس a‏ علي هه ملي عقن e‏ 
وهو تعب ۰۰ أصابعه تتثاقل فوق البیانو ۰۰ والأنغام تخرج من 
تحتها ضعيفة هزيلة کالانفاس المريضة ٠٠‏ وجفونه تثقل قوق 
عینیه ۰۰ وراسه یتوه كأنه وقع تحت تأثیر مخدر ۰ 

ونامت آصابعه فوق البیانو ۰۰ 

وشد نفسه من على مقعده » وقام ووقع فوق الاريكة » نام ۰۰ 
دون أن بحس أنه ينام ۰۰ کانه سقط مفشیا عليه ۰۰ ثم ٠‏ 

ار علو عاو 

ثم فتح عینیه كان يدا مست جفونه ٠‏ 

ورآها مامه ٠٠‏ ليلى ٠٠‏ 

فى ثوب رمادى كلون الفضة ۰۰ لا بد أنه يحلم ۰۰ 

وعاد واسقط جفنيه قوق عينيه ۰۰ ولكنه يسمع صوتها ٠‏ 
انها تناديه برفق : فتحى ۰۰ فتحى ۰۰ فتحی ۰۰ ويد رقيقة تهزه ۰ 
ورفع يده وهو لا يزال مغمض العینین » وتحسس اليد التى تهزه ۰ 
يريد أن يتاكد أنه لا يحلم ٠٠‏ 

وعثر على يدها ۰۰ احس بها فى يده ٠‏ 

أنه لا يحلم ٠+‏ ۱ 

وفتح عينيه ‏ وصرخ : ليلى ۰۰ 

ثم قفز واقفا واحتضنها الى صدره ٠٠‏ بقوة ۰۰ بقسوة ۰۰ 
يكل ها EE‏ هس ای تا ورن سک اهر موه انا 
فى احضانه ۰۰ شکرا +۰ شکرا با رب ۰ 

ثم تذکر ۰۰ تذکر انها تزوجت ۰ 


وى 


وأبعدها عن صدره » وأخذ ينظر اليها كانه ينتظر أن يرى 
e‏ ۰ 
* لیس فیهنا كع خف ۰+ عنناها ۰ وض‌فداها ۰ 
ا : وجیدها ۰۰ ورغم ذلك فهو يحس أن فیها شیئا تغیر 
٠‏ کانها كيرت ۰۰ كانها جاءت اليه من عالم آخر غير العالم الذى 
تعودت أن تجیء آليه منه ۰۰ 
والزوجات لهن ريح آخر ۰۰ لهن معنی آخر ۰۰ معنی یطوف 
حولهن ریرتسم على وجوههن ۰۰ وقد أصبح للیلی معنی آخر ٠‏ 
انه لا یزال بحبها ۰۰ ولکن بحس أن حبه بدا ينتقل الى عالم جدید 
۰ الى معنی جدید ۰۰ الى آحاسیس جديدة 
وشعره النحسر عن مقدمة راسه مهوش بت وعیناه مكدودتان 5 
وذقنه خشنة : قدرتی تیجی ازای ؟ ۰۰ 
قالت ووجهها ممتقم ۰ وبين شفتیها ابتسامة مسكينة : 
- سیبتهم كلهم فى مینا هاوس ونزلت آنا ونبيلة علشان آخد 
بقدة الفساتین بتاعتی من عند الخیاطة ۰۰ وفضلت أتحايل على . 
نبيلة لغاية ما سابتنی لوحدی ۰۰ وقعدت آدور عليك فى کل حتة 
ما لقتکش ۰۰ وجيت هنا وآنا فاكرة انى مش حالاقيك ۰ 
قال كانه تنبه الى أنه لم يعد الى بیته : 
قالت : الساعة اتناشر ٠٠‏ 
وسكت ۰۰ وشردت عیناه ۰۰ 
وقالت لیلی فى باس وهی تجلس على الأريكة : 
- الطيارة حاتقوم الليلة ۰۰ الساعة حداشر ۰۰ 
وجلس بجانبها وهو ینظر اليها بعينين منزعجتين ۰ أنها 
ستسافر 5 ستتركه وتذهب الى أرريا هع رجل آخر دا ان هذا 


۳۷۲ 


هو آخر لقاء بينهما ۰۰ بعده غياب طويل ۰۰ ومن يدرى لعله وداع 
۰ ویجب أن یتزود منها فى لحظة الوداع بکل ما يستطيع أن باخذه 
۰ يجب أن يأخذ حقه كاملا ۰۰ قبل أن يحرمه منه الرجل الآخر ۰-۰ 
وتغیرت النظرات فى عينيه ۰۰ نظرات مترددة » خائفة ۰۰ فیها 
آمل وفیها یاس ۰۰ فیها شیء يريده » وشیء يريد أن يهرب منه ۰۰ 

وقالت لیلی كانها تهم بالبکاء : ۱ 

- آنا مش عارفة أعمل ايه يا فتحی ؟ ۰۰ آنا مش طایقاه ۰۰ 
ما بستحملش بحط ايده عليه ۰۰ لما بيقرب لي باحس انی 


٠ ۰ و‎ 


باتحنق ؟ 9+ ده عذاب +٠‏ ده موت 

قال وهى يلف ذراعه حولها ويسند رأسها على كتفه » ويعيث 

- انتى ما تعرفيش حصل لی أيه امبارح ؟ ۰۰ كنت حا اتجنن ٠‏ 
كان متهيا لى أهجم عليكى وأشدك من ايدك ۰ وأهرب بيكى ۰۰ 
شيك مش مدق انك :قي لراجل الى فلت آشوب ۳۰ 
و اشرب ۰ وقمت لفيت حوالين اللوكاندة 9 كان متهيا لى ان 
حاجة حا تحصل . وابص آلاقیکی قدامی ۰۰ وبعدین لقیت نفسی 
هنا » وقعدت اضرب بیانو »2 ما 3 انا كنت باضرب أيه ۰۰ 
لغاية ما فتحت عنيه ولقيتك قدامى 2 

ورفعت اليه عينيها ۰۰ 

انها أيضا تريده ۰۰ تريد أن تعظيه كل ما تبخل به على الرجل 
الآخر ۰۰ تريده أن دكون اول رجل لجسدها › كما كان اول رجل 
لقلبها ۰۰ تريد أن تعطيه هذا الشىء الذى أقنعوها بانه أعز ما تملك 
٠‏ هو وحده الذى يستطيع أن یاخذه » دون أن تحس بانها تعطى 
شیئا كبيرا ۰۰دون أن تخاف ٠٠‏ ودون أن تتقزن ۰۰ ودون أن 
فندم ۰ ۰ 


ورغم ذلك فکلاهما بحس ان ارادته ليست خالصة ۰۰ 


VY 


يحس أن ارادته مفتعلة .٠‏ 

فى هذه اللحظة بالذات ٠٠‏ ارادتهنا مفتعلة ۰۰ 

انها لیست ارادة طبيعية جاءت نتيجة لاتطلاق روحبهسا » 
ولکنها ارادة تحفزها الرغبة فى الانتقام ۰۰ ویحفزها طمع کل 
منهما فى أن یتزود من الاخر بکل ما یستطیعه قبل أن یفترقا ۰۰ 
کالرجل الذی يتعمد الاکل الکثیر خوفا من الجوع ۰۰ کالرجل الذی 
يشرب أكثر مما نطیق قبل أن یخطو فى رحلة طويلة داخل 
الصعراء ۰۰ 

ارادة مفععلة ٠٠‏ 

لا تنطلق من روحیهما. ۰۰ 

يل تنطلق من راسیهما ۰۰ کانها خطة یتعمدان تنفیذ‌ها ٠‏ 

وأقبل علیها یقبلها ۰۰ یقبلها فى عنف مصطنع كانه يتعمد 
اثارة جسده بسرعة قبل أن يحدن موعد سفرها ۰۰ واسلمت له 
شفتیها کانها تساعده على أن يثير نفسه ٠٠‏ 
وقبلتهما لیس لها الطعم الذى تعوداه ۰۰ قبلة تقف فوق 
شفتيهما ۰۰ ورغم کل ما یبذلانه من عنف لا ترید أن تنزلق الى 
روحيهما ۰۰ : ۱ 

ومد کفه وحل شعرها ۰۰ وانساب الذهب فوق کتفیها ۰۰ 
واخذ یجمعه فى يديه ۰۰ ویشده فى قسوة ۰۰ فى قسوة اکثر ۰۰ 
وهی مستسلمة تتاوه بين شفتیه ۰۰ كن قاسیا ۰۰ لعلك تثیرنی ٠‏ 
| وتثیر نقسك ۰۰ وترك شعرها » وفك آزرار ثوبها ۰۰ وکفه تطوف 
فوق جسدها ۰۰ خشنة ۰۰ مرتعشة ۰۰ قاسية ۰۰ مزیدا من القسوة 
۰ لعلنا نصل سویا ۰۰ 

ولكن ٠٠‏ ش 

ان عقلیهما لا يزالان واعيين ۰۰ كل ما یفصلانه ينطلق من 
العقل ٠٠‏ لا من القلب » ولا من الروح ۰۰ كانهما ينفذان خطة اتفقا 


۳۷ 


عليها ۰۰ لیضلا الی" هدف اصطنماه فى هذه اللحظة بالذات ٠‏ 

لا ٠٠‏ لا ۰۰ ان الجسد ليس مجرد أداة نستطيع أن تطلقها 
عندما نريد ٠٠‏ انه شیء أكبر من هذا ٠٠‏ أنه صدى لانفعال الروح 
۰ صدی للعاطفة ۰۰ والعاطفة فى هذه اللحظة بالذات لا تستطيع 
أن تطلق الجسد فى هذا الاتجاه العنیفت ۰۰ انها عاطفقة تصانی 
وحشة الوداع ۰۰ فیها الم الفراق ۰۰ کل ما تستطيع أن تطلقه. هو 
الدموع ۰۰ 

واکتشفا هذه الحقيقة ۰۰ 

اکتشفا آنهما فى هذه اللحظة بالذات , لا یستطیعان ۰۰ 

لا بستطیعان أن ينفذا خطة منطلقة من عقلیهما الریضین ۰۰ 

وایتعذت عنه ٠‏ ۱ 

ووجهها محتقن بحمرة الیأس والخجل ۰ وعیناه منکستان , 
لا ینظر الیها ۰۰ ۱ 

كان كلا منهما یعتذر للآخر ۰ عما راوده ۰۰ عما حاوله ۰۰ 
عما أراده فى هذه اللحظة بالذات ۰۰ اللحظة السريعة اللاهثة 
الضيقة ۰ التی لا تترك مجالا هادئا لانطلاق الروح ۰۰ 

وآخذت تجمم شعرها فوق راسها ۰۰ وتضم ثوبها ۰۰ وقالت 
فى صوت مرتعش : 

- انا لازم انزل دلوقت یا فتحی ۰ نبيلة مستنیانی ۰۰ 

ولم يرد علیها ۰۰ 

ظل واقفا ینظر الیها نظرات خجلة » حتی انتهت من ضم توبها - 
وعقص شعرها ۰۰ ثم اقترب منها ۰۰ وضمها الى صدره ۰۰ فى 
رفق , وحنان . وتنهدت فوق صدره ۰۰ وانطلق الحب هادئا باکیا 
فى اعصابهما ۰۰ ۱ 

ورفعت اليه عینین مفرورقتین بالدموع وارتعشت شفتاها کانها 
تهم بالکلام ۰۰ 


۳۷۵ 


ولكنها لم تتكلم ۰- 

ولع يتكلم ٠٠‏ 0 

وآدارت له ظهرها *٠‏ وسارت نحو الياب ٠*٠‏ وفتحته ۰۰ 
والتفتت اليه مرة أخيرة ۰۰ وشفتاها ترتعشان كانها تهم بالكلام ٠‏ 

ولم تتكلم ٠‏ 

ولم يتكلم .۰ 

خرجت ۰۰ وذهبت ٠‏ 

وظل فتحى مشدوها , عيناه متسعتان کانه لا يصدق انها 
ذهبت ۰۰ ثم هز كتفيه كانه لا يبالى » واشعل سيجارة تسلل دخانها 
مرا بين شفتيه الجافتين ۰۰ انها ذهبت فعلا ۰۰ وهو سيتعذب ۰.۰ 
وهو يعلم بالضبط مدى ما سيتعرض له من العذاب ۰۰ وسيحتمل 
۰ سیشرب الکاس كلها ۰۰ شهرا" ۰۰ شهرين ۰۰ ثلاثة ۰۰ تم 
سیتحرر من الحب والعذاب ۰۰ ویعود طلیقا يلعب بع‌اطفته كما 
يلعب الاو لاد الصغار بالدمی ۰ سیعود الى عشرات البنات ٠٠‏ 
بفتعل مع کل واحدة قصة یکتبها فى لحن ۰ 
۱ هل يستطيع ؟ ! ۰۰ بهذه السهولة + ! . ۱ 

وخرح من الشقة دون آن.ینظر الى وجهه فى المرآة ۰۰ عیناه 
مکدودتان یتخلل بیاضهما خطوط دقيقة حمراء .۰۰ وشعره مهوش 
فوق موّخرة راسه '' ووجهه مفضن كانه كبر عشرة اعوام 
وبدلته مكومشة ۰۰ ورکب سيارة اجرة وامر السائق أن يحمله الى 
بينه ۰" وهو لا یزال شاردا فى لحظة الودا۶ ۰ وقدل أن يصل 
الى البيت افاق ٠‏ 

تذكر زوجته ۰۰ 

وثار فجاة ۰۰ انها ستحاسبه ۰۰ ستساله این كان + ۲ اين 
قضی لیلته ؟ ۰۰ وستصرخ فى وجهه ۰۰ وتیکی ۰۰ وهو لن یحتمل : 
۰ أنه لن يستطيع أن يحتملها فى هذا الیوم ۰۰ انها هی سر کل 


۳۳-۹ 


عذابه ۰۰ من اجلها ضحى بحبه ۰۰ وضحى يسعادته ۰۰ وضحی 
بانطلاق روحه ۰۰ ویجب أن تحمد الله ۰۰ يجب أن تعلم انها تزوجت 
رجلا قلقا ٠٠‏ لا يستطيع ان يقدم لها اكثر من هذا القصیب ٠‏ 
حتی لو حاول » لن بستطیم ° 

ودخل بیته وهو متحفز للاقاة زوجته ۰۰ عیناه قد اشتد فيهما 
الجنون. ۰۰ انه مستعد أن یفعل کل شىء ۰۰ أن يرتكب جريمة ۰۰ 

واستقبلته زوجته صارخة ۰ والجزع يملأ عینیها : 

- كنت فين يا فتحي ؟ ۰۰ جننتنی ۰۰ من الصبح وآنا باسال 
عليك فی کل ختة 4 ۱ ۰ 

وقال في برود یخفی تحته تحفزه : كنت باشتفل ۰ 

والتقت عينا الزوجة بوجهه المكدود ۰۰ وعينيه EER‏ 
بالخطوط الحمراء ۰۰ وشعره المشعث ** وذقنه الخشنة ۰۰ ولانت 
نظراتها ٠١‏ وابتلع حنانها ثورتها ٠٠‏ وقالت وابتسامة مرتعشة 
تطل من بين شفتيها العريضتين : 

ب حد يعمل فى نقسه كده ؟ ! ۰۰ 

واطلت من عينيه نظرة دهشة ۰۰ انها لن تثور عليه ٠٠‏ انه 
يعرفها ۰۰ انها لا تثور آبدا فى الأوقات التى تعلم أنه لا يحتمل فيها 
ثورتها ۰۰ ومرت به لحظة تمنى فيها أن تثور ۰۰ أن تصرخ فى 
وجهه ۰۰ حتى يرد صراخها ۰۰ حتى يفرج عن عذابه برد ثورتها ٠‏ 
" ولکنها تبتسم ٠٠‏ وتنظر اليه كانها تعلم كل ما فى صدره ٠٠‏ 
کانها تعيش فى داخله ٠٠‏ انها تعلم أن ليلى .قد تزوجت بالامس 
وتعلم أنه يتعذب لزواج ليلى ۰۰ ولكنها مطمئنة ۰۰ مطمتنة الى 
انه عاب اليها ٠٠‏ والى أن قصة ليلى معه قد انتهت ۰۰ ریما استمر 
عذابه بعض. الوقت » ولكن القضة انتهت ۰۰ وقد عاد اليها ٠‏ 
وهذا يكفيها ۰۰ هذا يرضيها ٠‏ 


وشدته من يده »۰ وهی تقول : 


يفف 


ب قسمح تروح تغسل وشك ۰۰ علشان تغرف تنام ۰۰ ۱ 

واسلم نفسه لها ۰۰ وقادته الى غرفة النوم »> وهی تقول کانها 
تحادث طفلها : e‏ 

- طبعا لسه ما فطرتش ۰۰ مش كده ٠۰۰٩‏ قاعد تشرب سجاير 
ی عا تاکن ما ۱ ددن : 

قال وقد هدا تحفزه : 

- اصلی كنت مش داری ۰۰ قعدت آلحن لفاية دلوقت ۰۰ لحن 
جديد رز ۱ 

وقکت آزرار سترثه . خلعتها عنه ۰۰ وجلس على الاريكة . 
واحس بالراحة تتسلل اليه ۰۰ اعصابه ترتاح ۰۰ وعقله پرتام ۰۰ 
ا E‏ 
۰ فى بيته ۰۰ كأن روحه القلقة لا تجد مكانها الا هنا ٠‏ كأن فى 
داخله وحشا لا یستانس الا بين یدی زوجته ! ٩‏ ۰۰ ۱ 

وجلست عواطف يجانبه ومدت یدیها تزیح رباط عنقه ۰۰ 
إوالذى داح على عيزها عواة a‏ ی 

- انا تعبان ٠٠‏ تعبان قوی ۰۰ 

ومسحت عواطف على شعره المهوش بيدها »> ضمت راسه 
الى صدرها » وقالت فى صوتها الحنون : 

- انت ما بترحمش نفسك يا فتحى ٠ ٠٠‏ نفسى آخدك ونروح 
راس البق تعد یومین من غير شفل ۰۰ من غير شغل خالمي ۰۰ 

وقال فى تعب : 

ل بكره +٠‏ بكره نسافر راس البر ٠‏ کر السيع کر 

وعلت شفتى عواطف ابتسامة كبيرة ۰۰ کانها وجدت زوجها 
اخیرا ۰۰ وانحنت وقبلته قبلة هادئة صافية فوق جبینه ۰۰ وظلت 
محتفظة براسه فوق صدرها . کانها تطرد عذابه بدقات قلبها ۰۰ 
کانها تستانس الفنان القلق الراقد فى اعماقه ۰۰ ولکنه فجاة ازاح 


۳۷۸ 


راسه عن صدرها وصاح كانه يصرخ : 
اللحن ۰۰ اللحن ۰۰ أنا ماكتبتش اللحن ۰۰ بأين. انى نسيته ٠‏ 
وقام يجرى الى البيانو ٠٠‏ وجلس اليه 2 وقد عقد ما بين 
حاجبيه يحاول أن يذكر اللحن الذى وضعه ليلة امس وهو سكران 
۰ ان اللحن يطن فى أذنيه ۰۰ کصدی بعيد ۰۰ ولكنه يستظيع أن 
يذكره ٠٠‏ نعم يستطيع ۰۰ وجزت أصايعه على البیانو تحاول أن 
تشد من ذاكرته خيوط اللحن ٠٠‏ 
وابتسمت عواطف وهی تسمع صوت البيانو يملاً.ببيتها ۰۰ 
كانه ضوت الحياة ۰۰ 
وترکثه ٠ ٠٠‏ 
. وعادت اليه بعد قلیل وفى يدها فنجال شای ۰۰ ووققت بجانبه. 
تستمع اليه » ثم قالت وهی تمد له يدها بفنجال الشاى : ٠‏ 
هايل ۰۰ یجنن ۰۰ ده لحن جدید خالص ۰۰ حا تسمية ايه ؟ 
وقال وهو يتناول منها الفنجال » وحاجباه لا يزالان معقدين : 
۰- مش عارف لسه ۰: يمكن أسميه ۰۰ ودام ۰۰ 
قالت وهی تبتسم : لا ۰۰ سمیه ۰۰ عودة ۰۰ 
وابتسم ۰۰ ورشف رشفة كبيرة من" فنجال الشای الساخن ۰۰ 


۱ 


ذهبت ليلى الى لقاء أختها نبيلة التى كانت تنتظرها فى محل 
شالون ٠٠‏ وقد ازداد اصفرار وجهها ۰۰ كانها تركت حياتها مع 
فتحى قبل أن تتركه ۰۰ والنظرات فى غينيها مضطرية حزينة يائسة* 
واطلت نبيلة. فى وجهها وقالت كانها تلومها : کنتی فين ؟ ۰۰ 
وقالت ليلى وايتسامة حزينة تشق وجهها الاصفر : 


۳۷۹ 


كنت باودع ۰۰ 

وقالت نبيلة فى حدة : 

- احنا مش اتفقنا انك حا تکونی عاقلة ۰۰ 

وقالت لیلی فى صوت یائس : 

- ما تخافیش ۰۰ ما هو مش فاضل لى بعد کده الا العقل ۰۰ 

وشردت عیناها كانها تلقی نظرة اخيرة على ماضیها ۰۰ على 
آجمل سنوات عمرها ۰۰ وسارت بجانب اختها ۰۰ نبيلة ترتدی ثوبا 
سود ۰۰ ولیلی ترتدی الثوب الرمادی کانها ظل للحداد ۰۰۰ ظل 
للموت ۰۰ ۱ ۱ ۱ 

وذهبا الى منزل خالهما حيث كان عصام وفراد العائلتین قد 
اجتمعا لتناول الغداء تکریما للعروسین ۰۰ 

ونظرت الام بلهفة الى وجه ابنتها المصوص »2 ثم سکتت ۰۰ 
کانها خشیت أن تسالها فتسمع نفس قصتها ۰۰ قصة ليلة زفافها 
یوم تزوجت هی الآخری رجلا لا تحبه ٩! ٠١‏ 2 

وصاحت ام عصام : 

- اهلا بعروسة ابنی ۰۰ ده آتاری الجواز بیحلی قوی ٠‏ 

ثم نظرت الى لیلی نظرة ثاقبة » کانها اکتشفت فى اصفرار 
لونها عيبا فیها لم تكن تعرفه ۰۰ کانها غشت فى صفقة تجارية 
دفعت فيها ثمنا كبيرا ٠٠‏ ۱ 

وصافح احمد ليلى فى صمت › وظل ينظر اليها ٠٠‏ 

وارتفع الحديث بين الجميع ۰۰ وارتفعت الضحكات ۰. 
واحمد لا يزال ينظر الى اخته ۰۰ انه يحس أنها ليست سعيدة ۰. 
أكثر من ذلك ۰ انها بائسة ۰۰ انها معذبة ۰۰ 

وقاموا الى مائدة الغداء ٠٠‏ واحمد لا يزال ينظر الى اخته ۰۰ 
لاذا تزوجت ؟ ۰۰ ناذا تزوجت هذا الشخص بالذات ؟ ۰۰ انه يعلم 
ادا تزوجت ؟ ۰۰ لقد كان شریکا فى الواققة على زواجها ۰۰ وقد 


۳۸۰ 


زوجوها لأنها كانت تحب انسانا آخر ٠٠0‏ زوجوها عقابا لها ۰۰ 
حكموا عليها بالعذاب المؤبد ۰-۰ 

وحول أحمد نظره عن أخته *٠‏ وحاول الا يناقش نفسه ۰ 
لقد قرر منذ شهور طويلة آلا يناقش نفسه ۰۰ انه الآن يعيش فى 
شخصية جديدة ۰۰ شخصية تؤمن بالفعل لا بالمناقشة ۰۰ وحاول 
أن يتمسك بهذه الشخصية ۰۰ أن يبدو مرحا , لاهيا ۰۰ کممدوح ۰ 

والتفت الى أخته فيفى قائلا : وانتى ناوية امتی ؟ ٠*٠‏ 

وقالت فيفى فى بساطة : ناوية ايه ؟ ۰۰ 

قال :مقن تاويه کار ان کبان۶ ده 

قالت : مش مسافرة ۰۰ اتشطر انت وسافر ! ۰ 

قال وهو يضحك ضحكة فارغة : 

- ما هو ياتشوفى حد تسافرى معاه زی ليلى ۰۰ يا تسافرى 
لوعدك ! ۰ 7 ۱ : 

وقالت فیفی وهی تنظر اليه فى سخط : 

هرسيه ٠*‏ أمتشكرة ۰۰ یعنی مش طایقنی ! ؟ ۰۰ 

شعت اجان عن الضحك ۰۰ أحس أن كلامه بايخ سخيف 
جارح » وقال وهو يبتسم لفیفی ابتسامة صغيرة كانه يعتذر لها : 

ب انا آسف ٠٠‏ مش قصدى ۰۰ اقول لك , تعالی احنا الاتنين 
نسافر مع بعض ۰۰ 

ولم ترد عليه فیفی * 

وعاد ينظر الى ليلى مامتا ٠٠‏ وضجیج الحديث يرتفع من 
حوله ۰۰ وهى بحس أن ليلى تضيع'منه وسط هذا الضجيج ٠٠‏ هو 
الذى أضاعها ٠٠‏ هو المسئول ٠٠‏ 

لا ٠‏ “ليس مسئولا ٠٠‏ كل البنات يتزوجن مثل هذه الزيجة 
فكيف يكون مسئولا وحده ؟ ۰۰ وهو لا يريد أن يكون مسئولا ۰۰ 


۲۸۱ 


لقد قرر ذلا يكون مسئولا عن شىء ٠٠‏ لقد أعفى نفسه من المسئولية 
منذ زمان طویل ۰۰ ۱ ۱ 

ولکنه ینظر الى لیلی ۰۰ ویری وجهها المتقع ۰۰ وبصمات 
العذاب تحت عینیها ۰۰ ونظراتها المسكينة ۰۰ ورعشه شفتیها ۰۰ 
کانها شهيدة ۰۰ کانها ضحية ١ ٠٠‏ ۱ 

.وانتهی الفداء ۰۰ ۱ 

وقالت نبیلة لعصام : احنا نسییکم ترجعوا مينا هاوس ۰۰ 
ونبقی نجدلكم باللیل علشان نروح کلنا الطار ۰۰ 

وهزرخت لیلی کانها تستفیث : 

ا اسوق ۰۰ لازم فوا لغایه ما اماف 
ما هو مش تسیبونی وأنا مسافرة ۰۰ 

وقالت حماتها وهی تنظر الیها فى خبث : 

ما احنا حانسييك لعریسك ٠‏ 

وصرخت لیلی کانها تتحدی : 

العریس يقدر پستنی ٠*٠‏ 00 ۱ 

وطافت بعينيها بين أختيّها وامها . كانها تتوسل اليهن ألا 
يتركوها وحدها لعصام ٠٠‏ الا يعرضوها مرة أخرى للعذاب الذى. 
عانته ليلة زفافها ۰۰ أرجوكم ۰۰ أعطونى مهلة آخری ۰۰ ان كل 
شىء سيحدث ۰۰ ما يريده العريس سياخذه ۰۰ لمجرد أنه عريس ٠‏ 
لمجرد أنه زوج ۰۰ لا لانها تريد أن تعطیه ٠٠‏ لو كان فتحى لتركتكم 
تذهبون وتدعونى له ۰۰ ولكنه ليس فتحى ۰۰ أنه رجل غريب ۰۰ 
. أنه زوجى ! ۰*۰۹ - ۱ 
واطال احمد النظر فى وجه اخته ۰۰ واحس باستفائتها ۰۰ 
وقام فجاة من على مقعده وقال كانه يصدر قرارا : 
- انا نازل بقی ۰۰ وحابقی اجیلکم على الطار ۰۰ 
ودون أن ینظر الى احد ۰۰ خرج ۰۰ 


YAY 


خرج يدق الارض بقدميه كآنه یطاً شيئًا فی نفسه ۰۰ وركب 
سيارته الصغيرة التى اشترتها له أمه منذ يومين ۰۰ وقادها وهو ‏ 
يحاول أن يشعر بفرحته بالسيارة ,۰۰ حاول أن يقودها بيد واحدة 
ويسند ذراعه الأخرى على بابها » كما كان يتعمد أن يفعل لییدو شابا 
مستهترا يستهين بقيادة السيارة ۰۰ ولكنه لم. يفرح ۰۰ ولم ينطلق 
۰ ولم یندمج فى الشخصية التى يريدها لنفسه ۰۰ انه يشيعر 
بشعور جديد يزحف غليه ۰۰ يشعر أنه سخيف ٠٠‏ يشعر أنه ليس 
هق © * ليس هو ولائ انسان كه +« انه لا قىم >“ لا اج وه 
۷ انسان ۰ ۱ 

وقاد السيارة فى اتجاه نادی الجزيرة ۰۰ وقادها داخل طرقات 
النادی ۰۰ ولکنه لم يتوقف ۰۰ ماذا یفعل فى نادی الجزيرة ؟ ۰۰ 
انه ناد سخیف ۰۰ وهو سخیف ۰۰ والدنیا كلها سخيفة ۰۰ وخرح 
بالسيارة من الباب الآخر للنادی ۰۰ واخن یقودها فى شارع 
الجزيرة الطل على النیل ۰۰ وحاول أن يصفر بشفتیه لیسترد مرحه 
۰ ولکن صفیره خرج ممزقا مشوها . كان انفاسه تعجز عن | 
الصفیر ۰۰ وحاول أن یغنی ۰۰ ولکنه لم يجد فى راسه کلام اغنية 
۰ ثم وجد مطلع أغنية « على قد الشوق اللی فى عیونی يا جمیل 
سلم » ۰۰ ولکن اخساسه بسخفه ازداد ۰۰ 

وقاد السيارة حتی وصل الى المعادى ۰۰ ثم عاد الى القاهرة 
۰ واحساسه بسخفه لا بنتهی ۰۰ فاذ! ما حاول أن بشفغل نقسه 
پاحساس آخر ۰ احس بمسئولیته عن التعاسة التی رآها فى عینی 
ا + فرب من دا سای "الى الاعشاس :الشف وتعود 
يحاول أن يتذكر شینا يشغله عن هذه الأحاسيس ۰۰ لياليه مع 
جرمين ۰۰ النكات التى سمعها من صديقه عمرو ۰۰ شهيرة ۰۰ 
انها لا تزال غاضبة منه ٠٠‏ و٠٠‏ ولكن كل هذه الخواطر تمر به 
مرورا سريعا ويعود يحس بسخقه ۰۰ 


YAY 


أين يذهب ؟ ۰۰ 

یمین ا 

سيقرا ۰۰ ۱ ۱ 

AEE EAS ESS 
وأفمل :كقافته وما انتطافت, القراءة أن اه .على اليرت‎ 
۱ ٠+ من شنيقة: ++ .من احستاسة مسخقة:‎ 
تشقن تیه ا د ا حه قد تهاب | اة‎ 
ليلى . وظلوا بجانبها ۰۰ ليلى ۰۰ مسكينة ليلى ۰۰ .انها تزوجت‎ 
رجلا لا تحبه ۰۰ ولكن ۰۰ هذا نصيب كل البنات ۰۰ كل بنت تحب‎ 
رجلا لا تتزوجه › وتتزوج رجلا لا تحبه ۰ ش‎ 

وهز كتفيه ليقنع نفسه أنه ليس مسئولا ٠‏ 

وخلع ثيابه وارتدی البيجاما ۰۰ وأخذ يطل فى كتبه لينتقى 
منها واحدا ٠٠‏ وتردد طويلا فى انتقاء الكتاب ٠٠‏ كل كتاب يحس 
ات نكيف اله اقكار تابا ترخات ركان رابك ام 
أوسكار وايلد كاتب ساخر ۰۰ يهزا من الجميع ٠٠‏ ویستسخف 
الجميع ۰۰ ریما استطاع أن يهزا معه من الجميع ٠‏ 

ورقد على سريره وفتح الكتاب ۰۰ ش 

ولكنه لا يستطيع أن يركز ذهنه فى السطور ٠٠‏ ان خواطره 
كلها منصرفة فى معركته مع نفسه ۰۰ المعركة التى يحاول أن يهرب 
منها ٠‏ 

وانقضت ساعة ۰۰ وربما اکثر ۰۰ وهو يحاول أن يقرا ۰۰ 
ثم ترك الکتاب يقع من يده ۰۰ ورفع الوسادة التی ینام علیها , 
ودفن راسه تحتها ۰ وحاول أن يغمض عینیه وینام ۰ "ولکته 
لا ینام ۰۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 

وقام فى السايعة مساء ۰۰ ودخل الحمام ۰۰ وخلع ثيابه ووقفب 
كحت لدی ۰ ون اماد الياره يستكت فرقة ,ويتزلق على حشده 


YA 


دون أن يحس به ٠٠‏ كخيوط المطر تنسكب فوق سقف من الصفيح ٠‏ 

وهو لا يزال تائها فى خواطره ٠٠‏ 

وحاول أن يواجه نفسه بصراحة 3 

ان آخته تزوجت . ولا تبدو سعيدة فى ها ۰ وستسافر 
الى آوربا ۰۰ وتبدو کأنها منساقة الى الذبح ٠‏ 

٠ وماله‎ 

ما هى مسئوليته ؟ ٠‏ 

ان أخته نبيلة تحب هی الاخری شخصا . ولم يتزوجها ٠‏ 

وأخته فيفى جاء استاذها ليخطبها ثم اختفى ٠‏ 

وامه لا بدری مدى اهتمامها بعدد السلام . وممدوح مات 

وهو يحب شهيرة وقد خسر حبه . ويقضى لداليه مع جرمين 
وهو سكران ٠‏ 

هل هو مسئول عن .کل ذلكه-؟ ! ۰۰ 

لمانا لا كيه القدر ٠‏ 

الله ۰۰ : 
هل هو الله حتى يحمل هم كل الخلوقات ٠*5‏ 

ولكن ليلى الرقيقة ٠٠‏ الجميلة ٠٠‏ كم تبدو بائسة ٠٠‏ كم تبدو 
حزينة ۰۰ انه لم يرها بدا هكذا ۰۰ 

وبدا قلبه ينقبض ۰۰ 

وبدا عقله يدور بسرعة يبحث لنفسه عن مهرب من هذا 
الانقباض ٠‏ ۱ 

وخرج من تحت الدش ۰۰ وارتدی القمیص والبنطلون بسرعة 
۰ ثم رکب سیارته وقادها پسرعة ۰۰ سرعة مجنونة ۰۰ وقفز الى 
خاطره ممدوح ۰۰ ريما حدث له هو الآخر حادث تصادم يموت فيه 
كما مات ممدوح ۰۰ ریما كان هذا هو الهرب الوحید من ضيقه ۰۰ 


YAo 
/ 


ریما كانت الراحة هی الوت ۰۰ وزاد هن سرعة السيارة وهو 
یسمع صیاح الناس ولعناتهم. فى الطریق ۰۰ ویبتسم ۰۰ ويزيد من 
سر عة السيارة اکثر ٠٠‏ 

ثم أوقفها عند محل لاباس 2 

ودخل وهو يحاول أن يقنع نفسه بانه أمهر من يقود سيارة ۰۰ 
يحاول أن يحس بالغرور ۰۰ ولكنه فى قرارة نفسه لا يزال يحس 
بالانقباض +> والسخف .۰۰ 

ووجد صديقه عمرو جالسا على البار ۰۰ ان عمرو معه فى کل 
: لياليه ۰۰ أنه أعز صدیق ۰۰ صحیح اته صدیق مقلس » وهو يدقع 
له شقن كل اناف ۰ ولكنة مخامی ,۰۸ معلمی له + ومخلض 

وقال عمرو : ويسكى ؟ ٠۰‏ 
۱ وقال أحمد : لا ۰۰ مش دلوقت ۰۰ اصل ورايا مشوار ٠٠‏ 
حاخد قهوة ٠٠‏ 

۱ ولم يرفض أحمد الويسكى لان وراءه مشو‌ار 5 أنه بحس 
بانقباض فى مجدته . كما يحس بانقباض فى صدره ۰۰ كانه خشی 
أن يرسل الى معدته كأسا فترد اليه ۰۰ 
وبدا عفرو يتحدث عن جرمين ۰۰ وعن الليلة ۰۰ والليالى 
التی مضت ۰۰ ويضحك معه ..ولکن ضحکاته تقم ميتة » ليس فيها 
روح ۰۰ وقال عمرو : مالك مبلم كده ليه ؟ ۰۰ . 

وقال احمد کاذیا : أصلى لسه قايم من النوم 9 

ثم قام من على مقعده > واستطرد قائلا : 

- اسمع ۰۰ لما تیجی جرمين خدها وروحوا الکوفنت جاردن : 
وخد معاك الشلة كلها ٠٠‏ وانا حاحصلکم على هناك ۰۰ 

وقال عمرو ضاحكا : انت يظهر ناوى الليلة ٠٠‏ 


YA“ 


وقال أحمد وهو يضحك ضحكة فارغة : للصبح ٠٠‏ 

ثم ترك عمرو ۰ وقاد سيارته فى طريق الطار ۰۰ واحساسه 
بالضیاع يعاوده ۰۰ وحاول أن یقود بسرعة لیتغلب على هذا 
الاحساس ۰۰ ولکته لم يستطع ۰۰ غريبة ۰۰ كان موجة من التعقل 
تغلیه ٠٠‏ ۱ 

وزصل الى الطار ۰۰ 

العروسان والعائلتان كلهم هناك ۰۰ وتعلقت عيناه أبوجة 
ليلى ۰۰ انها لا تزال حزينة بائسة » والدموع فى عينيها ٠‏ 

وددا احساسه نالمسئولية يعاوده ۰ اشد وأعنف مما كان ٠‏ 

كت 5 حائرة فى غدنيه ۰۰ كانه يبحث عن وسسيلة 
ينقذها بها ٠‏ 

وارتفع صوت فى ميكروفون المطار يدعو المسافرين ٠٠‏ صوت 
عميق رهیب كانه ياتى من خلال زويعة ٠٠‏ كانه نأتى عبر السماء » 
كانه صوت الله يدعو ليلى الى مصيرها المكتوب ٠١‏ 

وانهمرت الدموع ۰۰ 

وطافت لیلی تمزح دموعها بدموع آمها ودموع آختیها ۰۰ ثم 
جاءعت النه ۰۰ الى أحمد ۰۰ والقت نفسها قوق صسدره ۰۰ 
واحتضنته ۰۰ واجهشت بالبكاء ۰۰ ۱ 

وذهل أحمد ۰۰ 

كانه أحس أن أخته تستحلفه أن ینقذها ۰۰ کانها تذکره بانه 
السئول عنها ۰۰ هو آخوها الکبیر ۰۰ رب العائلة ۰۰ وبقیت على 
صدره آکثر مما بقیت على صدر امها ٠ ٠‏ تنشج بالیکاء ۰۰ واحمد 
حاثر ۰۰ تائه ۰۰ لا يستطيع أن يتكلم ۰۰ ولا يستطيع أن یبکی 
لا يستطيع شینا ۰۰ ثم فجاة احتضنها بين نراعیه ۰۰ كانه یحمیها 
٠‏ كانه يظمئنها الى أنه قوی ۰۰ وانه يستطيع أن ينقذها ۰۰ 
وقبلها ۰۰ قبلها كثيرا ۰۰ وامتدت يد وجنبتها من بين ذراعيه ٠٠‏ 


YAY 


وسمع صوت عصام يقول : يا للا يا ليلى ۰۰ الطيارة حا تقوم ٠‏ 

وتركها ۰۰ وهی شارد ۰۰ ينظر حوله كانه لا یری شیئا ۰۰ 
گم انیت رات عيشيه وسلطها على غا ۶۶ انه بکرهه ا 
یکرهه ۰۰ 

وظل معلقا نظراته الحتدة ۰۰ حتی رای اخته تصعد سسلم 
الطائرة » وعصام یقبض يدها ۰۰ كانه يريطها اليه ب « کلبش » 
وادسؤقيا الى اه هو الكقتث الى قدل: ان “تدخل' الطاضة::, 
وهزت يدها فى الهواء هزات ضعيفة ۰۰ والدموع فى عینیها ۰۰ 
وابتسامة ضعيفة فوق شفتیها ۰۰ ثم وضعت مندیلها الصفیر فوق 
عینیها کانها تحبس موجة من النشیج ۰۰ واختفت داخل الطائرة ٠‏ 

وان اعمه بامدنت: 8 ۱ 

أحس بشعاع آسود من الأحاسيس التى. أحس بها يوم رای 
مامه جثة آخیه ممدوح ملطخة بالدم ٠‏ 

لقد قتل لیلی ۰۰ كما قتل ممدوح ۰ 

هو السئول عن لیلی ٠٠‏ 

كما كان مسئولا عن ممدوح ۰*۰ 

ولم يحتمل هذا الوقف ۰۰ ولا هذا الاحساس ۰۰ ودقع الناس 
من حوله وجری خارجا من الطار . وألقی نفسة فى سيارته ,2 
واندفع بها کالجنون ۰۰ ناذا لا آموت كما مات ممدوح ؟ يا رب ۰ 
الوت ۰۰ حادثة ۰۰ والسيارة تنطلق کانها جنت وهی یقودها تلقائیا 
دون أن یفکر ۰۰ یحرك عجلة القيادة » كان يدا آخری تقبض علیها ٠‏ 

ولم يمت ٠٠‏ 

عاد الى محل لاباس ۰۰ ودخل الى البار وصرخ : ويسكى ۰۰ 

وشرب کاسا ۰۰ وكاسا اخری ۰۰ والنظرات المحتدة تنطلق 
من عينيه ۰۰ .وتلفت حوله کانه یبحث عن شخص يقتله ۰۰ وهو 
يحس ان الشخص الذی يريد أن يقتله فى داخل نفسه ۰۰ 


۳۸۸ 


وترك محل لاباس ۰۰ وعاد الى سيارته ٠‏ * وقد بدات أبخرة 
الخمر تملا رأسه وخطواته تترنح ۰۰ ونظراته تترنح ۰ 

وقاد سیارته مرة آخری الى طریق الهرم ۰۰ واخذ يتكلم طول 
الطریق کلاما لا یسمعه ولا يفهمه ۰۰ لعله يغنى ۰۰ لعله يشكى ۰۰ 
لعله یلقی خطابا وطنیا ۰۰ لا يدرى ۰۰ کل ما پدریه أن لسانه 
بتحرك داخل فمه ۰ 

ووصل الى ملهی الکوفنت جاردن 

ودخل ٠٠‏ وجسشده الطویل یترنح ۰۰ وضدره العریض قد 
انف عنة بء افیا كاك حدر ملاک قوی ++ ورای اهل 
طريقه حجرا صفغیرا شاطه بقدمه ۰۰ ووقف يطل على الناس فى 
الملهى ٠‏ ویداه قى جيبى بنطلونه ۰ وابتسامة ساخرة سكرى تتدلی 
على جانب شفتیه ٠‏ 
ورکز عينيه الترنحتین على الناس الذین یرقصون فى الضوء 
الخافت ۰۰ 

وفجاة اتسعت عیناه ۰۰ وازدرد وجهه ۰۰ وبرزت عروق عنقه- 

ان جرمین تراقص عفرو ۰۰ وهی تقبسله ۰۰ شفتاها بين 

الجرم ۰۰۰۰ 

المجرمة ۰۰ 

اندقع الیهما کالجتون ۰ 

وشق طریقه بين زحام الراقصین ۰ وهو لا یری شيئًا من خلال 
عینیه الثائرتین الا وجه جرمین وهی تقبل صدیقه عمرو ۰۰ ووصل 
الیهما . وطبق باأصابعه التشنجة على كتف جرمین العاری وشدها 
نحوه » وصرخ فى وجهها : ايه اللی بتعملیه ده ٩‏ ۰۰ 

ونظرت اليه نظرات تحد ودهشة ۰۰ واجابت فى حدة 


ايه ۰۰ بارقص ۰۰ یعنی ما ارقصش ‏ ! ۰ 


۳۸۹ 


( لا تطفیء الشمس - ج ۲ ) 


وصرخ والثورة تشند فى عينيه » وأصايغه لا تزال قابضة فى 
قسوة على كتفها العارى : ده زقص ده ۰۰ انتى كنتى بتبوسيه ۰ 

وصرخت وهی تحاول أن تتملص من أصابعه :. 

.انث مالك ۰۰ أيوة کنت باپوسه ۰۰ انت مالك وعالی + 

انت اشترتنی 4 ۰۰ انت متجوزنی ؟ ! 

واچ عالق با محر ا 

رفع کفه وهوی بها على صدغها ۰۰ 

والتفت العیون حولهما ٠‏ 

ووضعت جرمین يدها مکان الصفعة ۰۰ ثم صرخت ۰۰ وأخذت 
ا اعرا ا ادا ,هت مها کته الو 
هجمت عليه ونشبت آظافرها الطويلة فى وجهه واخذت تمزق فيه ۰۰ 
وهی لا تزال تصرخ ۰+ وتصرخ ۰۰ وهو لا یحس باظافرها التی 
تمزق فى وجهه ۰۰ ولکنه يحس بصراخها ۰۰ انه يملأ أذنيه ۰۰ 
انه يمزق رأسه ۰۰ يجب أن تسکت عن هذا الصراخ ۰۰ ورفم يده 
وصفعها مرة آخری لعلها تسکت ۰۰ ولكنها لا تزال تصرخ ٠‏ 
وتصرخ ۰۰ واقترب منه عمرو ٠‏ " وقال فى لهجة وقورة وهو يشده 
ناحیته كانه قادر على اخماد هذا الضجیج : 

- اعقل امال ها د دہ انا ما ماف 

ونظر اليه أحمد فى غيظ ۰۰ ثم كوم قبخبته وقذق ها 
وجهه ٠٠‏ لكمه ٠‏ 

وفجاة تحول عمرو الى مجنون ۰۰ الى موتور فلت زمامه ۰۰ 
أخذت ذراعاه وساقاه تتحرك بسرعة فى اتجاه أحمد ٠٠‏ انه ‏ 
يصفغه ۰۰ يلكمه ٠٠‏ يرفسه ۰۰ واحمد يتلقى الصفعات واللکمات 
والرفسات ٠٠‏ يدافع عن نفسه حينا ۰۰ ويضرب حينا ٠“‏ وجرمین 
لا تزال تصرخ ۰۰ والراقصون توقفوا عن الرقص ۰۰ والموسيقى 
قد ازدادت عنفا وضجيجا كانها تشترك فى المعركة ٠٠‏ وتحاول أن 


A 


تنتصر عليها ۰۰ واحمد لا یری شيا ۰۰ انه يضرب "ویتلقی 
”5 ۰ وضجیح عنیف یمسزق راأسه ۰۰ وجرمین لا تزال 
تصرخ ۰۰ لو سكتت جرمين عن الصراخ لاستراح ۰۰ ولكنها لا تزال 
1 رع لس را اللا فال عي > وعشرات الأقدام 
0 ورفع عدنیه برهة ۰ انه‌لیس عمرو و خد ه ۱ ٠‏ كل أقراد الشلة 
نزلوا الى حلبة الرقص ۰ کل أصدقاء جرمين ۰۰ انصاف 
الخواجات ۰۰ وکلهم یضرپونه ۰۰ كلهم علية . الاوغاد ۰۰ السفلة 
۰ لقد كان ینفق علیهم نقوده کل مساء ۰ كان یعتبرهم اصدقاءه 
۰ أى ۰۰ شیء ثقدأ اصطدم بمعدته ۰۰ لا بد نها لكمة قوية ۰۰ 
ی ۰۰ یخیل اليه أن أسنائه قن تحطمت ۰۰ ید صفعته فوق وجهه 
۰ وهو لا بزال یضرب ۰۰ یحرك ذراعیه وقدمیه فى الهواء بلا 
هدف ۰۰ وهو بحس بشیء ساخن سيل فوق صدقه ۰۰ أن دمه 
یسیل ۰۰ لا يهم ۰۰ وهو لا یزال یضرب ۰۰ ولکتهم یتکاترون .۰۰ 
وقميصه قد تمق ۰۰ انه یعرف أن قميصه قد تمزق ۰۰ وهو لایزال 
يضرب ۰۰ ولكنهم يتكاثرون ۰۰ وهو يحس انه لم يعد يستطيع أن 
یری شيئًا ۰۰ ان جفونه قد ثقلت حتى لم يعد يستطيع أن يرفعها ۰۰ 
وركبتاه تتخليان عنه ۰۰ ان الدنیا تدور به ۰۰ لم يعد يستطيع أن 
يقف على قدميه ۰۰ وجرمين لا تزال تصرخ ٠٠‏ عشرات البنات 
يصرخن ۰۰ لو سكت هذا الصراخ لاستراح ۰۰ وهو لا يزال يهر 
تراعيه وساقیه فى الهواء ۰۰ بضعف ۰۰ واعیاء: ۰۰ لو جلس. علی 
الارض لاستراح .۰۰ لاذا لا يترك نفسه يسقط على الارض ؟ 

ریما تحمل اکثر هذه الضربات التی تنهال عليه ۰۰ ناذا لا یکفون 
عنه ؟ ۰۰ انه لا يكرههم ۰۰ لا يريد آن یتشاجر معهم ۰۰ لا شان 
له بهم ۰۰ كل ما يريده ان یلقی على جرمین درسا ۰۰ لقد خانته 


مع أعز اصدقانه ۳ 


واحساسه بالاعياء يزداد 5 


۳۹١ 


لم يعد يحتمل ۰۰ 

كفوا عنى ٠‏ | 

أرجوكم ۰۰ كفاية ۰۰ لم اعد احتمل ۰۰ وسقط على الارض ۰ 

مغمض العینین ۰۰ 

لا يستطيع أن یری شيئًا ۰۰ 

والسائل الساخن اللزخ يسيل على وجهه 

وكفت الضريات عنه ٠‏ 

وکل قطعة منه توّله ٠‏ 

ولم يشعر بثیء الا بذراغين قويتين ترفعانه من على الارض 
وتسحبانه خارج الملهى ۰۰ ثم صوت يساله : 

ا انت معاك عربية + ۰. 

وهز راسه فى ايجاب 

ثم استجمم کل قواه لیفتح عینیه ویبحث عن سیارته ۰۰ 

ورآها حیث ترکها ۰۰ 

وسار مترنحا , مستندا على کتقی اثنين لا یعرفهما ۰۰ لعلهما 
من الجرسونات ۰۰۰ لعلهما من الزبائن تطوعا لساعدته ۰۰ وفجاة 
فتح عینیه الورمتین ۰۰ ورأى آمامه عمرو ۰۰ وکان عمرو ییتسم 
ویحاول أن يبدو شهما ۰۰ دحاول أن یظهر روحا رياضية ۰۰ وکان 
ما حدث لا يعدو أن یکون مباراة حبية فى الملاكمة ۰۰ 

ووقف عمرو قبالته وابتسامته تملا وجهه ۰ وقال : 

- هات الفاتیح لا اسرق لك لقانة البیت ۰۰ 

ولم يرد آحمد . رفع ذراعيه من فوق کتقی الرجلین . ویذل 
مجهودا عنیفا ليقف مشدود القامة ۰۰ مفتوح الصدر ۰۰ وعیناه 
مختبنتان خلف الورم الکبیر الذی یحیط بهما ۰۰ 

واستطرد عمرو قائلا وهو لا یزال یبتسم كانه یعتذر : 


4۲ 


۔. هات يا أحمد ۰۰ انت مش حا تقدر تسوق وانت فى الحالة 
دی ٠‏ ۹ : ۳ 

ولم يرد احمد ۰۰ انه يحس بکل ما بقی منه یتجمع فى قبضته 
۰ انه يريد أن یضرب عمرو ۰۰ يجب أن یضربه ۰۰ هذا النذل > ۰ 
هذا الخائن ۰ وفجاة انطلقت قبضته واستقرت على وجه عمرو ٠‏ 
انطلقت پکل ما بقی منه من قوة ۰۰ بکل ما یشعر به من غيظ ٠‏ 
بکل ما بحس به من آلام ٠٠‏ وکاد يقع وهو مندفم وراء قبضته ۰ 


وصرخ عمرو وهو یتحسس اللكمة التی استقرت على وجهه : 
۳ ۰ انت ندل ۰۰ انت عيل ۰۰ فاکر نفسك 
راجل يا ابن ال ٠‏ ۱ 


وهجم على أحمد 5006 أن يعاود ضريه ٠٠‏ ولكن الرجلین 
ااه عند ا © را جملا الى ارک وکن کر 
يقال , يملأ أذنى أحمد › ولا يستطيع أن يميز منه شيئا ۰۰ 

وجلس فى سيارته أمام عجلة القيادة ٠‏ 1 

واحس دأسياخ من الألم تنطلق فى كل جسمه بمجرد أن جلس , 
کک فى ساف > والم :فى ,ذرزاعيه ۲۳ وال نی مدر > وال 
٠٠ Ea‏ والم تحت عینیه ۰۰ والسائل الساخن اللزج لا دزال 
يسديل ٠‏ 

وسمع أحد الرجلين يقول له ال 

وهز راسه وقال وشفتاه تنضحان بالألم : يوه ٠٠‏ حاقدر ٠‏ 

وقاد سيارته. فى بطء وهو لا يكاد يرى ا ٠٠‏ وكدمات 
وجهه تتضخم حتى تكاد تبتلع عينيه ۰۰ واخرج منديله ووضعه 
على وجهه . ونظر فيه ۰۰ انه مليىء ببقع الدم ۰۰ وهز كتفيه بلا 
مبالاة ۰۰ وظل ممسكا بالمنديل فى يده يجفف يه دمه السائل بين 
الحين والحين ۰۰ وعقله شارد ۰۰ ويعينه شروده على تجاهل آلام . 
جسمه ۰۰ وکان فى شروده یشعر بالفیظ ۰۰ ولکنه لم يكن مفتاظا 


ا 


۳۹۳ 


عن وهی و و شین دوو لخو هناخ اتیب اف لد سای 
الذين انهالو! عليه ضربا ۰۰ كان مفتاظا من نقسه ۰۰ كيف عرض 
نفسه لهذه الیهدله ؟ ۰۰ أى شیطان دفعه الى هذه المهزلة ؟ ۰۰ . 
انه يعرف جرمین ۰۰ یعرف انها تعطی شفتیها لمن تشاء ۰۰ وفی 
خلال اویام. التي جمعتهما لم كماو اند ان تعنمه انها اة ل 
۰ لم تكن تعترف بشیء اسمه الاخلاص ۰۰ الاخلاص فى عرفها 
غباء. ۰ والراة المخلصة هی التی لا تجد رجلا آخر ترتکب معسه 
الكيانة < كان يمرت متها كل هذا ++ وكاتك اتغطيه مها 
پستهاه ++ مزاع *ولکنها لم ره وها أن اعطاءهنا حسدها 
يمكن أن يترتب عليه ای حق له ۰۰ لقد کان .یغار أحيانا ۰۰ وكان 
يثور عليها أحيانا ۰۰ وكانت تطفىء غيرته بقبلة ۰۰ وتعوضه عن 
ثورته بليلة ۰۰ لا لأنها تؤمن بان له حقا عليها ۰۰ ولكن لأن الغيرة 
تزيد من متعة لداليها ولأنه ينفق على الشلة كلها كل مساء ۰۰ هو 
الذي وفع دداتها الحساب ۰۰ بسخضاء ۰: لقد احذ من امه خلال 
الام الت :عرزت :فيها: حومين أك سا اعد متها طول مات 
ورغم ذلك ما هى جرمين بالنسبة له 4 ۰۰ لا شىء ۰۰ انها المسمار . 
الذى فجر كبت شبابه ۰۰ لقد كان يستطيع أن يفجر شبابه مع ای ' 
: امراة آخرى دون أن يختلف الوضم ۰۰ انهما معا ليسا أكثر من 
حیوان وحيوانة ۰۰ والرجل لا یحتاج الى امراة بالذات لتجعل منه 
حیوانا .۰۰ ای امراة تصلح ۰۰ فلماذا اثار هذه الضجة عندما رای 
جرمین تقبل صدیقه عمرو ؟ ۰۰ لان عمرو خانه ۰۰ ان عمرو ایضا 
یعلم من هی جرمین ؟ ۰۰ وریما اعتبر نفسه اولی من غيره بفرصة 
تسنح لتقبیلها ۰۰ اذن » ناذا ؟ ٠٠‏ ناذا ؟ ۰۰ ریما لانه ساعتها. 
كان يريد أن يثير خناقة مع ای مخلوق 4 ۰۰ لو لم ير جرمین تقبل 
عمرو » لبحث. عن سبب آخر يثير به خناقة ۰۰ كان يريد أن یتشاجر 
مع نفسه ۰۰ نعم ۰۰ کان يريد أن یخرب نفسه ۰۰ 


¢ 


وقفزت. الى ذهنه صورة أخته ليلى وهی مسافرة مع عریسها 
والدؤس يملأ وجهها ۰۰ انه مسئول عن زواج أخته ليلى ۰۰ وهو 
مسئول عن بوّسها ۰ وقد آراد أن يعاقب نفسه لتخليه عنها ٠٠‏ 
لتفردطه فى سعادتها 3 

وبدا شعوره بالغيظ يعاوده ۰۰ الغيظ من نفسه ٠‏ 

.وبدأت تصرفاته كلها تقفز الى مخیلته ٠٠‏ حتى التصرفات 
يسير بالقميص والبنطلون كانه يمثل فى أحد أفلام رعاة البقر ۰۰ 
وتصرفاته مع أمه *٠‏ ومع اخوته ۰ ومع شهيرة' ٠*٠‏ ومع أصدقائه 
۰ ویفتاظ ٠٠‏ ويشتد غيظه من نفسه ۰۰ انه تافه ٠٠‏ تافه ۰۰ 
طفل كبير ۰۰ انه يعيش بلا ارادة ۰۰ بلا عقل. ۰۰ وهو مغتاظ من 
نفسه *٠‏ وغیظه یطفی على آلام جسمه 5-- ثم يشتد الغيظ حتى 


وژوقف السيارة امام البيت ê‏ 

وهم أن بنزل منها فتاوه ۰۰ آى ۰۰ أن عظامه تؤلمه ۰۰ هوّلاء 
الاوغاد . لقد حطموه ۰۰ ۱ 

وتلفت حوله وهو یتحامل على نفسه ۰۰ وأغلق باب السيارة 
قن هدوم *- انه لا برید أن بوقظ عم عید اف البواب » حت لا يراه 
وهو ممزق القمیص › والکدمات على وجهه ۰۰ حتی لا يراه وهو 
مبهدل ۰ 5 

وتسلل الى داخل البیت وهو يستند الى الجدار بيده ٠‏ 

وصاح عم عبد الله من داخل غرفته الخشبية : مين ؟ ۰ 

وقال سفن عسوت میق ا لحني + 

وسكت عم عبد الله كانه وجد أن القادم لا يستحق اهتمامه ٠٠‏ 

ورفع أحمد راسه الى البيت '2 ووجد غرفة امه مضاءء ٠٠‏ 


۳۹۵ 


وتوقف ٠-‏ انه يحتمنل أئ شىء الا أن يقابل امه الآن ٠٠‏ وفكر أن . 
يعود ۰۰ ولكنه لا دسستطیم ٠٠‏ انه متعب ۰۰ أعجز من أن يذهب 
الى این مكان ٠٠‏ وخطا نحو البيت وهو يتحسس الظلام بخطاه . 
وفى قلبه دعوة حارة ألا تتنيه آمه الى عودته ۰۰ 

.ات له قل اشرات اا دحل حجر نه وهل 
لا يزال يشير على أطراف أصابعه ۰۰ واغلق الباب وراءه 
واضاء النور ۰۰ ونظر الى وجهه فى المرآة ۰۰ يا حفيظ ۰۰ كل هذا 
. حدث له ؟ ٠٠‏ وجهه قد اختلطت فيه آلوان الأسود والازرق والأحمر 
٠٠‏ وكدمات بشعة تحت عينيه ۰۰ وجرح: عميق يشق حاجبيه ٠‏ 
وخده وارم ۰۰ وخطوط من الدم كأسلاك النار تسرى فى عنقه وفوق 
صدوه ۰۰ خرابیش جرمين ۰۰ انه بشع ۰۰ لا يمكن أن يكون هو 
هذا الانسان ۰۰ وأخذ يتفرج على نفسه فى المرآة ١‏ كانه يتفرج على 
انسان آخر ۰۰ انسان لا يعرفه ۰۰ أو هو انسان يعرفه ولكنه يتبرا 
من معرفته ۰۰ 

وأحس بباب غرفته یفتح ۰۰ 

وادار ظهره بسرعة حتی لا يرى القاهم وجهه ۰۰ 

وسمع صوت امه یقول : 

بح انت جيت يا أحمد ؟ ٠٠‏ أنا من ساعة ما سافرت أختك وأنا 
مش طايقة نفسى ٠٠‏ مش عارفة أنام ولا أقعد ۰۰ ش 

وقال وهو مدير ظهره لها . ويحاول أن يضبط نبرات صوته : 

تالیش یا ماما ۰۰ .حاولی 'كتافى »+ 

ولم تخد الام فى صوته . وقالت وقد نضح صوتها بالجز ء. 

انت مالك يا أحمد ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد وظهره لها . وقد بدا يتعب من الوقوف على قدمیه : 

دما لمق م ۱ 

وقالت الام بصوت حازم : بص لى ۰۰ 


۳۹۹ 


وتنهد آحمد كآنه قرر ألا يقاوم ۰۰ وآدار وجهه لها ٠٠‏ وخبطت 
الأ على ها ر ك 

یا مصیبتی ۰۰ ايه اللی عمل فيك کده ؟ ` 

قال ورأسه منکس : 

د اه SL‏ ان ادل هن تا + 

وقالت الام وهی لا تزال تصرخ : اوعى تکون اتصنادمت 
پالعربية ٩‏ ۰ 

وقال فى ضعف : لا ۰۰ خناقة ۰۰ 

ثم رفع الیها عینین متوسلتین كانه يرجوها ألا تلومه ۰۰ انه 
دلوم a‏ مما نكن أن a RR E‏ 
قرفان من نفسه ۰۰ زهقان من نفسه ٠‏ 

ولم تلمه الأم ٠٠‏ ابتلعت هامر‌خها ۰۰ والجزع يملا وجهها ٠‏ 
ثم التقطت يده فى يدها وقادته الى سریره 2 وهی تقول : 
بحدطته ی على بال ما أجيب حتة قطنة | 
وشوية صبغة يود ۰ 

وخرجت الام ۰ وأيقظت نبيلة وفیفی *٠‏ وشعر أحمد أنها 
أدقظتهما ۰۰ وازداد خجله من نفسه ۰۰ انه لا يريد أن ترى أختاه 
هذا الشخص الآخر ٠٠‏ الشخص الذى اكتشفه أخيرا فى نفسه ٠‏ 
الشكهن لذج نکر هه وقرف منه .+ ۱ 

وجاءت نبيلة » وصرخت فى ارتياع وهی تطل فى وجهه : 

مانا كدو ما انض <> خد تعمل فی نفسيه كوه 

وقالت فيفى وشفقتها تختلط بسخطها : 

- انت لازم كنت سكران ! ٩‏ ۰۰ 

ولم يرد عليهما ٠۰‏ 

وجاءت الام وابنتاها باناء 0 بالماء الساخن ٠٠‏ ولفافة من . 
القطن ٠٠‏ وزجاجات صبغة الیود . والیکروکروم ۰ وعلبة الرهم 


۲۹۷ 


وكل ما وجدنه فى البيت مما اعتقدن أنه يصلح لعلاجه ۰۰ وآخذن 
يضمدن جراحه ۰۰ ويبدلن ثیابه ۰۰ وهو ساكت ۰۰ یکتم الألم 
بكل قواه ۰۰ وتخرج من بين شفتيه آهة خافتة » لا يلبث أن 
يقاومها . ويعود ساكتا ۰۰ تاركا نفسه لهن. ۰۰ لا ينظر اليهن ٠‏ 

5 

کانه لم یعد یطیق الحياة ۰۰ 

وادارت الام رأسها عنه . ورفعت ذراعها » وجفقت بكم ثوبها 
دمعة كبيرة اتحدرت فوق خدها ٠‏ 

وفيفى ونبيلة واقفتان تنظران الى أخيهما النائم ۰۰ صامتتان ٠‏ 

و اشفا هم فين الوم الخال ا و ييا ات السناعة 
الحادية عشرة » أو الثانية عشرة ۰۰ انه لا بدری ۰۰ ولکنه یحس 
پالام تفری عظامه ۰۰ کل عظامه توّله ۰۰ ویحس بالکدمات قوق 
وجهه ثقيلة ۰۰ كأنه يحمل وجها آخر فوق وجهه ۰۰ وقام متثاقلا 
" هن فراشه ۰۰ واطل فى المرآة ۰۰ ورأى وجهه مضمدا بقطع القطن 
والشاش واشرطة الشمم ۰۰ كأن ناقذة تحطم زجاجها فسدت 
خروقها بورق الجرائد - ۱ 

وابتسم ۰۰ ابتسم ابتسامة کبيرة ۰۰ وحاول ان یضحك . لولا 
أن احس تألم عندما هم أن یفتح شفتیه ۰۰ أحس كانه .ینظر فى 
المرآة الى وجه طفل شقی #كز ما یی جک ای ان تم 
عنه ۰۰ لانه طقل .۰۰ غير مسئول ٠‏ 

" وعاد بسرعة .الى فراشه ورقد فيه وهو يقول لنفسه 

فام أحسن ٠»‏ 

ولع شقن عة عل افا إلى السقف و اا 
تتطور بين شفتيه ۰۰ اصبحت ابتسامته ساخرة ۰۰ يسخر بها من 
نفسه ۰۰ ثم تطورت الی ابتسامة رثاء ۰۰ يرثى بها نفسه ۰۰ ثم 


۳۹۸ 


أصبحت ابتسامة مرة ساخطة كأنه يسخط على نفسه ۰۰ وهو فى 
خلال ذلك يستطرد فى مناقشة نفسه ۰۰ لقد مضى عليه وقت طويل 
لم يناقش فيه نفسه ۰۰ كان دهرب من مواجهة نفسه ۰۰ ولكنه الآن 
يحس بأنه قادر على مواجهة نفسه ۰۰ ويحس كانه يلتقى بانسان 
غاب عنه طویلا واوحشه ۰۰ انه يناقش نفسته يعقليتة القدیمة" . 
ویستخدم هوایته القديمة فى قراءة وجوه الناس ۰۰۰ انه الن يقرة 
نقسه ۰ دقرا وجهه ٠٠‏ 

وبدا يسائل نفسه كيف عرف جرمين ؟ ۰۰ وتوالت ذكرياته 
بسرعة ٠٠‏ كيف سهر معها أول ليلة ؟ ۰۰ وكيف أخذته الى بيت 
صدیقتها ۰۰ ثم كيف تعود أن يلقاها كل لينلة ؟ ۰۰ وكيف أصبح 
سديرا ؛ ۰۰ يسكر كل ليلة ۰۰ وكيف آهان شهيرة وآهملها وأهامل 
حیها ؟ ۰۰ و د ۴ 

متی بدا کل لك ۰۰4 

وتردد فى أن يجيب على نقسه ۰۰ 

كان من الصعب عليه أن يواجه الجواب ٠٠‏ ان الجواب یحتاح 
الى كل شجافته : وكل قرت النفسية حلى' مواجية تفش ٠‏ 

اذه يعرف الجواب ۰۰ ولكنه بهرب مته ٠‏ 

منذ شهور وهو يهرب ۰۰ 

ولکنه يجب أن یکون شجاعا ویواجه الحقيقة ۰ 

وعقد ما بين حاجبیه ۰۰ ثم أغمض عينيه ۰۰ وترك الجواب 
علي سوه قفن الی: هة + 

لقد حدث كل هذا عقب موت ممدوح ٠٠‏ ممدوح مو السيب ° 

أخوه هو الذى فعل به كل هذا ۰۰ 

رلاحت صورة ممدوج امام عينيه ۰۰ وتذكر آك.. يوم جمعهما 
لقد. كان ممدوح يريد نقودا ۰۰ الفی جنيه ۰۰ وتشاجر مع امه ٠‏ 


۳۹۹ 


وحاول أن يحطم الدولاب ۰۰ فهجم عليه وصفعه ۰۰ وخرج ممدوح 
ثائرا ۰۰ زعاد ۰۰ عاد جثة مضرجة بالدم م 

وفتح آحمد عینیه حتی لا یستطرد فى خواطره ۰۰ حتی لا یری 
فى خیاله جثه ممدوح مضرجة بالدم ۰۰ وتقلص وجهه حتی شعر 
بالجروح. التی تملأ وجهه تتفتح من جدید ۰۰ ولکنه كان يجب أن 
يستمر فى مواجهة نقسه ۰۰.انه فى حاجة الى اکتشاف نفسه . 
والا جن ۰۰ والا انقاد الی هاوية أبعد من الهاوية التی سقط فیها- 

ماذا حدث بعد أن مات ممدوح ؟ 

لقد دهمه شعوز بالذنب ENA ٠‏ 

انه يذكر -الأحاسيش التی عاش فيها أيامها ۰۰ لقد كان بردد 
باستمرار أنه مسئول عن موت أخيه ٠‏ 

لقد كان مختلفا معه فى الرأى 

هذا هن 

وکان رأيه خطا . ورای ممدوح هو الصواب ۰ 

هذا صحيخ ایضا ٠‏ 

ولكن الاختلاف فى الرأى لا يمكن أن يحمله مسئولية موت 
اخیه ۰۰ انه نادم ۰۰ نادم ۰۰ ان الندم یمزق اعصابه ۰۰ ولکن 
ما شعر به یومها لم يكن الندم ۰۰ كان الاحساس بالجريمة ۰ 
ودفعه هذا الاحساس الى أن فقد سیطرته على نفسه ۰۰ أصدبح 
انسانا آخر ۰۰ انسانا لا یرید آن یکوته ۰۰ لا يستظيم آن یکونه +- 
أصبح مسخا يقلد ممدوح ٠٠‏ نعم لقد كان يقلد ممدوح ٠‏ 

واسقط احمد راسته فوق صدره عندما وصل الى هذه الرحلة 
من تفکیره 

واحس كانه يلوم ممدوح ۰۰ 

!حس كانه یکره ممدوح لانه حاول أن يقلده ولم يستطع ۰۰ 

ولکنه أبعد هذه الأحاسيس عن نفسه ٠٠‏ أنه و وش ان 


۳۰ 


پواجهها ۰۰۰ ۷ یستطیع آن یعترف بها ۰ 
وعاد بناقش نفسه .: كيف "يسيطر الانسان: على نفسه ؟ ۰ 
بالارادة ٠٠‏ ۱ 
وكل ما حدث له بعد موت ممدوح أنه فقد ارادته » وترك. نفسه 
a‏ وعم عد ادرو كل ما یا لو هو أن 
بستعید ارادته ۰۰ ۱ 
الارادة ۰۰ الارادة ٠٠‏ الارادة ۰۰ وأخذ دردد بينه وبين نقسه 
كلمة : الارادة ۰۰ ثم خاطب نفسه قائلا : « ولکن ۰۰ لقد كانت لى 
ارادة قبل أن يموت ممدوج ۰ ورغم ذلك لم آفعل بها شيئًا ۰۰ لم . 
ی ا ا و الا و 
ى الاقل لتکن لى ارادة حتی لا أفعل ما لا أريد ۾ ۰ ۱ 
ودرقت عیناه کانه رأى نور الشمس ۰۰ واتسعت ابتسامته ۰ 
سیکون له ارادة حتی لا يقابل جرمین ۰۰ وحتی لا يسكر کل ليلة 
۰ وحتی لا يكون هذا الشخص الاخر الذي لا يزيد أن یکونه 
ودخلت اليه أ وعلى. تفضا انامه ج + وقالت وهی 
تنظر فى وجهه لتطمئن الى جروحه : 
- انت صحيت يا أحمد » مش تقوم تلبس علشان تروح 
للدكتور + 
وقال وهو یبتسم لها كانه يعتذر عما حدث له : ما فيش لزوم * 
وقالت الام فى جزع : 
اک 
حاجة ۰۰ علشان خاطری يا أحمد ۰۰ 
وقال احمد وهو لا یزال یتسم : .۰ . 
- عینی ما فیهاش حاجة یا ماما . على کل حال نستنی لبکرة ۰ 
ونظرت اليه الام فى تردد » ثم ابتلعت انفاسها کانها تذکرت 
آنها قررت آلا تناقش آحدا من اولادها » وقالت : 


- طيب يا حبیبی ۰۰ أجيب لك تفطر ۰۰ آنا قلت لهم يعملوا لك 
شورية فراخ ٠‏ 

وقال أحمد وهى يقوم من فراشه : 

س أنا حا آقوم آكل فى اودة السفرة ۰۰ 

وخرج أحمد ۰ وجلس الى المائدة يتناول افطاره ۰ ويتناول معه 
الألم الك وسرت وري وا فمه وأشلقه ۰۰ ثم عاد الى 
غرفته يشرد مع خواطره حينا ۰۰ ويتعب من خواطره فيفتح كتابا 
من.کتبه التی اهعلها طویلا - وكان يتعمد أن يختار كتابا سبق أن 
قراه » ویقلب صفحاته كانه يستعيد آيامه الحلوة .۰۰ کانه بتذکر 
بقافته ۰۰ كانه بعود الى نفشه ۰. 

ونام فى فترة بعد الظهر ٠‏ 

واستيقظ فى الساعة السابعة . وسمع تبيلة تملأ البيت صياحا : 

- ماما » ماما » تلغراف من ليلى » تلغراف من ليلى » وابتسم ٠‏ 
وظل فى غرفته لا يخرج وراء البرقية التى جاءت من أخته ۰۰ 
. الى أن فتحت نبيلة عليه الاب » واندفعت نحوه صائحة فى فرح 

جر ل يتح غراف با ام 

وناولته البرقية » وقرآها وهو یبتسم ابتسامة رجل کبیر : 

« وصلنا پالسلامة ۰ قبلاتنا للجمیم - لیلی , عضام » ۰ 

وظل محتفظا بابتسامته ۰۰ ورغم ذلك فقد شعر بشیء ینقبض 
فى صدره عندما قرا اسم أخته لیلی بجانب اسم عصام ۰۰ کانه تذکر 
خطا آخر من اخطائه ٠٠‏ تذكر مسئوليته ٠‏ 

".وقرا عنوان البرقية ۰۰ انها معنونة پاسمه ۰۰ اسمه هو ٠‏ 
احمد زهدی ۰۰ لا باسم امه ولا باسم خاله ۰۰ کان أخته تذکره 
بمسئولیته ۰۰ كانه تذکره بانه كبير العائلة ٠‏ 

تری هل هی سعيدة ؟ ۰۰ 

واذا لم تكن سعددة » فلماذا لا تطلعه على عذابها ؟ ۰۰ لماذا لا 


۳۰۲ 


تجلس اليه وتروی له القصة كلها . حتى يستطيع بعد ذلك أن يحمل 
مسئوليتها ؟. ۰۰ ولكته لم یعطها الفرصة لتروى له قصتها ۰۰ لقد 
ضربها يوم حاولت أن تهرب من البيت ۰۰ وريما ليس من عسادة 
البنات أن يروين قصصهن لاخوتهن , انما يجب على الأخ أن يعرف 
القصة دون أن تروى له ۰۰ انها دائما قصة واحدة ۰۰ قصة حب 
٠٠‏ وكان كل ما يجب عليه أن يترك هذا الحب يتنفس ۰۰ يعيش ۰۰ 
او يساعدها على قتله ۰۰ 

والتفت الى نبيلة » ونظر فى وجهها كآنه يبحث فى وجهها عن 
"قصتها هی الأخرى ۰ وقال ميتسما : 

- زمانهم دلوقت هايصين ۰۰ عقبالك ٠‏ 

وقالت نبدلة فى فرح : 

انا حا اقعد اکتب لها جواب دلوقت ۰۰ تحب تقول لها حاجة ؟ 

وقال : لا ۰۰ آنا کمان حا اکتب لها جواب » بس مش دلوقت ۰ 

وخرجت نبيلة وهو یتبعها بعینیه ۰۰ ویحاول أن يستزيد. من 
احسناسه بمسئولیته عنها ۰۰ اذا کان قد اهمل فی مسئولیته تجاه 
لیلی ۰۰ فیجب أن یکون مسئولا عن سعادة نبيسلة ۰۰ وفیفه, ۰۰ 
وأمه ۰۰ و ** ولكن كيف ؟ ٠*٠‏ 

هذا ما لا يعرقه . ولا يدريه ۰۰! ؟ 

وسمع صوت الباب الخارجى يفتح ۰ ثم دخلت فيفى تقول له : 

- خالی جه » وعايز يشوفك ۰۰ أخليه یتفضل هنا ؟ ۰۰ 

وقال أحمد : انا حا اخرج أقمد معاه ۰۰ 

وارتدى الروب دی شامبر , وخرج بوجهه المريط بالشاش 
والشمم ٠٠‏ وصافح خاله فى هدوء ٠٠‏ 

وقال خاله وهو يفتعل الحدة : 

أيه ده يا آحمد ؟ ۰۰ حد يعمل فى نفسه کده ! ۰۰ انت بقیت 
راجل يا آخی ؟ ۰۰ ولازم تحقرم نفسك ۰۰ وتحترم عیلتك ۰۰ ! 


۳۰۲ 


وقال أحمد فى هدوء : فعلا آنا غلطان يا خالی ۰۰ انما ظروف 
E‏ ۰ 

واشتمر خاله ينصحه حدنا ۰ وينهره حينا ۰۰ وأحمد يستمع 
اليه فى هدوء يارد ۰ وخيل اليه أن خاله متضايق أكثر من اللازم 

٠‏ ليس متضايقا لما جرى له ۰۰ بل لسبب آخر لا يدريه ۰۰ إلى أن 
قال الخال : : 0 

س ده حتى عمك عبد السلام كان جاى الليلة. ۰۰ وانا اللی طلبت 
منه انه ما يجيش علشان ما یشوفش الفضایح اللی بتعملها ۰ 

وابتسم احمد ۰۰ عرف السر ۰ ۱ 

ان کل ما یضایق خاله هو أنه حرم من ليلة یقضیها مع صديقه 
عبد. السلام ۰۰ وقد تعود منذ مدة أن یقضی مع صديقه کل ليلة هنا 

٠ وأمه تجلس معهما‎ ٠٠ ويشريان الويسكى‎ ٠٠ فى هذا البيت‎ ٠ 
ولكنه لم يكن‎ ٠٠ وكان أحمد يعلم‎ ٠٠ وأخواته البنات فى حجرتهن‎ 
يهتم ۰۰ كان كل ما يهمه أن يخرج من البيت ليشرب هو الآخر فى‎ 
٠ مکان آخر ۰۰ لاذا لم يكن يهتم ؟ ۰۰ كيف سكت على نزوة خاله ؟‎ 
۰۰ لا يدرى ؟‎ 

و ۱ نه رودا عالة تقيدية هی ين ان 
احیل الى العاش ۰۰ وهن فى حاجة لان يشرب الويسكى ۰۰ ولكن 
NEEL‏ ل ا 
يخاف على مظهر بيته اكثر مما يخاف على مظهر بيت اخته ۰۰ هل 
يخاف على بناته اکثر مما يخاف على بنات آخته ؟ ۰۰ 1م ریما کان 
يدير زواجا بين أخته وبين صديقه عبد السلام ؟ ٠٠‏ 

أن أحمد لا'يدرى ٠٠‏ 

كل ها يدريه أن وجوده قى ألبيت هذه الليلة سيحرم خاله 
وصديقه من تناول الويسكى ٠‏ 

وهو سيبقى فى البيت کل ليلة ٠‏ 


.م 


ان مسئولیته فے, حماية مظهر العائلة لا تكلفه أكثر من البقاء فى 
الیست ما 

5 تسه كن سيكو e‏ 

ونظر الى خاله وهو يبتسم كانه يتحداه ٠٠‏ يتحداه أن يشرب 
الویسکی وهو آمامه ۰ 

وقضی احمد اربعة ایام فى البیت یضمد جراحه ۰ ثم قام مبکرا 
فى صباح الیوم الخامس ۰۰ وارتدی ثيابه کاملة ۰۰ ووضع حول 
عنقه کرافت آسود ۰۰ انه لن پهرب من حداده على آخیه ۰۰ بالعکس 
۰ ریما كان الکرافت الاسود يخفف: من الشعور بالحزن ۰۰ كان 
الانسان یجمم کل حزنه ویلفه فى هذه القطعة السوداء من القماش ۰ 
ودردج ح نفسه ۰۰ وارتدی سترته ۰۰ وحمل کتابا فى يده ۰۰ وآلقی 
نظرة آخيرة علی وجهه وقد ترك عليه ضمادا صغيرا فوق حاجبه . 
وضمادا آخر فوق خده ۰۰ ثم خرح ۰ وسار فى شارع عبد العزیز 
آل سعود المحاذى لاندل » دون أن يحاول أن يبدو مستهترا ۰۰ سار 
فى خطى متزنة جادة كما كانت E‏ ووصل الى ميدان سليمان 
باشا a‏ جريدة الأهرام من بائع الصحف » ثم دخل الى محل 
جروبى ٠‏ لا بحکم العادة » ولکن بحكم ارادته ۰۰ انه يردد أن بعود 
7 جروبى . ليعود الى مظاهر شخصيته القديمة ٠‏ 

واستقبله الجرسون پابتسامة كبيزة + فتمت قلپ احمد ۰۰ انه 
لا یرال يعيش فى ذاكرة الناس الذین ترکهم ۰۰ وطلب فنجان الشای. 
وقطعة الکعك ۰۰ وأخذ يقرا فى الجريدة ٠٠‏ 

ثم قام بعد فترة وسار على قدميه حتى وصل الى وزارة المالية 
فى موعد دخول الموظفين ؛ ووقع بامضائه على الساعة ۰۰ وصعد 
السلم ۰ وهو يحس بانه انسان مسئول متجه الى عمله ٠‏ 

واستقبله زملاژه کمادتهم متطلعین ۰۰ وراعهم أنه جاء الیهم 
هذا الصباح مرتدیا بذلته الكاملة ۰۰ وقال الاستاذ عبد الله فرحات 
فى شماتة : 
۳۰۵ 
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بت الحم ف على الشلامه ا اخم ةك اوم 

وقال الأسنتان عبد العظیم فهمی : 

كنت فين يا أستاذ أحمد ؟ خضيتنا علدك ۰۰ خير ان شاء اش 

وقال أحمد وهو يجلس على مكتبه : أبدا ۰۰ حادثة بسيطة ٠٠‏ 

ومد يده الى كوم الدوسيهات الموضوع على مکتبه ۰۰ أن زملاءه 
منذ أحيل خاله على المعاش . وهم يحيلون عليه كل الدوسيهات ٠٠‏ 
وجذب: واحدا منها وفتحه مامه ۰۰ 

وقال فريد أفندى ابراهيم : 

- انما الاستاذ أحمد جاى النهاردة رسمى خالص ۰۰ كرافتة 
وجاكتة ٠٠‏ امال فين الثورة اللى كنت عايز تعملها علشان كلنا 
ذيجى دالقميص والبنطلون ؟ ۱ ۰۰ 

وزفع احمد اليه راسه وقال : 

- الثورة لسه موجودة ۰۰ بس شد حيلك وانضم لها ۰۰ 

وعاد يقلب فى أوراق الدوسيه الذى أمامه ٠٠‏ وما ليث أن دخل 
اليه الساعی دستدعيه لقابلة رئيس القسم ۰۰ ۱ 

وقام احمد واقفا ۰۰.ونظر اليه زملاژه » ثم نظروا بعضهم الى 
بعض وبين شفاههم ابتسامات خبيثة ۰۰ . 

ودخل آحمد الى رئیسه وهو يتعمد أن يبدو مهذيا' ۰۰ 

ولم یقف الرئیس لاستقباله کمادته . وقال وهو ,جالس : 

- صباح الخير يا استاذ احمد ۰۰۰ حضرتك متغیب بقی لك أربعة 
ایام ۰ مش کده ؟ ۰ 

وقال آحمد فى أدب : والله كنت عیان شوية ٠‏ 

وقال الرئیس وصوته يحتد : 

الما تکون عيان یبقی لازم تبلغ الوزارة علشان تحيلك على 
القومسیون الطبی ۰۰ النظام کده ۰۰ الاصول کده ۰۰ والکل لازم 
دمشى على الاصول ۰۰ كل الوظفین سسواسیه ۰۰ ما فيش خیار 


۳۰۹ 


وفاقوس ۰۰ الدنیا اتفیرت یا أستاذ أحمد ۰۰ ولازم تعرف انها 
اتفیرت ٠١‏ 

ونظر اليه آحمد فى دهشة . وقال وهو یحاول أن يبدى هادا 

أنا الحقيقة ما كنتشن آعرف الاصول دی › انما ٠٠‏ 

وخبط رئيس القلم على حافة مکتبه بقبضة يده وقال 

- الجهل بالقانون لا یعتبر عذرا ۰۰ وآنا مضطر اوقم عليك 
عقاب ۰۰ حا اطلب خصم خمستاشر یوم من مرتبك ۰ اذا مضطر 
کون شددد معاك لغادة ما تاخد على النظام 

واخذ احمد ينظر الیه فى دهشة ۰۰ ثم انقلبت دهشته الى قرف 
۰ الى سخط ۰۰ وادار ظهره وهم بالخروج دون أن يتكلم وصاح 
فيه رئیسه قائلا : رایح على فين ؟ ٠‏ 

والتفت اليه أحمد وقال فى حدة : 

ام مش تقو ها "كنات تود 4 اتفضل ماهس 

وارتعشت رموش ريس القلم خلف زجاج نظارته ۰" وتردد وهو 
دواجة' أحمد ۰ وريما خيل اليه ساعتها أن خال أحمد لا يزال له 
تفرد فی الوزارة ۰ فعاد بقول : 

أيوه ۰۰ بس آنا مش عاوزك تزعل ۰۰ الحق حق ۰۰ اتفضل 
تیه هر ۲ 

وقال أحمد وهو يخرج : لا ۰۰ عن اذنك ٠‏ 

XK عند‎ x 

وعاد الى مکتبه ووجهه مزدرد ۰ وهی یردد بينه وبين نفسه 
الارادة ۰۰ الارادة ۰۰ الارادة ٠٠‏ ثم جلس الى مکتبه , واخرج 
ورقه بیضاء وکتب : 

السید مدير ادارة العاشات ۰۰ 

د يعد التحية ٠٠‏ ارجو قدول استقالتی ۰۰ وتفضلوا بقبول فائق 
الاحترام . ۰۰ ثم وقم بامضائه ۰۰ وبحث عن ظرف وضع فيه 


۳۰۷ 


استقالته ۰۰ وزملاؤه ينظرون اليه فى تطلع ودهشة ۰۰ ثم نادى 
کنا ۶ ادى الجواب له لسيادة الرئيس 8 وقول له انی 
حابعت له جواب كمان بالبريد المسجل ۰۰ 
ثم قفز واقفا ٠٠‏ وقال وهی ینظر فى وجوه زملائه » ودرفع يده 
ونزل ال في حك ا تدج بي ار سای ا 
له سيارة أجرة . ثم ناوله ورقة من ذات العشرة القروش وهو يقول : 
خد بالك من الوزارة دا عیده ه ۰ أحسن آنا مش راجم تانی 5 
وانحذی عبده يقبل اليد التى منحته القروش العشرة ٠‏ 
ووضع أحمد نفسه داخل السيارة » وصاح فى السائق : 
ادي الور نا ابا ار 


۱ 

وجلس أحمد ف السيارة الاجرة وهی تتجه به الى نادیا زیرة . 
وعلی شفتیه ابتسامة كبيرة ۰۰ انه سعيد ۰۰ سعيد لانه اکتشف أن 
له ارادة۰۰ ولانه استعمل ارادته۰۰ واستقال من وظيفته ۰۰ والذی 
دفعه الى الاستقالة لیس الاستهتار ۰ ولیس تهدید ی 
عقاب عليه عليه ۰۰ ولکنه شعر وهو یکتب استقالته أنه يحقق حلما قدیما 
له ۰ + حلما كان أعجز من أن يحققه لانه كان ضعيف الارادة 
ولکنه الآن قوی الارادة ۰۰ ویستطیم أن یحقق كل احلامه ۰۰ 

والسيارة تمرق به فى شوارع القاهرة ۰ 

وفجاة قفز الى ذهنه سوال : 


TA 


ماذا بفعل الآن بعد أن استقال ؟ ۰۰ 

ومرت على وجهه سحابة من الحيرة ۰۰ ولكن آبتسامته لا تزال 
بين شفنیه ۰۰ وهز کتفیه بلا مبالاة ۰۰ لا يهم ما یفعله بعد أن استقال 

الهم أنه استقال ۰7 آزاح عن صدره عبئا كان یتعبه ۰۰ أنه 
يعر بعد أن استقال أنه تحرر ۰۰ تحرر من الذل ٠٠‏ وتحرر من 
خاله ۰۰ وتحرر من وضع فرضته عليه العقول القديمة ۰" وهو 
فرح ۰۰ يريد أن يشرك کل الناس فى فرحته ۰۰ يريد أن ددخل الى 
الناديی ویصیح : لقد استقلت ۰۰ كانه يعان انتصاره ۰۰ 

ومرت فى خياله وجوه آلناس الذین سیستقبلون خبر استقالته 

٠‏ ثم توقف خیاله على وجه شهيرة ۰۰ انها هی التی دریدها أن 
تجاه فن كن الذاشی. ب اته: اشفا + تویدها ان غلم وکل أن 
تعلم انمه ۰۰ وقبل أن تعلم اخذاه نبيلة وفیفی ۰۰ أنه يريد أن يقدم 
لها شخصيته الجدیدة ۰۰ واکثر من ذلك ۰۰ انه بشعر بحاجته 
اليها فى هذا الدوم ٠٠‏ كانه يخاف أن يخوض الايام المقبلة وحده » 
ودريدها أن تخوضها معه ۰۰ أن تشاركه فيها ۰۰ أن تبحث معه عن 
علامات الطریق ۰۰ ۱ ۱ 
ولکن ۰ 

هل لا تزال شهيرة تهتم به ٩۰۰‏ 

انها لم تحاول أن تتصل ده فى التلیفون منذ أن عرفت علافته 
بجرمین ۰۰ ولم تدعه الى حفلة من الحفلات التی اقامتها فى بیتها 
ولکته کان,یقابلبا فى التادی -*٠.وكان‏ يجلس احيانا الى جاشدة ندیم 
كل أفراد الشلة ٠٠‏ وکانت تتعمد ألا توجه اليه حددشا ٠٠‏ کاذنت 
تتعمد ألا تضع عینیها فى عينيه ۰۰ وقد حاول مرات أن يبادلها 
المديث ۰۰ كان يحاول أن يبدو أمامها'مستهترا كباقى الشبان . 
اكه أن" يضاحب: اكذن. هن فتاه © ولکنته قشل ف عدادلتها 
الحدیث ۰۰ وكانت تقوم وتترك المائدة اذا انح فى محاولته 


۳۹ 


۳ 

ریما كان هذا الاصرار على صده » دلیلا عل الاهتمام دآمره ٠‏ 

وات افا اند مین قف ۳۶ ووقفت يه الستازه 
آمام الباب الداخلی للنادی » ونزل منها وکتابه تحت ابطه . ووقف 
يدفع "جر السائق »> وهو بسادل تفسه فى تعجب : ناذا لم بستعمل 
سيارته اللخاصة الجديدة . هذا الصباح ؟ ۰۰ ريما الأنه اراد أن 
يذهب الى الوزارة بشخصيته القديمة ؟ ۰۰ ولكن ما دخل الشخصية 
فى أن تكون له سيارة خاضة ؟ ۰۰ آن الذين يركبون السيارات لهم 
مختلف الشخصیات ۰۰ بننهم شخصيات. فاشلة . وشخصيات 
ناججة ۰۰ شخصیات حائرة . وشخصیات مستقرة ۰۰ ان السيارة 
قد تؤثر على مظهر الشخصبة . ولکنها لا تؤثر على جوهرها ۱ 

وانتهی من دقع اجر السائق , وقد اتخذ بینه ویین نفسه قرارا 
دأن دعود الى استعمال سیارته الجديدة ` 
وصعد الدرجات القليلة المؤدية الى الشرفة المطلة على حمام 
السباحة ٠٠‏ وهو يشعر باحساسه القديم ۰۰ انه ليس حائرا ولا 
منطويا كما كان يدخل النادی قبل وفاة ممدوح ۰۰ وليس مستهتر! 
ولا وقحا كما كان يدخله بعد وفاة ممدوح ۰۰ ولكنه يشعر بأنه 
يمتلك هذا النادى لأنه عضو فيه ٠٠.يشعر‏ بارادته ۰۰ أرادته قى 
ان يجىء الى النادى ۰۰ وارادته فى أن يحادث.من يشاء من 
أعضائه . آو لا یحادث من يشاء ٠‏ ۱ 

ووقف ممدود القامة 2 مفرود ۳۹ ۰ وضماد صفغیر من 
الشمم فوق حاجبیه ۰ وضماد صغير . آخر فوق خده ۰۰ وأخذ يدير 
عینیه بين النتشرین حول الوائد ۰۰ واهتزت نظرته قلیلا عندما رأى 
جرمین جالسة مع عمرو حول مائدة ۰۰ ورآهما ینظران اليه 
۰ ولم ير فى نظرتهما اليه غضبا أو تحفزا ۰۰ ان فى نظرتهما اليه 
نوغا من النفاق آقرب الى التوسل ۰۰ وفوق شفتی كل منهما ابتسامة 


۳۱۰ 


ضعيفة کانهسا يستجديانه أن يصفح عنهما . وأن ينضم الى 
ما + 

انا يوان ا 

هكذا یبدو عليهما 

وهو أيضا مستعد للصلح ٠٠‏ انه ليس حاققدا عليهما ٠‏ 
والمعركة التى دارت بسببهما ليس لها اثر فى صدره ۰۰ ورغم ذلك 
فهو يشعر بالفیظ من جرمين ويشعر بالغيظ أكثر لأنه دراها جالسة 
مع عمرو ۰۰ انه لا يحبها ۰۰ لا . ليس حبا ۰۰ ولكنه يشعر كأنه 
فكو نیت کک اه مان اها الذي مايق و ر 
غرظه ۰۰ کانه فقد حافظة نقوده ۰۰ كانه فقد قلمه الحير ۰۰ وکل 
ما یحتاح اليه الآن هو أن ینسی ما فقسده ۰۰ أن يضجى بحافظة 
نقرده . وبقلمه الحبر ۰۰ أن يقاوم غريزة التملك ۰۰ 

وأدار. عیذیه عنهما دون أن يبتسم لها ۰۰ ثم آخذ ببحث عن 
شهيرة ۰۰ ولم برها ۰۰ فاجتاز الشرفة بخطوات واسعة . وهو 
یثبعر بعیون جرمین وعمرو تثقب ظهره ۰" وخرج الى ملاعب 
النادی ۰ “ومد بصره یبحث عن شهيرة كانه یحاول أن يبحث عنها 
خلف الافق ۰۰ واخذ یمثی كانه یجری خلف عینیه ۰۰ ورآها ٠‏ 
انها هذاك ۰۰ فى ملعب الجولف ٠٠‏ تسیر وحيدة وبجانبها کلبها ٠‏ 

وزم شفتیه فى اصرار وتقدم نحوها فى خطوات ثابتة ٠‏ 

وراته شهيرة مقبلا علیها : واکفهر وجهها . وتشاغلت عنه بان 
انحنت تداعب کلبها , کانها تمنح احمد فرصة ليحيد عن طریقه 
مبتعدا عنها ۰۰ ولکن آحمد لا یرال مقبلا علیها ۰۰ وهو یقترب 
أكثر ۰۰ وعلی وجهه کل علامات الاصرار ۰۰ ولکنه یشعر كلما 
اقترب بان خطواته ترتعش ,۰۰ وقلبه یرتجف ۰۰ أنه يكاد يفقد نقته 
فى نفسه ۰۰ یکاد یقرر أن يعود . حتى لا یعرض نفسبه لجرح 
گر امه اذا رفنت رة ان كقارف + 


۳١١ 


ولكنه لا يزال يقترب منها ٠‏ 

ووقف قبالتها ٠‏ : 

كل منهما ينظر الى الآخر فى تحد ۰۰ والكلب الصغير يلف 
حولهما . وينظر الى أحمد فى تسباؤل ويتبح نباحا خافتا رفيعا - 

کم ت نظره ا خمد فل أن ف خطرة هر 8 وات الى 
شفتيه ابتسامة مترددة ۰ وقال وهو يبتلع ريقه : 

کر 

وخطا بعیدا عنها ٠‏ 

وقالت فى صوت جاف دون أن تبتسم : بونجور ۰ 

قال وهو ینظر الى الارض : آقدر اکلمك ؟ ۰ 

قالت وهی تنظر فى وجهه . وترکز عینیها فوق الضماد الصفیر 
الف عيفد اكه ام 

قال وهو يرفع عينيه الیها . وایتسامته بين شفتيه : 

أنا استقلت ٠‏ 

وامتلا وجه شهيرة بالدهشة ۰۰ لقد كانت تنتظر أن يبدأ جديثه 
بای شىء الا بهذا الخبر الذى يعلنه لها ۰۰ وتغلبت دهشتها على 
ددا قلات راا ۸ وانترا وها ارت اجا 
رشدقه فوق شفتيها » وقالت فى صوت خافت كانها تريد أن تطمئنه : 

استقلت من أيه ؟ 

قال : استقلت من حاجات كتير ٠٠‏ انما أهم حاجة . انى 
اسنقات من وظيفتى النهاردة :۰۰ من مدة نص ساعة يس ۰ 

وشعرت شهيرة فجأة دأهميتها دن عا 
وقالت فى لهفة : لیه ۶ ۰ 

قال : لان طول عمرى عایز استقیل منها ۰ .٠‏ والذهاردة بس اللی 
قدرت أستقيل 

قالت وهی تبتسم : 


۳۱ 


ب ها دام كنت عایز تسبتقیل يدقى خلاص ٠٠‏ زعلان ليه ؟ ٠‏ 

فان بالعكس +- آنا مش ؤغلان + آنا قران كان متها الى 
انى حش ممكن خا اقدر أستقيل ۰۰ ما كانش عندى الشجاعة ٠٠‏ 
كنت قاعد فى الوظيفة دی غصب عنى ۰۰ انما الحمد لله 

وسكتت شهيرة وهی تنظر اليه فى حنان . کأنها تنظر الى طفل 

واستطرد أحمد قائلا : 

- انتی أول واحدة تعرف الخبر ده ٠*٠‏ لسه أمى ما تعرفش ,2 
ERT‏ 

واتسعت ابتسامة شهيرة ۰ ثم عادت وایتلعت ابتسامتها 
کته اوقا وهی فل الح 

ل اشمعنى آنا ۰۰ بتقول لی ليه ؟ ٠٠‏ 

قال وهو ينظر الى بوز حذائه : 

ها اعرفش ۰۰ اتهيا لى انك لازم تكونى أول وأحدة أقول لها 
الخير ۰۰ أنا عایز أبدا حياة جديدة يا شهدرة ۰۰ عایز أغير نفسى 

3 عاين ۰ 

وقاطعته شهيرة وهی تقاوم حنانها حتى لا يغلبها . رقالت 
کانها تبحث معه بقية الشروط : 

هواس کک مت بسن “درل نفلت عن 
حاجات كتير ۰۰ 

قال : استقلت من کل الحاجات اللی مضایقاکی ۰۰ 

قالت : زی ايه ؟ ۰ 

قال :۰ انتی عارفة ۰۰ 

قالت کانها مصممة على أن یعترف : 


۳۹ 


E ه لل سفن‎ a 

قال فى صوت خافت وهو يبتسم : استقلت من جرمين ٠‏ 

قالت فى حدة : ۱ 

جرمين ما کانتش مضایقانی ۰۰ اذا كنت فاکر ان واحدة 
تبي تقنن تعدا بف ,سيق ا کک مدنا رق ده 
انت اللى اتغيرت ۰۰ تفكيرك ٠٠‏ تصرفاتك ٠٠‏ كلامك ۰۰ كل حاحة 
فيك اتغيرت ٠‏ 

قال فى صوت خافت : انتى المسئولة ۰ 

وصاحت وقد اشتدت حدتها : ` 

انا 1۵1 الكى قلت لك اعمل فى تفس كو ماب 

ونبح الکلب الصفغیر * ۱ ۱ 

وقال آحمد وهو یواجهها بعینین ملیئتین باللوم : 

د انتی .اللی سبتینی اعمل فی نفنی کده ۰۰ احنا کنا اتفقنا 
انك تساعدینی على نقسي ۰۰ ویوم ما احتجت لساعدتك: سیبتینی 
٠٠‏ فکرت فى نفسك › أكتر ما فکرت فى ۰۰ 

قالت وهی تنظر فى وجهه بعینین حائرتين : 

دعنى كنت عایزنی آعمل ايه ؟ ۰۰ اجری وراك , ادوس على 
کرامتی علشان خاطرك ٠٠‏ ! ؟ 

قال فى هدوء : 

س انتی کنتی عارفة انى اتغيرت ۰۰ وکان لازم تدوری على 
الاسباب اللی خلتنی آتغیر ۰۰ لو کنتی دورتی على الاسباب دی 
کنتی عذرتینی ۰۰ وکنتی لحقتینی قبل ما ازودها ۰ 
< قالت : انت ما خلتنيش أعرف الأسباب ٠٠‏ ما ادتنيش فرصة 
انى أساعدك ۰۰ 2 

۰ قال : غصب عنى ۰۰ ها كنتش عارف أيامها آنا باعمل ايه ؟ 
انما أنتى كنتى عارفة بتعملى ايه ۰۰ الظروف اللى مرت بى ما 


؟ 


مرتش بيكى ۰۰ وكان لازم تقفی جنبی وتنقذينى ° ` 
الت کانها تتعمد تعذیبه لتنتقم من الايا التی عذبها فیها : 
انا ما آقفش جنب واحد يدوس على کرامتی ٠١‏ ! 
قال وهو يتنهد كانه يستعين بالصبر : . 
- آنا ثمی ما سبتنیش فى اليومين دول ۰۰ ما طردتنيش من 
البيت ۰۰ ولا اخواتی سابونی ۰۰ مع ان آمی واخواتی لهم كرامة 
٠‏ وانتی کنتی آمی واخواتی وحبیبتی ۰۰ کنتی کل الناس ۰۰ 


کر مه كن 
وسدئینی 3 


قالت وهی تقاوم نفسها لتستمر فى تحديه : 

البنت اللی رحث تمثی معاها , ما اخدتش حاجة من أمك ولا 
من اخواتك ٠٠‏ انعا اخذت حاجة منی انا ۰۰ أخذت مکاني .۰۰ 

قال وقد عاد“ يتنهد : عمرها ما أخذت مكانك ۰۰ 

ونظرت فى وجهه البرىء الحزين طويلا كانها تريد أن تصدقه » 
ثم تعلقت عيناها بالضمادة. الصغيرة الملتصقة فوق حاجبيه . وثار 
فى نفسلها احساس حبيث بان تستمر فى تعذيبه 2 وقامت ساخرة 
وهى تشير الى الضمادة : ش 

- دی الاستقالة بتاعتك ؛ ٠‏ 

ورقع اليها عینین ملؤهما اللوم ۰ ثم خفض عدنيه . وقال وهو 
يدير ظهره لها : ْ 

ے انا آسف ٠٠‏ يظهر انى كنت غلطان ٠٠‏ ما كنتش فاكر انك. 
عذيدة للدرجة دی ۰ 

وخطا بعيدا عنها - 

ولحق به الکلب الصفیر وهو ينبح نباحا رفیعا . ویقفر بين 
قدمیه ۰ ٤‏ 

ووقفت شهيرة تنظر اليه بعینین ملهوفتین » کانها تققده مرة 
ثانية ۰۰ ثم صاحت وراءه : احمد ۰۰ ۱ 

ووقف احمد مکانه واستدار لها . وهو ينظر الیها بعینین 


۳۹۵ 


حرینتین ۰۰ وتقدمت نحوه الى أن وقفت قبالته . وقالت وهی منفعلة 
تحاول ن تکتم عواطفها : انت عایز منی ايه دلوقت 4 ۰۰ 
قال وهو یطل فى عینیها الغاضبتین : 
- عايزك تنسی اللی فات "۰۰ ونبتدی من جدید ۰۰ و ۰۰ 
وقاطعته قائلة وهی تلطم الارض بقدمها : 
- مش ممکن ۰۰ بعد الخناقة اللی اتخانقتها . والفضيحة اللی 


قالت : طبعا ۰۰ کل الننادی دیتکلم عنها من تلات ایام ٠‏ 
ودلوقتی لو شافونی معاك حایقولوا انك ما رجعتش لی الا بعد: 
جرمین ما خانتك مع عمرو ۰۰ ومين عارف يمكن یفتکروا انك 
بتفیظ جرمین بی ۰۰ وانا ما اقدرش ۰۰ کرامتی ما تستحملش ۰۰ 

وصرخ أحمد کانه لم يجد له مخرجا الا الصراخ : 

- ايه اللی کرامتك ۰۰ کرامتك ۰۰ کل شوية تقولیلی کرامتی ٠‏ 
انتی مش من کرامتك انك تبوسی راجل » ورغم کده بتبوسی الراجل 
اللی بتحبیه ۰۰ ومش من کرامتك انك تلبسی راجل الجاكتة » ورغم 
کده بتلسی الراجل اللی بتحبیه ۰۰ ومش من کرامتك انك تنقذی 
راجل من واحدة تانية ضحكت علده ٠‏ انما لازم تنقذى الراجل 
اللى بتعبیته. :+ الكرامة لها جتن خان فى "الحن. +٠‏ کل اللى 
يجرى لواحد فيذا کانه بیجری للتانى ٠٠‏ اذا سكرت کانك انتى 
اللى سكرتى ۰۰ اذا اتبهدلت کانك انتى اللى اتبهدلتى ۰۰ و علشان 
تتقذى تفس لازي فق واگ من کد السب ی کوج 
حرب ۰۰ واللى بیحبوا لازم يدخلوا المعركة دی علشان يحتفظوا 
. ببعض ۰۰ كل واحد ينقذ التانى ۰۰ مش ينقذه من الناس التانيين 
بس » انما ينقذه من نفسه ٠٠‏ 

وظلت تستمع اليه كانها مقتنعة بكل كلمة يقولها ۰ ثم قالت 
فجاة كانها تذكرت شيئا ۰ 


. 


الاين + انميق آنه "كلام الئاس * 
والتقط يدها فى يده » وقال وهو يضغط عليها بكل قوته 
- انا وانتى الناس كلها ۰۰ أنا وانتى الدنيا ۰۰ الحياة ٠‏ 

الثاسن ها تهمناش ۰ والناس حا يفضلوا يتكلموا سواء ۳ 
لبعض والا ما رجعناش ۰ واحلف لك برحمة أخويا انى ما 
اتخانقدش علشان غيرتى على جرمين 5 أبدا و أنا كنت سكران 
٠٠‏ وكنت تعیس ۰ ٠‏ كنت خاسس بحالی الشقلب ۰۰ وأختى دومها 
شارت بع جره ا E‏ ا ٠:‏ وانى 
عادو أعمل أى حاجة . ٠‏ كنت عايز حد يخربني ن أفوق من 


۰ 


يضربنى ۰۰ وانضربت والحمد لله. *٠‏ انضربت لغارة ما فقت 

وشهدرة تستمع اليه ورموشها ترتعش فوق عینیها . وقد تركت 
يدهأ فى يده " 

واستطرد أحمد قائلا وقد رق صونه : 

 <‏ انا ما خنتكيش يا شهيرة ۰۰ ما فيش يوم فات ما كنتش 
انما حا افضل محتاج لك طول عمرى ۰۰ انتى الحاجة الوحيدة فى 
عمرى اللى أنا واثق منها ٠٠‏ واثق من رأيى فيها ومن عواطفى 
و + کل ئ مق اتن متها ` ٠‏ مش عارف رأيى 
فيها ٠‏ 

وشدت شهيرة يدها من يده فى رهق 2 دم سارت فى خطى 
دطدئة , وسحادة من الحيرة تطوف حول وجهها ۰۰ 

وسار احمد بجانيها صامتا ۰۰ 

والکلب الصغير يقفز بين اقدامهما ۰۰ 


۳۷ 


ثم رفعت شهيرة رأسها وقالت : 

. د مش عارفة ۰۰ مش عارفة * ٠‏ لازم تسیبنی أفكر ۰۰ أنا كنت 
حالفه انی ما اشوفكش تانى ۰۰ انت ضايقتنى كتين يا أحمد ٠‏ 
عذبتنى ۰۰ ۱ 
وقال آحمد فى صوت ینبض بالتوبة والندم : آنا آسف ۰ 

واستمرا فى سیرهما » وآقدامهما تطاً الحشیش الزروع کأنها 
تطأا وسائد من الحریر ۰۰ وکل منهما یفکر ۰۰ یفکر بقلبه اکثر مما 
یفکر بعقله ۰۰ ورغم ذلك فكل منهما يحس بأنه فى حاجة أن یقطع 
مسافة طويلة فصلت بینهما ۰۰ ان بینهما حبا مجروحا ٠٠‏ وهما 
ا ل و ا ا ل الفا 

هغ شش ا اک 
والنى اعتاد! أن یجلسا فى ظلالها ایام لقائهما ۰۰ ونظر احدهما 
الى الآحر ۰ وایقسمت عیونهما ابتسامة فیها فرحة وحياء ۰۰ ثم 
جلسا دون أن يتكلما ٠٠‏ جلسا كعادتهما * * هى فوق جذع الشجرة 
الناتنء فوق الازض وهو فوق الحشيش مستندا بظهره 7 جذع 
الشجرة ۰۰ 

وقفز الکلب الصغير , ثم استقر فوق قدمی أحمد. ۰۰ ونظرت 
شهيرة اليه وقالت مبتسمة : یظهر ان « لکی » بيحبك .۰۰ " 

قال وهو يضحك : اصله مصدقنی ٠‏ 

قالت وهی تبادله ضحكته : اصله عبیط .۰۰ 

وقال آحمد وهو یمسح ’بيده فوق ظهر الکلب الصفیر 

- ما فيش حد عبیط فینا احنا التلاتة ۰۰ الا انا ۰۰ 

وانطلقت نظرة حب من عینی شهيرة » کانها تدافع بحبها عنه ٠‏ 

وعاد احمد یقول وهو یشرب بعینیه من عینیها : 


۳۸ 


- تعرفی انی مش عارف حاعمل ايه يعد ما استقلت من 
الحکومة ؟ ٠‏ 

قالت شهيرة وهی تلتفت اليه يكل جسمها كانها تقبل على 
تخطيط مستقيله : انت نفسك تعمل ايه ؟ ٠‏ 

قال : مش عارف ٠٠‏ مش عارف أنا عايز ايه بالضبط ٠٠‏ 

قالت ها تشتفل ماس 4 + 

قال : ما انفعش ۰۰ عمرى ما حبيت انی أكون محامى ٠٠‏ 
نیک اح کی کر اج فى القانون انما" حا اقرش اتو . 
نوس ےک ول ی ی ا اون فاي فة 
على الأتعاب 

قالت : اشتغل فى شركة زی مدحت ۰۰ ده مدحت بيكسب 
كويس قوى * 

ولوى أحمد شفتيه وهو يسمعها تتحدث عن مدحت .۰ كأنه 
يلومها انها تقارنه بانسان تعلم أنه يغار منه ۰۰ ثم قال : 

- اللى ينجح فيه مدحت 2 مش ضرورى انجح فيه أنا ۰۰ أنا 
متهيا لى انى آقدر آعمل حاجة تانية خالص ۰۰ انعا مش عارف 
هيه ايه ؟ ٠٠‏ أو مش قادر آاحددها بالضیط ۰۰ ساعأت بتهیاً لى 
انى آقعد اکتب قصة ۰۰ وساعات یته.! لى انى آقدر اعمل حاجة . 
كبيرة قوی ۰۰ انما مش عارف ۰۰ مش عارف ۰۰ ۰ 

وقالت شهرية جادة وهی تنظر اليه بعینین تابتتین : 

- على كل حال جرب ۰۰ جرب کل حاجة ۰۰ ما تقعدش ساکت ۰ 

ونظر الیها بعینین شاردتین ۰۰ فعلا ۰۰ انه يجب أن يجرب 
نفسه ۰۰ ريما ما یعجز عقله عن اکتشافه 2 یستطیع أن یکتشفه 
بالتجرية ۰۰ الهم آلا يعيش عاطلا ۰۰ 

ولکن ۰۰ 


۳۹ 


ای تجربة يبدا بها ؟ ٠‏ 
وقطعت علیه‌شهيرة شروده ء وقالت مبتسمة : سرحت فى 
أيه ؟ ۰ ۱ 
قال : بادور على نفسى ٠٠‏ بادور على الحاجة اللى أقدر آعملها : 
قالت ضاحكة وهی تقوم واقفة : طيب لما أسيبك تدور لوحدك: 
قال فى لهفة وهو يقف بجانپها : حاشوفك النهاردة ؟ ۰۰ 
وترددت قلیلا ۰۰ واستطرد قبل أن تجيبه كانه کان واتقا آنها 
لن ترفض لقاءه : 
بسن مش هنا ٠٠‏ مش فى النادی 
قالت فى دهشة : امال فين ؟ 
قان : فی ای حتة ۰ 
ثم استطرد قائلا : انتی عارفة انى اشتریت عربية 4 ۰ 
قالت مبتسمة : عارفة ٠‏ 
قال وهو یتظاهر بالدهشة : عرفتی ازای ٠ ٩‏ 
قالت وهی تبتسم ابتسامة صفيرة : 
- کل حاجة كنت بتعملها ٠‏ كنت باعرفها ۰ 
قال : طيب ننقابل فى العربية ۰۰ علشان تعرفی انى احس 
واحد بیسوق ٠‏ 
قالت فى حسرة وهی لا تنظر اليه : 
- بس مش حاکون آول واحدة تركبها ۰۰ 
قال : ما حدش رکبها وانا فایق بدا ۰۰ يمكن حد رکبها وانا 
سکران ۰۰ انما انا بطلت سکر من زمان ۰۰ 
۱ وایتسمت شهيرة ابتسامة مسكينة ۰۰ کانها یئست من مقاومته 
۰ من مقاومة حبها ۰۰ وعاد احمد یقول وهو يمد يده ویمسك 
بيدها : حاشوفك 4 ٠‏ 
وقالت وهی تنظر اليه کانها تختبره مرة ثانية : الساعة اربعة ٠‏ 


۳۳۰ 


آمه 


قال : فین ؟ ۰۰ 

قالت : فوت على قدام البیت ۰۰ 

وسحبت یدها من يده , وهمت بالسیر ۰ وهم أن یسیر معها ٠‏ 
قالت : لا ۰۰ انا حا ارجع لوحدی ۰۰ 

قال فى لوم : لسه مش عايزة الناس یشوفونا مع بعض ٠٠‏ 
قالت وهی تبتسم : لما اقابلك حا اقول لك ٠٠‏ 

ثم انحنت تشير !لى کلبها . وتصیح فى صوت رائق ضاحك : 
ب لكى ٠٠‏ لكى ۰ لا ٠‏ 

ولف الكلب الصغیر حول قدمى احمد ۰ ثم قبع سيدته ۰۰ 
وعاد احمد الى البيت ۰۰ فرحا ٠٠‏ مستکملا كل شخصيته 
واجتمعت العائلة حول مائدة الغداء ۰۰ 

لقد نقص منها فرد آخر ٠٠‏ 

انسیا از ف اه 

اثنان قد ذهبا ٠۰‏ 

ممدوح ۰۰ وليلى ۰ 

واحد مات ۰۰ والاخری تزوجت ٠٠‏ 


.وجلس احمد على مقعده القدیم +۰ على راس المائدة قبالة 


۰ وفیفی على يمينه ۰۰ ونبيلة علییساره ۰۰ وصمت ثقیل 


بحیط بالعائلة ۰۰ کل منهم یشعر بانه نقص شینا ۰۰ 


ونظر احمد الى امه وقال كانه یخفف من هذا الصمت ٠‏ لا كانه 


ببلفها خبرا خطیرا : انا استقلت النهاردة یا ماما ۰" 


ليه ؟ ۰۰ لازم ضايقوك ۰۰ طبعا ۰۰ ما دام خرجوا خالك » 


ضلوا وراك لفاية ما خرجوك سای 


_ أبدا ۰۰ انا اللى استقلت من نفس, ۰۰ اتضايقت من الوظيفة 


۳۳۱ 
( لا تطفیء الشمس - ج ۲ ) 


ما كانتش وظيفة تستاهل أن الواحد يقعد فيها ٠٠‏ 

وقالت الام : طدب مش كنت تاخد رای خالك الأول ۰۰ 

وقال أحمد : ما فيش لازمة ۰۰ 

وقالت نبيلة فى اهتمام : 

- وناوی تعمل أيه يا آبیه ۰۰ حا تشتغل محامی ؟ ۰۰ 

وقال امد + لسه مش غارف + ۱ 

وقالت فیقی : على کل حال خالی وعدك انه يعينك فى شركة ٠‏ 

وقال أحمد : انا حا ادور على شفلة ۰۰ ها تخافوش ۰: مش 
حاقعد فى البیت ۰۰ ! ۱ 

وعاد الصمت يخيم فوق المائدة ۰۰ 

وقال احمد بعد فترة موجها کلامه الى فيفى : 

تأت ها حرش التياردة 4 2۶١‏ 

وقالت فيفى فى فتور وهى تنظر فى طبقها : 

- خرجت ۰۰ رحت الجامعة علشان اجيب بروجرام السنة 
الجاية » وابتدى آذاکر من دلوقت ۰۰ 

وابتسم احمد ابتسامة صغيرة فيها خبث كبير ۰ وقال : 

- وشفتی الأستان امین عبد السيد ؟ ٠٠‏ 

ورفعت اليه فيفى راسها بغتة » ثم عادت وخفضتها . وقالت 
فى حزم »› کانها تصد عنها زوبعة : لا ٠٠‏ 

وقال أحمد : تعرفى انه واحشنی ٠٠‏ ده راجل كريس ۰۰ 
عاجبنى قوی ٠٠‏ 

ولم ترد فیفی ۰۰ ۱ 

وعادت العائلة تاکل الصمت ۰۰ 

ونظر الیها احمد وابتسامته لا تزال بين شفتیه ۰۰ 

واحمد يدير عينيه بين آمه واختیه بين الحين والحين > كانه 
يعدهن ويطمئن عليهن ٠‏ حتى لا ينقص من العائلة واحد آخر ' 


۳۳۲۳ 


ثم قال کانه لا يطبق أن يحمل سعادته بشهيرة وحده : 
ايه رأيكم نسافر نقعد.فى, أسكندرية يومين ۰- نسافر بالعربية 
متاعتی 6 ۰۰ ۱ 
وقالت. نبدلة فى فرحة : فكرة ٠٠‏ 
رقالت فيقى + انا عش عايزة أسافر + انا حابتدي اذاكر ٠‏ 
وقامت. الام ودخلت غرفتها ۰۰ ودخلت فيقى الى حجرة المكتب 
, سين فى البو الخارجئ بقرأ فی الجريدة ٠٠‏ 
ودق, جرس التليقون. ٠ ٠‏ 
وقام أحمد ليرد عليه ** وفى نفس الوقت. » خرجت نبيلة من 
حجرتها ۰۰ وفیفی من. حجرة المكتب ۰۰ ولكن أحمد سبقهما » ورفع 
سماعة التليفون ٠‏ وقال فى هدوء : آلو ۰+ 
والقیت السماعةالاخری فى وجهه . وصدر لها صوت ۰۰ تك ۰۰ 
ی 1 
وایتسم. ۰ 
واکتسی وجه قدفى ونبيبلة بالياس ۰ ودخلت کل مد الى 
الحجرة التی كانت فیها ٠‏ 
ولم تنقض دقائق حتى دق جوس التليفون مرة اخری ٠‏ ورفع 
أحمد السماعة : آلو ۰۰ آلو ٠٠‏ 
واجاب صوت رجل ۰۰ صوت متردد حائر : 
- من فضلك آقدر اکلم نبيلة ؟. ٠٠٠‏ 
وقال احمد فى صوت مهذب کانه یستدرجه : 
- نقول لها مين يا افندم ؟ ۰۰ 
واجاب الصوت : محمود ۰۰ 
وابتسم احمد » وقال : دقيقة واحدة ۰۰ 
. ورقم السماعة من على آذنه » ووضع كفه على فوهة السماعة 


۳۳۳ 


وظل فترة مترددا » كانه یعانی معركة داخل, نفسه ۰۰ ثم رفع رأسه 
وصاح : نبيلة ٠٠‏ نبيلة ۰۰ التلیفون ٠٠‏ : 

وخرجت نبيلة اليه حافية القدمين » واقتربت منه وهی تنظر اليه 
نظرات فیها تساؤل وفیها خوف ۰ ۱ 

وناولها احمد السماعة » وهو یبتسم ابتسامة كبيرة . كانه 
یطمتنها ۰ وهمس قائلا : محمود ۰۰ 

ثم ترکها ودخل غرفته متعمدا » كانه یطلق لها حریتها ۰۰ 


۰ 


وبدآ يبدل ثدابه » استعدادا لوعده مع شهيرة 


١ 


أخذت نبيلة سماعة التليفون من يد أخيها أحمد ۰ ثم تبعته 
بعینین مترددتین حائرتين 2 حتى دخل غرفته » ثم وضعت سماعة 
التليفون على أ ذنها » وهمست فى صوت خفيض محشرج : آلو ۰۰ 

وسمعت صوت محمود ۰۰ ولم تفرح بصوته . ولكن ازداد 
ارتباکها . كان آخاها احمد بستمع معها الى کل كلمة تقولها ویقولها 
محمود ۰" وقالت فى صوتها الخقیض الخشرج ٠ ٠:‏ 

- ازيك يا محمود ٠٠‏ الحمد شه غلى السلامة ٠‏ 

وتكلم محمود ۰۰ أنه یقول لها انه وصل من بلدته هذا الصباح 

“وانه اتخذ قرارا هاما . ويريد أن يقابلها لیبلغها قراره 

ويلح فى أن يقابلها الآنُ ۰۰ بعد ساعة ۰۰ ونبيلة تستمع اليه . 
وتفهم ما يقول ۰ ولكن كل عقلها وكل احاسیسها متجهة الى أخيها 
أحمد ۰۰ لاذا تركها تحادث محمود بهذه البساطة ؟ وما معنى هذه 
الابتسامة التى كانت مرتسمة على شفتيه ؟ وماذ! تفمل بعد أن 
تنتهى من حديثها مع محمود ؟ هل تذهب الى آخیها » وتروى له 


۳۳۶ 


قصة ‏ ها ؟ القصة كلها ۰۰ لقد قررت يوما أن تروى له قصتها ٠ ٠‏ 
كان هذا منذ شهور طويلة ۰۰ ولكنه رفض أن يستمع اليها » 
وخاصمها ٠٠‏ هل تحاول مرة أخرى ؟ انها لا تدری *٠‏ 

ومحمود لا يزال يلح عليها أن يقابلها ۰۰ وهی لا تستطيع أن 
تخد قرارا ۰۰ لا تتستطيع حتى .ان تناقفلة + انها مرقكة ٠+‏ 
ملخومة ۰۰ وقالت فى صوت خفيض : 

تبكر اتابلكانا مهمو + 

وقان هحمود : لإ ٠“‏ التهاردة ٠٠٠:‏ علشان خاطرئ: ٠‏ 

وقالت :ما اقدرش: ۰" مش ممكن النهاردة ۰۰ 

وقال محمود فى صوت,حزين : انتى اتغيرتى يا نبيلة ٠‏ 

الت وه تنعل اهام الاد 

- أنا ما اتغيرتش ۰۰ انما ما اقدرش اقاباك ۰ فیه 
ظروف تمنعنی ۰۰ انت عارف مين اللی رد عليك ؟ ۰۰ 

وقال محمود فی اياس : مين ؟ ٠‏ ۱ 

قالت : آبيه آحمد ۰۰ ومش عارفه و اعمل ايه ؟ : 

تقد سم اقا كاكه ولتقكل انا تیه :شم ال 

ب قولن له هنن کل اة وان كان مك اين افول له 


على كل حاجة ٠‏ 
وقالت کانها تهسايقت لان منحمود يهون عليها مشکلتها > 


ويحلها نهذه البساطة : 
يا خبر ۰۰ أصلك ما تعرفش أخويا أحمد ۰۰ ده صعب 
فو ذه ,قم لامي کر من سيت ا يو كا امت ا 
وسكت محمود كانه يفكر ٠٠‏ ثم قال في استسلام 
طيب حا شوفك امتى ؟ ۰ 
قالت متعجلة لانهاء الحديث : بكره ٠٠‏ الساعة ستة ٠‏ 
قال : لا ٠٠‏ بكره الصبح ٠‏ 


o 


قالت : طيب ۰۰ بکره الصیح ۰۰ الساعة عشرة ۰۰ هناك ٠٠‏ 
سعيدة بقى ۰۰ : 

وكا مواق لمان > کا خرع بو + وة 2 

واعادت نبيلة سماعة التلیفون الى مكانها وهی تحرص على 
ألا یصدر لها صوت ۰۰ ثم سارت ووقفت مترددة أمام باب غرفة 
آخیها آحمد ۰۰ هل تدخل وتروی له القصة ؟ قصتها مع محمود ۰۰ 
ولکنها لا تستطیم أن تدخل ۰۰ واندفعت الى غرفتها ۰ واغلقت 
الباب وراء‌ها 2 وقذفت نقسها فوق سریرها کانها ترید أن تقذف 
نفسها من الشباك ,2 لتتخلص من حرجها امام آخیها ۰۰ 

انها لن تقول له شینا ۰۰ 

أو على الاقل لن تقول له شیثا الا اذا سالها ۰۰ 

ويجب أن تحصر تفکیرها الآن فى محمود ۰۰ واحست عندما 
بدات تفکر فى محمود . أنها ليست مرتبطة به آمام قلبها فحسب 
ولکنها مرتدطة به ایضا امام اخیها ۰۰ آخوها الذی یسکت. على 
علاقتها به ۰۰ وان هذا الرباط الجدید يلح علیها أن تفکر اکثر ۰۰ 
وان تتروی اکثر ۰۰ حتی لا تفشل امام آخیها ۰۰ 

انها لا تزال تحب محمود ۰۰ 

ولکن شيئًا جدیدا حدث بعد أن ذهبت اليه فى قریته ۰۰ شيدنا 
فى تفکیرها وفی الخطة التی وضعتها لستقبلها ۰۰ لقد عرفت بعد 
ان زارت القرية انها لا تستطیم أن تعيش كما يعيش محمود الان ٠‏ 
لا تستطیم أن تنزل الى مستوی بینته ۰۰ واذا ارادت .آن تتزوجه 
فيجب أن يرتفع الى بیئتها ۰۰ أو على الاقل یلتقیا فى منتصف 
الطردق ۰ أن تعيش معه فى حياة تستطيع أن تحتملها وتالفها ۰۰ 

وددات تستعرض الایام التی امضتها فى القرية ۰۰ وازدحم 
خیالها بصور عم عبد الفتاح والد محمود ۰۰ وصورة امه الريضه. 


۰ ۰ ۰ 


۳۳۹ 


وارتفعت ايتسامة ساخرة على شفتيها ۰ تسخر بها من نفسها ٠‏ 
لقد كانت تعتقد يومها انها تستطيع أن تعيش هذه الحياة من أجل 
مخمون: ++ اة راف < كانت مساقه الى حال اعرد 
خيال ليس له حبال تصله بالارض ۰۰ لقد كانت تنظر الى فروع 
الشجر » والى الثمار » ولكنها لم تنظر الى الارض التى تنبت هذه 
الفروع وهذه الثمار ۰۰ الارض المزدحمة بالناموس ۰۰ لقد كان 
محمود على حق عندما كان يحذرها من التمادى فى هذا الخيال ٠٠‏ 
وعندما صد الحاحها عليه بالزواج ۰۰ انها مقتنعة الآن برایه ٠‏ 
انها قد تتزوجه , ولكن ليس الآن ۰۰ ليس قبل أن يجد عملا یستطیم 
آن یوفر به حياة يلتقيان فيها ۰۰ 

وتعبت من کثرة ما استطردت فى تفکیرها ۰۰ فقامت من 
فراشها » وخرجت من غرفتها > وذهبت الى حیث تجلس أختها فیفی 
فى غرفة الکتب . وقالت فى زهق : 

تیجی ناخد ماما ونروح سینما ؟ *۰ 

وقالت فدفى فى اختصار ٠‏ دون أن ترفع راأسپا عن الکتاب 
الذی تقرا فيه : لا ۰۰ 

وقالت نبيلة کانها تتوسل الیها : 

طيب تیجی نروح نزور مرات خالی ؟ ۰۰ 

وقالت فیفی وهی تکور شفتیها ساخطهة : 

:9 ۸ هشن غايزة افرع خالسن: + 

وقالت نبيلة : اصلی زهقانة يا فيفى ۰۰ عايزة أعمل ای حاجة * 

ورفعت فيفى رأسها من فوق الكتاب .. وقالت . 

_ ما تروحى تزورى واحدة من صاحباتك ؟ ٠‏ 

وسكتت نبيلة ۰۰ والقت نفسها فوق القعد العريض الموضوعٌ 
يجانب المكتب ۰ ورفعت ساقيها والقتهما فوق مسند القصد ٠‏ 
واخذت تنظر الى فيفى کانها تحاول ان تكشف سرها ۰۰ انها منذ 


۳۳۷ 


سافرت ِل . وهی أكثر صمتا ونفورا ۰۰ وهی تخر كثيرا من 
البيت ۰۰ تخرج كل صباح ۰۰ واحیانا تخرج بعد الظهر ۰۰ وتعود 
دائما صامنة  .‏ تتكلم ۰۰ ولا تروى لأختها شيئًا ۰ غاية با تقوله 
انها کانت :ي الكلية ۰۰ او كانت. عند احدی صدیقاتها ۰۰ تری 
هي احبت عى ؟ هل وجدت الحب آخیرا ؟ وهل هو ااستان اعین 
عبد السیه ۰ اع رجل آخر ؟ 

مات نبيلة تنظر فى وجه آختها التشاغلة عنها بالقراءة ۰ 
کے قات ۶ تفرفی انا فورخ ای یا يفن * + 

ررفعت فيفى رآسها عن الکتاب . وقالت بلا اهتمام : ايه ؛ 

قالت تبیلة وغیتاها هامقان. کاتها تحابق فقسیا : 

- قررت انی ما اتجوزش الا بعد ما آخد اللیسانس 

واکفهر وجه فیفی برهة ۰ ثم عادت .وتمالکت نفسها . وقالت 
وهی تعود بعینیبا الى کتاببا : شاطرة ۰ 

وقالت نبیله بحماس . وهی تخقض ساقیها الرفو عتین فوق 
مسين القعد : 

بت أصل خسارة ان الواحدة تضيع مسنقبلها علشان خاطر 
تنجوز ۰۰ ومش معقول انها تتجوز وتفضل تروح الكلية ونذاكر 

ورفعت ذيفى رأسها وقالت فى حدة کانها تدافم عن نفسها : 

نت اللی عايزة تاخد اللیسانس . تقس تاخده سواه كانت فنت 
وا متجوز: ٠‏ 

ونظرت نبیله الى أختها فى دهشة ۰۰ لقد تغيرت فیفی فعلا ۰ 
انها الرة الایلی التی تسمم منها هذا الرای ۰۰ 

وقالت یله کانها تتعمد أن تثير اختها لعلها تکشف س‌ها : 

- واترضی انها خلفت واتلخمت فى العیال . حا تعرف تذاکر 
واه ترو- الكلية ازای ؟ ۰۰ ثم ان اللی بتروح الجامعة وهیبه 
مخلفه یبقی: دمها تقیل قوی ۰۰ 


۳۳۸ 


وقالت قيفى- وقد ازدادت حدتها : 

س اسمعی ۰ ما تضحکیش على نقسك ۰۰ لو كان سی محمرد 
پتاعك مستعد یتجوزك كان زمانك انجوزتیه من زمان ۰۰ لا كنت 
سالتی فى عیال » ولا فى لیسانس » ولا سألتی فى الدنیا كلها ۰۰ : 

وخفت عسوت نبيلة کانها أحست أن اختها تعایزها . رقالت : 

حتى لو محمود طلب یتجوزنی دلوقت ۰۰ مش حا تجوزه ` 

شم ایتسمت واستطردت : حا اقعد معاکی لفاية ما نتخرح سوا- 

وقالت قيفي کانها على وشك الصراخ : 

ها لكين و < ما تیش ني 20 الاو قح 
سے ولا قندی ساكتة اها ایرد اقا : 

وسکتت نبيلة . وهی تبتسم ابتسامه خبيثة ۰۰ ان آختها 
تخفی سرا ۰۰ سر حب ۰۰ والا لا ثارت کل هذه الثورة دفاعا عن 
زواج الطالبات ۰۰ ۱ ٩‏ ۱ ۱ ۱ 

وقامت وعادت الى غرفتها ۰۰ ومرت الدقائق ۰۰ وبدا الملل 
واازهق یزحف على صدرها ۰۰ وأحست بالندم لانها أجلت مقابلتها 
لحمود الى الغد ۰۰ لاذا لم تقابله الیوم ؟ ۰۰ ناذا عاندت دون أن 
یکون هناك داع للعناد ۰۰ ان ما ستقوله له غدا كانت تستطیع أن 
تقوله له الیوم ۰۰ ثم انها مشتاقة اليه فعلا ۰۰ مشتاقة الى عینیه 
۰ والی ابتسامته ۰۰ والی حيرتة ۰۰ والی الناقخسات الطویلة 
التی لا تنتهی بینهما ۰۰ والی قبلاته ۰۰ انها تحسٌ بشفتیها جافتین 
من طول ما حنرمتهما القبلات ٠‏ ش 

وعصف الشوق بها ٠*٠‏ 

وازداد احساسها بجفاف شفتیها ٠٠‏ 

وفکرت أن تنطلق من البیت لتبحث عن محمود ۰۰ ریما وجدته 
فى الشقة التی كان يقيم فیها ایام الدراسة ۰۰ ريما وجدته عند احد 
اصدقائه > وهی تعرفهم جميعا ۰۰ 


۳۳۹ 


واستجمعت كل ارادتها حتى تبعد عن راسها فكرة الخروج 
للبحث عن محمود ۰ ویدات تعانى احساسا عارما بالفراغ الذى 
یحیط بها ۰۰ فراغ ممل سخيف ۰۰ وهربت من الفراغ لتجلس مع 
أمها » ولكن الفراغ يلاحقها ۰۰ وهربت منه مرة ثانية لتقرأ فى 
كناب ۰۰ ولكن القراغ تفع من بين صفحات الکتاب ۰۰ :والشسوق 
یعصف پصدرها ۰۰ وشفتاها جافتان ۰۰ 

وعاد آخوها احمد الى البیت فى الساعة الامنة ۰ واطل علیها 
بعینین متسائلتین ٠٠‏ وهی تعرف السؤال الذی يطل من عينيه ۰۰ 
ولکنها ترفض أن تجیبه ۰۰ ان القراغ الذی تحس به يجعلها فى 
حالة تحفز للثورة ٠“‏ انها ثاثرة ۰۰ ثائرة على نفسها ۰ على 
الحياة , على اضطرارها أن تقدم کشف حساب على عواطفها الى 
اخیها ۰۰ 

عاو عا عاو 

وجلس أحمد فى البهو الخارجى يقرا ۰۰ رابضا فى مقعده كانه 
كلب حراسة ۰ يحرس الييت ۰۰ يحرس عائلته ۰۰ يحرسها من خاله 
ومن صديقه عبد السلام ٠‏ 

والبيت غارق فى الصمت ٠‏ 

والدقائق تمر بطيئة مملة ۰۰ 

وجاء اللیل ۰۰ والليل طويل ۰۰ 

ونبيلة تتقلب فى فراشها مسهدة فى انتظار الصباح ۰۰ وکل 
قطعة من قلبها . ومن عقلها ق و ی 
وتتململ فى انتظاره ۰" 

وفیفی راقدة فى الفراش الآخر ۰۰ عیناها مغمضتان » وعقلها 
صاح ۰۰ تجتر سرها فى صمت ۰ 

والام فى حجرتها تنام , ثم تصحو فجاة ویدها على قلبها ٠‏ 
کان شيئًا قد حدث ۰۰ کانها نسیت شيئًا ۰۰ كان الدنیا قد مرت بها 


۳۳۰ 


دون أن تتنبه اليها أثناء نومها ۰۰ ويمر بخاطرها اولادها کانبا 
تطمئن نفسها عليهم واحدا واحدا ۰۰ ثم تقف طويلا وهی تتذكر 
ابنتها ليلى ۰۰ ترى . كيف حالها مع زوجها ؟ هل هی سعيدة + 
ونتذكر أيامها الاولی مع زوجها منذ خمسة وعشرين عاما ۰۰ انها 
لم تكن سعيدة فى هذه الايام ٠٠‏ كانت حولها كل أدوات السعادة . 
ولم تكن سعيدة ! ٠٠‏ وتترى الايام مخيلتها » وتتذكر عبد السلام 
عندما کانت تحبه » ثم عندما عاد ودخل حياتها من جديد ۰۰ وتبتسم 
مشفقة على نفسها ٠٠‏ وتنام من جديد ٠‏ 

وه کی گرا 7۶ رف ی کیره بادام على وسادتين . 
ومصباح صغير مضاء بجانبه ۰۰ يقرا ۰ ویهرب خياله من بين 
السطور » ویفکر فى حاله ۰۰ انه سعيد ۰۰ لقد حل کشیرا من 
مشاکله ۰۰ لقد استقال من وظیفته التی كان یکرهها ۰۰ وهجر 
جرمین التی کادت تفسد حیاته وتدفعه فى طريق الانحلال ۰۰ وعاد 
الى شهيرة التی يحبها ۰۰ انه يحس منذ عاد الیها أنه عاد الى 
شاطىء الامان ۰۰ الى نعيم الهدوء ۰۰ الى القلب الحانى » والفكر 
المريح ۰" لا ضجة ۰۰ ولا عنف ۰۰ ولا غيبوبة تغرقه فيها كؤوس 
الويسكى م۰ واب الالو اللي a‏ 
قابل شهيرة فى العصر لقد ركبت معه سيارته ۰ واتجها الى 
العادی > ثم عادا وصعدا بها فى طریق جبل القطم *٠‏ واحس لاول 
مرة انه كان فعسلا فی حاجة الى سيارة + ولو لیقضی فيا هده 
الساعات مع شهيرة ۰ ٠‏ وصحيح أن شهيرة لا تزال متحفظة معه ٠‏ 
ولا تزال تعامله فى حذر كانه انسان جدید تعرفه لاول مرة ۰ 
ولکنها تحبه ۰۰ انه متاکد انها تحبه ۰۰ حدیثها كله حب ٠‏ 
وعیناها ملهما الحب ۰۰ وهو يحس انه یستطیم ان یستند علیها 
وهو يشق طریقه نحو الستقبل ۰۰ الطریق اللبد بالفیوم ۰۰ انه 


عبد ۰ * ين عرد ناش 


۳۳۱ 


٠ ولكن‎ 

مشكلة جسده ٠٠‏ ! 

ان جرمين عندما عرفته فجرت فى جسده ينابيع كانت خامدة 
كان جسده أعمى الى أن التقى يجرمين ففتحت عينيه ٠٠‏ كان 
محسده جاهلا 0 فا لقت عليه جرمين الدرس الأول ناگی كان حسل ۵ 
خاملا > فأيقظته حرمدن 


۰ 


والآن ۰۰ لقد ترك جرمین 4 ۰۰ 

رهد كاد الحم يشان ۰۰ ها آلحسه ا ۶اه 
التفتم ۰۰ الیقظان ؟ ۰۰ 

ودد بحس دا عصایه مشدودة ۰۰ كأن کل قوی الانسانية 
تشدها فى عنف ۰۰ فى قسوة ۰۰ وهو يريد ۰۰ يريد جرمین ۰۰ 
أى امراة تطفىء هذه النار ٠٠‏ 

لاذا لا بذهب الآن الی جرمین ؟ ۰۰ 

ماذا یضیره لو آخذ منها ليلة آخری ؟ ۰۰ انها لن ترفض ۰۰ 
انه واثق انها لن ترفض ۰۰ 

٠.0! 6 وشهيرة‎ 

ماذا یضیر شهيرة لي ترکته لفتساة آخری ؟ ۰۰ تریحه من 
عدف اة نما امت هو یی أن تعمل هذا الخ 

والقی الكتاب من يده » وقفز من الفراش ۰۰ لا ۰۰ 

لن يذهب الى جرمین ؛ ولا الى اية امراة اخری ۰" لقد. عاهد 
نفسه أن تکون له ارادة ۰۰ وستکون له ارادة ۰۰ ارادة یحمی بها 
گرافته هن ان یمزقها جع عصين عسو حت قدمی اة مرا ۰" 
اية فتاة ٠ ٠٠‏ ۱ 
واخذ يلف فى حجرته ۰۰ ثم خرج من ججرته » وأقنع نفسه أنه 
عطشان . فى حاجة الى كوب ماء ٠٠‏ ودخل المطبخ ۰۰ وفتیع. 


TY 


الثلاجة الكهربائية والتقط منها زجاجة من الماء المثلج . واحتفظ بها 
بين يديه فترة طويلة . لعل برودتها تسرى فى جسده وتطفىء ناره 
٠٠‏ وشرب IO‏ 

وعاد الى حجرته » ورقد فى فراشه ۰۰ وأمسك کتابه من جديد 
٠‏ ولكن ٠٠‏ ان جسده يشتعل من جديد ۰۰ وقوى الانسانية كلها 
تتجمع لتشد أعصابه ۰۰ فى قسوة ۰۰ فى عنف ۰۰ والقی الكتاب 
مه “لتر ا هدي وتان توق من تحت 
راسه » واحتضنها بين ذراعيه ٠٠‏ واغمض عينيه ۰۰ واذا بصورة 
جرمین تملا عينيه كما يملؤهما الظلام ۰۰ جسدها ٠٠‏ عارية ۰۰ 
وابتسامتها ۰۰ ان ابتسامتها ليست على شفتيها ۰۰ انها على كل 
قطعة من .حسكدها ** وتشتجت اضابعهفوق. الوسارة: +4 ودفن 
وجهه فيها ۰۰ واستجمع ارادته ٠٠‏ هزيدا من الارادة ٠٠‏ ونعمد 
أن يحول خياله من جرمين الى شهيرة ۰۰ ان شهيرة تثیر عاطفته 
لا جسده ۰۰ انها تثير أرقى ما فيه , لا أعنف ما فيه ۰۰ ولكن ۰۰ 
ان صورة شهيرة تختلط فى مخيلته بصورة جرمين ٠٠‏ شفتا شهيزة 
حبه لشهيرة يختلط بحاجثه الى جرمين ۰۰ 

وهو یتالم ٠٠‏ یتالم ٠‏ 

الكبت ۰۰ الحرمان ۰۰ الينابيع المتفجرة ۰۰ 

وتعب من عنف الالم ۰۰ ونام ٠‏ 

XK ۶ عاو‎ 

واستتفظت العائلة فى الصاح الباکی ‏ ويضمات ارق ثحت 
عينى كل فرد من آفرادها ٠٠‏ 

واستيقظ آحمد كانه خرج منتصرا من معركة بينه وبدن نقسه * 
كن یره تیوه الانتسبار 8 تا 
آثار المفركة ٠‏ 


ر الارادة ٠٠‏ وعلى وجهه 


ودخل الحمام "۰ ووقف طويلا تحت الدش ۰۰ کانه يفسل 
أعصايه من دخان الحريق ۰ وخرج وقد استرد تشاطه ۰۰ 
وارتدى القميص والبنطلون +٠‏ وتناول افطاره *٠‏ ثم افجاة وجد 
نفسه حائرا ۰۰ أين يذهب ؟ ۰۰ : 

رتیه شوك دا اسان بيده که ایا 
مشكلة جديدة عليه ۰ فعندما كان موظفا قى الحکومة لم .يكن يسال 
تف هذا الال كان اسسا بان “متاك .مکانا يذهب" اله 
كل صباح > یغتیّه .عن السؤال ۰۰ يغنيه عن الحيرة ۰*,ولکنه 
اليوم ‏ فی هذا الصباح - ليس له مكان يذهب اليه ! "و" 

أين يذهب ؟ ! ٠‏ 0 

انه على موعد مع شهيرة فى الساعة الرابعة بعد الظهر .۰۰ 
فماذا یفعل حتى يحين موعده مع شهيرة ؟ ۰۰ هل يخرج ویتشزد فى 
التتوارع-. ويكلس'فن! الك ل وجوه التایی يك +2 اجه 
يريد أن يبدا حياة جديدة ۰۰ يريد أن یبحث لنفسه عن عمل ٠‏ 
يبحث حوله ۰۰ ويبحث .داخل نفسه ۰۰ وقد أوصته شهيرة .أن 
دجرب ٠٠‏ يجرب كل عمل ۰ الى أن يجد العمل الذی يستريح له , 
ويتفق مع مواهبه ۰" وهو مقتنع بمبداً التجربة ۰۰ ولكن من این 
يبدا تجاربه ؟ ٠٠‏ كيف يستطيع أن يمسك يطرف الخيط الذى يصل 
به سلسلة التجارب ؟ ۰۰ هل یبدا بالذهاب الى خاله . ويطلب منه 
أن يبحث له عن عمل فى احدی الشرکات ؟ ۰۰ لا ۰۰ لقد عاهد 
نفسه الا يعتمد على خاله ۰۰ لقد خدعه خاله غندما عينه فى وظيعة . 
بادارة المعاشات » ومن المحتمل أن يخدعه مرة ثانية » ويضيع عليه 
سنوات اخری من عمره ۰۰ 

واستبدت به الحيرة حتى احس بالياس ۰۰ وجلس فى غرفته 
زهقانا , يحس أن صدره ممتلىء بابخرة متزاحمة لا يستطيع أن 
ينفس عنها ٠٠‏ وامسك بالصحف والجلات التى يأتى بها البائم الى 


۳۳ 


البيت كل صنباح ۰۰ واخذ يقلب فيها بعينين ملولتين » ثم توقفت 
عيناه على مقال منشور بعنوان : « ارادة الشعوب ٠‏ تحقق السلام » 
۰ وقرا القال ۰۰ ما هذا الکلام الفارغ ؟ ۰۰ ان ارادة الشعوب 
لا تکفی لتحقیق السلام ۰۰ کل هذه المظاهرات ٠‏ والشبعارات » 
والکلمات الضخمة » والقالات الطنانة » لا تکفی لتحقیق السلام ۰ 
ان السلام مشكلة اقتصادية كبقية الشاکل ۰۰ ولو استطاعت الدول 
الکبری أن تتجنب الحد الاعلی للازمة الاقتصادية ,2 لاستطاع العالم 
أن ينجو من الحروب الکبيرة ۰ ولو استطاعت الدول الصفری أن 
ترفم من مستوی اقتصادیاتها ومستوی شعوبها , لاستطاعت أن 
تتخلص من الاستعمار , واستطاع العالم ان یتخلص من الحروب 
الاستعمارية الصفيرة ٠٠‏ ۱ 

انه متأکد من رایه ۰۰ انه رای استخلصه من قراءاته الكثيرة 
فى السياسة والتاریخ » ولدیه اکثر من حجة يستطيع أن يدعم بها 
منطقه ۰۰ لاذا لا یکتب رایه ویرسل به الى هذه الجريدة لتنشره ۰۶ 


لیجرب ۰۰ ! 
انها اول تجربة يستطيع أن يقدم علیها ۰۰ لقد وجد طرف 
الخیط ٠٠‏ 


وانتثی بفکرته ۰۰ ونشطت اعصابه ۰" وقام الى مکتبه 
کتب برتراند راسل . وهارولد لاسکی ٠‏ وشینجلر ۰ وکارل مارکس 
` و 8 واخذ یقلب فى کل کتاب ۰ ویراجم اللاحظات التی 
ن کتبها على هوامشه . ويعلم بالقلم على السطور التى 

زا و 2 ٠‏ نشطا ۰۰ مندفعا ° 
وفتحت امه یاب الغرفة 0 وقالت له وابتسامتها تملأ وجپها : 


۳۳۰ 


صغيرة » كانه لا يريد أن يزعجه أحد : 

عله ا ين : 

ونظرت اليه أمه فى دهشة , كأنها لا تصدق أن هناك عملا 
يمكن أن يؤديه رجل وهو الس فى البيت: »:وقالت - 

س ما تيجى تروح معايا عند خالك ۰۰ 

وتال حه اشبرغة :اننا يناما د مقف ل - 

وقالت الام : قوم ۰۰ علشان نه صلنى معربيتك ٠‏ 

وقال آحمد : معلهش ۰۰ مشفول وحياتك دا ماما ۰۰ 

ودخلت نبيلة ‏ فى هده اللهتنه قائله : 

- آنا نازلة یا ماما ۰۰ رايحة عند صاحبتی ۰ 

ونظر آحمد في عینی, اخته ۰۰ 

انه یعرف :الى این هي ذاهية ۰+ وج 

انها ذاهنة للقاء موی مد و 

وأحس بشیء یتململ فى صدره ۰۰ آحس بالضیق ۰۰ احس 
أن من حقه أن یمنعها من الخروج ۰۰ كيف يسمح لاخته بان تخر 
للقاء رجل ۰۰ بعلمه ۰ بموافقته ۰ ولكنه كتم ضيقه ٠٠‏ ريما 
كان هذا خیرا من أن تذهب للقاء رجل بغير علمه ۰۰ وريما لم يكن 
من حقه اصلا أن يمنعها من الخروج للقاء رجل ۰۰ وارتعشت 
عیناه ۰۰ وارتعشت عینا نبيلة ۰۰ 

ان كلا منهما يعلم ما يدور فى راس الآخر 

وأرخى أحمد عينيه بسرعة » وعاد بهما الى کتبه ۰۰ 

وقالت نبيلة فى صوت ضعيف : بای بای يا آبيه ٠‏ 

ولم يرد عليها ۰۰ لمم يستطع ۰۰ 

واتسفیت له من الط وه وانسحبت معها أمها , واغلقت 
الباب وراء‌ها , وصاحت وراء فبيلة : 

- ما تتاخريش يا نبيلة ۰۰ 


۳۳ 


وقالت نبيلة وهی فى طريقها : حاضر يا ماما ٠‏ 

وخرجت الى الشارع وهی تفكر فى أخيها أحمد ۰۰ قرى › 
ماذ! دكون تصرفه حيالها ؟ ۰۰ ماذا يعد لها فى راسه ؟ ٠٠‏ متى 
سيطلق عليها الزويعة ؟ ۰۰ وهزت کتفیها بلا مبالاة ۰۰ لیفصل 
آخوها ما يريد ۰۰ انها لن تهتم يه ۰۰ 

وسارت فوق كوبرى عباس . ونصف عقلها مع أخيها 
والنصف الآخر_مع محمود ۰۰ 

ولم تكن تفكر فيما يكون القرار الذى قال لها محمود انه 
اشفنه 5 اا كانت تفكر فى حاجتها الن. يون" > انها فن 
حاجة "اليه لیبدد هذا الفراغ الذی بحیط بهنا منذ بدات الاجازة 
الدراسية ۰۰ فى حاجة اليه ليعيد النشاط الى قلبها وذهنها 
واعصابها ۰۰ ليملا دقائق عمرها ۰۰ فى حاجة الى أن تشعر بأن 
هناك شيا یخصها وتهتم به وتلاحقه بقلبها وعقلها ٠‏ 

وتعدت کوبری عباس ۰ وسارت فى شارع النیل ۰۰ وراته من 
يعيد واقفا علی: الشاطیء ۰ فى الکان القریب من الجامعه الذی 
تعودا أن دلتقيا فيه ۰۰ واقتربت منه أكثر ۰۰ وأحست أنه يبدو 
غريبا فى البدلة التى يرتديها ۰۰ انها لم تكن تلاحظ غرابة بدلته 
من قبل ۰۰ ریما لانها لم تكن قد رأته فى الجلباب البلدى الذى 
يرتديه فى قريته ۰۰ انه يبدو فى الجلباب أكثر رجولة ۰۰ واکثر 
SNES‏ الطبيعى من 
المجتمع ۰۰ والتقيا ٠‏ 
واختفى أخوها من خواطرها ۰۰ آصبحت لحمود بكل قلبها 
وعقلها ۰۰ ۱ ٠‏ 
وامسك بکلتا یدیها . وعیناه تقبلان کل مکان من وجهها ۰۰ 
وعیناها تطوفان بوجهه كانها تخثى أن یکون قد فقد منه شینا » ثم 
تستقر عیناها فوق شفتیه ٠‏ 


۳۳۷ 


ولفتهما لحظة صمت ۰۰ 

ثم قال وضربات قلبه تقطع صوته : وحشتینی ۰۰ 

وسارا على الشاطیء ۰۰ ویدها فى يده ۰۰ وکلمات کثيرة 
متزاحمة فوق لسان کل منهما ولا یدری باية كلمة يبدا ۰۰ 

والتفت الیها وقال كانه یفاجثها : 

خلاص ۰۰ انا قررت آقعد فى مصر على طول ۰۰ 

قالت فرحة : لقیت شغل ٩‏ ۰۰ 

قال مبتسما : 

لا ۰۰ اميارح بس رحت قدمت طلب فى الاذاعة علشان ` 
أشتغل مذيع ۰۰ انما الهم انى حا اقعد فى مصر على طول ۰۰ انا 
أخدت من أبويا عشرة جنيه » حا افضل قاعد بيهم ۰۰ وحا اشتغل 
ای شغلة لغاية ما الاقی الشغلة اللى تعجبنى ٠ ٠‏ حتى لو اضطريت 
اشتغل شيال والا بياع لب ابیض ۰۰ . 

قالت وهی تضحك : بیاع لب احسن من شیال ۰۰ على الاقل 
اللى ما نقدرش بیعه » تقعد تقزقز ° ! 

قال مبتسما : 

- وتعرفى ايه كمان ؟ ۰۰ حا اسمع كلامك » ومش حا اشتفل 
ددرس ۰۰ إننى كان لك حق ۰۰ حرام أضيع مستقبلی فى التدريس 
cl TS‏ 
واذا كان ن على أبويا , أهى يقدر يستحمل كمان سنة لغاية ما الاقى 

وقالت نبيلة فى حماس : 

اسمع يا محمود ۰۰ ما تحاول تشتغل فى السینما لغاية ما 
يقبلوا طلبك فى الاذاعة ؟ ٠٠‏ انت غاوى تمثيل ٠٠‏ وبتمثل كويس 
٠٠‏ على الاقل تقدر تكون احسن من شكرى سرحان ۰۰ 

قال وهى يتجاوب مع حماسها ٠‏ 


TA 


عه E‏ داعم يسا مشو ان شاد 
اشتغل فى سيرك ٠٠‏ المهم ۰۰ تعرفى ايه القرار اللى اتخذته ؟ 

'قالت وهی مبتسمة : ايه ؟ *٠‏ 

ووقف . وواجهها بعينيه » وهو يضغط على يدها .: 

قررت اننا نتجون ۰۰ 

وسکتت ۰۰ وذابت ابتسامتبا من فوق شفتیها ٠٠‏ وغرق 
وجهها فى سحابة داكنة من الحيرة ۰۰ ونظر الیها محمود دهشا . 
كانه لم .ركن ینتظر أن تقابل قراره بهذا الصمت الحاثر ۰۰ ثم ضحك 
هندکة صفیرة فارغة + وقال كانه تلو بالامل : 

- أنا باقول اننا نتجون/ الیومین دول ۰ قبل العشرة جنیه ما 
یخلصوا ۰ وما نلاقيش حق الأذون 

وابتسمت نبيلة ابتسامة مغتصبة » وظلت صامتة ۰۰ ثم سارت 
بضع خطوات ۰ وجلست على سور الکورنیش ۰ ورآسها منکس . 
واخذت تتشاغل برسم خطوط باصبعها فوق احجار السور ۰۰ 

وازن وه خود واتطناث فرحقه + نکن تایه اب 

وقال فى صوت مرتعش : ايه ؟ ۰۰ مش موافقة ؟ ۰" 

قالت وهی لا تنظر اليه , کانها تبحث عن حجة تصد بها قراره : 

- وكاعسة :ها تيل فيها ايه" 

قال وهو لا يزال ينظر اليها بكل عینیه : 

ناعسة خلاص ۰۰ حا تتجوز محروس ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : لكن دى ما بتحبوش ؟ ٠٠‏ 

وقال محمود وهى يزفر كلامه : 

- ما قلت لك انها احسن تتجوز واحد ما بتحبوش » من انها 
تتجوز واحد ما بیحبهاش ۰۰ وسکتت نبیلة ۰۰ 

ومحمود لا یزال ینظر الیها بکل عینیه , ثم قال كانه یتجمع 
للثورة : قولی انك غيرت رايك ۰۰ 


۳۳۹ 


ونظرت اليه کانها ترجوه ألا یظلمها ۰۰ 1لا يثور علیها ۰۰ 

وقالت فى صوت ضعیف : 

- آنا ما غیرتش راآیی ۰۰ آنا لسه باحبك يا محمود ۰۰ ولسه 
مصممة اننا نتجوز ۰۰ لازم نتجوز ۰۰ انما أنا فکرت كتير بعد ما 
رجعت من عندکم من البلد ۰۰ فکرت فى الکلام اللی كنت بتقوله لى 
۰ وعرفت انك على حق ۰۰ احنا ما نقدرش نتجون دلوقت ۰۰ 
لازم نستنی لغاية ما تلاقی شنفل ؛ وأنا کمان آلاقی شغل » ونقدر بعد 
کده نعمل بيت » بيت صغير . ونقدر نعیش ۰۰ 

وجذب محمود نفسا عميقا من صدره ۰ ثم جلس بچانبه- 
صامتا » وانحنی على الارض والتقط قطعة صغيرة من البوص, 
اخذ ینبش بها الارض : كانه یبحث فیها عن مستقبله ۰۰ 

وقالت نبيلة فى حنان : انت زعلت يا محمود ؟ 

وفال محمود. : لا ما زعلتش انت معاکی حق . آنا قررت اننا 
نتجوز وأنا مش مقتنع بالجواز ۰۰ انما بعد ما سبتی البلد »> حسیت . 
انك سبتینی أنا.كمان ۰۰ حسیت انك با شفتی آبویا وامی واملی 
غیرت رأيك فى ۰۰ وحبك اتفیر ۰۰ حاولت كتير انى استسلم 
للواقع ۰۰ انى أقنع نفسی بان كل اللى بینتا انتهی ۰۰ ما قدرتش 
۰ ما قدرتش اتصور حیاتی من غيرك ۰۰ وقررت انى اتجورك 

وقالت نبيلة وهی تلتقط يده وتحتفظ بها بين یدیها, : .. 

انا مش حاسييك » حتی لو اتجوزنا بعد عشر سنین ۰ 

وظل محمود صامتا ۰۰ . ۱ 

و استطردت نبيلة قائلة ۰ کانها توقظه من یأسه 

ا محمود +٠‏ يبص لى ٠٠‏ ' 

ورفع راسه ونظر الیپا ٠٠‏ وابتسم ۰۰ وانسکبت ابتسامته 
فى ابتسامتها ۰۰ 


۳:۰ 


وقال كأنه يدافع عن نفسه : 

على كل حال » الحق عليكى ۰۰ انتى اللى دايما تجيبى 
سيرة الجواز ۰" , 

قالّت وهن لاتزال تتتفظ پابصسامعیا کنیا لته بها : 

- وحا افضل طول عمری اجيب سيرة الجواز لغاية ما نتجون* 

وعاد الصمت یلفهما ۰۰ ویده لا تزال بين يديها ۰۰ ثم قاما 
وعابا یراک على اشنم القزل ۸*۶ روك كاسث ایشسناسته د 
ویدا مهموما ٠٠‏ انه يحس كانه هین ۰۰ کان کرامته جرحت ۰۰ 
لقد كان يحتمل أن برفض فكرة الزواج عندما كانت تعرضها عليه 
نبيلة قبل أن دتخرج ۰۰ ولكنه الآن لا يحتمل أن ترفض نبيلة الزواج 
۰ أو تؤجله ۰۰ انها تهينه ۰۰ ورغم ذلك فهو لا يستطيع أن يثور 
۰ لانه مقتنع أنها على حق ۰۰ مقتنم بانها تتكلم بنفس منطقه الذى 
كان يتكلم به ۰۰ 
" وقال كانه ينفس عن ثورته : وعملتى ايه مع أخوكى ؟ ٠*‏ 

قاقك تلا مساق : ماما ٠+‏ ها حايلش سر + ٠‏ 

قال وصوته غاضب كانه يتشاجر مع نفسه : 

أنا كل ما بفتکر أخوكى باحس انی ندل ٠٠‏ باحس کانی 
حرامى وسرقت منه حاجة ۰۰ ويمكن كان أخوكى من الأسباب 
اللى خلتنى أقرر الجواز ٠٠‏ علشان أقنعه بانی مش ندل ٠٠‏ بان 
قصدى شریف ۰۰ 

قالت کانها تهون عليه : ۱ 

کل الاخوات کده ۰۰ ما فيش اخ الا وهوه بيشك فى اخته ۰ 

قال فى حدة : ایوہ ۰۰ بس مش کل الشبان زیی ؟ ۰۰ 

واکتفت بان ابتسمت له ٠٠‏ 

وسارا فى طریقهما ۰۰ یتحادثان حینا » ویسکتان حینا ۰۰ 
ويده تلتقی بیدها فترة ۰ وتفترق عنها فترة ۰۰ وهما یحسان كان 
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شيئًا بینهما ۰۰ شینا جدیدا ۰۰ انه لا يستطيع أن يتخلص من 
احساسه الذی ثار بعد ان رفضت قکرة الزواج العاجل منه وهی 
لا تستطیم أن تتخلص من احساسها بانها رفضت حلما كانت تعيش 
فيه طول عمرها ۰۰ لم ترفضه ولکنها اجلته ۰۰ 

وقال وقد سارا طویلا : تیجی ناخد الترموای ونطلع الهرم ؟ ٠‏ 

ونظرت اليه کانها تلومه ۰۰ لاذا لم یقترح هذا الاقتراح منذ 
أن التقیا ؟ ۰۰ انه على الاقل كان بستطیم هناك فى الهرم - أن 
یقبلها ۰۰ ثم نظرت فى ساعتها الضغيرة » وقالت : ۱ 

- یاه ۰۰ الساعة بقت اتناشر ۰۰ ما اقدرش یا محمود ۰۰ 
آنا وعدت ماما انی ارجم بدری ۰۰ ولازم أروح دلوقت ۰۰ نبقی . 
نطلع الهرم بکره ۰۰ اشوقك بكرة الصبح ۰۰ 

وقال کانه يتعمد أن يملى ارادته علیها لیسترد کرامته 
الجروحة . ویسترد سلطانه علیها : 

_ لا بکره الصبح مشغول , أشوفك بعد الضهر الساعة خمسة٠‏ 

ونظرت الیه . ولحت في عینیه التحدی + فقالت هى استسلام : 

طیب ۰۰ بس بکره لازم آشوفك بتضحك ۰۰ وما تنساش 
تجیب معاك لب أبيض ! ٠‏ 

وعادت فى الطریق الى بیتها ۰۰ 

انها ليست سعيدة ۰۰ ليست نشوانة ۰۰ ان قلبها مثقل ۰۰ 
انها تحس بان مشکلتها قد تعقدت أكثر ۰۰ وتحس بالجفاف ۰۰ 
لقد كانت تنتظر من محمود أن يروئ قلبها الظمان الى الحب ۰۰ 
ویروی شفتیها الجافتین ۰۰ ولکنه فاجاها بمشکلتها ۰۰ فاجاها بان 
انتزعها من خیالها والقی بها على الارض ۰۰ ولکته معذور ٠٠‏ 
لقد كان يعتقد أنه یفرحها بالقرار الذی اتخذه ۰۰ لم يكن یدری 
انها عدلت عن رایها ۰۰ قررت تاجیل الزواج ۰۰ 

واحمد جالس الى مکتبه ۰۰ 
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لقد انتهى من اعداد النقاط التى سيدور حولها المقال الذى 
یکتبه ۰۰ ثم کتب سطرا واحدا + واعاد قراءته فلم یعجبه وشطبه » 
ثم مزق الورقة ۰۰ ووضع أمامه ورقة جديدة وبداً یکتب ۰۰ . کتب 
عشرة سطور ۰ وهو یقف عند کل کلمة . ویعید قراءة كل سطر ٠٠‏ 
ثم قرا العشرة سطور كلها » فلم تعجبه ۰ وشطبها 2 ومزق الورقة 
۰ وبدا یکتب من جدید ۰۰ کتب صفحة كاملة ۰۰ وکتب آیضا 
نصف ورقة. ۰۰ ثم اعاد قراءة ما کتبه ۰۰ ۷ ۰۰ أن کلماته کقطم 
الدبش ۰۰ واسلوبه معقد مرتبك ۰۰ لم يكن يعتقد أن مهمة الكتابة 
صعية "إلى هذل الكة .۰۰ "ان التطق: الشناس راشع قي زاسة كن 
الوضوح . ولکنه لا یستطیع أن يعبر عنه بقلمه بنفس الوضوح *۰ 
ان عقله عقل انسان مثقف . واسلوبه اسلوب تلمیذ فى المدرسة 
الابتدائية ۰۰ كان عليه أن ينتظر طویلا » وأن یتدرب طویلا على 
الکتابة . حتی يرتفع اسلوب قلمه الى مستوی ثقافته ۰۰ 

وشطب ما کتبه ۰۰ ومزق الورق ۰۰ وقام من على مکتبه » 
.وألقى بنفسه على فراشه , وقد داخله احساس عمیق بالیس ٠٠‏ 
وانقلب احساسه بالباس الى احسان بالتفاهة ۰ کانه يبحت 
لنفسه عن عذر لياأسه ۰۰ من هو حتی یتصدی لناقشة هذه 
المواعسيع "الخطيزة + اله معرد: واحده من لاف الفریتیین: فى 
كلية الحقوق ۰۰ وموظف صغير استقال من وظیفته واصبح عاطلا 
٠٠‏ انه لا يستطيع أن یتعرض للکتابة وتوجیه الرای العام ۰۰ ان 
دوره لا بتعدى دور القارىء » دور التفرح على الاحداث الخطیرة * 

والیوم حار ۰۰ والهواء راكد ثقیل ۰۰ 

والعرق یتفصد من جسده ۰۰ كأنه یتفصد من روحه ٠۰‏ 

ونظر فى الساعة ۰۰ انها الساعة الواحدة ۰۰ ياه ۰۰ لقد 
جلس على مکتبه یحاول الكتابة اکثر من أربع ساعات دون أن يشعر 
بمرور الوقت ۰۰ ريما كان هذا دلیلا على أنه يحب الحاوله ٠‏ 


TEY 


.ريما كان هذا دافعا يدفعه الى المحاولة من جديد ٠٠‏ 

وقام من فراشه › كانه يهرب من نفسه ۰۰ يهرب من الیس. 
والامل اللذين يتجاذبانه » وخرج من الغرفة يبحث عن أى شىء 
يقعله . أى آی انسان يجلس اليه ويسرى عنه ٠‏ 
٠‏ وفتح باب غرفة أختيه ۰۰ وفيفى جالسة فوق السرير تقرأ 
ونبيلة عادت ۰ ووقفت أمام مرآتها تبدل ثيابها »> ونظر الیها 
ا قال ۱ 

انتى رجعتى ؟ ٠٠‏ طيب تعالى ٠٠‏ حصلینی فى آودة المكتب 
٠٠‏ أنا عايزك ۰ 1 

وإصان فيا اخطلى ی عرفا و 100 
وفى كل خطوة يستجمع ا بر ا 
ور بینه وین قسه ا یحمل مع ا مشکنی 0 
یا أن مشود ايا ع تفن اه الامان 
حتی لا تتعرض للشقاء النی تعرضت له اخته لیلی ٠٠‏ وأحس أنه 
محتاج . کی تنجح هذه التجرية » الى أن یتخلص من شخص آخر 
يعيش فى داخل نفسه ۰۰ شخص يغار غيرة غبية على آخواته 
البنات ۰۰ يغار الى حد أن يسمع أن آخته تحب شابا وتلقاه ٠‏ 
۰ شخص لا یحتمل أن يسمع أن اخته تحب شابا وتلقاه ۰۰ 
شخص له عقلية آبیه وعقلية خاله ۰۰ عقلية حبيسة تقالید فارغة 
۰ وهو فى حاجة لان یتخلص من هذا الشخص حتی یستطیع أن 
یعین اخته ۰۰ فى حاجة لان بقتل هذه العقلية ۰ 

ودخل غرفة الکتب ٠‏ وجلس فى نفس القعد الذی تعود خاله 
أن یجلس فيه كلما اراد أن یحاسب فردا من افراد العائلة ۰۰ 

وجاءت وراءه نبيلة E‏ 
وعلى وجهها نهدة كانها تستعد لمعركة طويلة ۰۰ وفی عينيها 
نظرات ثابتة ۰ کانها قزرت أن تخوض المعركة حتی نهايتها ۰۰ 


۳: 


کانها تتحداه ۰۰ وقالت کانها لا تخافه : نعم يا آبيه ؟ ۰۰ 


3-0-5 


قطن الیها عيقسما أكانة .يطبثنيا + وقال : اقعدی, *: 
وجلست وهى تنظر الى قدميها 9 


يه : قولى لی ۰۰ عملتى ايه مع محمود ؟ ۰۰ 


ورفعت اليه راسها کانها بوغتت لسؤاله الصريح ۰۰ والتقت 


بایتسامته ووجهه الهادیء ٠٠‏ فعادت ونكست رأسها 0 وقالت وقد 
بدات قظرات عق مها قرتفم الى وجهنا : 


اننا 


ب وال تیا + لم 2 سا قيش حابيةا ++ 
وقال أحمد فى هدوء : 

انتی مش قولتيلى من زمان انكم ناويين تتجوزوا ؟ ۰۰ 
قالت فى حياء : أيوه ۰۰ 

قال كانه يستدرجها : ويعدين ۰۰ حصل ايه ؟ ۰۰ 

قالت دون أن تنظر اليه : 

بعل قادرين تيون ١‏ فة سق الاق يدل *» 

كال ۷ وف ما عتدوش جاع عه 

قالت : لا ۰۰ فقير ٠٠‏ أبوه عنده خمس فدادين بس 
ونظن اعمد الیها كاثة یغنفق علیها +2 وقال : 

- ومش ممکن تتخطبو! وبعدین تتجوزوا بعد ما پلاقی شغل ؟* 
كانت + ابا کت ماله قري < اا شیرت رایی ۰*۶ اقشبلت 
نستنی لغاية ما يشتغل › ونقدر نفتح بيت ۰۰ ۱ 

ونطل احم الى الق باعجاپ + وا نها قريبة هته ۰۳ 


۰ + 


آقرب مما كان يحس بها ۰۰ بل احس أن محمود ایضا قريب منه ۰ 
ان مشكلة محمود هی مشکلته ۰۰ انه ایضا يريد أن يتزوج شهيرة › 
ولکنه لا یجرو على أن یتزوجها قبل ان يجد عملا ۰۰ صحیح انه 
ليس فقیرا کمحمود » ولکن الشکله واحدة 9 ان البحث عن عمل 


۳۶ 


ليس متعلقا بالفقر والغنى . ولكنه متعلق بكيان الانسان فى الحياة 
۰ بصورته فى المجتمع ٠*٠‏ وهو لا يستطيع أن يتزوج قبل أن 
تتحدد صورته ٠٠‏ لا يستطيع أن یتزوج > وصورته مهزوزة ٠٠‏ وقال 


لاخته وهو يبتسم 

الك حو ق ا يأحب 
واحدة 0 وعایز أتجوزها > انما مش قادر اتجوزها ا 
شغل ۰۰ !؟ 


ورفعت اليه راسها وعلی وجهها فرحة مختلطة بالدهشة ». 
وقالت : صحیح والنبى يا آبیه ؟ ۰۰ 

قال ضاحکا : 

- ومالك مندهشة کده ؟ ۰۰ ما کنتیش منتظرة انى احب ٠٠‏ 
فاکرانی صغير على الحب ؟ ٠‏ 

قالت : لا ۰۰ كنت فاكراك كبير على الحب ۰۰ تعرف دا آبيه 
انى كنت خايفة منك قوى ٠٠‏ كنت فاكرة انك ندهت لى علث.ان 
تخانقنى » والا تضربنی ؟ ۱ ۰۰ 

قال مبتسما : 

انا واثق فیکی يا نبيلة ۰۰ واثق من تصرفاتك ۰۰ واثق من 
انك بنت عندك کرامة ۰۰ وتقدری تحافظی على کرامتك وکرامتی . 
انما يوم ما حا افقد ثقتی فیکی حاخانقك واضربك ۰ 

قالت ضاحكة والسعادة تمرح على وجهها : 

- ما تخافش ۰۰ عمرك ما حاتفقد ثقتك فى ۰۰ 

وقال وهو يتكلم کرجل مسئول : 

- وانتی ناوية تعملی ايه دلوقت ؟ ۰۰ حاتکملی دراستك , وإلا 
حا تفضلی مستنية لفاية ما محمود یلاقی شغل وتتجوزوا ؟ ۰۰ 

واحس وهو ينطق اسم محمود . أنه ينطق اسم واجد من أفراد 
العائلة ٠٠‏ وقالت نبيلة : 


۳:۹ 


- آنا حاتعلم تايبنج ۰ علشان أقدر اشتغل » وأساعد محمود 
فى مصاریف البیت ۰۰ واذا خلصت الاجازة » وما اتجوزناش > 
حا ارجم الكلية ۰ 

واتسعت نظرة الاعجاب فى عینی آحمد ۰ وقال : 

- وناویه تبتدی تتعلمی تایبریتر من امتی ؟ ٠٠‏ 

قالت : من الجمعة الجاية ۰۰ 

قال : ليه ؟ ۰۰ ما تنزلی بعد الغدا تقدسی فى الدرسة ۰۰ 
وتبتدی تاخدی دروس من بكرة ` 

وقالت نبيلة فى فرح کانها تبنی مع آخیها قصر سعادتها : 

٠ موافقة‎ - 

قال احمد : وبعد الفدا ننزل سوا ۰۰ اوصلك لفاية الدرسة ۰۰ 

ثم اقترب منها » وهمس : 

اصل عندی میعاد مع شهيرة ۰۰ حابقی اعرفك بيها ٠‏ 
حا تعجبك قوی ۰۰ 

وقالت نبيلة وهی تقلده فى همسه : 

- ومحمود کمان حا يعجيك *: 

وقال احمد : 

ما دام بتحبيه كل الدة الطويلة دی . یبقی لازم حا یعجبنی 
۰ ابقی عرفینی بيه انتی کمان ۰۰ 

وارتفع صوت الام من البهو : 

- باللا يا احمد الفد! ۰۰ ياللا يا نبيلة ۰۰ 

وانحنت وقبلت آخاها فوق وجنته . وهمست 

_ انا باحبك قوی يا آبیه ۰۰ 

وخرجت ۰۰ والزغارید تقفز فى عینیها وفوق وجنتیها ۰۰ 

ولحق بها احمد , وهو يحس آنه تعرف على اخته ۰۰ وجدها 
بعد أن كانت ضائعة منه ۰۰ 


EY 


۱۷ 


صعد عم عبد ان البواب السلم قی: خطوات متعبه. . وهن یقلب 
فى يده خطابا سلمه له ساعی البرید.۰۰ "وضفط على جرس الیاب 
فخنج: له محمد السفرجی ۰۰ وقال عبد. الله فى صوت کسول 

صباح الخدر يا محمد ۰۰ الست الكبيرة صحیت 

وقال محمد السفرچی 

يسعد صباحك يا عم عبد الله ۰۰ آیود ۰۰ صحیت ۰۰ 

وقال عبد الله وضو یناولة الخطاب. : 

ادیها الجواپ ده ۰۰ دی حا تفرح بيه قوی ۰۰ ! ° 

وأخذ محمد السفرجی الخطاب ونظر: فيه » ثم قال 

- ده جواب لسی احمد بيه ۰۰ الاسم مكتوب بالعیربی 
والعنوان بالافرنجی ٠‏ 

وقال عبد الله البواب 

د نم اصله وات شن یاک = آذیه تلست الک ۰ 

وقال عمد وقد علت وة ایفیتانة یر ؛ فرح بخطاب 
لیلی : حاضر ۰ 

واتجه محمد السفرجی الى داخل البیث .:.:وصادفتة نبيلة:' 
خارجة من الحمام . وقالت له : مین يا محمد: ٠‏ 
۱ وال سکس وا تتتافته لا تزال تملا وجنبه 
ل ده عم عبد الله ۰۰ چایب الجواب ده ۰۰ نظهر انه من ست 


ای کد 


TEN 


وخطفت نبيلة الخطاب من يده » رف المحة واحدة عرفت هلز 

خط أختها ليلى ۰ وصاحت باعلا صوتها: 
ا چواب من لیل ٠‏ 

واندفعت الى غرفه آمها ٠‏ 

ا فرح بس را و وا 
ورا میا مه 

وشبت الام بعنقها وهی جالسة فوق فراشها ۰ وتطلعت الى 
اینتدها بعینین ملوّهما اللهفة ۰ ومدت يدا مرتعشة الى انخطاب » 
وهی تهمس قی صوت تهزد الفرحة :. 

- صحیم والنبی يا نبيلة ۰ ورینی كده ۰۰ 

واخذت الخطاب فى يدها ؛ ونظرت فيه کأنها تنظر الى وجه 
وآحمد فى غرفته ۰۰ وقد سمم صيحة نبیله ۰۰ وحاول أن 
يهد وان ینتظر الى أن تدخل اليه احدی آختیه بالخطاب ٠‏ 

ولکنه لم بستطم ۰۰ وخرج من غرفته ۰ ودخل الى شرف آمه . 
وكا فى هدوع مهفي ك ل 

ليلى بعتت جواب ؟ ۰۰ 

وقالت فيفى ووجهها يضحك : أيوه ۰۰ 

وبدات الام تفض الخطاب ۰۰ ويدها ترتعش ۰۰ وقالت نميلة : 

- هاتى افتحه انا يا ماما ٠‏ 

وناولتها الام الخطاب فى استسلام ۰ وكانها تعترف يعجزها 
عن حمل لهفتها ۰۰ 

وفتحت نبيلة الخطاب” ۰۰ وفيفى تتعجلها. ۰۰ ووجنتا الام 
ترتعشان » وطبقة لامعة من الدموع تكسو عینیها ۰۰ وأحمد واقف 
ترقت كته يقلن ام يفيل القطات: النه: انياف ا ع 

وبدات نبيلة ققرا : 


۳:۹ 


هی اما ٠‏ اه اللي 5 قيقن 4 ليل مد 6 

واستطردت تقر؟ . وقیفی تطل معها على السطوو *٠‏ 

ان لیلی تتحدث عن رخلتها ۰۰ رحلتها فى الطائرة ۰۰ وهبوطها 
فى روما ۰۰ ثم سفرها الى جنیف > ثم الى برلین ۰۰ وتصف 
الناظر الطبيعية الجميلة ۰۰ الجبال ۰۰ والودیان ۰۰ والغابات ۰۰ . 
ثم تتحدث عن المحال التجارية ۰۰ والفساتین ++ والفراء ۰-۰ 
والبارفان .۰۰ والنساس الذین قابلتهم ۰ والفنادق التی حلت 
فيها ۰۰ و ۰۰ 

ولا شىء عن عصام ۰۰ زوجها ۰۰ لا شیء عن فرحتها بعریسها ! 

واحمد يستمع باذنین متنبهتین ۰۰ کل ما فيه مرکز فى آذنیه 
۰ انه ينتظر كلمة يطمئن بها على سعادة آخته ۰۰ ولکن اخته لا 
تتحدث عن نفسها ۰۰ انها تهرب من نفسها الى ما يحيط يها  ,‏ 
انها تحدثهم عن الاطار الذی تعيش فيه .»> ولكنها لا تحدتهم عن 
الصورة ۰۰ صورتها مع عريسها ۰۰ انها تخفى عنهم شيا ۰۰ 
ولا يمكن أن تخفى الا شقاءها وتعاستها ۰۰ 

ونبيلة مستطزدة فى قراءة الخطاب ۰۰ ووصلت الى السطور 
الاخيرة ۰۰ وقرأت : 

« وحشتونی ۰۰ وحشتونى موت ۰۰ حاسة انى لوحدى ٠٠‏ 
كل اللى باشوفه مالوش طعم. من غيركم ۰۰ وكل ما باشوف حاجة 
افتکرکم ۰۰ وقول يا ريت كانت ماما واخواتی مصایا ۰" نقسی 
موت ابوس ماما ۰۰ اقعد ایوس فیها جمعة بحالها ۰۰ ونفسی موت 
۰ اشوف تبويزة آبیه احمد ۰۰ ونفسی فى خناقة من فیفی ۰۰ ومناقشة 
من النوع الحامی مع بلبل ۰۰ ووحشنی عم عجد. الله ٠١‏ ومحمد. ٠١‏ 
واودتی ودولابی ۰۰ عصام جنبی ۰۰ وبیسلم علیکم کلکم ۰" و ۰۰ » 

وکان هذا السطر الوحید الذی ذکرت فيه زوجها عصام ۰۰ 

وانتهت نبيلة من قراءة الخطاب ۰۰ ونظر الجمیع بعضهم الى 


۳9۰ 


بعض . وعلى شفتى كل منهم ابتساحة مهزوزة مائعة ۰۰ كل منهم 
يشغر بما يشعر به أحمد ۰۰ كل منهم أحس من الخطاب بان ليلى 
ليست سعيدة ۰۰ وكل منهم دحاول أن يخفى شعوره عن الآخر ٠‏ 

وانزلقت دمعتان كبيرتان على وجنتی الام ۰۰ وقالت نبيلة 
وهی تنظر الى آمها فى لوعة ۰ تحاول أن تخفيها بابتسامتها : 

لزوم العياط ايه يقى يا ماما ؟ ٠‏ 

وقالت الام وهی تتنهد : 

اصل اختکم وحشتنی قوی ۰۰ متهیا لی انی ما شفتهاش 
بقن لی سنة ۰۰ وما قالتش فى الجواب حا ترجم امتی ٩۰۰‏ 

وقالت فیفی : 
ب هم لحقوا سافروا ۰۰ دول لسه حایروحوا باریس ۰۰ ولسه 
حایقعدوا فى برلین خمستاشر يوم ۰۰ 

وانحنی آحمد والتقط الظرف الذی جاء فيه الخطاب ۰۰ ونظر 
الى ورف التوسته: 4 كد هرا انمه 5< واخس.وهن يقرا ان اكه 
تحمله السئولیه وحده ۰۰ مسئولية شقائها ۰۰ انها تشیر اليه 
باصيع الاتهام ۰۰ 

والقی احمد الظرف فوق السرير ٠٠‏ 

وقالت الام : : : 

- هاتی الجواب اقراه لوحدی يا نبيلة ۰۰ قالتها كنا ستری 
بين السطور , كلمات لم تقراها ثبیلة ۰۰ 3 

وخرج احمد من الغرفة , وهو ضدق الصدر ۰۰ وعاد .الى 
غرفته ۰۰ والتقط فوطة الوجه , ثم ذهب الى الحمام ٠٠‏ وخلع 
ثيابه ووقف تحت الدش ۰۰ وقف طويلا ٠٠‏ وکل افكاره مع اخته 

ولم يطفىء الدش افکاره ۰۰ 

وخرج من الحمام . وذهب الى غرفته وارتدی القمیص 


4 
ل 
خر 


والبنطلون ۰۰ ثم ذهب الى غرفة المائدة وجلس يتناول اقلاره 
وحده ۰ وهی لا يزال يفكر فى ليلى ۰۰ لماذا يحمل كل هذا الهم ؟ 
لاذا يفترض أنها شقية تعسة ؟ ريما كان افتراضه خاطئًا ۰- حتى 
لو لم تكن تحب زوجها ۰۰ ان الحب یمکن أن يتولب مع الأيام ٠‏ 
ان العشرة بين الزوجين تنتهى الى الحب ۰۰ حتى لو بدت حياتهما 
بلا حب ۰۰ ويكفى ضمانا لسعادة أخته أن زوجها يحبهنا ٠٠‏ 
وسيعمل على اكتساب حبها ٠٠‏ وريما أفلح ۰۰ رغم ثقل دمه ٠٠‏ 
وحاول آحمد أن يقنع نفسه بألا يخشى شینا .على سعاد: أخته 
٠‏ ولکنه لم يفلح فى. اقناع نفسه. ۰۰ فيدة يحاول أن ينتزع نفسه 
هن أفكاره ٠٠‏ أن دتناسى أخته ليلى ٠۰‏ .ان تفكيره فيها لمن يصل به 
الى شىء ۰۰ واجدی عليه أن يفكر فى مشكلته الرئيسية ۰۰ مشكلة 
ومنذ أيام طويلة وهو يبحث عن عمل . دون أن يهتدى الى 
شىء ۰۰ دون أن يهتدى الى الشیء الذی يريد أن يعمله ٠‏ وقد 
اقترح عليه صديقه مدحت أن يعمل فى شركة تامین ۰۰ قال له ان 
صديقا له بدا يعمل فى شركة تأمین منذ عام » واستطاع أن يحصل 
على عمولة وصلت الى ستين جنيها فى الشهر . ثم عينته الشركة 
أخيرا موظفا يها بمرتب أربعين جنیها فى الشهر . بجانب العمولة 
۰ فاصبعح الآن یتقاضی مائة جنیه فی الشهر ۰۰ وصددقا آخر سار 
فى نفس الطریق وفی خلال ثلاثة اعوام. استطاع آن یحصل على 
دخل شهری لا يقل عن ثلاثماقة جنیه فى الشهر ۰۰ 
" ولم يقتنع. احمد بان یکون هندوبا للتامين ٠“‏ ولکن مدحت الح 
عليه ۰۰۱ قال له انها مهمة سهله. ۰۰ فهو یستطیم أن فنع آقاربه 
- ومعظمهم آثریاء - بالتامین على حياتهم ۰۰ ویستطیم أن يقنع 
اصدقاء العائله . واصدقاء خاله ۰۰ وکلهم سیستجینون له مجاملة 
وتشجیما له :۰۰ ۱ 


Yor 


وقرر أحمد أن يجرب ٠‏ رغم أنه غير مقتنع بالمحاولة ۰۰ ريما 
كشفت التجربة عن مواهب فى نفسه لا يعلمها ۰۰ مواهب مندوب 
التامین » وذهب فعلا وقابل مدير شركة التامين الوطنية » ورحب 
يه مدير الشركة ٠٠٠‏ وأحس أنه يرحب به لأن خاله كان وكيلا للوزارة 
۰ لأنه من عائلة کیره #:ولانه عضو فى نام الجزيرة ‏ * ولايد 
أن له اقارب .واصدقاء كثيرين. يستطيعون دفع أقساط التامين ۰ 

واستمع آحمد الى شرح طويل فى أصول التأمین وفی أنواع 
الثاحين:+:وفى: كيفية معاملة اللؤمتين ۰۰ شرحا فهمه ۰ ولکنه لم 
یستوعبه ۰۰ لم يركز منه شینا فى عقله ۰۰ كانت العانی لا تکاد 
تمل الي ويه حت قوق :كتهو + 

وخرج من مكتب مدير الشركة ۰ وهو يحمل نماذج من بوانص 
التامين ۰۰ وما كاد يصل الى بيته حتى القى النماذج فى درج مكتبه 
كانه يدفنها ۰۰ وقرر آلا يقدم على التجربة ۰۰ انها تجرية لا شك 
فاشلة بالشتية له ٠>‏ اله لا يستطيع ان بكرن وسا ۳ که 
أن يكون سمسارا لشركة ۰۰ لا يستطيع ولا يريد ۰۰ ثم انه لا یژمن 
اسلا تفه التابيق. ++ ان الاين على تاه الاي و 
عاشي هی واجب الدولة ولل و اكت لكر كاك +4 :اذا قافت 
نه الشركات فين توش من الال ب استنلال: لاشضاس» الثاين 
بالخوف من المستقبل ۰۰ وهو لا يستطيع أن يقوم بعمل لا يؤمن به 
۰ لا یستطیم آن يشثرك فى استغلال خوف الناس ۰۰ 

وترك احمد مائدة الافطار . وقام الى البهو ۰ وجلس فى مقعد 
مریح دقرا الجريدة ۰۰ ثم ترك الجريدة » وفتسح الرادیو لیسمع. 
نشرة الاخبار ۰۰ فانطلق منه صوت جمال عبد الناصر بالخطاب 
الذى القاه مساء مس م 

وجلس يستمع الى جمال ۰۰ انه يتحدث عن مبادىء الثورة 
٠٠‏ عن السلام ۰۰ وعن الحياد ۰۰ وعن التعايش السلمى ۰۰ ولكن 


۳۰۳ 


( لا تطفیء الشمس م ج ۲ ) 


فى صوت جمال شيئًا يثيره ۰۰ انه يحس كأن هذا الصوت يستنهضنه 
۰ يحثه على أن يعمل ۰۰ على أن ينتج ۰۰ على أن يكون شینا ۰۰ 
واكك من ذلك ++ أنه كن أن هذا الصوت ملومة +١‏ مشاه 
لانه يجلس بلا عمل ٠*٠‏ واحس بالضيق ٠٠‏ 

أحس أنه لا يستطيع أن يتحمل عزيدا من اللوم والعتاب » 
والاستنهاض ۰۰ 

ولكنه ظل يستمع ۰۰ كأنه يعذب نفسه » کانه يستزيد من اللوم 
۰ وتاهت أفكاره بین کلمات جمال ۰ 

تری كيف استطاع جمال عبد الناصر أن یصل ؟ ۰۰ 

لا بد أنه كان یعرف ما يريد ۰۰ كان يريد أن يكون ضابطا » 
ولذلك نجح كضابط ۰۰ ورغم ذلك فهو لم يصبح ضابطا لجرد أنه 
اران + ققد كات الطوية انات :الى الكلنة "الحوبية ودا نک 
اطق الأ كدق مکليه الحقاة اد و O‏ صر واشتطاء اق 
يصر لانه كان يعرف ما يريد 8 

ثم اراد جمال أن تقوم ثورة ۰۰ فعمل لتحقيق ارادته. ۰۰ واصر 
۰ وسار فى طريق شاق طويل » وصبر سنوات طويلة ۰۰ 
واستطاع أن يصر ودصبر لانه كان يعرف ما يريد ** 

ان الانسان يجب أن بحدد لنفسه محطات الوصول 2 حتى 
يختار القطار الذى يركبه ۰۰ ' 
وهو يعرف ذلك من زمن طويل .۰۰ ولكن مصيبته أنه لا یعرف 
ابن يايد ان ل و ان يعن و ا 
حتى يركب القطار اليها ٠ ٠‏ واطفا الراديو ٠٠‏ 

وقام منتفضا ٠‏ وخرج مندفعا من البيت » دون أن يمن على 
امه أو على اختیه »> وصوت جمال عبد الناصر لا يزال يرن قى 
أذنيه ۰۰ وقاد سيارته الصفغيرة . دون أن يحدد الى این یتجه ٠٠‏ 

هل يذهب الى النادی ؟ ۰۰ هل یمن على مدحت فى مکتبه ؟ ۰ 


of 


وسرح طويلا 2 وهو يقود سيارته بعقل غير واع ۰۰ ثم فجاة 
قفن الى راسه خاطر ** لماذا لا يذهب الى الأسطى عفيفى ؟ ۶+ 
ممدوح ؟ ۰۰ ۱ ۱ 

وقاد سیارته الى حی عایدین لد وأخذ يقرا اسسماء الورش 
الصغيرة القامة هناك ۰۰ حتی قرأ اسم ورشة « عفیفی مصطفی »۰ 
واوقف سیارته ۰۰ ونزل منها وهو یستجمم کل ذهنه . كانه 
مقبل على دراسة مشروع ضخم ۰۰ مقبل على تجربة خطيرة .۰۰ 

ونظر اليه الاسطی عفیفی ۰ كانه یحاول أن یتذکره ۰۰ وقال 
آحمد وهی پیتسم : مش فاکرنی يا أسطى ؟ ۰۰ انا أحمد ٠٠‏ 

ب أحمد بيه آخو الله يرحمه سی ممدوح ؟ ۰۰ 

وقال أحمد فى صوت حزین : ۱ ۱ 

آیوه ۰ اصل العربية بتاعتی فیها خبطة فى الموثوو مش 
عارف جاية منين ۰۰ ؟ قلت آجي لك تکشف علیها ٠٠‏ 

والقی احمد نظرة الى داخل الورشة الصغيرة ۰۰ الى 
الجدران الملطخة بيقع الزيت ۰۰ والى الادوات الكثيرة التنافرة ۰۰ 
والی قطع موتورات السیارات ۰۰ واحس أنه ینظر الى دنیا لم يرها 
من قبل ۰۰ الدنيا التی اراد أن يعيش فیها ممدوح . ولم يتركه 
یعیش فیها ۰۰ وحاول أن یتصور نقسه فى داخل الورشة ۰۰ ولكنه ' 
أحس انه.لو دخل فسیتره فیها ۰۰ لن يعرف طریقه بين قطح الحدید 
التنافرة ۰۰ ۱ 

وکشف الاسطی عفیفی غطاء السيارة > وانحنی فوق الوتور 
واحمد ینظر اليه ۰۰ انه يستطيع أن یفهم الاسطی عفیفی نقسه ۰۰ 


Yea 


انه يجد متعة فى محاولة فهم عقليته ودراسة شخصيته ولکنسه 
لا يستطيع أن يشاركه فى عمله ۰۰ 

ورفع الأسطى عفيفى رأسه من فوق الوتور ۰ وقال : 

ولا حاجة یا اعمد: بيه © يس" المدجوفات غا ي 
۰ مبروك على العربية ٠‏ 

وقال الحد .اه ميارك 15 

وقال عفيفى : على ايه تسيبها ۰ سيادتك تنتظر ريع ساعة ,2 
اا أخلسيها لك “ردي شقلانة مةد 

وبداً الأسطى عفيفى يعمل فى موتور السيارة ٠٠‏ وآحمد واقف 
ینظر اليه ٠‏ ثم قال له فى تردد : 

- واشتریت المخرطة والا لسه يا أسطى عفیفی ؟ ٠٠‏ 

ونزع الاسطى عفيفى نفسه من داخل الوتور » ونظر الى أحمد 
فى تأثر ٠‏ وقال فى صوت حزين : ش 

لا وال يا أحمد بيه ۰۰ من يوم الله يرحمه ممدوح وأنا ما 
بافكرش فى الموضوع ده ٠٠‏ يا سلام ٠٠‏ كان صحيح انسان ٠‏ 
جدع ۰۰ بالك يا آحمد بيه لو كان سى ممدوح عاش ۰۰ كان عمل 
العجب ۰۰ كان بقى ملك المصانع فى القطر كله ٠٠‏ يا سلام ۰۰ اش 
بي ۳ ' 

ونتهد أحمد . وقال فى صوت خفيض : الله يرحمه ٠‏ 

وقال :الاس مق : 

- الا قول لى یا احمد پیه ۰۰ ممکن یعنی وانت طانم القرافة 
تاخدنی معاك يوم ۰۰ اصسلی الحقيقة نفسی ازوره ٠»‏ واقرا له 
القاتحة ۰۰ 

وقال احمد وعلی شفتیه ابتسامة حزينة : 

- شوف امتی انت تکون فاضی ونطلع سوا ۰۰ 

وقال الاسطی عفیفی : 


۳۹۹ 


- کلك انساتية يا احمد بيه ۰" آهو لو کنت طالع یوم الجمعة : 
نطلع سوا ۰۰ 

وقال أحمد : ياذن الله ٠٠‏ أفوت عليك هنا فى الورشة . يوم 
الجمعة الساعة عشرة ۰۰ 

وقال عفيفى : وجب ۰۰ ٠‏ 

وعاد ينحنى فوق الوتور ۰۰ وأحمد ینظر اليه حينا . ثم ينظر 
الى داخل الورشة ۰ ثم یعود ینظر الیه ۰۰ ثم قال : 

- انما الحاجة اللی ترضی روح ممدوح بصحیح يا اسطی ۰۰ 
انك تجیب الخرطة ۰۰ ده كان متحمس للمشروع ده قوی ٠٠‏ 

ورفع الاسطی عقیفی راسه وقال : ربنا یقدرنا يا سی أحمد ۰۰ 

وعاد يعمل فى الوتور ۰۰ ثم قال کانه انتهی من عمله : 

ه تسمح تدور الوتور يا احمد بيه ۰۰ 

وأدار آحمد الوتور ۰۰ وتأکد الاسطی عفیفی من سلامته ۰۰ 

وقال احمد : عایز كام يا اسطی ؟ ۰۰ 

وقال عفیفی : ودی تیجی يا سی أحمد ! ۰۰ 

وقال أحمد : معلهش يا اسطی ۰۰ علشان تریحنی ۰۰ 

وقال عفیفی : ۱ 

تب خليها لحاجة كبيرة ۰۰ ده آنا أخدمك يعنيه ٠٠‏ انت ما 
تعرفش معزة سی ممدوح كانت اد أيه ؟ ۰۰ ۱ 

واصر الاسطی عفیفی على آلا یتناول اجرا ۰۰ وترکه أحمد بعد 
ان تواعد معه على اللقاء يوم الجمعة ۰۰ وقاد سیارته وهو یشعر 
بالاسی ۰۰ كأن ممدوح مات بالامس ۰۰ ویشعر أنه لن يستطيع ابدا 
أن يشغل مکان مدوح ۰۰ لا يستطيع أن یکون صاحب ورشة ٠‏ 
ولا أن يهتم بالساهمة فى ورشة ۰۰ ولکنه أحب الاسطی عفیفی ۰۰ 
شعر بطیبته وبساطته ۰۰ شعر به قریبا منه كانه قطعة من 
e‏ : 


۳0۷ 


آین يذهب ؟ ۰۰ 

وعاودته مشكلة الاحساس بالفراغ ! 

هل يذهب للقاء شهيرة ؟ ولكن شهيرة ليست قى القاهرة . لقد 
ذهبت امس الى العزبة مع والدها ء وستعود مساء اليوم ٠٠‏ وحتى 
كو كانت كبييرة فن القاهرة ‏ قهو لا يرجي لتفنية الا بكرن :له عمل 
الا ملاحقة شهيرة *٠‏ ولا يرضى لها أن تكون مجرد اداة لتمضیه 
اوقات الفراغ ۰۰ انه يريد عملا يشغله عن شهيرة ويربطه بها ۰۰ 
يريد أن يعمل ۰۰ يريد *٠‏ يريد ۰۰ وطغى عليه احساس بالتفاهة › 
حسعية اسان الفط ++ ان فقا >> ا هن 2 
ومن الدنيا كلها ۰۰ انها دنيا ضيقة ۰۰ دنيا لا يرى منها الا بيته 
ونادى الجزيرة » ونفسه ۰۰ ثم لا يرى أين يذهب كل هؤلاء الناس 
الذين يعملون *٠‏ كانهم ينتقلون الى دنيا أخرى لا يعرف الطیریق 
اليها , ولا يعرف بابها ۰۰ 

واخذ يقود سیارته بلا هدف ۰۰ عاد الى بيته ۰۰ وجلس فى 
البهى , والتقط مجلة فتح صفحاتها . واخذ ينظر فيها بعينين 
ملولتين ۰۰ وجاءت نبيلة وقالت وهی تجلس فى مقعد قبالته : 

ما عرقتش يا آبیه ۰۰ ماما حاتشتری لی تایبریتر علشان 
#تمرن علیها قى البیت ۰۰ 

وازاح احمد الجلة من امام وجهه » وابتسم ابتسامة کبيرة 
دحت وكيا معي ی 

- وعلشان کمان تبقی تکتبی لی القالات بتاعتی ۰۰ 

وقالت تبيلة قى دهشة : انت حا تکتب مقالات ؟ 

وقال مبتسما فى ثقة : ها حاول ۰۰ 

قالت ضاحكة : 

على كل حال اطمن ب فض اون حاف ا و وخ 
تكتب على الماكنة فى مصر ۰۰ وبعدها حاشتغل. سكرتيرة ۰۰ واذا 


۳۸ 


كنت عایزنی سكرتيرة لك ها عنديش مانع ۰۰ بس تدقع مقدم !1 . 
وضحك آحمد وهو ینظر هن خلال ضحكته الی آخته کأنه 


يحسدها ۰۰ انها تستطیع أن تکون سكرتيرة ۰۰ من السهل علیها . 
أن تجد وظيفة سکرتيرة ۰۰ أن ثجد عملا ۰۰ وهو آیضا لو آراد 


n 


أن يكون سكرتيرا لاستطاع ۰۰ ولكنه لا يريد أن يكون سكرتيرا ۰ 
يريد أن يعمل عملا ينبع من نفسه ٠٠‏ عملا يفرض فيه شخصيته 
زوتية a‏ تقرف ها قی ها انش هه و 

وقال وضحكته لا تزال بين شفتیه": وآخبار محمود ايه ؟ 

قالت ضاحکه : ۱ ۱ 

ت اسکت ۰۰ مش راح يشتقل فى السینما ۰۰ وبدل ما یاخد 
دور بطل » آخد دور کومبارس ۰۰ جرسون فى قهوة بلدی ۰۰ 
واشتغل تلات ایام ۰ كسب فیهم تلاتة جنیه ۰۰ 

وارتفع حاجیا أحمد دهشة كانه اکتشف عالا غريبا كان غانبا 
عنه . وقال : وناوی یشتغل فى السینما على طول ؟ 

قالت : لا ۰۰ لفاية ما یتعین فى الاذاعة ۰۰ 

وسكت احمد ۰۰ ووجد نفسه يقاوم احساسا یجتاحه بالحذر 
من محمود ۰۰ ریما لم يكن حذرا ۰۰ ولکنه يفار من محمود 2 
ویحاول أن يقنع نفسه بأنه الحذر ولیس الفيرة ۰۰ يغار منه على 
أخته » ویحاول أن يقنع نفسه بأنه یخاف منه على آخته ۰۰ انه لم 
يكن صادقا کل الصدق عندما شجم اخته على أن تروی له قصة 
حبها ۰۰ ۱ 

ان الشخص الآخر ۰۰ الشخص الذی يحمل عقلية أبيه ٠٠‏ 
لا يزال يعيش فى صدره . ويحذره من الاندقاع وراء العقلية 
الجديدة ۰۰ العقلية التى تعترف بالحب ۰۰ وهو لا یزال يقاوم هذا 
الشخص الآخر ۰۰ ۱ 
وقالت نبيلة تقطع سکوثه : وحاتنشر مقالاتك فين يا آبيه ۰۰ ٩‏ 


%5 


قال اهنال ارت ا لشن روا 


. هئا ؟ ۰۰ 


الت شيلة ا 0 خن وه 

وقال أحمد : ما قالتش لك رايحة فين ؟ ٠‏ 

وقالت نبيلة مبتسمة : فيفى عمرها ما تقول رايحة فين ولا 
جاية منين ۰۰ انما تلاقيها راحت الجامعة ۰۰ 

وقال أحمد : 1 

- فیفی اليومين دول مش عاجبانى ٠٠‏ شايفها ساکثه 
وسرحانه » زى ما تکون بتعمل حاجة من ورانا ٠‏ 

وقالت نبیله تطمننه : 

ما تخافش على فیفی ۰۰ هی طول عمرها کده ۰۰ 

. وظل یتجاذب الحدیث مع أخته ۰۰ یبدد به الفراغ الذی يشعر 
به ۰۰ ولکنه لم یحاول أن یتجه بالحدیث ناحية محمود حتی یوفر 
على نید اعلا با رکه التق + 

الى أن عادت فيفى ۰ ورقع أحمد عینیه اليها ٠‏ وقال ممتسما 
كأنه دستدرجها بابتسامته : كنتى فين ؟ ۰۰ 

قالت فى حدة کانها تتاهب لعرکة ال 

وقال أحمد وهو يضحك ضحكة صغيرة : 7 

مس هی الجامعة فاتحة دلوقت ٠*٠‏ مش فيه أجازة ۰۰ والا ايه ؟ 

وقالت فیفی : ایوه فیه اجازة ۰۰ انما الأساتدة كلهم بیروحوا 
الكلية ۰۰ والعامل مفتوحة ۰۰ 

وقال أحمد وهو يهز كتفيه : طيب ۰۰ 

وقالت فيفى : مش مصدقنى 

وقال أحمد : دا ستى مصدق ٠٠‏ والا عايزة تتخانقى وبس ٠‏ 
نهن انك "اكت اللی عش ةة تفميك” ++ 


۳۹۰ 


وارتقع صوت فيفى . 

e a‏ يكن مدر انع ا لدت 

وقال أحمد وهو يقوم من على مقعده : قصدى انی جعان وعایز 
آكل ٠‏ شوفى يا نبيلة الاکل جهز والا لسة ۰۰ 

ثم مال على أذن فيفى قائلا : ما تزعليش منى ** ولا من 
نفسك ٠٠‏ ثم تركها بسرعة قبل أن تجيبه واتجه الى مائدة الطعام ٠‏ 

ا "الحائلة ع الكو اع ا بو الاق اه فف ال 
فیفی بدن حين وآخر ۰ 

وفيفى لا ترفع عينيها عن طبقها ۰۰ وتبيلة نشطة ووجهها 
مبتسم يضح بالسعادة ۰۰ وأحمد فى حديث مع نفشه ۰۰ وكلمات 
قليلة متبادلة ٠‏ 

وقام اد نید أن "القن نو العا 1« نادت ما ور موه 

E‏ المقون: + ومتقول الل I‏ علا فرك 
علينا ۰۰ وعایز يكلمك ۰۰ 000 

' وقال آحمد : حاضر ۰۰ 

ودخل غرفته ۰۰ وجلش الى مکتبه ۰۰ وأمسك بقلمه وحاول 
أن یکتب مقالا عن أهمية التخطیط ۰۰ ولکنه لم یستمر فى محاولته 

۰ آلقی القلم فجاة ۰۰ ثم خرج من البیت ورکب سیارته ۰ 

وقرر أن يذهب الى السينما ٠٠‏ حفلة الساعة الثالثة ٠‏ 

وجاء الخال فن الساعة الثامنة هساء. +1 

وحیا افراد العائلة » ثم اتجه الى غرفة الکتب وهو یقول : 

تعال دا أحمد نتکلم کلمتین ۰۰ 

E‏ اساسا یت 

وجلس الخال على القعد العریض . واراح کرشه فوق ساقیه 
٠٠‏ وجلس آحمد قبالته وهو ینظر فى وجهه كانه یتعرف عليه ۰۰ 
ان خاله لا یزال یحاول أن یحتفظ بأبهته » وبمظهر نفوذه القدیم ۰- 


۳۱ 


نفوذ وكيل الوزارة ۰۰ ولكن فى عينيه نظرات منكسرة ضعيفة 
تفضحه ۰۰ وهو يغالى فى مظاهر أبهته کانه يحاول أن يخدع 
الناس ۰۰ ولكنه كلما غالى فى هذه الظاهر » أثار رثاء الناس ٠‏ 
وهو يعتنى باناقته اکثر من الأول ۰۰ رباط عنقه » وشعره اللامع . 
والسلسلة الذهبية فوق کرشه ٠‏ والتدليك الذی یجریه كل یوم فى 
وجهه حتی یلمع ویصطبغ بلون الاحمرار ۰۰ ورغم ذلك فهو يبدو 
أكبر سنا منه منذ بضعة شهور ۰۰ الهالات السوداء تحت عینیه ٠٠‏ 
والوسکی الذی آدمنه منذ احیل الى العاش + قد هدل شفتیه 
وجفنيه ۰ 

وقال الخال وهو يشعل لنفسه سيجارة : هيه ۰۰ لقيت شغل ٠‏ 

وقال آحمد بفتور : لسه یا خالی ۰۰ 

وال :الخال ما .انا مش غار انحل فن شهاك 
حاسيبك زی ما انت عايز ۰۰ انما يوم ما تحب اساعدك » فى يوم 
واحد حا لاقيلك وظيفة ٠‏ 

وقال احمد : متشکر یا خالی ۰۰ انا عارف ۰۰ 

وسكت الخال فترة شد فیها نفسا من سیجارته » ثم قال : 

النهاردة الاستاذ أمين عبد السید فات على الصبح بدری ۰۰ 
كنت لسه ما قمتش من السریر » وطلب أن یعلن خطوبته على فیفی ٠‏ 

وابتسم احمد ابتسامة كبيرة ۰۰ لقد اکتشف سر سرحان 
فیفی ۰ وخروجها من البیت ۰۰ لا بد آنها كانت تخرج للقاء الاستان 
امین ۰۰ وهز راسه كانه یتعجب من تصرفات البنات وقال : بس 1نا 
كنت فاهم ان فیقی مش عايزة تتم الخطوية ۰۰ ۱ 

وضحك الخال ضحكة كبيرة . وقال : یظهر انهم اتفقوا تانی 
۰ ده اللی فهمته من الاستاذ امین ۰ ويناء عليه » حددت له یوم 
الخميس الجای , علشان یلبسوا الدبل ۰۰ 

وقال احمد : والله اذا كانت فيفى موافقة » انا ما عندیش مانم ٠‏ 


۳۹۲ 


ولا 


وقال الخال كانه یحاول اكتساب رضاء اين آخته .: 
ما آنا عارف انك كنت موافق من الأول ٠٠‏ 
آحدد الميعاد قبل ما أكلمك ٠*٠‏ 

وسكت أحمد والایتسامة لا تزال بين شفتيه 3 

وقال الخال بعد فترة طويلة تشاغل فيها بريط رماط حذائه : 
- وفيه موضوع تانى ۰ انت ايه رأيك فى عمك عبد السلام 4 
ونظر آحمد فى وجه خاله کانه فوجیء بسوال لا معنی له . 
یدری هدفه وقال : من أى ناحية ؟ ۰۰ 

وقال الخال دون أن ينظر اليه : 

رايك فيه كانسان ٠٠‏ انت عارف انه بيعزك قوی , ودايما 


° وده اللى شجعنى 


يسال عنك انت واخواتك ۰ «وناوى يعمل شركة جديدة + وكلمنى 
فا تنل و ۱ 


۰ 


هشن 


وقال احمد قى اهمال : والله عبد السلام بيه صاحب حضرتك 
وتقدر تعرفه أكتر منی ۰۰ ۱ 

وقال الخال پسرعة كانه لا يريد أن يترك لنفسه فرصة للتردد : 
ب تعرف انه عات خاطب وال قبل المرجوم والدك ما يتجوريا؟ 
ورفع أحمد عینیه فى دهشة وقال : لا ۰۰ ما اعرفش ۰۰ ! 
وقال الخال : آمال ۰۰ كان خاطبها , وسافر ۰۰ واعتقدنا انه 
راجع ۰۰ وأتاريه يعت جواب من هناك > بس ما وصلش فى 


ميعاده ۰۰ ولا رجع لقى والدتك اتجوزت , قعد من يومها من غير 


جواز 


وکانت أرقى عيلة فى مصر تتمنی انه يتجوز منها ۰۰ انما 


هو ما رضيش ابدا ۰۰ 
.وسكت أحمد » والضیق يملا وجهه ٠‏ 


واستطرد. الخال قائلا أيه رأيك باه 6 
وقال أحمد وقد اشتد ضيقه : رأيى فى ايه يا خالى se‏ 
وقال الخال وهو يبالغ فى تردده : 


- فی عبد السلام ٠٠‏ أصل اللى حصل يا سيدى انه بقى له 
مدة بيطلب منى انه يتجوز والدتك ۰۰ لسه من يومها *٠‏ من خمسة 
وعشرين سنة وأكتر ۰۰ وهو مصمم يتجوزها ٠‏ 

وضحك الخال ضحكة مفتعلة ٠*٠‏ 

واحتقن وجه احمد ۰۰ احس أنه أهين ۰۰ خاله يهينه ۰۰ 
وشیء یتمزق فى صدره ۰۰ ورعشة تسری فى آعصابه ۰۰ ولکنه 
یتمالك نفسه ۰۰ یبذل مجهودا کبیرا لیتمالك نفسه ۰۰ یحاول أن 
يبدو هادئا ۰۰ وصور كثيرة تمر فى مخیلته ۰۰ صور والدته وهی 
تبدی اهتماما غير عادی كلما زارهم عبد السلام ۰۰ اهتماما بتزیین 
البیت وتزیین نفسها ۰۰ 

وسقطت ضحکه الخال من فوق شفتیه , عندما لاحظ بعض ما 
یعانیه آحمد وقال فى هدوء وهو یحاول أن يصبغ کلامه بالنطق : 

- الحقيقة آنا كنت متردد أفاتحك فى الوضوع ده ۰۰ آنا نفسی 
كنت متردد فى أنى أسمح لعبد السلام أنه یقاتحنی فى الوضوع 2 
مع انى كنت عارف نيته ۰۰ لكن لقيت ان أختك ليلى اتجوزت 
وسابت البيت ۰۰ وآدى فيفى حاتتخطب الجمعة الجاية » وحاتسافر 
هی كمان ٠٠‏ وبكره نبيلة تتجوز ۰۰ وانت كبرت وما بقتش محتاج 
لوالدتك ۰ كلكم حاتسيبوها لوحدها ۰۰ من غير حد ۰۰ من غير 
راجل ۰۰ وانت عارف انها تعبت كتير علشانكم ۰۰ ضحت بحياتها 
كلها علشان تربيكم ۰۰ يبقى من حقها بعد كده تشوف نفسها ٠‏ 
يبتى من حقها انها تتمتع بالدنيا ۰۰ 

وأحمد جالس يستمع وراسه ساقط على صدره ۰۰ نظر الى 
الأرض ۰۰ وقال الخال يحثه : ما تتكلم یا أحمد ۰۰ ! 

ورفع أحمد راسه ۰۰ ووجهه لا يزال محتقنا ۰۰ والرعشة 
عسي قآ غنات قال سلوا : 

دی مق کتک ماما کو و 


TIE 


فالا كانه بعاین خاله ایضا كين سته: ونا ۰ 
وانطلق الخال كانه يدافع عن نفسه : 
ب كبرت أيه يا آخى ۰۰ ده ما كملتش خمسة وآربعین سنة 
يمكن تكون كبرت بالنسبة لى ۰۰ دی لسه عيلة ۰۰ آختی الصغيرة 
٠‏ بینی ويينها اتناشر سنة ۰۰ وافرض انها كبيرة ۰۰ هم الشباب 
فاكرين ان الدنيا من حقهم لوحدهم ۰۰ الكبار كمان عايشين فى 
الدذرا يا أحمد ۰۰ ومن حقهم يتمتعوا بيها ۰۰ من حقهم یحبوا 
ويتجوزوا ٠٠‏ ويضحكوا ۰۰ انتم فاهمين الكبار دول ايه ٠‏ 
آموات ۰۰ ما بيحسوش ۰۰ 
وقال آحمد محتدا كانه يهم بالصراخ : 
' والله انا ما اقدرش آتصور والدتی بتتجوز » وبییجی لها 
خطاب زى لیلی وفیفی ونبيلة ۰۰ ما آقدرش آتصورها متجوزة 
راجل غریب ۰ ۰ ما آقدرش ۰۰ ما آقدرش ۰۰ وما تسالنیش ما آقدرش 
ليه ۰۰ آهو ما اقدرش والسلام ۰۰ 
ول الكان وه عم اعات شعي ۱ 
يا آحمد متبقاش آنانی ۰۰ انت كبرت دلوقت وتقدر تحكم 
عقلك ۰۰ ما تبقاش قاسى على والدتك ۰۰ كفاية اللى عملته علشانكم 
۰ ومتنساش ان اللى حايتجوزها مش شاب صغیر ۰۰ ده راجن 
محترم أكبر منها ۰۰ 
وقام آحمد منتفضا . وقال وهو یرتعش : . 
انا ما اقدرش اقول رایی ۰۰ واذا كانت ماما عايزة تتجون › 
نتەضل تتجوز من غين ما تاخد رایی ۰۰ خلیها تاخد رای اخواتی 
۰ يمكن ما یکونوش آنانیین زیی ۰۰ 
وهم أن يحوت من الق فه:۰* : 
وصاح وراءه الخال : أحمد 1 او عی تجيب سيرة لاخواتك 
الا ادا وافقت انت الأول ۰ والاهم من کده » اوعی تجیب سيرة 


"e 


لوالدتك ۰۰ والدتك ما تعرفش انى كلمتك فى الموضوع ده ٠‏ 
وما تعرفش أن عبد السلام طلب منى انه يتجوزها ٠٠‏ انا حبيت 
قبل ما فاتحها فى الوضوع.. انی آخد رأيك ۰۰ ویصراحة كنت 
قاهم انك أعقل من کده ٠٠‏ 

وظل آحمد ينظر الى خاله فى غباء برهة › ثم تحرك لينصرف . 
فصاح فيه خاله فى لهجة آمرة : 

- أوعدنى انك مش حاتجیب سيرة لوالدتك ٠٠‏ 

وقال وهو ينظر الى خاله فى سخط وكراهية : طيب ۰۰ لو عدك ` 

واندفع خارج الغرفة ٠‏ 

واصطدم بوالدته وهو متجه الى غرفته 2 فاشاح بوجهه عنها 
٠٠‏ لا يريد أن تقع عيناه عليها ۰۰ 

ومست الام كتفه » وقالت فى ارتياع : 

مالك يا أحمد ٠٠‏ انت اتخانقت مع خالك ؟ 

وجذب ذراعه من يدها فى عنف وقال وهو لا ینظر اليها : لا * 

ثم دخل غرفته ۰ وصفق الباب وراءه ٠٠‏ 

وهرولت الام الى آخیها » وصاحت فيه وهی تنشب عينيها فى 
وجهه كانها تتهمه بايذاء ولدها ٠٠‏ ولدها الوحيد :' 

انت كلمت احمد فى ايه ؟ ۰ 

ولا حاجة ٠٠‏ كنت باقول له انه لازم يشتغل ٠‏ 

وقالت الام فى لهجة الاتهام : انت كنت بتخائقه ٠٠‏ 

وقال الخال وهو ينظر اليها فى عتاب : 

- أيوه ٠٠‏ أصله مش عايز يشتغل ۰۰ 

وقالت الام صائحة کانها تهم بالبکاء : ۱ 

ات سا ی 
یشتفلش خالص ۰۰ ما تتدخلش فى شئونه ۰۰ كفاية اللی عملناه 
E Eg E aT‏ 


۳۹۹ 


وسكت الخال برهة كانه يتجنب الزوبعة ثم قال : 

ا عنابات نا رس ھی ا2 

رلم بطق آحمد أن یبقی فى غرفته ۰۰ آبخرة كثيفة ساخنة ۰۰ 
تتصاعد من صدره وتملاً عينيه ۰۰ وتملاً أذنيه ۰۰ وتملاً راسه ٠٠‏ 
فى عينيه غیوم ۰۰ فى آذنیه طنین ۰۰ فى راسه نار تحرق عقله ۰۰ 
لم يعد فيه عقل ۰۰ أنه لا يستطيع أن یفکر ۰۰ لا یستطیع أن 
يستعيد حدیث خاله ومنطقه ۰۰ لیس فيه الا عاطفة مهتاجة صاخدهة 
۰ مدمرة ۰۰ يا رب ۰۰ انى لم اعد استطیم ۰۰ لم أعد استطیع 

! ٠٠ حتى أمى:‎ ! ٠*٠ حتى أمى‎ ٠ 

وخرج من غرفته مندفعا كالصاروخ المشتعل 

الله یرنه أن نی فی هذا البيت + ۱ 

لا يريد أن يبقى حتى يرى كل ما حوله ينهار حتى أمه ٠٠‏ مثله 
الأعلى ٠٠‏ أرق وأسمى ما .كان فى حياته ٠‏ 

دريد أن يهرب ۰۰ ! يريد أن ينسى ۰۰ ! پرید. آن یسکر ۰۰ ؛ 
يشرب كثيرا من الخمر ۰۰ ! 

وخرج الى البهو » وتعلقت به أمه وهی تنظر الى وجهه وفى 
عينيها صراخ ٠٠‏ انها ترى فى وجهه : نفس ما رأته على وجه 
دددوح يوم خرج ولم يعد ۰۰ 

زوت ران فين ا | من 62 

وازاحها من طريقه فى قسوة ۰ فاصطدم ظهرها بالحائط ٠٠‏ 
وكتمت صرخة الالم وجرت خلفه وهی تولول : أحمد ۰۰ احمد ۰۰ 

وخرجت لتلحق به على السلم وهى لا تزال تصيح : أحمد ٠٠‏ 
أحمد ٠٠‏ وصراخها لا يكاد يصل اليه من خلال الطنين الذى يملا 
أذنيه ٠٠‏ ولا صوت بكائها ۰۰ 


۳۹۷ 


۱۸ 


وقاد آحمد سیارته »2 والأبخرة الساخنة لا تزال تتصاعد من 
صدره وتملاً عيميه .. وتملاً اذئيسه ٠٠‏ وتملاً راسه ۰۰ انه 
لا يستطيع أن يقكر ۰۰ كله احساس صاخب عنيف ۰۰ احساس 
بالذل ۰۰ بالمهانة ٠٠‏ کان كرامته تنزف من جرح فى قلبه ۰۰ کان 
بدا بشعة ملوثة امتدت لتسلبه كل حقوقه ۰ لتسلبه » حتى أمه ۰ ! 

وأوقف السيارة أمام محل « لاباس » ونزل منها © وخبط الباب 
وراءه دانه يخاول أن يحدلمه ۰" ودخ فى خطوات سريعة کانه 
يجرى 2 ووجهه مكفهر دعقد کانه فى طريقه ليقتل أحدا » أو ليقتل 
نفسه ۰ واتجه مباشرة الى « البار » ۰۰ واجال عينيه الثائرتين 
حوله ٠٠‏ ورای صديقه عمرو جالسا على مقعد عال من مقاعد 
البار ۰۰ ویجانبه جرمين ۰۰ وبقدة الشلة من أنصاف الخواجات 
۰ كلهم جالسون كما تعود أن يراهم ۰۰ لم يتغير فيهم شىء 
كآنه لم يغب عنهم سوى لحظات ۰۰ كان الأيام لا تمر بهم ۰۰ كان 
الدنيا تقف عندهم , فلا تتغير » ولا يتغيرون * 

ولحه عمرو ۰ ولمح اكفهرار وجهه ۰۰ فاتخذ موقف التحفز کانه 
اعتقد أن أحمد قد جاء لیضربه ۰۰ وارتفعت نظرات الذعر الى عینی 
جرمین ۰۰ ونزل آنصاف الخواجات من فوق مقاعدهم العالية . 
ووقفرا متجهین بوجوههم الى أحمد ۰۰ وأيديهم فى خواصرهم ٠٠‏ 
وفی عیونهم تآهب وتحد یشوبهما تردد وخوف 

واقبل احمد علیهم بلا تردد » وافسح لنفسه مکانا بجانب عمرر 
٠٠‏ ونظر الى خادم البار . وقال وهو يخبط بيده على اللوح 


۳۹۸ 


الخشبى الممتد أمامه : 
- ویسکی يا جو ۰۰ قوام"! 
ثم التفت الى عمرو ۰ وابتسم له ابتسامة قارغه ۰ وقال : 
ازيك يا عمرو ۳ 
ونظر فى وجه جرمینوابتامته لا تال معلقة بين شنت 
ولم يقل شیثا ۰۰. 
واستراحت ا حوله » واطمانت الى أنه لم يجىء قاصد! 
شرا ۰۰ وقال عمرو وهو يبتسم ابتسامة كبيرة يتودد بها اليه : 
- مالك با آحمد ۰۰ انه اللى مزعلك ؟ ! 
وضحك آحمد ضحكة فارغة » وقال وهو يدير وجهه عنه وینظر 
الى خادم البار : 
- زعلان !! آبدا ۰۰ بس عطشان ٠٠‏ عطشان قوی ٠*٠‏ 
وخبط على اللوح الخشبی بيده ء واستطرد ٠:‏ 
الويسكى يا جو ٠٠‏ وهات ويسكى للشلة كلها ٠‏ 
وجاء الويسكى ۰۰ 
وشرب کامنه دفعة واحدة ۰۰ واحس أنه سکب كوبا من البترول 
فوق النار الشتعلة فى صدره ۰۰ ان اعصابه تزداد اشتعالا ۰۰ 
واحاسیسه تزداد اهتیاجا ۰۰ 
وكاس آخری ٠٠‏ 
وبقية أفراد الشلة بداوا يلتفون حوله » ويحاولون الترفيه عنه 
۰ کانهم جماعة من محترفى الترفيه ۰۰ نكاتهم محفوظة ٠٠‏ 
وضحكاتهم آلية ۰۰ وعيونهم ينابيع للنفاق والانتهازية ۰۰ انه لم 
يكن يراهم هكذا من قبل ٠٠‏ لم يكن يحس بكل هذا النفاق الذى 
بحیطونه به ۰۰ 
وشرب من کاسه ۰.۰ 
وترکت جرمین مکانها بجانب عمرو ۰ وجاءت ووقفت بجانبه 


۳۹۹ 


والصقت كتفها العارى بكتفه ٠٠‏ ورفعت راسها اليه وخصلة من 
شعرها مدلاة فوق جبینها ۰۰ واختارت له اجمل ابتساماتها وقالت 
فى صوت محشرح مثير : هاللو ۰۰ 

ونظر الیها ۰۰واصطدم بعینیها الضاحکتین ۰۰ ینبوعین من 
النفاق ۰ عجيبة ۰۰ انها ليست جميلة , كما كان براها ۰۰ انه 
لا يشتهيها ٠٠‏ لا يريد أن یاکلها ۰۰ وهذه اللیالی الطويلة التى 
قضاها وأعصابه مشدودة ۰ منذ تركها ٠٠‏ لیالی الحرمان ۰۰ ليس 
لها أثر الآن ۰۰ اعصابه لا تتحرك ٠٠‏ وكتفها العارية ملتصقة 


یکتفه > وأنفاسها الساخنة تهب على وجهه 3 ورائحتها" 8 رائحة. 


اللیالی الحمر ۰۰ تملأ أنفه ۰۰ واعصابه لا تتحرك ٠٠‏ 

وقال فى برود : های ۰۰ 

وازدادت التصاقا به ۰۰ نهداها فوق ذراعه ۰۰ وقالت وهی 
تتعمد أن یکون صوتها آکش اثارة : انت لسه زعلان منی ؟ ۰۰ 

وقال وهو یبتسم لها ابتسامة مفتعلة : 

- ابدا ۰۰ وانا اقدر ازعل منك ۰۰ 

قالت وشفتاها تقتربان من وجهه : امال ما کنتش بتکلمنی فى 
النادی ليه ۰۰ ولا بتضرب لی تلیفون ۰۰ ولا بتيجى هنا ۰۰ 

قال وهو یبعد وجهه عن شفتیها » وقد بدا يحس بالضیق : 

- كنت باتقل. علیکی ۰۰ 

ومد يده ورفع کاسه الى شفتیه ۰۰ 

ورفعت ذراعها ووضعته فوق کتفیه » وقالت هامسة » وهی 
تداعب باصایعها خصلات شعره الدلاة فوق قفاه : وحشتك ؟ ! 

وازداد احساسه بالیضیق ۰۰ احس کان أصابعها التى تعبث 
فوق قفاه » ذباب يريد أن يهشه ۰۰ وظل صامتا ۰۰ وعادت تقول : 

ب انت لسه تقلان ؟ 

قال : لا ٠٠‏ خلاص بطلت تقل ؟ ٠٠‏ 


۳۷۰ 


5 


ثم أحاط خصر‌ها بذراعه » وهو ینادی على الخادم : 

ب ویسکی يا جو ۰۰ 

وجذبها اليه بقسوة ۰۰ یحاول أن يثير نقسه ۰۰ أن يحس 
بالاشتهاء ۰۰ لعل الاشتهاء ینسیه أحاسيسه . ولكن ۰۰۰۷ اند 
لا يزال يحس بالذل والهانة ۰ وصورة امه وعبد السلام تتراءى 
آمام عينيه ۰ وصوت خاله يطن فى أذنيه ۰۰ 

وحاول أن يضحك ۰۰ أن يهرج ٠٠.‏ والشلة من حوله تحاول 
أن تجاریه ٠‏ وان تعینه على الضحك والتهریج ۰۰ ولکن لا امل ۰ 
ان نفسه تزداد قتوما ۰۰ والايخرة الساخنة التی تتصاعد من 
صدره تزداد کثافة ۰۰ وتملاً عینیه » وأذنيه ۰ وتحرق راسه وهو 
يحس يما يفعله ٠‏ انه یحاول أن یهسوی من جدید ۰۰ یحاول أن 
يقتل نفسه ۰۰ سیشرب حتی يسكر ۰۰ ثم يذهب مع جرمین ۰۰ 
لا ۰" انه لا یطیق ۰۰ لا یطیق ۰۰ انه یتقزز من نفسه ۰۰ ویتقزز 
من كل ما حوله ۰۰ يا رب ۰۰ این استریح ۰۰ كيف استریع ٩۰۰‏ 

ورفع ذراعه بختة من حول جرمین ,۰" ومد يده فى جيبه والقی . 
لخادم البار ثلاثة جنيهات » دون أن يحاسبه » ثم قال دون أن ينظر 
الى أحد : عن اذنكم عندى ميعاد ٠٠‏ , 

واندفع خارج البار دون أن ينظر الى آحد ٠٠.‏ أو ينتظر كلمة 
من آحد ۰۰ وطعم الويسكى فى لسانه ۰۰ مر ۰۰ وخطواته مترنحة 
۰ انه سکران ۰۰ ولکنه لیس نشوان ۰۰ كانه دائخ اثر حجر ثقبل 
وقع على راسه ٠٠‏ والجمیع ینظرون وراءه ۰۰ ثم يهزون اکتافهم 
بلا مبالاة ۰۰ ۱ 

.واتجه احمد الى تليفون المحل » ورقع السماعة , وادار الرقم 
بيد مرتعشة متعجلة > كانه يطلب لنفسه الاسعاف ٠٠‏ 

وسمع مون عليه کی ب عليه + رقا في ريا 
ملهوف : من فضلك اقدر اكلم شهيرة ۰۰ 


۳۷۱ 


وقال أحمد وهو لا يزال ملهوفا : أنا أحمد ۰۰ قول لها أحمب 

وقال الصوت کانه يؤنبه : وال شهيرة دخلت آودتها » وزمانها 
نامت ۰۰ 

وصرخ أحمد : صحيها ٠‏ صحيها اعمل معروف ۰ دی 
مسألة مهمة قوى ٠٠‏ قول لها أحمد ٠٠‏ 

دقيقة واحدة من فضلك ٠٠‏ 

وظل أحمد ممسكا بسماعة التليفون *٠*‏ ووجهه محنقن . 
وجسده یتضح بعرق بارد ۰ وأحاسيسه كلها متعلقة بخيط رفيع 
من‌الامل ٠‏ الكل في ی امير 5 


صوت شهيرة ٠٠‏ وصرخ فى سماعة التلیفون : 
00 يرة 0055 
بالف یه ف هن ان ؟ حصل ايه ؟ خضتنی ۰ 


وقال احمد کانه يهم بالبکاء : 

- انا لازم اشوفك دلوقت ۰۰ دلوقت حالا ۰۰ 

وشهقت شهيرة وقالت : 

- يا خبر ۰۰ دی الساعة حداشر واکتر ۰ 

وقال احمد بسرعة : 

ب حتى لو كانت تلاتة الصبح ۰۰ لازم اشوفك دلوقت ۰۰ 

وقالت شهيرة : بس ايه اللى حصل يا احمد ۰۰ طمنى ! ۰ 

كال فى اوا : ها اقدرش أقول لك فى التليفون ٠٠‏ لازم 
أشوفك ! ٠‏ 

قالت : تشوفنى ازاى بس يا أحمد ۰۰ وانزل ازاى من البيت 
۰ اقول لهم أيه ؟ ! ٠٠‏ 


۳۷۲ 


قال : قولى لهم على كل حاجة ۰۰ قولى لهم انى باحبك , وانتى 
بتحبینی ,۰۰ وانك وعدتينى انك تساعدينى ۰۰ تساعدينى على 
نفسی وه 1 

وسکتت برهة » ثم قالت : انت بتتکلم منین ٩‏ ۰۰ 

قال بسرعة : من الشارع ۰۰ 

قالت : طيب اسمع ۰۰ روح البیت دلوقت ۰ واضرب لی. 
تلیفون من هناك ۰۰ ونقعد نتکلم للصبح ۰ 

قال کابه يصرخ : ما اقدرش ٠ ٠‏ آنا مش حارجع البیت ۱ 
حارجع البيت. آبدا ۰ ومش حاضرب لك تليفون ٠٠‏ لازم أشوفك 
۰ لازم أشوفك ۰۰ ۱ ۱ 

ورق صوته كان الدموع قد بللته ۰ واستطرد : شهيرة ٠‏ 
ما تسیبنیش دلوقت ۰۰ انا محتاج لك ۰۰ انتی ما تعرفیش حالتی 
شکلها أيه ۰۰ ولو ما شفتکیش دلوقت , ما اعرفش حا اعمل فى 
نفسى ايه ۰۰ اننى وعدتینی يا شهيرة وعدتینی ۰۰ ۰ 

وعادت شهيرة تسکت برهة , ثم قالت فى تردد کانها تخاف أن 
تجرح احساسه : انت شارب ؟ ۰ 

قال كانه یعاتبها : انا شارب ۰۰ بس مش سکران ۰۰ حاولت 
كسكر بدل ما اشسوفك ۰ ما قدرتش ۰۰ شهيرة ۰۰ افرضی انی 
اتجننت ۰۰ سا ت یبینیش فى جنانی ۰۰ 

قالت فى تردد : بس یا احمد انزل ازاى من الييت دلوقت رت 

قال : اتجنبی علشان خاطری ۰۰ 

قالت : طيب ۰ قول لى ايه اللی حصل » علشان اقدر اتجنن ۰ 

,وصرخ : اسمعی ۰۰ انا حاقفل السكة دلوقت ٠٠‏ وأخد العربية 
واقف قدام بيتكم ۰۰ حافضل واقف لفاية ما اشوفك ۰۰ حتی لو 
شفتك بکره ااصبح ۰۰ والا بعد يومين ۰۰ واذا ما اقدرتش آستنی 


ررض 


لغاية ما أشوفك ۰۰ ابقى اعرفی انك سبتينى ۰۰ انك ما بتحبنیش 
۰ ان ماليش حد فى الدنيا ٠٠‏ 

وسمم صرختها : آحمد ۰۰ و ۰۰ 

والقی بسماعة التلیفون من يده ۰۰ واندفع نحو سيارته ٠‏ 
وقادها مخمض العقل مفتح العینین ۰۰ يمر بالشوارع دون أن 
براها ۰ ویسمع آناسا یشتمونه ولا يراهم ۰۰ ویتعدی اشارات 
الرور دون أن یتنبه الیها ۰۰ ووصل الى الزمالك ۰۰ وقاب سیارته 
تلقائیا دون أن يتعمد اختیار الشوارع ٠“‏ حتی وحسل الى بيت 
شهيرة ۰۰ الفیلا الکبيرة الفخمة ۰۰ ووقفب آمام الباب ۰۰ وهو 
یلهث ۰۰ كانه جاء يجري على قدمیه ۰۰ ووجهه ازداد احتقانا . 
والعرق البارد ازداد تصببا من چسسده ۰۰ ثم آوقف موتور 
السيارة ۰ واحس بالهدوء ۰۰ كان الوتور الذی آوقفه كان فى 
ذاهل ھر 0 

ولم يحاول أن يرقع راسه الى البيت ۰۰ 

آسند ذراعيه فوق عجلة القيادة ۰ والقی برائسه فوقهما . 
وأغمض عينيه ۰۰ واحس برغبة فى البكاء ۰۰ لو استطاع أن يبكى 
لاستراح » لانحالقت هذه, الأبخرة الكثيفة التى تملا صدره ۰۰ وعصر 
عینیه فعلا . لعله يبكى ٠٠‏ ولكنه لا يستطيع ٠٠‏ أنه يغرف أنه 
لا یستطیع أن يبكى ۰۰ . 

وظل راسه ملقی فوق عجلة القيادة ۰۰ وهو لا یتعجل أن تأتی 
اليه شهيرة ۰ بل لا یسال نفسه متی تاتی ۰۰ کانه یکتفی أن یکون 
قریبا منها ٠‏ فيأمن على نفسه ۰۰ 

ورفع رأسه على صوت صرير الباب الحدیبوی الكبير ۰ وهو 
يفتح ۰۰ وراى شهيرة قادمة ۰۰ كان يبدى أنها ارتدت ثيابها على 
عجل ۰۰ بلوزة وجيب ۰۰ ووجهها خال من المساحيق ۰۰ وشعرها 
مهوش فوق رأسها ٠‏ ولكن احمد لم بلحظ كل ذلك ۰۰ أدار عبنيه 


۳۷۶ 


عنها ٠٠‏ ونظر أمامه ۰۰ وفتحت شهيرة باب السيارة . وجلست 
بجانيه . تنظر اليه دون أن تتكلم ۰۰ 

وقال وهو یمد يده الى مفتاح الموتور ولا یزان دنظر آمامه : 

- تحبی نروح فين ؟ ۰ 

فالات فى جوم وه ابا فلت انا اول ارم 
خمس دقائق ۰۰ قدام البیت ۰۰ ورفع يده من فوق مفتاح الوتور ۰۰ 
وظل ناظرا امامه ۰ کانه لا یجرو ان بنظر الیها ۰۰ 

وقالت وهی تنظر اليه على ضوء فانوس الشارع » کانها تبحث 
فى وجهه عن سر » وبين شفتیها ابتسامة حانية ۰۰ ابتسامة أم : 

- ها لك يا أحمد ؟ 

وشد من صدره نفسا عميقا . ثم آدار وجهه لها فجاة , وقال 
فى صوت ميحوح کانه يجذبه من بين عواصف نقسه : 

ب شهيرة ۰۰ احنا لازم نتجوز ۰۰ بكره ۰۰ بعده ٠٠‏ لو كان 
بابا صاحى ۰ نطلع نقول له دلوقت ۰۰ 

' ولم يبد على شهيرة آثر لمفاجاة ۰۰ ظلت تنظر اليه فى حنان , 
وقالت وایتسامتها تكبر على شفتیها : ما تیجی ننتحر أحسن ! 

قال وهو یعاتبها : انا باتکلم جد يا شهيرة ۰۰ 

قالت : بتفکر فى الانتحار ۰۰ وانا ما آقدرش اتجورك لانك 
زعلان » او لانك طهقان من عيشتك ۰۰ انما حاتجوزك لانك بتحبنی 
۰ وانت دلوقت ما بتحبنیش › انت طهقان ۰۰ 

قال وقد عاد ينظر !مامه : 

- لو ما كنتش باحبك ما كنتش جيت لك وانا طهقان ٠٠٠‏ 

قالت : طيب قول لی ۰۰ طهقان من أيه ۰۰ حصل ايه ؟ ۰۰ 

قال وهو لا ينظر اليها : ما اقدرش اقول لك ۰۰ 

قالت وهی الا ترال تبتسم له کانها تتحایل .على :طفل : 


Ve 


- مش معقول يا أحمد ۰۰ تنزلنى من البيت فى نص الليل 
وبعدين ما تقولليش حاجة ۰۰ 

قال كانه يحادنث نفسه : آنا مش حارجع بيتنا ۰۰ حاروح 
اسكن لوحدی ۰۰ والا سافن واسيب البلد كلها ۰۰ 

قالت : ليه ؟ ۰ 

قال : کده ۰۰ خلاص ۰۰ زهقت ۰۰ لو قعدت فى البیت یوم 
واحد کمان حاتجنن ٠٠‏ 

قالت : ايه بس اللی حصل با احمن ٠٠‏ ؟ 

قال. : حصل حاجات كتير ۰۰ حاجات ماتتقالش ۰۰ 

قالت وهی تمد يدها وتضعها على يده : ولا لی ٩‏ ! ۰ 

والتفت الیها فى حدة وقال وعیناه تبرقان کاته جن : ماما ٠‏ 
تتصوری ان ماما عايزة تتجوز ۰۰ ست كبيرة زی دی ۰۰ ويعد 
العمر ده كله ۰۰ تفکر فى الجواز ٠٠‏ 

وظلت شهيرة تنظر اليه برهة » کانها فوجئت › ثم تمالكت 
اعصابها 2 وقالت فى هدوء : حاتتجوز مين ۰-۰ حد تعرفه ؟ 

قال وهو يخبط بيده على عجلة القيادة کانه سیحطمها 

- واحد اسمه عبد السلام ۰۰ صاحب خالی ۰۰ 

قالت شهيرة کاأنها أعدت فى راسها خطة لعلاجه : وبعدین 

ونظر احمد الیها فى دهشة وقال : وبعدین ايه 4 ۰۰ 

هلت فطل ايه بعد که وه وب 

وقال أحمد محتدا : مش كفاية انها عايزة تتجوز ۰۰ فيه آکتر 
من کده أيه ؟ *٠‏ 0 

قالت كأنها تلومه : ما لكش حق يا احسد ۰۰ كل الستات 
بتتجوز ۰۰ وستات اکبر من مامتك كمان ۰۰ اشمعنى هی اللی مش 
عايزها تتجوز ۰۰ 


قال وقد ارتفع صوته : لو كانت مامتك هی اللى بتتجون ‏ 
ماكنتيش قلتی کله ۰۰ 

قالت وابتسامتها هادئة بين شفتیها : 

لو كانت ماما هی اللی بتتجون كنت انت اول واحد وافق 
على جوازها ۰۰ ۱ ۱ 

وارتسمت الفاجاة فى عینی أحمد . ۰۰ .کانها فاجاته بحقيقة 
غابت عنه ۰۰ انها على حق ۰۰ انه فصلا لا يمانع فى أن تتزوح 
والدتها اذا كانت بلا زواج ۰۰ انه لا يشعر بان زواج والدتها یمکن 
أن يكون جريمة ۰۰ ولا زواج اية امراة أخرى كبيرة السن ولها 
آولاد ۰۰ ولكن امه ٠٠‏ ان احساسه نحوها يختلف ۰۰ احساس 
مشبع بالانانية ۰۰ آنانية الاپناء ۰۰ انه یفکر بانانيته كما قال خاله 
۰ ولکن هذه الانانية آمر طبیعی ۰۰ غريزة فيه ۰۰ ولا حيلة له 
فيها و٠‏ 

وقال كآنه يدافع عن أنانيته : انتى مش حاسة باللى أنا حاسس 
بيه ۰۰ لو كنتى حاسة كنتى عرفتی انا حالتى ايه ٠٠‏ 

قالت : أذا حاسة بال ی حاسس بيه يا أحمد ۰ الفرق بينى 
وبينك انى بنت وانت راجل ٠‏ لو كان والدك هو اللى عايش وهو 
اللی بیتجون ماکنتش اعترضت ۰۰ ما كانش باه عيب ۰۰ اشمعنى 
الست يعنى ۰۰ ومامتك احسق بالجراز من کل السستات ومن کل 
الینات ۰۰ احق بالجواز منی. ٠١‏ انا أقندر استنی ۰۰ وأنا ما 
اتحرمتش قد ما هی اتحرمت ۰۰ وانا متاكدة ان فیفی ونبيلة وليلى» 
حیوافقوا على جوازها ٠‏ 

قال وقد بدات انانیته تضعف :ايه عرفك ؟ :۰۰ 

قالت : انت سالتهم ؟ ٠٠‏ 

قال : لا ۰۰ 

قالت.: اسالهم وانت تعرف ۰۰ 


فن 


قال : ما اظنش یوافقوا ۰۰ دی فيفى لوحدها مستعدة تعمل 
هليلة ۰۰ يمكن تموت نقسها ۰۰ 

قالت : ما تصدقش ۰۰ يمكن یتضایقوا شوية .۰۰ انما مش 
حا یعملوا اللى انت عامله ۰۰ علشان انت راجل ۰۰ والرجالة مش 
ممكن يفهموا الست ولا يرحموها ۰۰ انما البنات بیفهموا آمهاتهم 
اکتر » ویرحموهم اکتر ۰۰ 

وسكت أحمد طویلا ۰۰ وشهيرة تنظر اليه كانها تضمد جراحه 
بعینیها ۰۰ ثم قال كانه یخاطب نفسه : یعنی انت کمان موافقة 4 

قالت فى صراحة وهی تضحك ضحكة صغيرة : 

اا من مما آن مات كمون لان بها فش میاه 

ونظر الیها مبتسما كانه فرح وهی تعتبر نفسها زوجة له 
وتعتبر امه حماتها , وقال : عرفتی انك انتی کمان انانية ؟ 
قالت فی‌بساطة 

کلنا آنانیین ۰۰ ما فيش حد فى الدنیا مش أنانى ۰۰ بس 
المهم ان أنانيتنا ما تحرمش حد من خقه ولا من سعادته 9 

وسكت كالتلميذ الذى یتلقی درسا ۰۰ واحس بالابضرة 
الساخنة تهدا فى صدره وتبرد » واحس بعقله يشرق ۰۰ ورغم ذلك 
فهو لا يزال يقاوم ٠‏ “يقاوم عقله ۰۰ ويقاوم هدوء نفسبه ٠‏ 
ويحاول آن يتشبث بانانیته ۰۰ ويتشبث باحاسيسه الهتاجة ٠٠‏ 
وقال كانه تعب من تقسية. !مش اغارف یا شير + می طارقا 
اعمل ايه ؟ مش عارف حتى احس بايه ؟ كل اللى حاسس بيه انی 
ضايع ۰۰ تایه ۰۰ حيران ٩ ! ٠٠‏ 

قالت وهى ترفع يدها وتمسح على راسه كانها تبارك له عقله : 

انت قلت لمامتك أيه ؟ ۰۰ 


قال : ها قلتش لها حاجة ۰۰ ما اتكلمتش فى الموضوع ٠٠‏ 


TVA 


وخالى بيقول انها حتى ما تعرفش أن اللى اسمه عبد السلام ده 
طلب يتجوزها ٠٠‏ 

راتت ف كن و كانه ینم و 

- امال زعلان ليه ۰۰ وعامل كل ده فى نفسك ؟ ۰۰ مش يمكن 
مامتك مش عايزة تتجوزه ۰۰ مش يمكن ترفضه ۰۰ دی تلاقيها 
رفضت قبله ناس كتير ! ** 

ونظر الیها فى دهشة قائلا : فعلا ٠٠‏ 

من آدراه أن امه ترضی بان تتزوج عبد السلام ؟ ۰۰ ریب 
رفضته وهو یعلم أنها رفضت قبله رجالا کثیرین ۱ 

اذا تعجل فى الجکم على امه ؟ ۰۰ انه يعلم السبب ۰۰ انه 
يغار من عبد السلام ۰۰ منذ أن دخل بیتهم وهو یغار منه ۰۰ يغار 
منه لشدة اهتمام امه بزبارته ۰ وكثرة حدیثها عنه ۰۰ وقد فجر 
خاله خزان الفيرة فى صدره . عندما استشاره فى زواج امه ٠٠‏ 

ولكن من آدراه ٠٠‏ ؟:! . ۱ 

ريما كانت امه رغ اشارا بعت الم رتفح الذراج نين 
أجل أولادها ۰۰ بل ریما كان عبد السلام قد عرض عليها الزواج » 
ورفضته فعلا La‏ الي خالة لته فى افداعیا :۲ 

. وظل آحمد شاردا فى خواطره ۰۰ 

وات شهيرة تم دا عرب آنا نی كنت ,هت ٠‏ كنت 
رحت اتحايلت على ماما علشان تتجون ٠٠‏ 

ورفع راسه اليها E U‏ جر ابو i CSS‏ ای 
فوق وجهه : 

- علشان حماتك ما تقعدش معاکی * *مش کده ؟ ! ۰۰ 

قالت والدماء تتدافع فوق وجنتیها : 

لا ۰۰ علشان اصلی باحپ حساتی ۰۰ وما اقدرش ابقی 
سعيدة لوحدی ۰۰ لازم هيه کمان تبقی سعيدة ۰۰ 


۳۷۹ 


وأطال النظر اليها ۰۰ 

وجهها الهادیء 5 نفسها الممستقرة 00 عيناها المليئتان 
بالحنان » ابتسامتها الحلوة ۰۰ وخیل اليه أن هالة من النور تحيط 
بوجهها . نور الوضوح ۰۰ والهدوء والسكينة ۰۰ واقظرب منها 
لیعیش فى النور ۰۰ واحاط کتقیها بذراعه ۰ واراح وجهه على 
عنقها , وهمس : 

وضمته الیها برفق » وقالت وهی تمسح فوق شعره بیدها : 

ومن قال لك انك حا تعيش من غیری ٩۰۰‏ ! 


ورفع وجهه اليها ۰۰ وشفتاه تنظران الى شفتيها فى توسل ۰۰ 
ونقتربان منهما فى هدوء وحذر ٠٠‏ وأغمض عيذيه ۰ وأغمضت 
عینیها ۰۰ والتقت الشفاه فى رقق وحنان ۰۰ ورشف رحیق حبه ٠‏ 
رشف طویلا كانه يملا فراغ نقسه بسر الحياة ۰۰ ولا یرتوی ۰۰ 
ولا يريد أن ينزع شفتیه من شفتیها ۰۰ طفل يرضع من ثدى آمه ۰ 
والنشوة تسری فى اعصابه هادئة کقطرات الندی ۰۰ 

وفتحت عینیها ۰۰ واخذت شفتیها من شفتیه ۰ 

ولکنه لم یرتو ۰۰ لیس بعد ۰۰ 
نات اا ۶ کفايه با عمل 29 تماما انفلم ما 

وفتحت الباب ٠‏ وهو ينظر الیها ۰۰ بشفتیه ۰۰ متوسلا ۰۰ 

ونزلت من السيارة وهی تقول له : 

- تانی مرة ما تبقاش تشرب ویسکی لوحدك ۰۰ ؟ ! 

وابتسم ٠‏ ولم يجب ٠٠‏ 

وقالت وهی تحيطه بابتسامتها : تصبح على خير ٠۰‏ 

وهمس : تصبحی على خير ٠٠‏ 


۳۸۰ 


واغلقت ياب السيارة فى هدوء ۰۰ وتيعها بعينيه حتى دخلت 
البيت » وسمع صریر الباب الحديدى الكبير وهى يغلق وراءها ۰۰ 

وتنهد ۰۰ وایتستامة هادئة بين شفتيه ۰۰ وصيدره ملیء 
تالس ء حت تساه امه ها نله ول مسا که ۵+ وهای سيارته ف 
بطء . كانه یخشی ان آسرع أن تهتز السيارة فیهتز معها » وتهتر 
سعادته ۰۰ وابتسامته لا تزال بين شفتیه ۰۰ وهو یفکر فى زواجه 
من شهيرة ۰۰ متی یتزوجها ؟ ۰۰ وکیف ۰۰ 

ووحسل الى بيته ۰۰ ورفع رأسه ۰ فرأى الاتوار مضاءة ٠٠‏ 
انه یعرف السبب ۰۰ ان.امه وأختيه ساهرات منشغلات عليه » بعد 
أن ترك البيت غاضيا ۰۰ 

وانكمشت ابتسامته فوق شفتيه ۰۰ وانكمشت فرحته ۰۰ 
وواه اسا اله وني لیر ۰۸ كرك مقس لكورف 
الى هذا الحد ۰ الى حد أن يسبب لامه كل هذا الجزع » كل هذا 
الالم ۰۰ 

وادخل السيارة فى الجاراج ۰۰ واجتاز فناء البیت فى خطوات 
بليئة كانه یژجل مواجهة امه ۰" وما کاد عم عبد الل البواپ یلمحه + 
حتی صاح : سی آحمد ! ؟ كنت فين يا أحمد بيه ؟ ۰۰ دی الست . 
الكبيرة بتسال عليك من بدری ۰ ومشغولة عليك قوی ٠‏ 

ورد أحمد تمتمة غير مفهومة دون أن ینظر اليه » وصعد انسلم 
فى خطوات بطيئة أيضا ۰۰ وقبل أن یصل الى الباب رفع راسه › 
ورضع على شفتیه ابتسامة » وادعی الرح ۰۰ 

ودخل ۰۰۰ 

وامه جالسة فى البهو الخارجی . راسها قوق يدها وخيط من 
الدموع الجافة معلق فوق خدیها ۰ وحولها فیفی ونبيلة ۰۰ صامتتین 
۰ غارقتین فى سحابة من الجزع ۰۰ 

ورفعت الام راسها على صوت اقدام احمد » وصاحت : احمد ٠‏ 


۱۳۸۰۱ 


ثم قفزت واقفة واندفعت اليه + واخذته بين ذراعيها > وضمته 
الى صدرها 2 وهی تتحسس ظهره بيديها کانها تريد أن تتاکد أنه 
حقيقة ۰۰ وانها لا تحلم ۰۰ وقالت : 

یا حبیبی ۰ کده برضه يا احمد ۰ كده برضه ؟ ! ج 

وقال آحمد وهو یحتضنها . ولا یستطیع أن ینظر الیها : 

ب أيه بس اللی حصل يا ماما ؟ ۰۰ 

قالت ودموعها تنزف من جدید : 

- کل ده وما حصلش حاجة یا أحمد ؟ ده آنا کان متهیا لی انی 
مش حا شوفك تانی ابد! ۰ 

قال : خلاص بقی يا ماما ۰۰ كفاية دموع ۰۰ اضحکی لى ۰۰ 
أنا آسف يا ماما ۰۰ حقك على ۰۰ اصلی كنت زعلت شوية ۰۰ 
ما کنتشن حامتتن انا ماحل أنه ۶ ۰۰ 

ثم وضع يده تحت ذقنها ورفع وجهها اليه » وعاد یقول : 

ت خنلاص بقی یا ماما“ كفناية دموم ۰۰ اضحکی لی ۰۰ 
ابتسامة صغيرة ۰۰ قد کده ۰۰ 

واشار بعقلة أصيعة ليبين حجم الابتسامة التی یریدها ۰۰ 

ورفعت الام مندیلها تجفف دمعها » واشرقت ابتسامة صغيرة 
فوق شفتیها ۰۰ 

وانحنی آحمد وقبل يدها 2 وقال : 

ت ساممیتن یا ماما 2+ خلاسن © > دی آخر موة 1 ** 

وقالت فیفی وهی تنظر الى اخیها فى سخط : 

ما حدش يعمل کده أبدا يا آبیه ۰ كفاية اللی حصل لممدوح ٠‏ 

وقال احمد وهو یبتعد عن امه مبتسما : 

- معلهش يا فیفی ۰۰ وعلی فكرة ۰۰ مبروك ! 

ثم التفت الى امه قائلا : خالی قال لك ان فيفى حا تتخطب یوم 
الخمیس 1 :66 


۳۸۲ 


وقالت الأم : أيوه ا 

وقال أحمد ضاحكا » وهی يحاول تقليد فيقى : 

وامبارح اسالها عن الاستاذ أمين ۰۰ تقول لى همأ اعرفش٠‏ 

وقالت فيفى فى حدة : من فضلك بلاش تريقة ۰۰ 

وعاد أحمد يلتفت الى امه . ولاحظ أن دموعها لا تزال بين 
عينيها » وقال : مش تضحكى بقى يا ماما ۰۰ حد يعيط علشان 
فيفى اتخطبت ۰۰ ؟ 

وضحکت الام و 

وقالت فیفی : أنا بختی کده ۰۰ والبركة فيك ۰ 

ثم اتجهت الى غرفتها فى خطوات عصبية ۰۰ 

اتعشیت يا آبيه ؟ ۰۰ 

قالت وهی تبتسم له : لا 2 

قال ضاحكا : طيب نتعشی سوا ۰۰ وماما معائا ۰۰ 

وجذب امه برفق الى حجرة الطعام . وهو لا يستطيع أن ينظر 
اليها ٠٠‏ فاذا التقت عيناه بعينيها 2 ارتعشت عيناه ۰۰ كان يحس 
أن هناك شيئًا جديدا يقف بينه وبين امه ۰۰ ويحس أنه فى حاجة 
الى كل ارادته » وکل عقله ‏ حتى يزيل هذا الشیء الذى يقف بينهما 
۰ الشیء الذى ینطلق من نفسه ۰۰ انانيته التى تأبی عليه أن يقتنع 
آحمد . ونبيلة » والام » وفيفى وحدها فى غرفتها ٠“‏ 

Kk xX 

كانت فيفى قد تحركت عقدتها من جديد عقب زواج ليلى ۰۰ 
عقدة الاخت الكبرى ۰۰ العقدة التى تجعلها تثور لكرامتها وتثور 
على حظها في الحياة ۰۰ وتثير فيها الاحساس بانها أقل جمالا من 


TAY 


أختيها » وأقل أنوثة ۰۰ وقد حاولت أن تقاوم عقدتها ۰۰ حاولت 
كثيرا ٠٠‏ ولكن الفراغ الذى تعيش فيه ٠٠‏ فراغ الاجازة الصنيفية 
لم يساعدها على المقاومة ۰۰ واشتد بها الاحساس بالنقص ٠٠‏ 
بالتعاسة ۰۰ ودفعها هذا الاحساس الى اعادة التفكير فى موققها 
من الأستان أمين عبد السيد ۰۰ كان ليس لها ملجا من احساسها 
بالنقص الا اليه ۰۰ كأن ليس فى حياتها رجل غيره ۰۰ ولا يمكن 
أن يكون فى حياتها غيره ۰۰ وهی لم تنس أمين عبد السيد آبدا ۰۰ 
ولكنها كانت تحاول أن تتناساه ۰۰ ثم ۰۰ لم تعد تحاول ۰۰ 
بالعکس انها بدات تفكن فی أن تستعیده ۰۰ 

وذهبت الى كلية العلوم لعلها تلقاه ۰۰ ذهبت أكثر من مرة ۰۰ 
وفى کل مرة لا تجده وتحاول أن تقنم نفسها أن ذهابها الى الكلية 
خير من بقائها فى البیت ۰۰ تحاول أن تقنع نفسها أنها لا تذهب 
بحثا عنه . بل ترفیها عن نفسها ۰۰ 

الى أن التقت به ٠‏ 

وتقدمت نهوه فى خطی ثايتة ** کانها اقوی هه *۰ آنها غعلا 
تحس بانها آقوی منه ۰ واستقبلها بعینین مترددتین ترتعشان خلف 
زجاج نظارته السميك ۰۰ وهو لا يدرى ماذا ترید ۰۰ ٩‏ ! 

وطلبت منه فى برود مهذب أن بقرضها - لو سمح مذکرات 
العام الدراسی القادم . حتی تقضی اجازتها قى مراجعتها ۰۰ 

راستمهلها الى اليوم التالی ٠٠‏ 

وعادت اليه في اليوم التالى ۰۰ وقضيا فترة فى حديث حائر 
۰ كان كلا منهما يحاول أن يخفى نفسه عن الآخر ۰۰ واعطاها 
كراسة المذكرات ٠‏ وقال لها ان للمذكرات بقية سيعدها لها فى اليوم 
التالى ٠‏ 

واخذت الكراسة وذهبت الى البيت ٠٠‏ وما كادت تقلب فيها . 
حتى سقطت منها ورقة صغيرة . قرات فيها بخط امین الذى تعرفه 


YAL 


جيدا : « لقد سبق أن قلت ان العلاقات بين الناس كالمعادلات 
الكيميائية , تحتاج الى عدة تجارب > قبل أن تتحدد نتائجها ٠٠‏ 
اما حب ۰۰ أو صداقة ۰۰ او عداء ٠٠‏ واعنقد اننا لم نقم بتجارب 
كافية حتى نحدد علاقتنا ي ٠٠‏ 

ولم تكن الكلمة موجهة الى أحد ٠‏ 

ولم تكن موقعة بامضاء آمین ٠٠‏ 

ورغم ذلك فقد'عرفت أنه كتب هذه الورقة لها ۰۰ عرفت أنه لم 
ييأس منها ۰۰ انه لا يزال يحبها ۰۰ 

وعادت اليه فى الدوم التالی ۰۰ واتصل بينهما الحديث الحائر 
فترة ۰۰ ثم فجأة أخرجت الورقة الصغيرة من حقيبتها 2 ومدت 
يدها اليه بها . قائلة فى برود مهذب : 

- اتفضل ۰۰ أنا لقيت الورقة دی فى الكراسة ٠‏ 

وأاخذ منها الورقة » وقال فى تردد : قريتيها 4 ۰۰ 

قالت وهی تشيح عنه بوجهها فى دلال : . 

++ ایوہ ** كنت أفاكزة ان فيها ملاحظات.‎ ٠ 

قال فى حياء : موافقة ؟ ۰۰ 

قالت وهی تدعى الدهشة : موافقة على ايه ؟ ۰۰ 

قال وهو يستعين بشجاعته : موافقة على اننا نجرب كمان 
0 

قالت وابتسامة صغيرة تمر على شفتيها : 

مش فاهمة قصدك ايه ؟ ٠٠‏ 

"قال وقد استعاد كل شجاعته : 

- قصدی نروح نقعد فى کازینو الحمام ۰۰ 

وهزت کتفیها کانها لا تبالی" » وقالت : ما فيش مانع ۰۰ 

وذهبا الى هناك ۰۰ وجلسا على نفس الائدة التى جلسا علیها 
اول مرة ۰۰ واخذت فیفی تنظر اليه کانها تنظر الى ثوب تفکر فى 


۳۸۵ 
( لا تطفىء الشمس - ج ۰۲ ) 


اصلاحه ۰۰ فى اعادة تفصيله على طراز جديد ٠٠‏ ترى هلتستطيع 
أن تغير من امین ؟ ۰۰ أن تجعل منه رجلا آخر تتباهی به امام كل 
الینات ۰۰ ؟ 

وأخذت ترقبه وهو یرفع قطعة الجاتوه بالشوكة » ثم وهو 
یقربها من زجاج نظارته لینظر فیها بعينيه الجاحظتین . قبل أن 
یاکلها ۰۰ ثم انطلقت فجاة قائلة : 

- انت لازم يا امین تبص فى الجاتوه قبل ما تاکله ؟! 

وبوغت آمین بسوالها ۰۰ وارتعشت يده المسكة بالشوکة ٠‏ 
ثم قال فى بلاهة : آبدا ۰۰ مش لازم آبدا ! ۰۰ 

.ووضع قطعة الجاتوه فى فمه دون أن ینظر فیها ۰۰ 

وقالت فیقی مباشرة : 

- ومش ضروری تاکل الجاتوه كله كفاية حتة واحدة والا 


مج موه 


حیهین 

وقال فى :ام ماضن زد 

وأحست فیفی بالزهو ۰۰ أحست آنها تملكه ٠٠‏ تملك هذا 
الیل 2 

وتعودت بعد ذلك أن تقابله ۰۰ کانا یلتقیان كل يومين واحیانا 
کل يوم ۰۰ وتعودت أن تتصرف فيه کشیء تملکه ۰۰ وهی مستسلم 
٠‏ جعلته يبدل اطار نظارته ويشترى اطارا جدیدا ۰ وجملته 
پشتری بدلة من اللون الذی يعجبها' ۰۰ واشترت له ثلاث کرافتات 
هدنه تایه النذلة a‏ استاشها: یانما نلکه E‏ 
وتزداد زهوا بهذا الاحساس ۰۰ ان احساسها بالتملك يطغي على 
حبها ٠‏ 

شم ۰۰۰ 

ثم أخيرا وافقت على أن يتقدم مرة ثانية الى خالها لاعلان 
خطوبتها ۰ وافقته كانها توافق على كتابة عقد ابتدائى بالتملك ٠‏ 


۳۸۹ 


' وهی التى أشارت عليه بان يذهب ویقابل خالها , لا آخاها ٠٠‏ 
فان آخاها فى نظرها لا يعتبر ربا للعائلة ولا وليا لأمرها ۰۰ 

ولكن بقی شیء ۰۰ 

رواسب من احساس قدیم ٠٠‏ 

احساسها بان هذا الرجل الذی اختارته , شوم ۰۰ 

وقد قاومت هذا الاحساس ۰۰ قاومته بکل ارادتها ۰۰ انها 
فتاة مثقفة ولا يجب ان تومن بهذه الخرافات ٠‏ ۱ 

ورغم ذلك ٠‏ 

ففى الیوم, الذی ذهب فيه آمين للقاء خالها » حدثت الضجة 
التى آثارها أحمد > وقضث العائلة لیلتها فى جزع ودموع ٠٠‏ بدل 
أن تقضيه فى فرحة اعلان خطوبتها ۰۰ 

انه شوم ۰۰ هذا الرچل ۰۰ 

ولکنها قاومت احساسها ٠٠‏ وصبت کل سخطها على أخيها 
احمد لا امین ۰۰ كان أحمد یتحالف ضدها لیفسد خطبتها ۰۰ 
لیقنعها أن آمین شوم ۰۰ ۲ ۱ 

واصرت ۰۰ اصرت على أن تسیر بجانب أمين مهما حدث ۰۰ 

وجاء یوم الخمیس ۰۰ 

يوم اعلان خطبتها رسنمیا ۰۰ یوم تضم الدبلة فى أصبعها ۰ 
کاختها ليلى ۰۰ ككل البنات 3 

وارتدت ثوبا رمادیا ۰۰ فى لون الفضة الطفاة ۰۰ لم يبق فى 
العائلة من يرتدى السواد الا الام . ونبيلة ٠‏ ۱ 

وعدد الحاضرین قلیل ۰۰ خالها وزوجته وبناتهما ۰ وصديقة ' 
واحدة لها ۰۰ لم يكن لها آبدا کثیر من الصدیقات ۰۰ ثم اما 
وأخوها ونبيلة ۰۰ وجاء الاستاذ امین عبد التنيد وحده ۰۰ مرتدیا 
حلته الجذيدة ۰ ان أهله فى القرية 2 وابوه مردض › وامه متوفاة. 
واخته متزوجة فى المنصورة «.وسباتي فى كث الكتاب + بانن الله 


TAY 


إن لاف امین ناهلهة: كانت واكنا علاقة اة انه انكف أن 
يرى الناس أهله ٠٠‏ لا يهم ۰۰ ان ذلك يرضى فيفى آکثر ۰۰ يزيد 
احساسها يتملكه ۰۰ كله لها وحدها ٠‏ 

ووضع الديلة فى أصيعها ١٠١‏ . 

والوجوه تبتسم من حولهما ۰۰ كلهم سعداء لان فیفی خطبت 
۰ ريما كانوا أكثر سعادة بخطبتها مما كانوا بخطبة ليلى ۰۰ ان 
الام مطمئنة الى ان فیفی هی التی اختارت خطیبها ۰+ لم یفرضه 
أحد علیها كما فرض عریس لیلی علیها ۰۰ واحمد أكثر سعادة 
کانه یهنیء نفسه بذکاء آخته التی استطاعت أن تجد لنفسها زوجا ‏ 
من آساتذة الجامعة ۰۰ ونبیلة سعيدة کانها اطمانت الى أن مشكلة 
فیفی .قد حلت ۰۰ 

ووزعت أكواب الشربات ٠‏ 

ثم ۰ 

ثم سمع الجميع صوت عم عبد الله البواب » وهى يقول : 

تلغراف جه لسى أحمد بيه ٠٠‏ 

وزحف الصمت على الجمیم ۰۰ کانهم انتبهوا الی دبیب الشر 

وامسك آحمد بالبرقية . وفضها بيد تهتز ۰ وقرآها بینه وبين 
نفسه » ثم ترجمها بصوت عال : « نصل فى منتصف اللیل »> طائرة 
سویس اير ۰ رقم س ۲۶ - لیلی » ۰ ۱ 

والتفتوا کل هنهم الى الآخر ۰۰:۰۰ کل منهم يسال الاخر 
سؤالا صامتا ۰۰ ودق قلب الام » وارتفع الجزع فى عينيها ٠٠‏ 
وتجهم وجه فیفی کانها “على وشك البکاء ۰۰ وبين شفتى نبيلة 
ابتسامة لا معنی لها ۰۰ واحمد یفکر ۰۰ وقال الخال : 
- دول ما لحقوش يقعدوا ۰۰ مش کانوا بیقولوا حایقعدوا 


5 


3 


هرين ۰۰ 


۳۸۸ 


وقال أحمد وهو يحاول أن يحتفظ بالجو المرح الذى يحيط 
تمه ليق 

- لازم وحشناهم ؟ ۰۰ احنا نقعد كلنا مع بعض > لغاية ما 
نروح نستقبلهم فى الطار ۰۰ ايه رأيك يا أستاذ أمين ؟ ۰" | 
وقال أمين وهو حائر لا يفهم ماذا دهى العائلة : موافق ٠٠‏ 
ورفعت الام راسها وابتسمت كانها تذكرت آنها فى حفلة خطوبة 
ابنتها ٠٠‏ ثم سكتت ۰۰ 

وقالت نبيلة : يا ترى ٠٠و ٠٠‏ 

ولم تتم كلامها ۰۰ ! ؟ 

وقالت فيفى کانها تحادث نفسها : 
عي 
ثم نظرت الئ خطيبها كانها تتهمه ۰۰ تتهمه بانه شوم ,۰۰ 


۳ 


ظلت العائلة مجتمعة فى انتظار موعد وصول الطائرة التی 
تحمل لیلی وزوجها ۰۰ والوساوس تضح فى صدر کل منهم ` 
لعل ليلى مرضت ۰۰ لعلها اختلفت مع زوجها «خلافا وم الى هد 
تمزيق شهر العسل ٠٠‏ ؟! 

Ea EG OR kh 
a ل‎ 
وتقاوم ات نار بان خظبتها شوم ۰۰ وتحاول أن تقنع نفسها‎ 
شوّما على‎ a ORE انه ليس شو و‎ 
د ف غد ا ا‎ 


۳۸۹ 


هيها ۰۰ ويجب ألا تترك هذه الظروف تغلبها » وتثير فى نقسها 
أوهاما تحطم مستقبلها .۰ ' ونظرت الى أمين نظرة ثايتة کانها تعده 
بان تتمسك به ۰۰ وطغى عليها احساس بالغيظ من اختها ليلى , 
لأنها أفسدت فرحتها فى ليلة اعلان خطبتها: 

وقام الخال واقفا » وقال وهو يزفر : 

نا تنظ اذرّل دلوقت ٠٠‏ ورايا ميعاد ۰ وبكره نبقى 

نيجى نسلم على ليلى ۰۰ 

ثم أخذ زوجته وبناته » وخرجوا ۰۰ 

ولم يكن الخال على موعد ٠٠‏ كل ما هناك أنه لم يعد يطيق أن 
يبقى طويلا فى مكان واحد مع آحمد ۰ منذ فاتحه فى زواج امه ٠‏ 

والتفت العائلة حول مائدة العشاء ٠‏ ومعهم امین عبد السيد 
٠٠‏ جالسا دائما بجانب فيفى كأنه يخثى أن تفر منه مرة ثانية . أو 
كأنه يحتمى بها من الحوادث التى تلم بالعائلة ٠٠‏ 

وقام آحمد وتحدث فى التليفون ليتاكد من موعد وصول الطائرة ٠‏ 

وفى الساعة الحادية عشرة . نزلوا جميعا من البيت ٠‏ وركبوا 
سيارة احمد ۰۰ الام فى القعد الامامی بجانب احمد ۰۰ وفى المقعد 
الخلفی نبيلة » وفیفی ۰ وامین ٠‏ 

وقاد آحمد السيارة فى الطریق الى مطار القاهرة ۰۰ وکل منهم 
“دحاول أن یقول کلاما یخفف به عن الآخرين ۰۰ واحمد آنشطهم 
فى الکلام . كانه يحمل نفسه مسئولية الترفیه عن العائلة ۰:۰ ولکن . 
الكلام يمر بآذانهم ولا بسقط فى قلوبهم 2 ولا یشغل عقولهم 
عقولهم وقلوبهم مشفولة بلحظة لقاء لیلی ۰۰ کل منهم يعد الكلمة 
التی سیقولها » والابتسامة التی سیرسمها على شفتیه ویتصور 
وجه لیلی وهی تنزل سلم الطائرة ۰۰ والام صامتة » طوال الطربق. 
وتستعین بکل ارادتها لتحبس دموعها ۰۰ ثم کانها لم تعد تستطبع 
أن تکتم وساوسها فزفرت زفرة حادة . وقالت کانها تخاطب نفسها : 


۳۹۰ 


يا ترى ايه اللى رجعهم قوام كده ۰۰ ؟ ! 

والتفت اليها أحمد بسرعة كانه يسارع باطفاء النار قبل أن 
تندلع »> وقال وهو يبتسم ابتسامة حانية : 

_ ولا حاجة ۰۰ تلاقى ابو عضام بعت له تلفراف علشان 
یرجم ۰۰ ما تنسیش ان عصام هوه اللى ماسك الصنم ٠‏ 

وایتسمت الام ایتسامة حزينة ۰۰ انها لا تصدقه » ولكنها 
تشکره على محاولته التخقیف عنها ۰۰ 

ووصلوا الى الطار ۰۰ 

باق على موعد وصول الطائرة ربع ساعه ۰۰ 

وجلست الام على مقعد فى الاستراحة وهی تسال : 

هم حاییجوا من هنا ؟ ۰۰ 

وقال آحمد : لا ۰۰ دول لازم یفوتوا من الجمرك ۰۰ وبعنرین 
یخرجوا من هنا ٠٠‏ 

وسکتت الام ۰۰ 

وفیفی + وامین › انتحیا مکانا بعیدا یتحادثان ۰+ 

ونبيلة واحسد یتسکعان بين مکاتب شرکات الطیران النتشرة 
حول الاستراحة ۰۰ ثم ذهبت نبيلة وجلست بجانب آمها ۰۰ وقالت 
لها هامسة : یعنی ماحدش من عيلة عصام جه ۰۰ ؟ ! 

وقالت الام بلا اهتمام : لازم ما یعرفوش ۰ 

وبقى احمد يقلب بعينيه فى اعلانات كعات الطیران » 
ويتصور نفسه طائرا ذات يوم الى اوربا . حتى يشغل نفسه من 
ل نی ۱ 

ومضت الربع ساعة ۰۰ ولم تصل الطائرة ٠٠‏ 

ونصف ساعة ٠٠‏ 

وبدا الجميع يملون الانتظار ۰۰ وبدا احساسهم بلملل يطفى 
على لهفتهم للقاء ليلى والاطمئنان عليها ٠٠‏ انهم يريدونها أن تصل 


۳۹۱ 


واف هی يقر تمق هذا ت 0 مرق ق وتا 

وقام الأستان أمين وسال مندوب شركة الطيران » وعرف مه 
ان الطائرة سدتاخر وصولها ساعة ٠‏ 

وشریو | قهوه 0 وکازوزة ۰ وخفت حماسهم 5 

افا انشا مانهم. ۰ 

وکفوا عن الحدیث ۰۰ لم يعد هناك شىء یصلح للحدیث ۰۰ 
واحمد ینتقد شرکات الطیران بعنف ,2 ولا یجیبه احد . فيسكت ۶ 

والام یزداد تفکیرها فى لیلی وما يمكن أن يحدث لها ۰۰ ان 
الانتظار الطویل يزدد من وساوسها ۰ ویطلق خيالها وراء کل 
الا انش نکن ان ف هن دف آلوستاوش 
فجأة . وفی عینیها نظرة جزع وخوف ۰۰ لاذا تأخر وصول, 
الطائرة ؛ ریما حدث لها حادث ؟ ريما تکون قد سقطت © قد احترت ؟ 
وتتلفت حولها کانها تهم بان تفصح عن مخاوفها 8 ثم تسنجمم 
ارادتها وتكتم جزعها فى صدرها 6 اشفاقا من أن تنل عدو ی 
-ذابها الى الآخرین ۰ 

وفجأة اه 
الطائرة ٠‏ 
ثم هرعوا جميعا الى شرفة الاستراحة المطلة على مهبط الظائرات 
وأخذوا يبحشون فى السماء يعيونهم 5 وقلوبهم تدق 5 
و ابتسامات خافتة بين شفاههم ٠‏ وکل متهم يسال الآخر ٠‏ هيه 
فين ؟ ۰۰ فين الطيارة ؟ ٠‏ ۱ ۱ 

واشار أحمد الى طائرة تهبط من بعید على أرض الطار ٠‏ وقال 
كانه إكتشف شيئا ثمينا : أهى ۰۰.نازلة هناك ۰: 

وأخذ الد لجمیع فتتیعون الطائرة: فى صمت °۰° والاستاذ أمين 


۳4۲ 


عبد السيد يحاول عبثا آن يرى من خلف زجاج نظارته ما يرونه ۰۰ 
والطائرة تقترب ۰۰ وقلوبهم .ترتعش ۰۰ وقد بدا کل منهم یستعید 
لکش الك سا دة وو تفت ایو القن نی اس 
شفتية ۰۰ ویعد عينيه للاقاة وحه لیلی ٠‏ 

وبدا الرکاب ینزلون من الطائرة ٠‏ 

وامتدت آعناق العائلة فوق السور الذی یفصلها عن مهیط 
افا واف اهن سم هن ليلى : 

ومرخت نبيلة وهی تقفز وتهز ذراعها فى الهواء : لیلی ۰۰ 
لیلی وه 

وقال آحمد : هيه فين ؟ ۰۰ فين ؟ ۰۰ 
وقالت نبيلة وهی لا تزال تقفز وتشیر بذراعها لتلفت نظر لیلی 
- أهى هناك يا آبيه ۰۰ لابسة فستان آزرق ۰۰ 
وعادت تصرخ وتنادی آختها وهی تقفز فی الهواء : لیلی ٠‏ 
لیلی ۰ ۱ 
00 ورای احمد اخته . ورفع ذراعه بهزها فى الهواء ۰۰ 

ورآتها فیفی . ورفعت ذراعها تپزها هی الاخری 

رامین عبد السید اعترف بعجزه عن أن يرى شيا على هذا 
الف < نوقلت ا ود وهلي انامه ماو 

والام ساكتة ۰۰ وعيناها مغرورقتان بالدموع ۰۰ وقد كانت 
أول من رای لیلی وهی تنزل هن الطائرة » كان فى قلبها بوصلة 
تتجه بها الي حيث دکون أولادها ٠ ٠‏ وقد رأتها وسكتت ۰ لم تصح 
باسم ابنتها . ولم ترفع ذراعها فى الهواء ۰ هدير عواطفها شل 
كل حركاتها » واطلق الدموع من عينيها ٠٠‏ 

ونزلت ليلى من الطائرة وخلفها زوجها عصام ٠٠‏ كانت ترتدى 
ثوبا فى لون السماء ۰ وفوق كتفيها بلوفر فى لون قشر البرتقال > 
وفى يدها حقيبة مربعة كالصندوق الصغير ۰۰ ولون بشرتها باهت 


۳۹۴ 


هربت منه الدماء :٠‏ والكحل حول عينيها باهت فى لون التراب 
۰ وقد لفت ضفيرتها حول مؤخرة رأسها" » وتناثرت خصلات من 
شعرها وطارت فی الهواء ۰۰ كانت کانها استيقظت من نوم أرق + 
راودتها خلاله احلام مزعجة ۰۰ وجهها مریض ۰۰ یکسوه الاعیاء 
اغيام مون هالهؤن واليامن + 

ووقفت برهة على سلم الطائرة » تتطلع الى جمؤع المستقبلين 
الذين تراهم من بعید ۰۰ وتبحث بعينين متلهفتين عن أمها واخوتها 
۰ ونزلت من السلم وسارت بجانب زوجها فى طابور الركاب . 
وهي الا رال تفا له الن بجوم اقلق + فوا اضاقت 
الفرحة فوق وجهها » وهمست : ماما ۰۰ ماما * 

وحاولت أن تصیح . ولکن فرحتها حبست صوتها »2 وعادت 
تهمس : ماما ٠٠‏ ماما ۰۰ 

ثم اندفعت خارجة من طابور الركاب » تحاول أن تصل الى 
ها و اقوتها نب .ولكن الستدق الواقف هناك :عتم تراعیه ماس 
لیصدها . وهو یقول فى صوت مهذب : ممنوع يا هانم ۰۰ 

ولحق بها زوجها عصام وشدها من نراعها » وهو یقول : 

. اصبری يا لیلی ۰۰ لازم نفوت على الجمرك ۰۰ 

وعادت الى طابور الرکاب ۰۰ والفرحة تهز قلبها ۰" وابتسامة 
صغيرة فوق شفتیها کانها قطرة ندی فوق الوردة الحزينة 

وسارت فی الطابور وهی لا تزال ملتفتة بکل راسها الى اما 
واخوتها . وترفع ذراعها بين الحین والحین وتلوخ لهم ۰ 

ودخلت مبنى الجمرك ۰ ووقفت آمام موظف الجوازات » 
وهی تتعجل الاجراءات ۰۰ وكل قطرة من دمها تقفز فى عروقها ۰۰ 
وما کات ين من :اام موطف السو ا اكد حت کم تعد :اش یم ای 
تنتظر ۰ تركت زوجها يكمل اجراءات الجمرك ۰۰ واندفعت نحو 
الباب ٠.‏ نحو أمها ۰۰ واشتوقفها الجندی ليفحص علامة الجمرك 


۳۹ 


فوق الحقيبة التى تمسك يها فى يدها ۰۰ فلم تقف ۰۰ تركت له 
الحقيبة واندفعت خارجة ۰۰ والقت نفسها بين ذراعى آمها ۰۰ 

وهمست کانها تتنهد. : ماما ۰" وانهمرت الدموع ۰۰ 

دموع الام »> ودموع الابنة ۰۰ 

واندفعت نبيلة تقبل آختها ومی لا تزال بين احضان امها ۰- 

واندفعت قیفی تقبلها من الناحية الاخری ۰۰ 

ورفعت لیلی ذراعها من حول آمها ۰ ووضعت نراعها حول 
نبیلة » وهی تصیح من بين دموعها : بلبل ۰۰ 

: ی الأخرى وصاحت‎ E 

٠ فيفى‎ 

وانهمرت دموع الاختين > وهما يتجاذبان أختهما . وينهالان 

وله زات کف ررغ ف ل ال ل 
ابتسامته ترتعش ۰۰ وعیناه ترتعشان ۰۰ والتفتت اليه ليلى , ثم 
اندفعت اليه وتعلقت بعنقه وهی تصیح : آبيه ۰۰ 

واخذت تقبله وهی تردد : وحشتتی يا آبیه ۰۰ وحشتنی + 

وضمها الى صدره ۰۰ واحس وهو یضمها › كانه استردها ۰۰ 
كانه یحمیها ۰۰وعواطفه تخنق صوته , فلا يتكلم ۰۰ وفتحت لیلی 
عينيها وهی بين ذراعی آخیها . فلمحت امین عبد السيد ٠‏ 
فاکتسی وجهها بالدهشة ۰۰ دهشة مضخمة بالفرح ۰۰ وانتزعت 
کا من فون عدن اکن > ولم یه الى امین + بل ی 
فيفى » واحتضنتها . وهی تصيح : 

واه ی EE‏ ان 

ثم اتجهت الى الأستان أمين » ومدت له يدها » وهی تقول : 

- مبروك يا استان امین ۰۰ الف مبروك ۰۰ 

وهز الاستاذ امین يدها فى ارتباك » وقال : 


۳۹۵ 


- الحمد لله على السلامة ۰۰ الله يبارك فيكى ٠‏ 

والفرحة تطوف بالجميع ۰ والاغ لا تزال ا 
ونسوا جمیعا وساوسهم ٠ ٠‏ نسواً فى هذه اللحظة أن يسالوا 
لاذا عادت لیلی ؟ ۰۰ یکفیهم آنها عادت ۰ 

وخرج اليهم عصام . وعلى شفتيه ابتسامة مرسومة » وخلفه 
الشيالون يحملون. 'الفقائن ٠::‏ 

وما کادوا يرون ا ۰ تذکروا ی 
عابت :قبل ان تح رحلتها ٠+‏ قبل ان شی شمن العسل : 

واهتزت فرحتهم ۰۰ كانهم بدأوا يفيقون ٠‏ 

وسادهم صمت مرتيك ٠٠‏ 

وقال عصام وهو يقترب منهم : ازيكم يا جماعة ؟ ٠‏ 

ثم مد يده يصافح الام » واستطرد قائلا : ازيك يا طنط ؟ ٠‏ 

وجذبته الام اليها 2 وقبلته فوق وجنته » وقالت کانها تنبه كل 
سن حولها الى واجبهم : ' | 

ي الحكة ش على السكلاية يا حي :+ الق عه طن 
السلامة ! ۰۰ 1 

ونظرت اليه فیفی وهو یصافحها , کانها تبحث فى وجهه عن 
السر ۰۰ وارتعشت ید نبيلة.فی اه عنه عینیها کانها 

تخشی أن يرى نفاقها فى عينيها ٠ ٠‏ وشد احمد على يده فى قوة » 

ونظر اليه نظرات ثابتة ٠‏ کانه يحاول أن یقنعمه بانه قوی › وانه 
E E‏ ی و یی ی 
كل ما حوله ۰۰ 

ولم تلتفت ليلى الى زوجها ٠“‏ وقفت مع اختيها حول امها ٠‏ 
واسئلة كثيرة يتبادلنها ٠:‏ كل متهن تسال سؤالا :ولا كاد تسم 
الجواب حتى ينطلق سؤال آخر ۰۰ اسئلة ٠٠‏ عشرات الاسئلة ٠‏ 
ولا اجوبة ٠٠‏ 


۳۹۹ 


وقال أحمد : ياللا بينا يا جماعة ۰۰ يظهر العربية مش 

وقال عصام فى هدوء : العربية بتاعتى مستنیانی ۰۰ 

وقالت الام : انما ده ما حدش جه من عندکم ؟ ۰۰ 

وقال عصام وهو یبتسم ابتسامة متغطرسة یقول بها انه متعود 
على السفر . الى حد ان آحدا لا بنتظره حین عودته + وقال + ۰ 

- اصلهم متعودین یبعتوا لى العربية ۰ ویستنونی فى البیت ۰ 

وخرج الجمیع الى فناء الطار ۰۰ ووقفوا حائرین ینظرون الى 
وقالت لیلی وهی تتشبث بفرحتها حتی لا تضیم منها : 

ب آنا حاركب معاکم ۰۰ وحابات الليلة فى اودتی ۰۰ 

وساد الجمیم الصمت والحرج ۰۰ والتفتوا الى عصام ٠‏ 
i ESE‏ التو الى ا ی 

وقالت الام : 

له ای نان ونبيلة يناموا معايا ۰۰ ويسيبوا 
لك الاودة انتی وعصام ٠‏ ۱ 

وردت لیلی بسرعة وتصمیم : 

ب حرام سكن يا سام +" كان ع لين تكلم ا 
للصیح ۰۰ عصام ينام فى بيتهم ل 
احنا اتفقنا على كده ۰۰ 

ثم التفتت الى مجمسوعة الحقائب الوضوعة على الارض. . 
وقالت وهی تشیر الى احداها : ۱ 

ات لاب 

وسكت الجمیم ٠‏ 

و ربمت لحر ی ی ی 


و اه ه 


وآدار أحمد عنقه بين لیلی وعصام » ولاحظ أنهما ینجنبان 
أن بنظر آحدهما الى الآخر ۰۰ 

وقالت نبیلة فى صوت مبحوح : طیب ماتروحی مع عصام 
وذيجى کلنا نقعد معاکی هناك للصبح ۰۰ 

وقالت لیلی وهی تضحك ضحكة مفتعلة : باین علیکی استولیتی 
علی, سریری ۰۰ اوعوا تکونوا شلتوه من الاودة ۰۰ 

وقالت نبيلة وهی نتنهد : لا ۰۰ ما فيش حاجة انشالت ۰. 
کل ماتوحشینی أروح انام عليه شوية ۰۰ 

وعصام مشفول بالاشراف على تحمیل حقائبه داخل سیارده ۰ 

وقال آحمد کانه ینفض الجرح : 

انا للا یا جماعة ۰۰ الساعة بقت اتنین ۰۰ 

تم تقدم الجمیع نحو السيارة ۰۰ ووضع حقيبة لیلی ۰۰ ثم 
جلس فى مقعد القيادة » ولحقته الام وجلست بجانبه ۰: وجلست 
الیتات الثلاث فى القعد الخلفی ۰۰ لیلی فى الوسط ۰۰ ووقف 
الاستاذ أمين عبد السید حائرا ۰۰ الى أن قال له احمد : 

- تعال اقعد جنب ماما يا استاز امین" ۰۰ 

ولکن آمین وقف مترددا ۰۰ ولاحظ عصام حیرته 2 فصاح به : 

- تعال ارکب معایا يا استاذ امین ++ 

ونظر مين الى فیفی كانه یسالها رایها . وقالت فیفی وهی 
نبتسم له فى دلال : بکره الصبح اضرب لى تلیفون ۰۰ 

" وقالت الام ٠:‏ 

- ماتنساش يا استاذ امین ۰۰ بکره حانتفدی کلنا سوی ٠‏ 

وقال أمين : ان شاء الله ۰۰ تصبحوا على خير ٠٠‏ 

وهم أحمد أن ينطلق بسيارته ۰ فاستوقفته الام قائلة : 

- استتی يا أحمد ۰۰ 

ثم التفتت من نافذة السيارة » ونادت عصام . وقالت له وهی 


۳۹۸ 


تبتسم له ابتسامة كبيرة : قول لاما وبابا ان الغدا بكره عندتا ۰۰ 
والحمد لله على السلامة كمان توية ٠٠‏ 
وقال عصام من خلال ابتسامته المرسومة : ناذن الله يا طنط ۰ 
وقطعت لیلی حدیثها مع أختيها ۰ ونظرت الى عصام ومطت 
شفتیها فى قرف » ثم تنبهت الى الدور الذی تمثله , فصادت 


تتحدث م۰ 


وظلت تتحدث طوال الطريق, کانها لا تريد أن تسکت ۰ حتى 
لا يفاجئها احذ بسؤال +۰ وحتى لا تترك الفرصة لعواطفها الحبيسة 
تشطلق ۰" حتى تهرب ۰۰ تهرب من نفسها ۰۰ ولاحظت آمها 
واختاها محاولتها الهرب . فساعدنها عليه ٠٠‏ وهی تتحدث ٠٠‏ 
تتددث عما رأته فى أوريا ۰ المدن ۰۰ والقساتین ۰۰ وانناس ۰۰ 
وتضصسحك ۰۰ وتحاول أن تقنعهم بأنها سعيدة ۰۰ سعيدة ۰۰ وأحمد 
يقود 'لسسيارة ويستمع اليها صامتا ۰۰ ثم قضم حديثها فجاة وسالها 
كانه يسال نفسه ۰۰ كان السؤال انطلق رغما عنه انطلق من عقله 
الباطن : انما ايه اللی رجعکم بدری کده ؟!. 

وسکتت لیلی برهة ۰۰ وسكت الجمیم من حولها ۰۰ 

كم قالت وهی تل دة 

ندا اسيل عسام حاله تولف اف عو انو 
۰ مش عارفة حصل ايه فى الصنم ۰:. 

وظل الجمیم سکوتا کانهم یحاولون أن یبتلعوا هذه الكذبة ۰۰ 

وقال احمد كانه يؤكد كذبتها : مش قلت لك يا ماما ۰۰ انا 
استنتجت کده من اول ما وصلنا. التلفراف بتاعك ۰۰ 

وقالت نبيلة : خسارة ۰۰ مالحقتیش تشوفی باريس ۰ 

وقالت لیلی : نبقی نشوفها سوا ۰۰ انما كفاية جنيف , 
وبرلین ۰ وفینا ۰۰ یجننوا اللی ما یتجننش ۰۰ ! 

وعادت تتحدث ۰۰ تتحدث كثيرا ٠٠‏ 


' كان لازم يرجع مصر 


۳۹۹ 


ووصلوا الى البيت ٠٠‏ 
ونزلت ليلى من السيارة . وألقت نظرة سريعة الى آخر الشارع 
۰ ناحية بيت فتحى ۰۰ ثم سبقتهم فى الدخول ۰۰ وقام عم عبد الله 
البواب يستقبلها وينحنى ويحاول أن يقبل يدها ۰ وقالت فى فرحة 
وهی تشد يدها من تحت شفتيه : 
ازيك يا عم عبد الله ۰۰ وحشتنى ۰۰ وحشتنى موت ٠‏ 
واذاع ای + 
وقال عم عبد الله : الله یخلیکی ویسعدك يا ست لیلی ۰۰ نورت 
مصر ۰۰ ده انتی کنتی وحشانا قوی ۰ 
وسبقها على السلم لیفتح لها الباب ۰۰ 
ودخلت لیلی الى البهو . وهی تصیح : ازيك يا بیتنا ٠‏ 
ثم طافت تقیل الجدران وقطم. الاثاث يعينيها ۰۰ وقفزت فجاة 
وجرت نحو غرفتها کأنها طفلة صغيرة ۰۰ والقت بنفسها فوق 
سريرها هه 
.وما كاد جسدها پرتاح فوق السرير ۰ حتى تنهدت وهمست : 
الل ٠۰!‏ 
ولحقت بها نبيلة » وحاولت أن تتكلم . فأشارت لها لیسلی 
بالسكوت قائلة : اسكتى شوية لغاية ما اتمتع بسريرى ۰۰ تعرفى 
حتة الفحمة المولعة لما تحطيها فى المية وتعمل تش ۰۰ أهو انا 
جسمی كله دلوقت بيعمل تش ٠٠‏ 
وقالت نبيلة : ده اللى بيعمل: تش السست الخسرانة ٠٠‏ 
وقالت ليلى فى حرارة : 
- حتى لو كانت مكسرة ۰۰ حتى لو كان السرير مليان دبابيس 
عمرك ما حاتستريحى فى سرير الا سريرك ٠٠‏ واسالينى أنا 
يا بنتى ۰۰ انا مجرية وعارفة ۰۰ 
وقالت نبيلة ضاحكة : 


۰ 


2*٠ 


طب قومى غيرى » والبسى قميص نوم من عندی ۰۰ 

وقالت لیلی فى مرخ : ليه باه :يا سستی ۰۰ انا سايبة تلات 
قمصان نوم ۰۰ عملتی فیهم ايه ۰۰ اوعی تکونی شحتیهم ۰۰ 

وجاءت الام ووراءها فیفی » واطلت على ليلى من الباب قائلة : 

نامی باه يا لیلی ۰ والصبح نتکلم ۰ زمانك هلکانة من 
الطيارة ۰ ۱ 3 

وقالت لیلی وهی تقفز واقفة من فوق السریر : 

د ٠‏ لازم آوریکی الأول أنا جبت لك ايه ۰۰ 

ا ا 

وحرجت الى البهی وتعاونت مع بلبل فى حمل حقيبتها الكبيرة 
الى حجرة مها ٠‏ 3 ووضعتها على الأرض وجلست بجانیها والام 
جالسة فى سریرها واختاها يطلان عليها 2 وجاء أحمد يغد أن 
وضع السيارة فى الجاراج ٠‏ وانضم اليهن ٠٠‏ والجميع يتطلغون 
الى الحقيدة بعيون متليفة الى الفاجاة ٠٠‏ . ش 

وفتحت ليلى الحقيبة ۰۰ وأخرجت منها علبة صغيرة أنيقة 
فتحتها فظهرت بداخلها .ساعة صغيرة فى لون الفضة ۰۰ وقالت 
وهی تعطيها لامها : دی علشانك يا ماما ۰۰ 

وأخذت الام الساعة وهی تقول : 

وی ا 

رنبيلة لا تزال تنظر فى داخل الحقيبة ۰۰ 

وأخرجت لدلى ساعة أخرى رجالى فی لون الفضة أيضا ۰ 
وقالت وهی تناولها لآحيها: 

- ودی علشانك يا آبيه ۰۰ من سويسرا ٠٠‏ یونیفرسال ۰ 

وقال أحمد : مرسى ۰۰ ده آنا كنت عايز ساعة فعلا ۰۰ ايش 
عرفك انى عايز ساعة ۰۰ ؟ 


وقالت ليلى فى دلال : قلبى ٠٠‏ 

ذم أخرجت بلوفر وجاكت من الصوف « الاورلون » واعطتهما 

وقالت الام : ده انتى جبتی حاجات حلوة قوى دا لیلی .۰۰ 

وقالت لیلی : ابدا ۰۰ ما لحقتش ۰۰ وما کانش معایا قلوس ۰ 

وقال أحمد : طبعا حاتقعدوا تتكلموا للصبح , انا حادخل انام : 

ثم التفت الى لیلی قائلا : 

- ومش حافتح عینی الصبح . الا اذا جیتی وبوستینی ۰۰ 

وقالت لیلی ضاحکة : 

- بس کده ۰۰ انا مستعدة اپوسك من دلوقت للصبح ۰۰ 

والقی الیها آحمد قبلة فى الهواء ۰ وخرج ۰۰ 

وعاد الحدیث یتجاذب بدن البنات والام . الى “ن قالت الام 
کانها لم تعد تستطیم أن تکتم وساوسها : 

- انتی عارفة ان بنترمولی خلص آودة النوم . ویعتها الشقة 
بتاعتك : بكرة الصبح نروح هناك وتشوفیها » طلعت ملوة خالص۰ 

وسکتت لیلی برهة کانها فهمت ماذا ترید أن تقوله آمها ۰۰ 
وسکتت ابتسامتها ۰۰ وانطفات نظرتها ۰۰ وقالت فى صرت خفیض 
يفيض بالاصرار : آنا مش حاروح شقتی ۰۰ انا حاقعد هنا على 
طول ۰۰ مش حارجم لعصام ۰+ 

وقالت فیفی وهی تضنع يدها على قلپها : يا خبر !! 

وقالت نبيلة : اه الکلام ده یا لیلی ۰۰ انتی لحقتی ۰۰ ! 

وقالت الام : ازای يا بنتی" ۰" ايه اللی حصل ۰۰ ومهم كان 
حصل مایصحش تقولی کلام زی ده » ولا تقکری فيه ۰۰ 

وقالت لیلی وراسها منکس : 

تفا افيش قانف9 ما عا :+2 ال کااصی ممست اه 

وقالت الام : ايه بس اللی حصل يا لیلی ۰۰ فهمینی ! 


۰.۰۲ 


وقالت لیلی فیصوت مجشرج : عصام اللی كان خاطبتی » 
مش هو عصام اللی اتجوزنی ۰۰ انسان تانی خالص ۰۰ انسان 
مش طایقاه ۰۰ ما اقدرش أعيش معاه ٠٠‏ 

وقالت الام : کل اللی بیتجوزوا بیقولوا کده فى الأول ۰۰ 

وقالت لیلی کانها تصرخ : 

لا ٠٠‏ مش كلهم ۰۰ لو كنت اعرف ان عصام کده كان مش 
ممکن آتجوزه ۰۰ كنت موت نقسی قبل ما اتجوزه ۰" ده یخی ۰ 
نتن ٠‏ * حد منکم كان فاکر ان عصام بخیل ۰۰ ده مش يس بخیل ۰۰ 
ده یکسف ۰۰ تصوروا انه مارضیش یدینی فلوس علشان آشتری 
لکم الحاجات دی . لفاية ما اضطریت ابيع البروش پناعی فى 
سویسرا علشان اشتری ۰۰ و ۰۰ ۱ 

وقاطعتها أمها : وماله يا بنتی ۰۰ ما يمكن ماکانش معاه 
فلوس ۰۰ ا 

وقالت ليلى : كان معاه ۰۰ وحتى لو ما كانش معاه ۰۰ طريقته 
لا بيحاسب الجرسنون > والا اللوكاندة ٠٠‏ طريقته وهى بینقی 
الاکل ۰ طریقته واحنا بنتفسح ۰ نتن ۰۰ نتن ۰۰ 

وقالت فیفی : یعنی حاتسیبیه علشان الفلوس ۰۰ 

قالت لیلی : لا . مش بس. علشان بخیل » انما علشان آخلاقه 
۰ تصوروا اننا نوبة اتعزمنا وکان معانا موظف من السفارة ٠‏ 
موظف صغير ۰۰ قام رقص معادا مرتين . وبعد الحفلة رجعنا 
البیت 2 وده هات يا خناق ۰۰ ازای ترقضی مع واحد هلفوت مرتین 
۰ وازای ترقصى معاه بالشكل ده ۰۰ واتهيا لى انه ناوی یضربنی 
۰ قلت مملهش يا بت ۰ يمكن يكون غيور ٠٠‏ استحمنى ٠‏ 
واستحملت ۰۰ ويعد اسبوع واحد رخنا برلين » واتعزمنا على 
العشا مع موظفین الصنع اللى راح يتفاوض معاه ۰۰ وطلببى 


°۳ 


واحد منهم للرقص ۰۰ بصیت لسى عصام استاذنه فسمح لى ٠‏ 
قمت رقصت مع الراجل » وکان قلیل الادب ۰۰ سافل ۰۰ وبقیت 
خايفة عصام يعمل فضيحة ۰۰ لکن عصام ما تحرکش ۰۰ وخلصت 
الرقصة ۰۰ وبعد شوية طلب الراجل نفسه انه یرقص معایا مرة 
تانية ۰۰ قاعتذرت ۰۰ بص لی عصام وقال لی بالعربی : « خلیکی 
لطيفة ۰۰ قومی ارقصی معاه » وقمت رقصت مصاه ۰۰ الراجل . 
زودها ۰۰ لدرجة انى كنت حاضربه بالقلم ۰۰ وبعد ما رجعنا البیت 
قلت لعصام کل حاجة ۰۰ قلت له ان الراجل ده سافل وقديل الادپ > 
وما يصحش نخرج معاه تانی ۰۰ تقتکروا قال ايه سی عصام ٠‏ 
قال لین با شيحة عا توليك که “.3و هزر الشركة ده یفنم 
كله معاه !! وقهمت ۰۰ فهمت ان عصام اسفل مخلوق فی الدنیا 
دی کلها ۰ 

وقالت نبيلة : الحکایات دی صحیح . والا بتالفیها ؟ ! 

وقالت لیلی وهی ترفع راسها الیها . وقد احتقن وجهها : 

صحيح ۰۰ ورحمة ممدوح صجيح 8 

وتجمعت الدموع فى عيتيها .ثم انسابت على حدیه: . دموع 
صامتة ٠‏ 

وجلست نبيلة بجانبها » ولفت ذراعها حولها , واحتختلنتها الى 
REE‏ اليو عل الي 

تستنى ۱1 نتهنى بيكى وبعدين تعیطی ٠‏ 

وأسندت ليلى راسها على صدر أختها . ثم أجهشت بالبكاء ۰۰ 
بكاء حادا عنیقا ۰۰ 

وفيفى واققة تنظر الیها , وقلبها يتمزق حسرة على آختها . 
وءقلها يرفض أن یصدقها ۰۰ يرفض أن یصدق کل ما قالته لیلی ۰ 

وظلت الام ت و ع ا و 
وفى عبنيها ألم صامت ۰۰ وفى عقلها دوامة من الفكر ۰۰ ثم قالت 


6 


وهی تتنهد ا ا 
وبكره الصبح نتکلم ٠‏ 

ت ليل رجهي الل ارم وه ره شق انافاه 

وابتسمت لها الام ايتسامة نصفها حزم ؤنصفها رجاء وقاطعتها 
قائلة : بكره يا لیلی ۰۰ ما حدش فيه دماغ دلوقت يتكلم ولا يسمع › 
وجذبت نبيلة أختها ليلى ۰ وقامتا من جلستهما عنى الأرض 
وهمتا بالخروج, ۰۰ فهتفت الأم فى صوت خفيض : لیلی ۰۰ 
والتفتت الیها لیلی ۰۰۰ فمدت لها ذراعیها ٠٠‏ صامتة ۰+ 
والقت لیلی بنفسها بینهما 2 وقبلتها أمها وضمتها الى صدرها فى 
حنان. . وقالت ووجهها غارق فى سحابة من اللوعة والحيرة : 

تصبحی على خیر یا حبیبتی ۰۰ 

وغادرت البنات حجرة الام ۰۰ وآبدلن ثيابهن ۰۰ 

ورقدت کل منهن فى فراشها ۰۰ وکل منهن ساهمة فى مصيبتها * 

ودار بینهن حدیث متقطع ی ی متسر و 

وأطفىء النور ۰۰ 

وعينا لیلی مفتوحتان فى الظلام ۰-۰ جسشسدها هامد متعب ۰۰ 
کل شىء فیها هامد متعب ۰۰ ما عدا عقلها ۰۰ انه عقل یقظان تشط 
۰ لا يريد أن يهدا ویرحمها حتی تنام ٠٠‏ وهی تستّعرض کل ما 
مر بها فى هذه الایام منذ تزوجت عصام ۰۰ انها ليست أياما ۰۰ 
انها شهور ۰۰ سنين ۰۰ اجیال ۰۰ واللیالی السود التی قضتها 
بجانبه فوق فراش واحد ۰۰ وجسدها یقشعر کانما تجری فيه دماء 
من ذوب الثلح ۰۰ ورائحة انقاسه تملا انفها ۰۰ كرائحة الزحام فى 
الاتوبيس ۰۰ ثم بخله ۰۰ نتانته ۰۰ وکلماته الثقيلة ۰۰ ونفاقه ٠٠‏ 
و ۰۰ و ۰۰ وافکارها تتدافع حتی تصل الى فتحى ۰۰ لا ۰۰ انها 
لا ترید أن تفکر فى فتحی ۰۰ حتی لو كانت لا تزال تحبه , لا ترید 


۵ 


أن تفكر فيه ۰۰ انها تطلب الطلاق لانها لا تستطيع أن تعيش مع 
زوجها ۰ * لا تستطيع ۰۰ لقد حاولت . ولم تستطم۰۰ لقد استسلمت. 
حتى لم يعد هناك مزيد من الاستسلام ۰۰ استسلمت الى حد أن 
احتملت صفعاته ۰۰ انها لا تزال تحس بصفعته كوصمة الذل على 
خدها ۰ لقد كائت ساعتها مستسلمة له “+ كانت قد تركت له 
جسدها ۰۰ هاندا ۰۰ DED‏ لا ی ۰۰ 
وأغمضت عينيها حتى لا تری وجهه ۰۰ وضغطت على اعصابها حتى 
تحتمل ثقله فوق صدرها ۰ وفجاة صفعها وهو يصرخ : « انتى 
ما تنفعیش ست رس انت باردة » ٠٠‏ السافل ۰۰ الجرم ۰ ولکنهسا 


صمتت “٠‏ تحملت الصفغة ۰۰ ولم تحاسبه عليها قى اليوم التالى 
۰ كتمت آلامها وعذایها ۰۰ لعلها تستطيع أن تقنم نفسها بان تعيش 
معه ۰ ۰ 


وتنهدت لیلی وهی راقدة فى سریرها ٠‏ وعقلها يضج ۰ ویوّلبا 
٠*‏ انها لا تستطيع أن تنام. ۰۰ ولا تستطیم أن تکف عن التفکیر ۰ 
انها تتعذب ٠‏ “ون تردقها ا ا ا و ا 
۰ لن تعود آيد| ۰۰ ۱ 

وفجاة قفزت من فوق فراشها ۰۰ وسارت على آطراف قدمیها 
فى الظلام ۰ *واتجهت الى غرفة مها » وفتحت الباب فى هدوء ٠٠‏ 
والغرفة غارقة فى ظلام لا یبدده الا شعاع خافت ینطلق من فانوس 
الشارع :يتل من التافذة ++ 

ووقفت مترددة عند ياب الغرفة » تنظر الى مها 8 

ورفعت الام راسها بغتة » وقالت : مین ؟ ۰۰ 

وقالت ليلى فى صوت خافت : انتی نمتى يا ماما ۰۰ اصلی مش 
جاى لى نوم ۰۰ مش قادرة انام ۰۰ 

وقالت الام وهی تقسع مكانا بجانبها A‏ نا 
يأ حبيبتى ٠‏ 


۰.۰۹ 


وخطت ليلى ۰ وعلى وجهها فرحة مسكينة كفرحة طفلة يتيمة 
وجدت لها أما ٠٠‏ ورقدت بجلنب أمها › وقبلتها. فوق خدها ٠١‏ ` 

وقالت الأم وهی تربت على ابنتها : حاولى تنامى يا جبیبتی ٠‏ 

وقالت ليلى وهی تنكمش فى صدر أمها : ماما ۰۰ وحياتى 
عندك » ورحمة أخويا ممدوح ۰۰ ماترجعنيش لعصام تانى ٠‏ 

واعتدلت الام راقدة على ظهرها ۰۰ وصمتت برهة كانها تراجع 
نفسها قبل أن تتكلم ۰۰ ثم قالت وهی تتنهد کآنها تستعين بال فيما 
تقوله : انتى کبرتی دلوقت يا ليلى ٠‏ بقيتى ست . يعنى أقدر أقول ‏ 
لك .على :حاجات كت أقون اقولها لك وان رة 

"وسکتت الأم برهة آخری . ولیلی تبحث يعينيها عن وجهها فى 
الظلام , ثم قالت : انتی عارفة انى ما کنتش باحب أبوكى ٠٠‏ 

وسکتت أنفاس لیلی کانها تکتم شهقة ۰۰ 

واستطردت الام. قائلة فى صوت خافت متعب کانها تجذبه من 
بعید : اتجوزته من غير ما احبه ۰۰ من غير ما اعرفه ۰۰ واکتر من 
کده ۰۰ كنت باحب واحد تانی ۰۰ واتهیاً لی بعد ما اتجوزته انی 
مش حا اقدر أعيش معاه ۰۰ ما کنتش باطیقه ۰۰ ما کانش فيه حاجة 
تجمعنا احنا الاتنين ٠٠‏ وفكرت واحنا لسه فى شهر العسل انى 
أنتحر ۰۰ والا أهرب ۰۰ انما استحملت ۰۰ استحملت لانى كنت. 
عارفة ان ده نصیبی ۰* وان الواحدة مش بتختار نصيبها بنفسها 
٠٠‏ كل اللی تقدر تعمله انها تعمل من نصییها حاجة تعيش بيها 
مستريحة ۰ ۰وکنت أيامها أقعد افکر ۰۰ دا بت لو اطلقتی حا تعملى 
ايه ۰۰ کنت عارفة انی مش حا اقدر اتجوز الشخص اللى پاحبه ۰۰ 
وکنت حارجم بيت بابا » واستنی لا یجیلی عریس تانی ۰" یمکن 
یبقی آوحش من الأول ۰۰ وعلشان کده استحملت ۰۰ وفضلت اتعذب ‏ 
لغاية ما خلفت اخوکی احمد ۰۰ ومن یوم ما خلفت مابقاش ابوکی 
جوزی > انما باه ایو أحمد ۰۰ ابو ولادی ۰۰ وبقیت ابستحمله 


۰.۷ 


وأتعب له زی ما بستحمل ولادی و وأتعب لهم *٠‏ وبقيت أخاف 
عليه زی ما باخاف على ولادى ۰ مش علشان خاطر نفسی . وله 
علشان انه جوزى ٠ ٠‏ انما علشان انه آبو ولادی ۰ * ودخلت حیاتی 
السعادة ۰۰ سعادة من نوع تانى مش ممكن الواحدة تعرفها الا لما 
تخلف › ويبقى عندها آولاد ۰۰: 

وتنهدت الام وهی تستطرد قائلة 

- ودلوقت لا بافکر فى حیاتی » بالاقی نفسی كنت سعيدة ۰۰ 
سعيدة ببیتی وولادی ۰۰ ولوالا انی استحملت عذابی فى أول ما 
اتجوزت » ما کنتش بقیت سعيدة ۰۰ 

وظلت لیلی ساكتة » کانها تتمعن فى کلام آمها ۰۰ تم عادت 
تنكم فيها ٠‏ وقالت وفى تحتضن اذراعيها بين دیا : دأ حبیبتی 
با نماما ٠+‏ ما كنتش فاكرة أن كل ده حسيل فك : 

واستطردت E‏ دمب عام ابنتها : 

آنا باقول لك الحکایة دی ۰ علشان تعرفی انى فاهمة انتى 

مضايقة قد ايه ۰۰ وحاسة باللی انتی حاسة بيه ٠٠‏ ومش ممکن 
حاظلمك ولا حاقف ضد سعادتك ۰۰ 

. وقالت لیلی : بس يا ماما انا حاولت كتير ومش.قادرة مش 
قادرة ۰۰ 

وقالت الام کانها تنطق بلسان القدر .: ده تصيبك يا بنتی ۰ 
وزی ما قلت لك › الواحدة ما تقدرش تختار نصیبها بایدها ۰۰ 

وقالت لیلی فى اصرار : آنا مش راضية بنصیبی ۰۰ واذا کنتی 
بتقولی انك اتعذبت یبقی حرام علیکی تسیبینی اتعذب زيك ۰۰ لازم 
اطلق ۰۰ ولازم تساعدیتی على الطلاق وما تقتکریش انى لو خلفت 
من عصام حا اقدر استحمله ۰۰ حا اكرفه اکتر ۰۰ وحا اکره ولادی 
علشان خاطره ٠٠‏ . 


EA. 


على رواية قصتها : 

- ما تقوليش كده یا لیلی ۰۰ لو كنتى ام ما كنتيش قلتى الكلام 
له ۰ ومش كفاية انك تفکری فى الطلاق ۰۰ فکری کمان حاتعملی 
ايه بعد الطلاق ۰۰« 

قالت ليلى بسرعة : مش حا اعمل حاجة ۰۰ حاشتغل ! ۰ 

وقالت الام : مش کفاية انك تشتغلی ۰۰ لازم تتجوزی ۰۰ 

وقالت لیلی : واتجوز ليه ۰۰ خلاص حرمت ۰۰ 

وقالت الام 0 كل بنت لازم تتجوزر ٠٠‏ لأن كل واحدة محتاجة 
لراجل وما فيش طريقة علشان يبقى لها راجل ۰۰ الا الجوان ۰۰ 
ما دامت بنت شريفة ٠+‏ 

وقالت لدان فى کو کی الى کے جاتو ا اي وا 
اتجوزه ۰ حايكون أرحم من عصام 8 ١‏ 

واستد ارت الام ورقدت علی جنبها 0 ووضعت ذراعها تحت 

ب لو کان لازم تطلقی تاکدی انى حاشیل الدنیا واحطها لفاية 
ما تطلقی ۰۰ انما لازم أتأكد الأول من ان ما فيش فايدة ۰۰ ان ما 
قيش غير الطلاق ٠‏ 

وقالت ليلى وهى تهم بالبكاء : 

تاکدی يا ماما ۰ انا حاولت كتير ۰۰ حاولت حا 

وقالت. الام وهی تربت على ظهر ابنتها : 

توس السو BS‏ 

و اك لو مر 


€4, 
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لستيقظت الحياة فى البيت صباح اليوم التالى » والبنات وأمهن 
يحرصن على الا يثرن موضوع ليلى بينهن ۰۰ ويحرصن أكثر على 
1لا يصل منه شىء الى احمد ۰۰ ويحاولن أن يتركن فرحتهن بعودة 
ليلى تطغى على جزعهن على مستقبل زواجها ۰۰ والبنات مجتمعات 
فى غرفتهن . ونبيلة وفيفى كل منهما تروى ما فات ليلى من حكايتها 
۰ وليلى تروى لهما مزيدا من مشاهداتها فى أوروبا » ثم لا تگاد 
تعود الى الحديث عن زوجها حتى تشغلها أختاها بحديث آخر ٠‏ 
والام تتردد على بناتها ثم تعود وتطوف بانحاء البيت تشرف على 
اعمال الخدم » وتوصى الطباخ باصناف الطعام التى ستقد 
لضیوفها علی مائدة. الغداء وهی داشما تعلق على , شفتیها ابتصامة 
EES‏ ل لون مد مدا 
ملككدة مان تفل :ابوا 

واجتمعت العائله » لاول مرة متذ زمن طوس » على مائد 
الافطار ۰۰ فاق اعد رن توت ات لحيل عل مقر 
فوق رآسها » وهن فرحات بحفانه » ثم نظر الى آمه نظرات مترددة » 
كانه لم ينته من تحدید موقفه منها » وانحنی یقبل يدها 2 وخرج 
وامه تصیح وراءه : 

ما تتاخرش يا أحمد ۰۰ احنا عندنا ضدوف النهاردة ٠‏ 

وقال احمد وهو عند الباپ : حاضی ۰ 

وعادت البنات الى حديثهن ۰۰ ثم قمن الى غرفتهن . وقتحت 


۰ 


ليلى حقيبة يدها 0 وأخرجت منها علية سجائر 3 ويدات تشعل 
مسجارة 2ك وصاحت نبيلة فى دهشة : 


a» 


انتی بتشربی ۰۰ وال عال ٠٠‏ 

وقالت لدلى وهی ترفع آحد کتفیها » وتمثل دور الفتاة التعالية 
فى حركة مضحکه : 

- وماله ۰۰ انتم فاکرنی لسسه بنت مفعوصة زیکم ۰۰ ماتنسوش 
انى خلاص , كبرت ۰۰ بقیت مدام ۰۰ متجوزة ۰۰ 

وقالت فیفی ساخطة : وهی اللی تشرب سجاير تبقی كبيرة ۰۰ 

الا تبقی قليلة الادپ !! ۰۰ 

وقالت لیلی ضاحكة : والنبی تسکتی يا فيفى ۰۰ بکره تتجوزی 
درفي أن اخسن حاحة فى الجواذ :كرت السكاس ۱۲ 

وجذبت نفسا كبيرا من سيجارتها ٠‏ ونفثت الدخان فى الهواء 
واختاها تنظران اليها فى دهشة . كاتهما تنظراخ الى احد الوا *: 

وقالت فیفی وهی مبهورة ۰: 

شوفی یا اختی ۰۰ ده انتی شكلك زى الحشاشین ۰۰ ! 

وقالت لیلی ضاحكة : نأخدی نفس !! 

وقالت فیفی وهی تشیح عنها بوجهها.: ده لعب عيال ۰۰ 

وقالت نبيلة وهی تمد يدها الى آختها : ورینی کده ۰۰ 

واخذت السیجارة : وجذبت منها نفسا ۰۰ ثم انتایتها نوبة من 
الشبعال. الخاد واغانی. السیجاره الى اخقهتا ومن “تفط على 
عندرها لتوقف سعالها ٠+‏ 

وقالت ليلى وهى تستعيد سيجارتها : 

- ما ينفعش ۰۰ لازم تتجوزى الأول ۰۰ 

وقالت نبيلة وسعالها يهدا 

- لو كانت اللی تتجوز لازم تشرب سجایر ۰۰ مش حاتجوز ! 

وقالت قیفی : یعنی حضرتك بقیتی كييفة خلاص ؟ ۰ 


١۷ 


وقالت ليلى فى بساطة وهی تهز كتفيها : أبدا ٠٠‏ بس قنزحة ! 

وجاءت الثم » واطلت على البنات ۰+ وارتبکت ليلى » واحتارت 
أين تختبىء سيجارتها . ثم أخفتها فى باطن يدها » وآأخفت يدها تحت 
ملاءة السرير ۰۰ وشمت الام رائحة الدخان ۰۰ وظلت ابتسامتها 
معلقة بين شفتیها ۰۰ ثم قالت : 

مش تقوموا تلبسوا باه يا بنات ۰۰ وتیجوا دساعدوتى 
شوية ۰۰ 

وقالت بلبل بسرعة کانها ترید أن تتخلص من آمها : حاضر ۰۰ 

ونظرت الام الى ليلى » وقالت وهی تبتسم وتنسحب من الغرفة : 
حاسبی تحرقی اللاية يا لیلی ! ٠‏ 

وخرجت الام ٠‏ ۱ 

واحمر وجه ليلى ۰۰ وضجت آختاها بالضحك ۰۰ ثم قالت ليلى 
وهى تضع السيجارة فى فمها ۱ 

یفن اخ له تات 0 :۲ 

واخثت نفسها واحدا من السيجارة » كانها تعاند اختیها ۰ 
أطفاتها فى نعل شبشبها : والقت بها من النافذة » وهی تقول : 

الحق على ۰۰ ما کانش لازم اشرب سجاير قدام بنات لسه 


"وقامت نبيلة وفیفی » ترتدیان ثیابهما ۰۰ ثم خرجتا لتساعدا 
"مهما ۰۰ ولیلی لا تزال جالسة فوق سریرها ٠‏ بقمیص النوم والروب 
دی شامبر ۰۰ واختاها تترددان علبها » لیتبادلا معها كلمة وضحكة . 
ثم تعودان الى آمهما ۰۰ 

لم ددع آخد لیلی تلمساهمة فى اعداد البيت » كانها منذ تزوجت 
اصبحت غريبة عنه ۰۰ اصبحت ضيفة ۰۰ اصیح لها بيت آخر غير 


هذا البیت ٠‏ 


۲ 


TET‏ وق وتان 
وجاء محمد السفرجى يعلن وصول عصام ۰۰ 
.ومتقطت الانسامات مق قوق الشفاه : 
وقالت نبيلة: : ابتدينا ٠٠‏ 
وقالت ليلى فى اصرار وهى تضم ساقيها بين ذراعيها جالسة 
فوق السریر وقد عقدت ما بين حاجبیها » واحتدت نظراتها » وبدا 
قلبها يضرب بشدة کانه يقرع لها طبول الحرب : 
- اعملوا حسابكم ۰۰ آنا مش حاشوقه ۰۰ 
وجاءت الام على عجل » وقالت وهی تنظر الى لیلی کانها . 
تؤنبها على تراخيها : قومى يا ليلى شوفى جوزك ۰۰ 
وقالت لیلی لا ۰۰ مش حاشوفه ٠٠‏ مش عايزه أشوفه ولا 
اشوف خلقته ۰۰ شوفيه حضرتك » وقولى له انی مش حارجع له ۰۰ 
و 0 
وقالت الام فی راء 
- یا لیلی مش معکن ۰۰ مش منکن نبتدی بالعنباد ۰۰ انتی 
تقومی تقعدی معاه » وانا اکرن معاکم © ونتفاهم ۰۰. 
وقالت لیلی والدموع تنبثق من عینیها : 
مش. عايزة. آتفاهم > ما بقاش فيه حاجة نتفاهم عليها ٠‏ 
وقالت الام وقد. اشتدت رنة توسلها .: 
-. علشان خاطرى يا ليلى ٠‏ 4 جا هقی ا کا۶ 
وقالت نبيلة وهی تجلس بجانب: اختها : 
ماما لها هی ٠٠0‏ ا 2 
وقالت فيفى : ۱ 
آهو انتی دلوقت اللی زى البنات الصغيرين ۰۰ 
رظلت لیلی ساهمة برهة » ثم انطلقت دموعها ۰ وقالت فى 
حدة تمزقها الدموع : : 


۳ 


ماطف .۰۰ جنا اقابله ۰۰ اما اشوف آخرتها ا 

وقامت من فوق السریر »> وفتحت دولابیا 0 وبدلات ترندی 
ثیابها , کانها ستقابل غریبا لا يصع ان تقابله بقمیس النوم ٠‏ 

وقالت الام : أنا حاروح أقايله دلوقت 5 وانتی حصلینی وت 
وعایزاکن تبقی اق ۰۰ اف + 

ثم التفتت الى قیفی قائلة : وخلیکی يا فیفی انتی ونبيلة ۰. 
ما تدخلوش الا بعد ما نصفی الوضوع ۰ 

وانسحیت الام وعلى وجهها ملامح الحزم تطل من خلال سحب 
تفكير عميق « وما کادت تصل الى ياب حجرة الصس‌الون ٠‏ حتی 
علقت ابتسامتها فوق شفتيها وشدت قامتها > ورسعت رأسها 
ودخلت مهللة : اهلا عصام ۰ وحشتنا .۰۰ 

وصافحها عصام فى حركة رسمية . وقال فى لهجة باردة : 

ب صباح الخیر يا طنط ۰۰ ۱ 

وجلست الام وهی تقول : وازای مامتك وپابات ۰۰ مش قلت 
لهم علشان يتغدوا معانا ٠٠‏ ! 

وقال عصام فى اختصار : أيوه ۳ 

وبدأت الام تبحث عن موضوع تبدا به حدیخها ۰ فتحدنت عن 
الشقة التی یعدها بنترومولی للعروسین , وما تم متها وما لم يتم 
٠٠‏ وعصام یبادلها الحدیث ۰۰ وکلاهما یطیل فيه بلا مبرر . كان 
كلا منهما يبحث لنقسه عن ثغرة يصل منها الى الملوضوع الآخر 
الذى يهمه ۰۰ الى أن قالت الام : 
اخوتها عن اللى شافته فى اوروبا ۰۰ امال لو كنتم طولتم شوية 
وقال : والله انا عايز اشتکی لك من ليلى يا طط ٠‏ 


ءءىء 


واعتدلت الام .فى جلستها ۰ وضاقت ابتسامتها » وازداد انتباه 
عقلها » وقالت : ليه يا عصام ۰۰ حصل أيه ؟ ! ٠‏ 
فا متا ها شاد و امون قاین اف ات 
معاها ۰۰ عنيدة ومتعبة ۰۰.وساعات بیتهیاً لى انها بتکرهنی ٠‏ 

وقالت الام وهی لا"تزال محتفظة بهدونها : 

لا يا عصام ۰۰ ماتقولش بتکرهك ۰۰ ده انتم قعدتم شهور 
مخطوبين + -وعمرك ما قلت گر +4 

وقال عصام 

ب يوه ۰۰ بس لیلی بعد ما اتجوزنا بقت حاجة تانية ۰۰ 
بتعاملنی زی ما أكون غریب عنها ۰۰ وساعات كان بیتهیالی انها 
فاکرة نفسها ضحية ۰۰ ضحية لى آنا ۰۰ کل حاجة أطلبها منها 
قدیهالی زع ما تکون بترمبها فی وخی. *۰ ولو طلبتمتها تطلم لن 
ا الح و نا 

وسكتت الام قلیلا » ثم قالت : 

ا ا ا ی ا ی ا 
تمنتاشر سنة ۰۰ وكل البنات لا بيتجوزوا بیبقوا كده فى الأول ۰۰ 
ده أنا قعدت تلات اشهر أول ما اتجوزت وانا مش قادرة أرفع عينى 
قى عین جوزی ۰۰ واسال منافتك کمان ٠‏ وانت الكبير يا عهنام 
و و ی 

وقال عصام فى حدة : ۱ 
- يا طنط الکلام ده كان زمان ۰۰ البنات دلوقت حاجة تانية 

ثم انی حاولت كتير ۰۰ بالذوق » بالخناق . ما فيش فايدة ۰۰ 
دما تون کی على أذها وی مد مد 

اا وهی کر فل ترجه عطنام کنیا تت ا 

- ماهی لیلی کمان بتقول انك اتفيرت عن ایام ما کنتم 
مخطوبین ۰*۰ 


۶:۹۵ 


وصاح عصام : أنا اتغيرت ۰۰ أنا ۰۰ أنا زى ما أنا ۰۰ أنا 
اتجوزتها لأنى باحبها . ولسه باخبها ۰۰ انما هی ۰۰ و ۰. 

وابتلع ريقه ثم استطرد فى صوت خطیر : 
بنفس ۰۰ آنا اللی بابوسها » وأستنى :انها تبوسنی ۰۰ أيدا .۰۰ 
تبقی مطبقة شفایفها زی ما أكون بابوسها غصب عنها ٠‏ 
وهی تنظر الى قدميها ٠‏ 

الحاجات دی تيجى مع الوقت يا عصام ۰۰ 

وقال عصام وهو يزداد احتدادا : 

وقت ايه يا طنط ۰۰ دی بتنسام جذبى زی لوح الثلجع ۰۰ 
مافيش روح ۰۰ ما فيش احساس ۰۰ مش ممکن تکون طبیعتها کده 
۰ ولو اتی فکرت آخدها لدکتور ۰۰ و ۰۰ 
محتدة کانها تدافع عن نفسها : . 

- انت ما اتجوزتش رقاصة يا عصام ۰۰ انت متجوز بنت من 
عسلة ۰۰ ولازم تصرف ان الحاجات دی عايزة وقت ۰۰ ولازم 
تستحمل ۰۰ وانا شايفة إن الوضسوم ده ما یصحش تتکلم فیه 
پالشکل ده ۰۰ 

- انا اسف یا طنط ۰۰ اصلك ماتعرفيش لیلی ضایقتنی اد ایه 
ونا ما کلمتش حد فى الموضوع ده ٠‏ ختی ماما وبابا مایعرفوش 
حاجة ۰۰ مافیش حد آقدر اشکیله الا حضرتك ٠‏ 

وقالت الام کانها اشفقت عليه : 

- انا عارفة ان بنتی عنيدة يا عصام ۰۰ انما اذا كانت عنيدة 
فهی رقيقة فى الوقت نفسه ۰۰ وانت شاب ۰ وطول عمرك تسافر 


۶۱۹۱ 


آوروبا ۰۰ یعنی تقدر تضحك عليها ٠٠‏ وتقدر تاخدها على عقلها 
۰ لفاية ما تاخد عليك وعلی حیاتها الجديدة ۰۰ وفاتنساش ان 
مافاتش تش علیکم اکتر من عشرین يوم ۰۰ يعنى لسه مالحقتوش . 
وکل حاجة بالتفاهم ۰۰ وشوية شوية حاتتفاهموا على كل حاجة ٠‏ 

ما هو اللی مجننی 4 مایتحاولش امم ر E‏ اننا 
CaS‏ 
عارفاها + وسبت معاها حمسين فرنك . یعنی خمسسة جنیه ۰* 
واحت أكلت حتة جاتوه وسابت عشرة فرنك بقشیش ۰۰ یعنی جذيه 
پحاله ۰۰ ورکبت تاكسى وسابت للسواق جنیه تانی بقشیش ۰۰ 
واکتر ۰۰ وبعد ساعة جت ومافیش معاها الا خمسة فرنك ۰۰ یعنی 
صرفت الخمسة جنیه فى نص ساعة من غير ما تشتری حاجة ٠‏ 
ولا عرفت کده ۰ قعدت افهمها قيمة الفلوس ۰۰ آفهمها ان الفرنك 
دسوی عشره صاغ *٠‏ وان كان ممكن ما تركبيش تاكسى وتيجى 
ماشية ۰ والسافة ماتزدش عن ريع ساعة مثى خصوصا وانها 
كدر وهي ماشية تتفرع بعلي اليل 5 وعلت مى علشان قلت لها 
الكلام ده * ٠‏ وفضات ميوزة ٠٠‏ ومن سساعتها ماتطلبش منى 
حاجة › ولا آجى دیا فلوس ماترضاش تاخد منى ۰۰ دی لو كان 
عفرها عشر سنين ماکانتش تبقى عنيدة . ومدلعة بالشكل ده ٠٠‏ 

- برضه استحمل يا عصام انت ف ٠٠‏ 

مش دس كده يا طنط ۰۰ حكاية تانية ۰ طبعا حضرتك 
عارفة ان الفسیل والمكوة فى أوروبا غاليين نار ۰۰ غسل القميص 
ومكوته دأربعين قرش ۰۰ وماحدش بيبعت قمصانه تتغسل فى أوريا 


۶۷ 
( لا تطفىء الشمس ل ج ۴ ) . 


الا المجانين ۰۰ كل الناس حتى أصحاب الملايين: بيفسلوا قمصانهم 
بايديهم ۰۰ وطلبت من ليلى نوبة انها تغسل لى قميص ۰۰ وعلى 
اللی حصل ۰۰ وشها اصفر ۰ وارتعشت ۰۰ وقامت تغسل. 
القمیص ۰ ودخلت علیها لقیتها بتعیط ۰۰ نصوری *٠‏ تصوری 
يا طنط ۰۰ وطبعا قعدت بعد کده يومين مبوزة ۰۰ .واضطریت انی 
اغسل قمصانی بایدی ۰۰ خفت لیغمی علیها والا یحصلها حاجة 
لو نیت میا تعمل کن كاي 

والام تستمم بهدوء ٠‏ ثم قالت : 

کل حاجة فى ایدك انت يا عصام ۰۰ دی ديدى صغيرة وزی 
العجينة ,۰ تقدر تعمل منها اللي الث عایزه ۰۰ والرك عليك + 
ویمکن تکون تعبت معاها فى آوروبا ۰ انما دلوقت وانتم معانا 
وجنبنا ۰ حاتبقی متونسة باخوتها ۰ وحاتقدر تتفاهم معاها أكتر ٠‏ 

وقال عصام كانه یخاطب نقسه : 

مق هارتف “مض غارف افو وا شش ها اشن 

٠٠  ىليل ودخلت‎ 

وجهها ممتقع . وعيناها مكفهرتان ٠١‏ 

ومدت الى عصام يدا باردة ۰ وقالت فى فتور وهی تضیح 
بوجهها عنه : ازيك ۰۰ که 

وقام عصام یصافحها ۰ وهو ینظر اليها كانه یبحث فى وجهها 
و معدو +2 غا وان ا 2 

وجلست لیلی قريبة من أمها , کانها تحتمی يها ۰۰ 

وقالت الام وهی تنظر الى ابنتها فى تردد : خلاص يا لیلی ٠١‏ 
آنا اتفقت مع عصام ان کل اللی فات یتنسی ٠‏ 

وقالت لیلی فى صرامة مش مهم اللی فات » الهم اللی جای ٠‏ 

وانطلق عصام یقول وهو ینظر الى الام : اتفضلی يا ستی . 
ایتدینا ° 


۸ 


وقالت ليلى بنفس الصرامة : ما ابتديناش ۰۰ احنا انتهينا ۰۰ 
وقال عصام وهو ینظر اليها كانه قرر أن يتحداها : 
قصدك أيه ؟ ۰۰ 
قالت وقد بدا صوتها یعلو : قصدى اللی فهمته ۰۰ 
وصاجت الام : بس يا لیلی ۰۰ آنا ما اسمحلکیش انك تکلمی 

جوزك بالشکل ده ۰۰ ۱ 
وقا عصام : لو كانت معتبرانی جوزها ماکانتش کلمتنی کده 

٠٠‏ انما انا بالنسبة لها راجل غريب ۰۰ أكتر ۰۰ آنا راجل بثکرهه" 
وقالت لیلی : ولا انت عارف انى باکرهكه ۰ مخلینی ليه ۰۰ 

ماتطلقنی يا أخى: ۰۰ 
وقال عصام وقد امتلاً وجهه بالعناد : 
- ولا انتی بتکرهینی اتجوزتینی ليه ؟ * 
قالت وفی صوتها تردد ۰ کآنها ووجهت بحقيقة تحاول أن تهرب 

منها : ماکنتش فاکراك کده ۰۰ 

' قال : انا اللی ماکتتش فاکرك کده ۰۰ انتی اتفیرتی يا لیلی * 
وصرخت : انا ۰۰ آنا اللی اتغيرت ۰۰ ماتخلنیش اتکلم ٠٠‏ 

انا ماقلتش لاما على کل حاجة ۰۰ ماقلتش لها انك ضربتنی ٠‏ 
وکانت الام قد سکتت وهی واضعة رأسها فوق کفها . ثم 

رفعت راسها بفتة . وقالت والدهشة تملأ عینیها : 
انت ضریتها يا عصام ؟ ۰۰ 
وقال عصام فى صوت خافت : 
- ایوه ضربتها ‏ علشان تحس بى ۰۰ علشان اخلیها تتمرك ۰۰ 

علشان اسیح التلج ۰۰ اکسر الفریجیدیر ۰۰ وللاسف ماحصلش 

٠٠‏ لانی فى الواقع ماضربتهاش ۰۰ يدوبك صوابعى لست الخد 

الکریم ۰۰ ۱ 
وقالت لیلی ووجهها بزداد غدظا 


لاأ يا سى عصام ۰۰ حضرتك مافهمتنيش ۰۰ آنا مش باردة 


وقالت الام فى.صوت عميق وهی تنظر الى عصام فى قوة : 

هد اسفع یا عصاغ ۰۰ انا قلت لك الوضضوم السمنقیف ده . 
مش عایزه آسمعه منك ۰۰ وقبل ما نکمل کلامنا ٠‏ لازم توعدنی انك 
ماتمدش ايدك على لیلی تانی ۰۰ فاهم ۰۰ 

وسكت عصام ٠‏ 

وارتفع صوت الام فى حدة : حاتوعدنى ۰ والا مش ناوی ٠-0‏ 

قال وهى ينظر بين يديه : حاضر ۰۰ أوعدك ۰۰ وأنا آسف ۰۰ 

والتفتت الام الی لیلی + وقالت بنفس الحدة : 

- وانتی يا لیلی ۰۰ مش عايزة آسمم منك کلمة الطلاق دی 
تانی ۰۰ فاهمة ۰۰ مافیش حد فى عیلتنا كلها اتجوز وطلق ۰۰ 
کلنا بنتخانق واحنا قاعدین فى بیوتنا ٠‏ 

ودق جرس الباب ٠‏ 

وانتبه الثلاثة على صوت الرنین ٠‏ وجففت لیلی دموعها بسرعة 
ثم قالت الام : 

ج حرق لوم جقات: خلت قق تمل لھا ب > 

ودخلت زوجه الخال وابنتاها , وهن یصحن : 

د اسم ل عقن السلا د 

ووضعت ليلى ابتسامة على شفتیها وقبلت زوجة خالها وبنتيها٠‏ 

ومر یومان ولیلی مصرة على طلب الطلاق ۰۰ وآمها واختاها 
لا یوافقنها عليه ۰۰ وکان يجب أن یعرف أحمد بالقصة كلها ۰ 
. فاخته مقيمة فى البیت لا ترید أن تغادره الى بيت زوجها . ولا تقبل 
أن يأتى زوجها ویقیم معها ۰۰ 

وعشها عرف اعد آن اعته للب انطلای: ء الم قاجا د لقن 


32 


كان ينتظر شینا كهذا ٠٠‏ ورغم ذلك فقد فوجیء بالعبء الذى 
سقط على كتفيه ۰۰ لم يكن يعتقد أنه عبء ثقيل الى هذا الحد ٠‏ 
لم يكن يعتقد أنه سيحتار كل هذه الحيرة ۰۰ انه لا يستطيع ١‏ 
يلوم أخته على طلب الطلاق ما دامت لا تحب زوجها ۰۰ وهو يعلم 
انها لا تحبه ٠٠‏ يعلم انها تزوجته رغم ارادتها ٠٠‏ ولكنه فى 
الوقت نفسه لا يستطيع أن يقرها على الطلاق ۰۰ لا يدرى ناذا ۰ 
كل ما يدريه أن كلمة الطلاق لها وقع رهيب فى أذنيه »> وقع مخیف 
۰ وربما لم يكن ما يخيفه هو طلاق أخته , بل حمل مسئولية اخته 
بعد طلاقها ۰۰ انه يخاف على نفسه . لا على أخته ۰۰ انها أنانية 
منه ۰۰ آنانية منه أن يجبر اخته على أن تعيش مع رجل لا تحبه . 
محجة أن الطلاق كلمة رهيبة ٠٠‏ وأنه أبغض الحلال عند الله 

ورغم ذلك فهو يستطيع أن يبرر هذه الانانية آمام نقسنه ۰۰ 
يبررها بان أخته لم ينقض على زواجها مدة كافية حتى تیأس - 

وعاد الى البيت فى المساء اکر وا الى ليلى وقال وهو 
يحتضنها بابتسامته : 

ع انض عارية اا جا ق نعم حكن لق مزع ها تحر که 
قومى ٠٠‏ تعالى ٠٠‏ حاقولك كلام سر ٠‏ 

وجذبها من يدها فى رقة ۰۰ 

ولم تغتر ليلى بابتسامته ولا برقته ۰ كانت تعلم أنه يريد أن 
يقنعها بالعودة الى زوجها ۰۰ وكانت مصرة على أن تواجهه 
بالحقيقة ۰۰ انها لن تعود ۰- ورغم ذلك فاصرارها يشويه نوع 
من الحياء ۰۰ انها لم تتعود أن تبدو أمام أخيها بكل عنادها الذى 
تبدو به امام امها واختیها ۰۰ ولا تزال تحن تجاه اخیها برواسب 
من الخوف منذ ضربها عندما حاولت أن تهرب مرة من البیت ۰۰ 
او هو احترام دبلغ حد الخوف ٠‏ 

واتجها الى غرفة الکتب , وجلس احمد على القعد العریض ۰ 


۶۱ 


و هش هی یه وی الله عار وا مه ها خی وه 
پبتسم کانه یطمئنها : قررتی ایه ؟ ! ۰ 

وقالت فى صوت هادیء کانها توحی اليه بالیس : 

ب مافیش فايدة يا آبيه ۰۰ لازم أطلق ۰۰ 

وقال أحمد وهو يطرق برأسه كانه يفكر : 

الك مهو # 

ورذعت لیلی راسها فى دهشة, + وقالت : 

نت موافقنی با آبيه ؟ ٠‏ 

. قال فى هدوء : 

طبعا ۰۰ ما دام مابتحبهوش یبقی لازم تطلقی ۰۰ ولو أن 
ماحدش حایصدق انك مانْتحبیهش .۰۰ 

وقالت : ليه ۰ 

قال : لانك قعدت مخطوية له سنة وشوية » وماقلدیش انك 
مابتحبیهش ۰ 

و الیل هل تقول خا اها انم تيقل فة الشطوية 
الا لأنها كانت تقابل خلالها حديبها فتحى ۰۰ هل تقول له انها لم 
" تستسلم لاعلان خطويتها الى عصام الا لتتخذ منه ستارا تخفى 
وراءه حبها , وتتخلص به من مراقبة عائلتها ٠‏ ۰ 

وقالت وهی تنهد 

- انا ماکنتش عايشة معاه لا كنا مخطوبین ۰۰ كنت باشوفه 
وباخرح ماه زی ما أكون باخرج مع واحد قریبی ۰ والا مع 
صدیق ۰ ما عرفتوش وماکرهتوش الا بعد الجواز ۰ 

وقال ؟أحمد وهو لا بزال بیتسم : 

پرشه الناس مش حاتصنق ۰۰ 
قالت: فى حدة : 
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أنا ما يهمنيش الناس ۰۰ ما اقدرش أعيش متعذية علشان 
كان اتان مه 

قال كانه یلقی علیها درسا : 

- بس الناس من حقها تتكلم ۰۰ ما هو الجواز والطلاق حاجتین 
لازم یتمو | قدام الناس ۰ علشان کده بیعملوا! فرح فى الجواز 
وبیعملوا محزنة فى الطلاق ۰۰ الجواز والطلاق عبارة عن تنظيم 
اجتماعی ۰۰ یعنی تنظیم علاقة الست والراجل بالمجتمع كله ۰ 
پالناس كلهم ۰۰ علشان کده الناس حتتکلم یوم ماحاتطلقی ۰۰ 
وحایسالوا اطلقت ليه . مع .ان مافاتش على" جوازها اکثر من 
عشرین یوم ۰۰ مش حایلاقوا سبب معقول ۰۰ وحیضطروا یدوروا 
على سیب مش معقول ۰ وفی العادة بیکون سیب سخیف ۰ ٠‏ یعنی 
یقولو! انك ماکنتیش بنت یوم ما اتجوزتی . والا يقولوا عليه انه 
مش راجل ۰ 

وارتفع الذعر فى عینی لیلی ۰ وخیل اليها برهة أن آخاها 
یقصد اتهامها ۰۰ وقالت وقد علا صوتها كانها تدافع عن نقسها : 

ما حدش يقدر یقول کده ۰۰ 

وقال احمد فى هدوء : 

حر اده ال عايتفال + 

وقالت وهی اکثر حدة 

ب یقرلوا الى عایزین یفولوه ۰۰ ماش <: 

وقال آحمد فى هدوء : 

ب ولا آنا يهمنى: ۰۰ حستی لو كان الكلام ده يهم ماما والا 
اخواتى والا بقية العيلة ۰ مايهمنيش انا ۰۰ 

ونظرت. لبلى الى اخلها فی تعجپ ۰۰ 

هل هو خبيث الى هذا الحد ۰۰ الى حد أن يقطر السسم فى 
أذنيها بهذه الرقة وهذا الالتواء ٩۰۰‏ ! 
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وسكت أحمد برهة ١‏ ثم قال : 

انتى عايزة الحق ۰۰ أنا اذا كنت مقتنع انك مابتحبيش 
عصام ۰ مش مقتنع انك لازم تطلقى دلوقت ۰۰ من رأيى انك تحاولى 
كمان نوبة ۰۰ تستحملی كمان شهر والا شهرين *٠‏ وبعد كده يوم 
ما تطلبى الطلاق ماحدش يقدر يلومك * 

وقالت وهی تنظر اليه كأنها تسخر منه : 

انت بتتکلم دلوقت زی ماما ۰۰ 

قال فى هدوع : 

لا ۰۰ ماما بتضحك عليكى ٠٠‏ انما آنا مابضحكش عليكى 
۰۰ انا غارف ومتاكب انك لازم تطلقی ۰۰ 

قالت تقاطعه وهی تنظر اليه کانها حائرة فيه : 

لکن مش موافق ۰۰ مش کده ! ۰ 

قال : مش موافق دلوقت ۰۰ ولو صممت على الطلاق دلوقت 
حاعتدرك غلطانه ۰۰ ومش حاساعدك فيه ۰۰ ولا حد حایساعدك 
۰ انما بعد شهرین والا تلاتة ۰۰ انا اللی حاروح بنفسی وآطالب 
عصام بانه بطلقك ۰۰ 

قالت وهی تهم بالبکاء : 

- یعنی أهون عليك يا آبيه ۰۰ أعيش شهرین مع واحد 
مایت کب 2 + ۲ 

قال وهو يمسك بیدها : 

- احنا کلنا غلطنا يوم ما صممنا على انك تتجوزی ۰۰ ولازم 
نستحمل کلنا لغاية ما نصلح غلطتنا ۰۰ 

قالت وهی تذرف دمعها : 

- انا لوحدی اللی حاستحمل ۰۰ 

قال : انتی حاتستحملم !کتر منا کلنا ۰۰ انتی حاتتعذبی > 


واحنا بتعذب بعذايك ۰۰ 


٤ 


وقامت لدلی واقفه كانها الشیح ۰ وتحرکت صامنة متة كانها 
تسیر فى ضباب ۰۰ وقام آحمد وأمسك بکتفیها ۰۰ وقال فى حنان : 
- خلاص ۰۰ اتفقنا ؟ ! 


وقالت وهی تتخلص من بين يديه » وتتجه نحو الباب : 
دف اعملوا اللی انتم عایزینه ۰۰ 


وخرجت . وأحمد ینظر وراء‌ها ٠‏ وقلبه یتسزق ۰۰ يمزقه 
احساس بانه جنی على أخته مرة ثانية ۰۰ ضحی بها لانه أضعف 
من أن ينقذها من حياة تتعذب فیها ۰۰ أضعف من أن يحمل 
مسئولیتها ویواجه الناس ویتحداهم بهذه السئولية ٠‏ 


وعادت لیلی الى غرفتها صامتة › واجمة ۰۰ ولیس فى الغرفة 
أحد ۰۰ وجلست فوق سریرها مستسلمة الضجيج الذی يملا 
راسها ۰۰ انها تعرف الآن مصیرها ۰۰ ستعود الى زوجها ۰۰ مهما 
قاومت فسیجبرونها یوما على العودة اليه ۰ الى العذاب ۰۰ ومرت 
. بخیالها صور من عذابها ۰۰ انقاسه الكريهة كرائحة الزخام فى 
الأتوييس ۰ وجسده الثقیل ۰۰ وکلماته السخيفة ۰۰ وبخله ۰۰ 
وسفالته ۰۰ وتفاهته ۰۰ ونفاقه ۰۰ وتحریضه لها على أن تكون 
منافقة سافلة مع رجال الشرکات ۰۰ و ۰۰ و ۰۰ ونظرت الى الدبلة 
الذهبية التی تحيط باصیمها ۰۰ انها دبلة فتحی ۰۰ دبلة الرجل 
الذی لا ترید أن تطلقه . ولا تستطیم أن تتزوجه ۰۰ واطالت النظر 
اليها . وارتفعت الى شفتیها ابتسامة ساخرة فى سخریتها حنان 
۰ کانها تنظر الى صورتها وهی طفلة صفيرة ۰۰ وقد كانت طفلة 
صغيرة عندما فکرت أن تستبدل دبلة زواجها بدبلة آخری تکتب فى 
داخل اطارها اسم حبییها ۰۰ ان هذه الدبلة الجديدة لم تغير من 
وضمها شیا ۰۰ انها كما هی ۰۰ زوجة لرجل لا تحبه ٠٠‏ وتحب . 
رجلا لا تتزوجه ۰۰ بل ريما زادث هذه الدبلة فى عذابها ۰۰ كانت 
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تذکرها دائما بالنعیم .الذى فقدته ۰۰ وکانت تریطها بالجحیم الذی 
تقیم فيه ۰۰ فلم تكن تستطيع أن تخلعها وترمی بها فى وجه زوجها 
لتعلنه بخلاصها منه ٠٠‏ ولم تكن تستطيع أن تبقيها وتصدق آنها 
فى الجنة لمجرد أن دبلة حبیبها فى آصیعها ۰۰ 

لق وله مها دیزی انها یر هافوت على 
حبها لفتحى ٠٠‏ يعاقبها على. حب ليس له مكان من قوانين السماء 
۰ وبلغ عذابها الى حد أن قررت بينها وبين نفسها ألا تعود 
اکھد أن كان ها إلى كن قر عه لكل ان يعفر لها ۶ 
ويرحمها » ویعفیها من العذاب ٠٠‏ 

وعندما كانت قى أوروبا آرسلت لفتحى بطاقة بريد واحدة ٠‏ 
ثم امتنعت عن ارسال بطاقة أخرى ۰۰ بدأت تقاوم ۰۰ وبعد أن 
عادت استمرت فى المقاومة ۰ لم تحاول أن تتصل به ۰۰ بل لم 
تحاول أن تسال عن أخباره ٠٠‏ ولكن الآن ۰۰ لاذا تستمر فى 
القاومة ۰ ۱ 
۱ انه ليس الله الذی يعاقيها ۰۰ انهم الناس ۰۰ 

الله شرع الطلاق لیعفیها من العذاب ٠*٠‏ 

ولکن الناس لا بریدون لها شرع الله ٠“‏ 

انهم یجبرونها على أن تستمر زوجة ۰۰ 

وهی لا تستطيع أن تكون الا زوجة خائنة ٠‏ 

وستكون زوجة ۰۰ مرضاة للناس ۰۰ 

وستکون خائنة ۰۰ مرضاة لحقها فى الحياة ۰۰ 

وقامت من فوق فراشها تسیر فى خطوات زاحفة ۰ كان يدا 
آقوی منها تدفعها ۰۰ وحملت التلیفون . وعادت به ۰۰ وادارت 
الرقم ۰۰ اثها لم ختش آندا هذا الرقم..*۰ 

وسمعت صوت فتحی : آلو ٠٠‏ 


الع 


رقالت کانها تتنهد فى نوم هادىء : آلو 

وسمعت شهقة فتحی : 

ب ليلى ۰۰ لیلی ۰۰ كلمتينى ليه يا ليلى ۰۰ من يوم ما رجعتی 
وانا باحاول آهرب من جنب التليفون ۰۰ ومن يوم ما رجعتی . وانا 
مش قادر أقوم من جنب التليفون ۰۰ و ۰۰ 

وتتدعت صونه کانها تترك قطرات الندى تسقط فوق عودها 
الوا ا ا مارك ی 

س بكره الساعة چداشر ٠٠‏ 

ووضعت سماعة التليفون من يدها دون أن تستمع الى بقية 
حدیثه ۰۰ ودون أن ترسل له تحية ۰۰ 
ورقدت فوق فراشها ٠٠‏ عيناها مفتوحتان + تنظران 0 
السقف ** كانها نی الى ماتيا »+ سسا ر اط كان 

وقضت اللیل:9 کال اهنا كلق ونام ا ایت : وعیناها 
اكز الآن مق که ران الى المیفام الواطئة ٠‏ 

وجاء السباح ۰۰ ۰ 

ووقفت امام مرآتها ترتدی ثیابها ۰۰ ووجهها نحیل ۰۰ ولونها 
پاهت ۰۰ وعیناها مکدودتان ۰۰ وعلی شفتیها ابتسامة ساخرة 
جرینه ۰۰ كانه لم يعد یهمها شىء ۰۰ ولم يعد يهمها فیما تفعله أحد 
۰ والتقطت ١‏ ار ری a‏ اين :ونطرت 
فيه الى مفتاح الشقة ۰۰ واتسعت ایتسامتها ٠‏ 

حرجت من السك يقد أن الت لامها نبا اة الي اة 
لتفسل شعرها ۰۰ قالت كذبتها فى بساطة ۰ كانها تؤدى واجبا 
یقتضده الادب ۰۰ لا کانها تكذب ۰۰ 

خرجت . ونبيلة تنظر الیها بعیتین ملوهما الشك ۰۰ 

ووضعت نفسها فى سيارة اجرة ١‏ وقالت للسائق 
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- شارع الانتكخانة يا أسطى ۰۰ 

وجلست فى السيارة دون أن تحاول أن تختبىء ٠‏ «انها لم تعد 
فتاة صغيرة ۰۰ انها سيدة كبيرة تملك أمرها ۰۰ فلماذا تختبىء ٠‏ 

ووقفت بها السيارة آمام باب العمارة ٠‏ 

ونقدت السائق اجره ٠٠‏ 

وخطت الى داخل العمارة ۰۰ واحست وهی تدخلها أنها بدات 
تفيق من تحديها للدنيا ۰۰ كانها خرجت من الدنيا التى تتحداها 
الى دنيا ليس فيها تحد ۰۰ فيها استسلام ۰ ٠*وحب‏ ۰۰ وراحة ۰۰ 
وصعد بها المصعد كانه يصعد بها الى شبابها ۰۰ كانه يرفعها من 
وسط عذابها ۰۰ وبدا قلبها يخفق كانه استرد الحياة ۰۰ وبدات 
تستعيد. الاحساس بلذة الارتياك ۰" ولذة الوجل ٠٠‏ ولذة اللهفة 
۰ ولذة الترقب المجهول ۰۰ 

وفتحت الباب بيد مرتعشة ٠“‏ وراته امامها ۰۰ فتحی ٠‏ 

لقد ازداد جسده تحولا ۰۰ ووجهه ممصوص ۰۰ وعیتاه 
ازدادتا اتساعا . وازداد سوادهما دکنة > وبیاضهما نصوعا واشتد 
فیهما بریق القلق ۰۰ والشسعراث البیض بدات تزحف فى قودیه 
وتاکل من شعره الاسود فى نهم ۰۰ وشعره كله قد زحف الى الخلف 
لینحسر عن مساحة أكبر من مقدمة راسه ۰۰ وشفتاها جافتان 
مرتعشتان ۰ ۰ ۱ 

ووقفت امامه صامتة تنظر فيه کانها غابت عنه اجیالا ۰۰ 

وهمس : ليلى ٠“‏ 

ثم مد الیها ذراعیه » والقت بنفسها بینهما . ونامت على صدره 
واحست آنها عادت ۰۰ 1 

لم تعد عندما هبطت بها الطائرة الى ارض القاهرة ۰۰ 

ولم تعد عندما دخلت بيتها ٠٠‏ 

ولکنها الآن عادت ٠٠‏ 


EYA 


عازف + عنداما وشات اتن سین یا 

وتنهدت فى راحة + كانها تستريح من مشقة الطريق الطويل 
الذى قطعته حتى عادت ٠٠‏ 

وخده على خدها ٠٠‏ 

وانفاسه تتردد لاهثة فى آذنها ۰۰ ثم ۰۰ 

تحركت شفتاه ۰۰ وتحركت شفتاها ۰۰ والتقت الشفاه ۰۰ 
وشريا ۰ كم كانا عطشانين 506 

وشربا اکثر ۰۰ | 

والحياة ترتد ۰۰ ناعمة ۰۰ هادئة ۰۰ حلوة ۰۰ لا شىء یقف 
فى طریقها ۰۰ لا شیء ثقیل ۰۰ ولا شیء سخیف ۰۰ ولا شیء يقبض . 
أعصابها ۰۰ ولا شیء یکتم آنفاسها ۰۰ انها لا تدری اين انفاشها ` 
من انفاسه ۰ ولا تدری أين صدرها من صدره ۰۰ ولا تدری “ين 
چسدها من جسده ۰۰ ولا تدری من فك ضفیرتها ۰ ولا تدری 
مانا تق ا وماد لم ی 

وا +4 وکل امراف +> 

لم تكن تعلم أن هذا هو الرجل , وان هذه هى المراة ۰۰ 

وهد۲ ۰۰ تعب هادیء ۰ واسترخاء مريح ۰۰ 

واصایعه مختبئة فى شعرها النتسدل کاشعة الشمس ٠‏ .وهی 
یضفط رآسها اليه كانه يحرص علیها حتی لا تفر منه مرة ثانیه ٠١‏ 

وخطر لها سوال ۰۰ ۱ 

واحمر وجهها للسوال الذی خطر لها * ٠‏ 

ثم فتحت عینیها لتواجهه بسؤالها . ولکنها عادت وارخت 
عینیها فى نوية حیاء ۰۰ ومدت اصابعها تعبث بخصلات الشعر 
الخشن الذی ينطلق فوق صدره ۰ ككومة من الدخان الاسود ۰۰ 

وقالت فى صوت هامس کانها تشغل نفسها عن السؤال الذی 
لا تستطیم أن تبوح به : 


۹ 


عملت ايه وأنا مسافرة يا فتحى ؟ 

قال وشفتاه تتحركان فوق جبينها : 

ب عملت كل حاجة ماكنتش ممكن أعملها وانتى هنا ٠٠‏ 

ورقعت اليه رأسها وقالت فى غضب مفتعل : 

- اوعى تكون جبت حد هنا فى الشقة ۰۰ 

قال وهو يعيد راسها الى صدره : 

ب ما حدش جه هنا ۰ ٠ولا‏ آنا ٠‏ «کنت باهرب من هنا » كان 
متهيا لی ان جیټ حالقيكى مستنيانى وانی لو مالقيتكيش حاتجنن ۰ 

وسکثت برهة تبحث عن كلام آخر يشغلها عن السوال الذى 
يلح عليها ٠‏ "ولکنها لم تجد كلاما ٠‏ “ليس فى رأسها شىء 
الا هذا السؤال ۰۰ وانطلقت كان السؤال انطلق رغما: عنها 

ب اسالك حاجة ؟ ٠‏ ۱ 

قال وهو یقبلها فوق جبینها ثم یطوف بشفتیه قوق خدها : 

اسالی ۰۰ 

فان اسه وال ستعت قوی 

قال : معلهش ۰۰ اسالى ۰۰ . 

قالت وهی لا تزال تعبث بشعرات صدره : لأ ۰۰ مكسوفة ۰۰ 

قال : طیب حاغمیض عینی › واسالینی *۰. 

قالت : لا ۰۰ ۱ 

قال وهو یقرب اذنه من شفتیها : اسالینی في ودنی ! 

قالت ووجهها غارق فى سحابة حمراء من الحیاء : 

۰۰۲۷ + یای ۰۰ مش ممکن ۰۰ 

قال وقد ازداد تلهفه : 

_ علشان خاطری ۰۰ اسالینی ! 

قالت وراسها مختبیء فى صدره : 

اتا ٠٠‏ أنا ۰۰ آنا باردة ؟ ! 


5:۳۰ 


وضحك ضحكة مرحة ۰ ثم ضمها الى صدره » كانه يضم طفلة 
صغيرة : 

انتى ۰۰ يا خبر ¦ ˆ 

قالت : آنا باسالك يصحيح *٠‏ ماتضحکش ! ۰ 

ووضع راحته تحت ذقنها » ورفع وجهها اليه » وقال وهو ینظر 
فى عینیها : 


- ربنا ما خلقش ست باردة وست سخنة ۰۰ انما فيه ست 


پتحب . وست مابتحبش *۰ 
ونظرت اليه مبهورة. کانها ترید أن تصدقه ٠٠‏ 
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واغدشت شفتبها بين شفتیه ۰۰ 


۳۱ 


انتهی أحمد من تناول طعام الفداء » ودخل غرفتسه . وجلس 
على القعد المريح الوضوع بجانب فراشه » واخذ یراجم کشف 
مشاکله النشور فى خياله ۰۰ وحاجیاه معقدان فوق عينين 
لقد عادت لیلی الى زوجها بعد أن تم تاثیث شقتها الجديدة ۰۰ 
وفرح الجميع بعودتها .. واعتقدو! 00 قد انتهت ٠*٠‏ 00 


هو وحده - كان يعرف أن مشکلتها قد بدأت ٠‏ أنه لا در ل بذکر 
نظرات التحدى التى كانت تطل من e‏ یوم 8 ۱ 
الى بيت زوجها 5 جس أن هذ! التحدى لم يكن موجها لی 


ا والى امه ٠٠‏ والى أختيه ٠٠‏ والى الناس 


:۳۱ 


كلهم ۰۰ ان ليلى تتحداهم لانهم لم یقفوا بجانبها عندما طلبت 
الطلاق ۰ ٠واحس‏ احمد وهو يودع أخته الى بيت .زوجها . آنها 
ذاهبة الى بيت آخر ۰۰ غير بيت زوجها ۰۰ بل أحس کانه يلقى 
بها فى الشارع ٠٠‏ ربما كانت ذاهية الى رجل آخر ٠٠‏ ربما قررت 
بینها ودين نفسها آن تعود الی حبیبها القديم ۰۰ الى فتحی ۰ 
ورغم ذلك فهو لم يستطع أن یفعل شیئا ۰۰ کل ما فصله أن آخذ 
یکذب احساسه ۰۰ وأخذ یحاول أن يقنع نفسه بان یثق فى أخته . 
وفی تصرفاتها ۰" 

ونبيلة لا تزال مشکلتها معلقة ۰۰ لقد سالها مرة ومرتين عن 
أحوال حبیبها محمود ۰۰ ان محمود لم يستقر فى عمل بعد » ولم 
يؤد امتحان الاذاعة ۰۰ وبدا يحس بالحرج فى أن یوالی السو‌ال 
عنه ۰۰ أحس کانه لو سال عنه مرة أخرى . فانه سیبدو كأنه متلهف 
عليه ۰۰ سیفقد احترامه امام اخته ۰۰ وسیدخل معها فى نقساش 
قد يثور خلاله على محمود ٠‏ ویفقد بثورته ثقة اخته التی اکتسبها 
أخيرا 35 

وفیفی لا تزال ساخطة متبرمة بعد أن اعلنت خطوبتها الى 
الاستان امین عبد السيد ۰۰ ولكن رغم قناع السخط الذى تضعهعلى 
وجهها › فهو يحس انها أسعد أخواته وأكثرهن استقرارا ٠“‏ كل 
ما هنالك انها تخجل من أن تبدو سعيدة ۰۰ کان ليس من كرامتها 
أن تسعد برجل ۰۰ ومظهر سعادتها الوحيد هو اقبالها على 
مذاکرة علومها استعدادا للالتحاق باحدى جامعات امريكا . عندما 
تسافر الیها برفقة زوجها ۰۰ وامین عبد السید دائما معها ۰۰ 
یذاکر معها ۰ ۰ویتناول الغداء مع العائلة کل يوم تقريبا . واحیانا 
یبقی لیتناول طعام العشاء ۰۰ وهو لا يبقى دائما بارادته بل غالبا 
يبقى بارادة فیفی ۰ انها تریده دائما معها ٠٠‏ شىء تملکه ولا 
تريد ان تطلق له حرية البعد عنها ۰۰ ورغم ذلك فهما دائما 


۰:۳۲ 


قعود ألا يقابل ثورات فيفى بثورة مثلها نت ادا ددن رم 
للعاصفة ۰۰ ثم لا يلبث أن يرفع راسه ؛ ويلقى بكلمة تثير فيفى » 
فتهب العاصفة من جديد ا ا زوك 
عليه ۰ “وقد اتفقا على أن يعقدا قرانهما قبل سفرهما الى أمريكا 
پاسسبوع 7 والی أن يحين موعد عقد القران 3 يذاكران 0 
ويتشاجران ۰۰ 


وامه 2 


انه لم یستطع بعد أن يرفع هذا الظل الثقیل الذی یقف بینه 
نشکا ٠٠‏ أنه لم يفاتحها فیما قاله له خاله عن رغبة عبد السلام 
فى الزواح بها ۰۰ ولکنه يمس كلما التقت عیناه بعینیها , انه سیهم - 
بمفاتحتها ٠‏ ۰ يهم بان یفرج عن هذا الکبت العنیف الذی ببذله 
لقا مرا أنه فن صندرة ۰ ولكنه لا يستطيع *' ویرخی عينيه 
عنها ۰۰ ويحادثها وهو متشاغل بالنظر الى شىء آخر ۰۰ لم يعد 
يستطيع أن يكون معها كما تعود أن يكون ۰۰ الظل الثقيل قائم 
بينهما داكما ٠‏ ' وأمه حائرة فيه لا تدرى ماذا جرى له ٠ ٠‏ ولا تدرى 
10151179 ی ای بل 
بينها وبينه ولکنها لا تستطیع أن تفسره او تخمنه ۰۰ وأحيانا تبذل 
جهودا مفتعلة لتصل الى قلب ابنها ۰۰ تتودد اليه الى حد أن تدلله 
كانه طفل صغير ٠٠‏ فيقابل تدليلها بابتسامات لا تكفى لاخفاء 
ضيقه وحرجه ۰ ثم ينصرف عنها دون أن يتفتح قلبه ۰۰ وهو لايزال 
يحبها ۰" ولکنه لا يستطيع ان یتجاهل الحقيقة التی فوجیء بها 
وهی أن امه امراة , وان رجلا يريد أن یتزوجها ۰ هذه الحقرقة 
التى لا يعرفها کل الابناء الى أن یفاجاوا بها ۰۰ وکل ما یقعله هو 
ا EE‏ 
لعله ينسى فى يوم من الايام ٠‏ «ینسی الحقيقة ۰۰ و .. 


EY 


وكل هذه المشاكل فى جانب : ومشكلته الكيرى فى جانب 
آخر 55 

مشكلة البحث عن عمل ٠٠‏ البحث عن طريق ينجح فى السير 
فيه ۰۰ 

وكانت المشكلة قد أصبحت أكثر الحاحا عليه منذ قرر أن 
يتزوج شهيرة »2 وهو منذ أن فاتحها فى الزواج وهو سكران 
غاضب . لم يستطع أن .یفاتحها مرة آخری :۰۰ انه لا يستطيع أن 
يتزوجها وهو عاطل ۰۰ لا لانه لا يستطيع أن يوفر لها بيتا ٠‏ 
ریما استطاع أن يوفر لها البيت ٠‏ ويدفع المهر والشبكة ۰۰ ؤنفقات 
عاطل ۰۰ ان العمل هو العنصر الذى تتم به شخصية الرجل ۰۰ 
لا يزال ناقص الشخصية » لا يزال بلا بطاقة ۰۰ وهو يعلم أن 
شهيرة قد تقبله زوجا الآن ۰۰ وهى عاطل ۰۰ انها تحبه » ويستطيع 
أن یری حبها فى عينيها » وفى لفتاتها » وفى همساتها ٠١‏ ولكنه 
لا.يريد أن تقبله زوجا وهى ناقص الشخصية ٠٠‏ يريد أن يثبت لها 
شخصيته الکاملة .> حتى تتزوج أنسانا كاماد .-* 


وك شاول كفيو + 

حاول أن يحدد هذه الطاقة الهائلة التى يحس بها تملأ نفسه 
۰ أن يمسك هذه الطاقة بيديه ۰ ويحاول أن يشكل متها عملا 

وو وال نكت المقالات على امل ان يتشرفا' فى الضبحت *» 
ولكنه لم یجرو على أن يرسل منها شيئا الى أى صحيفة ۰۰ انه لم 
يعد يمرّق ما يكتبه ٠٠‏ ولم يعد يضيق بما يكتب قبل أن یتمه ٠‏ 
أصبح يكتب مقالا كاملا ۰۰ ويراجعه . ويعيد كتابته ۰۰ ثم ۰۰ 
كم يحتفطظ به فی درج مکتبه ۰۰ أنه یخاف آن بیمث به الى ضحيفة 


E٤ 


a.‏ ی 
ها تنشره الصحف ۰۰ ربما كان اسلوبه فجا معقدا لیس فيه رشاقة 
)لت كيار الکتاب ۰ ولکن دراسة الوضوع > والاراء التی 
يسردها , لا يستطيع کاتب من الکتاب الذین يقرا لهم أن یصلوا 
اليها ۰۰ انه لیس مغرورا » ولکن هذا ما يحسه » ورغم ذلك فهو 
پضاف ۰۰ لا بدری مم ۰۰ ريما رخاف على کرامته من أن تخدش 
اذا رفضت الصحيفة أن تنشر مقاله ۰۰ ربما لم يكن الخوف اصلا . 
انما هو التردد ۰ والحيرة , والجپن ۰۰ 

ولم يكتف بالاستمرار فى محاولة الكتاية ۰۰ 

لقد اقدم على تجربة آخری ۰۰ 

تجربة كان بهرب منها دائما ۰۰ وقد آقدم علیها لجرد أنها 
تجربة ۰۰ اقدم علیها لان شهيرة آقنعته بان يجرب کل شىء الى 
ان يجد ما یرید ۰۰ لقد جرب ۰۰ جرب أن یکون محامیا ٠‏ 

وکان قد التقی باح زملائه خریجی كلية الحقوق » وعلم منه 
آنه يتمرن لدی الاستان برکات عبد الله الحامی ۰۰ والح عليه زمیله 
ان ياتى ويتمرن معه فى نفس المكتب , ما دام لا يعمل شيا ٠‏ 
ولكنه رفض ۰۰ ثُلْ بدا يفكر ۰۰ وبعد يومين سعى بقدميه الى 
زميله ۰۰ ذهب اليه فى المكتب ۰ وهو مغمض العينين » كانه يلقى 
بنفسه فى البحر ۰۰ وطلب منه أن يسعى له لدى الاستاذ حتى يقبله 
محاميا تحت التمرين ٠‏ 

وفرح به زميله قائلا : 

- على الاقل الواحد يشوف خلقة عدلة فى الکتب ٠‏ 

ودخل به الى الاستان ۰۰ وکان آحمد قد سمم عن"الاستاذ من 
قبل » وقرا اسمه فى بعض القض‌ایا التى تنشرها الصحف ۰ 
ولكنه عندما التقى به . لم يحس انه امام محام ٠ ٠‏ لم يحس بهيبة 
القانون . ولا بعدالته ۰۰ احس انه أمام تاجر شاطر ۰۰ تاجر 


{To 


خردوات يبيع بضاعته بضعف الثمن يعد أن يخدع عهول الزيائن ٠‏ 

ولم يتردد الاستاذ كثيرا فى قبول أحمد تحت التمرين ۰۰ أخذ 
يتفحصه کانه يتحسس بعينيه قماش بدلته » ونوع رباط عنقه . ثم 
قال : والاستاذ احمد متخرج: فى دفعة کام ؟ ۰ 

وقال احمد : دقعة ۵۶ ۰۰ 

وقال: الاستاة + عال يى له يشوكك “+ على كل حال اذك 
ای عليك رمن عل + * وان یس الشاب الى يعت بعظهيد ++ 
خلاص. ٠٠‏ اعتبر نفسك واحد من المكتب ۰۰ وزميلك الاستاذ 
جمال حايبقى يطلعك على أسرار المهنة ۰۰ 

وهم أحمد أن يغادر الغرفة . عندما صاح به الأستاذ : 

- بس أحب أقول لك ۰۰ المكتب مابيدفعش حاجة للى بيتمرنوا 

كقاية + اا ما اة 5+ 

وقال آحمد وهو يحس كانه أهين : أنا مش عايز حاجة ۰ 

وقال ااستان قاج ة5 ماف كلخ تقولا کده. الازل. ۰۶ وجمد 
ما عنیکم تتفتح ۰ تبتدوا تطالبوا وتشتکوا للنقابة ۰۰ 

ووقف احمد صامتا ۰ ینظر الى الاستاذ فى دهشة وحيرة ۰۰ 

رعق الانسقاق .قوق وقی. يتلقك مق عدقه: : 

انما انت باين عليك من عيلة ۰۰ 

واصبح آحمد محامیا تحت التمرین ۰۰ 

وبدا يواظب على الذهاب الى الکتب کل مساء » ویواظب على 
الذماب الى العکنة کل مسیاح: ۰۰ وهو لا یفهم: من کل ما پدور 
امامه شینا ۰۰ لا يفهم شینا مما یجری فى الکتب » ولا یفهم شيا 
مما يدور فى الحکمة ۰۰ وقد حاول أن یستعین بکل ما درسه فى 
كلية العقوی : ولكته لم يفوم شيا ایهنا < الى أن عزف ان کل 
ما يدور حوله ليس له علاقة بما درسه فى الحقوق ۰۰ 

وزملاژه فى الکتب , والكتبة , بداوا ینادونه بلقب احمد 


۰.۳۹ 


بيه » ۰۰ منذ أن عرفوا أنه يمتلك سيارة. ۰۰ والاستان الکییر بدأ 
يطلب منه أن يمر عليه فى البيت كل صباح ليحمله فى سيارته الى 
المحكمة ۰۰ وعبد البارى أفندى خليل الكاتب يمر عليه , ویساله : 

س ما معكش سيجارة يأ أحمد بيه ؟ ۰ 

ویرد أحمد : اسف ۰۰ خاد خش تھ 

ولكن عبد اليارى أفندى لا يكف عن طلب السيجارة ١‏ حتى 
اضطر احمد أن يشترى علبة سجاير ۰۰ وما كاد يضعها امامه حتى 
اكتشف أن عبد الباری آفندی كان مندوبا عن كل الكتبة وزملائه 
الحافین فى طلب السيجارة ۰۰ كم ٠٠‏ 

عهدوا اليه بأول عمل فى المكتب ۰۰ جاء اليه وكيل الاستان 
يحمل دوسيها ضخما وابلغه أن الاستاذ يطلب منه أن يكتب مذكرة 
بالدفاع فى هذه القضية ٠٠‏ 

وقضی آحمد ليلته ساهرا یراجم الدوسيه 

ثم قضى يومين يعد مذكرة قانونية ٠‏ وضع فيها كل علمه , 
واستند فيها الى كثير من المراجع »> وبذل فيها كل ذكائه ۰۰ وعاد 
بالمذكرة الى الاستان ۰۰ ۱ : 

وقرأها الاستاذ, ثم استدعاه اليه وقال وهو یبتسم له ابتسامة 
كبيرة ۰۰ 

آنا اهنيك يا استان أحمد ۰۰ الذکرة دی اس ی 
زیها الا انا » والاستان نجیب الهلالی ۰۰ انا اهنيك من کل قلبی ۰ 
ومن هنا وزان انت اللی حاتکتب كل الذکرات فى القضايا المهمة 
بتاعتنا ۰۰ والذکرة دی حاشیلها علشان آقدمها فى الاستئناف ۰ 

وقال آحمد فى بلاهة : بس دی القضية لسه فى ابتدائى ٠‏ 

وقال الاستان وهی ینظر اليه کانه یتهمه فی نکائه 

وماله ٠٠‏ ها هی حاتروح الاستئناف برضه ٠٠‏ امال 
ال ل" 
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وفهم أحمد ۰۰ 

فهم ان کل قضية يجب أن تحال الى الاستئناف ۰۰ حتی لو 
استطاع الحامی أن یکسبها فى الابتدائی ۰۰ حتی یستدر منها 
أتعابا اکفر ۰۰ واکفر ۰۰ 

وسكت ۰۰ وهنا نفسه لانه فهم شیثا ۰۰ 

ولکنه لم يعد یتعب نفسه فى كتاية الذکرات ۰۰ شم ٠‏ 

عهدوا اليه لاول مرة أن يذهب الى المحكمة ليترافع فى قضية 
وحاول آن یعتذر ۰۰ انه لم يقف آبدا امام محکسة ۰۰ ولا يحب 
الوقوف امام محکمة ۰۰ انه سيرتبك ۰۰ ویتلعثم ۰۰ وقد یغمی 
عليه ۰ ٠وحتى‏ فى الرات القليلة التی ارسلوه الى الحکمة لیطلب 
التاجیل ۰ ویقول کلمتین اثنتین ‏ : « آنا حاضر عن الاستاذ برکات 
عبد اش + واطلب التاجیل للاستعداد » ۰۰ حتی فى هذه الرات كان: 
يرتبك ۰۰ ويتلعثم ۰۰ ویقضی لیلته ساهرا یردد الکلمتین ۰۰ ویقف 
امام المرآة لیعید تردیدهما ۰۰ وینام فیحلم بتردیدهما ۰۰ 

ولکن زملاءه الحوا عليه ۰۰ وشجعوه ۰۰ وذکروه بانه يجب 
أن يترافع فى عدد من القضايا لا يقل عن خمسة وعشرین قضية اذا 
اراد أن يجتاز فترة التمرين ۰۰ وتشجع ۰۰ بدا يلح على نفسه ۰ 
حتى لا يعود ويتهمها بالضعف والتردد ۰۰ وامسك يدوسسيه 
القضية » وبدا يتصفحه ۰۰ يا الله ۰۰ انها قضية رفعها تاجر دخان 
صغير » على شركة دخان كبيرة ۰ يطالبها باريعة جنيهات فرق 
حساب ۰۰ والقضية مؤجلة منذ سنتين !! 

أربعة جنيهات ٠‏ توّجل سنتين ؟ ! 

' لا بد أن صاحبها قد مات من الجوع ٠٠‏ 

وتحمس للتاجر الصفیر ۰۰ 

أحس أنه لن يترافع عن شخص ۰۰ بل عن مبدا ٠٠‏ عن ملايين 
الصفار الذين ياكل الكبار حقوقهم ٠٠‏ 
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ولاول مرة یجد شیثا هاما يقوم به ۰۰ شيا يقنعه بانه يستطيع 
أن يكون ذا نفع ۰ 

ودرس القضية ٠٠‏ حفطلينا صم ۰۰ وأعد دقاعه فيها ۰۰ 
يا حضرات القضاة هذه ليست قضدة عبد الصمد محمد عبد الصمد 
الدخاختی ضد شركة الدخان الؤطنية ۰۰ ولكنها قضية ملايين 
الصفار . ضد فئة الکبار الذين یمتصون الدم » ویقطعون الرزق 
وق ٠ق‏ 00 

وکتب دفاعه على الوری ۰ 

واعاق. کنا مره اة رحق 

ثم وقف أمام المرآة يلقيه وهو يشوح بيديه .۰۰ ثم قرر ألا 
يشوح بيديه ۰ ٠وألقاه‏ مرة ثانية ۰۰ أمام المرآة ۰۰ وهو ينظر الى 
تعابير وجهه ».ویشکلها بحيث دجعلها اکثر تأثيرا ۰۰ 


ولم ينم ليلتها ۰ 
الم ینم آبدا ۰۰ 


وذهب الى المحكمة فى الیوم التالی ۰۰ محكمة الوسکی ٠‏ 
وکان آول محام دخل قاعة المحكمة ۰۰ وبصمات الارق تحت عینیه 
۰ وأعصيابه ترتعش من الرهبة ۰۰ ولا یزال فى صدره کلمات 
دقاعه ٠٠‏ ۱ 

وتاخر القاضى فى فتح الجلسة ۰۰ 

وشرب آحمد فنجان قهوة ۰۰ 

والساعة العاشرة والقاضی لم یفتح الجلسة ۰۰ 

وخرج يسير فى فناء الحکمة الهدم ٠‏ ' ویلقی عينيه فوق باعة 
الفول والطعمية والطرشی ۰۰ كيف یمکن أن ته را 
القاذورات ۰۰ وکیف یستطیم القاضی أن يرفع الظلم : 
قائمة على عمد من الظلم ۰۰ ظلم هؤلاء الناس الات لين الذين 
پفترشون الارض وینشون الذباب من قوق قطع الطفمية ۰۰ 
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والساعة الحادية عشرة ۰۰ 

و ۰ فتحت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة ونصسف ۰۰ 
ووجد آحمد نفسه وسط عالم من المحامين والمتقاضين دتزاحمون 
آمام القاضی ۰ ورژوسهم تمتد من فوق کتفه ۰۰ وانقفاس كريهة 
تخنقه ۰ ۰والدفاع الذی اعده يكاد یتبخر من ذاکرته :٠‏ 

لا باس ۰۰ لیحتمل ۰۰ 

انه هنا لینصف الظلوم ۰۰ وهذا الرجل الجالس آمامه هو 
العدالة ۰۰ فلیحتمل ما دامت العدالة تمتمل ۰ 

ولکن العدالة لا ترفع راسها . انها تنظر فى اوراق أمامها , 
ونتمتم بكلمات مبهمة لا یسمعها آحد . والقضایا تفر من آمامها ٠‏ 

ورقم قضية آحمد فی الرول « ۲۵ » ۰۰ 

فلینتظر ساعة آخری أو ساعتین الى أن ياتى دور النظر فى 
قضيته ٠‏ ولكن. ٠+‏ لم تنقض ريع مساعة ؛ حتى تادى الحاجي 
على القضية ٠٠‏ ولم يصدق أحمد اذئیه ۰۰ لا يمكن أن يكون القاضى 
قد انتهى من نظر أربع وعشرين قضية فى ربع ساعة ۰۰ ولكن 
الحاجب ينادى على القضدة ٠‏ ٠وتقدم‏ أحمد الى المنصة »> وهو 
يحاول أن يتمالك كل أعصابه . وشد قامته . والتفت الى كاتب 
الجلسة , وقال فى صوت يحاول أن يكون صافيا رنانا : 
- أحمد زهدى المحامى ٠٠حاضر‏ عن الاستاد برکات عبد الله 
و ۰" وفجاة ارتفع صوت لم ير احمد صاحبه » وصاح : 

ب فطلب التاجيل: لتقديم المسثتدات. .+ 
والتفت احمه يبحث عن صاحب الصوت » وما كاد یلتفت حتى 
سمع القاضى يقول : 
ل تأجيل ۰۰ جلسة ۲۵ اكتوبر ۰۰ 
والتفت احمد الى القاضى فى دهشة حادة ,2 وقال : 
- سيادتك امرت بالتاجیل ؟ ۰ 
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وقال القاضی فى هدوء 

س آیوه ۰۰ غيره ۰۰ نادی على القضية الثانية . 

وقال ای الق خیش نوی انیت + 

د شن آنا ای انا لسية'ما اک ٠٠‏ 

ولم يرد عليه القاضی › وبدا یفتح دوسیه القضية الجديدة ٠‏ 
وهاد أحمد يلح : 

- سيادتك لازم تسمعنى ۰۰ انا المدعى ۰۰ 

ون القاضى إلى دق ايتاذ وقرف فا 

خلاص یا أستان ۰۰ المحكمة قررت التأجدل 

وقال أحمد وقد بدا يرتعش ویفتد اعصابه 

عد ذافنو دي لعي کنیا اربع لق بای در وتف باس 
فیا لک ۰ من مک حل اک من كلو 4ه 

وقال القاضی : يا استاذ آنا قدامی ماية خمسة وخمسین قضية 
۰ اعمل معروف خلینا نعرف نشتفل ۰۰ 

وصاح آحمد : ما هو ده شغل ۰۰ القضية لازم تنظر فى 
الجلسة دی ۰۰ التاجیل یبقی ظلم ٠ ٠١٠‏ 2 

ونظن اه القاطى اف ان + وقال ماهوا ۸ 

حضرتك متخرج بقالك قد ايه ٠ ٩‏ 

وتال آحمد بلا وعی : سنتین ۰" 

وقال القاضی وهو أشد سخربة : طيب اتفضل اقعد ۰۰ 

وبداً بقية الحامین یشدون أحمد من آطراف سترته لیجلس ٠‏ 
كلاس ها اجان اقم باهيا امات میت اصول: ا تاد + 

وصرخ أحمد : 

- اذا كنت سيادتك فاكرنى صغير لانى متخرج بقالی سنتين . 
فانا كبير لانی باطالب بحق ۰" باطالب يعدل ۰۰ القضية دی مش 
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ممكن تتاجل ٠‏ «ومش ممكن تتأجل قبل المحكمة ماتسمع آقوالی ` 
القانون بيقول كده. ۰۰ .مواد قانون الرافعات بتقول أن ۰۰ 

وقاطعه القاضى وهو يضرب بیده على المنصة وقد ازدرد وجهه : 

- يا أستان اقعد ۰۰ با اقول لك اقعد ۰۰ أنا أقدر أحبسك لانك 
تعديت على المحكمة ۰۰ انما عذرك انك لسه بتتمرن ۰۰ اتفضل 
يا استاد خلينا نشتغل ٠‏ 

واحمد منفعل ۰۰ كله يرتعشن ۰۰ والدماء محتقنة فى وجهه 
وفى راسه ۰۰ وحاول أن يتكلم ٠٠‏ ولكنه آحس بعشرات الایدی 
تشده من أمام المنضة ۰ ووجد نقسه يتراجع الى الوراء وأصيح 
امامه عشرات الحامین واقفین آمام القاضی » یودون مهمتهم فی 
بساطة ۰۰ كان شیثا لم يحدث ۰۰ 

وخرج آحمد وهو يكاد یجری ۰۰ ورکب سیارته وقادها بأقصى 
سرعتها ۰ الى مکتب الحامی ۰ سیروی للأستان برکات ما حدث 
۰ وسیجعله بتصل بوزیر العدل ۰۰ ونقیب الحامین ۰۰ لا لیشکو 
القاضی فحسب , بل لیعقد جلسة خاصة تنظر فیها قضية هذا الرجل 
الظلوم الذی يطالب الشركة الکبری باربعة جنیهات ولا يستطيع 
أن يحصل عليها » منذ سنتین ۰ واندفم الى داخل الکتب » کالعاصفة 

٠‏ ولکن الأستاذ لم يكن قد عاد من المحكمة بعد ٠‏ لم يكن فى الکتب 

الا أحد المحامدن ٠ ٠٠‏ محام قضى فترة التمرين منذ سنوات » واشتغل 
فى المكتب ۰۰ ورای حالة احمد ۰ فاقترب منه قائلا : مالك يا آستان 
أحمد ۰۰ ؟ ! 

وروی له احمد القصة والدموع - من غیظه - تکاد تطفر من 
عینیه ۰۰ وقال زمیله فى بساطة : وزعلان ليه ° ٠‏ 

وقال احمد : نا مش زعلان ۰۰ انا ثائر ۰ ثائر على الظلم ٠‏ 
“اه ظلع :رشي > 
وقال الزميل فى هدوء : 
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- لو كان صاحب القضية مظلوم ۰۰ القاضى مظلوم أكثر ٠‏ 
ده راجل حاطين قدامه ماية وخمسين قضية علشان ينظر فيهم فى 
جلسة واحدة ٠‏ ۰ حینظ فى أيه والا فى أيه ٠ ٠‏ لو أجل ماية وحكم 
فى خمسين » يبقى كتر خيره ۰۰ ولو ظلم من الخمسين دول نصهم, 
وعدل فى النص التانى » يبقى كتر خيره برضبه ۰۰ 

واستمع أحمد الى زميله . وبدات المعركة المتومة ف رة 
تتخذ اتجاها آخر ۰ ان زميله على حق ۰۰ ان القاضى معذور از 
ظلم ۰۰ القاضى مظلوم . والتقاضسون مظلومون ۰۰ وهو ۰۰ 
الحامی ۰۰ اما أن يساير الظلم . ویستسلم له ۰۰ أو يجد طریقا 
آخر لتحقیق العدالة ۰۰ وهو لا یستطیع أن یکون محامیا ۰۰ 

وجاء بقية الزملاء الى الکتب . وسمعوا بقصة أحمد . فاخذوا 
یتندرون بها . ویضحکون علیها ۰۰ لم یحاول أحد منهم أن يبحث 
ما جری أو یناقشه مناقشة جدية ۰۰ كان آحمد فى نظرهم لا یزال 
جدیدا على الحاماة ٠٠‏ لا یزال متعلقا بالشل العلیا التی تملا 
تروش الاب کال سترنات دراستیم في الجايمة » ثم تعطها 
الخیاة يوما بعد يوم عندما یواجهونها عقب تخرجهم ۰ ۰ كلهم کانوا 
مثل أحمد عندما بدأوا الاشتفال بالمحاماة ۰ كلهم كانوا يحلقون 
پافکارهم وضمائرهم فى السماء , كم هیطوا مع الایام الى الارضص 
و ول ا ی 
احمد فى الحکمة , مشكلة ۰۰ أو هی مشکلة تحل نفسها بنفسها 
مع الايام ٠٠‏ ویوما ما سيصبح احمد مثاهم ۰۰ یخضم للحياة بکل 
ما فيها من ظلم ٠٠‏ بل ويتكسب من الظلم ۰۰ ش 

وس آلاستان. وكات بسا جورف قل أن ريلف که لس 
فاستدعاه ,الى مكتبه ۰ وقال له فى لهجة حازمة غاضة : 1 

س آنا سمعت باللی حصل النهاردة فى المحكمة +٠‏ واحب 
انبهك الى انك بتروح المحاكم باسمی ۰۰ وانا آحب ان علاقاتى 
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تكون كويسة مع القضاة ۰۰ ولا تتخانق مع القاضى > القاضى مش 
حايزعل منك انت > أنما حايزعل منى آنا ۰۰ وقاضى الموسكى 
حايقول لقاضى الازيكية » وقاضى الازبكية يقول لقاضی الاستتناف ۰" 
ونادى القضاة كله يبتدى يتكلم عنى ۰۰ وبعد كده ما أقدرش اقف 
,قدام محكمة ٠٠‏ ها اقدرش أكسب قضية ** سلمعتى تضیم ٠۰‏ 
ورغم کده انا حاسامحك الدور ده ۰۰ لانك لسه جديد فى الهنة ۰ 
مع انی مضطر دلوقتی انى اتصل بالقاضی واعتذر له ۰۰ 


وأحمد يستمع وهو ساهم و 
وخرج من مكتب الاستاذ وهو لا يزال ساهما ۰۰ 


ورغم ذلك لم يعتزل المحاماة ٠٠‏ ولم يستقل من مکتب الاستان 
بركات ۰۰ كانت المحاماة تعطيه مظهر العمل ۰۰ وهو محتاج الى 
هذا المظهر لیبدو به أمام شهيرة ۰ وامام عائلته ۰۰ ولكنه قرر بينه 
وبين نفسه أنه لا يصلح محاميا ٠٠‏ ولا يريد أن يكون محاميا ٠‏ 
واصبح لا يحرص كثيرا على مواعيد المكتب ۰۰ ولا يتحمس لكتابة 
مذكرة . أو الذهاب الى محكمة ۰۰ وباعد بينه وبين الاستاذ بركات 
'* وبينه وبين زملائه ۰۰ ولم يكن الاستان بركات يهمه كثيرا أن 
یسال عنه › فهو لا يدفع له اجرا حتى يحرص على أن ياخذ منه 
بقدر ما يعطيه . ثم ان وجود محام فى المكتب ۰ حتى لو لم یفعل . 
شيئا . يعطى المكتب مظهر الزحام ۰۰ ومن يدرى » لعل أحمد يعثر 
يوما على قضية ياتى بها الى المكتب » خصوصا وانه من عائلة 
كبيرة , وله اصدقاء من الناس الأثرياء ۰۰ لذلك سكت الاستات 
بركات على اهمال احمد ۰۰ كما شكت عنه زملاؤه ۰۰ انه سواء 
عمل أو لم يعمل » فهو انسان لطيف , يملك سيارة » ويوزع عليهم 
كل يوم علبة سجائر ۰۰ ثم ان اهماله وتكاسله یطمثتهم الى أنه 
لن يكون منافسا لهم ۰۰ الى آن كان يوم ١ ٠‏ 
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وذهب احمد الى المكتب فى الساعة الخامسة والنصف مساء 
۰ كان فى السينما : وخرج من السينما ولم يجد مكانا يذهب 
اليه » فذهب الى المكتب ۰۰ 

ولم يكن آحد من زملائه أو من الكتبة قد حضر بعد » قمواعيد 
العمل تبدا من الساعة السادسة ۰۰ ودخل الى غرفته التى يشاركه 
فيها اربعة من المحامين الجدد . فوجد سيدة جالسة ۰۰ سيدة تبدو 
فى الخامسة والاربعین ۰۰ بيضاء ۰۰ بیاضها كالح ۰۰ وشعرها 
مصبوغ بالحناء ۰۰ ولعلها على جانب من الثراء ۰ ففى معصمها 
سوار ذهبی عریض ۰۰ الذهب فيه فاقم اللون ۰ حتی لیبدو كانه 
ذهب قشرة ۰۰ وفی آصبعها خاتم به فص آحمر حوله فصوص 
صغيرة من الاس ٠‏ 

وحیاها احمد بهزة من راسه > وجلس الى مکتبه صامتا : 
وبدا يتشاغل بقراءة بعض الدوسیهات التئ وجدها ملقاة مامه ۰. 
فهو لم یتعود أن یتصل بزبائن الکتب أو يحادثهم . بل أنه فهم منذ 
الايام الاولی أن الاتصال بزبائن الکتب محرم على الامساتذة 
المحامين الا بامر الاستان الاكبر ٠٠‏ بركات عبد الله ٠‏ 

وظلت السيدة تنظر اليه فترة منتظرة أن يرقع اليها راسه ۰۰ 
وهو يحس بنظراتها موجهة اليه , ولكنه لا يرفع راسه ٠‏ 

وقالت السيدة كانها ضاقت بصمته حضرتك محامى ٠‏ 

ورفع احمد راسه وقال فى اختصار : أيوه ۰۰ 

قالت : یعنی محامی هنا فی الکتب ده 4 ۰۰ 

وقال آحمد وهو يعود وینظر فى الدوسیه : آیوه ۰۰ 

وقالت السيدة وهی تمد ساقیها امامها وتضم يديها فوق 
حقیبتها کانها تتآهب لحدیث طویل : 

انا جاية اقابل الاسفان برکات أصله محامى العيلة من زمان؛: 

وقال احمد فى برود : زمانه جای يا افندم ۰ 
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وعادت السيدة تقول 

ساده اثا مایزاه فی قضنية مهمة قوی ۰۰ حاخلیه يرق قضیة 
على أخويا الباشا ۰۰ خلاص ۰۰ ما اقدرش استنی اکتر من کده 
باه الحكاية یا سیدی ان عندی خمسین فدان فى الشرقية ۰۰ كان 
لازم یبقوا ميه ۰۰ انما معلهش ربنا یجازی آولاد الحرام اللی 
قسموا تركة أبويا ۰۰ واخویا الباشا حاطط ايده على الخمسین 
فدات حول عن يوم ما ساك بايا ۰ مأجرهم منی ۰۰ تفتکر بیدینی 
كام على الفدان ؟ ... 

وسكت أحمد ۰ ءلم يرد ۰۰ 

وعادت السيدة تقول كأنها تنهره على صمته : 

.ها قوف يا كسقاق ۰ خلیك مایا + اتفتكر عماجو القدان كا 

وقال أحمد دون أن يحسب الرقم فى رأسه : عشرين جنيه ٠٠‏ 

قالت : یا ريت يا اخويا ۰۰ كنت بوست ايديه ورجليه ۰۰ انزل 
تت با اناق ۰۰ 

وقال آحمد : تمنتاشر 

وقالت السيدة وقد بدأ صوتها یعلو وینطلق : 

- يا ریت ۰۰ لا تمنتاشر » ولا خمستاشر » ولا حتی عشرة ۰ 
شتة جنیه مافیش غیرهم ۰۰ ستة جنیه ايجار الفذان فى الشرقية › 
بادفع منهم عواید اتنين جنیه على الفدان ٠‏ 

وانتبه احنه وقال : ظیب ما لاجر هد خانی. ۰۰ 

وقالت : یا ریت یا اخویا ۰* مش راضی یسلمتی الارض + ولا 
یژودنی ملیم واحد ۰۰ ياما اتحایلت علیه ۰۰ مابقاش قدامی الا 
الى اوقم قشي ٠١‏ ققنية مكسوية ميه لن الي ٠‏ 

وقال أحمد ساخرا : 

بس حاتكسبيها بعد أدا أيه ۰۰ دی قضية تاخد وقت ۰۰ 


٤ 


وقالت : لا ٠٠‏ ده آنا مستعجلة قوى ۰۰ لازم الاستاذ يرفعها 
لى بالستمجل ۰ 

وقال آحمد وهو ينظر الیها مشفقا : 

لو کنتی مستعجلة قوی یبقی قدامك عشر سنین على القل ٠‏ 

واختطات: ا شاه على ادها وه حت + 

یا خبر ۰۰ عشر سنین ازای ٠‏ 

وقال أحمد فى حماس : 

- شوفی يا ستى ۰۰ قدامك شهرين تاجیل للاستعدادات ۰۰ 
وبعدين ست أشهر تأجيل لتقديم مستندات ٠٠‏ ؤست آشهر تانيين 
لاعیین خبير ۰۰ وسنة تأجیل لغاية ما يقدم الخيدر تقرير ۰۰ وسنة 
تانية لمناقشة تقرير الخبير ۰۰ وبعدين الطعن فى التقرير ۰۰ وتفضلى 
من تأجیل لتاجيل ۰۰ خمس سنين ۰۰ عشر سنين ۰۰ انتی وبختك 
3 وطیعا أخوكى فى المدة دى يمكن مايدفحش لك الايجار لغاية 
ما يتحكم فى القضية ۰۰ ۱ 

والطلوة الدغر و ی ۱ 

ب ده مستحيل ٠٠‏ ده آنا أموت من الجوع ٠ ٠‏ ده أنا حاجون 
بنتى بعد شهرين ومحتاجة للفلوس . اعمل ايه يا استاذ » دبرني ٠‏ 

وقال أحمد وهو یمد" عنقه نحوها كانه يحاول التأثیر علیها : 

_ ما ترفعيش قضية ۰ ۰اتفقی مع أخوكى بای شكل ٠٠‏ حتى 
لو تنازلتی شوية › وهو اتنازل شوية ۰۰ 

وفكرت السيدة قليلا » وقالت كان حماسها تبخر منها : 

بس ده مش راضى يتفق آيدا ۰۰ 

وقال أحمد وحماسه يتزايد : 

_ مش ممكن ۰۰ لازم فيه طريقة لاقناعه ۰۰ وانا مستعد أقوم 
معاكئ دلوقت ۰ واکلمه » واجیب لك منه حقك ٠‏ 

وقالت السيدة فى فرح : 


- صحيح والنبى ۰۰ طيب ياللا بينا ۰۰ انت باين عليك ابن 
خلال ۰ 

ولكن السيدة ظلت جالسة : وهی تفكر . واليأس يملا وجهها . 
وتمتمت : بس يا خسارة ۰ 

وقالت السيدة : اصكك ماتعرفش الحكاية ۰۰ المهم مش أخويا 
الهم مراته ۰۰ ومراته تكرهنى عمى ٠٠‏ بتغير منی ٠*٠‏ و °" 

وقاطعها أحفد وهر يقترب منها : 

- برضه نحاول مش حانخسر حاجة » هو أخى حضرتك اسمه 
ايه ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد کانه بطمتنها : ده صاحب خالی قوی 8 ومش 
ممكن حايكسفنى ۰۰ قومى بينا ۰۰ 

وخرج مع السيدة من المكتب ۰۰ وصحبها معه فى سيارته ٠٠‏ 
وهو يحس احساسا عارما بانه ينتقم لنفسه ٠٠‏ ينتقم من الاهانة 
النى لحقته فى المحكمة ٠٠‏ ينتقم من القضاء كله ۰۰ ومن المحاماة 
۰ انه يأخذ من بين أنيابهم ضحية جديدة ۰۰ ولم يكن يشعر 
بالتردد . ولا بالخوف » كان مندفعا فى حماسه » وفى ايمانه » وقى 
احساسه بانه دقوم بعمل عظيم د عمل يحطم به الظلم 9 

ووصل الى قصر محمد باشا سرورء فى الزمالك 5 وما كاد 
يسير فى ابهائه الفخمة الرطبة الخافتة الضوء » حتی شعر بحماسه 


بهرب منه ۰ كانه عطر یتبخر ۰۰ وبدا يشعر بالتردد ۰" وشیء 
کالخوف ۰۰ وعرق بتصبب من تحت قميصه * 


وجلس فى غرفة الصالون المذهاة بجانب السددة ٠‏ وهی 


٤۸ 


لا تکف عن الكلام ۰۰ تروى له تفاصيل حياتها منذ ولدت ۰۰ وهو 
مشفول عن سماعها بالتاهب لقايلة الباشا *٠‏ 

وجاء الباشا ۰۰ رجل فوق الستين يرتدى جلبابا فوقه روب 
دی شامبر ۰ وعلى رأسه طاقية ٠٠‏ رجل لا يتلاءم شكله مع الفخامة 
التى تملا القصر ۰ ٠‏ 

وانحنی أحمد وهو يصافحه ۰۰ 

ثم اتجه الباشا الى اخته قائلا : 

- ازيك يا جلسن يا اختی ۰۰ وازای البنات ۰۰ 

ثم قبلها فوق راسها ۰۰ وقبلته فوق خده *۰ 

ونظر الیها آحمد فى تعجب ۰۰ وقالت جلسن وهی تجلس : 

آنا جبت لك محامی يا آخویا علشان یتفاهم معاك ۰۰ اصلی 
خلاض غلبت ۰۰ و ۰۰ 

وقال آحمد یقاطعها وهو يفرك احدی .يديه بالاخری : 

- والله انا مش جای کمحام ۰۰ انا اصسلی قابلت الهانم فى 
الکتب ۰۰ كانت جاية ترفع قضسية ۰۰ ولقیت ان الوضسوع 
مایستاهلش قضية ۰۰ وقلت لها ان کل حاجة ممکن یحلها الباشا 
۰ وخصوصا انى آسمم عن سيادتك من خالی عزت بيه راجى ۰۰ 
دایما يتكلم عنك بالخیر ۰۰ 

وجذب آحمد نقسا عميقا من صدره کانه يستريح ٠‏ 

وقال الباشا وقد تهلل وجهه : 

- انت ابن الله برحمه عبد العزیز بيه زهدی ۰۰ اهلا رسهلا 
۰ ده ابوك كان راجل عظیم ۰۰ وانت باین عليك حتبقی عظیم 
زيه ۰۰ من شابه آباه فما ظلم ۰۰ ۱ 

ثم التفت الى اخته وقال فى عتاب رقیق : 

- برضه کده يا جلسن ۰۰ عايزة ترفعی على قضية ۰۰ 

شم عاد يلتفت الى أحمد قائلا : 


۶:۹ 


الوضوع طبعا موضوع الايجار ۰۰ شوف يا سيدى ۰۰ باه 
اختی ۰ «تمتلك خمسین قدان ۰ منهم اتنين وتلاتین فدان رمل 
مابتدفعش علیهم ضريبة اصلا ۰۰ وتمنتاشر فدان کویسین بتدفع 
علیهم ضريبة اتنین جنيه للفدان ۰۰ احسب الحسبة تلاقی ان 
ايجار الفدان فى الجموع مایحصلش خمسة جنیه . وانا ياديها 
ستة ۰۰ أبقى غلطان ۰۰ 

وصاحت جلسن هانم : يا اخویا ده الفدان اللی جنبی لزق 

وقال أحمد : طيب نحسبها بالورقة والقلم ۰۰ علشان الهانم 
تقتنع ۰ "والسالة بسيطة . ما دام الایجار یساوی سبعة أمثال 
الضريبة ٠‏ 

وأخرج أحمووفكرته من جيبه » وأخذ يحسب ۰۰ ویناقش. ` 
والباشا هادىء ٠٠.وأخته‏ تثور حينا › وتهداً حینا ۰۰ ومضت 
ساعة 4 اغا ٠‏ وان احم الي وا الم به 
ستل مرا ن اكان والقائ ++ ولكنة ا رال را د 
ويبذل مجهودا كبيرا ليحتفظ بادبه وهدوئه أمام الباشا ۰۰ وأخيرا 
استتفای أن ل مخ الباشا الى قان اف ترف خان ال دة 
جنيهات للفدان » فى مجموع الخمسين فدانا » واقتنعت جلسن 
هانم ۰ 

ر تسرف © راون منه الناشا وال فی بوت 
خفيض : الاتعاب كام باه يا أستان أحمد ؟ ٠‏ 

وقال أحمد مبتسما : 

- ۷ مافیش اتعاب ۰۰ انا لسه تحت التمرین 1 ۰۰ 

وابتسم الباشا ولم يلح ۰۰ وخرج احمد وهو فرح ۰۰ 

احس لاول مرة أنه یستطیم أن یکون انسانا ناجها * 

وعاد الى بیته یروی القصة لامه » واخواته ۰۰ ثم امسسك 
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بالتلیفون ورواها مرة آخری لشهيرة ٠٠‏ كان يرويها وهى يكتم 
زهوه وفرحته . كأنه يروى قصة عادية تصادفه فى عمله كل يوم ٠‏ 
وكشي الى شک لش ماوق اليو القالى > 

کشت سوه الان 2 فتاه 0 باه كانه وترون 
لفريسة أخرى ينتشلها من بين أنياب القضاء 

قفا ا واه اک مني الباشکا تن فى ا 
وهو ينظر اليه نظرات غريبة : 

- الاستاذ بيسأل عنك من الصبح يا أحمد بيه ٠‏ 

ومر بِيْن زملائه وهو فى طريقه الى مكتب الاستان ۰۰ ولاحظ 
آنهم یحیونه فی تردد وفتور وينظزون الیه فس البنظرات الغريية 
التی اطلقها عليه الباشکاتب 

ولم يهتم ۰۰ کذب نفسه ۰ 

ودخل الى الاستاذ وادتسامة كبيرة مفتعاة تملا شفتية ٠٠‏ 
ونا كان الاستان راء ٠‏ حتى نظر اليه نظرات ساخطة . كاذه يصفعه 
بعينيه ٠‏ ثم قال : 

د رر © ولا كدلج غت ها مه + ياسلام على ابر اة 

ودهش آحمد وقال وهو يبتلع ابتسامته : 

- قصد. حضرتك .ايه ۰۰ مش فاهم ۰۰ ! 

وارتفم صوت الاستاد محتدا : 

- طبعا مش فاهم ۰۰ ومش ممکن تفهم لانك فاکر انی بريالة ۰۰ 
انی حمار ۰۰ انی مففل ۰۰ انی فاتح الکتب علشان ييجى واحد زى 
حضرتك یسرق الزباین . ویروح یتقاول معاهم من بره بره ۰۰ 

وقال اوا عانم الى وهه أنا ماسر فك اه 


وقاطعه الاستاذ صارخا : 
لا یا شيخ امال ات و ی ارت نا 


£0١ 


تتفسح معاها ۰۰ ناوى تتجوزها وتلطش القرشين ن اللى معاها ۰۰ 
فهمنی ٠‏ اسل ی ی تیت فى نح إلا فرح زا ان 
العيلة ۰۰ ! 

- آنا مااسمحش لحد یکلمنی کده ۰۰ لا انت ولا غيرك ۰۰ 
فاهم ۰۰ ! ۱ 

. وتراجم الأستاذ قى مقعده كأنه خاف أن یعتدی عليه احمد ثم 
قال : خش فى عینی خش ۰۰ طیب يا سیدی ۰۰ انا آسف ۰۰ انا 
الحق غلی ۰۰ الحق :غلی اللی: اشغل و احم وجية من عیلة ۰* يفن 
آرجوك ۰۰ من فضلك ۰۰ قول لی عملت بالست ايه ۰۰ علمنی 
يا حبیبی ۰۰ انا صحیح بقالی عشرین سنة محامی ۰۰ انما أروح 
فين جنيك ۰۰ ۱ 


خسن قان حت القن مار هلان ترم تیه مار 
أخوها ٠٠‏ وحكت لی حكايتها من غير ما اطلب منها انها تحكيها 
۰ ولقيت ان الموضوع يمكن يتحل من غير قضية ٠٠‏ يعنى بالتفاهم 
مع أخوها الباشا , وفعلا »> رحت معاها لاخوها وصفينا الموضوع ٠‏ 
ونظر اليه الاستاذ فى دهشة وقال فى تعجب : انت بتتكلم جد ؟ 
وقال أحمد وهو ينظر اليه فى تحد واحتقار : ده اللى حصل ٠‏ 
وصرخ : عال ۰ يبقى حضرتك بقى تتفضل تدقع مصاريف 
المكتب ٠٠‏ وتيجى تصرف على بيتى وولادى ۰۰ وبلاش قضايا ولا , 
مخاكم ولا وجع قلب ٠٠‏ ونروح انا وحضرتك نقصد فى جامع 
الحسین نصالح الناس مع بعض .۰۰ مش کده والا أيه ۰۰ ! ۱ 
وقال احمد فى ثبات : انا عملت اللی يرضى ضمیری ۰۰ 
قال الاستان : ضميرك ۰۰ طبعا ۰۰ ما انت عندك عزبة وعمارة 


۰ مایبقاش عندك ضمیر ليه ۰۰ مستغنی 


2۲ 


كم هذا حموقة واسقطره + ازجوك ل 
عا تقذ دك فى اجزاء ٠+‏ واکتر امن كده انا مش حازغل هنك + 
بس أرجوك * ۰۰ ماتشرفش مکتبنا تانى ٠٠‏ احنا ناس غلابة ماعندناش 
ضمیر ۰۰ اتفضل ۰۰ من غير مطرود ۰۰ ۱ 

وظل احمد واقفا یبحلق فى الاستاذ ۰ ویرتعد ۰۰ ثم قال وصوته 
پرتطم بفدقتية : آنا كان لازم أضربك دلوقتی ۰۰ على الکلام اللی 
قلته ۰۰ انما انت أكبز منی ۰۰ وأنا قعدت فى مکتبك مدة ۰۰.و ۰۰ 

وضغط االاستاد “على الأجراس بجائية فى حدة فاحل الوکیل 
والکاتب واحد المحامين ان 

واحمن لا يرال واقفا يرت هن التق وقال ال هد 
اتفضل يا أحمد بيه ۰۰ آنست ٠٠‏ 

وخرح أحمد دون أن يصافح احدا ٠٠‏ 

وسار فى خطوات غاضبة ۰۰ والدماء تتدافع النى راسشه ۰۰ 
وما كاد يصل الى الباب الخارجى زو ده د كنا 

ووقف مشدوها ۰۰ وتمتم كانه فى غيبوبة . : جلسن مانم !! 

وقالت جلسن هانم وهى تشيح عنه بوجهها : 

- من فضلك ۰۰ آنا عايزة آقابل الاستاذ بركات ۰۰ 

واسرع وكيل الکتب لاستقبالها والترحیب بها ۰۰ 

ونزل آحمد السنلم » وهو یکاد ینکفیء على وجهه ٠‏ 

وهکذا انتهت تجربة شهرین فى الحاماة ۰" انتهت امس ۰۰ 

ومنذ امس › وهو يهرب ۰۰ يهرب من الناس ۰۰ ویهرب من 
شهيرة ۰۰ ویهرب من عائلته ۰۰ ویهرب من فشله ٠‏ 

ونظر فى ساعته ۰۰ انها الرابعة ٠٠٠‏ 

وهو ,على موعد مع شهيرة فى الرابعة والنصف ۰۰ وسیذهب 
٠٠‏ يجب أن يذهب الیها ٠٠‏ ویجپ أن یعلنها بفشله الجدید ۰۰ 
انها تعرف أنه فشل کموظف ۰۰ وفشل کمندوب تأمين ۰۰ وفشل 
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ككاتب ۰۰ وفشل کاخ ۰۰ وكابن ۰۰ وهو الآن يقدم لها فشلا 
جدیدا ۰۰ فشله کمحام ۰۰ لعلها تقتنم أنه يستطيع أن یکون ایضا 
حبیبا فاشلا ۰ «وزوجا فاشلا ۰۰ لاه اتسان فاشل ۰۰ 

وهز کتفیه بلا مبالاة ۰۰ 

وقام یرتدی سترته ۰ وینظر الى وجهه فى المرآة ۰ واطال 
التظن. الى وكية ۸ كاجو اسانه اتوجه الذي یراد مات كات 
يغيظه ویعانده ۰ 
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كانت اا الاو عفر میاه وال ها 
الهدوء الذى يسبق النوم ۰۰ وأحمد جالس فى غرفته » وبين يديه 
جرت الا هم ,تمن .ی وة الفا قرام خطات عل 
عبد الناصر ٠‏ ١لقد‏ آعلن الرئيس فى خطابه أن. مصر قررت استيراد 
السلاح من روسيا ٠٠‏ وأحمد يستطيع أن يقدر خطورة هذه الخطوة 
٠٠‏ انها تحد لبريطانيا , وللغرب كله ۰۰ انه انقلاب فى وضع مصر 
الذى استمر قائما قرنين من الزمان ۰۰ وهو يستطيع أن یقسدر 
ما ینکن نخدت ت ذلك +2 ان هرل الفيرية أن شك > 
حوادث هامة خطيرة ستقع بلا شك ۰۰ ان المستقبل عنيف زاخر 
بالاحداث ٠‏ ٠ومصر‏ تتحرك بسرعة ومجازفة ٠٠‏ ورغم ذلك فهو 
جالش فی مکانه لا پثحرك ۲.۰۰ مستطيم: ان یفمسل شیئاً ۰+ ول 
يستطيع أن یجازف بشیء ۰۰ لا یزال یبحث عن نقسه ۰ 
واستطرد: قرا خطاث. ال ان مخ فة عن تا 

كن طن نان مه الن مره كه که ساره 
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وکا او اف افوا 2 سو کل هة شاك © وسرت فن 
عروقه قشعريرة ۰۰ فيها نشوة وفيها خوف » وفيها حيرة ۰۰ كأنه 
يشاهد الموكب الضخم الذى يهز الارض بين دق الطبول الكببرة ٠‏ 
ولا يستطيع أن يشترك فيه ٠١٠‏ 

کم فجاة القی الجريدة من یده ب وقفنز الی فراشه. ؛"واطفا 
النور » وبداٌ یحاول النوم » ولم يكن يحاول النوم ۰۰ .كان يحاول 
الهروب ٠‏ 

وفیفی ونبيلة فى حجرتهما ۰۰ کل منهما فى فراشها ۰۰ وکل 
مهنما مستفرقة فى استعراض حیاتها , ورسم مستقبلها ۰۰ 

والام فی حجرتها ۰۰ واقفة آمام دولابها » تعيد ترتیب محتویاته 
۰ وهی تعلم لاذا هی واقفة آمام الدولاب » ولاذا تفتعل اعادة 
ترتیبه ۰۰ انها تبحث عن شىء ۰۰ وبعد لحظات شتصل يدها الى 
هذا الثیء ۰۰ کل ما هنالك آنها ترید أن تقنم نفسها بانها التقطت 
هذا الشیء صدفة › وبلا تعمد ۰۰ 

ووصلت يدها الى ما تريده ٠٠‏ 

الى صندوق الخطابات. التى ارسلها لها عبد السلام ۰۰ 
الخطابات التى كانا يتبادلانها من ثمانية وثلاثين عاما ٠٠‏ عندما 
كانت فى السابعة عشرة ۰۰ 

وجذيت الصندوق من تحت أكوام الثياب ٠٠‏ وحملته بين 
يديها فى رفق كانها تحمل وليدها . وجلست فوق فراشها ٠٠‏ 
ووجهها صامت ۰۰ لا تبتسم ۰۰ ولكن شقتيها منفرجتان بلا 
ابتسام » کانها تتنهد ٠‏ : 

وفتحت الصندوق فى رفق ۰۰ واخذت تنظر الى حزمة الخطابات 
بعینین حزینتین ۰۰ وعقلها سارح فى عبد السلام ۰۰ لا عبد السلام 
الذی كانت تحبه وهی صغيرة ۰۰ ولکن عبد السلام العجوز الذی 
لا تزال تحبه حتی اليوم ۰۰ لقد تغير عبد السلام منذ مدة ٠٠‏ لم 
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يعد ياتى لزيارتها. مع أخيها كما تعود ۰۰ ليقضيا فترة من المساء 
۰ وقد كانت حازمة معهما عندما بدا يحديان السهرة بشرب 
كؤوس الویسکی ۰۰ منعتهما من شرب الويسكى فى بيتها » حرصا 
على المظهر العائلى أمام بناتها ۰۰ وخصوصا :يعد أن بدا آحمد 
شود الى الحيث كا ۰۰ وم شا ۷ عبد السلام معب : 
ولا أخوها ٠٠‏ بل اعتقدت آنهما قدرا فيها هذا الحزم ۰۰ واصبحا 
يعد ذلك يترددان على البيت » دون أن يطلبا تناول كووس الويسكى 

ول هيت الفتلام ولع غلا فى الدواج. + وب اخرها نامه لها 
اى موافقته على هذا الزواح ۰۰ وکانت ترفض دائما ۰۰ ترفض 
وهی تبتهل اليه أن یستّمر فى الحاحه ۰۰ انها فى حاجة الى هذا 
الالحاح ٠٠‏ انه الحاح يشعرها بانه لا يزال فى حياتها شىء لها 
وليس لولاتها © *يشغرها باتها لا وال امراة ** وليست مره 
ام ۰۰ يشعرها بأنها لا تزال تحدا > وأن الدنیا لم تلق بها جانبا ٠‏ 
ان عبد لام يدرى كم ھی في حاجة ايه ٠١‏ ات يشب عند 
تصد ه ٠‏ تریده د تریده لتصده 5 يده ليشعرها بحقها فى 
ها ار ی ای ۰ لساته 
بلط من يده ون ماقا ++ انها اشرات انش ترطب 
حياتها الجافة الذابلة ٠“‏ انها النبض الذى ددفع الدماء الى 
أطرافها ٠‏ 
تولك غبد السنلام لم یمد یاتی الی البیت > وزبارات خا 
لها اصبحت متباعدة ۰۰ لا تدری لاذا 4 ° 

وقد حادثت عبد السلام ف فى التليفون ek ia‏ 
وا کب فا دول يقل لها لكت من ات مل 
أو انها الظروف ۰۰ أو أن شاء الله ٠ ٠‏ ورنة يأس فى صوته ۰۰ ياس 
اکتر مما كانت تحسه فى صوته أحيانا ٠ ٠‏ 
وحادكته فى التليفون أكثر من مرة *٠‏ ودائما نفس الاسیاب 


- ؟هة 


التى يبديها اعتذارا عن عدم زيارتها ۰۰ والیلس فى صوته ۰۰ انه 
لم يعد يلح عليها فى الزواج ۰۰ ولا يلمح اليه ۰۰ بل انه يبذل 
مجهودا كبيرا حتى لا تنطلق من بين شفتيه كلمة تشعرها بحيه ۰۰ 
وهی لا تصدق أسبابه ولا تعرف سر ياسه ۰۰ وقليها يتعذب ** 
ويضمر ۰۰ كانه يموت ۰۰ وكأن دنياها الخاصية تموت معها ۰۰ 
الدنيا التى لا يدخلها أولادها ۰۰ وهی تقاوم هذا الوت ۰۰ تحاول 
ان تسترد حقها فى حياة لا تطلب فیها الا کلمة حب بریء » وحبیبا 
يلح علیها فى الزواج » وترفضه ۰۰ 

وعرفت مرة أن عبد السلام سیقضی سهرة الساء عند آخیها ۰۰ 
قذهبت ۰۰ وتظاهرت آنها ذهبت صدفة ۰۰ وجلست معه ۰۰ عیناها 
بين عينيه. ‏ "ولکنه یائس ۰۰ منتهی الیلس ۰۰ ویاسه فيه رنة 
سخط ۰۰ وقضیا الساء فى حدیث عائلی ممل ۰ الى أن قال لهأ 
غ اللا هی احم ها كرش فى الوا 

ورفعت عينيها اليه » وقالت : ْ 

هو تكد دا تكرش فى اران دا عع ا ++ 

وقال عبد السلام كانه لا يريد أن ينساق الى المعنى الذى فهمه 
منها : حقك تجوزيه باه ۰۰ قبل ما يكبر » وتروح عليه ۰۰ ويبقى 
زی حالاتی ١!‏ 

وقال أخوها كانه يقطع مناجاة عاشقين 

- مش بس لما يلاقى له شغلة الأول ٠٠‏ 

وقالت الام فى حماس كانها تدافع عن نقسها : 

- ما هو بيشتغل محامى يا أخويا » عايزه يعمل ايه أكتر من 
و 

واتقل الحديث الى المواضيع العائلية مرة اخرى ۰۰ وانصرفت 
عنايات هانم . وهی تسائل نفسها : لماذ! يريد عبد السلام أن يزوج 
ابنها أحمد ٠ ٠٠‏ لعله يريد أن يتخلص منه ۰۰ هل حدث مينهما شیء 
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لا تدريه ۰۰ هل بلغ آحمد شىء عن رغبة عبد السلام فى الزواج 
يها ۰۰ ؟ 

ولکن آحمد لم يقل لها شيتا ۰۰ ولا آخوها ولا عبد السلام ٠‏ 

ورغ ذلك فهى تحن بان آخمتنن كه يد فى التجول الذى را 
على شلوك عدو السلا اها + :-ورننا كان اکت هو سنت 
یاسبه ۰ عادخ بذاکرتها الى الیوم الذی اختلی فیه آخوها 
يأحمد ٠ ٠‏ فیم حادثه ؟ ۰۰ لقد قال لها آخوها انه كان یحادثه فى 
إيجاد عمل له ۰۰ ولکن آحمد غضب يومها غضبا كبيرا » الى حد 
أن خرح ۰۰ مندفعا وکاد یوقعها فى طریقه ۰۰ الی حد آن خافت 
أن يخرج ولا يعود ۰: وهو غضب لا يثيره مجرد التحدث فى 
البحث عن عمل له ۰۰ هل كان آخوها يحدثه عن رغة عبد السلام 
فى الزواج بها ۰۰ انها لا تدری ۰۰ لا تدری ۰۰ 

لا تدری الا أن قلبها یضمر › وحیاتها الخاصة تضیق وتختنق 
وحقها فى نفسها يذوب ۰۰ 

وعدت سانا والتقظت: خطانا مذ موی وف 
وأخذت تقرا فيه ۰۰ ووجهها تائه فى أحلامها ٠‏ 

رقا خطايا قاتا ++ والدشوع تلمع فى غا ولو شرا 
على وجنتيها ٠‏ کانها تسقط خلف عينيها » تبكى شيئًا مات ۰ شبايا 
مات ٠‏ 

وأعادت الخطليات الى الصندوق > ووجهها كله يتنهد ۰۰ ثم 
حملته برفق › وأخفته فى دولابها تحت كوم الثياب "۰ 

وعادت الى فراشها ۰۰ واطفات النور ۰۰ وحاولت أن تنام ۰۰ 
ومرت الساعات ۰ 

والبیت هادیء ۰۰ ساکن ۰۰ غارق فى الظلام ۰۰ وفجاة ۰۰ 
آرتفع رنین جرس الیاب فى فزع ۰۰ رنین متواصسل ۰۰ وخیطات 
عنیفه عنيفة على الباب , کانها خبطات مستجیر من وحش یلاحقه ۰ 


OA 


وانتفض آحمد من نومه ۰ وأضاء النور . ونظر فى ساعته ٠٠‏ 
اقا الوا و اتید + 

وأضاءت نبيلة النور الذی يجاور فراشها ۰۰ وقامت جالسة 
والجزع يطل من عينيها ۰۰ ثم التفتت الى آختها هامسة : 

سيقي هر ترایز الخبط على الباب ۰۰ ! 

وقامت فيقى من النوم تفرك عينيها باصابعها ٠‏ 

وأضبیء النور فى غرفة الام ۰۰ وقامت من فراشها ۰ ووجهها 
تنعكس عليه ضربات قلبها ۰۰ ورنین الجرس يملأ البیت فزعا ٠‏ 
الخبطات العنيقة لا تکف عن الباب ۰۰ : 

وخرح آحمد من غرفته مهرولا ۰۰ وأضاء نور البهو الخارجی 

وقبل أن یصل الى الباب ۰۰ فتح ۰۰ فتحه عم عيد الله البواب 
بالفتاح الذی یحمله ۰۰ واندفعت منه لیلی ۰ وشعرها مهوش فوق 
راسها . متدل فوق وجهها ۰۰ وعیناها ی ۰ ولونپا 
پاهت » وجرح فوق شفتها یسیل منه الدم ۰ 

وهتف آحمد فى صوت مبحوح : لیلی ۰ 

و E‏ ماقا 5 ی 

ثم هرولت الى الداخل » دون أن تتوقف لتنظر الى اخيها ٠‏ 

ا نكن ی وت كادت ليلى تراها حتى 
عادت تصرخ : 

- ماما ۰۰ انا لازم اطلق ۰۰ دلوقتی حالا ۰۰ طلقونی دلوقتی 
۰ دلوقتی حا ۱ 

ثم القت بنفسها بين احضان أمها دی بالیکاء 

وخستها امه الى خبترها. فم عنمیتها آلن + داخل القرفة *ء 
واحمد يسير وراء‌ها مکفهر الوجه ۰۰ وفیفی ونبیلة خرجتا من 
غرفتهما حافیتی الاقدام . وسارتا مع الوکب الحزین فى صمت ۰ 

وجلست الام على فراشها واجلست لیلی بجانبها » وهی تقول 
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فى صوت يقطر أسى : بس يا حبيبتى ۰۰ حد يعمل فى نفسه کده ؟! 

ورفعت ليلى وجهها الى أمها . قائلة ونشيجها يمزق كلماتها 

- خلاص یا ماما ۰ “حش قادرة انت تمل اکتر من گره . 
مش قادرة ! ۰ 

ورآی الجمیع الجرح الذی يشق شفتها ۰۰ والتفتوا الى بعضهم 
خان فى صمت >> وقالت الام + 

- ایه ده یا ليلق ۰۰ ایه اللی جرحك ۰۰ ٩‏ ! 

وقالت لیلی ونشیجها يرتفع : 

داشريدي ۰ کر ال هساو 

لکد عتنافا ر قاس با و افو 

- اذا ما کنتوش حاطلقونی ۰۰ حاهرب ۰۰ حاروح آسکن فى 
بنسیون ۰ وأشتغل أى حاجة ٠٠‏ 

وأحمد ینظر الیها » وکل احاسیسه قد تجمعت فى زوبعة تملا 
صدره » وتئز فى اعصابه ۰۰ لقد ضربها السافل ۰۰ ضرب اخته 
٠٠‏ وأحس أن السافل قد ضربه هو ۰۰ قد آهان کرامته ٠٠‏ وان 
الجرح الذى یعلو شفتى ليلى ۰ انما هو جرح فى كرامته ۰۰ جرح 
على راس عائلته كلها ۰۰ 

وأدار ظهره صامتا وهم أن ينصرف ۰ فصاحت وراءه ليلى 

س آبية !0 * 

والتفت الیها .۰۰ وقبل أن تتکلم » وضع ات 
كانه يطمئنها وقال فى هدوء : خلاص ۰۰ حاتطلقی ٠‏ 

وخرج ۰۰ ولیلی تنظر وراءه . وقد هدات دموعها ٠‏ 

وصاحت فيفى : تنقطم ايده , هو فاكر نقسه مين + فاکر نفسه 
فين ۰ فى ای عصر ۰۰ وسکتی له ليه . ماقلعتیش الجزمة وادیتی 
له پیها علی دماغه ليها ٩۰۶‏ ۱ 

وجلست نبیلة بجانب اختها » ولفت ذراعها حولها ۰ وقالت فى 
حنان : يا حبيبتى ۰۰ ! 
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وقالت الام وهی تضع يدها على صدرها ۰۰ ووجهها مکفهر : 

- ضربك آزای يا بنتی ۰۰ وعلشان ايه ؟ ٠‏ 

وقالت لیلی وهی تمسح دموعها بکف يدها : 

E a 
تعبانة ۰۰ هلكانة ۰۰ خلانى ماقلع هدومى ۰ وجه یبوسنی ۰۰ قلت‎ 
: له : أنا تعبانة يا عصام ۰۰ حب يبوسنى بالعافية ۰۰ قلت له‎ 
۹ حرام عليك يا عصام ۰۰ انا تعبانة ۰۰ راح ضربنی بکف ايده‎ 
۰۰ ضربنی بکل قوته ۰۰ والدبلة اللی :فى صباعه جرحت شفتی‎ 
٠ ما استحملتش ۰۰ جریت من قدامه » وخرجت من البیت‎ 
ماحاولش یحوشنی ۰۰ قعد یزعق ورایا . وقال لی : فى ستین‎ 
۰۰ داهية ۰۰ وخدت تاکسی ۰۰ وجيت على هنا‎ 

وقالت فش وعيناعا 'تشتيلان بیط + لو کی حك وف 
خليته هو اللى يطفش من البيت ۰۰ مش آنا ٠*٠‏ ! 

وقالت الام وهي تتنهد : 

ی ا 
ماكناش نعرف انه بالشكل ده ۰۰ قومى اغسلی وشك ۰۰ وحطى 
مرهم على شفتك ۰۰ وبكره يحلها ربنا ۰۰ 

وقالت لم فى اهران .ونا نوزم نعلي فلق :+30 رن 
اتی سا اظلق ٥۵‏ والا اشرب من النيت ده کان ۰ 

وقالت شيلة + ليها جاسللای: ١‏ مين بقن يفك ل اتات :۱ 
ده لو باش الوجليق. + “مايقائن الا الغرب. كان ۱۳۸۸ 

وقالت ليلى وهی لا تزال تنظر الیآمها : 

ماما » قولی يا ماما قولی لى انك مش حاترجعینی تانی له ٠‏ 

وقالت الام وهی تحنی راسها : 

خلاهن يا كيلئ + اللى ان عايزاة هايتفمل ۱ 

ونظرت ليلى الى مها كانها لا تصدقها ۰۰ ثم قامت صامتة » 
وخرجت من الغرفة . ومعها اختاها ٠٠‏ 


۰:۰۱ 


وفيفى ونبيلة لا تكفان عن الكلام ۰۰ وعشرات الأسئاة ٠‏ 
وليلى تجيبهما ۰۰ وثورتها على عصام م ۰ ورغم ذلك فهو 
تحس أن ثورنها فيها شىء من الافتعال ۰۰ وأن اللوم لا يمكن أن 
حي ی یا رت ۰ انه انسان سافل ۰ ٠‏ منافق دنیی ۶ 
۰ بخیل ۰" نتن ۰۰ کل هذا صحیم ۰۰ ولکن هی ۰۰ انها زوجة 
خاكنة !۱ ۰.۰ 

ومنذ عادت من آوربا وهی تحاول أن تستسلم لوضعها کزوجة 
خائنة ٠ ٠‏ وتحاول أن تسعد فى جدود هذا الوضع . کمنات الزوجات 
المع از اللاتى يقمن بادوارهن فى الرواية المشهورة ۰۰ الزوجة, 
والزوج » والعشیق ۰۰ ۰ وکانت تعتقد أن من السهل علیها القیام بهذا 
الدور ۰۰ ان الجتمع يريدها زوجة لهذا الرجل ۰۰ وقلبها يريدها 

عشيقة للرجل الآخر ۰۰ فهی تستطیم أن تکون زوجة محترمة مادامت 

وس فليا ۰ واکثر من ذلك › لقد كانت تعتقد أن خیانتها لزوجها . 
ستعينها على احتماله ۰۰ بل قد تدفعها الى محاولة ارضائه » ولو 
تكفيرا عن .جريمتها ٠٠‏ 

ولكن . لا ۰۰ لقد عجزت عن القيام بهذا الدور ٠٠‏ 

أصبحت أكثر شقاء د 

ومتذ عادت الی فتعی وعلاقتها به قد اصیح لها الرق ی 
اصبحت اکثر عمقا ۰۰ واکثر جدية ۰۰ انها الآن امراة , ولیست 
فتاة ۰۰ وما كان برضی الفتاة » لم يعد يرضى السراة ۰۰ لم يعد 
يرضيها أن تقابله هذه القاپلات الخاطفة » التی تتسم بطابع الغامرة 
۰ انها لم تعد فى حاجة الى الغامرة ۰۰ ولم تعد فى حاجة الى 
احساسها بالحرية والانطلاق ۰۰ لقد اصبحت فى حاجة الى 
الاستقرار ٠‏ والهدوء ۰۰"صبحت فى حاجة الى أن تجمع عقلها 
وقلبها فى مكان واحد ٠٠‏ فی رجل واحد ٠٠‏ والاحساس پالفامرة . 
والاختباء يعكر سعادتها ٠ ٠‏ انها تذهب الى فتحى وهی مقدوضة 
الصدر لانها تحس بالتسلل والاختباء وتحس أن هذا البيت ليس 
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بيتها » وهذا الرجل ليس رجلها ۰۰ انما هو بيت لحظات » ورجل 
لحظات ۰۰ لحظات تمر سريعة ۰۰ ثم تترك البيت والرجل . الى 
بيت آخر ورجل آخر ٠‏ ۱ 

وتعود, الى زوجها ۰۰ وتحاول أن تبتسم له فلا تستطیع ۰۰ 
تعارن ان ترخسته قلا سكيم ۰۶ آنها تعبود: اليه وا غصتابها 
مقبوضة ۰۰ واللحظات التی قضتها مع عشیقها مزتسمة فى 
خیالها وفی قلبها ۰۰ وتبعدها عن الزوج ۰۰ فلا یبقی له منها الا 
صورة تتحرك آمامه ۰۰ وجسد بارد یعبث يه ۰۰ . 

قات ار ل كرا أن عم فن هذه الصونة تشخ 
الحياة 2 وان تضع فى جسدها بعض السخونة ؛ من أجل متعة 
الوح الخدوع ۰۰ ولكنها فشسلت ۰۰ فشبلت فی آن تکون" امراة 
مخجادعة منافقة ٠٠‏ بل انها فشلت فى أن تعيش فى الجتمم الذى 
احاطها به زوجها ۰۰ وكانت تعلم أن زوجها فى حاجة الى هذا 
المجتمع ۰۰ مجتمع مديرى الشركات وأصحاب الصناعات ٠‏ 
وكانت تعلم أنه فى حاجة اليها لتعينه فى نفاقه لهذا المجتمع ومحاولة 
استغلاله ۰۰ وكانت قد قررت بينها وبين نفسها أن تعينه ٠‏ تكفيرا 
عن خيانتها ۰۰ ولكنها فشلت ۰۰ كانت تجلس بين هؤلاء الناس , 
وهی سارحة فى شقائها ۰۰ شقائها مع زوجپا . وشقائها مع 
حبيبها . وشقائها مع نفسها ٠٠‏ وعرفت فى هذا المجتمع بأنها 
صامتة. ٠٠‏ باردة ٠٠‏ سنورة بلا روح ٠٠‏ اذا أقأمث حفلة فى بيتها 
تزكت زوجها يعدها » وتركته يتولى وحده مهمة الاحتفاء بضيوفه 
والترفيه عنهم ۰۰ واذا دعيت الى حفلة معه ۰ تركته وحده يشترك 
فى أحاديث الناس » وجلست هی صامتة ۰۰ لا تقدر على أن ترد 
لزل انتسافة : ولا تقد على آن تكست دافة امراه + 9 تقد 
على أن تبدو بينهم منافقة كنفاقهم ۰۰ سافلة كسفالتهم ۰۰ 

وأكثر من ذلك ٠٠‏ 


ان فی شقائها نوعا من الخوف ۰۰ لیس الخوف هن أن يعلم 
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زوجها بخيانتها ۰۰ لا ۰۰ ان الازواج لا یعلمون.عادة ۰ ومن السهل 
داكما ا ك لذ ی ر 7 تخاف من 
هذا الشقاء »> فتنفجر ۰ 

ع e‏ ۰ زوجها شقى بها ٠‏ 

وفتحى أيضا شقى بها +٠‏ ودزوجته ٠٠‏ انه هو الآخر قد اتخذ 
منطلقا كما تعودته ٠٠‏ ان فى حيه رنة الخطيئة ٠٠‏ رنة الاعتداء 
على رجل آخر ۰۰ وهو يصر فى كل مرة على أن تحكى له عن 
زوجها ۰ أن تشكو له منه ۰۰ كأنه ييحث لنفسه عن مبرر لحياتهما 
معا ۰۰ وهو يسألها عنه أسئلة محرجة دقيقة ۰۰ یسالها وفى عدنيه 
شهوة الشماتة والتشفى ۰۰ انه يريد أن يطمئن دائما الى أنها 
لا تطيق قبلاته ۰۰ ويريد أن یطمئن. الى أن الجسد الذى تعطيه 
للزوج لا يزال باردا ۰۰ فانا أجابته ٠‏ ثار ۰ تار لأنه لا يطيق 
أن يتصورها مع رجل آخر ولو كان زوجها ٠٠‏ ولو كانت باردة ۰۰ 
اذا لم تجبه ثار أيضا ٠٠‏ ثار لأنه يعتقد أنها تخفى عنه متعتها ٠‏ 
وثار لانها تحرمه من الشماتة فى زوجها 4 وتحرمه من أن يجد 
مبررا لحياتهما معا 

وعواطف ۰۰ زوجة فتجی ۰۰ انها أشقى الجميم ٠٠‏ لقد 
أحست أن زوجها قد عاد الى ليلى 8 لم بخیرها أحد 5 ولم 
تضبط شيئًا ۰۰ ولكنها أحست ٠٠‏ ان احساسها كاشعة اکس . 
يستطيع دائما أن يكشف ما فى عقل زوجها وما فى قلبه ۰۰ وهی 
أيضا تعلم أن ليلى قد أصبحت امراة ٠٠‏ لم تعد فتاة یغریها شهرة 
زوجها وفنه ۰۰ لم تعد فتاة طائشة تندفع فى مغامرة ۰۰ مغامرة 
تبرق أمام عينيها » وتفرح بها كما تفرح بانطلاق الصواريخ فى ليلة 
العيد ۰۰ ثم تنطفیء ٠٠‏ لا ۰۰ ان ليلى لم تعد مراهقة ٠٠‏ وعلاقتها 
بزوجها . علاقة امراة برجل ۰۰ علاقة قد تكون خطرا على بيتها ٠‏ 


٤ 


فبدأات تدافع ٠٠‏ بدأت تدافم بكل قوتها ۰۰ وفتحى ينقاد اليها حينا 
۰ وينقاد الى ليلى حينا ۰۰ وهو شقى فى كلتا الحالتين ۰۰ شقى 
بحبه لزوجته ۰۰ وشقى بحبه لليلى ۰۰ وكلتاهما شقيتان ٠‏ 
عواطف شقية بحب زوجها لليلى ۰۰ وليلى شقية بحب حبيبها 
لزوجته ۰۰ وقد حاولت كثيرا أن تنكر هذا الحب ۰۰ حاولت أن 
تقنع نفسها أن فتحى لا يحب زوجته ۰۰ ولكن مستحيل ۰ 
یعبها ۰۰ واکثر من ذلك انه يظلك منها ان تحبها ۰۰ وهی لاتستطیم 
أن تكرهها ۰۰ ولکنها وت ی | ٠٠‏ هذا فوق طاقتها ٠١‏ 
يا اولك سا كل قفاب 

اذا تعلق الان واكم قدي 25 

واذا كان للناس نظم يتبعونها فى حياتهم حتى يتجنبوا 
الشقاء . فلماذا يضعف بعض الناس عن اتباع هذه النظم ! 

ومر شهر ۰۰ ولیلی تحتمل شقاء‌ها ۰۰ وشهر آخر ۰۰ الى 
ان كان هذا فتاه > وعادت مع امن اشا ++ وی 
تذهب الى السینما كثيرا ۰ لانها مكان تستطيع أن تستريح فيه من 
زوجها ۰۰ تستطيع أن تستريح من رؤية وجهه ۰۰ وتستطيع أن 
تستريح من كلامه الثقيل ۰۰ وتستطيع أن تشغل نفسها عنه بمتابعة 
الفیلم ٠.»‏ ۱ 
وخرجا من السینما . وعادا الى بیتهما »> وهی متعبة ۰۰ كانت أ 
ا ل مسد ال با ی لام 
وأعضابها یه اف من ان تحتيل كورة قلبها وعقليا : 

وجاء زوجها يقبلها » وهی تخلع ثيابها ۰۰ 

وكان هذا آخر ما تستطيع أن تحتمله فى تلك الليلة ٠‏ 

وصدته ۰۰ وألح فى محاولته ۰۰ وصدته ۰۰ 

ثم فقد أعصابه وصفعها ۰۰ وارتطم خاتم زواجه بشفتها فشقها 
٠٠‏ وانفجرت ۰۰ انها تعلم أنه لم يصفعها لأنها ترفضه هذه الليلة . 
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۰ ولكن لأنها ‏ فى الواقع ‏ كانت ترفضه منذ زواجهما ۰۰ لم 
تقبله یوما » ولكنها كانت تترك له شفتيها ۰۰ ولم تعطه شيئًا ولكنها 
كانت تترك له جسدها ٠٠‏ انه يصفعها غلا من كل هذه الايام التى 
قضاها معها ۰- ورغم ذلك انفجرت ۰۰ واحست فى انفجارها کانها 
نهم بان تعلن خیانتها آمامه ۰۰ كانت ترید أن تقول له انها تكرهه 

٠‏ انها تخونه ۰۰ انها تحب فتحى ٠ ٠‏ وانها تذهب للقاکه » وتمنحه 
ما تبخل به عليه ۰۰ و ۰۰ ولكتها حبست صوتها * وجرت من 
أمامه ۰۰ هریت ۰۰ * 

كم تهرب من الصفعة ۰۰ ولکنها هریت من اعترافها بغیانتها ٠‏ 

وهی تحس الآن وهی تصر على الطلاق * أن دوافعها ليست 
کرام عصام فحسب . بل الدافع الأول هى كراهيتها لدور الزوجة 
الخائنة 

الدور الذی فشلت فيه ۰۰ لعلها تخفف عن نفسها بعض شقائها 

فق و معطت عا و ا وه 
لم تنم ۰۰ ولکنها راحت فى غيبوبة ۰۰ وکلها متعبة ۰۰ منهكة 
` وفی رآسها صداع یمزق نومها ۰ 

وجاء الصباح ۰۰ وقامت الام ۰ وبصمات الارق تحت عینیها 
۰ وخطوط الفکر مرتسمة فوق جبینها ۰۰ وسحابة قاتمة تلف 
سات ع ا ا و ل 
وجلست فوق فراشها ؛ واتصلت بعصام فى البيت ۰۰ بيت ابنتها ٠‏ 

وسمعت صوته ۰۰ واعتدلت فى جلستها . واغتصبت ابتسامة 
وضعتها فوق شفتیها » وقالت فى لهجة تحاول ان تکون هادئة . 
_ وهی ثنتقی کل كلمة : صباح الخیر يا عصام ۰۰ انا صحيتك من 
النوم ۰۰ آسفة ۰۰ اصلی خفت لتخرج قبل ما الحقك ۰ 

ورد عصام فى لهجة باردة : اهلا وسهلا ٠‏ 

وفوجثت الام بلهجته » ولكنها ظلت تحاول أن تبدو e‏ 
وعادت تقول : ممكن تفوت علينا شوية ٠‏ 


۹ 


وقال عصام قى نفس اللهجة الباردة : آسف ۰۰ النهاردة 
مشغول ٠:‏ ۱ 

وقالت الأم فى توسل رقيق : معلهش يا عصام ۰۰ خمس دقايق 
بس ۰۰ اقول لك فيهم کلمتین ۰۰ وقال عصام فى تحد : ما بقاش 
کر اع كن ١‏ لسرن اساي" 

وعادت الام ۶ اکن توسسلا 4 دورظية كل اچ تین 
ا Sd‏ 
ومش حاتخسر حاجة لو فت علرنا ٠٠‏ وسكت عصام برهة , ثم 
قال : علشان خاطرك يا عنايات هائم ۰۰ حافوت ٠٠‏ 

وقالت الام دسر عة . كأانها تد تخثى أن يعدل عن رأيه : الساعة 
ك٠‏ فل رم رد نهپ ال هدب ف 

وقالت الام : كتر خيرك يا ابنى ۰۰ والقت سماعة التليفون ٠٠٠‏ 

وسقت ابتسايقها الفح ۰ وشيم وها ++.وعادت فک 

والبثات صامتات ٠٠‏ يتحركن فى البيت كالأطياف النائمة ۰ 
كل عدن ا ا عاذا اخ اكوم هن ادا + برك 
عذو :مظان الي | لاخر وی على رخا شید ال 

ودخل أحمد الى غرفة أمه » وقد ارتدى ثبايه » وقال فى حدة : 

- انا حاروح أقابل عصام فى مکتبه ٠٠‏ 

وقالت الام وهی تتنهد : هو جاى دلوقت ۰۰ انا كلمته فى 
التلیفون ۰۰ وسكت احمد؛ برهة كانه صدم فى حماسه › 5 ثم قال : 

آنا شايف ان مافيش فأيدة ٠ ٠‏ لازم یطلقها ٠‏ 

وقالت الام وهی تنظر اليه کانها ترطب ثورته باهدابها : 

- برضه نحاول يا أحمد , یمکن فيه امل ٠‏ واذا لقینا ان مافیش 
فايدة ۰ نبعت نجیب خالك یضفی الوضوع مح والد عصام ۰۰ 

وقال احمد فى حدة . وکان آمه جرحت کرامته : اللی يقدر 
یعمله خالی ٠‏ أقدر آعمله انا ۰۰ وآنا حا اقعد استناه لغاية ما بیجی 
۰-ومش حایفرج من هنا الا بعد ما یطلق ۰ 


۰:۷ 


وقالت الأم فى جزع : يس يا احمد ٠‏ 

وقاطعها احمد ثائرا : يا ماما دی مش اول مرة يضربها ۰۰ 
ومش ممكن أسيب أختى لواحد یضربها ۰۰ ده انا متهيالى ساعة 
ما اشوفه انى أنزل فيه ضرب لغاية ما أموته 

وقالت الام وهی أشد جزعا : اعمل معروف يا أحمد ۰۰ بلاش 
فضايح ۰۰ اذا ماکناش خایفین عليه من کلام الناس , لازم نخاف 
علی لیلی : وسکتت قلیلا » واحمد واقف وصدره یتهدج ۰۰ 

وعادت الام تقول کانها تطلع ابنها على خطتها : انت تقابله 
معایا ۰۰ وتقعد هادیء ۰۰ ونفضل نتکلم لغاية الكلمة ما تیجی منه 
۰ نبقی عملنا اللی علینا *٠‏ ومين عارف » يمكن ربنا يسترها , 
ونلاقی حل ۰۰ 

وقال أحمد وهو لا ینظر الى آمه : مابقاش فيه حل الا الطلاق ٠‏ 

ثم التفت الى امه ۰ فرای دموعها تسیل على خدها ۰۰ فقال 
فى دهشة : بتعیطی دلوقت ليه يا ماما ؟ ۰۰ وقالت الام وهی 
تنشمج : ماکنتش فاكرة أن اول بنت من بناتی تتجوز > حاتطلق بعد 
تلات اشهر ۰۰ ده مافیش حد فى عیلتنا اتطلق ابدا 0 

وقال احمد وهو يبتسم ابتسامة حزينة يرفه بها عن امه 

الطلاق دلوقت مابقاش حاجة ٠٠‏ كل الناس بتطلق ٠٠‏ ده 
آنا متهيا لى ان لولا الطلاق ماکانش حد اتجوز ۰ واستطردت الام 
فى بكائها ۰۰ وخرح احمد » وکانه اقتنع بانه يجب أن یترکها تبکی 
۰ والبنات صامتات ۰۰ یتحرکن کالاطیاف النائمة ۰۰ کل منهن 
نحس بان شيئًا خطیرا سبحدث ۰۰ ان الطلاق سیقم ۰۰ ولکن لاذا 
يكون الطلاق شیئا خطیرا ۰۰ لا يدرين ۰۰ وفی عینی لیلی نظرات 
مبتهلة . توجهها الى اخیها » والی امها , والی اختیها ۰۰ تبتهل 
اليهن الا یتخلین عنها ۰۰ ۱ 

وجاء عصام ۰۰ جاء فى الساعة الحادية عشرة » لا فى العاشرة 
والنصف ۰۰ جاء وبين شفتیه ابتسامة ساخرة ۰۰ وفی عينيه 
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نظرات تحد ۰۰ واستقبله أحمد ببرود » وقد قرر بينه وبين نقسه 
أن يتبع نصيحة امه ۰۰ وصافحه كانه يستنكف أن يضع كفه فى 
يده ۰۰ ثم قاده الى غرفة الصالون ۰۰ كأى غريب ۰۰ وجلس معه 
ماقا ۰ كم تخل الام © “وعلن وجه "انتسافة وطبافهت 
عصام فى حرارة ۰۰ وأحمد ینظر البها دهشا ۰۰ ويحسدها على 
قوة !عصابها ۰۰ 

وجلست الام وهی تقول : ايه الکلام ده يا عصام ۰۰ انتو 
عافد رالنان الصتفیرین 4ه كل اء خاو 

وقال عصام وهی ينظر فى وجه حماته كانه يتحداها : مافيش 
قايدة زا كنانات مات + افا قن من هه قن > واذا 
كان لازم نتكلم فمافيش الا اننا نتكلم فى الطلاق ۰۰ 

ونكست الأم راسها ۰۰ کانها هزمت ۰۰ لم تكن تتصور أن 
ياتى عصام اليها بكل هذا التحدى ۰۰ 1 

وقال أحمد > كأنه يقابل تحدی عصام : مافيش مانم ۰۰ اتفضل 
اتکلم فی الطلاق ۰۰ وارتعشت رموش عصام + كانه لم يكن پنتظر 
أن يقابل أحمد تحدیه بتحد مثله ۰۰ كانه كان ینتظر أن تتوسل 
اليه العائلة حتى لا یطلق ۰۰ وريما كان فى قرارة نفسه لا يريد 
الطلاق . ولکنه ققط يريد أن يسنبق بالهجوم » حتی لا يهجم عليه 
أحد ۰۰ وقال عصام » وقد خف تحدیه : 

- بس احب اقول لکم انی مش غلطان ۰۰ انا حاولت كتين ۰ 
واستحملت كتير ۰۰ انما مافیش فايدة ۰۰ 

وقال احمد فى هدوء مفتعل : وضربتها كتير ۰ مش کده ۰۰ 

وقال عصام وقد بدا يرتبك : وا ۰۰ برضه بیحصل ان الراجل 
یضرب الست بتاعته ۰۰ وربنا نفسه اباح للزوح ضرب زوجته ۰۰ 
مافیهاش حاجة ۰۰ وانا اذا كنت ضربت لیسلی » غفصب عنی ۰۰ 
ای راجل فى مطرحی كان ضربها ۰۰ 


۰۹ 


وقال أحمد : انما مافيش راجل كان يسيبها تنزل لوحدها من 
البیت يعد نص اللیل ۰۰ و ۰۰ ۱ 

وقال عصام بسرعة وقد بدا یخاف احمد : واش انا مش جاى ٠‏ 
هنا آتخانق ۰۰ اذا كان فيه حاجة تنقال » نقولها ونخلص ٠٠‏ 

واسترد احمد هد و ءه بسرعة » وقال فى خبث كانه یطمتن 
عصام حتی لا يفر : لك حق ۰۰ انا آسف ۰۰ نتکلم فى الطلاق ۰۰ 

ورفعت الام راسها قائلة : مش نسيب الحكاية دی للکبار > 
خالك يا احمد یقعد مع والد عصام ۰ ویتفقوا على اللی یشوفوه ۰۰ 

وقال احمد پسرعة : ما احنا كيار يا ماما ۰۰ انتی نسیتی انی 
محافی ۰۰ وعصام بيه من رجال الشرکات ۰۰ ثم التفت الى عصام 
بسرعة , واستطرد : اظن اقوم اجيب الانون بالتلیفون ٠ ٠٠‏ 

وقال عصام وهو محرج › یتململ فى جلسته کان کرامته تشکه 
فى جنبه » حتی لا يتراجع : مافیش مانع ۰۰ بس فيه حاجات لازم 
نتفق علیها ۰۰ المؤخر . والنفقة ۰۰ وشوية حاجات زى دی ۰۰ 
ورفعت اليه الام رأسها ونظرت اليه باحتقار » وقالت فى حدة : 
احنا لا عايزين مؤخر ولا نفقة » احنا عایزین سعادة بنتنا ٠‏ 
وقال أحمد وهو يبتسم ابتسامة ساخرة : احنا حانبريك من المؤخر 
والطلاق ۰۰ فيه حاجة كمان ۰۰ 

وقال عصام وهى يتململ ويشد رقبته من بين ياقة قميصه : 

- وفيه الشبكة ۰۰ والهدایا ۰۰ الواقع انى کانی ما اتجوزتش 
' ده ما فاتش تلات اشهر ٠٠‏ و ۰۰ وقال أحمد مقاطعا : وحتاخد 
الشبكة ٠٠‏ والهدايا ۰۰ فيه حاجة كمان ٠٠‏ + 0 : 

وقال عصام وهو ينظر الى احمد فى كراهية : لا ۰۰ مافيش 
حاجة ٠٠‏ وهم بالقيام » وهو يقول : حابقى ابعت لكم المحامى بتاع 
الشركة يتفق معاكم ۰۰ ونظر اليه أحمد فى تحد وتحفز . وقال : 

- مافيش لازمة لمحامى يا عصام بيه ۰۰ انا اقم اطلب الماذون 
دلوقت ۰۰ واللی انت عاوزه يتعمل ۰۰ 


۷۰ 


وضرخ عصام كانه لم یفد. یطیق هذا التحدی. : 

ت انك کی اش هار اه + اتفضل يا سی + 
مراتى ليلى طالقة منی بالتلاتة ۰۰ طالقة ٠٠‏ طالقة ۰۰ طالقة ٠‏ 

ووضعت الام رأسها بين يديها . وانهمرت دموعها فى صمت * 

وقال أحمد فى هدوء : کفاية كده *٠‏ بس لو سمحت تستنى 
زنع ساعة کمان لفاية ما اجیب الانون ۰۰ : 

وعاد عصام یصرخ : شیء ,غریب يا آخی 2 انت حاتملی على 
ارادتك والا ايه » وقال آحمد فى اسف حقیقی : آنا آسف يا عصام » 
تاکد انی آسف ۰۰ طلاق آختی مش شوية ۰۰ واذا كنت باعمل کده 
اقا انح مهافت ۳ عركى کک ا ومیل 
بعض من غير زعل ولا دوشة ۰۰ لو سمحت يا عصام ۰۰ اقعد 
ارجوك ٠٠‏ وسكت عصام ٠١‏ وجلس ٠٠‏ 

وقامت الام تجر. دموعها . ومنديلها فوق عينيها ۰۰ وأخرج 
عصام منديله ۰ ووضعه فوق أنفه . وضغط عليه , کانه يحاول أن 
يحبس دموعا فى عينيه ۰ ويخجل من أن يحيسها آمام أحمد ۰۰ 

ونادى أحمد السفرجى ٠‏ وطلب منه التليفون ودفتر الارقام 
واتصل بالمأذون » واستدعاه على عجل : خد تاكسى وتعال قوام ۰۰ 

ومرت فترة طويلة وهما صامتان ۰۰ کل منهما منکس الرس 
ینظر بين يديه ۰۰ وکل منهما تائه فى أفكاره ۰ 

ثم قال عصام فجاة : انا حبیت لیلی يا احمد ۰۰ ولسه باحبها 
۰ يمكن هی ماحبتنیش ۰۰ انما أنا باحبها ۰۰ ورغم انى طلقتها 
۰ انما حافضل احبها ۰۰ ومش عارف ۰۰ يمكن نکون اتسرعنا ٠‏ 

ورفع احمد راسه اليه ۰۰ ونظر فى وجهه ۰۰ واحس أنه 
يصدقه ۰۰ واحس انه فعلا تسرع ۰۰ وانه ريما كان هناك حل آخر 
۰ واشفق على عصام ۰۰ واشفق على نفسه ۰۰ ولکنه یعلم أن 
اخته لا تحب عصام ۰۰ یعلم هذا ۰۰ فلا امل فى سعادتها ٠٠‏ حتی 
لو كان عصام يحبها ۰۰ 


۶۷۹ 


وقال أحمد كانه بوق‌دی واجب العزاء : كل اللى بچیبه رينا 
كويس ۰۰ ومين عارف » يمكن يكون كده أحسن ۰۰۰ 

وجاء المأذون ٠٠‏ وبدات اجراءات الطلاق ٠٠‏ وفجاة ٠٠٠انقلب‏ 
عصام الى انسان آخر غير هذا الانسان الذى كان يعترف بالحب 
منذ لحظات ۰۰ انه يدقق فى ورقة التنازل ۰۰ وهو يذكر الهدايا 
واحدة واحدة ۰۰ لا يريد أن بترك لها الشقة التی اشترکت فى 
تأثيثها ۰۰ ورضی آحمد بکل شروطه ۰ 

وحمل آحمد ورقة التنازل الى لیلی لتوقیعها ۰۰ ووقعتها لیلی 
دون أن تنظر فيها ٠‏ وتمت الاجراءات وخرج عصام 9 

وعاد احمد الى أخته . وقال لها وهو يبتسم ابتسامة حزينة : 

- مبروك ۰۰ وردت لیلی وهی ساهمة ۰۰ ثم بکت ۰۰ لم تدر 
لماذا یکت ۰۰ ريما كانت تبکی فشلها کزوجة ۰۰ ولکنها بکت کقیرا 
۰ وآختاها بجانبها , یحاولان تهدئتها ۰۰ ثم بکتا معها ۰۰ والام 
تبکی فى غرفتها ۰۰ واحمد لا یستطیع أن يبكى ۰۰ فخرج من البیت 
وهو شارد النظرات ۰۰ والبیت حزین ۰۰ 

وسقطت عینا لیلی على الدبلة الذهبية فى آصبعها ۰۰ وارتقع 
حاجپاها کانها فوجنت بشیء لم تكن تحسب حسابه ۰۰ انها يجب 
أن تخلع هذه الدبلة الآن ۰۰ ولکنها ليست دبلة زواجها انها دبلة 
حبها ۰۰ انها لا تحمل اسم الزوج » ولکنها تحمل اسم الحبيب ۰۰ 
ورغم ذلك يجب أن تخلمها ۰۰ واغمضت عینیها ۰۰ ونزعت الدبلة 
من أصبعها فى بطء ۰۰ واحست وهی تخلمها کانها تخلم من رآسها 
وهما كبيرا كانت تعيش فيه ۰۰ احست انها لم تطلق من زوجها ,2 
راسها عادت تبكى ۰۰ والبيت حزين ٠‏ 

واجتمعت العائلة ساعة الغداء > على. مائدة حزيئة ۰۰ لم 
يستطع احد أن یاکل شیئا ۰۰ وليلى لا تزال فى فراشها تبكى ٠٠‏ 
لم تجلس معهم على مائدة الفداء ٠٠‏ ثم قامت فى الساعة الرابعة 


"لاع 


٠٠‏ وغسلت وجهها ۰۰ ووقفت امام مرآتها تنظر فى وجهها الباهت 
۰ ومرت يعود الكحل على عينيها » لعل الظل الاسود يبرن لون 
ما وا وی غامق ٠٠‏ وارتدت ثوب الخروج 

: ثم سارت فى خطوات منهارة الى آمها ۰ وقالت‎ ٠ 

ب انا نازلة يا ماما ۰۰ رايحة لعيشة صاحبتی ۱ ۰۰ ۰ 

وصرخت آمها صرخة حادة : لا ۰۰ مافیش نزول ° 

ودهشت لیلی ۰۰ ووقفت واجمة امام آمها ۰۰ کانها رات شیثا 
جدیدا فى حیاتها ۰۰ انها فعلا ذاهبة الى صدیقتها عائشة » فلماذا 
تحرمها آمها من الخروج ۰۰ ؟ 

وظلت الام ناظرة الیها بکل عینیها الغاضبتین ۰۰ ثم قالت : 

ا ا 1 ا ناه 
صامتة ٠٠‏ وتنهدت الام نهدة عميقة » تستجمع بها أعصابها , 
قالت فى هدوء صاخب ولهجة خطيرة : 

كس ی لان هرم PT‏ ام ون ٩‏ 
ولا انتى متجوزة ٠٠‏ انتى مطلقة ۰۰ عارفة مطلقة يعنى أيه ٠٠‏ ؟ 

ولم ترد عليها ليلى ۰۰ ظلت ناظرة اليها فى وجوم ۰۰ 

واستطردت الام قائلة : يعنى كل ما تروحى حته الناس كلها 
حاتكلم عليكى ۰۰ الناس مش حاترحمك ۰۰ ومن هنا ورايح مافيش 
كررع هذ ی ا ی ی ی 
كفاية فضايح ٠٠‏ ركيت الى راس > ٠‏ وقامت الى حجرتها 
صامتة » وبدات تخلع ثيابها ۰۰ وفى راسها دوى ۰۰ وكلمة تطن 
فن اذتیها ٠‏ مطلقة » مطلقة ۸ ترى كيف تعيش المطلقات ؟ + 

ونظرت الى وجهها فى المرآة » کانها كانت. تنتظر أن ترى فيه 
شيئًا جديدا بعد أن طلقت ۰۰ ریما کان أنفها قد طال ای ضاقت 
عيناها او أصبح شعرها لونه اسود ۰۰ لا شىء ولكنها مطلقة ! ۰۰ 


رفظ 


۳۳ 


كان کل من فى البیت یحاول أن يرفه عن لیلی ۰۰ کانها مريضة 
یحاولون التخفیف من آلامها ۰۰ وهی تحس فعلا کأنها مريضة . 
واهتمام اخوتها بها . ومراقبة آمها لها . يزيد من احساسها 
بالرض ۰۰ ولکنها لا تدری سر مرضها ۰۰ ولا تدری لماذا هی 
مريضة » ولاذا یعتبرها آهلها مريضة ۰۰ لاذا يجب أن تکون 
مردضة . آلانها طلقت ؟ ! ولکنها طلقت لتشفی لا لتمزض ٠‏ 

ورغم ذلك فهی تحس بانها أصبحت انسانة آخری ۰۰ مريضة 
او النست مف أا اسانه اخ 

انها لم تعد الى حياة البنات . كما كانت تعيش فى بیتها قبل 
أن تتزوج ۰۰ ان هناك ستارا كثيفا يفصلها عن أختيها ۰۰ ان 
عقليتها ٠‏ ٠ومزاجها‏ لم يعد يتفق مع مزاجهما ۰۰ بل ان رنة 
صوتها لم يعد فيها رنة صوتهما ۰۰ رنه صوت البنات ٠٠‏ 

وعلاقتها بامها تغيرت أيضا ۰۰ ان أمها تعاملها معاملة تختلف 
عن معاملتها لاختیها ٠‏ ۰انها تنظر اليها كانها مثلها ٠٠‏ وفى عقلها 
وفى تجاربها . بل وفى سنها ۰۰ کانها هى الأخرى أرملة مثل آمها 
۰ وهی من ناحيتها لم تعد تستطيع أن تتدلل على آمها كما كانت 
تفعل ۰۰ ولم تعد تستطيع أن تصل الى عاطفتها بنفس الأسلوب 
الذى كانت تصل يه ٠٠‏ ان حددثهما دائما جاد حزين ٠٠‏ حديث 
كبير ۰۰ وأكثر من ذلك ۰۰ : 

انها تحس انها غريبة فى بيت آهلها ٠٠‏ غريبة ۰۰ ليس هذا 
البيت بيتها ٠٠‏ ليس هو مستقرها ۰۰ واخوتها وآمها يعاملونها 
کانها ضيفة عليهم ٠٠‏ وهذا الاهتمام الكبير بها , وبراحتها ٠‏ يزيد 


¥٤ 


من احساسها بانها ضيفة عليهم ۰۰ ليس هذا البيت بيتها ۰۰ وليس 
لها بيت آخر ۰۰ لقد عرفت الان. معنی : مطلقة ۰۰۱ 

الطلقة ۰۰ معناها مشردة ! ۰۰ ليست مشردة فى الشارع ۰ 
ولکنها مشردة فى بيت آهلها ! ۰ 

ولیست مشردة فى پیتها وحسب ۰۰ انها تحس بانها مشردة 
فى کل مکان تذهب اليه ۰۰ عندما تزور صدیقاتها ۰۰ وعندما تزور 
العائلات ۰۰ انها تحتار مع من تجلس ۰۰ هل تجلس مع البنات . 
ام تجلس مع الزوجات ۰۰ اذا جلست مع البنات أحست کاأنهن 
يتحفظن معها فى حديثهن ۰۰ وکان كلا منهن تهم ١‏ ن تناديها بيا 
وأبلة رغم انها ادر من سنا ۰۰ وادا ملست مع التزوحات 
احست کانهن يخفن منها , كان فيها شرا ينطلق منها » ويحاولن أن 

والرجال ٠٠‏ الرجال الذين تلتقى بهم فى المجتمعات العائلية 
التى تتردد علیها بصحبة أهلها ۰۰ ان فى عيونهم شيئًا جديدا لم 
تكن تلحظه وهی بنت ۰ أو وهی متزوجة ۰۰ وفى ابتساماتهم شىء 
جدید ۰ کانها ایتسامات مبللة بریقهم ۰ وفی حديثهم وکلماتهم 
معنی جدید لا تستریح له ۰۰ لم يعد فیهم - فى الرجال - هذه 
الرقة التی کانوا یعاملونها بها وهی بنت ۰۰ ولم يعد فیهم هذا 
الاحترام الذی کانوا یعاملونها به وهی زوجة » ان رقتهم مصطنعة » 
واحترامهم مصطنم ۰ وهی مشردة » مشردة فى الجتمم ولیست 
بنتا ۰۰ ولا متزوجة ۰۰ لیس لها مکان فى الجتمم ۰۰ ولیس لها 
وضع ۰۰ ليس لها كيان ٠٠‏ انها مشردة ٠‏ اوسا لسسع 
الناس ‏ مطلقة ! لم يعد لها الا حبها ۰۰ حبها لفتحى ٠‏ 

وقد حاولت مرة أخرى أن تقاوم هذا الحب ۰۰ كفاها ما جرى 
لها بسببه ۰۰ ولكن كيف تقاومه وهو كل ما تملكه ۰۰ وماذا يبقى 


واتصلت بفتحی فى التليفون ۰۰ استطاعت أن تغافل عيون 


Vo 


أمها وآخوتها وتحادثه ۰۰ وسمعت صوته +۰ وسمعت فى صوته 
رنة جديدة ۰۰ رنة حزينة ۰۰ كانه یعزیها ۰ ویعزی نفسه ۰۰ 
وصوته خافت متردد کانه حاثر لا یستطیم أن یستقر على رای 
ریما كانت تنتظر منه أن یکون فرحا بطلاقها ۰۰ ألم تطلق لتکون 
خالصة له ۰۰ ولكنه ليس فرحا ۰۰ انه حزين کان زوجها كان 
صديقا عزيزا له » وتوفاه الله ۰۰ واکثر من ذلك ۰۰ ان فى صوته 
رنة لوم يحاول أن يخفيها » كانه يلومها على قتل صديقه العزين ۰۰ 

وكانت تنتظر منه لهفة على لقائها . ولكن حديثهما طال دون 
أن يعبر عن لهفته . ثم قال فی برود كانه يؤدى واجیا مفروضا 
عليه : حاشوفك امتى ؟ ٠‏ 

وتغاضت عن بروده › وقالت كأنها تتباهی مامه بحياتها 
الجديدة ۰۰ كانها تعرض عليه عقدة جديدة من عقد حياتها . كما 
تعرض ثویا جدیدا من ثيابها : 

ب مش ممكن يا فتحى ۰۰ مش ممكن قبل ما تفوت العدة ۰۰ 
لازم يفوت تلات اشهر من يوم ما اطلقت » وبعدين ابقی أشوفك 2 
أحسن لو عصام شافنى قبل كده يمكن يرجعنى + والا يعسل لی 
فضيحة ٠٠‏ وانت عارف انه متفاظ قوى 

وقال فتحى بلا حماس . كانه يوصيها أن تستمر فى حرصها : 
وهئ حايشوفنا ازاى ؟ ۰۰ وقالت وهی تدعى الجر : : 

- يا خبر ۰۰ مين عارف هو بیعمل ايه دلوقتی ۰ ده زمانه 
حاطط واحد یمشی ورایا ویراقبنی ۰۰ عصام مش سهل ابدا ۰۰۰ 
٠‏ و ۰۰ ورغم ذلك ذهبت الى لقائه قبل أن تنتهی شهور العدة 
ذهبت و و بالتشرد ٠٠‏ التشرد فى بيتها 2 

فى المجتمع ٠ ٠‏ ضاقت لان لاس كلهم يتالبون عليها حتی لا تنم 
ع لان الشیء الوحيد الذى أصيحت تملكه ٠‏ 
هو حبها * 


۸ 


وقالت انها ذاهبة الى صديقتها عائشة ۰۰ وطلبت منها آمها 
ان تنتظر حتى يوصلها آخوها أحمد بسيارته ۰ ثم يعود الیها فى 
الشاعة التاسعة حك انتها السا رز نايم الت ٠‏ 

ووافقت ليلى ۰۰ وصحبها آحمد بالسيارة الى بيت صديقتها 
هائشة ۰ ودخلت ٠٠‏ وصعدت السلم ۰۰ ولکنها لم تضغط على 
الجرس ۰۰ انتظرت قليلا الى أن اطمانت الى ان أخاها قد ابتمد 
بسيارته ۰۰ وعادت تنزل السلم بسرعة » وركبت سيارة اجرة . 
وذهبت الى شارع شامبليون ۰ واتصلت بفتحى من تليفون البقال » . 
وطلبت منه أن يوافيها فى الشقة ۰ وسبقته اليها ٠٠‏ . 

مأذا بحدث لو سالك عتها امها بالتلیفضون عند عائشة ٩‏ :۰۰ 
ا ٠٠‏ وجاء فتحی ۰۰ وواجهها بنظراته وقد اشتد فیهما 
القلق ۰۰ قلق » وحيرة , وتردد » وخوف ۰۰ لم يكن فىلقائهما 
فرحة ٠٠‏ ولا شوق RS a ١‏ ا ا E‏ 
لحظات ٠٠‏ ثم أخذها بين ذراعيه فى رفق کانه يواسيها ۰۰ وترکها 
تحکی قصة طلاقها من جديد ۰۰ 

وقال بعد أن انتهت قصتها , وهو ساهم : وناوية تعملى ايه 
دلوقت ؟ ٠٠‏ قالت : ولا حاجة ٠٠‏ حافضل زى ما انا ۰*:خلاص 
مش حاتجوز بعد كده , ولو قطعوا رقبد 
وسكت ٠٠‏ ساهما ۰۰ ونظرت اليه کانها تبحث فى وجهه عن 
شىء جديد » واستطردت قائلة : انت مالك يا فتحى ؟ ۰ 

وابتسم ابتسامة ساخرة يسخر بها من الافکان التی تدور فى 
تاه :.وقال : تعبرفن اتك .يوم ما اطلقتن + اتهيالى اثى انا اللى 
اطلقت ۰۰ وقالت ليلى فى دهشة : ازاى ؟ ۰۰ 

وقال وهى لا ینز اليها : مش عارف: ٠٠‏ انما ده اللى أنا 
حسديتيه ۰۰ ويمكن ده ا ا و م را 
E EEE‏ وهی بقت واحدة تانية ۰۰ مابقتش تستحملنى 
زى زمان ٠٠‏ مابقتش تسكت لى ل 


EVV 


المعهد تضرب لى تليفون ۰۰ واذا رحت لواحد صاحبی تسال على 
عشر مرات ۰۰ متهیالی انها خايفة ۰۰ خايفة ان حاجة كبيرة تحضل 
لنا ۰۰ صحیح انها كائت زمان بتتخانق معايا من تحت راسك ٠‏ 
انما مش بالطريقة اللى بتتخانق معايا بيها دلوقت ۰۰ دلوقت 
حاجة تانية ۰۰ خناقها جد ۰۰ مافيهش رحمة ٠٠‏ زى ما تكون 
بتدافع عن نفسها ۰۰ عن بيتها ۰۰ وکل ما اخرج تبقى زی ماتكون 
مش مصدقة أنى حارجع تانى ۰۰ ومتهيا لی انها يوم ما حاتعرف 
اننا اتقابلنا » حاتقتل ۰۰ يا تقتلنى ۰۰ يا تقتلك ۰۰ يا تقتل نفسها ٠‏ 
وأحست ليلى بالزهو وهی تسمم هذا الكلام ۰۰ أحست کانها 
ارتفعت الى صف عواطف ۰۰ وأنها أقوى منها ۰۰ وأنها وجدت 
مکانها فى الجتمم ۰۰ 
وقالت وهی تهز کتفیها بلا مبالاة : قول لها ماتخافش ۰ 
وقال فتحی كانه يدافع عن زوجته : هی لها حق ۰۰ من حقها 
انها تدافع عن بیتها » وصرخت لیلی وهی تنتفض من جانبه : وانا 
اللی غلطانة مش کده . آنا الجرمة وهی ملاك . مش کده ٩‏ ۰. 
وقال فتحی وهو لا یزال يهمس كأنه یحادث نقسه : مش عارف 
۰ يمكن ازا وانتی غلطانین ۰۰ انما و ۰۰ وقاطعته. وهی لا تزال 
تصرخ : خلاص ما دام غلطانين يبقى نسیب بعض ٠٠‏ بتيجى 
تقابلنى ليه لما انت حاسس انك غلطان ۰۰ بتشجعنى على ,حبك 
ليه » لما انت عارف انه غلط ۰۰ اتفضل روح للملاك اللى مستنيك فى 
البيت ٠٠‏ وانتصبت واقفة آمامه ٠ ٠٠‏ 
وظل هادئا ٠‏ ٠لا‏ ینظر اليها كانه لا یابه بثورتها ۰۰ وقال كانه 
ایضا لا يزال يحادث نفسه : 


- انا ما باشجعكيش على حبى ۰۰ وانتى ما بتشجعئيش 


٠م‎ 
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ملاك ۰۰ وده اللى تاعب عيشتى وحياتى ۰۰ لو كانت واحدة فيكم . 
شيطان كنت استريحت لأنى ما اقدرش آحب شیطان ٠‏ 

ی بت ا 
على أن تكرهه ۰۰ على أن تتخلص منه ۰۰ وفجاة قفز الى نراسها 
خاطر ٠٠‏ لاذا لا تتزوجه ۰۰ ناذا ۰۰۶ لاذا ۰۰6 انه ينستطيع أن 
یتزوجها حتی لو ظل محتفظا بزوجته ۰۰ انه بذلك يريحها من. کل 
مشاکلها ۰۰" انه بذلك یصحح وضعها فى المجتمع ۰۰ انه بذلك 
يرفعها الى مستوی عواطف ۰۰ زوجته ۰۰ واذا كان یقول انها 
وزوجته كل منهما ملاك ۰۰ فلماذا يرفع آحد اللاکین الى مصاف 
الزوجة . ويخفض اللاك الثانی الى مرتبة العشيقة ٠‏ 

وهی لا تزال تنظر اليه بکل عینیها ۰۰ وحاولت أن تطرد من 
راسها فكرة الزواح ۰۰ لقد قاومت هذه الفكرة من قبل کثیرا . لانها 
لا تستطیم أن تكون شريرة الى هذا الحد ۰۰ الى حد أن تخرب 
بیتا ۰۰ وتطعن امراة بريئة فى قلبها ۰۰ ولکن ما ذنبها ۰۰ ماننبها 
اذا كانت تحبه . ولا تستطیم أن تتخلص من حبه ۰۰ ٩‏ 

وقالت وهی لا تزال تنظر اليه : اذا كنا احنا الاتنين ملايكة ٠‏ 
فلازم تعرف ان فيه فرق ۰۰ فيه ملاك ضحى من غير ما ياخد حاجة. 
۰ وفيه ملاك خد كل حاجة من غير ما يضحى ۰۰ تسمح تقول لى 
مراتك عملت لك ايه ٠٠‏ وضحت بايه ؟ ٠‏ 

وقال وکانه يقرر حقيقة واقعة : عملتنی ٠ ٠‏ عملت مستقبلی ٠‏ 
وضحت بحياتها وأعصابها علشان تستحملنی ۰" . 

قالت : وانا ٠‏ ۰ طبعا ما عملتش حاجة ۰۰ خربت بیتی بایدی 
علشان خاطرك » وبرضه ما عملتش حاجة ٠‏ 

قال فى حدة كانه يصد حجرا تحاول أن تلقيه عليه : 

- انتى ما اطلقتيش علشان خاطرى ۰۰ اطلقتى علشان ما 
اقدرتيش تعيشى مع جوزك ٠٠‏ 
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قالت وهی تنهار جالسة على المقعد : انا كنت متتظرة انك تقول 
كده ۰۰ واتهمرت دموعها فى صمت ۰۰ 

وحاولت أن تصد دموعها فلم تستطمع ۰ ألقت رأسها بين 
كفيها ۰۰ وآجهشت بالبكاء ۰۰ وقام اليها ۰۰ وجهه تعلوه سحابة 
من الاضطراب ۰۰ وعيناه تشعان بالقلق ۰۰ وانحنى يمسبح على 
رأسها بيده ۰۰ وقال فى صوت يقطر حيرة .: ليلى ۰۰ حاولى 
تفهمينى يا ليلى ۰۰ كل اللى بيجرالك بيجرالى ۰۰ يمكن انتى تكونى 
أسعد منى ۰۰ انتى تقدرى تعملى اللى انتى عايزاه » تقدرى تعيثى 
زئ ما انتى عايزة ۰۰ أنا ما اقدرش ۰۰ آنا خايف ۰۰ عارفة الخوف 
اللى كنت باكلمك عنه زمان ۰۰ الخوف من كل يوم جديد ۰ 
الخوف من حبى ۰۰ الخوف من نفسى وعلى نفسى ۰۰ الخوف ده 
باحس بيه اليومين دول أكتر من زمان ۰۰ و ۰ 

ورفعت وجهها المندى بدموعها ۰ وقالت فى حدة : اذا كنت 
خايف انى حا أقول لك اتجوزنى ۰۰ اطمن ۰۰ آنا مش عايزة 
اتجوزك ۰*۰ انت لك حق ۰ آنا ما اطلقتش علشان خاطرك . آنا 
اطلقت علشان نفسى ۰۰ ولو كان جوزى قدر ينسينى حبك كنت 
بعدت عنك ۰۰ آنا عايزة أنساك ٠٠‏ عايزة أخلص منك ۰۰ عايزة 
أخلص من دنيتى ۰۰ وعادت تبكى ۰۰ وركغ بجانبها » ومد ذراعه 
رانا ةا + شم :آستد هه على خيها . وكال. : 

انا كمان عليز أشنم مق حبك ++ آنا لا اتا وله أنتى اقادرين 
تکام ت * * ماقیش قداعتة آل انتا فص + اتستملم. لب 
وللخوف ۰۰ وقالت فى صوت خافت تمزقه دموعها : 

- انت ضعيف يا فتحى ۰۰ ضعيف ۰۰ انت أكبر منى وكان 
لازم تكون أقوى ۰۰ كان لازم تعلمنى ازاى انساك ۰۰ كان لازم 
تکرهنی فيك ۰۰ وأبعد خده عن خدها ۰*۰ ونكس راسه بچانب 
راسها . وقال فى یاس : 

مانا ريت اقتر اض آتی أكين عة ** نا وى ماحشيت 
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انی باكبر ٠٠‏ اللى كنت باحس بيه وأنا عندى عشر سنين والا 
اتناشر سنة › لسه باحس بيه لفاية دلوقت ٠٠‏ تفکیری لسه زى 
ها هو ۰۰ نفسيتى لسه زی ما هی ۰۰ ما فيش حاجة بتكبر فى الا 
فنى ۰۰ والسنين اللى بتمر بى هی ألحاتى ۰" ما اعرفش آنا 
همری كام سنة : انما أعرف عمری كام لحن ۰۰ وحاولت كتير آقنع 
ففسی انی كبرت ۰۰ وانی لازم أبقى راجل كبير » اتصرف تصرفات 
الكبار وأحمل مسئولية الناس الکبار ۰۰ مراتی عايزانى أبقى 
كبير ۰ وأسيبك وانتى عايزانى أبقى كبير وأسيب مراتى والا اعلمك 
ازاى تكرهيتى ۰۰ انما مش قادر ٠٠‏ مش قادر أكار ۰۰ انا عارف 
ان هيقف ور ان طفن + فى ت الل و انا دس 
الطفل ۰۶ وعارف انك مظلرهة معايا وراي رة + انیا 
مش قادر أعمل حاجة ٠٠‏ مش قادر أكون قاسى عليكى ولا على 
مراتی » ولا على نفسی ٠٠‏ ما استحملش القسوة ۰۰ لأنى طفل ٠‏ 
عنل صغين. ++ ویمکن ده سیب الخوف اللى آنا عايش فيه ٠ ٠‏ حايك 
ال ل مات ن لاقن حرا ۲ وات کین 
يضيع فنى منى ٠٠‏ لو كبرت حا اخرج من الدندا اللى أنا عارش 
فبها ۰۰ الدنيا اللى بلاقى فيها الحانى ۰۰ و ۰۰ ورفعت اليا 
وجهها ونظرت اليه کانها تنظر الى طفل كبير › ثم كانها تذكرت ٠‏ 
فانطلقت قائلة وهی تزيح عن قلبها رجفة الحنان التى أصابتها : 

انت دايما تتكلم عن نفسك ٠٠‏ وآنا اعمل ايه ؟ ۰۰ 

" قال : انتى مظلومة بحبى ۰۰ ومراتى كمان مظلومة ۰" و ٠٠‏ 

وقاطعته فى حدة : مراتك مش مظلومة ۰۰ تسمح تقول لى 
ناقمنها ايه ۰۰ حايرة انه اکثر من کدن ۲۰۰ ۱ 

تمال : مراتی يمكن تکون مظلومة اکتر منك ۰ 

قالت وهی تعود تجهش بالبكاء O‏ 

قال وهو يحاول أن يضمها اليه . ویعود ویضع خده على 
خدها : لو كنت مابحبكيش ما كنتش بقيت ضعيف بالشكل ده ٠٠‏ 


EAN 
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قالت وهی تيعد خدها عن خده » وتنشج باليكاء : ابعد عئی 
5 مش عايز اه« “اها تام تین ما ۱ 

قال وهی یقترب بشفتیه : لیلی ۰۰ وأشاحت بوجهها تحاول أن 
تفر من شفتیه ۰۰ وفی فرارها التقت بهما ۰۰ وحاولت أن تتملص 
منهما ٠٠‏ ولکنها كانت ضعيفة ۰۰ وکانت محتاجة ۰۰ بعد کل هذه 
الایام ۰۰ وبعد کل هذا العذاي ۰۰ 

قذایت ۰۰ ات یار وزاب المت اب ووا ت 
پالدموع ٠‏ 

وخرجا من الشقة صامتین ۰۰ کل منهما یتحاشی النظر الى 
الآخر ۰۰ وکل منهما قد استعاد احساسه بماساته ۰۰ انهما 
لا ینسیان ماساتهما الا قى هذه اللحظات التی یذوبان فیها » ثم 
لا یلبثان أن بستعیداها أعنف واوضح مما کانا يحسان بها ۰۰ 

وقبل أن يخرجا من العفارة ٠‏ قالت ليلى وعيناها تضطربان 
آمام عينيه : أنا حاسيبك هنا يا فتحى ۰۰ أوريفوار ۰۰ 

قال وهو ینظر اليها کانه يعتذر لها عما يمانيه : مش آجى 
أوصلك ۰۰ 

قال كانه يبتهل : وحاشوفك امتى ؟ ۰۰ 

قالت على عجل : حا ابقى اضرب لك تلیفون: ۰۰ وابتعدت ۰۰ 

ووقف فتحی برهه ينظر خلفها وهو صامت ۰۰ كل ما فيه 
صامت ۰۰ تم آفاق من صمته واحس بثورة عنيفة تئز فى صدره ۰ 
ثورة على نقسه ۰۰ على ضعفه ۰۰ واندفعت الدماء الى راسه ٠‏ 
ولمعت مقدمة زاسه التی ینحسر عنها شعره ۰ کانها اشتعلت بالنار 
۰ وضم قبضتیه کانه يريد أن یضرب بها احدا ۰۰ یضرب بها 
نفسه ۰۰ ثم خرج من العمارة ۰۰ واصطدمت قدمه بحجر صغیر , 
فشاطه ۰۰ شاطه بکل قوته ۰۰ واستمر فى سيره وهو يخبط الارض. 
بقدمیه ۰۰ وآخذ یطوف فى الشوارم ۰۰ بلا هدف ۰۰ وبلا توقف 
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۰ وبنفس خطواته السريعة الغاضبة , كانه یبخث عن شخص 
ليقتله ۰۰ شخص لا یستطیع أن يجده الا فى داخل نفسبه ۰۰ ودخل 
الى بار فى شارع محمد فرید ۰۰ بار شعبی ۰۰ وجلس فوق القعد 
العالی ۰ وطلب کاسا من الویسکی ۰۰ ولکنه ما كاب یرفع الکلس 
الى شفتیه . حتی لاحظ أن زبائن الیسار قد عرقوه' ٠‏ وبدوا 
يتهامسون عليه ۰۰ ثم جاء بعضهم یرحبون به » ویسالونه عن آخر 
الجانه ۰۰ وهو يجيبهم وبين شفتیه ابتسامة كانها قطمة من 
الکاوتش الشدود ۰۰ وشرب کاسه بشرءة وخرج من البار » وهی 
نادم ۰۰ انه ینسی دائما أنه فنان مشهور ۰ والفنان الشهور .جب 
أن يبتعد فى حیاته الخاصة عن الجمهور > حتی بظل مختفظا بهییته» 
وبهده الصورة الغامضة التی تر تسم له فى أذهان الجمهور 00 

وعاد يضرب شوارع القاهرة بقدميه ۰۰ وهی حائر فى 
احاسیسه نكن شىء وأحد متأكد منه فى كل هذه الحيرة التى تجتاحه. 
وهو أنه لا يستطيع أن يعود الآن الى بيته ۰۰ لا يستطيع أن يعون 
قبل أن دتاكد من أن زوجته قد نامت ۰۰ والا قرات على وجهه كل 
العاتنيسه: > انها تقر رید كما کر كتابا سف ۰ 

ودخل الى فندق سميراميس ۰۰ ان الجمهور هنا یعرفه ۰۰ 
ولكنه جمهور یترفع عن الفنانين وعن حياتهم الخاصة :۰ 

وجلس الى البار ٠٠‏ وشرب كأسا آخری ٠٠‏ وکاسا ثالثة ۰۰ 

وبدات الخمر تتعب معدته ۰۰ تنصب فيها کانها تكوى جدرانها 
۰ أنه لا يستطيع الليلة ان يستمر فئ الشراب ۰۰ انه يعرف معدته 
۰ انها معدة لها أخلاق الراة الرخدصة . تتدلل عندما تحتاج 
اليها ..وتحتمل كل ما تصبه فيها . عندما لا تحتاج اليها ۰۰ ونظر 
فى ساعته ۰۰ انها الثانية عشرة ۰۰ 

لا بد أن عواطف قد نامت الآن ٠٠‏ وخرج من سميراميس ٠٠‏ 
شفتاه ثقيلتان » وراسه ثقيل » ولكنه ليس سكران ولا نشوان ۰ 
انه يحس بصداع اليم . من اثر الخمر على معدته التابية ٠٠‏ 
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وسار على کوبری قصر النيل . لعل الهواء يمسح .عن رأسه 
الصداع ۰ ثم آوقف سيارة اجرة وركبها ۰۰ متجها الى بيته 

ودخلت السیارة فى شارع الاخشيد » واطل من نافذة: السیا رة 
ورفع عينيه الى بيت ليلى كما تعود أن يفعل كلما مر يه ۰۰ ثم 
وقفت به السيارة فى آخر الشارع » أمام بيته ۰. 

ونقد السائق آجره ٠٠‏ ودخل اد سخ يضم ورجرت 

من السلم » حتی توقف برهة , وقد ملا وجهه الجزع ٠‏ 

ان الصالة الخارجية مضاءة ۰۰ معنی ذلك أن زوجته لم تنم 
بعد ۰۰ وهی لا تظل ساهرة حتى: هذه السام و 
الصالة الخارجية , الا اذا كانت فى انتظاره ٠٠‏ 

وهى لا تنتظره الا اذا كانت ثائرة ٠‏ 

وعاد يصعد درجات السلم » كانه خثی أن تراه زوجته وهو 
متردد فى الصعود ی وراسه يدور بسرعة ۶ باحثا عن الكذية التی 
سیواجهها بها ۰۰ انها ستساله این كان ۰۰ ولا بد أن یدعی أنه 
NEC‏ لا يخطر لها على بال . خشية أن تکون قد سالت عنه 
بالتليفون فى الأمكنة التى تعرف أنه يتردد عليها ۰ 

ودا يحاول أن يتذكر صديقا قديما ۰۰ أو مكانا ٠٠‏ ای حادثة 
۰ ولكن عقله يدور بسرعة ۰ ولا يصل الى شىء ۰۰ ان كل اسماء 
اصدقائه القدامى قد. اختفت عن ذهنه فجاة ٠‏ وكل القاهرة قد 
ضاقت عن مكان معقول يمكن أن يدعى أنه كان فيه ٠‏ 

وفتح الباب بمفتاحه الخاص ٠‏ ودخل وهو لم يستقر بعد على 


الكذية التى سيطلقها ٠‏ 
وواجه زوجته » وهی جالسة فوق الاريكة 2 وقد رفعت ساقیها 
وضمتهما تحتها ۰۰ وعیناها محمرتان من اثر الدموع ع ۰۰ دموع 


كثيرة ۰ وفی يدها مندیل صغیر بت 
ووقف قبالتها مرتبكا کالابله. ۰۰ وهی تنظر اليه بكل عينيها 
٠٠‏ کانها تقرا الكتاب الفتوح ** تقرا وجهه ۰۰ 
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وقال وهو يفتعل لهجة حانية ٠‏ كانه يحاول أن يطفىء ثورتها 
قبل أن تنفجر › وابتسامة مترددة فوق شفتيه : ١‏ 

صاخية لغاية دلوقت أيه م دی الساعة واحدة ÇI ٠‏ 

وقالت فى صوت هادىء برتعش بثورتها المكبوتة 3 

ب انت 'كنت: فين با فحن ۳5 

وقال فتحى ٠‏ وهو يحاول أن يكتسب هزيدا من الوقت حتى 
يعثر على كذبة : 

بقى صاحية لغاية دلوقت علشان تسالینی آنا كنت فدن ؟ 

وقالت فى حدة »2 وقد بدات ثورتها تنطلق : 

ب من فضلك جاوبنی ٠٠‏ ريحنى وجاوبنی ۰۰ 

وقال بسرعة کان خاطرا عبقريا قد خطر له : 

كنت عند الأستان عند الوعات ** امل ياست الفقد قاع 
مع شركة كايرفون ۰ خلص ٠٠‏ وأنا مصمم ان ۰۰ 

وقاطعته فى مرارة : 

- انت بتکذب يا فتحى ٠٠‏ وللأسف ان الكذب بيبان على وشك 
۰ وأنا عارفة كويس انك ماكنتش حاتقول لى انك كنت فى المعهد 
ولا فى أى حتة ممكن أكون سالت عليك فيها ۰۰ 

وبدات اعصابه تنقبض ۰۰ بدا يعاوده الاحساس بانه لیس 
حرا ۰۰ انه مقيد ۰۰ ان هناك سيدا یحاسبه ۰۰ وانه لکی یتنسم 
بعض حریته » يجب أن یکذب ۰۰ وان ینافق ۰۰ هذا الاحساس الذی 
یدفعه الى الجنون ۰۰ یدفعه احیانا الى محاولة تحطیم كل ما حوله 
حتى نفسه ۰ ۰ 

وكبت احساسه . وقال كانه يعتبر الکذب مظهرا من مظاهر 
حبه لزوجته » وحرصه على سعادتها : 

 .‏ انا مش کداب يا عواطف ٠٠‏ وما تقولیش من فضلك انی 
كداب ۰۰ اذا ما كنتيش مصدقانی قومی اسالی عبد الوهاب » وخلی 
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وقالت وقد انفجرت تورتها » وارتفع صوتها 

س انت کداب ۰ انت كنت مع واحدة * ولو قربت منك دلوقت 
حاشم ريحة البارفان بتاعها فى هدومك ۰۰ تحب أقول لك كمان 
اسمها أيه ٩‏ ۰ أسمها لیلی CF ine‏ 

وصرخ فتحی ۰۰ ان الصراخ احیانا احسن وسائل الدفاع , 
وقال : 
. -- انتی مجنونة ۰۰ انتی عايشة فى اوهام ۰۰ أوهام اسمسا 
أيلى ۰۰ قلت لك ميت مرة انی خلاص ماباشوفهاش ۰۰ و ٠‏ 

تانت وهی ترفم صوتها .على صوته : 

- ما تزعقش من فضلك ۰۰ انت مش من حقك انك تزعق 
نا استحملتك كتير »> ومن حقی انى أحاسبك ۰۰ من حقی انی 
أعرف انت اوی تعمل ايه ؟ ولازم تطمتى ٠‏ ` اذا كنت لسة بتحبنی 
يبقى لازم تطمنى ۰۰ لازم أعرف مصيرنا ايه 

وبدات دموعها تنساب على خديها ٠‏ 

ونظر اليها فى حنان صادق » وهو واقف بعیدا عنها . كانه 
يخثى إن اقترب أن تشم فى ثيابه رائحة لیلی » وقال فى صوت 
مرتعش : - انتی عارفة انى باحبك ۰۰ 

.قالت وهی منساقة مع دموعها : 

- لا مش عارفة ۰۰ كنت زمان عارفة انك بتحبنی » وکنت 
مستحملة كل البلاوی اللی بتترمی عليك > لانی كنت متاكدة انك 
پتحبنی ۰۰ انما دلوقت مش متاكدة ۰۰ مش عارفة ۰۰" 

قال والالم یکسو وجهه : 

واعمل أيه با عواطت ۰ عمل ايه علشان تعرفی انی باحبك ؛ 

ورفعت راسها اليه » وقالت فى حدة : 

أل تعمل أيه ؟ مش عارف تعمل ايه ! ؟ تسيب الت اا سره 
اللى انت داير بيها ۰۰ واللى حاتخرب علينا ۰۰ تسمح تقول لى 
اطلقت ليه ؟ ۰۰ 
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قال وراه منکس فوق صدره : واك ها اعرفش ۰۰ 
قالت وحدتها تشتد 
لا أعرف ۰۰ اطلقت لانها عاملة خطة علشان تتجوزك ۰۰ 
واذا! كنت عايز تتجوزها قول لی وریحنی ۰۰ اتکلم ۰۰ ساکت ليه ؟ 
وفتحی واقف قبالتها صامتا ۰۰ واحساسه بالضیق يشت :۰۰ 
اخشاسه بالقید الذى كله > واسستطزتك غواطف صارحة”: 
اظن فاكر انها بتحبك ؟ مافیش واحده تحب واحد متجوز 
RR‏ 
انما دی طمعانة فيك ` للمعانة فى شهرتك ۰ ون اشم 
م NE‏ 
يوسف وهبى والا عبد الوهاب اللى كنت حضرتك عنده دلوقت ۰ 
واحس فتحى أن زوجته تطعنه فى كبريائه ۰۰ تسلبه حقه فى 
أن يكون رجلا محبوبا حبا صادقا من امرأة أخرى ۰۰ وأحس أنه 
يهم بان ينطلق مدافعا عن ليلى ۰۰ وعن حبها له ۰۰ بل احس بانه 
فى حاجة لأن يعترف لزوجته بكل شىء ٠٠‏ بكل حيرته ۰۰ وكل 
ضنعفه ۰۰ لعلها تعينه ۰۰ لعلها تنقذه ۰۰ ولكنه لم يستطع ۰۰ کل 
ما يستطيعه هو أن يستمر فى كذبه » حرصا على زوجته ۰۰ زوجته 
التى يحبها أيضا ۰۰ وقال وهى يتنهد : 
ب انا ما دهمنيش اذا كانت ایر واحدة بتحبنی › والا ما 
بتحینیش ۰ کل اللی يهمنى انك تصدقی انى باحبك ۰۰ ما فيش 
E‏ 
ونظرت فى وجهه گانها تحاول ان تصدقه > ثم قالت : 
- انت مش حاسس انك اتغیرت يا فتحی ۰۰ فاکر انك علشان 
بترجع البیت كل يوم تبقی بتحبنی > مش حاسس انك بقی لك تلات 
1سابیع مابستنیش ولا بوسة۰ ۰ مابقتش طایق تبوستی ولا تلمسنی * 
قال "مقاطعا وهو ينظر اليها فى دهشة : 
- وا احنا مش عاملین جدول للبوس زى جدول الحصص ٠‏ * 
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آنا عمرى ما بستك وأنا حاسس انی بادی واجب ۰۰ عمرى مابستك 
لانك مراتى ولازم أبوسيك ۰۰ أنا بابوسك لانك حبيبتى ۰۰ ولا أقعد 
جمعة وإلا شهر ما آبوسکیش e‏ مایاحبکیش ٠٠‏ 
معتاه انی سرحان ۰۰ ان فکری مشفول ۰۰ ومش بعد اربعتاشر 
سنة 'ترجى تحاسبينى بستك كام بوسة 9 

واضطريت عينا عواطف ۰۰ وزحفت حمرة الحياء على 
وجنتیها ۰۰ أحست أنها أخطات ۰۰ وأنها تمادت فى البوح 
پاحاسیسها حتی تناست کرامتها ٠٠‏ 

ولمح فتحی نوبة الحیاء التی تعانیها" زوجته . فاراد استغلالها 
لیستمر فى موقف الهجوم بعد أن كان یقف موقف الدفاء . فقال : 

- انتی بقیتی زى السبستات البلدی » اللى قاعدین يحاسدوا 

آجوازهم باسوهم كام بوسة ۰۰ ويا سلام لو جوز الواحدة من دول 
خربها علقة ۰۰ یبقی بيحبها موت 7 

ورفعت عواطف راسها وقد استعادت سیطرتها على نفسها 
وقالت فى حزم › ونظراتها ثابتة فى عینی زوجها کانهسا تآمره 
باحترامها : 

- اسمع يا فتحی , آنا مش حاسکت الا لا اطمن انك سبت 

البنت دى ۰۰ 

وقال فتحى :.واعمل ايه علشان تصدقى e‏ 

كال وهی لا تزال محتفظة بحزمها نها + 

قال : سبتها ٠‏ 

قالت فى ثبات : لا ماسبتهاش ۰۰ يوم ما حاتسيبها حا اعرف 

وصرخ فتحى ۰۰ صرخ صراخا حادا كأنه جن ٠‏ أنه لم يعد 
یحتمل ۰۰ لم يعد یحتمل أن تکذبه زوجته حتی وهو يعرف أنه 
كاذب ۰۰ واستمر یصرخ : 

- انتی .حانجنفینی ۰۰ انتی قاسية ۰۰ ما فکیش رحمة 
ما فيش حاجة تريحك الا اني ادبح نفسی تحت رجلیکی ۰ 
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وخيط المائدة الصغيرة بقدمه فأطاحها ۰۰ وأمسك بزهرية 
الورد وقذفها فى الحائط فتحطمت ۰۰ ومد كلتا يديه الى الرادیو 
وهم أن يرفعه » ثم تركه » وحمل منقضة السجائر ۰ والقى بها على 
الارض وحطمها ۰۰ 

انه کالطفل الذی يبكى » ویحطم ٠‏ الى آن تجاب طلباته ۰۰ 

وعواطف جالسة ثابتة لا يهتز لها رمش . ثم قالت فى صوت 
حاسم : ۱ 
- اسمم یاقتحی ۰ اذا ما کنتش حاتسیب البنت دی آنا حاسيبك- 

وکف عن الصراخ ۰۰ وشهق ۰۰ واتسعت عیناه فى ذهول ۰۰ 

انها الرة الاولی التی تهدده فیها زوجته بان نترکه ۰۰ الرة 
الاولی التی ینطلق فیها لسانها بهذا العنی ۰۰ ۱ 

واحنی. انها تهنده بان شنحب. فته خا 

تهدده بان تسحب روحه من چسده ٠‏ 

وقامت عواطف » ورأسها مرفوع فى عناد ۰ وخطت آمامه دون 
أن تنظر اليه ودخلت الى غرفتها ۰۰ وهو لا یزال واقفا ینظر اليها . 
وشهقته بين شفتیه وعیناه متسعتان فى ذهول ۰۰ ثم آفاق من 
ذهوله ۰۰ ۱ 

وخنط المائدة الصقدرة :ال آقعه على الارطن + بقذمه مره اخوین 
وعيناه تلمعان کانه جن ۰۰ وشفتاه ترتعشان ٠٠‏ ومقدمة رأسسه 
تزداد لمعانا وعرق أزرق انتفض بين حاجبيه ٠٠‏ ماذا دفعل الآن ۰٩‏ 

, هل يجرى فى الشارع الى أن يصل الى کوبری عباس . ثم يلقى 
بنفسه فى النیل ؟ ۰۰ هل يعود الى الپار ویسکر ؟ ۰۰ ۱ 

هل یدخل الى زوجته ويضربها ؟. ۰۰ أم يدخل ویتوسل الیها 
ألا تترکه , حتی لو لم يترك لیلی ؟ واخذ يدور فى الغرفة والجنون 
یستبد به ۰۰ والقلق والخوف يعصفان فى صدره ۰۰ 

ثم دخل الى غرفة البیانو . وخلع سترته » والقی بها :على 
الارض ۰۰ وجلس امام البیاتو ومد اصابعه فوق مقاتیح النفم ۰۰ 
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واخذ يعؤف ۰۰ انه لا یدری ماذا یعزفن ؟ ۰۰ ربمالم یکن یعرف 
شيئًا ۰۰ انما فقط یضرب مفاتيح النفم ۰۰ والانغام تختلط فى 
آذنیه ۰ ولا يستطيع أن یمیز متها شینا سوی أنها ضجیج ۰۰ 
واصایعه ثقيلة فوق البیانو ۰۰ ثقيلة ۰۰ ثقيلة ۰۰ انه یحرکها 
يصعوبة کانها اصابع من حدید » :وكان وزن کل منها طن ۰۰ وهو 
متعب ۰۰ مکدود ۰۰ يريد أن يبكى ۰۰ لن ينقذه الا البكاء ٠٠‏ 

وقام من آمام البیانو ۰۰ والقی بنفسه على الارض ٠‏ 

راسه مستند على ذراعه ۰۰ وعیناه مفمضتان ۰ 

ومضت فترة وهو راقد على الارض : وعیناه مفمضستان ۰۰ 
والصمت یغطیه ٠‏ والضجة تملأ راسه ۰۰ وقلبه ینز الدموع ۰۰ 
دموع قلقه ۰ وحيرته » وخوفه ۰۰ 

وجاءت عواطف , ووقفت عند الباب > تنظر اليه ۰۰ کانها 
تنظر الى طفلها ۰۰ الطفل الشقی ۰۰ واحس بها دون أن يرفع اليها 
راسه » ودون أن يفتح عینیه ۰۰ احس بها تنظر اليه ٠٠‏ 

| ثم ابتعدت عواطف ۰ لعلها ذهبت الى غرفتها ۰۰ والضجیج 
الا يزال يملا راسه ۰۰ والقلق والحيرة والخوف . تمزق صدره ۰۰ 

وعادت عواطف »> وفی یدیها ملاءة بیضاء ۰۰ واقتربت منه 
على أطراف اصابعها ۰۰ وجلست عند قدمیه تخلم عنه حذاءم ۰. 

وهو صامت ۰۰ عدناه مغمضتان ۰۰ كانه نائم ٠‏ 

وخلعث حذاءه وجوربه ۰۰ ثم لفت حوله ووضعت الوسادة 
تحت راسه ۰۰ ثم فردت ملاءة السریر وغطته يها ۰ 

وهو لا یزال مفمض العینین ۰۰ كانه نائم ۰ 

وهمت أن تقوم واقفة ۰۰ فمدایده وامسك بمعصمها . وجذیها 
اليه جذبة قوية . واسقطها بين ذراعیه ۰۰ وشهقت ۰۰ 

- انت صاحى ؟ ۱ ۰۰ وهمس : يا حبيبتى ۰۰ 

ثم دفن راسه فى صدرها كانه يحتمى فيه من قلقه وحيرته 
وخوفه ۰۰ كانه يستمد منه القوة على ضعفه ٠٠‏ 
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واستسلمت عواطف ۰۰ ومدت يدها وضمت رأسه الى صدرها- 
وانهمرت دموعها صامتة ۰۰ ونامت بجانبه ۰۰ 
پجانب زوجها ۰۰ وحبیبها ۰۰ على الارض ` 
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كان أك .عاش من افو د قري میت رف الو 
الصحراوی ٠‏ وابتسامة هادئة تطل من بين شفتیه ۰ 

وقد تعود أن يذهب الى الاسكندرية بين حين وآخر . منذ 
سافرت اليها شهيرة بصحبة أهلهاا ۰۰ وكان ينزل هناك فى بنسيون 
صغير بسيدى بشر ۰ ويقضى اليوم كله على الشاطىء بصحبة 
شهيرة وآخيها ووالدها وآمها وشلة من الأصدقاء . فى كابينهم ' 
الخاص ۰۰ وكان قد تعرف لاول مرة الى والدی شهيرة فى الكابين. 

واستقبلاه استقبالا طبيعيا ۰۰ مجرد واحد آخر من شلة 
الشبان أصدقاء ابنهما وابنتهما ٠٠‏ وريما لاحظ أن الأم تهتم به 
اکثر مما تهتم ببقية شبان الشلة ۰۰ وانها تتعمد أن تقربه اليما 
اکثر من غيره ۰۰ ۱ 

وقد آحرج فى اول الامر عندما عرف الام والاب ۰ ولازمه 
احراجه مدة طويلة كلما جلس معهما لتناول الشای فى الکابین مع 
بقیه آفراد الشله ٠٠‏ أو كلما دعی دعوة خاصة لتداول طعام الغداء 
ععوما ول اراج يا يحنت لام اليا «الطبيعية الت" 
يعاملانه بها ٠‏ والجو الرح البرىء الذى يحيط بالعائلة كلها 
وبأصدقاء العائلة ٠٠‏ وكان يعتقد أنهما لادد يعرفان شیتا من حبه 
لشهيرة ٠٠‏ ان أخاها يعرف . وأمها تعرف ٠٠‏ ولابد أن أباها أيضا 


یعرف ۰۰ ولکن احدا متهم لم یحادثه يشان هذا "الحب ۰۰ ولم 
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یساله عن نتائجه ۰۰ كان الامر طبيعى أن يكون لابنتهما شاب 
يحبها ۰ وکانهما واثقان أن ابنتهما اذا أحبت فلن يكون فى حبها 
ما یشین ۰۰ بل کانهما یتعمدان أن يحيطا هذا الحب برغايتهما > 
ویمنجاه برکتهما ۰۰ ثم یترکا ابنتهما وحبیبها یقرران ما یشاءان 

ولکن احاسیس احمد - منذ عرف الا والاب - لم تكن بمثل 
هذه البساطة ۰۰ لقد احس أنه مسئول آمامهما عن حبه لابنتهما ۰۰ 
مسئول آمامهما لا امام شهيرة ۰۰ وانه يجب أن یطمتنهدا على هذا 
الحپ ۰۰ يطمئنهما الى أنه یستحق أن يحب شهيرة ۰ وان تحبه 
شهيرة ۰۰ وأن یقنمهما بالثقة به ۰۰ وان یقنعهما بان هدفه هو 
الزواح ۰۰ الزواح ۰۰ لیس هنك اب وام یمکن آن یطمتنا على 
مستقبل ابنتهما الا اذا ضمنا لها الزواج ٠‏ 

وبداً یفکر أكثر من الأول فى أن يسرع بطلب شهيرة للزوا- ٠‏ 

ولكنه لا يزال مصرا على ألا. يطلبها للزواج قبل أن يستقر غى 
عمل ۰۰ قبل أن يستكمل شخصيته ۰۰ انه لا يريد أن يتقدم اليها 
وهو عاطل ۰۰ حائر ٠‏ 

وزاد من اخساسه بالمسئولية أن احدا من آفراد عائلة شهيرة 
لا يريد أن يعينه على فکرته ۰۰ لا يريد أن یساعده فى بحث موضوع 
الزواج . ولا يلمحان اليه ۰۰ وشهيرة نفسهتا لا تحادثه فى 
زواجهما ۰۰ كأنهم جميعا قد اتفقوا على أن يتركوا هذا الموضوع 
له وحده ** يقرر فيه ما بشاء ٠.٠0‏ 

وقد استطاع خلال الايام التی يتردد فیها على الاسكندرية ان 
یکتسب صداقة الاب ۰۰ كان احمد اهد؟ شبان الشسلة وارزنهم , 
وکان لا يشاركهم فى لهوهم کثیرا » ولا بنزل البحر اطلاقا ۰۰ لانه 
لا يجيد السباحة ۰۰ ولا يجيد ارتداء الایوه ۰۰ فکان یکتفی بان 
یجلس على الرمال طول الیوم مع شهيرة ببادلها الحدیث ۰۰ 

واحیانا یجلس وحده عندما تنزل شهيرة مع آخیها واصدقائه الى 
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البحر ۰۰ وفى هذه الفترات كان أبوها يدعوه الى داخل الكابين 
ليلعبٌ معه الطاولة أو الشطرنج ۰۰ ويتبادلان خلال اللعب حديثا 
هادتا  ٠‏ وكان أحمد يحس آحیانا خلال هذه الاحادیث كأن. والد 
شهيرة یمتحنه ۰۰ یمتحن عقلیته . وتصرفاته . واخلاقه ۰۰ ثم بدا 
يحس أن الوالد بدا يحدثه کثیرا عن أعماله ۰۰ عن كيفية ادارته 
لمزبته . وعنْ .الشروعات الزراعية التى حققها ۰۰ وعن مهنته 
کطبیب وکیف فشل فى أن یکون طبیبا ومزارعا فى وقت واحد ٠‏ 
فاختار أن دكون مزارعا ناجحا ۰۰ وان .یتردد على عیادته لعلاج 
حالات قليلة یعطیها کل ما بقی من اهتمامه ووقته ۰۰ 

وکان.آاحمد یستمم صامتا كانه یتلقی درسا فى تجارب الحياة 
٠‏ لم یحاول أن یعرف کم يملك والد شهيرة » ولکنه كان يحاول أن 
يعرف كم تجربة مر بها ۰۰ كانت ثروة الاب » آخر ما يهم احمد أن 
یعرفه ۰۰ ولکن الوالد كان یتحدث عن ثروته ویفیض فى تفاصیلها., 
كانه دهم أن دضعها أمانة بدن يدى آحمد ۰۰ ! ؟ 

وفى آخر مرة كان أحمد يزور فيها العائلة . قال والد شهيرة 
وهو يلاعبه دور شطرنج : تعرف انی قررت أنى ا ١‏ 

وقال أحمد فى دهشة : مصنع أيه يا عمی ؟ ۰۰ 

وقال الوالد. فى بساطة وهی مستمر فى تحريك قطع الشطرنج: 

_ اصل الحقيقة آنا عندی قرشین ماکنتش عارف أعمل بيهم 
ايه ؟ ۰۰ ماکانش ممکن اشتری أرض لان عندی ۲۰۰ فدان » وما 
أقدرش امتلك آکتر من کده ۰۰ وماکانش ممکن اشتری اسهم لانی 
ما احبش احط فلوسی فى حاجة ما اشتفلتش فیها ۰۰ انا مایهمنیش 
انی اکسب » انما يهمنى انی اشتفل ۰ 

وقال آحمد : وزيرك يا عمی ۰۰ 

وحرك الوالد « الوزیر » فوق رقعة الشطرنج وهو مستمر فى 
حديثكه : 


والسنة اللی فاتت آما كنت فى آوربا ۰۰ اتصسلت بشركة 
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أدوية » وعرضوا على انى آخد توكيلها ٠‏ * ووعدتهم انی أفكر فى 
الموضوع ۰ انما بينى ويينك ماكنتش متحمس للفكرة ۰ لانی 
ما احبش التجارة ۰م ما احبش شغلة وكلاء الشركات ۰۰ انما لا 
رجعت مطر قعدت أفكر ۰۰ وقلت لنفسی ليه الشركة دی ماتجيش 
الأدوية 2 تيجى تعملها لنا هنا 0 ونقدر ذوزعها على . مذطقسة 
الشرق الاوسط كلها ۰ ويعت لهم جواب بالفکرة دی 2 وردوا 
على . وطلبوا پیانات » واحصانیات ۰ وقوانین ۰۰ وبعت لهم کل 
وآخيرا وافقوا على الشروع ۰۰ وباذن الله حااسافر الشهر الجای, 
علشان توقع العقد ٠٠‏ 

اوقال آحمد : دی فكرة عظيمة قوی يا عمي ۰۰ 

وقال الوالد : يمن عايزة شغل كتين ۰۰ 

وقال أحمد كانه یحذره : والحالة الدولية ۰۰ مش تفتکر 
يا عمی أن الظروف دلوقت تخلی رژوس الاموال الاجنبية تكش ۰ 

وقال الوالد : آنا قکرت فى الظروف دی . انما الواحد لو حسب 
حساب کل حاجة . عمره ماحایشتفل ٠٠‏ احنا نمشى فى " الشرو ء 

تم رفع الوالد راسه عن وقعة الشطرنج ۰ واستطرد وهو دنظر 
فى وجه أحمد : أيه رأيك لو اشتغلت معايا فى المشروع ده ؟ ٠‏ 

وارتعشت عینا أحمد امام عینی الاب وقال کانه فوجىء : أنا ؟! 

وقال الوالد مبتسما : أيوه ۰۰ انا الحقيقة واثق فيك يا احمد . 
وباعتبر انك شاب ممتاز ٠.٠‏ 
أقدر آساهم بيها فى مشروع کبدر بالشكل ده ؟ 2 

وقال الوالد وابتسامته تتسع : 

ب انا مش عايزك تساهم بفلوس ۰۰ انا عايزك تساهم بمجهودك 
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وأنا محتاج لواحد يقف جنبی ويساعدنى وأثق فيه ۰۰ الحقيقة 
انی باعتقد ان .الشبان يقدروا يشتغلوا "حسن من : العواچیز اللى 
زينا ۰۰ ثم أن مشروع زی ده محتاج لتقافه قانونية ۰۰ وانت راجل 
محام ۰۰ ؟ ! 

وفجاة امتلاً صدر آجمد باحساس غريب ۰۰ احساس بان والد 
شهيرة يريد أن یساعده :۰ انه لا يثق فيه , ولکنه یشفق عليه ۰۰ 
او ريما اراد أن یساعده حتی يسرع فى طلب الزواج من شهيرة ۰۰ 

وقال کانه يدافع عن کرامته » ویتعمد أن یکون صریحا كانه 
لا يخجل من فشله » ورعشة فى صوته تعبر عن العركة الدائرة فى 
صدره : : 
- والله يا عمی آنا ما اعتقدش انى آنفع فى اعمال الشرکات 
آنا خاولت اشتعل فى رکه امین ومائفعتون 4*7 وحاولت :کین 
محامى . مانفعتش ۰۰ وافضل انى أشق طريقى بنفسى لفاية ما انجح 
فى حاجة ۰۰ ودمكن بعد كده أقدر أعرف اذا كنت أستحق ثقة 
سبعادتك , والا لا ٩۰۰‏ ! 

وامتلأت. عينا الوالد بنظرة حنان » واتسعت ابتسامته أكثر › 
وقال : ده یخلینی أعجب بيك أكتر يا أحمد ۰۰ واثق فيك اکتر ۰ 

وحرك آحمد اللك . والعرکة لا تزال محتدمه فى صدره ٠‏ 

وعاد الى القاهرة وهو لا یستطیم أن یتخلص من هذه المعركة 
٠٠‏ ان والد یر يمرك .علية ی ٠‏ ادا ؟ رتسا اراد أن 
بختیره ۰۰ ریما اعتقد عتقد أنه لا يحب شهررة الا طمعا فى أن ی تسا عده 
والدها على أن يجد عملا ٠٠‏ آو طمعا فى ثروتها ؟ ۰۰ وربما اراد 
أن پشعره بانه عاطل ء وانه يجت أن یجد عملا اذا اراد أن یتزوم 
شهيرة ؟ ۰۰ وربما لم يقصد بعرض مساعدته عليه الا أن یستحثه 
على تحدید علاقته بشهيرة ٩۰۰‏ 

دجب أن ینتهی من تحدید هذه العلاقة ۰۰ وان يوضحها للناس ٠‏ 
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أنه سیحادثها فى الموضوع ۰۰ بصراحة ۰۰ ومن يدرى لعلها 
تقنعه بأنه يستطيع أن یتزوجها حتى قبل أن يجد عملا 0 
يقطع محاولة الهروب من مواجهة موضوع الزواج ۰۰ فهو لم 
يحادثها فيه منذ أن ذهب اليها ليلا وهو شارد التق , ضائع ,ینک 

فى الهروب من امه ٠‏ 

وعاد الى الاسكندرية فى الأسبوع التالی ٠‏ 

وانفرد بشهيرة ساعة الغروب وکانا a‏ على الزمن امام 
الكايين ۰ والشمس مخضبة,بلون الخفر ۰ تحاول أن تخفی وجهپا 

فى البحر . وقال احمد وهو يحاول أن يخفى انفعاله وراء ابتسامته: 

- شهيرة ۰۰ انا باين على انى عايز انتحر النهاردة ؟ ٠‏ 

وقالت شهيرة وهی تبتسم : وزينى كده ٠‏ 

E,‏ للست و 
طبيب يفحصه ۰۰ ثم قربت رأسها من صدره . وقالت وهی تفتعل 
لهجة جادة : سمعنی قليك ۰ 

ورکنت رأسها على صدره ۰۰ وضمها اليه ضمة خفيفة سريعة 
ثم رفعت رآسها . وقالت مبتسمة : لا ۴ ماعندکش انتحار ! 

وضحك آحمد ضحکه خافتة ۰ ثم أخنى رأسه . وقال وهو 
يعيث بأضابعه فى الرمل : 

- آنا أصلى نوبة كلمتك فى الجواز ۰ قلتى لی انی با اتكلم زى 
ما اكون عاين أنتحر ۰ حبيت أتأكد النهاردة أنى مش عايز انتحر ۰ 

وقالت شهيرة . وقد بدأت وجنتاها تتوردان : 

- انت ناوى تتكلم فی: الجواز ؟ يه 

ورفع أحمد راسه . والتقط يدها فى يده . وقال وهو یشرب 
بعينيه من عینیها : . 

احنا لازم نتکلم فى الجواز ۰۰ مش ممكن نفضل ساکتین 
کده على طول ۰۰ وآنا کل یوم اصمم انى اکلمك » وبعدین آرجم 
واقول خلی الوضوع ده بعدین ۰ ۰انما خلاص ۰۰ ما بقاش فيه 
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بعدین ۰۰ أن متهیا لى. کل ما اشوف ماما والا بايا انی حا ازعق 
واقول : عایز آتجوز ۰۰ ! ؟ 

وقالت شهيرة مبتضمة فى خفر : 

الك ها حور ملشان قاطن ماما ونان 6+ 

قال فى حماس : 

لاا ۰۰ مش قصدى ۰۰ انما انتى ممكن تفهمينى .٠ ٠‏ انما يابا 
وماما مش ممكن يفهمونى ۰۰ على الاقل مايقدروش يفهمونى زيك* 
وقالت شهيرة وهی تدلله بعینیها : 

- بابا وماما فاهمينك أكتر منى ۰۰ 

وقال آحمد مستطردا فى حماسة : 

- الهم اننا لازم نتکلم فى الوضوع ۰۰ ولازم ناخد قرار ۰۰ 
انا ماکنتش عايز اتکلم فى الجواز الا بعد ما الاقی شغل واستقر ٠‏ 
لغاية ما انجح فى حاجة ۰۰ علشان تبقی اتجوزتی انسان ناجح ,2 
مش عاطل ۰۰ ولازم بابا وماما یفهموا کده ۰۰ و ۰۰ ۱ 

وقاطعته شهيرة قائلة : بلاش تجیب سيرة بابا ومافما ۰۰ احنا 
اللی حانتجوز ۰۰ لا بابا ولا ماما ۰۰ 

وقال احمد کانه احرج طیب ۰۰ انثی رايك ایه ۰۰ ٩‏ 

وقالت فى براءة : فى ايه ؟ ۰۰ 

وقال آحمد : فى جوازنا ؟ ٠‏ 

وقالت شهيرة : زى ما قلت لك ۰" آنا مایهمنیش امتی نتجوز 
٠‏ انما الهم انى أثق من اننا حانتجوز ۰۰ وانا واثقة ۰۰ 

وسكت کان مشکلته قد حلت فى کلمتین ۰۰ ثم عاد يقول فى 
تردد : مش تفتكرى اننا ممكن نتخطب ۰۰ وبعدين نستنی لغاية ما 
۰ وقاطعته: وعلی. شفتیها ابتسامة كميرة + ۱ 

امال احنا أيه دلوقت ۰۰ ؟ 

قال : قصدی علشان الناس 16 

قالت : الناس اللى يهمونا معتبرينا مخطويدن م 
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وعاد آخمد يسكت محرجا ۰۰ وضغطت شهيرة على يده وقالت 
فى هدوء : أسمع يا آحمد.» احنا مابنحبش يعض علشان نتجون . 
احنا حانتجوز علشان بنحب بعض ۰۰ وما دام بتحب بعض , ٠‏ يبقى 
ها فيش مشكلة ۰۰ ويبقى ضرورى حانتجوز ۰۰ وانت عاين تخطبنى 
لانك فاکر أن ماما وبابا متضایقین ۵ ۰" اطمن ۰۰ ماما ویابا عارفين 
اننا بتحب بعض ۰۰ وعارفین اننا حانتجود ۰ آلنهاردة والا بکره 
مش مهم ب اع ۰ انت عملت اينقى يابا ۰۰ 
ده معجب بيك خالص ۰۰ بيحبك أكتر منی 

وأحس آحمد بالزهو ۲ يعلقه على صدره 
وقال ضاحکا : وانا کمان باحبه . انما مش أكثر منك ۰ 

و لون جبيته اکر عش حلا اف 

وقال أحمد : وانتى لو حبتيه أكتر منی ٠ ٠‏ حا اغين ! 

وانحنی وقبلها قبلة سريعة. على خدها ٠٠‏ تم اعتدل ونظر الى 
الشمس وهی تغسل نقسها بماء البحر ۰ وتنهد كآنه يحمد الله ۰۰ 
ثم التفت اليها فجاة وقال كانه تذکر موضوع الزواج مرة آخری : 

- بس انا شایف ان مش ممکن بايا وماما یستحملوا اننا نفضل 
کله ۰۰ ؟ ! 

وقالت شهيرة فى حزم : 

- آحمد ۰۰ مافیش مشكلة قدامك دلوقت الا انك تلاقی الشغلة 
اللى تعجبك ۰۰ دى مشکلتك ومشکلتی E‏ 
جا تتحل مشكاتك ومشكلتى + ومشاكل العالم كلها ٠٠‏ وانا مش 
عايزاك تفكر دلوقتى الا فى شغلك ۰ وتاکد أننا لو اتخطبنا والا 
اتجوزنا قبل كده » مش حاتكون سعيد ۰۰ لان المشكلة حاتفضل زى 
ماهى ٠٠‏ وأنا مابقولش كده علشان عايزاك تشتغل » انما لانك انت 
عايز تشتغل ۰ ومش ممكن حا اقندر أخليك سعيد ٠‏ من غير ما 
تة ۰ صدقنى يا أحمد ۰۰ دی مشكلتك ۰۰ وده اللى تاعبك ٠‏ 
وانا واثقة انك حا تشتغل قريب ۰ 


E۹۸ 


ا ا ات 

قالت ميتسمة : تراهن ٠‏ 

قال : اراهن على ايه ؟ EEE ٠‏ 
اشتغل ايه 4 ٠‏ 

قالت : حا تعرف ٠‏ 

قال : وأيه اللى مطمنك كده ؟ ٠‏ 

قالت : انى باخبك ۰۰ وانی عارفة انك بتحبنی ٠‏ 

قال وهو يمسك بكلتا يديها , وينظر فى عبنیهنا كانه يقبل كل 
مهد فى وجهها 6 ترآهنینی + 

سالت : على أيه ؟ ۰۰ 

قال مبتسما : 

علی انى حا اشتفل ۰۰ واننا حانتجوز قبل الصيف مایخلص ۰ 

نالت وهی تلتقط ابتسامته : ما انا عارفة ٠ه‏ 

وقفز واقفا . وجذبها من يدها لثقف بجانبه » وقال فى حماس : 

- تیجی ناخد العربية ونطلع ابو قير ۰۰ ٩‏ 

قالت ضاحكة ۰ 

كا > ر مقرم مق تال الس بات شوه الى 
عازمك ۰۰ علثنان تحرم تلاعبه شطرنج لفاية ما يجبك ! ۰ 

ووصل أحمد الى القاهرة فى الساعة السادسة مسساء 
وابتسامته الهادئة تطل من شفتيه 2 وفرحة كبيرة فى قلبه ٠*٠‏ 

واحس بالجوع ۰۰ لقد ترك الاسكندرية فى الساعة الثالثة دون 
أن يتناول غداءه ۰۰ ش 

وقاد سيارته ناحية شارع سليمان باشا : قاصدا محل 
الاكسلسيور ليتناول فيه بعض قطع السباندويتش *٠‏ ودخل من 
شارع. شامبليون ٠‏ حتی يصل الى شارع فؤاد »ومن هناك يدخل فى 
شارع شارع سليمان باشا من اوله ٠٠‏ 


وفجأة اهتزت عجلة القيادة فى يده بعنف » كانه أصيب 'برصاصة 
فى ظهره ۰۰ لقد رای ليلى ٠٠١‏ اخته ليلى ۰۰ ! 

رآها خارجة من عمارة فى شارع شامبلیون ومعها فتحى ٠٠‏ 

وهی لم تره » ولا فتحى ۰۰ انه متأكد أنهما لم يرياه ۰۰ 

وبحركة لاارادية ضغط بقدمه على ضاغط البنزین ۰۰ فانطلقت 
السيارة كأنها جنت ٠٠‏ وكانه يحاول أن يهرب بها ٠*٠‏ يهرب.من 
شبح أسود بشع يطارده ۰۰ وغيناه غائمتان ۰۰ لا يكاد یری أماعه 
وأزيز حاد يضج فى راسه "" ونار تنطلق من صدره وتلفح وجهه 
وعجلة القيادة نتحرك بين يديه حركات تلقائية لا يقصدها ۰۰ وهو 
لا يستطيع أن يفكر ٠٠‏ انه محموم ٠‏ ...لا يستطيع أن يسيطر على 
تفكيره » ولا على أعصابه ۰۰ لا يدرى ما یفضله . ولا ما يمكن أن 

وفجاة أحس بالسيارة ترتطم ارتطاما عنيفا ۰۰ واحس بنفسه 
يندفع فوق عجلة القيادة » فتنفرز فى صدره » وتكاد تحطم ضلوعه ٠‏ 
وراسه يصطدم بزجاج السيارة الأمامى » صدمة عنيفة ۰۰ وصرخ : 
آی ۰۰ ثم انتبه ٠‏ ۱ 

أفاق من الحمی ۰۰ وانزاحت الاشباح التی تطارده ۰۰ ونظر 
حوله ۰: لقد اصطدم بسیارته فى عربة ید ۰۰ ودقق النظر لیتاک 
من آن احدا لم پصب ۰۰ ۷ ۰۰ لم يصب اكد ۰۰ انه لا بری آحدا 
ملقی على الارض ۰۰ ولا يرى دما یسیل ۰۰ الا الدم الذی یسیل من 
جرح صغير فى جبهته بعد أن ارتطم بزجاج السيارة الامامی ۰۰ 

واخرح مندیله یمسح دمه ۰۰ ورجل يطل عليه من نافذة السیارة 
ویصرخ فى وجهه : 
۱ - جری أيه يا افندی ۰۰ ما تفتح ۰۰ ما تبص قدامك ۰ 

ورجل آخر یشوح بقبضة یده ویصیح : 

- انتم فاکرین نفسکم ايه ؟ ما خلاص ۰۰ ایامکم انتهت ۰۰ انتم 
فاکرین الناس اللی فى الشارع دول ايه 4 ۰۰ بهایم ۰۰ ٩۱‏ 


2۰ 


وتمتم أحمد فى صوت خفدض : أنا آسف ۰۰ 

ورجل يطل عليه من الناحية الأخرى للسيارة : 

م دی سواقه دی يا أستان ؟ ما تبقى تتعلم السواقة قبل ها تدوس 
الناس ۰۰ ! 

و ق اا ف 

ورجل يصيح : وحانعمل بأسفك ايه ؟ ٠٠‏ كنت حاتموت الراجل 
۰ الله ياخدكم ويريح البلد منكم ۰۰ 

وصاحب العربة يهجم على السيارة وهو يصرخ : 

- خربت بیتی ۰۰ اف ايشرب بيتك +۰. 

وعینا أحمد تدوران بسرعة ۰۰ والناس یتکاثرون حول السيارة 
وهو جالش فیها والاقکار مختلطة فى راسه ۰۰ ومندیله فوق الجرح 
الذی یشق جبهته ۰۰ وضجیج کبیر ۰۰ والخوف یزحف على صدره 
۰ الخوف من أن یعتدی عليه کل هوّلاء الناس ۰۰ ولا یدری كيف 
يواجه هذا الخوف ۰۰ ولا كيف يواجه غضب کل هؤلاء الناس ۰۰ 
هل يواجههم معتذرا آسفا ؟ ٠٠‏ أم یواجههم ثائرا متحدیا . مدعیا 
أن عربة اليد هی التى اعترضت طريقه ؟ ۰۰ 

وصاحب العربة يصرخ ۰۰ ويولول ٠*‏ ويشوح بیدیه ٠‏ 

وكاس هی ری و اكدشر ا ال کر و 

واقترب رجل يرتدى الزى الافرنجى » وادخل رأاسه داخل 
السيارة » وهمس فى آذن أحمد : اديله قرشين واخلص ۰۰ 

وفال اخفم لرل الى انتغل دراه اليد آنا دين + 

وسيب الرسل راان السيارة با :فو تاتب اش 

عدن ذا وجل ايه الل حمل لك © ها "العربية م هة 2 

وصرخ صاحب العرية : 

ب سليمة ۰۰ سليمة ازاى يا حضرة ؟ الخضار وقع كله على 
الارض ۰۰ القوطة اتفعصت كلها ؟ وعجلة العربية انكسرت ۰۰ 


0۰١ 


وهجم على أحمد داخل السيارة يحاول أن يعتدى عليه ۰۰ وهو 
يصرخ : ده آنا بيتى اتخرب ۰۰ ! ؟ 

وصده الرجل التطوع , وهو یقول : 

ب تاخد خمسین قرش ۰۰ ونحل الاشکال 4 ۰۰ 

وصاح صاحب العرية : خمسین قرش ؟ ۰۰ دی العربية علیها 
خضار باتنین جنیه ٩۰۰‏ ! 

وقال الرجل : يا راجل اعقل ۰۰ مش احسن ما تروح للبولیس > 
وما تطلعش بحاجة ؟ ! ٠‏ 

ومد آحمد يده فى جيبه » واخرج جنیهین ۰۰ ومد يده بهسا 
للرجل RGR‏ سر 

وصرخ الرجل : مش ممکن ۰۰ لازم أوديك البولیس ٠‏ 

اه الجنیهین e‏ 
قائلا : خد ۰۰ بلاش غلية ٠٠‏ 

وضحك أحد الواقفین ضحكة عالية ۰ وخبط على ظهر صاحب 
العربة قانلا : حلال علیك یا عم ۰:۰ 

وارتفعت ضحکات من حول العربة ۰۰ وصساح واحد فى وجه 
آحمد : مع السلاهة يا استاذ ۰۰ ابقی خدبالك ؟ ۰۰ 

وصاح آخر مقهقها : ابقی امشی على الرصیف, ۰۰ 

وهمس الرجل التطوع : اطلع انت بقی يا استان ۰۰ 

وادار !حمد محرك السیارة ۰۰ وقال دون أن بنظر الى أحد » 
وابتسامة بلهاء بين شفتیه : السلام. عليكم ۰۰ 

وقاد السیارة فى بطء ۰۰ وارتفعت فى خیاله صورة اخته لیلی 
حقو CERG‏ عي سا 

واحس بيد قاسية تخنق قلبه ٠‏ 

أحس بامواس حادة. تشرط كرامته وتمزقها ۰۰ 

واحس بموجة من الخجل تغرقه وتبلل ثيابه ۰۰ الخجل من 
اخته ۰۰ والخجل من نفسه ۰۰ 


0۰ 


ماذا يفعل ۰۰٩‏ هل كان يجب ان يفاجئهما ویضربهما ۰۰ یقتلهما * 

ولكنه لم یفاجنهما ۰۰ لم يستطع ۰۰ هرب ۰۰ هرب من الوقف 
البشم ۰۰ وماذا یفعل ؟ 

هل يذهب الآن الى البیت وینتظر آخته الى أن تعود ۰۰ ویضربها 
۰ لقد سبق أن ضربها ۰۰ وظلت على علاقتها بفتحی ۰۰. هل یسجنها 
فى البیت ۰۰ لقد سبق أن سجنها ۰۰ وهربت ۰۰ هل یزوجها رغم 
انفها ۰۰ لقد زوجها ۰۰ فلم ينسسها الزواج علاقتها بفتحی ۰۰ ماذا 
يقمل ديا وب ۰ مادا افعل ۶:۳ ۱ 

وتذکر أنه سبق أن رای أخته الاخری نبيلة مع محمود ٠٠‏ 
ولكن نبيلة ومحمود كانا يسدران على النيل ٠‏ وليسا خارجين من 
عمارة ۰۰ ومحمود شاب ۰۰ ولیس رجلا متزوجا کفتحی ,۰۰ انه 
لم ير لیلی وفتحی ۰ كما رأى نبيلة ومحمود ۰ لم يرهما فى موقف 
حب ۰ “لقد رآهما فى موقف خطيئة ۰۰ رای أخته خارجة من عمارة 
مع رجل ۰۰ كانه رآها عارية على فراش رجل ۰" 

ورغم ذلك لا يستطيع أن يفعل شيئًا ۰۰ لا يستطيع ٠١‏ 

ودخل بسيارته فى شارع سليمان باشا , ولم يتوقف عند 
محل الاكسلسيور ۰۰ نسى أنه جائع ٠٠‏ واستمر فى طريقه ٠٠‏ 
واستمر يناقش نفسه ۰۰ 

ربما كان کل ما يستطيع أن یفعله الآن , هو أن يجتر عذابه ٠٠‏ 
أن يحمل فى صدره هذا السیخ الحمی فى النار 2 ويعيش به ٠١‏ 
وان يحمل أخته ليلى مسئولية اندفاعها فى حبها ۰۰ أن يتركها فى 
اندفاعها الى أن تتحطم . أو تنقذ نفسها فى اللحظة الأخيرة ۰۰ 
ولیلی لم تعد صغدرة الآن ۰ انها فتاة كبيرة ۰۰ انها امراة ۰۰ 
وتستطيع أن تتحداه اذا حاول أن يفرض علیها رایه ۰۰ والتحدى 
قد يدفعها الى التهوراکثر ۰۰ لا ۰۰ انه لن يحاول أن يفرض عليها 
رایه ۰۰ ولن يعطيها فرصة لتحديه ٠٠‏ سيتركها تحمل مسئولية 


۰.۳ 


نهاية قصتها بيدها ° ولن يتدخل الا اذا كانت فى حاجة اليه ۰. 
وهى لن تكون فى حاجة اليه الا اذا جاءته وطلبت منه أن يتدخل ١‏ 

وتقلص وجهه من الالم ۰ وازداد قلبه انقباضا ۰۰ 

نم وجد نفسه یفکر فى شهيرة وعائلتها » ویقارنها باخواته 
وعائلته ۰۰ ان شهيرة تذهب الى النادی ۰۰ وتختلط بالشبان ٠‏ 
وترقص ۰۰ وآهلها ٠‏ یمنحونها حق الحب » ویضعون حبها فى 
رعایتهم ۰ وآأخواته البنات لا يذهين الى النادی ۰۰ لا پرقصن ٠٠‏ 
ولا یستطعن أن یعلن حقهن فى الحب ۰*۰ ورغم ذلك فشهيرة أكثر 
استقرارا » واکثر تحصنا من الخطيئة من اخواته البناث ۰۰ 

ترى لو أن لیلی قد نشات فى مجتمم آخر ۰۰ مجتمم مفتوح 
صريح كمجتمع شهيرة ؛ هل كانت تنقاد الى حب خاطىء E‏ 

واحس بنفسه کانه يغار من شهيرة ومن عائلة شهيرة ۰۰ ثم 
احس كانه بدا - بينه وبين نفسه - یدافع عن اخته لیلی وعن 
تصرفاتها » حتی لا تکون اقل من شهيرة ۰ ان أخته معذورة ٠‏ 
فقد فقدت أباها وهی صغيرة ۰۰ آباها الذى كان يحبها أكثر مما 
يحب أى فرد آخر من أفراد العائلة ۰" وكان يدللها ۰۰ يدللها أكثر 
مما يجب ۰ الى حد أن جعل منها ملكة على البيت ٠٠‏ ثم تركها 
۰ ذهب ۰۰ ولم تجد غيره ۰۰ لم تجد من يدللها ويصنع منها ملكة 
٠‏ فقدت عرشها ۰۰ وکبرت وهی فى حاجة الى مثل هذا الاب ... 
وربما كانت هذه الحاجة هی التی دفعتها الى فتحی ۰۰ وهی التی 
جعلتها تندفع كل هذا الاندفاع لتعوض ما تحس به من نقص ۰. 

انه پستطیع أن يقول هذا الدفاع امام شهيرة › اذا سالته عن 
قصة لیلی ٠٠‏ ولكن ۰۰ انه ليس مقتنعا ۰۰ 8 

انه فقط يتصور الناس يسالونه » وانه ‏ دفاعا عن گرامته _ 
يقف ليدافع عن اخته '”* يدافع عن قضية ليس مقتنعا بها ٠‏ 

ولن يستطيع أن يقتنع e‏ 

ليس فى ملايين الاسباب والبررات ما يمكن أن يقنعمه .. 
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فالاقتناع مركزه العقل ۰۰ وعذابه ليس فى عقله ۰۰ ولكن فى 
ماطفته ۰۰ عاطفة الاخ ۰۰ ۱ 

ووصل الى البیت ٠٠‏ ووجهه یکسوه الالم ۰* شفتاه مقلوبتان 
وعیناه ساخطنان ٠٠‏ وقابلته أخته تبیلة فى البهو الخارجی . 
رصاحت مهللة : آبيه ۰۰ الحمد لش على السلامة ۰۰ ! 

وهز رآسه 2 وتمتم تمتمة خفيضة واسستمر فى طریقه الى 
«فرفته ۰۰ وقالت نبیلة »> وهی تجری وراءه : 

ناما عرفت :يا كبيه + اذا حاشتفل ۳۸8 

والتفت اليها لفتة سريعة . ومر بعينيه بريق خاطف › ما لبث 
ان انطفا ٠٠‏ ولم يرد عليها ۰۰ واستطردت نبيلة وهی تدخل معه 
فى حجرته : 

ابو صاحبتی زینب شغلنی سکرتيرة عنده فى الشركة ومرتبی 
خمستاشی جنیه فى الشهر ۰۰ انما مارضتش أوافق الا لما آخد رايك 
الاول ۰۰ 

وكتلع الها امه رة سا قرف یال كانه له نت ای 

٠٠ اشتفلی‎ - 

قالت نبیلة وهی تقفز فرحة : 

- مرسی يا آبیه ۰۰ بس عليك باه تقنع ماما ۰۰ مش راضية 
وعایزانی افضل لفاية ما خلص الجامعة ٠‏ 

" قال وهو لا ینظر الیها : ولا يهمك ۰۰ 

واستطردت: نبيلة کانها: لا-تکف من الکلام. »-وکان اح لیس 
اخاها فحسب . ولکنه صدیقها ۰۰ أعز اصدقانها : 

ومحمود کمان ماکانش عایزنی اشتغل ۰۰ كان مصمم انی 
افضل فى الجامعه لغاية ما يلاقى شغل وبعدین نشوف حانعمل 
أيه + انما شارت أقنعه ۰۰ تصور با آبيه انهم :أجلو امتحان الاَاصة 
۰ ده محمود حا يتجنن ۰ و ° ا 

ولاحظت نبيلة أن اخاها لا يستمع اليها ۰۰ ولحت خطوط الالم 


۰ 
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التى تشق وجهه والجرح الصغير فوق جبينه » وقطعت حديثها . 
ونظرت اليه فى جزع . وقالت فى حنان : مالك يا آبيه ۰۰ ؟ 

وقال دون أن ينظر اليها .: ماليش ٠‏ 

قالت وهی تقترب منه : حصل حاجة ؟ ٠‏ 

کال اطق + لا + اما حصا دة واه 

قالت : ده انت متعور !! ۰۰ ۱ 

قال : اصلی اتخبطت فى باب العربية ۰۰ 

قالت : اجیب لك صبفة يود ۰۰ ؟ 

قال : لا ي ۰ 

قالت : بس و ٠‏ 

وقاطعها فى حدة : 

د تبيلة ۰ من فشلك تسیبینی دلوقت. 3 

وانهارت ملامح وجهها › وادارت ظهرها *2 وسارت فى خطى 
بطيئة ‏ وقبل أن تصل الى الباب . صاح بها أحمد : نبيلة ۰۰ 

والتفتت الیه ۰۰ ۱ 

وابتسم لها ابتسامة صغيرة مسكينة ۰ وقال 

مبروك على الوظيفة ۰۰ ابتدی اشتفلی من بدره ۰۰ 

واشرق وجه نبیلة » ثم خفت شروقها مرة واحدة » كأنها تذکرت 
أن أخاها يعانى شیئا تجهله . وقالت + ٠‏ 

- مرسی يا آبیه ۰۰ ربنا يخليك لی ۰۰ وخرجت ۰۰ 

وانهار أحمد على القعد ۰۰ ووضع راسه المنهك بين يديه ۰۰ 
وازداد تقلص وجهه كانه يهم بالیکاء ۰۰ 
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كان جمال عبد الناصر یخطب فى الاسكندرية ۰۰ واحمد فى 
بيته مالس بجانب الرادیو یستمع اليه ۰۰ ویحس بقشعريرة تهز 
جسده ۰۰ پحس کان صوت جمال ینفذ من مسام جلده ویسری فى 
دمه ۰۰ یجس به کانه ضریات سیاط تستنهضه . وتصیح به أن دهم 
ویژدی واجبه ٠‏ 

وسر شقائه أنه لا يعرف ما هو الواجب الذی يجب أن يؤدية ٠‏ 

وفجاة انتفض أحمد فى جلسته ۰ وهب واقفا ۰۰ وعیناه 
مبهورتان ۰۰ وانفاسه متلاحقة ۰۰ ووجهه محتقن كان النار اشتعلت 
فيه فجاة ۰۰ لقد.!علن جمال تامیم القنال ۰۰ 

أممنا القنال ٠٠‏ نحن الذين أممناها ٠٠‏ 

نحن الشمب كله ٠٠‏ الذى ينطق جمال بلسانه ٠١‏ 

ودار أحمد فى غرفته کالجنون ۰ وعاطفته الوطنية تكاد ترفعه 
من الأرض ۰۰ وحماس طاغ يملا صدره » ویتصاعد الى راسه ٠‏ 
لا بد أن یفعل شیذا ۰۰ لا بد أن له دورا یقوم به فى كل هذه الاحداث 
الخطيرة التی تدور حوله ۰۰ ان الاحداث احداث الشعب . وهو 
وات من الشعب ٠٠‏ ويجب أن يشترك ۰۰ أن يساهم ٠٠‏ انه. 
لا يستطيع أن يعيش الا اذا عاش هذه الاحداث ۰۰۰ ولكن ماذا | 
يقعل ؟ ٠٠‏ ما هو دوره ` 

واستمر يدور فى الغرفة . وهو يضرب قبضة يده اليمنى' فى 
راحة يده اليسرى ۰۰ وفى هذه اللحظات تلاشی احساسه بمشاكله 
الخاصة ٠٠‏ لم تعد له مشكلة خاصة ٠٠‏ ليست فى حياته مشاكل 
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عائلية » ولا مشكلة البحث عن عمل ۰۰ قى حیاته مشكلة اهم 
وأكبر ۰۰ خشكلة تبتلع كل المشاكل الأخرى .. 

مشكلة المساهمة فى الحدث الخطیر ۰۰ 

مشكلة البحث عن شىء يقوم به » ليرتفع الى مستوى احساسه 
الوطنى ٠٠‏ ماذا يفعل ٠٠‏ ؟ 

وسقطت عيناه على آلة التليفون ٠‏ وقال مبجلقا فيها برهة , 
كانه ینتظر أن یسمم رنینها ویرفم السماعة فیسنمع صوت جمال 
عبد الناهی یامره بان يتوه الی اداه واجبه + وبخند له هد 
الواح 

وشد. عينيه من فوق آلة التليفون ۰۰ وعاد يدور فى الغرفة ٠‏ 
والهتاف الذى ينبعث من الرادیو كانه ینبعث من صدره ۰۰ كان 
فى صدره ملايين من الناس كلهم يهتفون لجمال ۰۰ يهتفون لتامیم 
القنال ۰۰ ثم لم يعد يطيق اليقاء فى البيت ٠٠‏ 

انه يريد أن ينضم الى الناس ۰۰ يريد أن يجد نفسه بين الملايين 
٠‏ ليسير معهم فى طريق الحدث الكبير ۰۰ وخرج ۰۰ ١‏ 

وقاد سيارته الصغيرة 2 وهو لا يدرى اين يتجه مها ۰۰ ثم 
تركها فى شارع قصر النيل » وأخذ يسير على قدميه ٠٠‏ وينظر فى 
وجوه الناس » كانه يسال كلا منهم الى اين يذهب ۰۰ وخيل اليه 
أنه ير الناس فى الطريق , اطول قامة مما تعود أن يراهم ٠٠‏ وكن 
عيونهم أشد لمعانا ۰ وان وجوههم أكثر صلابة ٠‏ 

. وتمنى أن يلتقى بصديق ليتحدث اليه ۰۰ ليبادله الرای ۰۰ 
ليناقشه فيما يفعلان ۰ لینفس عن حماسه ۰۰ انه والناس 
لا يستطيعان أن يتركا جمال وحده فى هذه الايام ۰۰ ان جمال قوى 
به ۰۰ قوى بالشعب ۰۰ ويجب آن یتجمع الشعب لیضم نفسه فى 
قبضه جمال , لیضرب بها اعداء الشعب ۰. ۱ 

ولکنه لم یجد صدیقا یتحدث اليه ۰۰ وعاد الى بيته ۰۰ ودخل 
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الى أخواته البنات وهن مجتمعات فى غرفة أمه » وقال وحماسه 
تو غوف من خلال: ايتسامقة ۰ سععتم خطبة ل 

واجابت فيفى ونبيلة فى صوت واحد : أيوه ۰۰ 

قال : احنا أممنا القنال ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : | 

- الحقيقة الريس بتاعنا جرىء قوی ۰۰ انا جسمى كله كان 
بيقشعر وآنا باسمعه ٠‏ 

وقالت الام وهی تنظر الى أولادها نظرات جزعة : 

انما ثفتکر حايحمل ايه بعد كده يا أحمد ٠٠‏ ؟ 

وقال أحمد وابتسامته :بين شفتيه : ولا حاجة ۰۰ 

وقالت كلل وهی جالسة خلف <احف يميف لا براها : 

- انما متهیالی ان الانجلیز مش حايسكتوا ۰۰ 

ولم یلتفت الیها آحمد ۰۰ کانها أضعف وأصغر من أن تساهم 
فى هذا الحديث ۰۰ ومتذ ایام وهو الا یلتفت اليها ۰۰ منذ رآفا 
خارجة من. العمارة مع فتحى ۰۰ وعاد یقول موجها الکلام الى اعه : 

ب ومهما حصل ۰۰ السالة تستاهل ۰۰ انتی مش متصورة 
يا ماما تامیم القنال يعنى ايه ۰۰ یعنی خنقنا الامبراطورية 
البريطانية ۰۰ 

وقالت فیفی : متهیالی ان هم اللی حایخنقونا ۰۰ 

وقالت الام : بس الهم ماتحصلش حرب ٠٠‏ 

وقال أحمد فى حماس : 

- وفیها ايه لو حاربنا ۰۰ حد كان يصدق ان الانجليز 
خایخرجوا من مصر ۰۰ حد كان يصدق ان الملك حاینطرد ۰۰ حف 
كان یصدق ان الثورة حاتقوم ۰۰ وکل ده اتحقق ۰۰ یبقی ليه ما 
یتحققش تامیم القنال ۰۰ وليه مانحاربش الانجلیز وننتصر ۰۰ ؟ 

وسكت برهة ثم قال كانه یطمئن امه : 


- انما الانجليز مايقدروش یحاربونا ۰۰ اللى كان بيحصل من 
سبعین سنة ۰ مش ممكن يحصل دلوقت ۰۰ 

واحس أحمد بأهفيته وهو يشرح لعائلته الصغيرة الاحداث 
لتى يمكن أن تترتب على تامیم القنال ۰۰ ولكنه بعد أن عاد الى 
غرفته زايله الشعور بالاهمية » وعاد تائها يحاول أن يتصور 
الأحداث المقبلة » ويحدد دوره فيها ۰۰ ورقد فى فراشه .2 وهو 
يراجع كل دراساته السياسية » وكل آرائه فى السياسة الدولية ۰۰ 
هل يحارب الاستعمار ليسترد القنال ۰۰ ان الاستعمار لا يزال 
بکامل قواه رغم الضربات التی یتلقاها ۰۰ انه یحارب, فى الجزاکر 
۰ وقد حارب فى الهند الصينية ۰۰ وحارب فى کوریا ۰۰ هل 
تصبح »معرکة: القنال , کوریا اخری ۰۰ هل نستعين بروسیا على 
انجلترا ۰۰ و ٠‏ 

وصحا فى الوم التالی متلهفا على الصحف ۰۰ وقرا خطاب 
جمال عبد الناصر مرة ثانية ۰۰ وقر؟ التعلیقات ۰۰ واستفرق فى 
محاولة تحلیل الوقف السیاسی ۰۰ ثم نزل من بيته ۰۰ وخیل اليه 
أن القاهرة قد ارتفع ضجیجها عما تعوده ۰۰ وقرا الخبر الثیر فى 
عیون الناس › وفى دقات أقدامهم فوق الارض ۰۰ ودخل جروبى ٠‏ 
وجلس يتلفت حوله بإحثا عن صديق ۰" ولكن لم يكن حوله الا 
فردق من العجائز » وسمع الرجل الذی يجلس على المائدة المجاورة 
يقول لزمیله :2 

والله الدلد حاتروح فى داهية ٠‏ 

وقلب احمد شفتيه ٠٠‏ واحس أنه هنا فى جروبى - کانه فى 
بلد آخر ۰۰ بلد لا ينتمى اليه ۰ وكان كل من يجلسون حوله ؛ 
يكونون شعبا آخر ۰۰ ليس شعبه ۰۰ ويتحدثون لغة اخری ليست 
لفته ۰۰ وخرج من جروبی سریعا كانه يهرب ٠‏ ۱ 

انه يريد أن یلتقی بالشعب ۰۰ يريد أن يضم حفاسه الى حماس 
الآخرين ٠٠‏ يريد أن يضع خواطره بجانب خواطر الآخرين ٠‏ 
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این يذهب ۰۰ ؟. 

ولاول مرة يحس أن ليس له أصدقاء ٠٠‏ يحس أنه عاش حياته 

بين ناس يرقبهم من بعدد ولا ينضم اليهم ۰۰ آحس أنه كان 
يش فى طبقة لا تشاركه حماسه » وانفعالاته , وأفكاره ۰۰ کان 
بيش غريبا فى طبقته ٠‏ 

وقادته قدماه الى مكتب صديقه مدحت » لعله يسمع لديه خبر 
جديدا ٠٠‏ ودخل على صديقه واللهفة تفسح طريقه وقال : 

اده الاخیار يا مدحت ؟ 

ورفع اليه مدحت عيتين مضطربتين » ووجه أضناه التفكير » 
وقال : الجنيه نزل ۰۰ باه يخمسين قرش ۰۰ تصور ! 

وتهاوت لهفة احمد ۰ لقد نسی أن صبیقه تاجر ۰" . یستورد 
ویصدر ۰۰ ولن بهمه من کل هذه 2 "الا آن قيمة الجنیه 

وقال احمد وقد خفتت لهفته : انما تفتکر ايه اللی حایحصل ؟ 

وقال مدحت وعیناه مکفهرتان : حایحصل كتير ۰۰ ربنا یستر " 

وقال احمد كانه یطمثنه : ۱ 

ال جمال مسي ان کل اة بيقن مه كر 
أمم القنال من غير ما يعمل حسابه ۰۰ 

وقال مدحت فى باس : ادحنا" حانشوف ۰۰ 

ولم یمکث احمد طويلا فى مکتب مدحت ۰۰ احس كانه یکاد 
بلتقط عدوی باسه ۲۰ وقام وترکه ۰۰ ( 

واخذ يطوف فى الشوارع. ۰۰ 

ما حاجته الى صدیق ٠٠‏ ان کل هولاء الناسع اصدقاوه ۰۰ 

كل الذین يسيرون فى الشارع ٠‏ 

انه يكاد يسمع حماسهم يتجاوب فى صدورهم ۰۰ ويكاد يرى. 
أفكاره تنطلق مع نظراتهم ۰۰ وعاد الى بيته ۰" 
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000 0“ ديكون رایه كل يوم‎ ٠: 

ان الانجليز لن يسكتوا على تأميم القنال ۰۰ 
'* وبدأوا یشددونه بعد تامیم القنال ٠٠‏ وجمال واقف آمامهم 
کالارد لا يلين ۰ ولا يتراجع ۰۰ وينطق بالحق ۰ ولا يخاف شيا 
والحق معه ۰ «وعرف أحمد ما يقعله ٠٠‏ ! ' 

وقام من فراشه فى الصباح الباکر ۰۰ واخذ یرتدی ثنايه ٠:‏ 
والتقت به نبيلة وهی متجهة الى عملها فى مکتب الشركة , وقالت 

وقال آحمد وهو یبتسم لها »> ووجهه هادیء ۰ كانه التقی مع 

وركبت نبيلة بجانبه » واخذ يحادثها فى الحدث الكبير لاشی ء 
يشغل باله هذه الايام سوى هذا الحدث الكبير حون ۱ 

وأوصلها الى هقر الشركة فى شارع ۱ يوليى . تم قاد سيارته 
ناحية الجامعة ونزل منها ۰ وتلفت حوله » وابتسم › کانه يلتقى 
بصباه ۰۰ ثم رای طالبا يمر من بعيد فاتجه اليه ۰ واستوققه 
وساله : 

- من فضلك ۰۰ فين الحرس الوطنی . 

وأجابه الطالب وهو .يشير بذراعه دون أن یتوقف عن سير. : 

- هناك ٠٠‏ فى الدينة الجامعية ۰ 

وهمس اجمد : متشكر د 

تم رکب سیارته وقادها الى الدينة الجامعية , ورای من بعید 
مجموعة من الخیلم فاتجه الیها ٠‏ وفکره تائه ۰" لقدا قرر أن يتطوع 
فى الحرس الوطنی . وهو لا يؤمن بان هذا هو دوره فى المركة , 
ويحس أنه يستطيع أن یری من خلال قراءاته الكثيرة ما لا يستطيع 
أن يراه الشخص العادى ** ويحس أن المعركة فى حاجة الى من. 


o\¥ 


پخاطب الناس ويشرح لهم مواقفهم ۰۰ يشرح لهم لماذا رفض البنك 
الدولى المساهمة فى بناء السذ العالى ۰۰ ولاذا أممنا القنال ۰۰ 
ولاذا .ثارت الدول لتامیمها ۰۰ ولکن ۰۰ كيف یخاطب الناس ٠٠‏ 
كيف یطلق ما فى راسه لیصل الى رژوس الناس ۰۰ انه لا يدرى ۰ 
کل ما يدريه هو أنه لا يستطيع أن یبقی جامدا » والعركة تدور من 
. هوله. ۰۰ انه على الاقل يستطيع أن يساهم فیها بذراعه ۰۰ ولذلك 
قرر أن يتطوع فى الحرس الوطنى “دون أن يحس بطموح الى 
البطولة ٠٠‏ بطولة القتال ۰۰ بل دون أن يحس أنه يستطيع أن يكون 
جندیا له فضائل الجنود ٠٠‏ 

ووقف امام الخيمة الصغيرة ۰۰ وفرد طوله ۰۰ وشد نقسا 
عميقا من صدره ۰۰ ثم انحنی ودخل من فتحة الخيمة ۰۰ 

ورای جندیا برتبة شاویش جالسا الى مکتب » یحادث صديقا 
له ۰۰ ولم يابه الجندی بدخول احمد عليه ۰۰ ظل یحادث صدیقه ۰ 

وفنعتم. الح کم هال فى ایب اع الخیو **» 

ورفع اليه الشاویش راسه » وقال فى فتور : 

ب صباح الخير ۰۰ افندم- ۱۰۰ی خدمة ؟ ! 

وقال أحمد ؤهى يبتسم فى تواضع وارتباك : 

- واش ۰۰ انا عایز اتطوع ! ۱ 

ونظر احمد فى وجه الشاویش کائه كان ینتظر منه أن يهب 
واقفا ویرفع له يده بالتحية العسكرية ۰۰ ولکن الشساویش ظل 
جالسا فى مکانه دون أن یتحرك وجهه ۰۰ ثم مد يده فى درج . 
الکتب » واخرج استمارة . وناولها لاحمد » قائلا بلا حماس : 

. ۰*۰ اهلا الاستمارة دی‎ e 
۰ ثم عاد الشاويش يلتفت الخ یکیل چ شمه‎ 

۳ أحمد قلمه ٠‏ وانحنى فوق المكتب يسجل البيانات التى 

تطلبها منه الاستمارة ۰۰ اسمه ۰۰ وعنوانه ۰۰ وسنه و ۰۰ و ۰۰ 
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رالتقت اليه الشاويش فجاة كانه تذكر شيئًا ٠‏ ونظر اليه نظرة 
طويلة . ثم قال له : حضرتك طالب ٩‏ ۰۰ 

وقال أحمد وهو مستمر فى استكمال البيانات : لا ۰۰ متخرح. 

واعتدل الشاويش فى جلسته ۰ وقال كانه يتباهى بمعلوماته : 

- بس الكتائب اللى هنا خاصة بالطلية 2٠.٠‏ 

ورفع أحمد راسه » وفى عينيه نظرة جزعة كانه لم يكن يحسب 
حساب هذا التعقيد » وقال * وا آنا افضل اتطوع مع الطلبة ۰۰ 

ونظر الشاویش فى وجهه ثم قال : 

- ليه ۰۰ اشمعنی اخترت الطلبة یعنی ۰۰ ماهو احنا لازم 
نعرف کل حاجة ۰۰ 

وقال احمد : 

- وال ۰۰ ما فيش سبب ۰۰ انما انا باحس بنفسی اکتر رانا 
فى الكلية بتاعتی اللی اتخرجت منها ۰۰ باحس انى اتربیت هنا . 
وانی لازم أؤدى واجبی الوطنی هنا ۰۰ 

وابتسم الشاویش وقال : معاك صورتین ۰۰ 

وقال أحمد : ایوه ٠۰‏ 

وقال الشاویش : طیب اتفضل املا الاستمارة ۰.. 

وتنهد آحمد كانه اجتاز اولی العقبات ۰۰ وانحنی يتم بقية 
البیانات ۰۰ ثم اعاد الاستمارة الى الشاویش ومعها الصورتان ٠‏ 

وقرا الشاویش البیانات بسرعة ۰ حتی كانه لم یقراها ۰ ثم 
ختمها بفاتم أمامه ۰۰ وسكت ۰۰ 

وظل احمد واقفا اعامه وفی عينيه نظرات متسائلة . وهم 
الشاویش أن يعود الى الحدیث مم صدیقه ۰۰ وقال له احمد 
بسرعة : اعمل ايه دلوقت ؟ ... 

والتقت الشاویش اليه مبتسما وقال : 

- تیجی بکره الساعة سابعة » علشان تحضر الطابور ۰. 
وتفوت على .الخزن تاخد الهمات ۰۰ ۱ 


ةذه 


تم هم الشاويش أن يغود الى حديث صديقه » ولكنه ما لبث 

أن رفع راسه الى احمد وقال كانه یطمئنه : 
ما هو فيه أساتذة كتير زئ حضرتك اتطوعوا عندنا ٠‏ 

ورفع أحمد يده الى رأسه یحیی الشاويش > وقال فى صوت 
مخنوق : متشكن *۰ 

ثم خرج ۰۰ وتنهد کانه انتهی من تردده الذى طال به ۰۰ واتجه 
الى فناء الجامعة ووقف ینظر الى بناء كلية الحقسوق بعینین 
مبتسمتین کانه يقبل جدرانه ۰۰ کانه بقبل أيامه التی قضاها فیها 
۰ ثم سار على قدمیه یطوف حول البناء یتصرف على ذکریاته » 
كانه یطوف حول بناء مقدس ۰۰ کل شىء هادیء ۰۰ ساکن ۰۰ 
فالجامعة ف اجادة + :ولكن رانك على ابحم اشرات زناف 
الذدن کانوا معه ۰۰ ويكاد يراهم بعینیه ۰ يراهم واحدا واحدا 
ویری اساتذته » ویری نفسه جالسا فى الدرج يستمع الى الحاضرة ٠‏ 

وشبع من ذكرياته د 

وعندما عاد الى بيته ساعة الغداء > لم يقل لامه او لاخواته 
انه تطوع فى الحرس الوطنى ۰۰ ريما لم يرد ازعاجهم ۰۰ 

ربعا اراه أن EE‏ الى أن يختبر نفسه » ومدى صلاحيته 
لاداء واجبه الوطنی ۰ ۱ 

وقضی يومه وهی یتصور نفسه فى طابور عسكرى ۰ ويتصور 
نفسه حاملا بندقدته ٠٠‏ ويقاتل ٠٠‏ ولم ینم ۰۰ صاحبته تصوراته 
حتی الصباح ۰۰ 

وفی الساعة السادسة صیاحا كان فى میدان التدریب داخل 
المدينة الجامعية ۰۰ 

ونل العتیة اة > والتقی بالشاویش الذى رآه صباح 
الامس ٠‏ وابتسم ابتسامة كبيزة ٠‏ وهو بحییه تدر 

ولم يرد الشاویش ابتسامته » قال ووجهه صارم 


- انت مش اتطوعت امبارح ؟ 

وقال أحمد وقد صدمته صرامة الشاويش : آیوه ٠٠‏ 

وقال الشاويش بسرعة . وكلماته تنطلق من بين شفته شفتيه كأنها 
طلقات رصاص : اتقضل > فوت على المخزن قم تفت ل 
الضابط فى الطایور ۰ 

وخرچ لحمب جائ ۰ ٠‏ وطاف بعینیه یبحث عن الخزن ۰۰ ورای 
خيمة كبيرة یدخلها ویخرج منها عدد کبیر من الشبان , فاتجه الیها, 
والنداءات العسكرية النيعثة من میدان التدريب تاتى اليه من بعید . 
وتملاً أذنيه » وتثير فى صدره الرهبة و 

ودخل الخيمة » ورای حوله شبانا یستیدلون ملایسهم » واثنين 

الا واقفين خلف مائدة مستطيلة 8 ونقدم تسیر حائرا 
کالابله " ووقف أمام أحد الجنود > وهم أن يتكلم ٠٠‏ ولكن 
ا اليه نظرة سريعة كأنه يقيس طوله وعرضه ٠١‏ ثم 
ناوله بدلة » أوفرول » مطبقة د وفوقها طاقية 3 وحمل ألحمصد 
البدلة والطاقية بين ذراعیه › ثم مر اهام الجندی الآخر » فوضع 
فى يده بندقية ۰۰ وضعها فى يده بکل بساطة ۰۰ ۰ كانه یناوله قلم 
رصاص . أو قطعبة شيكولاتة ٠"‏ وارتعشت ید احمد فسقطت منها 


البندقرة ل وساد الصمت لسقوطها 5-7 والتفت اليه كل الطلبة 
ی فى خيمة الخزن . ٠‏ وقلب الجندى الواقف اخلف المائدة 2 


بت امك لاحك کی ما قاذ 5-5-5 تبت علية بايديك ۳ 
واحمر وحه أحمد. ٠‏ وازداد ارتباکه ر اوا جتن و 


من فوق الارض ۰۰ ثم سار وانزوی فى ركن هن الخيمة ٠١‏ ووقف 
ا ٠‏ يحاول أ ی با يشل لین 


الاوفرول والطاقية غ ارش دي نقوده من جيب سترته 


ووضعها فى جیپ بنطلونه ۰۰ ثم خلم مسترته , والقی بها على 


۰۹ 


الارض ۰ ثم ارتدى « الأوفرول » فوق ثيابه ٠‏ ونظر الى نفسه ۰۰ 
ان ساقى « الأوفرول » قصيرتان ٠ ٠‏ یکشفان عن جوربه ۰۰ لايد 
أن منظره مضحك ۰ والتفت الى الجندى الواقف خلف الائدة كانه 
يستنجد به ۰۰ ولكن الجندى لم.يابه به ۰۰ فاکمل أحمد ارتداء 
الأرفرول » ثم وضع الطاقية علی رآسه ۰۰ انها ضيقة ۰۰ لا يهم 
۰۰ وثبتها فى مؤخرة راسه ۰۰ ثم حمل بندقيته ۰۰ وخرج من 
الف ا رهد د 
بقوة » حتى عرقت يده فوقها ۰۰ واحس وهو يقبض عليها أنه يزداد 
قوة ۰۰ أحس کانه يستطيع أن یقتل ۰ انه احساس جدید عليه ٠‏ 
لم يجريه من قبل > لم يمسك فى يدة سلاحا من قبل ٠‏ ولم يكن 
يعتقد آن مجرد حمل السلاح يثير فى النفس كل هذا الاحساس 
بالقوة ٠٠‏ احساس یجعله يشعر أنه فى حاجة الى كل عقله وکل 
أعصايه , حتى يسيطر عليه تن ا 
احساس بالغرور » ورغبة فى الشر ۰ 

ورای ضابطا شابا واقفا غلى راس الميدان ۰ يشرف من بعيد 
على التدريب ۰۰ فتقدم اليه وهو حائر ۰ هل يتقدم اليه مبتسما ام 
يستغنى عن الابتسام ٠٠‏ وظل فى حيرته الى أن وصل اليه وعلى 
شفتيه رعشة لا هى ابتسامة » ولا هی تجهم ۰ وقال فى ارتباك 
ورهية : 1نا لسه متطوع النهاردة ۰۰ 

م ل عا حاد : 

انضم للطابور اللى هناك ٠‏ 

واتجه اش د ناحية "الطایور الذى أشار اليه 
الضابط ٠“‏ واحد من ضمن الطوابير الكثيرة المنتشرة فى الميدان 
وهو طابور صغير لا یتجاوز عدد آفراده الثمانية ۰۰ ونظر أحمد 
فی وجوه أفراد الطابور من بعيد ۰۰ أنه لا يعرف أحدا منهم ٠‏ 

وكلهم. أصغر منهم سنا ۰۰ ووقف فى اول الطابور ٠٠‏ 


وامام الطابور جندى برتبة أومباشى ۰۰ يمسك ببندقيته » ويعلم 
المتطوعين الحركات العسكرية ٠٠‏ 

والتفت احمد الى زملائه + ثم التفت الی الدرب الوا امامه . 
وحاول أن يقف مثل وقفتهم » وقد بدا عرق بارد یتصبب تحت ثيابه » 
كانه یخجل مما یفعل ۰۰ كان ما یفعله هو من شان الصفار وحدهم ٠‏ 

ونادی الدرب نداء عسکریا : صفا ۰۰ 

وفتح آحمد ساقیه » ومد نراعه التی تحمل البندقية امامه ۰۰ 
كما يقعل المدرب ۰۰ 

فضا اكفرب > أد «۵ ق + : 

وشد أحمد ذراعه التى تحمل البندقية وضم قدميه ٠٠‏ 

ق‌عان. نب كيح : 

- صقا ۰۰ انتباه ٠٠‏ صفا ۰۰ انتباه ٠٠‏ صفا ۰۰ صقا ۰۰ 

واحس احمد وهو يؤدى هذه الحرکات بشیء يتكون فى نقسه 
٠٠‏ احس کان سحبا تملا صدره » بدات تنقشع ویبدو من خلالها ضوء 
جدید ۰۰ ضوء لا یستطیع أن يتبينه بعد ۰۰ ثم لم يعد يحس بشیء 
فى نفسه ۰۰ لم يعد یفکر فى نفسه ۰* اصبح کل احساسه وکل 
تفکیره مرکزا فى الحرکات التی یوّدیها ۰۰ 

وضاع یبای : لتت يا اساد ++ اقف کویس 22 

واطلت الدهشة من عدنی احمد ۰۰ هل الاومباشی یخاطبه هو ؟ 
نعم ۰۰ انه يخاطيه هو ۰" وارتبك احمد ۰۰ ولم يدر كيف یعتدل 
فى وقفته ۰۰ 

وعاد الاومباشی یصیح فيه : صدرك لقدام ۰۰ 

وی اس مره اى 9 ا 

وصرخ الاومباشی : اشقط بطنك ۰۰ 

وشفط (حمد بطنه ۰۰ 

وتقدم اليه الاومباشی » ووضع يده على ظهره ودفع صدره الى 


هماه 


وضع اصابع دده التی تقبض على اليندقية 8 

وقال فى. لبعة اعزة قف كه ٠‏ يفن بالك + 

وتململ أحمد نا ان تلقى الأوامر يحتاج الى طبيعة خاضة 0 
فق لم عون عن تلقن الإزامن ۰۰ طرق یاه لم .ملق اليه ای 
آمرا e‏ ولم يطخ اجه 0 6 ولتت الى زمیسله 
58 ولکن الاومباشی شا له معا ۱ 

بص للأمام ٠‏ صفا ٠٠‏ اذ ۰ تیاه ۰۰ صفا و 

والتفت أحمد. أمامه . وأطاع النداءات: العسكرية کانه مسير 
بقوة كهريائية ٠٠‏ ثم صاح الأومياشى کانه سيطلعهم علی سر 

كله باه قوير O‏ 

ثم سكت برهة الى أن تاکد من أن كل آفراد الطابون . منتبهون 
اليه » ثم استطرد صائحا : 

- کتفا سلاح ۰۰ واحد اتنين ۰۰ تلاقة ۰۰ 

وارتبك افراد الطابور وهم یحاولون تقلید الاومباشی فى حرکته 
۰ وعاد. یصیح فیهم : ۱ 

- تانی » کتفا سلاح » واحد › اتندن » تلاتة » هب ٠‏ 

خد بالك كويس 5-4 یه لفوق + الدراع تکون 
زاوية قاي ٠‏ تسعين درجة: ٠‏ 
ET‏ 

وظل ینتبم تعاليم الاومباشی بكل حواسه . الى أن انتهت ساعة 
التمرین ۰ وصاح الاومياشى : انصراف ۰۰ 


۰۹ 


وتنهد أحمد . وارخی صدره النارن › وأراح بطنه الشقوط 
ودلی ذراعه التى تحمل البندقية ۰۰ والتفت الى زملائه فى الطایور 
مبتسما * ٠‏ واحس أنه یعرفهم ۰ انهم زملاؤه ۰۰ احس أنهم قریبون 
منه جدا ۰۰ قریبون الى قلبه ۰۰ واحاسیسه ۰۰ وایمانه ۰۰ لا احد 
منهم يحس بان البلد رايحة فى داهية ۰ ولا آحد منهم يحس آن 
الجنیه قد انخفضت قیمته ۰۰ ولا احد هنهم يخاف ۰۰ 

وقال واحد منهم لزمیل له : ده آومباشی صعب قوی 

وود عليه وبيله شا 

- ده مش آومباشی ۰۰ ده باشا ۰۰ ماعندوش الا الشخط 

وتدخل احمد. فى الحدیث دون ان يتعمد » وقال : 

تاها بيعل کوس + 

وقال الزميل : هو حيلته الا الكلمتين دول ۰۰ صفا ۰ انتباه , 
فا 2 

دقان كمي اهل ان لساك ا 

وارتفعت ' الضحكات ۰۰ وضحك أحمد ٠٠‏ كم وجد كل آفراد 
الطابور يتجهون الى الاومباشی ويلتفون حوله ۰ ويتسابقون فى 
توجيه الاسئلة اليه » وفى كسب صداقته - وهم ينظرون اليه ٠٠‏ 
کانسان کبیر ۰۰ انسان یعلمهم ۰۰ ۱ 

وعاد احمد الى الخزن ۰۰ وسلم البندقية ۰۰ وخلع الاوفرول 
ووضعه فى أحد الدواليب الصغيرة > وارتدی سترته ۰۰ وهی 
یمس بانتعاش ۰۰ يحس بدم جديد يتدفق فى عروقه ۰۰ ويحس 
بقوى جديدة تتجمع فى عضلاته ٠٠‏ ويحس بالجوع ٠‏ 

وقاد سیازته الى شارع سليمان ۰۰ ثم نزل منها وسار فى 
الشارع > وصوت: الاومباثی يرن فى آذنه ۰۰ الى الأمام معتادا 
مارش ۰۰ واحس أنه يسير فعلا فى خطوات عسكرية ٠٠‏ ثم وقف 
امام نافذة أحد الدکاکین » ورن فى أذئه صوت الأومباشى ٠٠‏ صفا 


0۲۰ 


۰ وفتح قدميه فعلا ۰۰ ثم ابتسم بينه وبين نفسه ۰۰ رهز رآضه 
متعجبا من نقسه ۰۰ وسار حتی دخل محل الساندویتش ۰۰ 
علو عر جر 

وفئ اليوم التالى » خرج آحمد من البيت فى الساعة السادسة 
هناها :و امه تتمدية أبن يذهف فى هذا الرقت الك كم 
خرجت نعده نبيلة متجهة الى عملها فى . الشركة »> فى السناعة 
الثامنة ٠‏ »وفی الساعة التاسعة خرجت فيفى لتلتقى بخطيبها 
الاستاذ امین عبد السید ویذهبان :سزيا. الى معامل كلية: العلوم: ۰ 

ولیلی لا تزال فى فراشها ۰۰۰استیقظت ولکنها لا تترك الفراش 

۰ لمانا تترکه ۰۰ لااشیء تعمله ۰۰ ولا شىء تتحرك من اجله‎ ٠ 
وهی تنظر الى کل من آختیها وهما خارجتان نظرات مسكينة کانها‎ 
تتوسل الیهما ألا بترکاها وحدها ۰۰ وهی منذ طلقت وهی وحدها‎ 
تعيش فى عالم خاض تبنیه من حبها لفقحی ودن فراغ حیاته‎ ۰ 
وكلما مرت بها الأيام » اتسع الفراغ من حولها أكثر ۰۰ وكلما‎ ٠٠ 
اتسع الفراغ حاولت أن تملاه بالتفكير فى فتحى ۰۰ وكلما فكرت‎ 
فى فتحى ۰ احتاجت اليه اکثر ۰۰ وكلما احتاجت اليه تعقدت حياتها‎ 
۱ ۰۰ اکثر‎ 

وقد أصبحت اکثر جراة على لقاء فتحی ۰۰ وانساقت فى خداع 
امها واخوتها لتلقاه ۰۰ وقد أغضبت آمهنا کثیرا ۰۰ واغضبت 
اختیها ۰۰ وهی تحس بابتعاد آخیها احمد عنها : وتعمده تجاهلها. 
ا ع مي ا تهت تهتم بغضب امها 
أو اختیها ٠٠‏ انهن لن يستطعن أن يملأن حياتها ٠ ٠‏ لن يملا حياتها 
الا فتحى . وهی تضرخ فيهن : ما حدش له دعوة بيه ۰۰ انا حرة ٠١‏ 

وهی بينها وبين نفسها تشعر بانها ليست حرة ۰۰ وتعلم أنها 
مندفعة فى طريق لا اعرف نهايته ٠٠‏ ولكنها منقادة ۰۰ منقادة الى 
الهرب من الفراغ ۰ يعميها حبها عن الطریق الذى تسیر فيه ٠‏ 


1 


وقد كانت مع فتحى ليلة أمس حتى منتصف الليل ۰۰ تحججت 
بحجة أنها ذاهبة الى حفلة عيد ميلاد احدى صديقاتها ثم ذهبت 
اليه. ۰۰ ولكن اليوم ۰۰ ماذا تفعل ؟ ۰۰ 

انه يوم طويل ٠٠‏ ممل ۰۰ فازغ ٠٠‏ ولیس ١مامها‏ الا أن تقضيه 
بجانب آمها ۰۰ ثم تعزف على البیانو قليلا ۰۰ وقد تذهب فى زيارة 
عائلية ۰۰ اف ۰۰ ما اسخف الحياة » وما أبردها ۰۰ 

وقامت من فراشها متكاسلة ۰۰ وغسلت وجهها » وارتدت 
ثوبا بسیطا لتبقی به فى البیت ۰۰ وصتعت لنفسها ساندویتش 
بالجبنة والزبدة » ودارت تأکل فيه وهی تطوف بغرف البیت ۰۰ ثم 
طاف براسها خاطر خبیث ۰۰ واتجهت الى التلیفون » وحملنته الى 
غرفتها . وادارت رقم فتحی ۰۰ 

انها تعلم أن زوجته هی التی سترد علیها ۰۰ وهی تذکر ان 
فتحی توسل الیها أكثر من مرة ۷۲۰ تدق له التلیفون فى البیت » 
حتی لا تتسبب فى تعاسة زوجته . ولا تثیرها عليه وعلیها ۰۰ 

وهزت کتفیها بلا مبالاة ۰۰ کانها تتحدی ۰۰ 

وقبل أن تقول : آلو ۰۰ سمعت صوت فتحی ۰۰ سمعته یصیح 
کالجنون : عواطف ۰۰ عواطف ۰۰ انتی فين ۰۰ لازم ترجعى 
دلوقت ۰۰ ماتسیبینیش يا عواطف ۰۰ عواطف ۰۰ ! 

وظلت لیلی صامتة وسماعة التلیفون على آذنها ۰ وقد انبهرت 
أنفاسها » وفی عینیها نظرات دهشة » تبدو من شدتها کانها ذعر ۰۰ 
وفتحی یصیح فى صوت باك محشرج : 

- عواطف » ردی على ۰ ماتعملیش فى کده . خلاص ی 
أوعدك ۰۰ 

وقالت كيلى تقاطعه وهی ععاول أن تبط ثيراتك عسوتيا 
الرتعش : انا لیلی يا فتحی ۰۰ وصرخ : 

ب لے + عواظف سایتنی. ++ مسابعنی ** انا ماقت + 
مش عارف اعمل أيه ۰۰ 


oY 


ثم سمعت صوت سماعة التليفون تلقى بعنف ۰ كانها القیت 
على الارض ۰۰ وأزيز حاد يخرق آذنها ۰۰ 

واعادت سماعتها الى مکانها ۰۰ 

ووقفت برهة حائرة ۰۰۰ ثم اندفصت خارجة من البیت ۰۰ 
وسارت فى الشارع فى خطی سريعة » كانها تجری ۰ متجهة الى 
بيت فتحی ۰۰ لعله یحاول الانتحار ۰۰ لعله یرتکب جنونا ۰۰ يجب 
"ان تکون بجانبه ۰۰ يجب أن تنقذه ۰۰ وصوت آخر فى صدرها ۰۰ 
صوت خبیث ۰۰ يصيح ۰۰ لعله یطلق زوجته ۰۰ ویتزوجها -٠‏ 

ووصلت الى بيت فتحی ۰۰ ودخلت الى الحديقة فى چراة ۰۰ 

وما کادت تهم بان تصعد السلم حتی راته نازلا مئه ۰۰ يالله ٠*‏ . 
کم تغیر ۰۰ ان عينيه مجنونتان شاردتان ۰۰ قد اتسعتا حتی غرق . 
فیهما وجهه كله ۰۰ وجهه المصوص الاصفر ۰۰ وخصلات. شعره 
القليلة مهوشة فوق رأسه ۰۰ ونقنه نابت كانه زرقة ليل أرق تلطخ 
صدغیه ۰۰ ونظر الیها نظرات مجنونة ۰۰ و الى الوراء ۰۰ 
وشفتاه ترتعشان ٠٠‏ وهمس : انتی السيب ۰ ۱ 

ثم صرخ باعلی صوته : انتی السيب ۰۰ انتی السبپ ۰۰ 
ابعدی عنی ۰۰ ابعدی عن حیاتی ۰۰ 

وظل ینظر الیها بجون ۰۰ واحست کانه طعنها بسکیخ ۰ 

ل ul‏ 
صوت ضعیف : ۱ 

- ما تعملش فى نفسك کده يا فتحى ۰۰ دلوقتی عواطف ترجم* 

وقال بجنون : مش حاترجم ۰۰ آنا عارفها ۰۰ مش حاترجم * 
ORE‏ 

قالت وهی تصعد السلم اليه : 

- روح صالحها ۰۰ اول ما حاتشوفك حاترجع معاك ۰۰ 

قال وهو يبتعد عنها أكثر ۰ وفى عينيه عناد الاطفال : 

مش حاروح لها ۰۰ ماحدش بيروح لحياته , والحياة 
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مايتجيش لحد ۰۰ يا اما الواحد ۰۰ حى ۰۰ يا ميت ٠٠‏ وأنا ميت 
٠‏ انتى اللی موتینی ۰ 1 
قالت وهی تقترب منه أكثر : اعقل يا فتحى ۰۰ ماتقولش الكلام 
> شمش قارف انك تقول آنه :+ 
وصرخ بأعلى صوته » وهف يحتمى منها يسور السلم »> كأنها 
تردد أن تقتله : . 
- ابعدى عنى ٠٠‏ ماتلمسينيش > ماتلمسينيش ٠٠‏ كفاية ۰۰ 
كفاية ۰۰ 
ثم قفز قفزات سريعة ۰۰ ومر من أمامها كومضة مجنونة ۰۰ 
وأخذ يجرى فى الشارع ٠‏ ْ 
وصرخت باعلی صوتها : فتحى ۰۰ فتحى ٠‏ 
ثم استندت على جدار البيت » وبكت ٠‏ وارتفع نشیجها وهی 
لبيين مكيبا خدرية A E ٠‏ 
واستجمعت ارادتها ۰ وتحاملت على نفسها ۰۰ ثم خرجت من 
البيت ۰ وهی تدارى دموعها بمنديلها » وتسير وا تقع فى كل 
خطوة تسيرها ۰۰ ووصلت بيتها ۰۰ ودخلت حجرتها ۰۰ وانكفات 
على سریرها تبکی ٠٠‏ تبکی کل دموعها ۰۰ 
انه يحب زوجته ۰۰ انها حياته ۰۰ ولم یشعر بحیاته الا عندما 
فقدها ۰ ٠وهى‏ ۰۰ هی لا شیء ۰۰ انها عشيقة تلهمه الالحان ۰۰ 
وقد كانت له الحان قبلها ۰۰ والحان بعدها .۰۰ انها ليست حیاته 
۱ 0 مجرد لون من آلوان حیاته ۰۰ وهی یستطیم أن يستغنى 
عنها ۰۰ أن يعيش بدونها ۰۰ ولا یستطیم أن يعيش بدون زوجته ۰ 
. واحست بکل شیء ینهار ۰۰ 
البیوت تنهار ۰۰ والکباری تنهار ۰۰ والجبال تنهار ۰۰ والحياة 
كلها تنهار ۰۰ حیاتها ۰۰ 
ولا آمل فى النجاة ۰۰ لا آمل فى راحة القلب ۰۰ ولا امل فى 
استرداد کرامتها ۰۰ ولا امل فى أن تمیش ۰۰ ۱ 


or 


لاذ! تعيش ۰۰ لتتعذب ؟ کفاها عذايا ٠‏ 

ورفعت راسها من قوق وسادتها » وفى عينيها نظرة خطيرة ۰۰ 
وقامت الی الطبخ. وملات كوبا من الماء عادت به الی غرفتها ۰۰ 
واغلقت باب الغرفة وراء‌ها بالفتاح" ۰۰ وشدت درجا فى الدولاب 
الصفیر » واخرجت آنبوبة اسبرین . وانبوبة اخری لدواء منوم 
كانت تستعمله عندما كانت زوجة ۰۰ وجمعت کل الاقراص فى 
يدها ۰۰ ثم تلفتت حولها ۰۰ کانها تبحث عن انسان رنقذها. ۰۰ تم 
أغمضت عینیها ۰۰ وقذفت بالاقراص كلها فى فمها ۰۰ آکثر من 
عشرین قرصا ۰۰ وشربت کوب الاء ۰۰ ثم آسرعت والقت نفسیا 
على فراشها ۰۰ 

تمد تيکي ۰ 

. عيناها مفتوحتان ساکنتان › کانها ترقب بهما مقدم الله ۰۰۰ 

ومضت فترة طويلة وهی لا تشعر بشیء ۰۰ ولکنها خائفة ۰۰ 
وخوفها مشرب بخیوط من الندم. *۰ ولکن آلندم لا یلهیها عن ترقب 
الله ۰۰ کانها مدفوعة بحب الاستطلاع ۰۰ کان کل ما فى الامر آنها 
تريد أن تری شيئا جدیدا ۰ حتی لو كان مخیفا ۰۰ 

ثم بدات تشعر باطرافها تبرد ۰۰۰ 

انها تبرد اکش ۰۰ البرودة تسری فى جسدها كله ۰۰ برودة 
كالثلج ۰ لا ۰۰ انها شىء غير الثلج ۰۰ انها بزودة حادة ۱۰۰ 

وهی ترید أن تشد الغطاء على جسدها لیحمیها من البرد ۰۰ 

ولکنها لا تستطيع ۰۰ انها اضمف من أن تتحرك ۰۰ أن ضعفها 
یزداد ۰۰ وهی ترید أن تستغيث ۰۰ ترید أن تنادي امها لتحمیها 
من هذا الضعف الذی یزحف علیها ۰۰ ولکنها لا تستطیم ۰۰ 
لا تستطیع أن تحرك شفتیها ۰۰ ولا تستطیم أن تبعث صوتها ۰۰ 

وسقط جفناها فوق عینیها ۰۰ وسقط نقنها فوق صدرها ۰۰ 

ومالت راسها على وسادتها ۰۰ ولم تعد تشعر بثیء ٠‏ 
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لم تعد تتعذب ۰۰ وانفاس هزيلة خافتة تتردد بين شفتيها ٠‏ 
7 عا عع 

كانت الأم جالسة فى غرفتها تطرز فى قطعة قماش ۰۰ واحست 
يصمت غريب يملأ البيت حولها ۰ كأنه صمت له رانحة تشمها 
بانفها ٠“‏ تشمها بقلبها ۰۰ قلب الام ۰۰ وحاولت أن تكذب قلبها ٠‏ 
حاولت أن تقنم نفسها بان هذا الصمت لیس غرییا ۰۰ انه الصمت 
الذی يسود البیت عادة فى مثل هذا الوقت ۰۰ ولا بد أن محمد 
السفرجی جالس فى الطبخ يشرب الحا وت ۰ وليلى فى 
الصالة الخارجية تقرا احدی الجلات کمادتها ٠‏ 

ولکن قلبها لا یستریح ۰۰ وهذا الصمت یزعجها ٠٠‏ 

وقامت وخرجت من غرفتها » ومرت على غرفة بناتها » ورات 
٠ E‏ فلم تقف Ss es‏ الخارجية 

٠‏ ولم تجد ليلى ۰ وفتحت حجرة المكتب واطلت فيها ۰۰ ثم أطلت 
فئ حجرة الصالون ۰ ثم عادت الى الداخل 7 
اضطرابا ٠٠‏ والتقت بمحمد السفرجى خارجا من المطاخ. » فانطلقت 
انه متلا ش عل أن تفلل ا ی 

هی ستك ليلى خرجت يا محمد ؟ ٠‏ 

وقال محمد فى هدوء : انا شفتها دخلت أودتها يا ست هانم ٠‏ 

واندفعت الام ناحية الغرفة . وحركت أكرة الباب ۰ وحاولت 
فته ۰۰ ولكن الباب مغلق ۰۰ ملق من الداخل ۰ 

واتسعت غينا الام دهشة ۰۰ ان بناتها لم یتعودن ان یغلقن باب 
غرفتهن من الداخل ۰۰ بل لم یتعود احد فى العائلة كلها أن يغلق 
بابه بالفتاح ۰۰ وخيطت على الباب بيدها ٠‏ 

واعادت الخیط اشد عنفا 2 وهی تصیح : 

لیلی ۰۰ لیلی ۰۰ افتحی ! ولم یجبها احد ۰۰ لعلها نائمة ٠‏ 
A RES‏ و ا د 
الباب بالمفتاح اذا ارادت أن تنام ٠٠‏ 


افك 


وسقط قلبها ۰۰ وبهت لونها ۰۰ 
. وانهالت على الباب تخبطه بکلتا يديها وهی تصرخ ٠٠‏ کل 
شىء فیها بصرخ ۰۰ عیناها ۰۰ قلبها ۰۰ اعصابها ۰۰ شفتاها : 


واندفعت قوق الباب. يكل جستمها خحاول أن تخطنة ۰۰ ثم 
التفتت والصراخ فى عینیها » وقالت : 

تعال يا محمد اکسر الباپ ۰۰ اكسر الباب ٠٠‏ 

وتردد السفرجی برهة » فعادت تصرخ فيه :. 

ب بااقول لك اکسره ٠٠‏ 

واندفع محمد یزق الباب بکتفه ۰۰ بکل قوأه ۰۰ وهی ساعده 
بكلتا یدیها ۰۰ بکل قواها ۰۰ واحست فى هذه اللحظة ».انها قوية 
۰ اقوی مما تمت ۰۰ انها تستطیم آن تکسر الیاب ۰۰ 

وانفسخ قفل الباب ۰۰ وفتح ٠‏ 

وانطلقت الام نحو ابنتها ٠٠‏ وفی لحة واحدة عرفت کل شىء * 
راتها راقدة فوق سریرها بکامل ثيابها ۰۰ وحذائها ۰۰ ولونها باهحت 
فى لون ملاءة السریر ۰۰ وراسها مائل ۰۰ وجفونها مسدلة ٠٠‏ 
وشفتاها منفرجتان کانها تشهق ۰۰ ۱ 

وانتبهت الام ۰۰ اصبحت كلها انتباها ۰۰ 

وعیناها ملؤهما الخوف : والجزع والتفکیر ۰" 

وانمنت تتسمع قلب ابنتها ۰۰ انه لا یزال ینبض ۰۰ لعلها 
آخر نبضاته ۰۰ والتفتت فرات انبوبة الاسبرین الفارغة » وزجاجة 
الدواء النوم ۰۰ وجرت ناحية التلیفون » وهی لم تقرر بعد بمن 
تتصل ۰۰ والدموع تتجمع فى عینیها ۰ وهی تکپتها ۰۰ لیس هذا 
وقت الدموم ۰۰ وصرخة معلقة بين شفتیها وهی تکتمها ۰۰ لیس 
هذا وقت الصراخ ۰۰ وعقلها يدور بسرعة ۰۰ اسرع مما تستطیع 
ان تلاحقه ۰۰ هل تتصل بالاسعاف ؟ ۰۰ 

وفجاة ارتفعت الى راسپا کلمة : الفضيحة ۰۰ الفضيحة !! 


۰ 
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كيف تفكر فى الفضيحة وابنتها. على وشك الموت ۰۰ ؟ 

ورغم ذلك فعقلها لا يزال يفكر فى الفضيحة ۰۰ فضيحة ابنتها 
“* وفضيحة _العائلة ۰۰ وكل تفكزرها متجه الى انقاة أبنتها جع 
تجنب الفذ يحة ۰۰ 

وقررت بسرعة . ۷۱ تتصل بالاسماف ۰۰ قرخال الاغسعاف 
سیبلفون البولیس ۰۰ والبولیس سیسال عن أسياب الانتحار 
و ۰۰ وتکون الفضيحة !! 

واتصلت بمستشفی الروضة القریب من البیت » لتسال عن 
الدکتور رژوف ۰۰ انها تعرفه ۰۰ لقد احتاجت اليه من قبل مرتین 
أو ثلائا ۰۰ لعلها تجده فى الستشفی ٠٠‏ يا رب ۰۰ انجدنی بدکتور ٠‏ 

ورد علیها الدکتور رؤوف » وصاحت بسرعة : 

- آنا عنایات يا دکتور ۰۰ حرم المرحوم عبد العزیز زهدی ` 
عايزينك قوام يا دکتور ۰۰ قوام اعمل معروف ٠٠‏ 

وقال الدکتور فى هدوء كان الحياة ليس فیها موت : 

- خير يا عنایات هانم ۰۰ 

وقالت وهی فى تفجلها تكاد تلومه : 

- بنتی لیلی یا دکتور خدت انبوبة اسبرین ۰۰ انبوبة بحالها * 

وقال النکتور وضو لا یزال هانق : منکن اتتقنوها كي > 

وقالت الام : بلاش يا دکتور ۰۰ ارجوك تجیلها دلوقت ٠‏ 

رال : عاضر ۰۰ انا جای حالا *۰ 

و الا با تر + اف :+ 

والقت سماعة التلیفون ۰۰ وظلت واقفة مکانها ۰۰ 

وانتبهت الى آنها وحدها فى البیت ۰۰ لیس معها احدی بنتيها 
فتساعدها فى مصیبتها ۰۰ 

انها وحدها ۰۰ وانهمرت دموعها ۰۰ 

واحست وهی تبکی انها لا تبکی على ابنتها ۰۰ ولکنها تبکی 
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على نفسها ۰۰ تبكى حظها ۰۰ وتبکی على ما يصنعه أولادها بها 
۰ انهم قساة ۰۰ لا برحمونها ۰۰ وليلى اقساهن ۰۰ 

وجفت دموعها پسرعة ۰۰ 

وعادت الى ابنتها ملهوفة ۰۰ ووقفت آمامها لا تدری ماذا تفعل 
٠‏ ولکنها يجب أن تفعل .شیئا ۰۰ وآمسکت يدها وأخذت تدلکها 
کانها تستطیم ان تعيد الیها الحياة بلمساتها ۰۰ ثم ترکت يدها ۰۰ 
واخذت تخلم عنها جذاء‌ها ۰۰ نمی نتعمد الا تنظر إلى وجهها ۰۰ 
الوجه الباهت فى لون ملاءة السریر ۰۰ كان قدي ان نظرت: اليه 
آلا تجده ۰۰ ثم انحنت مَرَة ثانية تتسمع قلبها ۰۰ ثم لم تستطع أن 
تقاوم ۰ فنظرت الى وجه ابنتها ۰ وانهنرت دموعها مرة ثانية ۰۰ 
وشدت غطاء السریر وغطت به جسدها ۰۰ ۱ 

ثم خرجت من الغرفة فى خطوات سريعة ۰۰ ومحمد السفرجی 
واقف فى الطرقة صامت و على وجهه تعابير بلهاء ٠٠‏ ثم ۰ دخلت 
غرفتها تبحث عن زجاجة الکولونیا ۰۰ وهی تعلم أن الکولونیا لن. 
تفيدها بشیء ۰۰ ولکنها يجب ان تفعل شیثا ۰۰ وعقلها يدور بسرعة* 

اذا صنعت لیلی بنفسها ما صنعته ؟ ۰۰ لا بد أنه فتحی ۰ 

وارتفع صراخ حاد من صدرها يحمل لعنة مدمرة ویصبها على 
راس فتحی ۰۰ ثم خافت فجاة من لعنتها ۰۰ 

۷ ۰۰ يا ربي ۰۰ انی لا العنه ۰۰ سامحه ۰۰ فقط انقذ ابنتی 
۰ انقذها يا رب ۰۰ انك لا تستطیع أن ثاخذ منی اثنين ۰۰ كفاك 
أن أخذت ممدوح ۰*۰ وانهمرت دموعها اكش ٠‏ 

ونشجت بالبکاء ۰۰ وارتفع صوت نشیجها ۰۰ كانها تنتهز 
فرصة وجودها وحدها فى غرفتها , لتنفس عن نفسها ۰" . .. . 

وعادت الى ابنتها تدلك يديها وجبینها بالکولونیا ۰۰ وتعود 
تتسمع قلبها ۰۰ یخیل الیها أنه توقف ۰۰ وتتحسس یدیها ۰۰ انهما 
اکثر برودة ۰۰ لعلها ماتت ۰۰" يا رب ۰۰ يا رب ۰۰ يا رب ,۰۰! 

لو اخذتها » خذنی معها ۰۰ خذنى قبل أن تاخذها ۰ 
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وفى خلال عشر دقائق حضر الدكتور ومعه ممرضة ۰ تحمل 
يعض زجاجات الدواء ٠‏ وقمعا زجاجيا » وخرطوما من الجلد ٠‏ 

وقاده السفرجى بسرعة الى حجرة ليلى » ودخل وابتسامته 
بين شفتيه كانه جاء يحمل الحياة . ورفعت الام وجهها الباهت 
المخضب بالدموع . وهمست فى ضعف : 

- الحقنی يا دكتور ۰۰ دی خلاص ۰۰ 

وتعقد وجه الدکتور برهة خاطفة » ثم انحنی فوق لیلی یتسمع 
قلبها بسماعته ۰۰ ثم رفع راسه مبتسما وقال : اطمئنی ۰۰ 

وحقن الدکتور لیلی فى ذراعها » ثم بدا یجری لها عملية غسیل 
العدة ۰۰ وهی بين يديه جثة تتردد فیها انفاس هامدة ۰۰ وامال 
راسها الی الخلف ٠‏ وفتح فمها الى آخره ووضم فى فکیها کماشة 
معدنية لیحتفظ به مفتوحا ۰ ثم ادلی فيه بخرطوم رفيع طویل. ۰۰ 
وتاوهت لیلی کانها تتعذب فی حلم ۰۰ والام واققة ووجهها ارق 
فى سحاية من الخوف > واللهفة » والجزع ۰۰ وفی عینیها دعاء 
صامت الى الله ۰۰ وتنظر حینا الى اینتها ثم تستدير عنها لتترك 
دمعة تنساب ۰ وتحاول أن تساعد الطبيب حینا ۰ ثم تکتشف انها 
تعرقل عمله اکثر مما تساعده فيه ۰۰ فتکف ۰۰ وتعود تغرق فى 
الخوف » واللهفة > والجزع > والدعاء : 

ثم بدا الدکتور یجری للیلی عملية التنفس الصناعى ۰ 
وترکزت عینا الام على وجه ابنتها ۰۰ ترقب انفاسها وتعدها ۰۰ 
أنها تتنفس ۰۰ نعم ۰۰ تتنفس ٠٠‏ الحمد لله ۰۰ الحمد لله ۰ 

ورك الدكتوى المرضبة سن فى اجرام التتفی. الضناعی. ۰ 

والتفت الى الام وقال وهو یخرج اوراقه وقلمه : . 

- بکره الصبح حاتبقی كويسة ۰۰ بس مش لازم تتحرك من 
السریر ۰۰ وحاتفضل ضعيفة كام یوم » وحاکتب لها دواء حقوی ۰۰ 
ومن لازم تاق خلج الا شورية + 

وقالت الام وهی تنظز الى الطبیب بعینین شاکرتین : 


2۳۰ 


ربنا يخليك يا دکتور ۰۰ 

وبدا الدکتور يكتب اسماء الادوية ۰۰ وقالت الام : 

- اقدر انقلها فى آودتی يأ دكتور ۰۰ ؟ 

وقال وهو مستمر فى الكتابة : مافيش مانع ٠٠‏ 

وتعاونت الام والممرضة فى حمل لیلی ۰۰ وارقداها فى سرير 
الآم ۰۰ ثم ادت الم الی" الطبيب بسرعة کانها تذكرت 'شسيثًا + 
وقالت فى جزع : 

لس نيا مكو اروك اسيل اد قارف ان الفا ی 

وقاطعها اللبیب وقد فهم ما خمنیه : انا فاهم. ۰۰ اطمتی ۰۰ 

وابتسم ابتسامة كبيرة مريحة . كانه يزيدها اطمئنانا ۰۰ 

وعادت الام تقول : ربنا بخليك یا دکتور ۰" 

وناولها الطبیب الورقة التی سجل فيها آسماء الادوية »> وجمع 
آدوانه وهم بالانصراف ۰ فصاحت الام كأنها تذکرت شینا آخر 
.نسیته : دقيقة واحدة يا دکتور ۰۰ 

ثم اسرعت الى غرفتها 2 وفتحت دولابها . وأخرجت حقيبتها 
۰ واحتارت كيف تحدد اجر الطبیب ۰۰ وقررت اولا أن تعطيه 
عشرة جنیهات ۰۰ ولکنه بقی بجانب لیلی اکش من ساعتین ۰۰ 
وانقد حیاتها ۰۰ واخرجت من الحقيبة عشرین جنیها ۰" ثم وضعت 
الحقيبة فى الدولاب واغلقته ۰۰ وعادت مسرعة الى الطبیب » ودست 
النقود فى يده : فاخذها دون أن ينظر فیها » ووضعها فى جیبه ۰۰ 
وعادت تقول : 

سا انا مش عارفة اشكرك ازاى يا دكتور ٠‏ 

وقال الد کتور :. الحمد لله على سلامة ليلى ٠‏ 

کم استطرد مبتنندا كانه یخفف عنها: : 

کل البنات الیومین دول طالعدن فى موضة الاسبرین ۰" 

وانقتشفت ال انتساعة مسكينة »وقالت :2 


شين 


- ممكن الممرضة تفضل معايا شوية , لغاية ما غير لليلى 
هدومها ۰.٩‏ ۱ 

وقال الدکتور وهو یلتفت الى المرضة : 

ب قوی ۰۰ خلیکی مع الهانم يا تحية ۰۰ وخرج ۰ 

وعادت الام مع المرضة الى لیلی ۰۰ وبدءا یغیران ثیابها التی 
ابتلت من اثر عملية غسیل العدة ٠٠‏ ولیلی بين آیدیهسا لا تزال 
تائهة ۰۰ ولکنه | تتنفس ۰ تتنفس بانتظام ده وخ عف ۰۰ 
والبساها قميصا شتويا من قمصان النوم ۰۰ ودلكا وجهها واطرافها 
بالكلونيا » ثم أحكما حولها غطاء السرير ٠٠‏ 

وأعطت الام للممرضة جنيهين قبل أن تنصرف ٠‏ 

وبقدت وحدها مع ليلى ٠‏ 

اغلقت النوافذ الخشبية : فساد الحجرة ضوء خافث مريح , 
ازداد خلالة وجه لیلی بیاضا ۰ وهی راقدة مسبلة العینین ۰۰ 
ملاك مریض ۰۰ روح بعيدة تتنفس کطیف هائم ۰ 

جرت الام مقعدها وجلست بجانب السریر » وهی تنظر الى 
وجه ابنتها تنتظر اللحظة التی تفتح فیها عینیها ۰۰ ثم تضیق 
بالانتظار فتنصرف الى افکارها ۰۰ وتراجم قصة لیلی من اولها ٠٠‏ 
من یوم أن ولدت ۰۰ ثم يقفز فى مخیلتها وجه فتحی ۰۰ ویجتاحبا 
شعور بالغیظ ۰۰ غیظ حاد یمزق احشاهء‌ها ۰-.انه هو الذی قد 
حياة ابنتها ۰۰ هو الذی دفعها الى الوت ۰۰ وقد حاولت ان تنقذها 
نة ۰* راقبتها ۰۰ وحبستها ۰ وژوجقها ۰۰ لعلها تشنتاه ۰. 
لعلها تبر منه ۰۰ ولکنها كانت تزداد تعلقا به ۰۰ فترکتها له ٠‏ 
ترکت لها حریتها . لعلها تفیق الى مصیرها ۰۰. ولکن ۰۰ ماذا 
كانت نتيجة الحرية ٠٠‏ انتحرت ! ۰ 

. واشتد. بها القيط الحاد + واحست أن یدیها تنتدان آلی. عدق 
فتحی لتخنقاه ۰۰ احست انها تهم بان تقوم من مکانها وتجری فى 


۰۳۲ 


لي ی ٠٠‏ انه هو الذى عذب اءنتها ° 
هو الذى أفسد حياتها ۰۰ هو الذی دقعها. الى الانتحار ۰۰ 
كم أحست بثورتها تشمل ابنتها أيضا ٠ ٠‏ لاذا لم ترحم آمها 
۰ لمان! تسيب لها كل هذا العذاب ** هذه البنت الأنانية ۰۰ هذه 
البنت الفاسدة ۰۰ انها ترید ان تنتحر لترتاح + حتى لو خلفت: 
وراء‌ها آما تتعنب ۰۰ انها لا تدری انها عندما تقرر قتل نفسها 
فهی تقرر أيضا قتل آمها ۰۰ 
واحست الام وهی فى ثورتها أنها تريد أن تنهال على رجه 
ابنتها صفعا ۰۰ وتظل تصفعها الى أن تفيق. من أنانيتها ».الى أن 
تنتبه الس انها ليست ملكا لنفسها , انها قطعة من انسانة اخری ۰۰ 
قطعة من أمها ٠٠‏ ويجب أن 5 ب حساب هذه الأم فى كل 
تصرفاتها ۰۰ 
وصدر صوت ضعيف خافت » كأنه آخر التنهدات : 
ماما ٠٠‏ ماما ٠٠‏ 
وتنبهت الام ۰۰ واطلت فى وجه ابنتها ٠١‏ 
لق قتحت عینیها ۰۰ وهی تنظر حولها کانها عمیساء ۰۰ نم 
اد ارت راسها فى ضبف ٠‏ والتقت عینا الابنة بعيني. الام ۱۳ 
. وغادت ليلى تهمس : ماما ٠‏ ۱ 
وائحنت الام كانها تحاول أن تسكب حياتهاً بين شفتى ابنها ' 
وقالت : الحمد لله على السلامة يا ليلى ۰۰ نامى يا حبیبتی °" 
وابتسمت ليلى ابتسامة ضعيفة 2 وهمست : 
انا ۰ e‏ 
ماتتكلميش ۰ 5 الدکتور بیقول لازم تنامی 2 
وعادت لیلی تبتسم ابتسامة ضعيفة ۰۰ وعيناها غائمتان 
ان لیم ام -- ا 
٠٠‏ وضاعت الابتسامة من فوق شفتیها ٠‏ 
ونامت ۰۰ وظلت الام تنظر الیها برهة ۰۰ 


۰۳۳ 


ثم انهمرت دموعها ۰ دموع صامتة ۰۰ كانها تخثى أن تقلق 
اینتها بدموعها ۰۰ 

وارتفع صوت نبيلة من خارج الفرفة ۰ وهی تصیح فى مرح : 

مامى ٠٠‏ لیلی ٠ه‏ 

ثم انقتح باب الغرفة بقوة ۰۰ وصدمت نبيلة بالضوء الخافت . 
وبالدموع فوق خدى امها . واختها راقدة فى الفراش ووجهها فى 
لون الوت ۰ وانطفات فرحتها وهمست فى جزع : 

- ايه اللی حصل ۰۰ ؟ 

ووضعت الام اصبعها فوق شفتیها توحی نبيلة بالصمت 
قامت من مقعدها » وخرجت من الفرفة على اطراف اصایعها » وهی 
تسحب نبيلة معها ۰ ثم اغلقت باب الغرفة فى هدوء ۰۰ وسارت 
فى خطوات ضعيفة الى الصالة الخارجية ۰۰ ونبيلة وراء‌ها 
تسالها : حصل أيه يا ماما ۰۰ ما تتکلمی ۰۰ لیلی مالها ۰۰ 

ولم ترد الام ۰۰ سارت فى طریقها » حتی جلست على الاريكة 
فى الصالة » ثم رفعت وجها هرما شائخا الى ابنتها وقالت : 

- آختك لیلی بلعت أنبوبة: اسبرین ۰۰ 

وسقطت نبيلة على القعد ء وقالت فى فزع : يا خبر ٠.٠0‏ 

وقالت الام کانها تجد فى صدمة ابنتها ما یعینها على صدمتها 

- كانت عايزة تموت نفسها 2۰ تنتحر ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : ليه ؟ ۰۰ 

وقالت الام : 

- ما اعرفش ۰۰ انا قمت لقيتها قافلة الاودة على نفسها 
بالفتاح ۰۰ کسرت الباب ۰۰ ولقیتها راقدة زى ما تکون ماتت ۰ 
ولولا ان الدکتور روف لحقنا ۰ کانت زمائها راحت ۰۰ 

وسکتت نبيلة فترة وهی تائهة فى افکارها ۰ ثم قالت كان 
تخاطب نفسها : وازیها دلوقت ؟ ٠۰‏ 

وقالت الام : 


ort 


الحمد لله ٠٠‏ الدكتور بيقول بكره حاتبقی كويسة ۰" 

- لازم فتحى هو السدب ۰۰ ما هی لسه بتحبه ۰۰ ولسه 
بتقابله ۰۰ انما حصل ايه بینهم ۰ یا تری ۰۰ 

وقالت الام وهی تتطلع الى وجه ابنتها : 

هی مش بتحكيلك ۰۰ 

وقالت نبیلة قى كمد : 

أبدا ۰۰ من یوم مااتجوزت واطلقت وهی مابتجبلیش سیرته 
اددا 5 

وقالت الام وهی تتنهد فى ياس : رينا یسامحه ۰ 

وقالت نبيلة : 

- دی مجنونة ۰۰ انا مش عارفة واحدة زیها تحب واحد زى 
ده ازای ۰۰ وتحبه لدرجة انها تنتحر ۰۰ بس لو كان فيه طريقة 
نخلصها منه ۰۰ 

وقالت الام وهی اشد باسا : 

- مافیش طريقة يا بنتی ۰۰ مایخلصهاش الا ربنا ۰+ 

وانکمش وجه نبيلة » وسقطت مع امها فى هوة الیاس ۰۰ 

واخذتا تتحادثان حدیثا مقطعا تروی خلاله الام تفاصیل ما جری 
٠٠‏ الى أن قالت وقد تذکرت شیثا : 

- قومی يا نبيلة غیری بیاضات سرير اختك لیلی ۰۰ قبل ما 
اخوکی بیجی ۰۰۰۱ 

وقامت نبيلة ۰۰ وابدلت اللاءات البتلة من اثر عملية خستبل 
العدة ۰ ثم عادت. وجلست مع امها ۰۰ ۱ 

وفتح الباب ودخلت فیقی > ودارت بعینیها بين امها واختها 
ثم قالت : مالکم قاعدین کده ؟ ولم يرد علیها احد منهما ۰۰ 

وعادت فیفی تقول کانها تحاول أن تستنتج بنکائها ما حدث : 

- فين ليلى ؟ ٠‏ 


۰۳۵ 


وقالت الام وهی قتنهد : نايمة ۰۰ 

وقالت نبيلة کانها توفر على آمها عبثا : 

- لیلی حاولت تنتحر ۰۰ أخذت انبوبة اسیرین 

وصرخت فیفی : 

- ايه ۰۰ تنتحر ۰۰ ليه ؟ دلعنا مش كفاية ۰۰ عایزانا نحل 
أيه أكتر من کده ۰۰ نبوس رجلیها یعنی ۰۰ 

تم سکتت كان عواطفها غلبتها وقالت فى لهفة : 

ب وحصل لها ايه ؟ ۰۰ 

وقالت نبيلة : 

- ولا حاجة ۰۰ الدکتور جه , وعمل لها غسيل معبدة ٠‏ 
ودلوقت نايمة ۰۰ 

وعادت فیفی تصرخ کانها اطمانت : 

- البنت دی مش حاتجییها البر ۰۰ لازم نشوف لها حل ۰ انا 
متهیا لی اقوم اضربها » والا اخلی آبيه احمد یضربها ۰۰ مش 
ممكن نسیبها تعمل فینا وفی نقسها کل ده ۰۰ 

ونظرت الم الى وجه ابنتها ۰۰ انهما لم.يريا اختهما وهی فى 
لون الوت ۰ والا لما تحدثا کانهما یتحدثان عن خطا يمكن تصحیحه 
۰ عن غلطة یمکن أن تحدث کل یوم ۰۰ ان صورة الوت تظل باهتة 
امام کل من یراها ۰۰ وهما لم يرياها ۰۰ هی وحدها التی راتها ٠‏ 

وقالت نبيلة متسائلة فى تردد : احنا حانقول لآبيه احمد ؟ 

وقالت فيفى بسرعة : : 

- طبعا ٠٠‏ لازم نقول له ۰۰ ولازم يشوف له حل ۰۰ انا عارفة 
السبب ۰۰ السبب هو فتحى ۰۰ ولازم آخویا أحمد يعرف / ويروح 
توقفه عند حده ٠٠‏ 9 

وقالت الام كانها تصدر حكما لا نقض له : 
احمد مش حايعرف حاجة ۰۰ ماحدش فيكم حايقول حاجة ٠‏ 
وقالت فيفى فى سخط : 


۳۹ 


جا لبه امنا" نا تسل كو ارو هليها: لعاية ان E‏ 

وقالت الام فى حدة : 

ان ا د فلك اج كان ات روشک 
عایزه حد یعرف ایو[ ۰۰ 

وقالت نبيلة : امال حانقول له ايه ٠٠‏ 

وقالت الام : حانقولله انها عيانة ۰* 

وسكتت فیفی ّ 

وجلست الفتيات الثلاث يعددن انفسهن للكذبة التى يستقبلن بها 
احمد .. وفيفى آشدهن سخطا ... وقلبها .يهيب بها أن تقوم لترى 
اختها ليلى ٠‏ وتطمئن عليها . ولكنها تعاد نفسها ۰۰ وتصمم على 
ان تعاقب آختها باهمالها »> وف الوقت ذاته تحس انها تعاقب نفسها.. 
ونبيلة تفکر بين مقاطع الحدیث فى علاقة فتحی بلیلی » وتحاول أن . 
تستنتج ما جری بینهما » وتحاول أن تجد مخرجا لاختها من حبها 
۰ والام تتقاذفها عواطفها ۰۰-احیانا تستسلم للشورة واخیانا 
تستسلم للجزع ۰۰ ثم تتصور نفسها وقد تأخرت فى انقاذ ابنتها 
۰ او لو كانت خارج البیت فى الوقت الذی تناولت فيه لیلی اقراص 
اللوت ۰ ماذ! كان يحدث ۰۰ كانت تموت. ۰۰ ویرتفع فى صدر الام 
دعاء حار ۰۰ الحم لله ۰۰ الحمد لله ٠٠‏ شکرا يا رب ۰۰ وجاء 
أحمد ۰۰ 8 ۰ 

وجنتاه موردتان من آثر التدريب العسكرى ۰۰ وعيناه لامعتان 
۰ وقامته مشدودة كانه ازداد طولا ۰۰ وبين شفتيه ابتسامة قوية 
٠٠‏ وطاف بعينيه بدن امه وأخواته . ثم قال وابتسامته تتسع : 

ما لكم مبوزين كده ؟ ۰۰ ۰ 

وهم الثلاث ان يتكلمن فى نفس واحد ثم سكت الثلاث دون أن 
يقلن شیئا ۰۰ ثم قالت الام کانها تولت زمام القيادة ۰۰ قيادة الكذية 
الكبيرة : اصل لیلی تعبانة شوية ۰۰ 
وسقطت ابتسامته وتعکر وجهه . وقال قی جمود : مالها ؟ ۰۰ 


۰۳۷ 


وقالت الام بسرعة : جت لها ازمة ۰۰ وداخت ۰۰ وجبث 
الور > وقال أن عندها التهاب فى الزارة. ۰۰ 

وحن اند اخه حتفل عجهودا لیسدق. ما قوله امه يقال : 

هيه فين ؟ ۰۰ 

وقالت الام : نايمة فى اودتی ۰۰ 

وحاول أحمد ألا يهتم ۰ .۰۰ ووقف قليلا منتصبا أمام امه 
واختیه ٠٠‏ ثم سار هتجها الى غرفته ۰۰ وقلبه يتململ فى صدره 
۰ وريح الجزع على اخته تهز عواطفه ٠٠‏ ولم يدخل غرفته ٠‏ 
اتجه الى غرفة أمه ٠٠‏ وفتح بابها بهدوء ۰۰ ووقف ينظر الى رجه 
اخته وهی راقدة ۰۰ تائهة ٠٠‏ وقد اشتد الجزع فى عينيه ۰۰ ان 
وجهها باهت فى لون ملاءة السریر ۰۰ انها اشد مرضا مما تصور 
۰ أنه لم ير ابدا احدا مریضا الى هذا الحد ۰۰ ولائث قسسمات 
وجهه كانه يناول اخته جرعة من حنانه » لعلها تساعدها على 
الشفاء ۰۰ ونس فى لحظة غتضبه متها ۰ وتورته علیها ۰ وقراره 
الذی اتخذه بان یهملها ۰۰ ثم دار وجهه عنها »وخرح من الغرفة » 
واغلق الباب فى حرص ۰۰ ثم سار فى خطوات سريعة الى الصالة 
الخارجية . وانطلق يسال امه فى لهفة : 

- الدکتور قال آية ؟ ۰۰ 

وقالت الام وهی تتعمد أن تخفف من لهفته بعینیها : 

- کتب لها الدوا ۰:۰ وعمل لها رجيم ۰۰ وقال انها حاتبقی 
كويسة بعد يومين ۰۰ انما مش لازم تقوم من السریر ۰۰ 

ثم نظرت الی ابنتیها کانها تسالهما رایهما فى اجادة الکذب ۰۰ 

وظل احمد واقفا وقلبه یتململ ۰۰ واحساس عمیق یجترفه بان 
هناك شیا تحاول امه واختاه أن یخفینه عنة ۰۰ 

گم قال : بقن الدکتور مین 4 ۰۰ 

وقالت الام وهی تدعی الهدوء : الدکتور رؤوف ٠٠‏ 

وسكت ان 4 


۳۸ 


وقیقی" وديلة كل ,متها OE‏ بمقمدها + وخل ندهما نج 
لكل ارادتها » كان كلا منهما تخشى أن تنطلق الحقيقة رغما عنهما ٠‏ 
والقی آحمد نظرة اخری على امه واختیه . ثم ترکهنٍ ودخل 
غرفته . واغلق بابها وراءه ۰۰ وجلس یحاول ألا يفكر ۰۰ ولکن 
الافکار ۰۰ تدهمه ۰۰ ان امه تکذب عليه ۰۰ انه يحس بكذبها ۰۰ 
ولكن ناذا تكذب .عليه ؟ ۰۰ ماذا یمکن أن یکون قد حدث للیلی, ٠‏ 
هل ؟ ۰۰ هل ؟ ۰۰ وظل یحاول أن یبعد خیاله عما يمكن أن یکون 
قد حدث لاخته ؟ ۰۰ ولکن خیاله آقوی منه ۰۰ وهو يستعيد صورة 
ليلى عندما رآها E‏ العمارة هع فتحی e‏ ثم یبنی خیاله 
على هذه الصورة ٠ 8 ٠٠‏ هل ؟ ۰ ٠‏ هل يمكن أن تكون اخته 
او ل ا 4 فیناعنتها غلی 
أن تجهض نفسها ؟ ٠۰‏ 

هل هذا هو ما حدث ؟ ۰۰ 

والقی راسه بين يديه » وقلیه یضمر حتى يكاد يختنق › 
واصابځه تشد فى خصلات شعره ۰۰ 

انه لا يريد أن يعرف ۰۰ لا يريد أن يعرف الحقيقة ۰ 

يريد أن يكتفى بالکنب الذى نطقت به امه ۰۰ 

يريد أن يخمد هذه الصور والخيالات التى تطوف براسه ۰۰ 
ولو عرف الحقيقة , وتاكد منها » ماذا يستطيع أن يفعل ؟ 
هل يقتل اخته ؟ ۰۰ 

وارتقعت فى خیاله صورة اخته وهی راقدة ووجهها ابیض فى 
لون ملاءة السریر ۰۰ ومرت به لسة من الحنان ۰۰ كانه یخاف 
عليها هذا هی فيه وی که +4 O‏ يعات متها عن 
أن يقتلها ۰۰ لا ۰۰ انه لا يستطيع أن يقتلها ٠٠‏ لا يستطيع شيئا ٠‏ 

انها عاهة فى جسده » ولا يستطيع ان يقتل نفسه ليتقلص من 
عاهته ۰ ۰ 

اه لا یستطیغ حتی ان یمادثها قیما جری لها , ما داست تضع 


۳۹ 


بين عقلها وعقله هذا الحجاب ۰۰ ما دامت تعتقد أنه لن. يستطيع 
أن يفهمها 2 ولا يستطيع أن يعذرها ٠٠‏ لماذا يضح البنات هذا 
الحجاب بينهن وبين اخوتهن الصبيان ۰۰ ؟ لاذا يعشن فى دنيا 
بعيدة 2 وحيدات » ولا يسمحن للأخ أن يشاركهن دنيامن ۰۰ 
لاذا لا تبوح له لیلی بسرها ۰ وتحتمی من اخطائها فى صدره ٩‏ ۰ 
وتضع يدها فی يده لیسیرا فى طریق واحد » مستندة عليه ٠٠‏ 

۰ ٩ لمانا‎ 

وقام یطوف بالغرفة » ویدق الارض بقدمیه » وافکار كثيرة 
تتجاذبه , وصور كثيرة تطوف بخياله ٠‏ الس و 
ثم ارتفع فى أذنيه فجاة . ضوت أومباشی الحرس الوطنى > 
يصرخ : كتفا سلاح ۰۰ واحد ۰۰ اتنين ۰۰ EE‏ 

وتشبث بهذا النداء ۰۰ وقف امام المرآة جامدا ۰۰ يتصور 
نفسه فى طابور التدريب العسكرى ٠٠‏ وصور الحركات العسكرية 
نی فى ال 

لماذا يخصصون للتدريب العسكرى ساعة واحدة فى الصباح ؟: 

لمانا لا يستمر التدريب طول النهار ؛ وطول الليل ؟ ! ۰ 

عا عاد عو 

وكرت الفا + 

۱ وافاقت ليلى ۰ ولكنها لا تزال ضعيفة ۰۰ وهی تستسلم 
لضعفها ۰۰ لا ترید ان ES‏ یف انها لا ترید أن 
وی ۰ ولا ترید أن تسترد عافیتها ۰۰ ولا ترید أن تغادر الفراش 

ل ل SE‏ ان د الى 
مقاومة ضعقها ۰ 

وامها واختاها لا يحاولن أن يثرن أمامها موضوع محاولتها 
الانتحار ۰۰ ولا یحاولن أن یسائنها عن الاسباب ۰۰ انهن یعاملنها 
كانها ناه زقيق من الزجاج يخفن عليه من الكسر. > كل ما هناك ان 
آمها قالت لها بعد أن اقاقت 


۰ 


آنا مش عايزة أعرف انتى عملتى كده ليه فى نفسك ۰۰ انما 
أحب أقولك ان اللى بتعمليه فى نفسك بتعمليه فينا ' يعنئ لما 
تحاولى. تموتی نفسك ۰ كانك بتحاولی تموتینی ٠٠‏ 

وقالت ليلى فى ضعفها ۰ والندم يرخى عينيها ۰ فلا تستطيع 
أن تواجة بهما آمها : 

- أنا آسفة يا ماما ۰۰ ماكنتش عارفة أنا باعمل ايه ٠٠‏ ! 

وعادت الام تقول : ۱ 

واعملی حسابك ان آخوکی مایعرفش ٠٠‏ ومش لازم يعرف 

وقالت لیلی کانها استراحت من عبء کبیر : 

جهو نا انا كه 

رغم ذلك فانها لم تكن تستطيع أن ترفع عينيها الى أخيها وكانت 
تشعر كلما دخل اليها ليطمئن على صحتها أنه هى الآخر لا يستطيم 
أن يواجهها بنظراته ۰۰ کانه يعرف ۰۰ كانه قرفان منها ۰۰ قرفان 
الى حد أن يهرب منها ۰۰ وهی تحس بالتباعد بينها وبینه ٠‏ 
وتحس أن هذا التباعد يزداد یرما بعد يوم ٠٠‏ ؤتُحاول أن تقنع 
نفسها بعدم الاهتمام . ولكنها لا تستطيع ٠٠‏ انها تحس وهی تفقد 
أخاها کانها تفقد آخر ما بقى لها ۰۰ قحس أن الحياة أمامها 
مخيفة ۰ زان طريقها طويل ٠٠‏ طويل ۰۰ ستقطعه وحدها ٠١‏ فى 
والعذاب ! ۰۰ 

وقد ارادت أن تقنع نفسها بالندم على محاولتها الانتحار 

ولكنها فى قرارة نفسها ليست نادمة ٠٠‏ انها سعيدة لانها. 
انقدت ۰۰ ولكنها ليست نادمة على محاولتها ۰۰ بل هی تعتقد أن 
هذه الحاولة انقنتها من محاولات اخری آأقسى وامر ۰۰ محاولات 
لا تدریها ۰۰ من یدری ماذا كان يمكن أن تفعله بعد ما جری لها 
مع فتحى ۰۰ لقد كانت أعصابها تحمل کبتا عنیفا ۰۰ وکان یمکن 
أن تنفس عن هذا الکبت فى اية محاولة ۰۰ ولیست محاولة الوت 
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هى اشر المحاولات ۰۰ ان محاولة الخياة تكون احی‌انا أقسى من 
محاولة الموت ٠٠‏ 

أ ونبيلة تقبل عليها تحاول آن ترفه عنها بكثير من الحكايات ٠٠‏ 
وتحاول فى الوقت نفسة أن تجرها للحديث عنّ نفسها ۰ عن 
حكاية محاولتها الانتحار ٠٠‏ ولكن ليلى تتجاهل ٠٠‏ وتتشبث 
بالصمت ۰۰ كان عذابها قطعة من الحلوی تمتصها وحدها , ولا 
یستطیم آخد أن یشارکها فیها ۰۰ 

وضاقت بها نبيلة » وقالت لها بصراحة » وهی تبتسم لها 
کانها تغریها : مش حاتحکی لی ۰۰ 

وقالت لیلی وهی مستسلمة لضعفها : 

- غلی أيه یا یلبل ۰۰ ماانتی عارفة كل:ساجة ۰۰ 

وقالت نبيلة : لا ۰۰ مش عارفة آخر الاخبار ۰۰ 
وقالت لیلی : بعدین یا بلبل ۰۰ اصلی تعبانة ۰۰ مش قادرة 
!حکی ۰ 

وقالت نبيلة : احکیلك انا ؟ ۰۰ 

وقالت لیلی کانها تتنهد : احکی ۰۰ 

وقالت نبيلة ضاحكة : شوفی يا ستی ۰۰ الرئیس بتاعی فى 
الشركة معجب بى قوی ۰۰ انما للاسف مش معجب بشغلی ۰۰ 
والجمعة اللی فاتت عزمنی على الشای ۰۰ ورقضت ۰۰ قلت له 
مانطلکش .٠ ٠‏ والجمعة دی بعت لى انذار لانی مهملة ۰ وبتاخر فى 
مواعیدی » ودمى تقیل » ومش راضية آخد معاه الشای ۰۰ 

وضحکت لیلی ضحكة ضعيفة . وقالت : وحاتعملی فيه ايه ده ٩‏ 

وقالت نبيلة : ولا يهمك ۰۰ بکره يياس منی *٠‏ ویتعدل ۰۰ 

وعادت لیلی تسال : ومحمود ۰ عاملة معاه أيه ؟ ۰۰ 

وقالت نبیلة فى مرح : 

من یوم ما اشتغلت واحنا بنتخانق اربع مرات فى الیوم 


»عه 


ونصطلح مرتين ۰۰ تعرفى ۰۰ أنا متهيالى انه متغاظ انی اشتغلت 
۰ زی مايكون بيغير منى .۰ 

وقالت ليلى : ما يمكن بیفیر عليكى ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : ولا بيغير على ولا حاجة ۰۰ المهم انى لا أنا ولا 
هو حانستریح الا يوم مايشتغل ! ۰۰ 

وقالت لیلی : هو لسه ما اشتغلش ؟ ۰ 

وقالت تبيلة : لسه ۰,۰ بیدی دروس خصوصية ۰۰ وپیشتغل 
کومپارس فى السینما ۰۰ ومستنی امتحان الاذاعة ۰۰ ومن هدة 
يومين جاله دور کبیر فى فیلم ورفضه ‏ خاف آحسن لو اشتهر فى 
السینما بتوع الاذاعة مایاخدهوش ۰۰ 

وسکتت لیلی کانها تعبت من الحديث ۰۰ 

واستطردت نبيلة وهی تتعمد أن توجه سو‌الا مباشرا الى لیلی 
کانها تفاجئها به : ` 

واخبار فتحی ایه 9 

وارتعدت ليلى لسماعها اسم فتحى ٠‏ ثم قالت وهی تدير راسها 
فوق الوسادة الى الناحية الأخرى : 

ولا حاجة ٠٠‏ سابنى ! ۰۰ 

هوه اللى سابك » والا انتى اللى سبتيه ٠ ٩‏ 

۷ ۰ هو اللی سابنی ۰۰ 

وقالت نبيلة کانها مفتاظة من ضعف آخنها : ليه ؟ 

وقالت لیلی وهی نتنهد : 

- علشان ماقدرش يسيب مرانه ۰ ولا قدرش ان مراته 
تسييه ! ۰۰ 


وهمت نبيلة بان تصرخ لاعنة فتحى . ثم کتمت صرختها کانها 


of¥ 


خشيت 1ن تكسر. الاناء الزجاجى الرقيق ٠»‏ وعدت يدها وضغطت 
بها على يد ليلى فى حنان كانها تهبها قوتها » وقالت : 

- يمكن کده أحمن يا ليلى ۰۰ 

وقالت ليلى وهی تدفن وجهها فى وسادتها : يمحن ۰۰ 

وساد بینهما صمت ۰۰ 

وجامت فيقى وانضمت الى الأختين , ووجهها اكتر تعقيد! 
وسالتها نبيلة : مالك ؟ 

وانطلقت فیفی کانها تهم بالبکاء : 

البعثة اتلفت ۰۰ انما مش عارفة آنا بختی آسود ليه ادایما 
٠‏ مافیش حاجة اعملها الا وتنسد فى وش ۰۰ وبعد ما ذاکرت 
وتعبت نفسى علشان ادخل الجامعة فى آمریکا تقوم تتلغى البعثة ٠٠‏ 
كان لازم القناة تتامم » والدنیا بحالها تقوم وتقعد علشان ما أسافرش 
ولا اتجوزش ۰۰ : 

وسکتت قیفی موف واحدة کا یا ندمت علی ذکر زواجها فی هذا 
العنی » وقالت لها نبيلة وهی تشفق علیها : 

- والبعثة مالها ومال الجواز يا فیفی ٠‏ 

وقالت فیفی فى تردد : 

مشش كنا حاتيوز الشهر الاي وتسافر + 

وقالت 0 < ال +5 أكموذىا ولا سافی ون ۰ 

وقالت فيفى وهی تصرخ : 

نتجوز ازای ۰-۰ حد عارف الدنیا حایحصل فیها ايه 
یعنی نتجوز والحرب قايمة ۰.۰ 

وقالت نبيلة : 

- يا ستی بکره الدنیا تروق ۰۰ وتتجوزوا ۰۰ وتسافروا آمریکا 
٠‏ ولا يمكن البعثة یحولوها لروسیا ۰۰ یبقی أحسن ٠‏ 

وقالت فیفی وهی تخرج غاضبة : ١‏ 


ott 


ا غاز أسافن لاه اتور ++ واه كات فة 
وا لان ي ااه .فون انا + 

وانتفضت ليلى انتفاضة خفيفة كان أختها صفعتها ٠٠‏ ثم 
هدات ۰۰ وادعت النوم حتى تتركها أختاها وحدها ٠‏ 

وعادت الى آفکارها ۰۰ 

ولم تكن تفكر فى نفسها ۰۰ ولا فى اخوتها ۰۰ ولا فى مستقبلها ٠‏ 

كان كل تفكيرها محصورا فى فتحى ۰ 

.وكان كل تفكيرها فى فتحى محصورا فيما يمكن أن يفعله عندما 
بعلم بمحاولتها الانتحار ٠*٠‏ 

ماذا يفعل ؟ ! 

وينبض قلبها بالامل ۰۰ وتتصور فتحى وقد علم بآنها حاولت 
الانتحار » فيكاد يجن لهفة عليها ٠٠‏ ويهرع اليها ٠٠‏ ويقتحم البيت 
وهو يصرخ باسمها . دون أن یابه بامها واخوتها ۰۰ ثم يدخل الى 
حجرتها ويركع على ركبتيه بجانب فراشها , يقبل دديها » ويعتذر 
لها . ويتوسل اليها أن تتزوجه ٠٠‏ 

وكانت تتغذى على هذا الأمل ٠٠‏ 

كان هذا الأمل هو كل ما بقى لها ٠٠‏ 

وكانت تزيد من ضعفها . حتى تطيل مدة مرضها , وتترك وقتا 

ولکن كيف يعلم ؟ *٠‏ 

وتصورت أن أمها قد اتصلت به , وابلفته الخبر . ورجته أن 
ياتى اليها ليكون بجانبها . ما دامت لا تستطيع الحياة بغیره ٠‏ 
وتصورت أن أختها نبيلة تسللت اليه - دون علمها - واتفقت 
معه على أن یعود الیها ۰۰ 

ولکنها كانت تفیق احیانا لتکتشف أن اختها لم تتصل بفتحی 
۰ ولا امها ۰۰ 


مع 


( لا تطفیء الشمس - ج ٣١‏ ) 


لن يعلم فتحى بمحاولتها الانتحار › الا اذا ابلفته به هی 
نفسها ٠٠‏ 

وقاومت هذا الخاطر ۰۰ 

ای و ای 

يجب 01 سوق تیا 

ولكن كرامتها بدات تنوب مع الايام ۰۰ ثم وجدت نفسها تم 
بالتليفون ۰۰ وهمت أن تدير الرقم ۰۰ رقم بيت فتحى ٠٠‏ ثم عدلت 
۰ وفى الیوم. التالی امسکت بالتلیفون: ایضا » وادارت الرقم قملا 

" آنها لن تحادثه ۰۰ فقط ستسمع صوته ۰۰ 

وتوالی الرتين دون أن يرد علیها احد ٠٠‏ 

انه لیس فی البیت ۰۰ 

لا احد فى البیت ۰۰ 

وشجعتها الحاولة الأولی ۰۰ فاتصلت بالبیت مرة ثانية ۰۰ 
ولکن لا أحد يرد ۰۰ وأعادت الاتصال فى أوقات متفاوتة بالنهار 
واللیل ۰۰ 

ولا أحد يرد ۳۵ 

راا ترقبها من بعید وهی امل این : ولا" شلق يتلود 
۰ سوی أن تتنهد فى حسرة ۰۰ 

واتصلت لیلی بمعد الوسيقي ۰ وقال لها عامل التلیفون 

- والله الاستان بقاله جمعة ما حدش شافه ۰۰ 

واتصلت بالاذاعة ۰۰ 

لا احد یعلم عنه شیتا ٠٠‏ 

وبدأت تتبع آخباره فى الجلات الفنية ۰۰ .انها لا تذکر عنه 
شیئا ۰۰ واحدی الجلات قالت انه كان على موعد لتسجیل احد 
الحانه فى الاذاعة ۰ ولم يذهب فى الوعد . فالفی التسجیل ۰۰ 
واضافت الجلة أن جمیع اصدقاء فتحی سحثون عنه ۰ بلا جدوی ٠‏ 


وانخلع قلب لیلی: ۰ 
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ماذا جرى له ؟ ۰۰ ۱ 

بعله اتثهر هئ الآخن ۶۳۰ ولكن الى كان. قد انتج انشرت 
الصحف الخير ۰۰ حتى لو كان قد انتحر وأنقذ كما حدث لها ٠٠‏ 

لعله سافر ٠٠‏ 

هل سافر هو وزوجته ؟ ٠‏ 

ام سافر وحده ۰۰ 

ولکن لو کان سافر > لا كان هناك داع لاخفاء آخباره عن 
الناس ۰۰ 

ما عرس وت 

أنه يتعذب 55 

يتعذب أكش منها * 

0 على خديها ۰۰ 

وقضت ایاما تجرى وراءه بخيالها ۰۰ وتتصوره فى كل مكان 
۰ وتتصوره دائنا معذبا شقيا ۰۰ لا تريد أن تتصوره سعيدا 
مستقرا ٠٠‏ ۱ 

x xk‏ عاو 

وعادت نبيلة من الشركة ووجهها مضطرب » ودخلت الى ليلى 
توا , واغلقت الباب وراء‌ها » ونظرت اليها كانها تهم بكلام خطير » 
ثم سكتت , وفتحت حقيبتها واخرجت منها خطابا ناولته لها بیسد 
مرتمشة » وهی تقول : 

. -فتحی قابلنی وادانی الجواب ده علشانك ٠‏ 
وصرخت لیلی : شفتیه ۰*۰ ؟ 
وقالت نبيلة وهی تحاول أن تبدو هادئة : 
- اوه قابلنى فى اول الشارغ .++ 

وقالت ليلى فى لهفة والخطاب يرتعش فى يدها : وقال لك ايه ؟ 

وقالت نبيلة : 

- ما قاليش حاجة ۰۰ كان شكله غريب ۰۰ ذقنه طالعة ۰۰ 
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وشعره منكوش ٠٠‏ ومبهدل ٠٠‏ وعنيه بتلمع ٠٠‏ لدرجة انى خفن 
منه ** وادانى الجواب من غير ما يتكلم ۰۰ حتى ماحاولش يسام 
على ولا بسالنی عن صحتك ۰۰ قال لى : خدى الجواب ده اديه 
للیلی ۰۰ وفى دقيقة واحدة مالقتوش قدامى ٠‏ 

واستمعت اليها ليلى كأنها تشرب من شفتيها ۰۰ وكلها ترتعش 
۰ ولم تتكلم ۰۰ بدات تفتح الخطاب بأصابع ملم فة ٠٠‏ وبدأت 
تقراً کانها تأكل السطور بعینیها : 

و ایا 2۶ 

« انى اکتب اليك فى لحظة من لحظات صحوی ۰۰ اللخظات 
٠‏ التى اتلفت فيها فاری الشقاء الذی سببته لكل هق شیع ۰ 
« وأنا قد أحببتك ٠٠‏ وأحبيث زوجتى ۰۰ وأحببت نفسى ٠٠‏ وشقينا 
0 ل اا يا د 
و تكققى +۰ فانجذ اش کل روح امستها اتقامى اأعالتها روها شق 
هو لاتوت بر یو بر و و 
« احیلهن الى شقاء ۰۰ وانت لست نزوة ۰۰ آنت حب ۰۰ حب کبیر 
« وقد اشقاك حبی اکثر مما كان یمکن أن تشقيك نزوتی ۰۰ وکلما 
« كبر حبی » كبر به شقاؤك ۰۰ لست أنت وحدك ۰۰ زوجتی 
« ایضا .. وانا ۰:۰ 

« وقد احتملت زوجتی شقاءها طویلا 2 وانت أيضا وکان 
یمکن ان تحتملی اکثر ۰۰ وانا ۰۰ احتملت ۰۰ ولم اعد احتمل 

۰ لم اعد احتمل لانی بدات اتساءل : لم كل هذا الشقاء ؟ وکنت 
« اجیب نقسی باننا تحن الثلاثة نشقی + لاعتص من شقائنا غنی ۰ 
« ولكن ۰۰ هل بستحق الفن کل هذا الشقاء ۰: وهل من حقی لانی 
« فنان أن اشقيك ۰۰ واشقی زوجتی ۰۰ واشقی نقسی ؟ ! ولنفرض 
و أن الفن عستعی ۰۰ قلماذا أكون ناكا وانقنقی سی *:۰ واکنقی 
: مع كل من احبهم ۰۰ لا ۰۰ أن اکون قنانا ۰۰ کفانی فنا وشقاء 
« ۰۰ سارحمك » وارحم زوجتی » وأرحم نفسی من الفن والشقاء ٠‏ 
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« ولكن كيف أتخلص من القن ۰۰ كيف أتخلص من هذا الطنين 
«زوجتى ؟ ۱ ۰« 
« نفسى ٠٠‏ لا تنزعجى ۰۰ لن أقتل نفسى ۰۰ لن أموت ۰۰ ولكنى 
« فقط ساقتل فنى ۰۰ ولا أدرى ماذا يبقى منى بعد هذا ٠٠‏ رلكن 
« هذا ما يجب أن أفعله اذا اردت أن اتخلص من عذابى ٠‏ 
« وعذابك » وعذاب زوجتى ٠٠‏ 

« وبعدها لن يكون أحد هنا شقيا ٠٠‏ ساصبح انا انسانا آخر 
« لا يتعذب *٠‏ وانسانا آخر لا تحبينه » ولا يشقيك بحبه ۰ 
وانسانا آخر تستطيع زوجتی ‏ اذا أرادت أن تسترده ‏ أن تصنع 
« به ما تشاء » وتشكله كما تريد ۰ 

و اوی أنه تو با امو اش ۰۸ أن الحسيكة القن 
« صاحبتنی طول عمری » فى داخل نفسی ۰ هی معركة بين الانسان 
« من الانسان ويتحداه ٠٠‏ الانسان يريد ان دستقر ویهدا ویراعی 
« حقوق الله وحقوق الناس ۰ ويبنى لنفسه بيتا كبيوت الناس ۰۰ 
« عليها ٠٠‏ ولكن الفنان لا يطيق کل هذا *٠‏ انه يندفع فى غررره 
« وأنانيته ونهمه ۰۰ يحطم نفسه ويحطم كل شىء حوله ۰۰ كما 
يحطم الحطاب فروع الشجر , لميوقد فيها النار » ويتدفا بها ۰۰ 
« لعل الدفء يجتذب 'الالحان د 

« وهذه المغركة هی سر شقائى وشقاء من احببتهم ۰ لو كنت 
« أبهت بالعذاب ۰۰ لما شتعرت به أو حسبت له حسابا ۰۰ لا تهترت 
« به » وتمادیت فى قسوتى على من احبهم ۰ ولكننى انسان فنان 


« والمعركة مستمرة بينهما ۰ معركة تشقينى لد 
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د وكان يجب أن أضع حدا لهذه المعركة اذا أردت أن استرینم 
وأريح ۰۰ كان يجب أن أقتل أحدهما ۰۰ الانسان أو الفنان ٠‏ 
۰« ولم أكن استطیع أن أقتل الانسان . لان الانسان شىء ضعيف ... 
وبقى أمامى الفنان ۰۰۰ الارد الشره الاثانى المغرور ۰۰ 

« والطريق آمامی طويل ۰۰ مضن ۰۰ ان الفن لا يقتل بسكين 
« ولا بالسم ٠٠‏ ولكنه يقتل بانتزاعه قطرة قطرة , كانتزاع الضرس 
« بدون بنج ۰۰ وانا اتالم ۰۰ اتالم کثیرا ۰۰ اتالم وانا اقتسلم 
« قطرات ألفن من روحی ۰۰ واحیلها روحا هتماء لیس لها أسنان 
« تاکل بها عواطفی وتحیلها الحانا ۰۰ ولکنی احتمل الالم لاني 
« اعلم الطریق » وأرى فى نهایته سعادتك ۰ واراك وقد استحال 
« حبك ذکری تعزفها لك آلحانی القديمة التی تباع على اسطوانات 
« بمائة قرش الاسطوانة ۰* واستحال شقاؤك نعیما تنعمين به نی 
« حب جدید یزدهر خلاله شبابك وتزهین به فى وجه الدنیا ٠4“‏ ` 
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« لا تیأسی ۰۰ انك ستنسين ۰۰ وستجدين فى دنياك سعادة 
« تعوضتك عن الشقاء الذی سببته لك ۰ وابتسمی ۰۰ وافردی 
« ضفيرتك » واترکی شعرك ینساب فوق كتقيك ۰۰ فهکذا أراك 
د دائما ؛ وانا آهم أن اغرق نقسی فی کاسی ۰۰ الکاس التی !سکب 
فیها قطرات فنى التی اقتلها من روحی ۰۰ 

« وداعا ۰۰ يا عن الحانى ۰۰ وآخرها ۰۰ 

( فتحی. » أو ما بقی من فتحی ) 

ورفعت لیلی عینیها عن الخطاب ۰۰ ونظرت الى اختها نظرات 
مبهورة ۰۰ کانها تسالها عن مصیرها ۰۰ ثم ابتسمت ابتسامة تائهة 
۰ کانها تبحث بها عن فتحی ۰۰ ثم بدات تفك ضفیرتها ۰۰ وترکت 
شمرها ینسدل على کتفیها ۰۰ ثم ۰۰ انکفات على وسادتها ۰۰ 
وبکت ۰۰ بکت کل دموعها ۰۰ 

والخطاب یرتعش فى يدها ۰۰ کان فتحی يبكى معها ۰۰ ! 
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و ج مدة التدریپ فى الحرس الوطنى ۰۰ وتعلم ضرب 
النار ۰۰ لم تعد البندقية فى يده حملا" ثقیلا یتعب نراعه ۰۰ ولم 
م ٠‏ لم تعد وحشا مخيفا يحمله فى يده ويخثى. فى 
كل لحظة أن ينطلق منه رغم ارادته ٠٠‏ لقد تعلم كيف يستانس 
الوحش ۰ " وکیف یخضعه لارادته ۰۰ .وكيف يطلقه كانه یطاق ع 
الصيد على فریسته ۰۰ ولم یتعلم بسهولة ۰۰ بذل مجهودا عنیفا 
حتی اسستانس الوحش ۰۰ كان ینبطح على الارض ۰ ویصوب 
البندقية نحو « الشاخص » الذى يتدرب على اصابته ۰ ٠‏ ثم يسمع 
وت الاومباشی وهو یصیح » اضرب ۰4 فاذا بجفونه تنسدل 
فوق عینیه » وذراعه الذی برتکز عليه پرتعش ۰ ویطلق البندقية 
وهو مغمض العينين مرتعش اليد ٠ ٠‏ ثم لا یدری این ذهسبت 
الرصاصة ** وصوت الأومباشي يصرع ِ» الطالب ١‏ اللى فيصر ب 
وهو مغمض ۰ ٠‏ فتح اعينك یا استاذ ۰ ۰۰ واحتاج احمد الى كل 
ارادته حتی یبقی عينيه مفتوحتین وهو یطلق بندقیته او یت 
جفونهما بحبال من اعصابه ۰۰ واطلق ۰۰ اطلق کثیرا من الرصاص ٠‏ 
*' وثبت ذراعه ٠‏ ی و ره ا 
الى الشاخص يحاول أن يتصور أنه يطلقها على عدوه ۰۰ على 
الانجلین ۰ ٠‏ على اليهود ٠ ٠‏ على أعداء وطنه ٠٠‏ ولکن ۰۰ لا ۰.. 
انه كلما هم بان " يتصور أمامه عدوا أجنبيا ۰۰ ارتفعت امام عینیه 
صورة نفسه ۰۰ لقد كان یصوب بندقیته على نفسه ۰۰ على اشیاه 
قى نفسه ۰۰ ن يصوبها على تردده » وعلی حیرته , وعلی ضیاعه 
۰ هذا ما كان يحدث له فعلا ۰ كان كلما هم باطلاق بندقیته » 
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ارتفعت, فى خياله النو حى التى لا يحبها فى نفسسه ۰۰ نواحی 
النقص ل TS‏ 1 
لا فرجه الام ف اصبابة الف + ولك فر اکر ++ كادي رة 
الانتصار ۰۰ الانتصار على العدو الذى يعيش فى نفسه ٠٠‏ وكان ' 
يشعر براحة نفسية بعد أن ينتهى من هذه التدريبات ۰۰ ويبتسم 
لهذه الراحة كانه رتعجب منها ۰۰ أنه يحس كانه انتهى من جلسة 
مع طبيب نفسائی أراحه من متاعبه ۰۰ ترى هل فكر أحد من الأطباء 
النفسانيين فى أن يوصى مريضه بالتدريب على ضرب النار كعلاج . 
لحالته E‏ وتتسع ایتسامة حمل ۰۰ وتزداد راحته النقسية ون 
كانه اکتشف نظرية جديدة فی علم النفس ۰۰ ثم یغادر العسکر . 
ولا يليث أن تصادفه مشاکل حیاته ۰۰ ویشعر أنه فى حاجة الى 
جلسة جديدة مع طبیبه النفسی ۰۰ مع بندقیته ۰۰ 

وقضی مدة التدریب فى الحرس ۰۰ 

وأعطوه شهادة تسلمها من يد قائد العسکر . وهو يرقع يده 
ماش والقعية ال 

والعالم كله یغلی ۰ وتتصاعد الابخرة الساخنة من کل مکان 
بقرژون الصحف 0 ویستمعنون الی الرادیو N‏ وتتوالی علیهم 
اصوات اعدائهم ۰۰ صوت ایدن فى لندن ۰۰ وصوت مولیه فى 
باریس ۰۰ وصوت بن جوریون فى تل آبیب ۰۰ وصوت دالاس فى 
نیویورك ۰۰ اصوات تهدد ۰۰ وتندد ۰۰ وهيئة تکونت اسمها" 
هيئة النتفعین بالقنال ۰۰ ومشروع بسحب مرشدی القنال ۰۰ ووفد 
یتکون لفاوضة جمال عبد الناصر ۰۰ وجمال عنیسد ۰۰ والخطر 
یقترب ۰۰ والناس فى القاهرة تتناقش ۰۰ وتبرق عیسونهم ۰۰ 
وتطول قاماتهم ۰۰ ثم یضحکون ۰۰ ویذهبون الى السینما ۰۰ 
و وی ا ۵۳۰ هلبق انیت ميال 7 روا فيك غيرك 
عالبال ۰۰ انت وبس اللی حبیبی » ۰۰ والناش یتزوجون ۰۰ وتقام 
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حفلات: الزفاف ۰۰ ویقبل ا ۰ ويصيح واحد من أهل 
العریس : دول هيئة النتفعین ۰۰ وتضح الضحکات ۰۰ ضحکات 
عل ۰۰ والناس - عیونهم تبرق وقامتهم تطون ٠‏ 
وأحمد. يذهب الى السینما ۰۰ والی نادی انجزيرة ۰۰ ویاکل 
الساندویتش فى محل الاکسلسیور ۰۰ ویعیش فى مشاکل آخواته 
۰ ویحس بالعرکة تقترب ۰۰ وهو لا پشعر بالخوف من المعركة 
۰ انه یترقبها كانه فى انتظار موعد مع صاحب العمل . لیذهب 
ویتسلم عمله الجدید ۰۰ وقد آصبح اکثر ایمانا بدوره فى العركة 
© کچندی من جنود الحرس الوطنی ۰۰ ان الساعات القليلة التی 
قضاها فى الحرش الوطنی قد آقنعته بأنه يستطيع أن يكون شيا 
نافعا ۰۰ انه على الاقل يستطيع أن يطلق بندقيته » ويصيب العدى* 
ولكن ۰۰ انه يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك ۰۰ يستطدع أن 
يكون أكبر من عدوه ۰۰ يستطيع . بدل أن يكتفى بانتظار المعركة , 
أن يزداد استعدادا لها ٠٠‏ 
3ل ینضم الی الفدائیین ۶ ۰۰ 
ولم یشعر بمعنی الفداء , عندما خطرت له فكرة الانضام الى 
. الفدائيين ۰۰ هم يتصور أن الفدائی هو ائسان يذهب الى الوت فى 
شيل و طحق 4# كان احساصة اسط من ذلك كر “كان جات 
كانه یری زملاءه يلعبون ويريد أن يلعب معهم ٠ ٠‏ ويراهم يتفوقون > 
ويريد أن يتفوق معهم ۰۰ كان احساسا لا يشوبه معنى الخطر أو 
معنى الموت ٠٠‏ بقدر ما يثيره الجن . 
ورغم ذلك ترد +225 7 
تردد لانه كان يعلم أنه لو تطوع ضلمن الفدائيين . فسيضطر 
ان يبلغ امه ۰۰ ویضطر ان یعیش خارج البیت ۰۰ بعیتدا عن 
اخواته ٠٠‏ خلال فترة التدریب ۰۰ وهو يخاف ألا تفهمه امه ٠٠‏ 
أن تجزع عليه ۰۰ أن تتصوره ذاهبا الى الحرب . وأنه سیموت + 
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وهو لا يريد أن يزعجها الى هذا الحد - ٠‏ وفى الوقت نفسه يضيق 
صدره وهو يشعر أنه مقید. الى مه بحنانها الجارف ٠*٠‏ 

وظل مترددا اوعدت ده لل ان ابل هی الطريق أحد زملانه شی 
الحرس الوطنى ' > عند المجيد 9< ٠‏ طالب فى التأسعة عشرة 5 

وقال أحمد : هى كل الدفعة اتطوعت ٠٠‏ 

وقال عبد المجيد مبتسما : لفاية دلوقت أريعة بس ٠‏ 

وقال أاحمذ كانه يطيب خاطره : وأنا الخامس 5 

ولم يكن أحمد ولا عبد المجيد فى حاجة الى ذكر « الفدائيين ٠‏ 
فكل منهما یعلم أنه يعنى القدائیین ۰۰ ولم یحاول آحمد أن دستقسی ‏ 
من زمیله عن دوافم تطوعه ۰۰ خاف أن يبدو اقل منه حماسا ٠‏ 
فى الوقت الذی یحاول أن يبدو فيه , بصفته آکبر منه » استاذا فى 
الحماس 5 واستاذا فى معرفة دوافع التطوع واجراءاته .2 

وترك زميله » وعاد الى بيته » واتجه توا الى آمه » كانه كان 
یحشی ان تخر قللا A‏ أو ان خلا بنفسه فى حجرته أن يعدل سن 
مواجهتها ۰۰ 3 

کانت لیلی راقدة فى فراش آمها مستسلمة لضعفها ۰ وذیولها . 
٠٠‏ والام جالسة على حافة الفراش *٠*‏ وفيفى جالسة على 
الشيزلونج 8 *ونبیله جالسة على القعد الوضوع تحت النافذة 5 
وهن جميعا فى انتظار أحمد لتناول طعام القداء ٠‏ 

وابتسم أحمد Sed‏ ۰ وانحنی قبل | 
كانه صفح عنها : ازيك دلوقت يا.ليلى ۰۰ انا متهيا لى انك خدت 
غل الثومة دی: *2 وایتدیتی تدلمی ++ 

" وقالت لیلی وهی تتنهد وتنظر الى اخیها نظرات مرتعشة : 
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خا لين تاه یا یه انا كود EEE‏ 

ونظر أحمد الى أمه نظرة سريعة » ثم حول عينيه عنها » وشمل 
خواته جميعا بنظرته . وقال : أقول لكم خبر جديد ۰۰ ؟ ! 

وقالت الام وابتسامتها الطيبة تقفز من بين شفتيها كأنها تقبل 
ها وحيدها : خير يا أحمد ۰ 4 

وقال احمد يبساطة كان الخبر ليس فيه ما پزعج : 

ب انا اتطوعت فى القداكيين :۳ ۰ ۱ 

وعاصت ابتسامة الام ۰۰ ونظرت الى ابنها بعينين مبهورتين 
٠٠‏ وقالت نبيلة فى فرح : والنبی جد يا آبيه ۰۰ ؟ 

وقال أحمد وهى يضحك ويقلد صوت نبيلة : 

ب والنبی جد يا بلبل ۰۰ ۰ 

وقالت الأم وقد اكتسى وجهها باأمارات الجد : 

ا ازای ده يا آخمد ٠٠‏ تطوع ازاى وأنا ماعنديش غيرك 5 
يعنى نقعد لوحدنا لو حصل حاجة ۰۰ من غير راجل معانا ٠١‏ ؟ 

وقال أحمد وهو لا یزال متشبثا بابتسامته : 

- اولا مش حایحصل حاجة ۰۰ ثانيا لو حصل حاجة » حاطلب 
انی اتعين دیدپان على پیتنا ۰۰ 

وقالت یت نالداش اق ا نی و 

ورد أحمد ضاحکا : لو جیتی للحق > هم مش ناقصینی ۰۰ . 
انما آنا اللی ناقص من غیرهم ۰۰ 

وقالث الام فی حدة : اهمد ۰۰ آنا ماسمحتلکش تطوع ۰۰ 
دایز وله غير اتن ۰ »انب مسرل طتی وع اشواتك :۵۵ 
ولازم تقعد جنبنا ۰۰ ۱ 

San,‏ شاروت ری تاه و 
مجرد رياضة ۰۰ زى ما اروح العب تنس ٠٠‏ 

وقالت ليلى فى ضعف : ده الحرب حاتقوم يا آبيه ٠‏ 

وقال احمد : لو قامت ببقی احسن أن یکرن معاكم وادمه 


99۵ 


متمرن ۰ بدل ما آقعد معاكم وانا ما اعرفش أشيل بندقية ٠‏ 

وقالت نبيلة : وماله يا ماما ۰۰ ما كل الشبان اتطوعوا 
أنا کمان عايزة آتطوع فى الحرس الوطنی ۰۰ 

وقالت الام کانها لم تسمع کلام نبيلة : يا أحمد ماتتعبنیش ٠‏ 

أنا مش ناقصة ۰۰ مش ناقصة أقوم كل يوم الصبح وأنا مش عارفة 
اذا كان اینی عايش والا مش عايش ۰.۰ 

وجلس امن على حافة السرير بجانب أمه ۰ ورقع ذراعه 
واحاطها بها > وضمها اليه . وقال كانه يدللها : 

- انتى مش واثقة فى يا ماما 4 . 

وقالت الام كانها طفلة على وشك البكاء : واثقة ٠‏ 

وقال أحمد وهى يضع شفتيه فوق خدها : 

- تفتكرى انی أعمل حاجة تزعلك ؟ 

وقالت الأم : يس يا أحمد ٠‏ 

وقاطعها قاتلا : أنا كنت أقدر آروح أتطوع من غير ما تعرفى . 
واقول لك انى مسافر اسكندرية ۰۰ انما مارضيتش ۰۰ لانى عارت 
أن مافیهاش حاجة ۰ وانك مش ممكن تعارضی ٠٠‏ تحبى أقول لك 
حاجة کمان ٠٠‏ آنا اتدربت فى الحرس الوطنی ۰۰ قعدت خمستاشر 
دوم آدرب ۰ وخدت شهادة ۰۰ 

وصاحت نبیلة : مبروك يا آبیه ۰۰ 

وقالت فیفی : آنا ماکنتش فاکراك غاوی الحاجات دی . 

وقال احمد : انا مش غاوی ۰۰ انما مضطر ۰۰ 

وابتسمت لیلی ۰۰ کانها تفخر باخیها ۰۰ 

وساد الاخوات البنات نوع من الزهو باخیهن ٠٠‏ کانه قد 
استرد شبابه ۰۰ كانه قد آقترب منهن أكثر ۰۰ والام وحدها يشتد 
بها الجزع . وقالت وهی تضم يدها على قلبها : 

- بس لازمة العمایل دی ايه يا احمد ۰۰۰ 

وقال احمد : 
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لها لازمة قوى ۰۰ المهم دلوقت انك تبوسینی ۰ وتقومى 
علشان نتغدى ۰۰ أحسن أنا جعان موت ٠٠‏ انتى موش ملاحظة انى 
باكل كتدر اليومين دول ۰۰ البركة فى التدريب العسکری *" . 

والصق أحمد خده فوق شفتى امه . كأنه يجبرها على أن تقبله 

' ثم قام وشدها من يدها »> لتقوم الى مائدة الغداء **٠‏ 

وخرح بها من الغرفة. ٠٠‏ وخرجت وراءهما فیفی ونبیلة ۰۰ 
وبقيت ليلى فى الفراش تنظر وراءهم : وفى عينيها نظرة تجمع فيها | 
لش :و السدرة د واا 06 لم يعد لها ی ده 
الهباة ۰۰ الحياة التى يعيشها اخوتها ٠‏ 

وف و ادن سای اتدل ايا الائدة : 

تعرف ان محمود كمان اتطوع 

ومال أحمد على آذنها وهمس يقلد همستها : مبروك ٠‏ 

وابتسمت نبيلة ابتسامة واسعة كذيل لضحكة خافتة » وجلست 
وهی تنظر الى أخيها فى زهو وحب ۰۰ انها تحس أنها أخيرا 
اتتتطاعت.آن تهمم نين اها سيا فين كان وار لفن 
مستوى واحد ۰۰ فى صف واحد ۰۰ تحس کان هذه الفوارق 
الكبيرة بينها وبين حبیبها قد زالت عندما رات أخاها يتطوع معه 
فى ۰۰ الطابور * 

وفيفى تنظر الى أخيها فى دهشة ۰۰ انها تراه أصغر سنا 
مما كانت تعثبره ۰۰ وهی تحس أن التطوع فى كتائب الفدائيين 
ليس من واجب الرجال الكبار ۰۰ ان خطيبها آمین عبد السيد ان 
يتطوع مثلا , لانه رجل ۰۰ ولدس شابا صغيرا » كاخيها أحمد ٠٠‏ 

والأم ساهمة » تبحث فى عقلها عن وسيلة تجبر بها أحمد على 
أن يعدل عن تطوعه ۰۰ وتحاول أن تخفى تفكيرها وراء ابتسامه 
ضعيفة توجهها اليه حتى لا يكشف سرها ۰۰ وانتهت العائلة من 
تناول الغداء > وقام أحمد ليحادث شهيرة فى التليفون +** . . 

لقد عادت منذ يومين من الاسكندرية ۰۰ عادت تحت ضغط 
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الحوادث وأنباء اقتراب المعركة ٠٠‏ وهی يريد أن يقأيلها لیودعها 
قبل آن يغيب عنها فى معستر الفدائيين ٠‏ 

واتفقا على أن يتقابلا الساعة الرابعة فى النادی ۰۰ وذهب 
اليها ٠‏ 

وجلسا فى الشرفة اند علی حمام المسباحة, یثناقشان فن 
آخر تطورات الأزمة السياسية ۰۰ وكانا يحاولان أحيانا أن نحرج 
من حديث السياسة !! نی حديث حبهما 2 ولكنهما يجدان نفسپپما 
يعودان مرة آخری الى حديث التطورات السياسية ۰۰ وهی تحس 
أنه على وشك أن یعلنها بخبر جدید ۰۰ وقلبها يرتجف ارنمانة 
خافتة فى انتظار هذا الخدر ٠ ١‏ وهی یفکر خلال حديثه فى المناسية 
التى سيعلنها خلالها بالخبر ۰۰ خبر تطوعه فى كتائب الادائيين 
۰ ودطيل فى كلامه عن تطور الأزمة السياسية كانه يمهد للمفاجاة ٠‏ 

وأخيرا انطلقت المفاجأة رغما عنه ۰ کانه ضاق بحبسها فى 
صدره وقال وهو يبتسم فى مرح : تعرفى انى اتطوعت ف القدائيين؛ 

وسكتت شهيرة برهة . ثم قالت وفی عينيها نظرات غير مستقرة: 

ب خلاص اتطوعت 4 ۰۰ 

وقال آحمد كانه يقطع علیها ای محاولة لتثبيط همته : 

ب فكره حاروح أقدم نفسى 8 

وقالت شهيرة : ماهو أخويا اتطوع كمان ٠‏ 

وقال كانه يحاول أن يقنعها بان الامر أخطر من ذلك : 

- أخوكى اتطوع فى الحرس الوطنى ۰۰ وانا خلصت تدريب 
الحرس الوطنى ۰۰ الفدائى حاجة تانية 

وقالت شهيرة وهی تبتسم كانها تحاول أن تخفف عن شنسها : 

- اتدربت فى الحرس الوطنی من غير ما تقول لى ۰۰ ! 

وقال أحمد : الحقيقة انى رحت الحرس الوطنى وانا مش متاكد 
من نفسى ۰۰ ماكنتش متاکد من نفسی ۰۰ ماكنتش متأكد انى حااقدر 
أستمر فى التدريب ۰۰ علشان كده ماقلتش لك ۰۰ ولا قلتشی لحد + 
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قالث وهی تبتسم : ودلوقت اتاکدت ۰۰ ؟ ! 

قال : اتاکدت لدرجة انى حاتطوع فدائی ۰۰ 

قالت : وایه الفرق بين العرس الوطنی و الق اين .۰۰ 

قال : تدرییات آعنف ۰۰ وحانعیش فى معسكر ۰۰ ومفروض 
اننا نشترك فى العركة ».اذا حدثت معركة "۰۰ 

قالت : وفیه فرق کمان ۰۰ قال : ايه ؟ ٠‏ 

قالت وهی تبتسم ابتسامه صغيرة : اننا مش حانتوی بعض * 

وارتفعت فى عینیه نظرة مترددة كأنه فوجیء بشیء لم یحسب 
حسابه وقال فى صوت خافت : حانشوف بعض فى الاجازات ٠‏ 

وایتسمت شهيرة ابتسامة واسعة وقالت : 

ب فرش ۳ اداد نی ینعی وافتطیا :ب الويف لاسق 
لبس الفدائیین » وشایل بندقية على كك ۰۰ متهیاالی كلت یتقبر 
خالص ۰۰ ده آنا من دلوقت شادفاك متغیر ۰۰ زی ماتکون كبرت 
وطولت وعرضت ` 

وقفزت قطرات حمراء الى وجنتی أحمد كأنه احس بئفسه أنه 
كبر فعلا وازداد طولا وعرضا ٠٠‏ وقام واققا وهو يقول : 

- قومی بنا نتمشى بالعربية شوية ٠‏ 

زقامت: رة کنیا طلفی سرا رااان ات 
بجانبها فى خطوات عسكرية , لا یتعمدها ۰۰ 

وعندما خزجا من باب النادی رای احمد صدیقه مدحت قادما 
وهو برتدی زى الحرس الوطنی ۰۰ ووقف مذهولا كانه لا یصدی 
عينيه ۰۰ انه يذكر أنه قابل مدحت يوم أعلن جمال عبد الناصر 
تامیم القنال , ووجده مبتئسا , لان قيمة الجنیه الصری قد انخفضت 
۰ فماذا حدث له ؟ ۰۰ ما الذی آثار حماسه الى حد أن بتطو ع فى 
الحرس الوطنی ؟ ۰۰ وقال أحمد ولسانه پرتجف بالدهشة : انت 
اتطوعت ؟ ۰۰ وقال مدحت فى نقه : 

ب اهنا عملم كشية من النادی + مش تماتطو ۶ مات ٠‏ 
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وقال أحمد والابتسامة تملا وجهه : انا اتطوعت من زمان , 
فى كتيبة تانية ۰۰ انما قول لى ۰۰ الجنيه باه سعره كام ؟ ٠‏ 

وقال مدحت ضاحکا : لسه بینزل 505 دظهر ان مافيش طريقة 
الا انی آرفعه بنفسى ۰۰ عن اذنك ۰ 

وصافح مدحت صديقه ۰ وصافح شهيرة . وابتعد فى خطوات 
سريعة ۰ وقال آحمد وهو يركب سیارته : 

ب آخر واحد كنت أنتظر انه يتطوع هو مدحت ا 

وقالت شهيرة فى بساطة : ليه ٠٠‏ مدحت كريس ! 3 

وقاد احمد سیارته فى طریق .مدينة القطم ۰۰ وقالت شهيرة 

وقال أحمد : معقول ٠٠‏ 

وقالت شهيرة وهی تهز کتفیها : آخویا مش راضی ۰۰ قال لبابا 
انه ما یقدرش یقعد فى العزبة » وکل اصحابه متطوعین ۰۰ وانا 
کمان مش خارضی ۰۰ علشان أستناك لا تیجی فی الاجازة اشير بك 
مه وماما مش حاترضى لأنها ماتقدرش تسدينا 8 ودایا مش 
حایرضی لانه مایقدرش يسيب ماما 

وضحکت شهيرة ۰۰ وعیناها تلمعان فى مرح وحماس ۰ 

وضحك احمد ۰۰ وهو يطل علیها بعینیه کانه يريد أن یتزود 
منها بذخيرة تکفیه مدة غيايه ۰۰ 

ووقفا فوق الجبل ۰۰ جبل القطم ۰۰ وتحادثا طويلا 
وضحکا كثيرا اب وشىء مهتز فى حديثهما وضحكاتهما 3 انهما 
لا بستطیعان أن يرسما فى خیالهما صورة الایام القبلة ۰۰ أحيانا 
پرسمان لها صورة ضاحكة مليئة بمرح الشباب وحماسه ٠‏ 
لا شىء خطیر » ولا شىء يدعو للخوف والجزع ۰۰ مجرد أيام يتبوب 
فيها الشباب تدریبات رياضية ۰۰ وأحيانا تضطرب هذه الصورة »2 
وئزحف علیها صور آخری ۰۰ صور قاتمة ۰۰ صورة الحرب ۰ 
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والرصاص ٠٠‏ والقنابل ۰۰ والقتل ۰۰ والخوف والجزع ۰ ثم 
واقترب أحمد من شهيرة » وهمس : حاتوحشینی ` 

وقالت شهيرة وهى تختبىء فى صدره : 

ب اوعدتى انك حتاخد بالك من نفسك ۰۰ ماتستهترش ٠٠‏ 

وقلل هامسا وهو يبتلع ریقه : حاضر ۰۰ ۱ 

ثم لس بشفتیه خصلات شعرها ۰ وزحف بهما الى خدها ٠‏ 
وهی مستسلمة ۰۰ ساكنة ۰۰ ثم وصل بشفتیه الى شفتیها ٠١‏ 
وغابا ۰۰ وطال بهما الفیاب ٠١‏ 

وهما لا يدريان كيف ينتهيان ۰۰ انه يريد أن يأخذها معه " 
وهی تريد أن تبقيه معها ۰۰ وأى شىء دون ذلك لا يكفيهما - 
وقبلتهما يعكرها احساسهما بانها ستنتهى ٠‏ 

ونزعت شفتيها من شفتيه » وقالت وأنفاسها مبهورة : 

نروح باه يا أحمد ؟ ! ۱ 

وقبل أن يجيبها عادت بشفتیها الى شفتیه ۰۰ انها لا ترید أن 
تترکه ۰۰ ترید أن تعطیه ما یکفیه واکثر ۰۰ من يدرى ٠١‏ من يدرى 
۰ من يدرى متی یعود ۰۰ وهو لم يعد يفكر فى ذهابه ولا فى 
عودته ۰۰ انه يريد مزیدا منها ۰۰ يريدها كلها ٠١‏ 

وعادت تستجمع ارادتها وتنزع شفتیها من شفتیه وهی تقول : 

ولم يرد علیها ۰۰ كانه كان یخشی ان تكلم أن تسقط قبلات 
شهيرة من فوق شفنیه ۰ واعتدل امام عجلة القيادة وقاد سیارته 
نحو القاهرة ۰۰ والحدیث بینهما بطیء ۰۰ كزين ۰ یتخلله صمت 
طویل ۰ وسحابة من الضیق تطوف فوق رأسيهما ۰۰ والشمس 


وقالت قبل أن تنزل من السيارة امام بيتها وبين شفتیها ابتساسة 
وفی عینیها بریق دموع : 
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بذ آنت وعدتفی یا احمد نك حاثاخد بالك هن نقسك - 

قال وعیناه حزینتان : اطمنی ۰۰ 

قالت : وتبقی تبعتلى أخبارك › یاتکتب لی يا تکلمنی فى 
التلیفون ۰ 

قال : على قد ما آقدر 

وانحنت وقبلته قبلة سريعة ٠‏ وقالت کانها تتنهد : ربنه مع *. 

ونزلت من السیارة » ودخلت البیت دون أن تلتفت خلفها ۰۰ 
وظل أحمد یتبعها بعینین يرتسم فیهما وداع حزین ۰۰ حتی اختفت 
۰ وقاد سیارته فى بطء کأنها تسیر بدموعه » الى أن وصل بيته ٠‏ 

وفوجیء بخاله جالسا مغ امه وأختيه فى الصالة الخارجية ۰۰ 
وقطلن الى كمه كانه الها عن مس هده الزيارة الع ۳ 
الیه. مصافحا وهق تقول : ازيك. یا خالی. : 

وقال اللو ل اط على حدس ا E E‏ 
مستنيك بقالی ساعة ۰ تعال ٠٠‏ تعال ۰ 

وسار الخال الى غرفة الکتب ۰۰ وأحمد يسير وراءه ویتلفت 
فى كل خطوة ناحية امه » وعيناه تحملان اليها اتهاما ۰۰ 

وجلس الخال على القصد الجلدى العريض »> واراح كرشسه 
فوق ساقيه , کعادته عندما يستعد لمناقشة آحمد . وقال فى هدوء : 

د ابه الحكاية اللى يتقولها والدك ادي + + 

وقال احمد وهو يتجمع ليضبط ؟عضنابه : حكاية آية یا خالی : 

وقال الخال كانه طن اج قرمية للانکای + 

- بتقول انك اتطوعت فى الفدائیین ۰ 

وقال احمد بسرعة : ده صحيح يا خالى ا 

وقال الخال : وده اسمه کلام ٠٠‏ تسيب والدتك لوحدها ۰ 
كد ارف الب حال قنبا انه 22 

زقال اهنت كانه تد اغاظلة خالة ؛ 

.البركة فيك يا خالی ما حضرتك حاتقعد معاها ومع اخواتی 
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وقال الخال وهو يتجاهل رنة الاغاظة فى صوت أحمد : 

لا یا احمد ۰۰ صحیح انی دایما معاکم ۰۰ انما انت درضه 
مسئول معایا ۰۰ ووالدتك مالهاش غيرك ۰۰ دی خايفة عليك قوی 
۰ وانت ماترضاش تضایقها ۰۰ 

وقال احمد : باذن الله مش حایحصل حاجة ۰ 

وقال الخال :كانه لم يسمعه : ثم اللى بدی آفهمه ۰۰ انت 
اتطوعت ليه ۰ انت فاكر اننا حانحارب انجلترا وفرنسا ۰۰ ؟ 

وقال آحمد فى هدوء : لو البلد حاریتهم یبقی لازم کلنا نحارب ٠‏ 

وقال الخال فى تهکم : حاتحاربوهم بایه ۰۰ بشوية البتادق 
اللى فى ایدیکم ۰۰ يا ابتی كان غیرنا أشطر ۰۰ وخليك عاقل ۰۰ 
واقعد جنب والدتك ۰۰ ماتعذبهاش *٠‏ ۱ 

وقال أحمد وقد بدا وجهه یحنقن : 

_ يا خالی ۰۰ مش مسالة حانحارب بايه ۰۰ السالة ان لو 
حصل اعتداء يبقى لازم نحارب ۰۰ نحارب ببنادق ۰۰ تحارب 
بالطوب ٠‏ تحارب بصوابعنا ۰۰ الهم اننا نحارب ۰۰ ندافع عن 
اليلد 5 ولو كنت حضرتك من سنی كنت قدرت تقدر الروح دی ۰ 

وقال الخال فى حدة : انت فاهم آنی علشان أكبر منك , أبقى 
اقل منك وطنية ۰۰ السالة عقل يا سى آحمد ۰۰ ومافیش عاقل یقول 
اننا نقدر نقف ونحارب انجلترا وفرنسا وآمریکا » والدنیا دی 
کلها ۰ دی مش شجاعة ۰۰ 

ونظر آحمد الى خاله نظرة طويلة صامتة ۰ ثم قال وهو ببذل 
مجپودا كبيرا لیضیط !عصابه : 

- يعنى لو رجعوا الانجلیز » نسيبهم يدخلوا ۰۰ ! 

وقال الخال وقد علا صوته کانه أهين : انا ماقلتش کده ۰۰ .. 
انما ۰۰ وقاطعه احمد قائلا : یبقی اتفقنا يا خالی ۰۰ انا حاروح 
اتدرب علشان لو رجعوا الانجلیز ۰ مانسیبهمش یدخلوا ٠‏ 

وسکت الخال » كانه هزم ۰ کانه تعود على ا لاستسلام ۰۰ م 
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قال وهى يزفن أنقاسه : وحا أقول ايه لوالدتك دلوقت ؟ 

وقال أحمد وهو يبتسم كانه يحاول أن يرقه عن خاله : 

ب ای تطمتها وقول الها .اك ماقي ا ماتتضل: 33:4 
حرب حاتقوم ٠‏ وسكت الخال ٠ ٠١‏ . 

وقام واقفا . ونظر الى أحمد كانه يهم بالكلام . ثم عدل عن 
الکلام ۰۰ اميا و ادان وخر من الغرفة + وله يرا + 
وترك آحمد خاله يحادث والدته ودخل حجرته ٠٠‏ ويد يبدل ثدأيه > 
ویرتدی بدلة آخری ۰۰ انه لن يستطيع أن یبقی فى البیت ۰۰ انه 
لن يحتمل أن یقضی طول هذا الوقت وهو فى حالة وداغ لاه 
واخواته ۰۰ 

وانتهی من ارتداء ثيابه » وخرج الى الصالة . وقال لامه وقد 
ا الا با باه : 

وقالت الام. وهی تنظر اليه بعینین یتحفزان للبکاء : 

د تکرام رس فلع :امك نا العفو 25 

وقال أحمد وهو يضحك وينحنى يقبلها : لسه بدری ۰" فين 
عاى بال ما يقبلوا طلبى ٠٠‏ ويمكن ما يقبلونيش ۰۰ ْ 

وارتفعت الى شفتى الام ابتسامة خافتة » کانها اطمائت ۰۰ 

xk x‏ علو 

وفى اليوم التالى قام أحمد من نومه قى السادسة صباحا ٠٠‏ 
وارتدى القميص والبنطلون ۰۰ وعقله مشحون بصور كثيرة عن 
الحياة التى دقبل عليها ٠٠‏ حياة الفدائيين ۰۰ وأعد حقيبة صغيرة. 
وضع فيها طاقمين من ثيابه الداخلية » وفوطة وجه » ومنديلين ۰۰ 
وثلاثة ازواج من الجوارب ٠٠‏ ومشطا وفرشاة ۰۰ وعدة الحلاقة 
و لق کان بعلم ما يحتاحة القذاشی داخل السك ل 
وترك الحقيبة الصغيرة فى غرفته ۰۰ وخرج وتناول اقطارا 
حقينا سانا ا ال هل ل سیر ين أن 


يتناول افطاره وهو هادیء *٠‏ 


o£ 


ثم دخل الى امه ۰۰ وليلى نائمة بجانيها ۰۰ وقبل يدها ٠‏ 
ورقف امامها صامتا ۰ يختار الكلمة التى يقولها ٠٠‏ 

وقالت أمه والجزع فى عينيها : رايح فين يا أحمد بدرى كده* 

قال وهو ينحنى علدها ویقبلها : رايح الجامعة أشوف الحكاية 
ابه ۰۰ وقالت الام کانها تطمئن عليه : وراجع ؟ 

وقال احمد : طبعا یا ماما ۰ 

ثم انحنی یقبلها مرة ثانية ۰۰ وضمها ضمة خفيفة ۰۰ والام 
تنظر اليه کانها تکذبه , کانها لا تستطیم أن تطمئن ۰۰ 

ونظر احمد الى اخته النائمة نظرة طويلة ۰۰ ثم نظر الى امه 
نظرة بخاطفة حو ات من اماما مه مان إلى غرف را 

هقيبته الصغيرة » وخرج باحثا عن أخته 'نبيلة » وقال لها هامسا : 

- لو جیتی الضهر مالقيتينيش ۰ ابقی قولی لاما انی اتطوعت 
خلاص ۰۰ وانی نایم فى العسکر ٠‏ 

E 

فضمها الى صدره قائلا : وانتى خدى بالك من ماما ٠٠‏ 

ثم دخل الى فيفى وهی لا تزال فى فراشها . وقبلها » 
ا و و ا ا ال و 

ونظرت اليه فيفى نظرات ملهوفة . وقبل أن ترد عليه ۰۰ خرج 
35 خرج من البیت ۰۰ ۱ 

ولم يركب سيارته ۰۰ تركها فى الجاراج ۰۰ وسار نحو مبنی 
الجامعة فى خطوات عسكرية سريعة » دق بها الارض كانه یحاول 
أن یوقظها ۰۰ ودخل الى مکتب التطوع ** 

انه پحس هنا باقتراب العركة اکثر مما كان يحس بها ۰۰ کل 
شیء حوله یضح بالمماس والقوة ۰۰ التطوعون یقفون. صفا ۰ 
وجوهم قوية ۰۰ عیونهم لامعة ۰۰ ویبتسمون ** ویتبادلون نکات 
خافتة حتی لا یسمعها الشاویش الجالس خلف الکتب ۰۰ وطلبات 
التطوع تقبل بسرعة ۰۰ كأتها حق یمنح لأصحابها بلا مجادله ۰۰ 
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الشاويش ينظر الى كل متطوع نظرة واحدة ثم يختم الأوراق ۰۰ 
لا وقت عنده لنظرة تانية ۰.۰ ٠١‏ 

وانتظر فى الصف مع بقية الفدائيين ۰. 

لا یدری ماذا ينتظر » ولكنهم قالوا له : انتظر ۰۰ 

وفی الساعة الحادية عشرة. » ارکبوهم سيارة لوری عسکرية 
أنه يعلم الى أين يأخذونه ۰ الى معسکر التدریب بمنطقة الهرم سس 

والسيارة تمر بهم فى شوارع الجيزة ۰۰ وهو وزملاژه واقفون 
فوق سطحها ۰۰ ویحاولون أن یحتفظو! بوجوههم جادة قوية » ثم 
یضیقون بالجد فیتبادل کل منهم ضحكة آو ابتسامة مع زمیله ۰۰ 
وخلفهم سیارة عسكرية آخری تحمل فریقا آخر من التطوعین ۰. 
والناس فى الشارع پنظرون الیهم فى فرح ٠‏ ثم یعودون الى حالهم 
۰ والحياة فى الشارع عادية ۰ لا شیء جدید ۰۰ ولا شیء یتوقف 
۰ واحمد ينظر الى الناس حينا ۰۰ ثم يداهمه احساسه بان الناس 
تنظر اليه ۰ ويحس كأنه فى استعراض عسكرى ۰۰ فيرفع عینیه 
وينظر بهما فى الفضاء ۰۰ ثم لا يلبث أن يعود وينظر الى الناس 
فى الشارع ۰۰ وتسقط عيناه على فتاة فیحول عينيه بسرعة ٠‏ 
ليس هذا وقت الفتيات ! ٠‏ 

ووصلوا الى معسكر التدريب » تحت سفح الهرم ۰ فى بداية 
طريق الاسكندرية » وقفز المتطوعون من فوق حافة السيارة الکبیرة. 

ولم يتردد احمد و٠‏ لم یفکر أن ینزل من السيارة فى هدوء ۳3 
قفز من فوق حافتها هئ الآخر ۰ ٠‏ ووقف برهة يدير عينيه بين الخیام 
المنتشرة حوله ۰۰ خيام كثيرة ٠‏ صفراء ۰۰ فى لون الرمال ۰۰ 
ومجموعات كبيرة متفرقة من المتطوعين تدرب ۰۰ واصوات نداءات 
عسكرية ۰ وطلقات رصاص ٠٠‏ طلقات مدافع ۰۰ وبنادق ۰۰ 
وحركة ۰۰ كل شىء يتحرك ۰۰ بقوة ۰۰ وسرعة - ش 
وتقدم اليهم شاويش ۰۰ صارم التقاطيع له شارب كن .. 
ونظر اليه أحمد طويلا وخيل اليه أنه يرى تحت شاربه » ابتسامة . 
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وقاده الشاويش الى المخزن ۰۰ وناوله الجندى الواقف خلف 
الائدة الطويلة ۰۰ أوفرول ۰۰ وحذاء عسكريا ۰۰ وطاقية ٠‏ 
وناوله جندى آخر بطانيتين: ۰۰ وناوله جندى ثالث بندقية » قبض 
علیها فى قوة كانه كان فى شوق اليها ٠‏ 

ووقف يبدل ثیابه . ویرتدی الزى العسكرى ۰۰ زى الفدائيين 
٠٠‏ ثم استاذن الجندى فى أن يحتفظ فى المخزن بثيابه المدنية الى 
ان يعود ويستردها ۰" . . 

وخرج يحمل بندقيته بيد > وتحت ذراعه البطانيتان وحقييته 
الصغيرة بالدد الاخری . ويسير وهو يشعر بثقل الحذاء العسکری 
فى قدميه ۰۰ انه حذاء ثقيل ۰۰ جامد ٠‏ د 
أميالا ۰۰ ويستطيع أن يضرب به اعداءه ۰۰ أنه يحس أنه أقوى ٠‏ 
لم يكن يعتقد أن الحذاء الثقيل يمكن أن يزوده بقوة أكبر ۰۰ 

وسار الشاويش بجانبهم.یوزعهم على الخيام ۰۰ وبقى أحد 
۰ کان فى ان الطابور ۰۰ ولم یجد له الشاویش مکانا فی 
الخيام التی مر بها ۰۰ فطاف به على مزید من الخیام ۰۰ ثم دخل 
به خيمة متوسطة الحجم . یجلس قیها احد التطوعین » وسأله : 

فيه كام واحد هنا ؟ ۰۰ وقال التطوع : تلاتة ٠‏ 

وأفسح الشاويش الطريق لاحمد وهى يقول : اتفضل يا حضرة ! 

والقی احمد نظرة سريعة داخل الخیمة .۰۰ ان بها أريعة الواح 

ن الخشب ملقاة على الارض ۰۰ وشاب يبدى فى التاسعه عشرة 
حالس على اکا رای کی ودی ۱ 

وقال الشاب فى مرح وهو يستقبل احمد : هلا ٠‏ 

وقال أحمد وهو بیتسم : هلا بيك ٠‏ 

وهم الشاب بالقیام » ولکنه لم يقم ۰ وقال فى بساطة 

انا اسمى كمال ۰۰ كمال صالم ٠‏ 

والقی أحمد حقيبته من يده وصافح الشاب قائلا : احم زهدى ˆ 


وقال كمال ضاحكا : قصدك اللوح ۰۰ اللوح اللى عندك هناك. 

وابتسم ۰ واستدار له ۰ وركن بندقيته على جدار الخيمة ثم 
انحنی یضع البطانیتین فوق اللوح الخشبی ۰. 

وقال كمال : خدت كام بطانية ؟ 

وقال أحمد دون أن ينظر اليه : اتنين ۰۰ 

وقال كمال : كنت تقدر تاخد تلاتة ٠‏ 

وقال آحمد وهو مشغول باعداد فراشه : ازای ٩:۰۰‏ 

وقال كمال : بعدین اقولك ۰۰ ده البرد باللیل ۰۰ يا مفيث ؛ 

کت لس + ۱ ۱ 

وبدا كمال یحرك زناد بندقيته » وينزع خزانتها ثم يعيد تركيبها 
۰ ثم قال : تفتكر البندقية من دول تسوى كام ؟ 

وقال أحمد وهو مدير ظهره : تلاتين , أربعين جنيه ۰۰ 

وقال كمال : تعرف لو كان عندى ورشة ۰۰ كنت آقدر أعملها 
وماتكلفنيش جنيه ۰۰ 

واستدار اليه أحمد بسرعة ۰۰ خيل اليه أنه سمع صوت أخيه 
ممدوح ٠ ٠‏ ونظر الى كمال نظرة مبهورة ۰ كأنه لا يصدق عینیه 
۰ ورای كمال نظرته ۰ فابتسم ابتسامة حلوة , وقال : 

- صدقنى ۰۰ دی فكرتها بسيطة خالص ۰۰ 

وأفاق أحمد من دهشته . وقال وهی يرد ابتسامة كمال : 

بکره یبقی عندك ورشة وتورينا شطارتك . انت فى الهندسة 

وقال كمال : ۷ ۰۰ حقوق ۰۰ انما بینی وبينك مش ناوی "کمل 
۰ تسمح تقول لى حا اعمل ايه باللیسانس ۰۰ ٩‏ 

وقال أحمد وصوره ممدوح تتجسد فى خیاله 

لك حق ۰ الليسانسات راحت عليها ٠٠‏ 

وسد باب الخيمة شاب طويل عريض مفتول العضل .. داكن 
السمرة > یقضم فى رغيف ساندويتش › وقال مخاطبا كمال » وهو 
یمضغ اللقمات بين شدقیه : 
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- احنا لازم نشوف لنا حل فى الكنتين ده ۰۰ الراجل أقول له 
ادينى ساندويتش أنشوجة ۰۰ يدينى و ۰۰ 

وقطع كلامه عندما رای أحمد › وقال : آهلا وسهلا ۰۰ 

وقال كمال يقدمه لاحمد : زميلنا محمد عيد الهادی الدباغ 
والدباغ دى من عندى ! 

ومد آحمد يده مصافحا › وهى يقدم نفسه : أحمد زهدی 

ودخل الزميل الرابع ٠٠‏ شاب رفیع ۰ ملون العينين » ناعم 
الشعن + ينذى كات فان ٠‏ تلف الفن أعصائة >« وقدمه كنال ٠٠‏ 

د كاله ری + 

وتبادل خالد بضع كلمات مع زملائه ۰۰ ثم ابتعد . وجلس 
على اللوح الخشبى الخاص به » وأخرج من حقيبته ورقا وقلما 
واخذ يكتب ٠٠‏ وصاح محمد عبد الهادى : 

ا اكت نسم كات رات ابا رال 

تاقالم مخ وانت مالك با كفن 

وقال كمال لعبد الهادى وهو يضحك : , 

- طیب ما أئت لسه واکل ساندویتش من دبع ساعة > 

وقال محمد عبد الهادی : فکرتنی الساعة بقت اتنین ۰ 
الجماعة اتاخروا علینا بالتموین النهاردة ۰۰ 

واحمد جالس على فراشه یبتسم ۰۰ ویتحفظ فى الحدیث الى 
ان رف علا ا كن + وط إلى كمال نی ام سوه مه 
ويلتقى بعينيه المرحتين النشطتين » وشعره النکوش قوق راسه ٠‏ 
فتتسم ابتسامته » ويتذكر ممدوح ! 

وصاح كمال : ايه رایکم ۰۰ کل واحد فینا يروح يجيب اربع 
طوبات » ونرفع علیها اللوح ۰۰ ویبقی سریر مدهش ۰۰ 

وتجسمت صورة ممدوح أكثر فى مخيلة أحمد وقال : فكرة ٠‏ 

وقال عبد الهادى : خلى عبقريتك تستريح شوية لغاية ما نتغدى ٠‏ 

وبدا أحمد تدريبه فى نفس اليوم ۰۰ ليس هناك وقت ليضيع 
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٠٠ واحساس أحمد ياقترايها يزدان‎ ٠ ان العرکة تقترب‎ ٠٠ 
والحركة لا تهدا داخل المعسكر ۰۰ وصوت طلقات الدافع والبنادل‎ 
٠ والاسلاك الشائكة المنصوبة , انه فى وسط المعركة‎ ۰ 

. وتلقی آحمد تدریبا سریعا فى حراسة الموقع ۰۰ وطاف عليهم 
الشاویش قبل أن يحل الساء ۰ يحدد لكل منهم نوباتشیته فى 
الحراسة البرنجی ۰۰ والكنجى ۰۰ والشنجی ۰۰ و ۰۰ و .. 
کل واحد منهم تستمر نوباتشیته ساعتین ۰. ونوباتشية آحمد من 
الساعة الثانية حتی الساعة الرابعة ۰۰ وهو یعلم تماما واجبه ۰۰ 
سیقف منصوب القامة وبندقيته فى يده ۰۰ واذا آحس باقتراب 
غريب رفع سلاحه وصاح : قف ۰۰ من انت ۰۰ 

وعلى القادم أن یصیح بكلمة سر الليل ۰۰ والا صرخ نيه 
أحمد : اركع ۰۰ صفق ۰۰ خلفا در - و ۰-۰ 

. وأخذ أحمد دستعدد التدريب الذى تلقاه » كانه دذ‌اکر دروسه 
" وجاء الشاويش وأبلغهم كلمة سر الليل « نصر ۲۱ » وعلى 
القادم أن یقول : « نصر ۰ ۰ فیرد الحارس « خمستاشر » فیقول 
القادم : « ستة » لیکمل الرقم « ۲۱ ۰۰ ۱ 

وفرح احمد بکل هذه العلومات ۰۰ احس كانه اؤتمن على سر 
عسکری هام ۰۰ بل على خطة حربية كاملة ۰. 

وقام هو واثنان من زملائه كمال وعبد الهادی ۰۰ والثلاثة من 
« سرية الخدمة » ۰۰ وکل منهم يحمل بطانیته ۰۰ وسلاحه ونامو! 
۰ ناموا على الارض » واحذيتهم فى اقدامهم ۰۰ فى العراء يجان 
الوقع الذی کلفوا بحراسته ۰۰ 

ونام آحمد نوما قلقا ۰۰ نام فى انتظار أن يصحو ۰۰ 

وصحا قبل موعد دوره فى الحراسة ۰ واستعد الى أن انتهت 
نوبتشية زمیله ۰ وقام یتولی الحراسة ۰۰ 

ووقف منتصبا فى اللیل ۰۰ ۱ 

سلاحه فى يده ۰۰ وعیناه تنقبان الظلام ۰. 


#۰ 


وانناه منتيهتان ٠‏ 

وقلبه ملیء پالحماس » والاحساس بواجبه ٠‏ 

والدقائق تمر ۰۰ والدنیا تزداه صمتا ۰۰ والصمت بزح 
على احمد ٠١‏ صمت آسود رهيب ۰۰ ويد حماسه يهتن ۰۰ بدا 
قله يرتعش رعشات خفيفة ۰۰ كانه يخاف ۷۰۰۰ ۰۰ انه لا يخاف 
۰ ويبحلق فى الظلام بعينين عصبيتين كانه يتحدى الليل ۰۰ 
ولكن قلبه لا يزال يرتعش ۰۰ رعشة خفيفة ۰۰ وید يحاول أن يشغل 
نفسه عن رعشة قلبه ۰۰ فسرح يتذكر امه ۰۰ ترى كيف حالها ۰۰ 
ماذا فعلت بعد أن اکتشفت غيبته ۰۰ وشهيرة ۰ وایتسم ايتسامة 
خفیفة لشهيرة ۰۰ ونبيلة ۰۰ وفیفی ۰۰ ولیلی .۰۰ وتقلص وجهه 
وهو یتذکر لیلی ۰۰ ثم آفاق من تأملاته فجاة ۰۰ خيل اليه أنه سمم 
صوتا ۰۰ وارتفعت ذراعه بالبندقية ۰۰ ورکز کل احساسه فى اذنیه 
٠٠‏ لا ۰۰ انه واهم ۰۰ انه لا يسمع شیئا ۰۰ وکتل الظلام كانها 
تتحرك امام عينيه ۰۰ وتتشکل ۰۰ تتخذ اشکالا عجيبة ۰۰ کانها 
اشکال العقاریت ۰۰ ویبحلق بعینیه ” يركز کل احساسه فى عينيه 
٠٠‏ لا ۰۰ انه ليس عفریتا » انه صجرد ظل الخيمة القريية منعکسا 
على ضوء النجوم " *ورفع راسه يعد النجوم ۰۰ 

ثم سمع صوتا. ۰۰ صوت اقدام 8 

انه لیس واهما ٠.٠‏ انه يسمع فعلا ر صوت أقدام ۰ وبسرعة 
حاول أن يستعيد التدريب ,الذی تلقاه ۰۰ وخيل اليه أنه نسيه ٠٠‏ 
ونسى ايضا كلمة سر الليل ۰۰ ثم رفع سلاحه تلقائيا , وصرخ : 

ب قفا ۰" من انت ٩‏ 

ورد القادم : امین ٠٠‏ 

وعاد اجمد یقول : سير اللیل ٠٠‏ 

وقال القادم : نصر ۰۰ 

وبسرعة قال احمد : اتتاشر ۰۰ 

ورد القادم : تسعة ۰۰ 


۰۷۱ 


وبسرعة حسب أحمد مجموعة الارقام 5-7 انها تكون فعلا 
مجموع الرقم ۲۱ ۰۰ 

وهدا ٠٠‏ ویرز آمامه الشاویش يعلنه يانتهاء تونن ا 
وأخلى مكانه للحارس الجديد 2 وعاد يرقد على الارض 1 

وبحث بعینیه فى الظلام عن كمال ورآه نائما ملتصقا باللوح 
الخشبى ۰۰ وابتسم ۰۰ كانه اطمان عليه ۰۰ 


۳۷ 


الساعة الخامسة صیاحا ۰۰ ومعسکر القدائیین ساکت ۰۰ 
وابتسامة الفجر نقترب من بعيد ۰ وکل شیء نائم » سسوی آشبام 
الحراس تتحرك فى هدوء وتربص ٠‏ 

وفجاة انطلق البروجی يعلن « نوبة صحیان » ۰۰ ؤصسوت 
النفير يقول فى قوة وتفاؤل ٠٠‏ يا صباح الخير ۰۰ يا صباح الخير. 

وكان الاريعة نائمين فى خيمتهم ۰۰ و یملایس: زیت 
وقد اتخذ كل منهم من حذائه وسادة له ٠‏ 

وفتح أحمد عینیه » ورفع راسه من فوق حذائه , ثم حول نظره 
توا ناحية زمیله كمال ۰ وقال وایتسامة کبيرة بین شفتیه : 

ا2 از خی 

وقال كمال.وهو نون اة كاتشاه كين منها : 

- صباح الخیر يا احمد ۰۰ یاللا بینا على الشفل ۰ 

وفتح الزميل الثالث خالد. عينين ميتسمتين انكام یوب يكين 
حلم سعيد ۰ وقال وهو دمد ذراعیه فى الهواء ویتمطی : 

- یا أخى الواحد يدوبك يبتدى يحلم › TE‏ 6 
متهيالى انهم بیعملوها فينا بالعتد ۰۰ 


۷ 


وقال آحمد كل ی لباب شاه بحسن 2۵ 

وقال كمال : شمموه علبة سردین وهو یصحی هوا 

Cr مرج‎ Fe FS Fr ۳۳9 كو وی‎ sy ° عدص‎ 

اصحی يا آخینا 3 الشاویشن ادن 2 

وهمهم عبد الهادى يكلمات غير مفهومة 3 كم استدار ورقد على 
جنبه الثاني ء وعاد يستغرق فى النوم ٠‏ 

وقال كمال وهو يقوم واقفا : مافيش الا المية ۰۰ 

ثم مد يده الى زمزمية المياه » واستطرد وهو يصيح كجرسون 
القهی الیلدی : واحد ميه للاستان عبد الهادی يا جدع ٠‏ ۱ 

وقال احمد : استنی ۰۰ 

ثم قام ووقف فوق رأس عيد الهادى 2 وصاح با علی صونه 
مقلدا نداء الشاويش : اذ * ٠‏ تباه 5 

وقفز عبد الهادی من فوق فراشه 2 ووقف على قدميه متتصبا 
متخشبا . وعيناه مغمضتان ۰۰ وعاد أحمد يصرخ بلهجة الشاويش: 

ب افتح عينك ۰ 

وفنح عمد الهادی عینیه 8 وتلفت حوله فى ذه ول 0 كم مه رخ 1 
محتجا : جری ايه يا جماعة ۰۰ ده احنا لسه فى نص اللیل ٠‏ 

وتجاویت الضحکات ٠٠‏ ۱ 

وبدا كل منهم يرتدى حذاءه ٠٠‏ ثم خرجوا یتزاحمون مع بقية 
المتطوعين حول دؤرات المياه 5 ٠‏ وكانت لحظة التزاحم حول دورات 
المياه من احرح اللحظات التى يمر بها أحمد ۰۰ كان يشعر كأنه 
يتعرى أمام زملائه 58 كان يشهعر ينوع من الحداء الصحوب 

وعادوا الى خیمتهم بعد دقائق 99 ثم علق أحمد مرآة صغديره 
فى عامود' الخيمة وبداً يحلق ذقنه ٠٠‏ ولكنه ترك المرآة لخالد عب 
قليل » واخذ يحلق دون مرآة ۰۰ شم بدا كل منهم يعد فراشه ۰ ۰ 
واشتركوا فى تنظيف الخيمة ۰۰ ثم خرجوا ينظفون الارض التى 


| فين 


تحيط بهم » ويرفعون من عليها قطع الحجارة المتناثرة » والأوراق 
الهملة ٠١‏ ثم عادوا وأمسك كل منهم ببندقيته ينظفها » ويلمعها نی 
حرص » واهتمام . کانها اعز ما يملك ٠٠‏ 

ودخل اليهم الأومباشثى بعد قليل ۰۰ ووقف كل منهم منتصبا فى 
وقفة عسكرية أمام فراشه ۰۰ وقال الاومباشى فى ابتسامة صغيرة : 

تاح الشتر مد 

واجال نظره فى الخيمة يفتش نظافتها » ثم امسك بندقية كمال , 
ونظر فى فوهتها » وقال : لسه شوية ۰۰ نضف كمان "۰ .. 

ثم خرج ۰۰ ونظر كمال خلفه , وقال كانه یخرج له لسانه : 

- آل لسه شویه آل ۰ طيب یورینی بندقية انضف 'منها فى 
الجيش كله .٠‏ 1 

وصاح عبد الهادى : الفطار يا اخوانا ۰۰ 

"وخرج الاربعة الى الطبخ ۰۰ وعادوا احمد وكمال يحملان 
قروانة كبيرة مليئة بالدس ۰ وعبد الهادی يحمل قروانة صغيرة 
مليئة بالشای ۰ وخالد يحمل اربع قروانات صغيرة ۰۰ 

ووضعوا! قروانة العدس فى وسط الخيمة ۰۰ وبدا احمد یرزع 
العدس علیهم فى القروانات الصفيرة ۰۰ وشد كل منهم رغیفا من 
« الجراية » التی صرفت له امس والتی احتفظ بها پجانب فراشه ۰۰ 
وشد جبد الهادی رغیقا من صدره » وهی یقول : 

- انا لطشت رغيف صابح ف 

وقال كمال : بالعدل ۰۰ كل واحذ ربع رغيف ۰۰ 

وقال عبد الهادى : اللى ايده خفيقة يروح يلطشله رغيف ۰۰ 
ده يدوبك نصبرنی ۰۰ ۱ ۱ ۱ 

قالها وهو یمزق الرغیف الى اربعة اجزاء » ویعطی كلا من 
زملائه جزءا 8 ۱ 

واخرح كل منهم كعب زمزميته » وملاها بالشای . وقال خالد : 


۰۷ 


با ت + ا كفت انهم منوا نا دوا مدع وتف 
الشاى ۰۰ مش ملاحظين ان طعمه متغير ۰۰ ! 

وقال أحمد : ولا تصدق ۰۰ 

وقال عبد الهادی : بهدونا ليه ۰۰ احنا عملنا ايه ٠‏ 

وقال كمال : افهم يا أخينا ۰۰ یهدونا علشان خالد مایکتبش 
جوایات غرامية كتير ۰۰ وقال عبد الهادی كانه فهم . وهو یزق لقمة 
كبيرة من الرغيف فى فمه : 5 : 

آه ۰۰ یاه كده ۰ وال فيهم الخير ۰۰ طيب ايه رأيك نقوم 
LS‏ ی ةا 
و ۰۰ وقاطعه آحمد : ١‏ 

مافیش وقت ۰۰ زمان بروجی التمام حایضرب ٠‏ 

واخذ الاربعة یتناولون طصامهم فى شهية ۰ وسرعة ۰ كانهم 
سیاکلون الاوعية نفسها ۰۰ ویضحکون ۰۰ وأحمد ینظر الیهم فى 
حب ٠٠‏ انه يحس كانه كان معهم طول عمره ۰۰ انهم ليسوا مجر 
أصدقاء . ولا زملاء ۰۰ انهم أكثر من ذلك ۰۰ كانهم كانوا يعيشى, 
فى بيته ۰۰ كلهم فى ميت واحد ٠٠‏ یأکلون معا ٠٠‏ وينامون معا ٠٠‏ 
انهم عائلته ۰۰ بينهم خيوط تربط احدهم بالآخر ۰۰ خيوط من 
الشجاعة والخوف ٠٠‏ من الاقبال بجراة على مصير مجهول ٠‏ 

وقال كمال : هم مش حايدربونا على سواقة العربيات ۰۰ ده 
أنا اتطوعت علشان نفسى اسوق عربية جيب ۰۰ 

ونظر احمد اليه كانه ينظر الى أخيه ممدوح ۰" لو كان ممدوح 
: قد قطوع . لكان اول ما يفكر فيه هو أن يقود سيارة جيب * 

و ۰۰ دوی صوت البروجى يدعوهم الى طابور التمام ٠٠‏ 
صوت سريع صارخ كانه ينزع كلا متهم من مكانه ٠‏ 

وازدرد كل منهم لقمته ۰۰ وازاحو! آنية الطعام فى جانب من 
الخيمة ۰ ثم حمل كل منهم بندقيته »۰ وخرج يجرى نحو الطاپور 
وعبد الهادی تخر قليلا ليضع لقمة اخری فى فمه » وجرى خلفهم ٠‏ 


۷۵ 


ووقفوا فى الطابور ٠٠‏ 

واختفت ضحكاتهم وابتساماتهم ٠<‏ ولمعت عيونهم ۰۰ واکتست 
وجوههم بصور القتال ٠٠‏ وقاماتهم مشدودة كأنها أعمدة الحدید 
4 وات الشركة تون آلمشگن.ه 

وارتفعت أصوات النداءات العسكرية ٠٠٠‏ 

واصوات طلقات الرصاص تنطلق هنا وهناك ۰۰ اصوات 
بنادق ۰۰ ورشاشات ۰۰ وقنابل يدوية ۰۰ وتفجير ديناميت ٠‏ 
وتكتيك عنيف ۰۰ تدريبات قاسية عنيفة ۰۰ كانوا يزحفون على 
الأرض ٠‏ زحف القردة ٠ ٠‏ على أيديهم وركبهم ٠ ٠‏ وزحف التمساح 

۰ على كيعانهم . وکل منهم محتفظ بسلاحه فى يديه ويجر جسده 
وراءه *: وكانوا يزخفون فوق الواح من نبات الصبار ۰۰ والشوك 
يغور ی صدورهم اجام ۰ ولا تشك ۰۰ انك ۰۰ انك فدائى 
۰ ويقتحمون الموانع ۰۰ كل الموانع ۰۰ لا شىء يقف فى سبيلهم ٠‏ 
كان لو احد ۳ ۳ بنفسه فوق الأسلاك الشائكة ٠٠‏ ويظل 
فوقها ۰۰ وزملاژه يمرون فوقه ۰۰ يتخذون من جسده معبرا 
کوبری ۰۰ ویدوسون فوقه باحذیتهم ۰۰ والاسلاك الدببة تنفرز 
.فى صدره ۰۰ ودذبثق الدم e‏ لا تتأوه 2 لا تصرخ kk‏ تحمل الى 
أن يمر افراد الكتيبة كلهم ۰۰ انك جندی ۰۰ انك فدائی ۰۰ وکانوا 
یزحقون احیانا من تحت الاسلاك ۰۰ اسلاد شائكة نصبت على 
ی فى شکل مریعات ولا يزيد ارتفاعها عن قدمین ۰۰ ویزحفون 

والشوك الحدیدی یمزق قمصانهم ۰ ویشق ظهورهم ۰۰ وینبثق 
الدم ۰۰ لا تتاوه ۰ لا تصرخ ۰۰ انك جندی ۰۰ انك فدائی ٠‏ 

وأثناء الزحف یطلقون علیهم الرصاص ۰۰ رصاص حقیقی ۰۰ 
رصاص يقتل ٠٠‏ يطلقونه فوق رؤوسهم امباشرة '* لو رفع آحد 
راسه وهو یزحف ۰۰ فسیقتل ۰۰ لا تعتر ض ۰۰ فهذا هو جر 
المعركة ۰۰ اذا كنت خائفا ال ی 
قدل أن تواجه به أعداءك ٠٠‏ أعداء وطنك ٠‏ * ويزحفون ۰۰ واسنان 


۷۹ 


الحديد تشق ظهورهم والرصاص يطير فوق رؤوسهم ویزحفون ٠‏ 

وليست هذه هی کل الوانع ۰۰ انهم يدفعون لاجتياز النار ٠‏ 
نار حقيقية يشعلونها تحت أقدامهم وفى وجوههم ٠٠‏ اقتحم ٠‏ 
لا تتردد ۰۰ الو فستلتهمك النار ۰۰ لا تتردد ۰۰ انك 
فدائی ۰۰ انك تستهین بکل شىء ۰۰ تستهین بالوت ۰۰ و 

وقد تصادفك هارية كيف کا 

ولعو سكيف يتعلقون بالحبال ثم يلقون باجسادهم ذ ار 
۰ وكيف ينصبون سلما بين ضفتى الهاوية ويتعلقون الى الضفة 
الاخرى ۰ “هل رايت طرزان فى افلام السينما ۰۰ ان طرزان ليس 
خرافة ۰۰ ان ما يفعله تستطيع أ ن تفعله أنت + بل يجب أن تفعله 
ا ا ان ده 

وأحمد بقبل على هذه التدرییات 2 يدفعه احساسه پواجیه 
وشهرة التظاهر بالبطولة ميق زملاته + وده الخوف ۰۰ انم 
۰ انه خائف ۰۰ لعله عاش طول عمره خائفا ۰۰ ریما كان سس 
حیاته هو الخوف ۰۰ لقد كان یخاف دائما ۰۰ یخاف أن يقدم على 
عمل ۰ ۰یخاف أن بحدد رایه ٠٠‏ يخاف أن يبرن شخصیته , 
فیطویها ۰۰ انه مضطر الآن الى أن يقاوم الخوف ٠٠‏ ومقاومة, 
الخوف تكون بتركيز الذهمن ۰۰ ان الشجاعة ليست تهورا ۰۰ 
ولیست انسياقا وراء خيال ٠٠‏ انها تركيز الذهن فیما يفعله ۰۰ 

وقد عرف هذا ۰۰۰ عرف أنه يجب أن درک ذهنه فى التدريب 
الذى يقوم به ۰۰ وعرف كيف يتخلص من خياله ۰۰ انه لا يتخبل 
الانجليز عندما يقوم بالتدريب ۰۰ ولا يتخيل نفسه طرزانا ۰۰ ان 
كل قواه مركزة فيما يفعله *٠‏ مركزة فى انتباهه ۰۰ انه يصوب 
المدفع الرشاش » وكل ما هو -منتبه اليه هو اصابة الهدف ۰۰ سواء 
كان جنديا من جنود العدو » أو مجرد شاخص من الخشب ۰۰ وهو 
یزحف وهو منتبه الى كل قطعة من چسده ۰۰ حتی یصل الى الهدف 


۰۷۷ 


٠‏ لقد جرح أكثر من مرة ۰۰ ولكن لا يهم. ۰ المهم أن يصل الى 
الهدف ۰ * وآن يصل حيا ٠٠‏ 

ولکنه كان آثناء التدریب ینقاد الى احساس آخر ۰۰ احساسه 
بزملانه ۰۰ انهم معه ٠‏ ۰ انه لیس وحده ۰۰ انه قوة كبيرة ۰۰ انه 
آلاف الأشخاص ٠٠‏ كل دحمل نفس سلاحه: » ويحاولون أن ا 


هعه الى اد حفن كان اقرب من يحس بهم من زملائه » هم زسلاء 
الخيمة ٠‏ 

وهو 0 أنه كان فى تدريب الزحف *٠‏ والرصاص ينطلق 
فوق رووسهم ۰ وزحف ٠٠‏ وزحف ر ثم التفت خلفه فچاة ٠‏ 


كآنه أحس بشیء ینقصه ۰۰ ورای خالدا بارک على الارض فوق 
کفیه ورکبتیه ۰۰ لا یتحرك ۰۰ وقد اصفر وجهه ۰۰ واتسعت عیناه 
من الخوف ۰۰ ویرتعش۰۰ كله يرتعش ۰۰ ولا يريد أن یزحف ۰ 
وهمس احمد : خالد ۰۰ ازحف ۰۰ ازحف يا خالد ٠‏ 

وخالد يزداد ارتماشا ۰۰ ثم بدات اسنانه تصطك ۰۰ ثم مرخ 
۰ صراخا حادا ۰ وقامواقا ۰۰ وسرخ احمد صرخة حادة : 

ب ارقد ۰۰ الرصاص. حاییجی فيك :۰ ارقن .. 

ثم زحف بسرعة ** بسرعة كبيرة ۰۰ ا 7 
وشد خالد من قدمه واوقعه على الارض ٠‏ 

وتوقف اطلاق الرصاص ۰۰ ۱ 

وجاء الشاویش » وصرخ فى وجه احمد : 

- يا حضرة خد بالك من التمرین مالکش دعوة بغيرك ۰۰ 

ودهش آحمد ٠٠‏ هل كان الشاویش يريده أن يترك زمیله 
یقتل ۰۰ والتفت الشاویش الى خالد » وعاد یصرخ : 

- جزی ايه يا استاذ يا خرع ۰۰ ماتجمد قلبك امال ٠ ٠‏ تصرف 
لو قصیت شعرك as‏ 0 

ورفع الشاویش ذراعه » اشارة بدء التمرین من جديد ٠٠‏ 

وعاد اطلاق الرصاص ۰۰ 


OVA 


وابتلع خالد ريقه ٠١‏ وبدا يزحف من جديد ٠٠‏ 

وزحف ۰۰ ووصل ٠٠‏ 

وزحف آحمد بجانبه » وهو ینظر اليه بين حين وآخر ۰۰ ودوی 
فوت الشاويش :ص هداما خر : 

وفى مرة ۰ تشاجر كمال مع الاومباشی أثناء التدريب ۰۰ ولم 
يكن آحمد يدرى بالضبط سنب المشاجرة ۰۰ ولكنه سمع كمال 
يصيح : انتم بتعلمونا والا بتذلونا ۰۰ !. 

"والاومباشی يصرخ : وطى صسوتك بلاش مياعة ۰۰ دول ايه 
العيال اللى جايبينهم لنا دول ٠٠‏ 
وازدرد وجه كمال ٠٠‏ وتصاعدت الدماء الى وجهه حتى كادت 
تصبغ شعره » ورفع بندقيته . كانه يهم أن يضرب الاومباشی بكعبها 
۰ فهجم عليه أحمد . وخطف البندقية من يده » ودفعه بيده دفعة 
قوية أوقعته على الارض ۰۰ 

ونظر كمال الى أحمد فى غضسب وهو واقع على الارض ۰۰ 
واعتقد أحمد أنه سيقوم ويهجم عليه ۰۰ لينتقم لنفسه ۰۰ ولكن 
كمال أطفا غضبه بسرعة ثم قام وجذب بندقيته من يد آحمد دون أن 
ينظر فى وجهه » وحملها ٠‏ وايتعد ۰۰ 

والتفت أحمد الى الاومياشثى قائلا وهو يتابع كمال. بعينيه فى 
نظرة مختلسة : معلهش دا آرمباشی ٠٠‏ حقك على ۰۰ 

وقال الاومباشى : ولا يهمك يا سى أحمذ ۰۰ احنا متعودين على 
الحاجات دی ۰۰ بكره ياخد على العسكرية ٠٠‏ 

"وظل أحمد يتبع كمال بعينيه ٠٠‏ وملأت خياله صورة اخیه 
ممدوح ۰ عندما تشاجر مع امه یوما وهو صغير 2 فصفعه ۰۰ لقد 
أحس أحمد يوم صفع أخاه , ولم يرد أخوه صففته ۰۰ انه اسبه 
رب العائلة ۰۰ وهو الآن بحس بنفس الاحساس ۰۰ انه اصبح رب 
العائلة.الصغيرة التى تعيش فى الخيمة ۰۰ اصبح مسئولا عنها ۰۰ 


۰۷۹ 


وسار فى خطى بطيئة نحو الخيمة ۰ ودخلها وكمال جالس على 
فد شته يعبث ببندقيته › وقال فى صوت خفیض : 

- انا آسف :۰ أصلك كنت متنرفز قوى ۰ وخقت انك تضرب 
الاومباثی بصحیح ۰۰ 

ورفع اليه كمال وجها ميدسما . وهال : 

ل بينى وبينك . كنت حاضربه يصحيح ۰۰ على کل حال بعد 
الهوجة دی ماتخلص » نبقى نضربه احنا الاتنين ٠‏ 

۱ علا ع علو 

وانباء تطورات الازمة السياسية تصل الى داخل العسکر عن 
طریق الرادیو والصحف ۰۰ واحمد یتتبعها وهو ساکن آلنفس ۰۰ 
هادىء التفکیر ۰۰ انه لم يعد یناقش هذه التطورات من ناحیتها 
السياسية والاقتصادية ۰ فات وقت الناقشة وهو يعرف الآن 
الطریق ۰۰ یعرف أن الحل الوحید هو أن تدافع اذا وقم اعتداء 
۰ یعرف أن الاقضل له فى هذه الظروف أن يركز تفکیره فى 
سلاحه ٠‏ فى بندقیته ۰۰ أنه بهذه البندقية یستطیع أن يحل الازمة 
٠ ٠‏ يستطيع أن یجتاز الفترة الحرجة ۰۰ وبعدها ۰۰ بعد أن يطمئن 
الشعب الى مصيره » والی حریته ۰ والی حقه ۰۰ يعود لیناقش 
مشاکله الاقتصادية والاجتماعية ۰۰ 

وانقضت خمسة عشر یوما منذ التحق احمد بكتائب الفدائیین 
* واتم تدريبه ۰۰ أصيح فدائیا ۰۰ ۱ 

وقی ظهره جرح عمیق اصیب به وهو یزحف تحت الاسلاك 
الشانکة ۰۰ وفوق ذراعه شریط » یعلن عن رتبت العسكرية ۰۰ 
وکیل اومباثی ۰۰ وفی اعلی كتفه شارة حمراء کانها بقعة الدم , 
مرسوم علیها جمجمة وعظمتان متقاطعتان ۰۰ شارة الفدائیین ۰۰ 
شارة الوت ۰" الوت للأعداء ٠٠‏ و ۰۰ ووقع الاعتدام ۰۰ 

وزارت القاهرة ۰۰ وتجاوب زئیرها فى انحاء القطر كله ٠‏ 
وتعداه الى کل البلاد العربية ۰۰ وخرج الناس الى الشوارم ۰. 


6 ۸۰ 


عيونهم لامعة ۰۰ ووجوههم تنبض بحماس يبدو كأنه فرحة ۰۰ 
وحناجرهم تضج بالهتاف ۰۰ ستحارب ۰۰ سننتصر ۰۰ نحن 
وراءك يا جمال ۰۰ ويسقط الاستعمار 00٠٠‏ 

وهم لا یدرون لماذا خرجوا الى الشارع ۰۰ كل ما يدرونه نهم 
لا يستطيعون أن يبقوا فى بيوتهم ۰۰ وأن عليهم دورا كبيرا يؤدونه 
۰ وكل منهم يبحث عن دوره ۰۰ وقد لا يعلمون بالضبط ما هو 
هذا الدور ۰۰ ولکنهم يعلمون ان الخركة قد بدات .۰۰ واتها 
معرکتهم ۰ ليست معركة جمال وحده ۰۰ ولیست معركة الحکومة 
وحدها ۰۰ ولیست معركة الجیش وحده ۰۰ ولیست معركة التطوعین 
وحدهم ۰ انها معركة الشعب ۰۰ کل الناش ۰۰ وکل الناس 
ستحارب ۰۰ ستحارب فى کل شارع ۰۰ ووراء کل بيت ۰۰ لان 
یعود الانجلیز ۰۰ ولن بدخل الفرنسیون ۰۰ ولن تنتصر اسرائیل۰ ٠‏ 

والاطفال یمرحون فى الشوارع وسط الزحام ۰ وینظرون الى 
السماء باحثين عن طائرات الاعداء 2 وهم یلوحون بقبضاتهم 
الصغيرة ٠٠‏ 

والشبان قمصانهم مفتوحة ۰ وأكمامهم مشمورة . ونظراتهم 
جادة ۰۰ والذين فاتهم الالتحاق. بفرق الحرس الوطنى . وكتائب 
الفدائيين . يتساءلون عن اجراءات التطوع ۰۰ ویهرعون الى 
مراكز التدريب ۰۰ وتوضع فى يد كل منهم بندقية ۰۰ لا وقت الآن 
للتدريب ۰۰ صوب هذه البندقية الى صدر عدوك » وحاول أن بقتله 
قبل أن یقتلك. ٠٠‏ قبل أن يدخل بيتك ۰۰ والبنات والنساء خرجن 
الى الشارع ۰۰ وفى عيونهن نظرات حائرة ٠٠‏ یبحثن بها عن 
مصير البيت » ومصير الزوج ۰ ومصير الابن والاب ٠٠‏ ثم تعلو 
شفاههن ابتسامة تندفع من اعماقهن ۰۰ ابتسامة ايمان ۰۰ ابتساسة 
ثقة ۰۰ لن يحدث شىء ۰۰ ويتخذ الجمال صورة جديدة ۰۰ صورة 
القوة ۰۰ والايمان ۰۰ والاستهانة بالخطر ۰۰ 

والعجائز فى عیونهم جزم ۰۰ ینظرون الى الشباب کانهم 


امه 


یتوسلون اليهم » وفى توسلهم اشفاق عليهم ۰۰ ثم يهزون رؤوسهم 
كانهم يذكرون أيامهم ۰۰ ایام أن كان العدو يستعمرهم وکانوا هم 
أيضا يجاهدون » ويندفعون » ویحملون العبء ۰۰ ان المعركة 
الجديدة » معركة أخرى من سلسله المعارك التى بداوها ۰۰ معارك 
يجب أن تستس ۰۰ ويرفعون الرؤوس . وتعلو شفاههم ايتسامات 
۰ كأنهم استردوا شبابهم ۰۰ ويميل الواحد منهم على الآخر 
قائلا. + « آنا فى سسنة | تاش + خوحت فى مظاهرة + وقابلونا 
٠‏ الانجلیز عند باب الحديد »> ق ** » وتضیع قصته وسط ضجیج 
الزحام ٠٠‏ ' 
والحيأة تسیر ۰۰ لا شیء یترقف ۰۰۰ عریات الترام تسیر فوق 
القضبان . والسائق یصرخ فى بائع فجل یجر عربته ۰۰ والاتوبیس 
یجری ویکاد یدهم الناس ۰۰ ودور السينما مزدحمة ۰۰ وآلات 
الرادیو مفتوحة على آخرها تذيع الاغانی الوطنية ومژذن الجاعم 
اعتلی الندته يدعي الثامن للصلاة: + :واجراس الکناشی. فو + 
ورجل ذهب الى وزارة الاوقاف يستعجل اجراءات تصفية 0 
٠‏ المستحق فية ۰۰ ومحل الساندويتش لا يهدا ۰۰ وبائم الملو 
یصیح : خضرا یا ملوخية ۱ ته 
۰ اللیل ۰۰ واللیل ظلام ۰۰ وشبان, الحرس الوطنی یطوفون 
فى الشواع ٠٠‏ ويصرخون ۰۰ أطفىء النور ۰۰ والناس قد أطفاوا 
الانوار فعلا ۰۰ ولكنهم واققون فى الشرفات والنوافة ۰۰ يتطلعون 
الى السماع . باحثين عن طائرات الأعداء *٠‏ وفجاة تهتز السماء 
والارض باصوات الدافع الضادة للطائرات ۰۰ وینکت الناس 
کانهم فوجئوا ۰۰ ثم يصرخون وهم یشیرون بایدیهم الى الطائرات 
المغيرة ۰۰ أهه هناك آهه ۰۰ ویصوبون الیها عیونهم ۰۰ كان 
عیونهم مدآفع آخری ۰۰ ولا ینزلون الى الخابیء ۰۰ لا ۰۰ ان 
آلعدو اضعف من أن يصيبهم ۰۰ ویصیح. بائع. اللوخية باعلی 


رخن لك رعلا فى المسيكن انيع یی ربط العركة. ۱۳ 
منذ الوم لن يصوبوا بنادقهم الى ی من حصي 
سیصوبونها الى صدور اعدانهم. ٠‏ 
ومنذ الروم لن يكون الرصاص الذی یطلق علیهم » رصاصا 
یطلق من ید مدربیهم > بل سیطلقه علیهم الاعداء 
واشستدت قبضاتهم. فوق اسلحتهم. ۰۰ وضجت صدور 
تاها لات مشتلفة 4 الحماس ٠‏ 0 
والخوف ٠٠‏ والجزع على الأهل ٠٠‏ وقل الحديت. بيهم ۰ انهم 
ینظرون بعضهم الى بعض ۰ ویسکتون ٠٠‏ ثم یقاومون الصمت 
ویتحدثون ۰۰ حدیثا مفتعلا ٠ ٠‏ ویلقی احدهم بنكتة یمقبها بضمكة 
هستيرية ۰۰ ثم یعودون الى الصمت ۰۰ وتزداد قبضاتهم التصاقا 
و صدرت الیهم ۱ وامر بان ۳ للقيام باستترامن عسكرى 
فى شوارع القاهرة ٠‏ 
_ انهم یعلمون ۰۰ بعد هذا الاستعراض سیذهبون الى القنال ۰ 
سای اة فی مق ف اكت فرق کفقه ۰۰ افر 
يحلى ذراعه ۰۰ وبقعة الدم الحمراء فوق كتفه ۰ مرسوم علیها 
جمجمة وعظمتان متقاطعتان ۰۰ الموت للأعداء ۰۰ هناك عند ضفه 
القنال ۰۰ والعرق يتفصد من جبينه ۰۰ ودقات الطبول تملا آذنیه 
۰ دقات قوية ۰۰ طبول الحرب ۰۰ وهتّافات الناس على الجانبدن 
۰ وزغارید ۰۰ وورود تلقی علیهم من النوافذ ۰۰ وبجانبه صبی, 
صغير يسير مقلدا الخطوة العسکرية ۰۰ والناس على الجانبین 
لا یکتفون بالوقوف ۰۰ انهم یزحفون مع آلوکب ۰۰ کانهم دذهبون 
الى حیث يذهب الفدائیون ۰۰ حتی عجائز جروبی خرجوا يلوحون 
للموکب ۰۰ وقد نفضوا الياس ٠‏ وتعلقوا بالامل ۰۰ آمل کبیر ۰۰ 
لن یعود الانجلیز ۰۰ ۱ 
واحمن لا يهتز ۰۰ ولا يشعر بالارتباك وهو يواجه کل هزلاء 


سوه 
ما 


زديك 


النامن د أن الذى قرر أن بواجه أعداءم , لا يرتبيك وهی يواجه 
اصدقاءه ٠٠‏ أنه لا بتردد » ولا برتيك ۰۰ لقد عرف الآن نفسه ٠‏ 
وجدها فى آعماقه بعد أن عسل عنها الأترية التی رسبت فوقها 
اترنة الاح + أتزية ‏ البيثة الت فا فیها:ء أثربة العقد التي عرفت 
شخصيته ۰۰ وجدها قوية 2 مستقرة ۰۰ تعرف ما تريد ۰۰ 

وددت. الجموع الصاخبة التى تقف تقف على الجانسرن * کان بش 
انسان ذاهل ۰۰ عيناه غائرتان وقد اشتد فيهما بریق القلق 
ووحنیه ممصوص صقر 1 *وشفتاه جافتان مرتعشتان ۰۰ مات 
جلدهما فوقهما ۰۰ وشعره مهوش فوق مؤخرة راسه ۰" وتیسابه 
رثه مكرمشة 0 وقد رفع ياقة سسترته وق قفاه » ودس يديه فی 
جنودة °° ودقات أقدام الجنود تملا آذنبه الخساستین ود واصو‌ات 
الطدول E‏ وهتاف الجمأهدر € ¥ و 3 واسنه السونکی تلمع فى 
عيذيه ۰۰ والوجوه القویة الصازمة تمر أمامه ۰۰ والزغارید ٠٠‏ 
والابتسامات ۰۰ و ۰۰۰ ویحس بالدماء تجری فى عروقه أسرع مما 
دعود 5 ونتحول انفعاله الى لحن ر لحن قوی دملا سس ند + 
ویتصاعد الى رأسنه . ویضح فى آذنیه ٠٠‏ لا ۰۰ انه لا يريد أن ينفاد 
۰ ولكن هذ! اللحن يلح عليه ۰۰ انه يتزاحم فى صدره كانه آبخر: 
تريد أن تنطلق ۰۰ ويحس أنه يريد أن يتحدف نحسو طایور 
الاستعراض ليختبىء بين الجنود هاربا من اللحن ۰۰ ولكن !ابخرة 
تزداد تكاثفا ۰۰ وشىء يدغدغ أعصابه ۰۰ أنه يرتعشن ۰۰ يرتعش 
پحماسه 00-6 وبدا حماسة يطغى على أحسداينية بتقسسة 5 على 
آحسساسه نمشکلته ۰ ذایت مشاکله ۰۰ ليس فی..حباته زوجه 
هجرته ۰۰ ولیس فى حیاته لیلی یتعذب بها ۰۰ فى حیاته احساس 
واحد ۰۰ احساس بوطنه ٠٠‏ وبالخطر ۰۰ وبالعركة ۰۰ والوعن 
نغم ۰۰ والخطر نغم ۰۰ والمعركة نغم ٠٠‏ وتتجممع هذه الانفام فى 
صدر الفنان وتكون لحنا صاخیا بنتفض ينتفض فوق أعصايه ٠٠‏ 


AE 


وأخرج يذيه من جيويه ۰۰ وأخذ يزاحم بهما التاس الواقفين 
۰ وينتقل بينهم فى سرعة ٠٠‏ ويقف قلیلا وهو مبهور الانفاس ٠‏ 
ويبلل شفتيه بريقه كانه يسقيهما بالحياة ۰۰ ثم يغود يندفع ويزاحم 
الناس ۰۰ واللحن يصخب فى صدره ويملا أذنيه ۰۰ أنه يريد أن 
يصل الى حيث يستطيع أن يفجر هذا اللحن ٠٠‏ يريد أن يصل الی, 
شلاحه ٠٠‏ الى البیانو ۰ 
وخرج فتحی من الزحام ۰۰ وقفز فى سيارة آجرة . وصرخ 
فى السائق : شارم الاخشید يا أسطى ۰۰ قوام ۰۰ قوام من فضكك ٠‏ 
ووصل الى شارع الاخشید ۰۰ ولم يرفع عینیه الى بيت لیلی 
كما تعود ۰۰ ثم وقفت السيارة آمام بیته ۰۰ ونقد السائق اجره ۰ 
وصعد السلم وثبا ۰۰ وفتح الباب بمفتاحه الخاص ۰۰ ولم یتوقف 
ال الحيك ۰۰ كانه لم ينب عنه که :من شین * اولض حه ان 
السکون الخیم ۰۰ ولم يفاجا بالضوء الخافت ۰۰ ولم يشم رائحة 
الاتربة التراکمة فوق قطع الاثاث ۰۰ ولم یتذکر زوجته عواطف ۰۰ 
ولم ینتبه الى انها ليست فى البیت كما تغود. أن یجدها دائما ۰۰ 
واندفع نحو البیانو ۰۰ وجلس آمامه ٠٠‏ وفتح غطاءه بيد ترتعش 
بانفعاله ۰۰ ثم مد اصابعه فوق مفاتیح الانفام ۰۰ وتوقف برهة 
كانه يستجمع خیوط اللحن ۰۰ ثم بدات آصابعه تتحرك ۰۰ عصافیر 
سمراء تقفز فوق اغصان النغم ۰۰ 1 
وبدا اللحن هادئا ۰۰ هدوء السلام ٠٠‏ هدوء الفلاح فى حقله 
٠‏ وهدوء الجاموسة وهی تقتلع اعواد البرسيم ٠‏ ثم ترفع رأسدها 
الكبير وتتلفت حولها کانها تبتسم للدنيا ۰۰ وهدوء آلاف الموظفين 
فى مكاتيهم .۰۰ والعمال فى مصانعهم ۰۰ والطلدة فى الدارس 
يمروحون ويلعبون البلی ۰۰ وهمسات الحب على طريق الکورندش 
ودفوف العوالم تزف الناس الذين يتزوجون ٠‏ وصرخة طفل مولود ` 


ويد اللحن يصخب ۰۰ صخب ساسة أوروبا وهم يصرخون 
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فى وجهنا ۰۰ وصخب صفافير البواخر وهی تمر فى القنال 
ومنكب: العا والتصميم على تاه السب العالی :+3 

ويزداد الضخب ۰۰ ويضج اللحن ۰۰ ویتفجر ۰۰ کالقتابل ۰۰ 
کازیز الطائرات ۰۰ کوقم اقدام الجنود ۰۰ کبریق أسنة السونکی 
٠:‏ کالحرب ۰۰ وطفل یصرخ فى فزع ۰۰ وصوت جرح یتفجر 
يالمدم * ۰ وحسوت ضحکات ساخرة ۰ تسخر من الحرب »2 ومن 
الاشنتعمان ٤٠وحن‏ ۰ ۰ وتنطلق الضحكات فى وجه العدو ۰۰ 
وتتقدم وتکتسح ۰ 

ومفلز رال شاج 0 یه تیفی: ۰۳:۳ اترا انت 
۰ وأقدام. الجنود المنتصرين العائذين ۰۰ والبنات ترقص ٠.‏ 
وتغنى ۰۰ دا سالمة يا سلامة رحنا وجینا بالسلامة ۰۰ والزغارید 
۰ ووجوه الاطفال تضحك ۰۰ والسلام ۰۰ الجاموشة تقتلم أعواد 
البرسیم . ثم ترفع رآسها الکبیر وتتلفت حولها کانها تبتسم للدنيا ٠‏ 

وسجل فتحی لحنه على ظهر علبة سجائره فى حروف موسيقية 
قليلة ۰۰ وقام متدفعا ۰۰ وحماسه يملا صدره ۰۰ وخرج من 
البیت ۰ أنه يريد أن يذهب الى معهد الوسیقی ۰ لیضم لحنه فى 
صیفته النهائية . ويوزعه على الآلات الموسيقية ۰ ويسجله ۰۰ 
ويذيعه ٠٠‏ ويجب أن يتم كل ذلك اليوم ۰۰ حالا ۰۰ ان الحرب 
لا تحتمل التلكؤ ٠‏ 

وسار فى الشارع يدق الارض بقدميه كأنه ذاهب الى المعركة ٠‏ 

وانتهى الاستعراضن العسكرى ۰۰ ومنح افراد كتائب القدائيين 
اذنا بالتغیب لدة ساعتين ۰ يعودون بعدها الى التجمم ٠‏ 

ساعتان فقط مقط ٠.٠‏ ' 

وأحمد پحس أنه بعد ساعتين سيذهب الى القنال ۰۰ 

كين یقضی الساعتین ؟ ۰۰ 

أن الفروض أن يذهب لوداع أهله . ولکنه لا يريد أن يذهب ۰*۰ 
انه يستطيع احتمال مواجهة عدوه » ولا يستطيع مواجهة اهله فى 
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لحظة وداع ۰۰ لماذا سمحت لهم القيادة بهاتين الساعتين ۰۰ ناذا 
سوئ أن يجبروهم على لحظة ألم ودموع *۰ ! 
زملائه الذين ليس لهم أهل فى القاهرة ٠٠‏ ولكنه بعد لحظات وجه 
نفسه يتجه الى آفله » كأنهم يشدونه اليهم رغم ارادته ۰۰ 
آهل يذهب الى والدته وأخواته أولا ۰۰ ام يذهب الى شهيرة ؟ 
وخيل اليه أنه سيحتار ۰۰ ولكن حيرته لم تدم طویلا ٠٠‏ وجد 
نفسه يتجه الى أمه ۰ 
وذهب الى بيته وهو فى زيه العسكرى › وسلاحه فى يده 
وفوجىء بنبيلة تستقيله فى البهو الخارجى 2 وهی ترتدی زى 
متطوعات الحرس الوطنى ۰۰ وصرخ فى فرح : 
بليل ۰۰ ايه اللى عاملاه فى نقسك ده ۰۰ ! 
وصرخت نبيلة : آبیه ۰۰ ۱ 
ثم اندفعت نحوه 3 والقت نفسها فوق صدره. وتعلقت برقیتنه 
۰ وضمها اليه فى حنان » وهی يشعر بنفسه کبیرا ۰۰ اکبر مما 
تعود أن يشعر بنفسه ۰۰ ویشعر باخته کانها ابنته ۰۰ ثم آبعدها 
عن صدره ؛ ونظر الیها قى حب واعجاب » وقال. : ورینی کده ۰ 
" ودارت نبيلة آمامه تعرض عليه زیها العسکری . وقالت وهی 
تبتسم فى فرح : دلوقت بقیت زيك تمام ۰۰ 
_ مش ممکن ۰۰ اولا + بصفتی راجل فانا اساوی اتنين ريك 
ون رينا بیقول کده 0 وبصفتى فدائی فانا أساوى عشرة من 
الحرس الوطنی ۰۰ القيادة بتقول کده ۰۰ 
وشد قامته ووقف وقفة محسكرية »> وصاح فى أخقه : انتياه م5 
ی ا E‏ د تسد 
ابتسامتها ٠‏ 5 وعاد احمد یصیح یت 2-5 
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وأطاعت نبيلة الأمر العسكرى ۰۰ وصاح احمد : 

انتداه ۰ یمین در ٠٠‏ الى أودة ماما معتادا مارش ٠‏ 

وسارت نبيلة آمامه فى خطوات عسكرية , وهی تضحك » وألقی 
آحمد بندقیته فوق الاريكة > وسار خلفها فى خطوات عسکرية 
أيضا . وهو یقول فى لهجة الشاویش : 

- پلاش ضحك يا آنسة ۰۰ مافیش ضحك فى العسکرية 
اللی عايزه تضحك تروح تضحك فى بيتها ۰۰ 

وفدفى فى حجرة الطعام » واقفة فوق القعد . تلصسق الورق 
الاذدق فوق زجاج النافذة ۰ کتعلیمات الوقاية من الغارات الجوية , 
وبجانبها محمد السفرجی پساعدها ۰۰ وسمعت صوت أخيها ۰۰ 
فالقت الورق من یدیها ۰۰ ونزلت من فوق القعد ۰۰ وجرت نهر 
آخیها 2 وهی تصيح : آبيه ۰۰ آبيه أحمد ٠0‏ 5 

واستدار لها أحمد , وتلقاها بين ذراعيه ٠‏ وانهال عليها تقبيلا 
۰ انه لم یقبلها أبدا من قبل کل هذه القبلات » وبهذه الجراة ۰۰ 

وسمعت الام صوت ابنها » وهمت أن تخرج من غرفتها , عندما 
وصل اليها ٠٠‏ وضمها اليه ۰۰ وضمته اليها ۰۰ وابتسامة .تخفق 
بين شفتبها ۰۰ وفرحتها تكاد تشد الدموع هن عینیها + وهمست ٠‏ 

- يأ حبيبى ۰۰ وحشتنی يا أحمد ٠‏ 
ثم ابتعدت عنه واخذت تنظر اليه وهو فى زيه العسكرى ٠‏ 
فى اعجاب وزهو ' *كانها تنظر الى شىء جمیل صنعته بیدیها ۰۰ 
ثم ارتفعت فى غینیها نظرات جزعة , کانها تخاف على هذا الشىء 
۰ تخاف عليه أن یتحطم ۰" والتفت احمد الى ليلى ۰۰ كانت 
واقفة بجانب أمها تنظر اليه فى تردد ۰۰ کانها تساله : هل من 
حقها آن تقبله هی الاخری ۰۰ ووجهها لا یزال باهتا مجهدا ۰ 
والهزال لا یزال یسیطر علیها ۰۰ 
: وظل أحمد ينظر اليها برهة '< أنه لا يحول عينيه عنها كما 
تعود أن یفعل فى الایام الاخيرة ۰۰ ثم اتسعت ابتسامته ۰۰ وفتع 
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لها ذراعيه ۰۰ وقال فى حنان : ليلى ۰۰ والقت ليلى نفسها بين 
ذراعیه ۰۰ وانهمرت دموعها ۰۰ بکت ۰۰ ثم رفعت رآسها وأخذت 
تقبله فى کل مکان من وجهه ۰ وهو یتلقی قبلاتها . ویربت على 
ظهرها › وقال وهو یبتلم ریقه کان حنانه فاض به : لزوم العیاط 
ايه دلوقت ؟ ٠*٠‏ 

واشرقت ابتسامة لیلی من بين دموعها ۰ وقالت ونشیجها يقطع 
کلماتها : اصك كنت واحشنی قوی یا آبیه ۰۰ متهیالی انك بقالك 
سنة غایب عنی ۰ 

وقال آخمد وهو ۷ یزال ممسکا بها : وانا متهیالی انی كنت 
عاك ی و عمری ٠‏ 

ثم استطرد وهو لا يزال مرکزا عینیه فى وجهها ۰ کانه یحاون 

لقي ان بي يا كدر من أخواته ٠٠‏ يحاول أن يقنعها أنه 
صفح عنها : وازى صحتك دلوقت > عاملة ايه ؟ وردت نبيلة 
ضاحكة : راحت اتطوعت ممرضة » وشافت واحد ايده مقطوعة 
اغمی عليها › ورجعوها شایلنها ۰۰ 

روات اللي ی ی 
تقدر تستحمل منظر الدم ۰۰ على كل حال أنا اتفقت معاهم انى 
اشتفل فى لف اربطة الشاش ٠‏ 

II ENTE 
ولا الممرضات ۰۰ ولا كان حد رضى‎ ٠٠ ما يعرقش الدكتور يشتغل‎ 
٠*٠ يحارب , ولا یتجرح‎ 

وقالت فيفى : احنا المعمل بتاعنا فى الكلية بقى معمل حربى ' ' 
وعندنا استاذ اخترع نوع جدید من زجاجات مولوتوف يفجر أى 
دناب 

وجلس أحمد بجانب امه » واخواته حوله ۰۰ يتحدثون ۰ 
واحیانا یتحدثون جمیعا فى نفس واحد ۰۰ والفرحة تسودهم ` 
کانهم فرحون بالحرب ٠٠‏ 


وقالت الام : قوم يا أحمد » اقلع هدومك واستريح لك شوية ٠‏ 
وال كعمد + عا قورش يا ماما آنا ما اناد :الا 
ساعتين ۰۰ واشتد الجزع في عینی الام » وقالت فى صوت مبهرر: 
ساعتين + ویعد کده حايودوك فين 5 ١ه‏ 
قال : وال ها أنا عارف ۰۰ 
قالت : اوعوا يكونوا حايودوك القنال ۰۰ اسمع يا أحمد ٠‏ 
أثا مالیش غيرك ۰۰ وماحدش يرضى انك تسيبنى وتروح القنال ٠‏ 
وقال أحمد وهو يقبلها قبلة سريعة : ولا قنال ولا حاجة ٠‏ 
غايته حايخدونا نحرس الکباری ٠‏ : 
ثم قام واقفا .2 واستطرد قائلا » کانه يفر من جزع امسه 
اران ان الک عليها +151 :نفس فی كاه و حرة ۰۰ نفس 
آخد دش ۰۰ دش بصحیح ۰۰ مش دش المعسكر » اللى عامل زى 
عربية الرش ٠٠‏ وقام ا غرفته ۰۰ وأجال فیها بصره . کانه 
یقبل بعينيه کل قطعة فدها ٠‏ كأنه يستعرض ذكرياته ۰۰ ذكريات 
العمر كله ۰۰ ذكريات تردده وحيرته وضياعه ۰۰ ثم انتبه الى 
نقسه ۰۰ وخلع ثيابه بسرعة ۰۰ ودخل الحمام ۰۰ وتنهد والاء 
ی ی کک كانه انلق ممه ناوا تالجع قنخ ا 
وخرج من الحمام وهو يشعر برغبة فى النوم ۰۰ نوم مريح 
.على سرير مریح ۰۰ وخيل اليه انه لم ينم آبدا طول الليالى التى 
قضاها فى المعسكر ۰۰ لقد كان برقد. ۰۰ وكان يغمض عينيه ٠٠‏ 
وكان يفقد ؤعيه ۰۰ ولكنه لم يكن ينام ۰۰ وقاوم رغبته فى النوم " 
۰ وعاد يرتدى ثيابه. العسكرية ۰۰ ثم اتجه الى امه وهو يتعمد 
ا سس و ی ان 
الساعتین مافاتوش ۰۰ 
ای ای این ترا ناه ای ل 
شوية حاجات ۰ ۰ 


۹۰ 
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وقالت الام : وحاترجم امتی 

وفال وهو یقبلها : یمکن بکره والا بعده ٠‏ 

وقالت الام وهی تنظر اليه بعيدون مبتهلتین : 

صحیح والا بتضحك على زى النوبة اللی فاتت ۰ 

وقال آحمد وهو يستدير لها : صحیح يا ناما ۰۰ الدور اللی 
فاك كان لازم اقعد فى المعسكر + غلشان :اثذرب ٠١‏ انما دلوقت 
التدريب خلص ۰۰ وظلت الام تنظر اليه كانها لا تصدقه ۰: انها ' 
ا ی ليها ركد باه ۱ 

وانحنى أحمد يقدل ليلى » قائلا : خدئ بالك من نفسك 
واوعى تعملى حاجة تزعلنی ۰۰ ش 

وقبل فيفى ۰۰ ونبيلة ۰۰ قیلات سريعة ۰۰ انه يحاول أن 


وخرج الى البهو . وأمه واخواته معه ۰۰ وعند الباب التقى 
بخاله ۰۰ ونظر اليه خاله نظرة مبهورة وهو يراه فى زيه العسكرى. 
وبندقيته في يده " ۲ ۱ 

' وقال الخال : رايع فين يا احمد ۰۰ ما تستنی نقعد مع بعض 


یه ره ۰٠۰‏ ۱ 


سوي 

وقال أحمد وهو ينظر الى خاله فى ثبات : ما اقدرش يا خالى 
٠٠‏ لازم أقدم نفسى دلوقت ۰ 

وقال الخال وهو يشد على يديه فى حرارة : شد حيلك يا أحمد 
۰ اوعى تخللى الانجليز يدخلوا ٠٠‏ ونظر احمد الى خاله فى 
تعجب ۰۰ وشده خاله اليه وقبله فوق جبینه . وقال فى صوت 
هامس محشرح بانفعاله کانه يكاد یبکی : شد حيلك ۰۰ انا عمری 
ما اتمنیت انی ارجم شاب » زى البومین دول ٠‏ 

ونظر اليه أحمد فى تعجب ۰۰ ثم استدار کانه نسی شیثا ٠‏ 
وانحنی یقبل يد امه ۰۰ وهمس : ادعی لی يا ماما ۰۰ وهمست 
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الأم : ربنا معاك يا بنى ۰۰ ونزل السلم ۰۰ والجميع يتيعونه 
بعیونهم » ويكتمون الدموع ۰۰ ثم انفجرت الدموع ٠‏ 

وخرج أحمد الى الشارع » وسسار فى خطى سريعة الى أن 
وصل. الى موقف سيارات الأجرة .. ووضع نفسه فى احداها ٠‏ 

وصاح: فى السائق : الزمالك يا أسطى ۰۰ ووصل الى بيت 
شهيرة ۰۰ واستقبلته وحدها ۰۰ وهی ترتدى زى الممرضات ۰۰ 
ووققا قبالة بعضهما صامتين ٠٠‏ ويداها بين يديه ۰۰ وعيناها 
تقبلان عینیه ۰ ۱ ١00‏ 

وقال کانه يجب أن یقول شيئًا : انتی اتطوعت ۰۰ ؟ 

قالت : وخدت شهادة في التمریض ۰۰ بس اوعی تفکر تجوح 
تاد لفان فرح <١‏ لى اتر اف مک ون بها قرب 
لك ۰۰ ثم انكمشت ابتسامتها » وقالت فى صوت خاقت : ' 

انت حاتروح القنال ۰۰ ؟ ۱ 

وقال وهو یحاول أن بیتسم : ما اعرفش ۰۰ کل تحرکاتنا سر > 
ما خیش مدا يعرفه ‏ + كل اللي أغرقة: اتى لازم أكون دلقت مالا 
فى مركز التجمع فى النادى الاهلی ٠٠‏ 

قالت : وانا لأر أكون فى الستشفی ۰۰ 

وسكت کلاهما مرة واحدة ۰۰ وکل منهما یفکر فى أن یرتمی 
فى أحضان الآذخر ۰۰ فى أن يلتقيا فى قبلة ۰۰ ولکنهما مترددان 
۰ کانهما يخافان قبلتهما ۰۰ يخاقان أن تلامهست شفاههما أن 
ينفجر حبهما ۰۰ وان يحسا أكثر بعذاب الفراق ٠٠‏ 

وقال وهو يخفى عنها عينيه : توصلينى فى سکتك ۰ . 

قالت ووجهها محتقن فى خفر : حاضر ۰۰ 

وخرجا دون أن يمكث فى البيت سوى دقائق ۰۰ وركب يجاتبها 
فى سيارتها التى تقودها بنفسها ۰۰ وتبادلا اثناء الطريق حديثا 
حاولا أن يكون حديثا عاديا ۰۰ کان لا شیء جديد يحدث لهما ۰۰ 
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كان الخطر لا يحيط بهما ۰۰ حدثته عن آخیها ٠“‏ وعن مها وابيها . 
وعن عملها فى المستشفى ۰ وحدثها عن الجانب المرح من حياة 
الفدائيين فى معسكر التدريب 4 

ووصلا الى النادى الاهلى ۰۰ وتعلقت عيناه بعينيها ۰۰ فى 
لحظة 3 صمت ۰۰ وفتح الباب ۰۰ وهم أن ينزل ۰ وقالت تستمهله : 

"لد حمق + ونظر اليها ٠٠‏ وخلعت مصحفا فى علبة ذهبیه ‏ 
معلقة فى رقبتها ۰۰ وناولته له ۰۰ قائلة له : خللی ده معاك ٠‏ 
وخد بالك منه ۰۰ ولازم ترجعلی بيه سليم ۰۰ ده الصحف بتاعي 
من یوم ماتولدت ٠٠‏ ۱ 

واطبق أحمد اصابعه على الصحف ۰۰ صامتا ۰۰ وعادت 
تهس : مع السلامة ۰۰ ربنا معاك ۰۰ ومد يده وضفط على يدها › 
وقال : استنینی ٠‏ 

ثم استطرد ضاحکا : كلها يومين ۰۰ اروح اطرد الانجلیز 
والفرنسويين ۰ وارجع لك تانی ٠"‏ 

ونزل من السيارة » ودخل النادى الاملی دون أنْ يلتفت خلقه ۰ 

علو علو عر 

وارکبوهم فى سيارات كبيرة ۰۰ واعتقد كل الفدائيين أنهم 
ذاهبون بهم الى القنال ۰۰ ونظر أحمد خلفه ۰۰ كانه يتطلع الى 
معالم الطريق ۰۰ فالتقت عيناه بعينى شاب فدائى واقف فی 
السيارة الثانية من قافلة السيارات ۰۰ انه يعرف هذا الشاب ٠٠‏ 

لقد سبق أن رآه ۰۰ لكنه لا يذكر اسمه » ولا يذكر المناسبة 
التى رآه فيها ۰۰ ونظر أحمد أمامه »> وهو لا يزال يحاول أن 
یتذکر » من یکون هذا الشاب ! ۰۰ 
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.وسارت قاقلة السیارات فى شوارع القاهرة . والنساس فى 
الشارع تصفق ۰۰ وتهتف ۰۰ وعجوز يلوح بيديه فى الهواء , 
ی با E‏ 
بملاءة لف ۰ تنظر “الى الاجساد. النتصية قوق العسیارات محف 
مبهورتین . ثم تضبع طرف ملاءتها آمام شفتیها . وتطلق ن‌غروده 
۰ والتفت أخبمد مرة ثانية الى السيارة التی تتبع سيارته . 
واختلس نظرة أخرى الى هذا الشاب ۰۰ وعاد یحاول أن يتذكره ۰۰ 
انه. متأکد أنه یعرفه ۰۰ ان صورته تملأ مخيلته » واسمه على طرف 
لسانه ۰۰ ورغم ذلك فهو لا يستطيع أن يتذكر ۰۰ وقرر أن يكف 
عن محاولة التذكر ۰۰ وعاد يتصور المعركة التى يتأهب لها ۰۰ 
واحساسه كله مركز فى ثوبه العسكرى وفى سلاحه الذى يقبض 
عليه ۰۰ وهتافات الناس فى الشارع تملا آذنیه » ولكنه لا بلتفت 
الیها ۰" كان ليون خنده قائض امن وقته للاستتاع الى الهتاف ۰۰ 
ووجهه متجهم ۰۰ وعیناه صارمتان ۰۰ ثم » بعد قليل . پیات 
:تبلل اليه ذکریات عائلته ++ بدة يتضوى امه ۰*۶ اشر اند الیذات 
EES‏ دي و امات احم ايا 
وخاف أن یضیع منه هذا المصحف اثناء المفركة » فقرر أن يعلقه فى. 
رقبثه » ويتركه يتدلى فوق قلبه . وهم فعلا بان يخرجه من جيبه 
ليعلقه فى رقبته . ولكنه عاد وعدل ۰۰ خجل من زملائه ٠‏ * والتفت ‏ 
الى كمال یحادثه ۰۰ ای کلام » يشغل به نقسه ۰۰ وقال كمال : 
- تفتکر حایودونا على بورسعيد على طول ؟ ۰۰ 
وقال احمد وهو یبتسم . دون آن يدرى لاذا یبتسم. : 
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- ياريت ۰۰ ووقفت قافلة السيارات فى أحد شوارع حدائق 
القبة » ريثما يتم تجمعها ٠٠‏ والناس تطل من الشرفات والنوافذ ۰۰ 
بنات وسیدات ورجال ` ٠‏ كلهم بیتسمون ۰ وکلهم مستیشرون ۰۰ 
ورفع بحض ) الفداثيين أيديهم الى شرفة و بالبنات 0 وقالوا : 

ولم آیکن أحد منهم فى تحاسم الى . ماء رت ولكنهم کانوا ھی 
حاجة الى مزید من ابتسامات البنات ۰۰ ۱ 

وصاحت أم الينات كاتها تزغرد 5 من عفنيه م 

ثم أشارت الى بناتها وب واختفت البنتات من الشرفة 0 دقان 
أحد الفد ائیین لزمیله الذى طلب الاء 

عاجيك كده أدى انت طفشتهم 3 

وبعدك قليل نزل خادم الى اما يحمل صينية كبيرة محمله 
باکو اب الشریات وزجاجات الكوكاكولا 06 ورفعها الى الفدائيين 
الواقفین فى سیاراتهم ۰۰ وتخاطفوها ۰ وعادت البنات الى الشرفة * 

ورای الجيران ما فعله البيت الأول فتباروا فی تقدیم الهد ایا 
الى الفدائيين ۰۰ برتقال ۰۰ وموز ۰۰ وحلوى ۰۰ ووجم الشبان 
أمام هذا الشعور الذی يفيض علیهم ۰۰ وارخوا عیسونهم عن 
النوافذ والشرفات ۰۰ واتخذت وجوههم سمات جادة ۰۰ وترددت 
بين شفاههم کلمات ۰۰ متشکرین ۰ ده كتير قوی ۰ متشکرین 
مواطنیهم ۰۰ فبداوا بتخاطفون الهدایا بعضهم من بعض °° 
ویضحکون ۰۰ ویصخبون *۰ 
والشمس بدأت. تغیب ۰۰ والفلاحون عاندون من حقولهم یجرون 
وراءهم بهائمهم ۰۰ ویقفون » ویلتفتون › ثم یستمرون فى طریقهم 
باقترابهم من الممركة ۰۰ ویتسلل الى قلوبهم نوع من الخوف ٠‏ 
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خوف لا يشدهم الى الوراء » ولكن يدفعهم الى الأمام » انهم 
روت أن تضاوا وان بفاطوا ۰۰ ویوا »نز ارارق أن 
دتحرروا من هذا الخوف ۰۰ فیضحکون ۰۰ ضحکات عصيية حادة 
سک ویتبادلون نکات حافة دقد لة 8 وخالد جالس علي حاقفة 
الوحی ۰۰ وعبد الهادی یأکل برتقالة »> وهو لا پحس بجوع . ولا 
يريد أن یاکل . ولکنه لا یجد شینا آخر يفعله ۰۰ وکمال یتحدث 
کشدر! 0 وأحمد بتظاهر بالاستماع اليه 7 ولکنه سارح يكاين سارح فى 
لا شىء ۰۰ ثم انطلق فريق من الفدائيين يغنى فى صوت بدا خفيضا 
مهزوزا : 007 

حانحارپ ۰ حانحارب ٠٠‏ كل الناس حاتحارب ۰۰ 

مقن ماف ۰۰۰ ع الجایین: الاين خانجارت ا 

حانحارب حتی النصر ۰۰ تحیا مصر » تجیا مص ٠٠‏ 

۱ ویعلو الصوت 1 وتتجاوپ الکلسات فی : الصدور ۰ وتنفعل بها 
الأعصاب 48 وينضم کل الفدائيين فى الغناء ۰۰ ویصتح الفناء 
زئیرا ٠٠‏ والايدى تلوح ۰۰ والبنادق تهتز فى الهواء: ۰۰ 

ویحس الجمیم أن اشتراکهم معا فى الفناء هو اعظم اکتشاف 
للتحرر من الخوف ٠‏ : ۲ 
ويتردد النشيد هرة » واثندن 0 وثلائا ف عشر ات المرات 2 
والوجوه من فرط حماسها کانها تضحك ۰۰ والشفاه من فرط قوتها . " 
كانها تقهقه ۰۰ وترتفع الحناجر بنشيد آخر ۰ کانهم قرروا أن ينتقلوا 
الى معركة أخرى : ا 
الله أكبر ۰۰ الل أكبر ۰۰ الل أكبر.فوق كيد المعتدى ۰ 
والله للمظلوم خير مؤيد ۰۰ أنا باليقين وبالسلاح سافتدی ۰۰ 
بلدى ونور الحق يسطع فى يدى ٠٠‏ قولوا معى ٠٠‏ قولوا معى 
الله أكبر ٠٠‏ الل أكبر ۰ 6 
واللیل دزحف ات والقمر يرتفع كانه يطمئنهم الى أنه معهم ۰ 
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والسيارات تسیر بيطء 2 وقد أطفات آنوارها الكاشفة ء ولم يبق 
منها الا الضوء الخافت ۰۰ والفدائيون يشغرون بحاجتهم 'لى 
الغناء اکثر ۰۰ فیرفعون أصواتهم ۰۰ يرفعونها أكثر . كانهم 
ببددون الليل من حولهم بحناجرهم ۰۰ وفجاة توقفت السيارات 
هلى جانب الطریق وتلفت کل منهم الى الآخر فى صمت *" وآزیز 
صاخب يشل السماه من بعید + كانه طنین الزنابیر ۰۰ ونزل قائد 
السرية من السيارة الاولی التی كان يركب فيها » وجری بين 
السیارات وهو یصنح : 

- انزل انت وهوه ۰۰ اتفرقوا فى الفیط ۰۰ انبطحوا على 
الارض ۰۰ وقفز الفتية من فوق السیارات ۰۰ وسلاح کل منهم فى 
يده ۰۰ وجروا ,الى الحقول , وانبطحوا بين الزروعات ۰۰ وقد 
کتموا انفاسهم ۰۰ انهم یعرفون ماذا یصنعون ۰۰ 
ورقع أحمد راسه » وهمس : كمال ٠٠‏ وهمس كمال من مسافة 
قريية : انا هنا ۰۰ 

وخفض أحمد راسبه کانه اطمان على آخیه ۰۰ 

ثم بدا صوت طائرات الاعداء یقترب ۰۰ ثم ۰۰ ان الازیز يملا 
السماء ۰۰ وشدد احمد قبضته على سلاحه ۰۰ ودفن عبد الهادی 
راسه بين آعواد البرسیم الخضراء ۰۰ ورفع خالد راسه الى 
السماء فى سخط ۰۰ 

وابتعد آزیز الطائرات ۰۰ ثم ارتفع من بعید صوت طلقات 
الدافع الضادة ۰۰ وارتفع صوت القائد یامرهم بالعودة الى 
السیارات ۰۰ وعادوا یعتلون السیارات ۰۰ وهم صامتون :۰ 
لا يتكلم أحدهم مع زمیله ۰۰ وعدونهم تبرق فى ضوء القمر ۰۰ 

وعادت السیارات تتحرك ۰۰ ثم خرجت من الطریق العمومی » 
ودخلت فى طریق جانبی ۰۰ وسارت ۰۰ سارت طویلا ۰" ثم 
توقفت ۰۰ واطفات کل انوارها ۰۰ ونزل الفدائیون یتلفتون حولهم 
۰ انهم لیسوا فى بور سعید ۰۰ وليسوا على ضفة القنال .۰۰ 
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وقريبا منهم خيال بلدة صغيرة ۰ تبدى فى ضوء القمر كمجموعة س 
الاشیاح العمالقة جالسين القرقصاء 2 

واجتمع بهم قادتهم فى حلقات ٠‏ ببلفونهم التعلیمات ۰۰ 

انهم فى مکان یسمی « الخصوص » ۰۰ والخصوص هی هذه 
البلدة الراقدة هضاله ,۰۰ .وسیتشئون.هضا موقعا لقاومة جنود 
البراشوت ۰۰ وبدا العمل قور! ۰۰ 

بداو! یحفرون الخنادق ۰۰ کل خندق على شکل الرقم « ۷ » 
۰ وکانوا یحفرون وسط حقول البرشیم ۰۰ واحس أحمد وهو 
یهوی بفاسه كانه يشفق علی. اعواد الإرسيم ۰۰ ویشفق على 
الفلاح صاحب البرسیم ولکن ۰۰ انها الخرب ۰۰ ورفع فأسسه 
وهوی بها على الارض ۰۰ على البزسیم ۰۰ ثم آدار راسه ۰۰ كانه 
لا يريد أن یتاذی بمنظر الاعواد التی تنکسی تحت فاسه ۰۰ والتقت 
. عیناه بوجه الشاب الذی لا یستطیع أن یتذکره ۰۰ وتوقف برهة : 
برهة عابرة . ثم رفع فاسه وعاد يهوي بها على الارض كانه يحفر 
بها فى ذاکرته لیکشف این رای هذا الشاب من قبل ٠*٠‏ . _ 

. وسمع صوت عبد الهادی یقول للشاب وهو بجانبه من الناحية 
الاخری : شد حيلك يا محمود ۰۰ يمكن بعد ما ترجع تشتغل فاحل 
۰ ورن اسم محمود فی آذن آحمد ۰۰ رن رنينا صاخبا كانه جرس 
یدق على باب ذاکرته ۰۰ انه محمود ۰۰ 

لقد تذكره الآن 5 أنه محمود الذی: تحبه أخته نبيلة » وتحدته 
عنه » والذى سبق أن رآه معها على شاطىء النيل ويده قى يدها ٠‏ 
والتفت احمد الى محمود لفتة سريعة ۰ وعیناه تجرقان الظلام ۳ 
وجهه > کانه يريد أن یتفرج عليه يريد ان یکتشف ماذا تحب اخته 
فيه ۰۰ واحتار برهة فى احاسیسه ۰۰ ثم عاد يرفع فاسه ویهوی 
بها علی الارض ۰*۰ علی احواد البرسیم ۰۰ وانتهی حفر الخنادن 
۰ ورتبت نبوتشبیات الصرس ۰۰ » اختیرت داورية تضرح 
للاستکشاف ۰۰ ۱ 


ونام الفدائيون داخل الخنادق التی حقروها :۰۰ وكل منهم معه 
بطانیتان ۰۰ یفرشهما ویتغطی بهما ۰۰ والبرد شدید ۰۰ برد حاد | 
یخترق البطاطین . ویخترق اللحم » ویصل الى العظام لیفریها ٠٠‏ 
واضطروا! أن یلتصقوا بعضهم ببعض ۰۰ لیستمدو| الدفء بعضهم 
من بعض ۰۰ ورقد آحمد وبجانبه كمال ۰۰ وعندما استدار على 
جانبه الآخر » وجد آمامه وجه محمود يكاد' يلتصق بوجهه ۰۰ 
والتقت عینا کل منهما پعینی الآخر-٠٠‏ فى نظرة طويلة صامتة  ٠‏ ثم 
۰ ایتسم أحمد » وهمس : ازيك يا محمود ۰۰ آنا اسمی آحمه ° 
أحمد زهدى ! ۰۰ ۱ 

وهمس محمود : فرصة سعيدة يا استاذ آخمد ۰۰ وضحك 
أحمد ضحكة خافتة : فعلا مافيش أسعد من كده ۰۰ نايمين فى 
خندق. ۰۰ وميتين من البرد ۰۰ حايبقى أسعد من كده أيه ۰۰ 

وقال عبد الهادی وهى راقد بجانب محمود فى الناحية الاخری ` 

ماکانش عاجیکم النوم فى معسکر الهرم ٠٠‏ اشریوا باه ۹ 

ولم ینم واگد منهم ۰۰ والصمت يخيم علیهم ۰۰ ولا دكاد 
التعب يرخى جفونهم حتی یفتحها البرد والحذر ۰ الحذر من العدو ‏ 

وتنهد الفجر ۰۰ وبداً فریق من جنود الوقع يياسون من النوم ». 
فقاموا وخرجوا من خنسادقهم وجلسوا على الارض ملتفین 
ببطاطینهم , يتحادثون ۰۰ وفجاة انطلق فى السماء صوت هدیر ۰ 

انها طاثرات تقترب ۰۰ طائرات العدو ۰۰ وهی تطیر منخفضة 
+ متففضة هوا ** كان لاس الازهن »هقی منت باتعفاضیا 
طلقات الدافع الضادة ۰۰ 

وقفز الفدائیون من خناذقهم ۰۰ وانبطح الجمیع على وجوههم 
فوق الارض ۰۰ واخذوا یزحفون بسرعة ۰ کالتماسیح ٠‏ وسلاح کل 
منهم فى يده ۰۰ وتفرقوا فى الحقل القریب » وکل منهم یحرص على 
أن یخفی جسده بين (عواد البرسیم ۰۰ والطائرات قريية جدا من 
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رؤوسهم ۰۰ انهم يستطيعون أن يروا وجه الطيار ۰۰ وجه آحمر 


وصرخ كمال . ما یسسیبونا عليهم , ولاد الكلب دول .٠‏ 
رصاصة واحدة فى خزان البنزين توقع الطيارة ٠:‏ والا رصاصة 
فى نافوخ الطيار تجيبه الارض .٠‏ 

وصاح احمد کانه ينهره : اعقل يا كمال ۰۰ وطى راسك ٠‏ 
ثم آخذ يدير رأسبه . ووجهه يتمرغ فى الطين ٠‏ ليطمئن على 

باقى زملائه ٠١‏ ويطمئن على تنفيذ الاوامر ۰۰ والاوامر تقضى 
بالاختباء من طيارات العدو ۰ وعدم اطلاق النار عليها ٠٠‏ حتى 
لا يكتشف موقعهم ۰۰ والطائرات لا تزال تروح وتجىء فوق الموقع 
منخفضة جدا ۰ "وکل من الفدائيين راقد فى الحقل ۰۰ ووجيه 
مدفون بين أعواد البرسيم ۰۰ وشعور جارف من النقمة والخوف 
يهدر فى صدره ۰۰ وقد تقلصت عضلات ظهر كل متهم ٠‏ كأنه يتأهب 
لتلقى قنبلة تسقط عليه من السماء ٠‏ لو سقط حجر صغير فوق 
ظهره ۰ فى هذه اللحظة ۰۰ لاعتقد أنه قنبلة ۰۰ والنقمة والخوف 
دتفاعلان فى أغصاب كل منهم . فيثور ۰۰ يثور على العدو ۰ ویثور 
غلى الاوامر التى تحرمه من القتال ٠٠‏ ويشدد قبضته على سلاحه 
٠'‏ وكل لحظة تمر به يكاد ينقاد فيها الى ثورته > ويرفع راسه . 
ويقف على قدميه . ويصوب مدفعه الى الطائرات المفيرة ۰۰ وكل 
لحظة تمر به يقاوم فیها هذه الثورة حتى لا يتقاد لها ٠‏ .فقد علموه 
كيف يحترم الاوامر ۰۰ ۱ 3 

وکقت الط‌اثرات عن التحلیق فوق الوقم ۰۰ وانتصب 
الفدائیون واقفین بين أعواد البرسیم . وقد تلوثت ثیابهم ووجوهیم 
بالطین ۰ وزادت عیونهم احتدادا ۰ ووجوههم تجهما ۰۰ وخالد 
۰ وخالد قد اصفر وجهه النحیل ۰۰ وشفتاه ترتعشان ۰۰ وعیناه 
تومضان ببريق ثورة مكبوتة ۰۰ واقترب منه احمد ۰ وقال مبتسما 
كانه يرفه عنه : یاللا بینا ندور على .حاجة ناکلها ۰۰ 


۰۰ 


وقال خالد فى صوت مرتعش وهو لا ينظو اليه : مش عايز 
اکل ۰۰ مش جعان 7 وقال اعلق :كله الا كده نمی اشر 
بقنبلة » انما مش مستعد اموت من الجوع * 

ا خالد اليه فى حدة ٠‏ وصرخ فى وجهه : يا أخى ادعد 
عنى ۰۰ انت عامل نفسك كبير عليثا ۰۰ مالكش دعوة بيه ۰۰ انت 
مالك ومالى ٠٠.وبهت‏ آحهد ۰۰ وقال وهو ينظر الى خالد كانه يرثى 
له : اهنا اخوات يا خالد ۰ 

وصرخ خالد ویندقیته تهتز فى يده کانها فا معبه حالته 
العصنبية : ما احناش اخوات ۰۰ ومن هتا ورایح مالکش دعوة 
بی ۰۰ واحنی آحمد راسه صامتا 2 وابتعد ۰۰ وهمس كمال فى 
اذنه : ما تزعلش منه ۰۰ انت عارف انه عصبی ! ۰ 

تقشع اس فاكلا : آنا مازعلتش منه مش ممكن أزعل منه ٠‏ 

وید الفدائیون دعملون فى تنظیف الوقع. > ویرتبون حاجیاتهم. 
ویعیدون تنظیم الخنادق التی حفروها باللیل ٠‏ 

ومع طلو ع الشمس »> جاءعت اليهم وقود الفلاحین والفلاحات 

٠‏ واهالی قرية الخصوص ۰۰ يحملون سلال البيض » والخبز 
والفطير المشلتت ۰۰ وكان القروض أن یشتری متهم القدائيون 
ما يحتاجون اليه من الطعام ۰۰ ولكن الفلاحين رفضوا أن ياخذوا 
منهم الثمن وقال عمدة البلد : الغدا عندنا النهاردة يا جماعة ٠‏ 

وقال الشاويش : يا ريت واش يا عمدة ما. نقدرش نسيب 
آلوقع 4 ۰ “< ۱ 

وقال العمدة : خلاص الفدا یجیلکم لفاية عندکم ۰۰ ده کل 
أهل البلد مشترکین مع بعض ۰ كل بيت حایطلم مقدوره ۰۰ ده 
احنا فى حماكم يا رجالة ۰۰ 

واصر العمدة على ان تستضدف دلدته سردة الفدائيين كلها ٠‏ 
والفلاحة التى كانت تبيع البيضة بقرش ا ا 
بيضات بقرش ۰۰ والرغیف مجانا ۰۰ 
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والقي العساريق لازامو المشعرية على دة اة 
لا تطلقوا الرساص على طائرات الأعداء حت لا تقو موف 
۰ اننا هنا لنقاوم جنود الباراشوت ۰۰ راقبوا النطقة جيدا ٠‏ 
اذا رای أحدكم جنديا من جنود العدو » فليقبض عليه ۰۰ أو يقتله 
٠٠‏ ويبلغ الموقع فورا ۰۰ والتجول ممنوع بعد الغسروب سيكون 
المتجول معرضا للخطر ۰۰ ساعدونا ٠١‏ اننا نمتبرکم محارمين 
لها +2 بوطالك اقامة" النمسة ف بز رفان ل عسوت تزع :اللي 
يا حضرة الباشاويش ۰۰ كل كلامك ماشی ٠‏ 

وقال آحمد وهو يشترى فرخة من احدى الفلاحات ۰ وزوجها 
بجانيها : احنا آسفين ٠٠‏ خسرنا لكم الزرع 

وقال الرجل : وهو الزرع يساوى ايه فى الايام اللى زى دی 
۰ باه انتم تضحوا بارواحکم . ومستكتر علينا نضحى بالزرع ۰۰ 

ولم ینتقل الفلاحون من جانب الموقع ۰۰ باعوا ما یحملونه 
للفدائيين » أو آهدوه لهم ثم تجمعوا جالسین على حدود الوقع ۰۰ 
ٍ وبداً الفدائیون یوقدون نیرانا خافتة یطهون علیها طعامهم ۰۰ 
وجلس احمد مع كمال وعبد الهادی یتناولون افطارهم ۰۰ وخالد 
جالس على بعد » سارح ۰ ووجهه مقطب ۰۰ ثم قام مرة واحدة 
واتشم الى زملاقه القلافة ‏ وخظر الى لحمد يسين صان كانه 
يعتذر له ۰۰ ثم بدا یاکل ۰۰ 
ومحمود جالس مع آثنین من زملائه 2 فى مکان قريب ٠‏ 
ویلتفت بين الحین والحین الى حيث یجلس احمد ۰۰ والتقت عیناه 
باحمد ۰ واحس كل منهما بالحرج 3 ثم صاح احمد کانه یبرد 
حرجه : ماتيجوا تقعدوا معانا ٠۰۰‏ 

واستطرد وهو يشير الى عبد الهادى : احنا معانا طباخ ۰۰ 

والتقل ویر یناه و انوا الى ا ار 
افطارهم . وهم يضحكون ٠٠‏ ضحكات عصبية . كانهم یخلعونها 
خلعا من صدورهم ۰۰ 


۲ 


واخ کال و انه رانک دل ها تكام فى الخاد وتو من 
البرد , نعمل اخصاص من البوص ننام فیها ۰۰ والطيارات هش 
ممکن حاتکشفها ۰۰ حاتفتکرها أخصاص بتاعة فلاحین ۰۰ 

ونظر آحمد اليه فى اعجاب ۰۰ انه يتكلم کممدوح ۰۰ 

وقال احمد : فكرة ۰۰ اما آقوم اقولها للشاویش ۰۰ 

وقام أحمد . وهو یختلس نظرة لحمود ۰۰ ویدأت الساعات 
تمر ۰۰ والفدائیون یجمعون اعواد البوص ویبنسون لانفسهم 
ااخصاص التی ابتکرها كمال ۰۰ وبعضهم يقف فى مواقع 
الحراسة ٠٠‏ والبعض يخرج فى دوريات استكشاف حول الموقع ثم 
يعودون وتخرج داورية آخری ۰۰ وعبد الهادى جالس ینتف ريش 
الفرخة التى اشتراها احمد » ويعدها للطهى ۰۰ واحمد یتبادل مع 
محمود نظرات مختلسة ۰۰ 0 من بعيد ,كأنه يريد أن يكون 
رايا فيه من خلال تصرفاته ۰۰ عيونهما » فيعودان ويحسان 
بالحرج ٠‏ كل ضهنا بشن أن مشدود الى الآخر ٠٠‏ وكل منهما 
لا يستطيع أن يواجة الآخر 55 

وجاء الفلاحون مرة ثانية يحملون أوانى ا الذى دعوا 
اليه الفدائيين ۰۰ جاءوا كانهم فى طريقهم الى الولد ۰۰ الفلاحات ٠‏ 
فى ثيابهن الزاهية الملونة ۰۰ والفلاحون فى ثياب العيد ۰۰ والاولاد 
والبنات يجرون من حولهم ۰۰ والابتسامات .تملأ الوجوه ٠٠‏ 

ووضع الطعام فى وسط الموقع ۰۰ وتخاطفته الایدی فى مرح 

٠‏ وتعالت الضحكات ۰۰ وعبد الهادی يصيح هن بعيد : استنوا 
يا جماعة ۰" الفرخة ابتدت تستوى ۰۰ 
| ثم ترك الفرخة على النار ۰ وهجم » وازاح زملاءه بعضلاته : 

وحمل فطيرة کاملة وضعها تحت ابطه » وملا كفيه من لحم الخروف. 
ثم عاد وجلس بجوار الفرخة ۰۰ ۱ ۱ 

واسترخی الجمیم بعد الفداء.۰۰ وساد الموقع صمت ووجوم » 
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يشوبه الملل ۰۰ ودوريات الحرس تتبدل ۰۰ ودوريات الاستكشاف 
تخرج وتعود ۰۰ ۱ 
وخالد جالس يكتب خطابا . والتفت اليه عبد الهادی قائلا ھی 
تکاسل : ما تسمعنا شوية من اللی بتکتبه ده ۰۰ 
والتفت اليه خالذ فى حدة كآنه همین > وقال فى حدة 
فضلك لم لسانك ۰۰ وقال عيد الهادی فى فتور : لیته ٠‏ 
وکمال جالس بجانب آحمد . وقال کانه یحلم : تعرف انا کت 
پاکسبٍ کام فی الیوم ۰۰ كنت باشتفل فى ورشة تصلیع عربیات 
فى العباسية ۰ وکنت باخد خمسین قرش فى الیوم ۰۰ ادقع سنهم 
.نص ريال فى الاسبوع لفراش الكلية علثبان یمضی لى في دنت 
الحضور » والیاقی آحوشه ۰ وساعات كنت باخد عربیات اصلد پا 
عربية ۰۰ انما لو فضلت احوش طول عمری مش حا آقدر أفتح 
ورشة من اللی نفسى فیها ۰۰ ورشة بالکهربا ٠‏ 
وقال احمد كانه یحلم معه : اطمن ۰۰ حاتفتح ورشة ٠.٠‏ 
وقال كمال فى دهشة : ازای باه ۰۰ وقال احمد فى هسدوء : 
- شركة معایا ۰۰ اصلی انا کمان ناوی افتح ورشة ۰۰ ولی 
واحد صاحبی اسمه اسطی عفیفی »> حادخله شريك معانا 59 
وقال كمال فى فرحة : صحیح ۰۰ انما ده انت محامی, ۰۰ 
وقال احمد : وماله ۰۰ ما انت کمان حاتبقی محامی ۰۰ 
وقال كمال بسرعة : انا مش حاکمل فى الجامعة , انما ٠٠‏ 
من الحرب ۰۰ دلوقت ماحدش فینا عارف مصیره ايه ۰۰ 
مصیره ˆ . 
وجاء الليل ی ووقف أحمد فى موقع الحراسة على حل‌ود 
الموقع 6 وزملاؤه راقدون بعضهم فى الخندق > وبعضهم فى 


: من 


۰. 


الاخصاض التى بنوها ۰" والصمت يحيط بهم ۰۰ صمت له ضجیج 
۰ والظلام له ضجیج ۰۰ واعواد البرسیم تهتز مع الهمواء . 
فیصدر لها ضجیج , کانه ضجیج عشرات الاعداء یزحفون نحوه 
٠‏ وهو لم یعد یخاف ۰۰ ولکنه لا يستطيع أن یتخلص من هذا 
الضجیج الذی يملا راسه ۰۰ ولا من هذه الأوهام التی تتحرك امام 
عينيه کانها قطم من الظلام تهجم عليه ۰۰ وهو يركز کل انتباهه 
فى أذنيه » وفی عینیه » حتی یفرق بين آوهامه وبين ما يدور حوله" 

وسمع صوت اقدام تتقدم نحوه ۰۰ ورای اشباحا تتحرك من 
بعيد ۰۰ انه لیس واهما ۰۰ انه فعلا یسمع صوت اقدام ؛ ویری 
اشباحا ۰۰ لعلها داورية الاستکشاف عائدة الى الوقع ۰۰ وصرخ , 
وهو يرفع بندقیته ویرکزها فى كتفيه : قف ۰۰ من أنت ؟ 
وسمع صوت عبد الهادی يرد : آنا يا احمد ۰۰ وصرخ أحمد كانه 
لم يسمعه : سير الليل ۰ ورد عبد الهادى من بعيد : يا أخويا 
ماتحبكهاش قوی ۰۰ يعنى مش عارفنی ٠٠‏ ؟ 

ومرت برهة قصيرة تردد فيها احمد ۰۰ انه فعلا يعرف عبد 
الهادی ۰۰ من صوته ۰۰ ولكن الاوامر تحتم عليه أن يطلق النار 
على كل قادم لا يحمل كلمة سر الليل ٠‏ 

وصرخ أحمد : اركم ۰۰ صفق بايديك ٠٠‏ 

وقال عبد الهادى وهو يضحك : يا واد يا جامد ٠‏ 

وفى. لحظة اطلق احمد بندقيته ٠ ٠‏ أطلقها على زميله عبد 
الهادی ٠٠‏ تعمد أن يطلقها تحت قدميه حتى لا تصيبه ٠٠‏ وظل 
رافعا بندقيته متخذا موقف الهجوم ۰۰ واصبعه على الزناد ٠٠‏ 
وصرخ عبد الهادی بكلمة سر اللیل قوش 5+ 

وقال احمد بسرعة : اتناشر ۰۰ ورد عبد الهادی : تمانية ۰۰ 

وجمع أحمد الرقمین فى ذهنه > انهما یکونان الرقم « ۲۰ ۶ 
التفق عليه ۰ وانزل بندقیته الى جانبه »> وصاح : تقدم ۰۰ 

وتقدم عبد الهادی ومعه زمیل له . وصرخ فى وجه احمد : 
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- يا أخى انت ماتعرفش الهزار ۰ عايز تموتنى ٠٠‏ تقتلنق ۰۰ 

وقال أحمد فى هدوء : آنا آسف ۰۰ دی آوامز *٠‏ ثانی مره 
ماتستهونش بالاوامر ۰۰ وقال عبد الهادی : يا سلام علنك يا خی 
٠٠‏ العسكرية واخده حدها معاك قوی ۰۰ 

وقال زميله : ده الاستان أحمد ياين عليه جد خالص ۰۰ 

وقال احمد : انا ضربت تحت رجليكم ۰۰ لو كان واحد غيرى 
یمکن كان ضرب فى المليان ۰۰ وقال عبد الهادی : لو كان واحد 
غيرك » ماکنتش هزرت معاه ۰۰ انا الحق على ۰۰ 

ورفع الفدائیون رژوسهم من داخل الخندق عندما سمعوا 
صوت الرصاصة . واطل الباقون من داخل الاخطاص ۰۰ وضحكوا 
كدي ل الحكاية ۰۰ ضحکات عصبية ۰۰ وکل منهم ینظر الى 
احمد ویحسده ۰۰ يحسده لانه أطلق رصاصة ٠٠‏ ان كلا متهم 
یتمنی أن یطلق رصاصة , ولو فى الهواء ۰. 

وجاء الصباح التالی ۰۰ ومرت الساعات بطيئة ۰۰ وبدا الملل 
ینسرب الى قلوب القدائیین ؛ ویکسو وجوههم ۰ ویسود حرکاتهم ٠‏ 
لقد تطوعوا لیقاتلوا ۰ وتحملوا التدریب العنیف , لیواجهوا 
الاعداء ۰۰ وجاءوا وقلوبهم ملينة بصور القتال ۰۰ صور البطولة 
٠٠‏ صور الفامرة ۰۰ وقبضاتهم تنطبق على شلاحهم » فى انتظار 
اللحظة التی یطلقونه فيها ۰۰ ولکنهم وجدوا انقسهم هنا ۰۰ 
یعید | عن خطوط القتال ۰۰ لیحرسوا السماء والارض من جنود 
البراشوت ۰" وجنود البراشوت لا یظهرون ۰۰ والطائرات التی 
ظهرت فى سمائهم لم تظهر مرة اخرى ۰ انهم يسوا جنود حراسة 
۰ انهم جنود مقاتلون ۰۰ ولو كانت القيادة فى حاجة الى حراس, 
فلماذا نسمیهم قدائيين ٠٠‏ 

واستيد بهم الملل والسام ٠٠‏ وبدات مظاهر الحياة المدنية 
تعاودهم ۰ ذهب بعضهم الى القرية واقترضوا رادیو ببطارية من 
العمدة > وعادوا به ووضعوه وسط الموقع » وفتحوه على آخره ۰۰ 
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والبعض الآخر. صنع قطع التدطرنج من لباب الخبز ۰ وجلسوا على 
اارض یلعبون ٠٠‏ و العف لن تست انسیا بقطع الحجارة ۰۰ 
وواحد احتد على زميله » وتشاجرا » الى أن تدخل الشاویش وفرق 
بينهما ٠٠‏ وعید الهادی بدا یفکر فى أن بطهو لنفسه ولزملائه 
اصنافا دسمة من الطعام ۰۰. برام رز بالحمام ۰۰ وصينية بطاطس 

وانتفض خالد من جلسته وتقدم من زملائه ۰ وبندقیته ترتعش 
فى يده » وقال كانه يصرخ : هی فين آلحرب اللی بیقولوا علیها ۰۰ 
هم فاکرینا اتطوعنا علشان نقعد فی الشمس ° مایودوناش ليه 
على بور سعید » ما هو يا یسیبونا نحارب » يا کل واحد پرجع بیته " 

ورفع أحمد راسه عن الخطاب الذی یکتبه ۰ وقال لخالد وهو 
يبتسم له كأنه یرطب ثورته بابتسامته : طول بالك يا خالد ٠‏ 
لو كان و ده مش مهم ما کانوش جابوا فيه الفدائیین ۰۰ مين 
عارف » یمکن تلتفت وراك دلوقت تلاقی بتوع البراشوت نازلین 
عليك من السماء ٠*٠‏ 

والتفت خالد خلفه فعسلا ؛ بحركة تلقائية , ولم يو جضرد 
البراشوت هابطین من السماء ۰۰ فاشتدت ثورته . وآلقی بندقیته 
على الارض 2 وصرخ : آنا ما افهمش الکلام ده ٠٠‏ الحرب فى 
بور سعيد › یبقی لازم یودونا بور سعيد ۰۰ و ° 

وسكت خالد مرة اخرى وهو الى بندقیته اللقاة .على 
الارض نظرات طويلة كانه یعتذر لها ۰۰ ثم انحنی والتقطها وابتعد ۰ 

وتیعه أحمد بعینین جر عتین دود 0 یعرف أن انتظار القشال 
اشق من القتال نفسه ۰۰ ویعرف أن حمل السلاح اشق من اطلاقه 
۰ ان ضبط الاعصاب اشق من اطلاقها ۰۰ انه هو نفسه یعانی 
ما يعانيه خالد ۰۰ ولکنه یصنیو ۰+ 

وعاد أحمد دکمل الخطاب الذى کتبه ۰ ومحموه جالس على 
مسافة قريبة منه ٠٠‏ وقال كانه يتودد الى احمد : 

ده خالد باين عليه عصبى چدا ۰ 


وأبتسم أحمد وقال : كلنا عصبيين فى اليومين دول 2 

ثم ظل ناظرا الى محمود كأنه يبحث عن كلام يقوله › فلم يجد 
كلاما ٠٠‏ ولا محمود وجد كلاما ۰۰ سكتا ۰۰ : 

وعاد أحمد ينحنى فوق الخطاب الذى یکتبه ۰۰ ولكنه لايستطيع 
أن يكتب شیا ۰ أنه يفكر فى محمود ۰۰ وهو يحس بأنه يشعى 
اليه بقلبه ويحس أن محمود ایضا يحاول أن يشعى اليه .٠‏ يحس 
أنهما يجب أن يقتزبا من بعض أكثر ۰۰ أن يكونا أصدقاء ۰ 
ولكن بينهما حاجزا من الجليد ..يتردد كل منهما فى أجتيازه ٠٠‏ 
وقرر أحمد فى لحظة أن یجتاز حاجز الجليد ۰۰ أن يحطمه ٠‏ 
ورفع راسه فجاة > وقال لمحمود كانه يباغته : 

- آنا باكتب جواب لنبيلة ۰۰ مش عایز تقول لها حاجة . 

وبوغت محمود ۰ وتعقد حاجباه القرونان الکثیفان . ثم قال 
وهو یحنی راسه كانه خجل من احمد : سلم لى علیها ۰۰ 

وقال أحمد وهو دطمئنه بایتسامة كبيرة : اقولك ۰۰ يعد ما 
اکتب الجو اب > ابقی اکتب لها کلمتین معایا ۰۰ دی حاتفرح قوی 
لما تعرف اننا اتقابلنا وبقینا اصحاب ٠‏ 

وقال محمود : وال آنا كان نفسی آعرفك من زمان يا استان 
أحمد ** وقال أحمد : انا أسمى أحمد بس ۰۰ واذا حبیت تجاملنی 
قول لى يا أومباشى أحمد ۰۰ ١‏ 

وأبتسم محمود » واسستراح حاجباه فوق عينيه »> واسترد 
وجهه لونه ۰ ورفع راسه قائلا : انا كنت باغلط وانا باكلم نبيلة , 
وأسميك › أبيه أحمد ٠٠‏ وقال أحمد ضاحكا : لا ٠٠‏ بلاش آبيه دی 
۰ مش لايقة على ٠٠‏ تضور لو كل اللى فى .المعسكر سمدونى 
الاومباشى آبيه احمد ۰۰ تبقى حالتى ايه ۰. 

ثم سكت قليلا » واستطرد قائلا كانه يحاول أن يقنع محموه 
بانه يعرف كل شىء : وعملت ايه فى حكاية الاذاعة + . 
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وقال محمود : أجلتها لفاية ما تخلص الحرب ٠٠‏ واقترب 
أحدهما من الآخر ٠٠‏ وفى عينى كل منهما ابتسامة ٠‏ 

واحس قائد الموقع باسترخاء الجنود ۰۰ وبمظاهر الحياة 
المدذية التى تدب بينهم ۰۰ فاصدر آمرا بالتجمم فى طابور ۰۰ 
ووقفوا ۰۰ بعضهم استعاد وققته العسكرية ۰ ويعضهم لا يزال 
مسترخيا » وابتسم واحد منهم وهو واقف فى الطابور ٠"‏ فصرخ 
فيه الشاویش. : اطلع مره الطابون با طالپ با فرع ۰+ انت فاگ 
نفسك جای تدلع هنا ۰۰ اطلع بره ۰۰ ۱ ۱ 

. وسسحب الطالب ادتسامته , وخطا خطوة عسكرية خارح 
الطابور » وعاد الشاويش يصرخ فى وجهه : لف الموقف عشربن 
مرة » اللى زيك مايستهلوش البدل اللى لايسيتها 2 سريعا مارش ٠‏ 

اک فش برامية تمد موي فن ارات شر ولو 
حول الموقع عشرين مرة ۰۰ . 

ودبت الحياة العسكزية فى الطابوز ۰۰ وتوالت الاوامر عليهم 
۰ تدریب" عنیف ۰۰ اقسی ما تعرضوا له من 
'تدريب ۰۰ واستردت عیونهم لعانها ۰۰ و اسستقامت قاماتهم ٠‏ 
وآشتدت قبضاتهم فوق اسلحتهم ۰۰ والفلاحون والفلاحات احاطوا 
بالوقع » یشاهدون التدریب ؛ وآفواههم فاغرة » وعیونهم مبهورة 
۰ وانتهی التدریب ساعة الفروب ٠‏ 

وسمح الشاویش بفتح الرادیو من جدید ۰۰ واعلن الذیم 
اذا ,لعن له :> لن م الق 4 الذي وة فقس د 

وال اقا شون خول: الزاذيو : تهون الى الله 
والاتفام کش الى امصابيع +2 وين اسه »و انات 
الشفاه تصفر اللحن مع الراديو ۰۰ وآاذتهى اللحن ۰۰ ولا يزال 
على شفاه الفدائیین دصفرون نفماته ٠٠‏ کانهم يستمدون منه 
حماسهم ۰۰ كانهم بستمدون منه الصبر ۰۰ كانهم يتأهيون به 


۰ أوامر التدردب 


۰٩ ١ 
) ۲ لا تطفیء الشمس  ج‎ ( 


وأحمد يلوى شفتيه ٠٠‏ انه لا يريد أن يسمع اللحن 5 

انه یکره فتحى ۰۰ ويكره آلجانه ۰۰ يكرهه كما یکره الانجلین, 
والفرنسيين » والیهود ۰۰ وهو لن يضع على شفتیه لحنا من وضع . 
قوم يكرههم , حتی ولو کانوا فنانين ۰۰ 

ولكن الزملاء كلهم یترنمون باللحن ۰۰ هل یصرخ فى وجرههم 
أن یسکتوا ۰۰ هل یقول لهم ان صاحب هذا اللحن . قد جنى على 
اخته لیلی » ودفعها الى الانتحار ۰۰ لا ۰۰ انه لا يستطيع الا ان 
يزم شفتیه حتی لا ینطلق من بینهما اللحن رغما عنه ۳.۰ 

وزحف الليل ۰۰ ووقف احمد فى موقع الحراسة ۰۰ وعیناه 
واستراحت شفتاه الزمومتان ۰۰ ونسى کراهیته لفتحی ۰۰ ثم .. 
رغما عنه ۰۰ انطلق یدندن باللحن فى صوت خافت » كانه یستعین 
به على وحدته » وعلی الظلام » وعلی حذره ۰۰ ثم انتبه فجاة الى 
نقسه ٠٠‏ وسكت عن دندنة هذا اللحن ا واختار لحنا آخر 
يدندتة ۰۰ وعاد الصباح » واكتشف جنود الموقع غياب واحد منهم 
5 انه خالد ۰۰ لعله ذهب الى القرية ۰۰ ولکنه لا یستطیم ان 
يذهب الى القرية , قبل التمام ۰۰ ۱ 

وجاء احد الفدائيين يعلن انه وجد بندقية خالد ملقاة فى 
الخندق ٠.٠٠‏ 

والتفت الجمیع کل منهم الى الآخر ۰۰ فى صمت ۰۰ وفی خجر 
:“كان كلا منهم قد آصابته اهانة ۰۰ كان العدى ۰۰ اغتصب 
واحدا هنهم ۰۰ عدو اکبر من الانجلیز » ومن الفرنسیین . ومن 
الیهود ۰۰ الخوف ۰۰ هل هرب خالد خوفا ؟ ! ۰۰ 

وصاح احمد : مش ممكن ۰۰ مش ممکن خالد يهرب ° ده 
لسه امبارح كان هايج وعایز يروح بور سعيد ۰۰ 

ونکس الزملاء رژوسهم .۰ . 


۷۰ 


۳۹ 


وظل آحمد ینظر الى زملانه كانه يصرخ يعينيه فى وجوههم * 
ان خالدا لم يهرب ۰۰ انه ليس جبانا ۰۰ قد يكون عضبيا » 
رقيقا . ولكنه ليس جيانا ۰ وزيما ذهب الى مكان ٠٠‏ ریما “قدم 
على أى عمل جنونی ۰۰ ولكنه لم يهرب ۰۰ انه متأكد أنه لم یهرب ۰ 

ولكن الزملاء لا يصدقون ٠٠‏ ورؤوسهم منكسة ۰۰ كانهم 
نیوا فی واش منهم ۰۰ واجمد واقف وبجانبسنه كمال + 
وعبد الهادی ۰ وعیوتهم مضطربة › كان الاتهام موجه الیهم ۰ لقد 
كان خالد واحدا منهم لم یفترق عنهم منسذ تطوعوا فی. كتائب 
الفدائیین ٠‏ والثلائة یحسون بمسئولیتهم عنه ۰۰ ویحسون آتهم 
مشترکون معه فى فعلته ۰۰ ویحسون بان الاهانة قد لحقتهم ۰۰ 

وقال عبد الهادی : ماکانش حق خالد يعمل کده من غير مایقول 
لنا ۰۰ ماکنش لازم یتطوع خالص ۰ «فاكر یوم ماخاف من 
الرصاص فى التدریب ۰۰ وقال احمد فى ثقة : انا متاکد انه 
ماهريش ۰۰ 

وقال كمال : يعنى حایکون راح فين ؟ ** 

وقال احمد وهو اشد ثقة : مااعرفش انما متاكد أنه ماهربش ٠‏ 

وقال عبد الهادى : انا مش متاكد ٠٠‏ 

وفجاة. قدم أحد الفدائيين يعلن انه اكتشف اختفاء مدفع رتا 
رشاش ۰ 

ولعث عینا احمد وقفزت ابتسامة الى شفتيه ۰۰ وبدات الضمة 
تشمل الوقم بحثا عن الدفع الرشاش ۰۰ والشاويش یصرخ › 
ویبحث بنفسه فى الخنادق . ویفتش فى الاخصاص ۰۰ ان اختفاء 
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قطعة سلاح » ليس امرا هينا ۰ انها مسئولية كبيرة ۰۰ واخيرا 
قرر الشاویش أن یفتش بيوت الفلاحین الذين یسکنون القرية 
المجاورة ۰۰ 

وقال آحمد فى هدوء : مافیش لازمة يا شاویش ۰۰ انا عارف 
مين اللی خد الرشاش ۰۰ وقال الشاویش : مين ؟ ٠‏ 

وقال أحمد بسرعة وفرح : خالد ۰ 

واثهارت قسمات وجه الشاویش وقال فى قرف : ايه عرفك +۰ 

وقال أحمد : خالد ساب بندقیته د الرشاش ٠٠‏ وانا متاكد 
انه راح بور سعيد ٠‏ ۰ آنا متاکد ٠‏ ۱ 

وقال الشاويش والقرف ا شفتده : هو قال لك كده ؟ ٠‏ 

وقال أحمد : لا ٠٠‏ انما امبارح كان قاعد طول النهار يتكلم 
عن بور سعيد ۰۰ ماكانش مستحمل يقعد هنا من غير ما يحارب ۰۰ 
ولازم طلعت فى دماغه وخد بعضه وراح على هناك علشان یحارب ۰ 

وقال الشاویش : ودی تبقی عسکرية دی ۰ یعنی لا كل وأحد 
يعمل الى يطلع فى دماغه ٠‏ ۰ تبقی عسكررة دی ۰۰ ؟ 

وقال احمد وهو يبتسم تملقا للشاويش : خالد شاپ متحمس 
٠‏ وأحيانا الحماس بيغلب النظام ر 

ولوى الشاويش شفتيه وقال : انا ما آقدرش اصدقك » حكاية 
خالد دى. مش داخله دماغى *٠‏ ولازم افتش اليلد لغاية مالاقی 
الرشاش 

وقال أحمد : بلاش يا شاويش بلاش تجرح احساس اهل البلد ۰ 

وقال الشاویش : دی اجراءات لازم تخل ۰۰ 

واستدعی قائد الموقع . عمدة البلدة , اة شين اختفاء قطعة 
" السلاح » وطلب منه أن یتولی البحث عنها فى بیوت البلدة ۰۰ وقال 
العمدة وقد احتدت نظراته كانه أهين : عيب يا حضرة ۰۰ مایصحش 
تفکر کده أيدا ۰ ده احنا لو كان عندنا سلاح كنا اتبرعنا بيه ٠٠‏ 

ولكن القائد أصر ٠‏ وابتعد العمدة ممتعضا . وهو يضرب 
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الارض بقدميه ويڈير التراب من تحتهما فى وجه القائد ۰۰ وعادت 
الحياة الى الموقع ۰۰ بطيئة مملة ۰۰ ونودتشيات. الحرس تتبدل ٠‏ 
ودوريات الاستكشاف تخرج وتعود ۰۰ والفدائيون ینظرون الى 
السماء بحثا عن جنود الباراشوت ٠‏ ثم ينكسون رؤوسهم فى ياس 
وملل ٠٠‏ 

وارتفع صوت يغنى : يا شاويش الفصيلة ۰۰ على بور سعد 
ودينا. ۰۰ صبرنا كتير ۰۰ والصبر طال بينا ٠‏ 

وانضمت أصوات كثيرة الى صوت الغنی » والجميع يصفقون 
بایدیهم » ویضحکون › أو یحاولون الضحك ** وفجاة ٠٠‏ فى 
الساعة الثالثة بعد الظهر , اقبلت نحو الموقع سيارة جيب من 
سيارات البوليس الحربى ۰۰ وتجمع كل الفدائين فى انتظارها 
وفى عيونهم تطلع ۰۰ تطلع نحو جديد ۰۰ أى شىء جديد *۰ 

واقتربت السيارة ٠٠‏ واقتربت أكثر ۰۰ واتسعت عيون 
الفدائيين دهشة ۰۰ لقد رأوا زميلهم فى داخل السيارة ۰۰ رآوا 
خالدا ٠٠‏ 


راوه جالسا بين اثنين من رجال البوليس الحربى ٠"‏ ووجهه 
متجهم وعيناه محتدتان ۰۰ وعرفت القصة كلها ۰۰ لقد قرر خالد 
أن يذهب الى بور سعید وحده » وینضم هناك الى الفدائيين الندسین 
بين الاهالی ۰۰ او یقاتل على حدود الدينة ۰۰ أن یقاتل فى أى مکان 
۰ أن یطلق الرصاص ۰۰ أن یفرج عن الطاقة الهائلة الحتبسة فى 
صدرة ** طاقة الحماس لوطنه 0 وكراهية 1عدائه لز واستطاع ١ن‏ 
داخذ المدفع الرشاش ۰۰ وتسلل من الوقع فى الليل أثناء تغيير 
احدى دوريات الحراسة وزحف بين اعواد البرسيم حتى ابتعد ۰۰ 
ثم سار على قدميه بين القری حتى وصل الى طريق المعاهدة ٠‏ 
وركبها ۰۰ و ۰۰ وضبطه البسولیس الحربی ٠٠‏ وعادوا به الى 
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الموقع ۰۰ وتنهد الفدائیون فى ارتیاح کانهم استردوا شرقهم ۰۰ 
ولكن احدا منهم لم يحادث خالد ۰۰ لم يلمه ۰۰ او يعاتية ۰۰ او 
يستزيده من قصته ۰۰ 

وسلم البولیس الحربی خالد الى قائد الوقم » وانصرف ۰۰ 

ووقف خالد آمام القائد متجهما ۰۰ ووجهه الوسیم قد ازداد 
نحولا ۰۰ وشعره الناعم مهوش فوق جبینه ۰۰ وظل القائد ناظرا 
اليه » نظرات خابتة غاضبة ۰۰ دون أن يتكلم ۰۰ ثم اخیرا قال : 

اتفضل يا حضرة انضم لسريتك ۰۰ واختقن وجه خالد ۰۰ 
لقد كان ینتظر أن یحاکمه القائد ۰۰ كان ینتظر أن يآمر بتسریحه من 
الكتيبة واعادته الى القاهرة ۰۰ كان ینتظر - على الاقل - أن یژنبه 
۰ ولکن القائد اکتفی بان ينظر اليه هذه النظرات الخابتة الغاضبة 
۰ ریما كانت هذه النظرات آقسی عليه من تقدیمه الى الحاکمة ۰ 
وقال خالد وصوته یتهدح بانفعال : انا كنت ناوی أن ۰۰ 

قاطعه القائد صارخا : بااقول لك انضم لسريتك ۰۰ 

واحنی خالد. راسه » واستدار فى حركة عسكرية متهافتة . 
وهم أن یبتعد ۰۰ وصرخ فيه القائد : سیب الرشاش اللی فى ایدك 
ده هنا ۰۰ والتفت خالد الى القائد كانه یتوسل اليه ۰۰ ثم نظر الى 
الدفع الذی یحمله فى يده ۰۰ ثم آلقاه من يده فى رفق » كانه يتنازل 
عن أعز امانیه ۰۰ وسار بين زملائه منکس الراس › لا ینظر الى 
أحد منهم ۰۰ والقی بنفسه الى أحد الخنادق » وجلس صامتا ۰۰ 
خاشها ۰۰ 

ولحق به اجمد وجلس بجانبه » وقال وهو یبتسم له ابتسامة 
كبيرة : الحمد لله على السلامة ۰۰ ۱ 
وجاه عبد الهادی . وهی یقضم بين اسنانه رغيفا محشوا 
بالجبن ۰ وقال وهو یجلس بجانب خالد من الناحية الاخری : 

س كنت عايز تحارب لوحدك ۰ باه دی اضوة ۰۰ باه دی 
صداقة ۰۰ مش كنت تاخدنا فحارب معاك ۰۰ والا تستتى لما نحارب 


£ 


سوا ۰۰ ويانعيش سوا يا نموت سوا * 

وقال خالد : اعملوا معروف ابعدوا عنى ۰۰ سیبونی لوحدی ` 

وقال کمال وقد انضم الى الشلة : الا نسيبك لوحدك *" ده 
مستحیل ۰۰ من هنا ورايح اعتبر نفسك مقبوض عليك ۰۰ 

وظل خالدا صامتا ۰ وزملاه من حوله یحاولون أن یشسدیا 
ور سوه انطلق صارخا : طیب أهم رجعونی 

٠‏ حایعملوا بی ايه هنا ۰ يا عالم اخنا فى حرب والا فى رحلة 
۰ احنا فدائيين والا كشافة 8 مايسيسونا تحارب 1 

وارتفع صوت عبد الهادی وکمال مرة واحدة ينشدان وهما 
او اناري یری كل الاب اما رت 

مش خايفين ۰۰ م الجايين ۰۰ بالملايين » حانخارب ۰۰ 

وخالد يصرخ فى وجوههم › وكتم ينشدون فى وجهه ويضحكون 
۰۰ حتى يئس منهم + وجلس صامتا » ثم التفت الى عبد الهادى 
وهو ياكل الرغيف المحشى بالجبن , وقال فچاة : هات لقمة ۱ ۰۰ 

وهم عبد الهادی أن یقطع لقمة من الرغیف لیعطیها لخالد . 
ولکن خالد شد منه الرغیف كله › قائلا : حرام عليك ۰۰ انا ماکلتش 
مق الف ٠٠‏ وترك عبد الهادى الرغيف له » وهو يهن كتفيه قائلا: 
اتفضل دا سیدی ٠٠‏ بالهنا ۰۰ وهدات اعصاب خالد ۰۰ وبدات 
الشمس تغيب وید الفدائيون يستعدون لليل آخر 7 

وفجاة 3 انتصب الشاویش فى وسط الوقع واخذ ينادى أسماء 
بعض الفدائيين ۰۰ نادی على خمسة عشر اسما بینهم أحمد 0 
وکمال » و عبد الهادی ۰ ومحمود ۰ ٠‏ واصطفوا امامه فی طابور ٠*٠‏ 

ثم اصدر الیهم امرا بالاستعداد للتحرك والانتقال الى موقم آخر ٠‏ 

والتفت الفدائیون الخمسة عشر » > یعضهم الى بعض فى دهشة ٠‏ 

الى اين ؟ لا احد بدری ۰۰ ولا احد یقول له شيا ٠‏ : 

وبداوا یجمعون مهماتهم من الخنادق او من الاخصاص التی 


۰۵ 


كانوا يقيمون فيها ' * وخالد ينظر حوله بعينين کانهما عینا مجنوی 
۰ انهم سیأخنون زملاءه الى القنال ۰۰ انه يحس . أنهم ذاهیون 
الى القنال ۰ وهو ۰۰ ان الشاویش لم یناد اسمه ۰۰ سیترکونه 
هنا ۰۰ فى هذا الوقم البارد بعيدا عن الخطوط الامامية ۰۰ انهم 
یعاقبونه بحرمانه من القتال ۰ انه فی نظر القادة لا يستحق شرف 
القتال 9 أنه سيجن 3 سینتحر ۰۰ سيهرب من المعركة كلها + 
من القادة ۰۰ ومن الفدائيين ۰۰ انه لن يتحمل ۰۰ وعيناه تتبعان 
زملاءه وهم يستعدون ۱۰ وتتبعاتهم وهم يهمون باعتلاء ظهر 
السيارة الكبيرة التى ستحملهم الى حيث لا یدرون ۰۰ ورای أحمد 
وعبد الهادى وكمال وقد حملوا مهماتهم ۰ ووقفوا يتلفتون حولهم 
باحثين عنه ليودعوه ۰۰ واحنی راسه فى یاس ۰۰ وادار ظهره ۰. 
انه لا يريد أن دود عهم او بودعوه ۰۰ ان الذهاب معهم القتال > 
أخف عليه من وداعهم 1 وسار مبتعدا 2 وقد أطفا اليأس ثورته 
وحنقه ۰ ۰ وشعر بشعور جارف من الاستسلام يجتاحه 8 الاستسلام 
للقيادة ۰۰ ولنصیبه الذی حدد له فى العركة ۰۰ 

ثم 246 ارتفع صوت الشاويش يخرق أذنيه : خالد رحمی ۰۰ 

والتفت بسرعة '* وتقدم نحو الشاويش فى خطوات سريعة 
والتساوّل يملأ وجهه > وقال الشاويش دون أن يغير لهجته : 

- استعد للتحرك ۰۰ 

وفى لحظة كان خالد فى الخص الذى يرقد فيه ٠٠‏ وفى دقيقة 
واحدة کان قد .جمع مهماته » ورتبها » وحملها بين تراعیه , ثم 
شفتيه ضحكة كبيرة تلتقى يضحكة أحمد وعبد الهادی وكمال ٠.٠‏ 

وتحركت السيارة ۰ وكل من فيها يتطلع الى معالم الطريق , . 
ليعرف الى این یاخذونه ۰۰ 

إن السيادة فرط الى طريق العاهدة ۰۰ الطریق الى بور سعید - 
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لحن النصر ٠٠‏ وابتسم أحمد ۰ وبداً يصفر معهم اللحن ۰ انه 
اق لآ يقد على فتعی ۰*-انه يسس ائه محتاج الى فتا اللهن :++ 

معتاج الیه فى الممركة 2ه 

ووصلت السيارة الى فاید ۰۰ ووقفت آمام مقر القيادة الذی 
اقيم فى منزل امام نادی الضباط ۰ على شاطیء البحیرات الرة ۰۰ 
ولم یلتفت الفدائیون الى مبنی القيادة » التفتوا جمیعا الى البحيرةء 
کانهم یبحثون فیها عن القنال ۰۰ القنال الذی جاء العدو ليسطو 
عليه » وجاءوا هم لیقتلوه بارواحهم ۰۰ 

ولم يكن أحمد قد رای قنال السویس من قبل ۰۰ وکانت 
صورتها دائما فى ذهنه » صورة غامضة رهيبة » رسمتها آلوان من 
المؤامرات الاجنبية » والحروب ۰۰ صورة بلون الدم ۰۰ ولكنه 
ینظر الآن الى القنال فلا یری فیها لون الدم ۰۰ ولا يرى لها رهبة » 
ولا يسمع من خلالها ضجة ۰۰ ویمد بصره الى ما بعد البحيرة » 
فیری الخیط الرفیع من الاء الصافی . یهتز فى هدوء ورفق ۰ كانه 
صفحة ماء (عدت للعشاق ۰۰ وکل شىء هادیء ۰۰ الليل هادیء ۰ 
والسماء هادئة والارض هادئة ۰۰ ليس هناك طلقات مدافع ٠‏ 
ولا رصاص ۰۰ ولا صرخات ۰۰ كان ليس هناك حرب ۰۰ 

ورغم ذلك فاحمد يستطيع أن يشم رائحة الحرب ۰۰ یستطیم 
ان يشم رائحة العدى ٠٠‏ ان العدو هناك على الضفة. الثانية ۰۰ فى 
سيناء ۰۰ لا يفصله عنه الا هذا الخيط الرفیم من میاه القنال ۰۰ 
والعدو هناك فى بور سعيد ؛ لا یفصله عنه الا مسافة ساعة بالسيارة 
۰ والعدو له رائخة ۰۰ انه يستطيع أن يشمها ۰۰ انها رانحه 
ثقيلة ۰۰ تجمل الهدوه الذی يحيط به هدوءا ثقيلا كان الايل اطنان 
من الحدید الاسود تجثم فوق صدره ۰۰ واستمر یبحلق فى میاه 
البحيرة کانه یبحث فیها عن شىء ۰۰ عن جثث آلاف الفلاحین الذین 
حفروا القنال ۰۰ عن مراکب الاسطول البریطانی التی اجتازت 
القنال واحتلت مصر بعد موقعة الثل الکبیر ۰۰ عن سبائك الذهپ 


۱۷ 


التى حملها الاجنبی معه ۰۰ عن ثورات الشعب ۰۰ عن تاريخ طويل 
مرير سجلته الضحایا ۰۰ ١‏ 

وانتبه أحمد على صوت يأمرهم بالنزول من السيارة ٠‏ 
واستقبلهم قائد الفدائيين فى المنطقة ۰۰ ضابط شاب فى رتبة 
الملازم أول ۰: بين شفتيه ابتسامة قوية : وفى عينيه نظرات ثابتة 
جريتة ۰۰ 

ونظر القائد . فى وجوههم كانه یتصرف اليهم ویعرفهم بنقسه 

وقال فى پساطة : الحمد لله على السلامة ۰۰ 
الواقعة على شاطىء البحيرة فى منطقة تسمی « اللیدو » ۰۰ وقد 
أخليت هذه البيوت من المدنيين منذ بدء الاعتداء ۰ واتخذت اؤكارا 

وکان البیت عاريا > لیس فيه شىء من قطع الاثاث ۰ ووزع. 
الفدائیون انفسهم بين الحجرات ۰۰ واحتل احمد وکمال وخالد 

وعبد الهادی غرفة واحدة ۰۰ وفرش کل منهم بطانية فوق البلاط . 
واعدها لتکون فراشا له ۰۰ وجمعهم القائد وجلس بینهم على 
الارض كانه واحد منهم ۰ وأخذ یلقی بتعلیماته ۰۰ 

. أن مهمتهم اذا وصسسل الاعداء الى حدود فاید أن يرتدو! زی 
المدنيين » ويندسوا بين الاهالی ۰۰ فاذا احكل الاعداء البلدة , 
بدأوا ينظمون مع الاهالى حرب العصابات ۰۰ الا يتركوا العدو 
يهدا فى البلدة ساعة واحدة , وقاطع خالد ا قائلا : واذا العدن 

ما وصلش لغاية هنا ٠٠‏ : 1 

وضحك القائد قائلا : نصلی ركعتين شكرا لك ۰۰ 

وقال خالد فى. حماس : طيب ما بدل مانستنا العدو » مانروح 
تحاربه مطرح ماهو قاعد ۰۰ وقال القائد : 

العدو مش قاعد ۰۰ العدو بيحارب فى كل لحظة ۰۰ مش 
ممكن نخليه قاعد من غير حرب ٠٠‏ 


1۸ 


وسكت خالد ۰۰ وتركهم القائد ۰۰ وناموا على البلاط ۰۰ 

وفى الصباح دبت الحركة فى البيت ۰۰ والجميع يضحكون قى 
بشر ۰۰ وعبد الهادى يجمع النقود من زملائه ليذهب لشراء الطعام. 
ويعدهم بان يطهو لهم: وليمة ۰۰ وخالد يطل من النافذة وينظر الى 
لنم تسرب رطوبة البلاط الى ظهره آثناء النوم » ویقترح أن يخلعوا- 
إبراب البيت ويتخذوا متها الواحا امون عليها' ۰ 

وخرج أحمد ومحمود لیطوفا بالبلدة ويتعرفا عليها ۰۰ وذهبا 
الى « فايد البلدة » ۰ وهی منطقة عالية تقع على قمة تل يطل على 
البحيرة 2 فوق منطقة « الليدو » ۰۰ والناس من حولهم يسيرون 
فى حياة عادية ۰۰ يبيعون ويشترون ۰۰ ويفتجون آلات الراديو 
على آخرها ليستمعوا الى انباء القتال ۰۰ وأنباء الوقف الدولى 
الذی بحیط بالاعتداء ٠٠‏ والئ الاغانى الوطنية. ۰۰ والحرب تبدى 
بعيدة ۰۰ بعيدة جدا ۰۰ كان العدى لا تفصله عن الدينة خطوات ٠‏ 

وعرف احمد أن فى فايد البلد » حيا اسمه « الخنادق » محظور 
على الفدائيين دخوله 3 انها منطقة دعارة موضوعة تحت رقابة 
البوليس ** وسمع قصة فتحية -٠‏ لقد كانت فتحية احدی دنات 
حی الخنادق ٠‏ كانت أجملين وأوسعهن صيتا 0 واقواهن فى 
الحى کل مساء ۰۰ ثم تعود فى الصباح » وتقف فى وسط الحى , 
وتطلق زغرودة حادة » ثم تصرخ فى فرح : 

قتلت واحد من ولاد الکلب ۰ وآدی دمه ! ۰۰ ثم تفرد امام 
؟هالى الحی مندیلها مخضیا بالدم 5 وتقول : وادی نمریه ` 

ثم تعرض أمامهم قطعة من العدن مما یعلقه جنود الاعداء فى 
رقابهم 0 ويسجلون عليها أسماء هم وشاراتهم العسكرية ٠٠‏ كانت 
فتحية تذهب من فايد الى نقطة الكاب ۰۰ آخر نقطة وصل اليها 
الانجليز ۰۰ وتغرى بنفسها احد الحراس › ثم تختلى به بين الزارع» 


۹ 


حتى تتمكن منه فتقتله ۰۰ وتهرب بعد أن تنزع علامته » وتغرق 
مثدیلها قى حه ۰۰ وذهبت فتهية فى اليوع الثالت + ولم شن ۰ 
ووجد بعض الاهالی جثتها ممزقة بالرصاص ۰ 

ورفع احمد عینیه الى حى « الخنادق » كانه يحيى فتحية ۰۰ 

وعاد هو ومحمود الى اللیدو » ورای فریقا من زملائه یستحمرن 
فى البخيرة ۰۰ ولم يكن ماء البحيرة نظیفا . كانت تغطیه طبقة س 
الزیت التخلف من السفن الغارقة فى القنال ۰۰ وکان ماژها باردا 
۰ كالثلج ۰۰ ورغم هذا فقد نزل زملاژه لیستحموا فیها ۰۰ وهم 
یصرخون ویتضاحکون ۰۰ انهم فى حاجة الى ای شىء یطلقون فيه 
شبابهم » ویلهیهم عن انتظار العرکة ۰۰ وصرخ أحد الزملاء فى 
احمد : انزل یا أحمد ۰۰ خد لك حمام زیت وسخ ! ۰۰ 

وضعك فعس قلت وفی ویچ بيفيفة متذكر ++ مانستتاش» 

وظل احمد يدور فى المنطقة ٠٠‏ ویتعرف على المواقع الاخری 
وهو يلمح حركة كبيرة ۰۰ حركة صامتة » تدور بلا صوّت ۰۰ ان 
قايد مركز امامی للمخاپرات.۰۰ ومی ذقظة كينس القداكنين: ۰۰ 

وهو يلمح سيارات كثيرة تخرج من البلدة ۰۰ وسيارات تدخل 
۰ ووجوها تظهر ۰۰ ووجوها تختفى ۰ ويحاول أن يفهم ما يدور 
خوله ++ ولا تفه شیفا > كل ما ية أن المركة داکزة ++ ممركة 
قائلة ۰۰ ودوره فیها أن ينتظر الاوامر التن تصدر الیه ۰۰ 

وفی تفس الساء عين احمد فى مركز اللاسلکی بالنطقة :۰۰ 
وکان الرکز فى بيت آخر من البیوت الطلة على البحيرة ۰۰ وجلس 
بجانب جنود اللاسلکی ۰ وسلاحه فى يده ۰۰ لیس بندقية ۰۰ لقد 
!عطوه مدفعا رشاشا ۰۰ ان مهمته الآن اکبر من البندقية ٠٠‏ 

ووقف منتصبا وعیناه تتبعان شفاه الجنود وهم یطلقون 
. الاثمارات اللاسلکیه . ویتلقونها ۰۰ ونحاول أن یفهم کل شىء ٠‏ 
انه ثابت النظرات ۰۰ مركز العقل ۰۰ کامل الشخصية ۰۰ انه اتسان 


۲۰ 


جديد لم يعرفه فى نفسه » انسان فى حالة دفاع عن وطنه ودفاع عن 

وبرقت عينا الجندى الذى. یتلقی الاشارات ۰۰ وتجهم وجهه ٠‏ 

ورقع يديه يثبت وضع سماعتى الالتقاط فوق آذنیه ٠٠‏ 

ثم قال فى همس : هجوم ٠‏ 

۱ وید يكتب نص الاشارة التى یتلقاها ۰ ان العدو يتحرك جنویا 
من مواقعه فى مدينة الكاب ٠٠‏ آن الهجوم على فايد 3 

وسنادف مركز اللاسلكئ شركة غير عادية كه واضنتن الشائظ 
امر! بارستال عدة اشارات استدعى احمد اليه » وكلفه بان 
ينقل الاشارة ۰ الى بقية المواقع ۰۰ وفى فايد وحولها خمسة مواقع 
ا هو كل مرگ راخ کمن ۰ وعليه أن يمر على 
هذه الواقم بسرعة ۰۰ فى نصف ساعة ٠٠‏ فى أقل ۰۰ وخرج یخوض. 
فى الظلام وسلاحه فى يده ۰۰ ویجری ۰۰ ثم تنقطع أنفاسه » فیسیر 
بخطوات سريعة 55 وهى يتلفت حوله كان العدو سيباغته فى كل 
لحظة ۰۰ وابلغ الاشارة الى الموقع الأول ۰۰ وأبلغها الى الوقع 
الثانی ۰۰ والثالف ۰۰ ۱ 

وکان فى طريقه الى الوقم الرابع ٠‏ عندما التقطت ادناه صوتا 
كالهدير يأتئ من بعيد ۰۰ وتوقف ۰۰ وكتم انفاسه ** وركز كل 
انتباهه فى أذنيه ٠٠‏ أن الصوت يقترب ۰۰ انه صوت دبابات ٠٠‏ 
نعم ۰۰ أنه صوت دبابات ۰۰ دبابات العدو ۰۰ واهتز فى وقفته * 

وشی + کالخوف ینز فى صدره ۰ وتلفت حوله كأنه يبحث عن 
مکان یختبیء فيه ۰۰ ولکنه لا يفكن فى الاختباء ۰۰ انه فقط برس 
أن یقرر كيف یتصرف ۰۰ هل يذهب الى الوقع الرابع لیبلفه الاشار: 
۰ ام یعود الى موقعه لینضم الى زملائه ویشارکهم فى الدفاع ' 
ومرت فى مخیلته صور كمال وعبد الهادی وخالد ۰۰ كانه 
لا يستطيع أن يحارب الا معهم ۰۰ کانهم سلاحه ۰۰ ولکن ۰۰ | 
الامر الذی صدر اليه هو أن يبلغ الاشسارة الى جمیم الواقم ٠‏ 

N 


۳۱ 


ولكن ٠٠‏ ولكن ۰۰ هذا الامر لم تعد له قيمة الآن » فلا بد أن جميع 
المواقع قد سمعت صوت الدبابات ۰۰ ولكن يجب أن يطيع الأمر 8 
انه جندى مهمته أن ينفذ الاعر ۰۰ وعقله يدور بسرعة » وهو لا يزال 
يتلفت حوله » وقبضته تشتد فوق المدفع الرشاش ۰۰ 

ووجد نفسه يتقدم ۰* يتقدم نحو الموقع الرابع ۰۰ كأن الضابط 
الذى أصدر له الأمر يدفعه بيده ۰۰ 

ثم ۰۰ تتبه فجاة الى اثه کی یصل الی الوقع اقرا + يجبغ3 
يمر فى الطریق الذی ياتى منه صوت هدیر الدبايات ۰۰ 

لا يهم ۰۰ سیحاول ۰۰ وتقدم ۰ وخطواته حذرة ۰۰ لم ياد 
یجری » ولا يسير بسرعة ٠٠‏ وصوت الدبابات يرتفع فى کل خطو: 
۰ وعرق یتصبب من جبینه ۰۰ وشفتاه جافتان ۰۰ 

ثم أصبح يرى الدبابات من بعید ۰۰ يراها کالاشباح الضخمة ٠‏ 

وانبطح على وجهه ۰۰ وزحف ۰۰ وزحف ۰ * ومدفعه فى يده . 
وانفاسه مكتومة. ۰۰ وزحف ۰۰ انه لا يذكر الآن التدریبات التی 
تلقاها ۰۰ انه يزحف كانه یمشی ۰۰ کان من طبیعته الزحف ۰ 

واقترب اکثر ۰۰ انه یستطیع الآن أن يراها ۰۰ ورفع راسه ٠‏ 

وابتسم ۰۰ ثم اسقط راسه مرة ثانية ۰۰ وابتسم ابتسامة 
واشعة كانه یضحك على نفسه ۰۰ يضحك على کل هذه الانفعالات 
التی ثارت فى نفسه ۰۰ انها دبابات مصرية ۰۰ ! 

وقام واقفا ۰۰ ورفع يده التی تحمل الدفع » ولوح بها لجنون 
الدبابات ۰۰ الجنود الصریین ۰" وردوا عليه ۰۰ لوحوا له بایدیهم 
۰ ونزل الى الطریق وقفز على ظهر ديابة » وجلس یلتقط انفاسه » 
وهو لا یزال یبتسم ۰۰ لا یزال يضحك على نفسه ۰۰ وعاد وقفز من 
الديابة قریبا من الوقم الذی یقصده ۰۰ ثم جری الى الموقع الخامس 
۰ واتم مهمته ٠٠‏ 

وعاد الى موقعه وانفاسه تتمزق ۰۰ وقد اعلنت حالة الهجوم ۰. 


۳۲ 


الانجلیز ۰۰ وانقضى الليل ۰۰ ولم يصل الانجلیز ۰" 

وعوقوا أن التحريات التى قام بها العدس لم نتم ته عاد الى 
سواقعه عند نقطة الکاب ۰ ومر یوم * 

يوم قضاه أحمد نائما ۰ نوما مقطعا.۰" ینام ساعة » ویصحو 
ساعة ليجلس مع زملائه » ثم یصود ويتام " وفی السساء التالی 
استد عاه الضابط الشاب » واستدعى معه زملاءه » محمود ؛ وكمال » 
و مد الادی > وخالد ای ی ea‏ ا 
وين ولم برق 4 

وبرقت عيونهم , کانهم قد انتقلوا الى الضفة الاخری بخيا 
قبل أن ينتقلوا اليها باقدامهم ۰۰ 

ونظر اليهم الضابط طويلا كانه یختبر شجاعتهم ۰ .ثم قال 

يمكن تقابلوا هناك داورية من داوریات العدو 5 

قال ك لاقي ور یفن فلا رل 

وقال. خالد. > ببقئ اخسن + 

وقال الضابط بسر عة EE‏ مايبقاش احسن ٠٠‏ الاحسن أنكم 
ماتشتبكوشس معاهم E‏ لو قدرتم ترجعوا بمعلومات عن تدرکات 
7 لعدو من غير العدى بار 3 يبقى احسن ٠٠‏ 
رمش شجاعة انكم تسيبوهم يقتلوكم 8 وهن أحمد u‏ ۲ 

وقال الضابط فى صراحة : الكلام اللى قلته ده » تعليمات ۰۰ 

مش عايزينكم تشتبکوا فى قتال / الا اذا كنتم مضطرین للدفاع عن 

ل قا Ca‏ هن 


۳۳ 


وقال الضابط فى صوت خفيض : دی أول مهمة نكلفكم :يها 3 
وطبعا انتم مش محتاجين انی انبهکم لواجبكم ۰۰ وعارفين تتصرنوا 
ازای » اذا واحد منكم اتأسر مثلا ۰۰ 

وهزوا رؤوسهم ۰ وهم یبتسمون کانهم یطمتنون التائد 

وبدأ يشرح لهم تفاصيل مهمتهم ۰ سیستقلون سيارة جيب فى 
الساعات الاخيرة من الليل ٠‏ تحملهم الى نقطة معينة على ضفة 
القنال ٠‏ وسيجدون هناك زورقا صغيرا » يعبرون به الى الضفة 
الاخری ۰۰ الى أرض سيناء ويقومون بالاستكشاف فى دائرة معيذة 
لدة ثلاث ساعات ۰ ثم يعودون ۰۰ وعين لهم القائد على خريئلة 
صغيرة » الدائرة التی بستکشفونها :* وحدد لهم الوقت . والهمة. 
وطريقة استقصاء المعلومات ٠.‏ 

وانضرفوا على أن يناموا حتى منتصف الليل ۰۰ ولم ينامى! . 

ولم يتكلموا الا كلمات متفرقة ۰ وجلس كل منهم يعد المدوع 
الرشاش الذى سيحمله ۰۰ ثم انطلق عبد الهادى فجاة فى ضدكة 
عصبية وقال : واحد نوية راح سينا ۰۰ لقاها سينا أؤنطة ! ۰ 

وضحك معه كمال ضحكة عصبية آخری *٠‏ وضغط خالد نی 
حنجرته ليضحك هو الآخر ۰" كانه يجب أن يضحك ۰: وقال 
محمود : حقنا كنا رحنا سينا من تلاتة لستة ۱؛ ٠‏ 

وتجاوبت الضحکات العصبية . واحمد يرتسم ابتسامة بلهاء 
ویحس أنه ایضا فى حاجة الى الضحك ۰۰ ولو هذه الضدكات 
العصبية ۰۰ ولکنه لا یستطیم ۰ انه مشدود بعقله واعصابه الى 
الهمة التی کلف بها والتی یحمل مسئولیتها باعتباره اومباشی 
الداورية ٠‏ 

وکان الوعد الحدد فى الساعة الثالثة صباحا ۰۰ وخرجوا من 
الموقع . واستقلوا السيارة الجیب التی خصصت لهم ۰۰ واتجهت 
بهم السيارة تشق الطریق الحاذی لضفة القنال ۰" وکلهم صامتون 
٠‏ بدا خالد يصفر بشفتيه لحن النصر *٠‏ صفيرا خافتا کانه 
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مجرد انفاس حادة وليس صفيرا ۰۰ ووقفت بهم السيارة فى الوقع 
المتفق عليه ٠٠‏ ونزلوا منها فى سكوت ۰۰ وهمس الجندی سائق 
السيارة : ترجعوا بالسلامة ۰۰ ربتا معاکم :۰۰ 

اد غاب میت السياة "ولبق الست علي :> 
E‏ ل O‏ لو E‏ ان قبته ۰۰ 
الصحف الذی اهدته له شهيرة ٠٠‏ 

واتیطحوا كلهم على الارض ٠٠‏ وبدءوا يفون طن الشاطىء 
باحثين عن الزورق الذى سيعبرون به ۰۰ ووجدوا الزورق الذى 
سيعبرون به * *وجدوه فى المكان المتفق عليه ۰۰ 

ونظر احمد الى ساعته۰۰ انها الثالثة والنصف ٠٠‏ والأوامر 
الصادرة اليه » ان يبدا فى عبور القنال فى الساعة الرابعة ۰۰ 

كان عليهم ان ينتظروا نصف ساعة ۰۰ وانتظروا راقدين على 
بطونهم ۰۰ يرفعون رؤوسهم بين الحین والآخر » ويشقون بعيونهم 
الظلام ۰۰ حتى الضفة الاخری ۰۰ وتتراءى لهم هناك اشسباح › 
کانها جحافل من الاعدام ٠٠‏ ویدققون النظر 4 ليتاكدوا أن هده 
الاشباح ليست سوى قطع من الظلام ٠“‏ . 

وسرح احمد ۰۰ ومد يده مرة آخری ولس الصحف ۰۰ وتذکر 
شهيرة ۰۰ وابتسم ۰: ثم تذکر امه ۰۰ وانطفات ابتسامته ۰ خیل 
. اليه أنه لم یودعها وداعا کافیا ۰۰ كان يجب أن یقول لها انه ذاف. 
الى القنال ۰۰ واحس بشوق غريب الى امه ** نوع آخر من 
الشوق غير ما يحس به نحو شهيرة ۰۰ ان امه فى حاجة اليه 'كثر 
من شهيرة ۰۰ انها أضعف من شهيرة ۰۰ وتمنى فى لحظة » لو ترك 
کل هذا وعاد الى امه ۰۰ ثم ارتفغ فى صدره نوع من التصميم على 
أن يعود الى امه ۰۰ لن يحدث له شىء ۰۰ لن يناله العدو ۰۰ لن 
یحرمه احد من امه : أو يحرم امه منة ۰۰ وتداعت افكاره الى 
اخواته ٠٠‏ فیفی ٠‏ ۰ ونبيلة ۰۰ ولیلی ۰۰ واتسعت ایتسامته كانه 
یقبل كلا هنهن ۰" ثم بحث بعینیه فى الظلام عن وجه محمود ٠‏ 


۳۰ 


وقال له هامسا : یکره الصبح نقعد نكتب جواب طويل للعيلة ٠‏ 

وقال محمود وهو ييادله الهمس دون أن يحس يحرج : نا 
كتبت جواب لنبيلة قبل ما نقوم من فايد ۰۰ وسبته للشاويش ٠٠‏ 

وهمس كمال : الساعة معاك كام يا أحمد ؟ : 

ونظر آحمد الى ساعته » وقال. : أربعة الا عشرة ٠‏ 

وقال خالد : ياللا بینا ٠٠‏ : ۱ 

وقال آحمد فى اصرار : لسه عشی دقائق ۰ ۱ 

وهمس عبد الهادی : كان حقی جبت معایا ساندویتش ۰۰ نا 
ابتدیت اجوم ۰۰ ۱ 

وسکتوا ۰ والثوانی والدقائق تنقر على اعصابهم ۰۰ وعاد 
أحمد ینظر الى ساعته ۰ ثم حرك يده باشارة ۰۰ تقدموا .٠‏ 
وزحفوا على بطوتهم ۰۰ ثم اسقطوا أنفسهم فى الزورق ٠‏ 
ورقدو! فيه ۰۰ بجانب بعض وفوق بعض ۰ وظل أحمد وحده 
جالسا » وامسك بالجدافین ۰۰ واخذ یجدف فى هدوء ۰۰ وبطم ۰۰ 
یحاول ألا يصدر. عن الجدافین صوت ۰۰ والراقدون فى بطن الزورق 
قد كتموا أنفاسهم ۰۰ وجدف أحمد قليلا ۰۰ ثم توقف ۰۰ واخذ 
يتسمع پأذنیه ۰ ثم عاد يجدف ۰۰ ثم توقف مرة ثانية ۰۰ وعاد 
یجدف ۰۰ والسافة تطول ۰۰ لم يكن يعتقد أن القنال بهذا الاتساع 
۰ لعل اوهامه قد زادتها اتساعا ۰" ووصلوا الى الضفة الاخری 
۰ والفجر یحاول أن يبدد الظلام ۰۰ والضوء فى لون الدخان ۰۰ 

وتسلل الخمسة من الزورق ۰۰ ورفع محمود الهلب الصفیز 
وركزه فى الارض ۰ ليحتفظ بالزورق الى أن یعودوا اليه ۰۰ ثم 
رقدوا على بطونهم ۰۰ ونظر احمد فى ساعته ۰۰ انها الرابعة . 
والنصف والظلام يتبدد . ان كلا منهم يستطيع أن یری ما امامه ۰۰ 

وتقدمهم أحمد زاحفا على بطنه ۰۰ وابتعد مسافة كبيرة عن 
شاطىء القنال ٠٠‏ وهو يتلفت حوله وينظر أمامه ۰۰ ثم قام واقنا 
۰ وأشار اليهم ان يلحقوا يه ٠ ٠‏ 
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وابتعدوا بعضهم عن بعض ۰۰ أصبحوا يسيرون وهم يكوترن 
شكل مروحة ۰۰ ومداقعهم فى أيديهم ۰۰ وأصابعهم على الزناد ٠‏ 
انهم يسيرون على أرض وطاتها أقدام الاعداء ۰۰ أقدام الانجليز 
والفرنسيين واليهود ۰۰ انهم يحسون بانقاس العدى ۰۰ یشمون. 
رائحته ۰۰ يتخيلونه فى كل خطوة ٠٠‏ ووجوههم جامدة ۰۰ 
و عیونهم محتدة ٠٠‏ وخوف ۰ وحذر 4 وتحد 52 انفعالات تختاط 
ولکنهم یتقدمون ۰۰ واصابمهم فوق الزناد ۰" ینظرون الى آلارض 
ليستكشفوا آثار تحرکات العدو 9 آثار عجلات سيارات أو 
ديايات 0 او آثار آقدام ۴ وينظرون أمامهم د وعلى یمینهم 3 
وعلى دسارهم ٠ ٠‏ لعلهم يرونه قادما ۰ العدو ٠٠‏ ثم دلتفت 
الواحد منهم بفتة الى الوراء اليد بلا سیب 2۹ ودون أن يسمع 
شیئا ۰۰ لعله العدو ياتى من خلفه ۰۰ 

ومرت 9 سريعة بين قدمی كمال ۰۰ وصوب الیها مدفعه 

۰ وحاول أن بلحقها بقدمه لیدوسها ۰ ولکنه عدن‎ ٠ * ولم بطلقه‎ ٠ 

وتقدم خالد يسير فى خطوات سريعة » يريد أن يسبق الجماعة ٠‏ 
۰ يريد أن یجد شینا ۰۰ وصرخ فيه احمد صرخة خافتة : 

- ارجم مکائك يا خالد ٠‏ ۰ ماتتسرعش ۰۰ وما تتهورش ۰۰ دی 
مش شجاعة و ورجع خالد مکانه ٠٠‏ ومرت "الدقائق 2 

الساعة الخامسة ۰۰ القامنبة والتصسف :۰۰ الساسة ۰۰ 
السادغعة 5-5 وقد جمعو | فى آذهانهم كل ما راوه من آثار العدو 3 
وید خسوفهم وحذرهم یتبددان فد وید" الاحساس بالاسستهانه 
یه ایو هی هر م9 لطن 
تسوا العدو وتسوا ری اف 
حددها لهم القائد 20 للمنطقة. التى یستکشفونها ٠‏ 

وکان علیهم آن يعودوا 9 


۳۷ 


وقال كمال : ماتيجوا نشو فيه ايه ورا التل ده ۰۰ ؟ 

وفکر آحمد قلیلا ۰ ان القائد آمره آلا یجتاز هذه التلال ۰. 
ولكنه ولا شك يريد. منه أن یری ما وراء هده التلال حتی نتم مهم: 
الاستكشاف ٠‏ 

ونقدمو! نحو التلال '' ووقفوا عند سفحها ۰۰ وبداوا يزحدرن 
صاعدین الى قمتها ۰ لقد واجهوا قبلها تلالا آخری » وزحفوا. الى 
قمتها » ولم یروا وراء‌ها شيئًا ۰۰ وهم لن يروا شیثا هذه الرة ایضا 
۰ ولکن ۰۰ لقد راوه ۰۰ راوا العدو ٠‏ ۱ ۱ 

وشدت عيونهم الى جماعة من الجنود » جالسین بجانب سیاره 
مصفحة . یشربون الشای ۰ انهم انجلین ۰۰ لا يهود ٠۰‏ له .. 
انهم فرنسیون ۰ وبینهم جندی سنفالی ۰۰ اسود ۰.. 

وظلت عیونهم مشدودة الیهم ۰۰ لا یستطیعون أن یرفعوها غنهم 
٠٠‏ قوة هائلة تجعلهم يبحلقون فى وجوه اعدائهم ۰. 

کم عددهم ۰۰ ثمانية جنود ۰۰ ومعهم شاويش ۰۰ ومسلدون 
بالدافع الرشاشة ۰۰ والسيارة الصفحة بها مدقم ۰۰ 

وأحمد یکرر هذه المعلومات التی یلتقطها بعینیه » ویختزنها فى 
ذهنه ۰۰ ماذا یفعل الآن ۰۰ يجب أن یمود سریعا ۰.. 

لقد اوصاه القاند بعدم الاشتباك فى القتال ۰۰ ولکنه لو عاد 
الآن فقد یلحقه الاعداء ۰۰ أن معهم سيارة . ویستطیعون أن يلحقو ا 
بهم ۰۰ ولکن الاعداء قد ۷ یتقدمون ۰۰ قد یعودون آدراجهم , أو 
یظلون حیث هم ۰۰ ما داموا لم يروهم ۰۰ 

ولکنه لا يستطيع أن یعطی امرا بالصودة ۰۰ أنه يريد لحظة 
[خری دنظر فیها الى وجوه اعدائه ۰۰ 

والخمسة منششرون فوق التل راقدین على بطونهم ۰۰ ویبحاتری 

۰ کانهم یتلذذون برژية اعدائهم ۰۰ وفجاة ۰« 
انطلقت دفعة من رصاص مدفع رشاش ۰ 
ورفم أحمد رأسه بسرعة ٠‏ 
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أنه خالد الذى اطلق الرصاص ۰۰ ولم يفكر فى أن يلوم خاند 
۰ انتقل تفكيره مرة واحدة الى المعركة ٠٠‏ 

لقد بدات المعركة ۰۰ ورای جنود العدو يلقون ياكواب الشاى 
۰ ویلتقط کل منهم مدفعه ٠٠‏ 

وصرخ احمد : ماتخلوش حد منهم یوصل للعربية ٠‏ 

وبدا يطلق مدفعه ۰۰ وانطلقت الدافع الخمسة ۰۰ 

وکلهم یحاولون أن یمنعوا الفرنسیین من الاقتراب من السيارة 
٠٠‏ ان السيارة بها مدفع ۰۰ والدفع یستطیع أن یبیدهم ۰۰ 

وصرخ آحمد : ما تضربوش من حتة واحدة ۰۰ انتقلوا وانتم 
بتضربوا علشان یفتکروا اننا كتير ۰۰ 

وبدا كل من الخمسة يطلق دفعة رصاص ٠٠‏ ثم يقفز الى مكان 
آخر ۰۰ ويطلق منه دفعة آخری ` ش 

وصرخ كمال : انا خلصت على وأحد ۰۰ 

والفرنسيون الثمانية قد انبطحوا على وجوههم › فى موقع 
مكشوف , تحت رحمة مدافع الفدائيين ۰۰ ويحاول كل منهم أن 
يزحف نحو السيارة » فيواجه حاجزا من الرصاص * * 

وضرب احمد مدفعه الى عجلات السيارة ۰۰ ومزقها ۰۰ 

وصرخ خالد : أنا خلصت على التانی ٠‏ 

والفرنسيون يطلقون الرصاص ۰۰ ان رصاصهم لا يفنى ٠٠‏ ان 
لديهم ذخيرة أكثر ۰۰ ومدافعهم الرشاشة اقوی ۰۰ 

ولاحظ احمد انهم يتراجعون الى الوراء » زاحفین على بطونهم. 
٠٠‏ لا بد نهم یحاولون الاختباء خلف الضيارة ۰۰ 

وثلفت احمد حوالیه ۰۰ إن هتاك تلا آخر فى الجنا الایسر 
لو استطام أن یصل اليه فسيعتقد الاعداء انهم محاصرون ۰ 
ویستسلمون ۰۰ ولکن كيف يصل الى هذا التل ۰۰ ان بينه وبين 
التل مسافة مكشوفة ٠٠‏ قد يصيبه من خلالها العدى ۰ 

سیحاول ۰۰ وصرخ : 


1۳4 


مب كمال ٠٠‏ خالد ۰ اضربوا طوالى '* وأنا ومحمود حاتروح 
ورا التل اللی هناك ۰۰ وانت یا عبد الهادی شيل رمل باديك وارمیه 
لقوق خلیهم یفتکرو! اننا كتير وان معانا عربیات ۰۰ 

والتفت الجميع برهة الى أحمد كانهم يشفقون عليه ۰۰ وصرج 
عبد الهادی : آنا آجی معاك ۰۰ 

وصرخ احمد : لا ۰۰ اعمل اللی با اقولك عليه ۰. 

وبدا كمال وخالد فى الجناح الایمن یطلقون الرصاص ۰ وقام 
أحمد نصف قومة ليبدا فى الزحف الى التل الآخر ۰۰ وشعر بنیء 
ينغرز فى کتفه ۰ سائل ساخن یسیل تحت ثيايه ۰ انه أصيب ۰. 
ولكنه لا يشعر بالم ۰ أنه يستطيع أن يزحف ۰۰ نعم ۰۰ يستضيع 
۰" وزحف ٠١‏ وزحف ۰۰ وطلقات الرضاص تتجاوب حوله ٠‏ 
ومحمود یزحف بجانبه ۰" وجنود الاعداء متجهون بمدافعهم ذاحبة 
خالد وکمال ٠٠‏ وعبد الهادی يثير الرمالا من تحت التل » ورقف 
بها فى الهواء فتترك عمودا من التراب , كانه آثار زحف مات 
الجنود ٠٠‏ ووصل أحمد ومحمود الى التل الآخر ٠‏ 

ونظر محمود الى احمد ء وقال فى هلع : انت اتجرحت ۰۰ ؟: 

وقال احمد : انا مش حاسس بحاجة ۰۰ اضرب ۰. ْ 

۱ وبدا محمود یطلق الرصاص ۰۰ واحمد بجانبه یطلق مدفعه ۰۰ 

ان امامه هذا الجندى الافريقى e‏ انه یستطیم أن يقتله بسهولة ۰۰ 
ولکنه لا يريد آن يقتله ۰۰ ايها الافريقى ابتعد من امام فوهة مدفعی 
۰ انك من بلدی ۰۰ انك من ارضى ۰۰ ان لونك يعض لونى ۰۰ 
دعنی اقتل هذا الآخر ۰۰ انه عدوك كما هو عدوی ۰۰ 

واطلق احمد الرصاص ۰۰ وخر احد الفرنسیین صریعا ۰- 

واعتقد باقی جنود العدو انهم محاصرون ۰۰ واصایهم الهلم ۰۰ 
وهذا الافریقی لا یزال امام عینی احمد ۰۰ اپتعد ۰۰ ابتعد ايها 
البائس السکین ۰۰ ايها الغبى ۰۰ انك تحارب مع أعدائك ۰۰ انك 
تحمی الذين یمتصون دمك ۰۰ واطلق احمد: الرصاص ۰۰ وهو يتعمد 
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ألا يصيب الافريقى ۰۰ وعبد الهمادی تعب من اهالة الرمال ۰۰ 
فالتقط مدفعه وصعد التل ۰۰۰ وبدا يضرب * * 

واستبدت فرحة النصر بخالد فوقف على قدمیه صارخا ۰۰ ثم 
سقط ۰۰ ورای كمال صديقه یسقط بجانبه » فجن چنونه ۰۰ غزحف 
فوق التل ۰۰ واطلق الرصاص وقتل واحدا ۰۰ ثم صرخ : آی یاولاد 
الکلب » شىء انفرز فى جسده » والم حاد » لحمه یتمزق ۰۰ 

لم يبق من الاعداء الا اثنان ۰۰ وهذا الافریقی ۰۰ وقام الائان 
على آقدامهما واستدارا ۰۰ وجریا ۰۰ یحاولان الهرب ۰۰ ولاحقهما 
رصاص عبد الهادی ۰۰ ومحمود ۰۰ واحمد ۰۰ وسقطا ۰۰ 

" ووقف الافریقی على قدمیه رافعا نراعیه فى الهواء ۰۰ والدم 

ینزف من جسده ۰۰ لقد استسلم العدو ۰۰ 

وصرخ آحمد وهو یلتفت الى زملائه : بطل ضرب ۰ 

وسكت صوت طلقات الرصاص ۰۰ وساد سکون عمیق رهیب 
ودخان سل الرمال يتصاعد هنا وهناك » كانه آخر أنفاس المعركة ٠‏ 

ورای آحمد زميليه خالد وكمال ساقطين على الارض ۰ وتقلص 
وجهه » وقال محمود وهو منبطح على الارض : خالد وكمال 
انجرحوا ۰۰ 

ولم پرد غلية احمد ۰۰ عاد ینظر الی الزنجی النتصب "مامه" 
رافعا ذراعیه , ثم نادی زمیله عبد الهادى من وراء التل الاخر 
والتفت الى محمود قائلا : روح شوف خالد وکمال ٠٠‏ 

وزحف محمود ناحية التل الآخر ٠٠‏ وقام أحمد: واقفا فى بطء 
وفى حذر ۰۰ والدم ينزف من كتفه ٠٠‏ وقميصه ملوث بالدم والرمل 
٠٠‏ وعيناه تبرقان وسط وجهه المغبر ٠٠‏ وشعر راسه قد تراكمت 
عليه الرمال » حتى بدا كانه شعر أبيض ۰۰ وهو لا يشعر بالم ۰۰ 
ولكن كتفه ثقيل ٠٠‏ ثقيل جدا ۰۰ 

وقال لعبد الهادى : تعال معايا ۰۰ وخللى بالك ليكون واحد 
منهم عامل.عیت وهو صاحى ۰۰ . 
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ونزل الاثنان من فوق التل واتجها, فى خطوات بطيئة نمو 
الزنجى ٠ ٠‏ وكل منهم مصوب مدفعه ۰۰ وأصيعه فوق الزناد ٠‏ 

واقتربا ۰۰ اقتربا أكثر ۰ ٠‏ 

وقال أحمد فى حزم وهو لا يحول عينيه عن الزتجى : 

ل شوف انت اللى راقدين , واجمع سلاحهم ۰ وخد بالك ٠٠‏ 

وسار عبد الهادى بين الجثث » وكلما وصل الى جشة شرب 
الدفع الرشاش الذی یجاورها , بقدمه » واطاحه بعیدا عنها ۰۰ 
ودف عضوت باتفا ۰+ عضوت الى ,انك < کم رواب ا 
بقدمه لیتاکد آنها جثة قتیل ۰۰ 

ومد احمد قدمه وعیناه مرکزتان على وجه الجندی السنغانی 
وضرب بقدمه السلاح اللقی تحت قدمیه » وقذفه بعیدا ثم خاطبه فى 
فرنسية مکسرة » يأمره أن یفرغ ما فى جیویه ۰۰ 

وایتسم الجندی » وبدا يفرغ جیوبه . ویلقی بما فیها على 
الارض > مطواه > *وغلية این ٠<‏ واوزای: نق فرشتت 2 : 
وحجاب ۰۰ ش 

وعبد الهادی لا يزال يجوس بين الجثث ۰۰ وما كاد يصل الى 
احداها ويرفع قدمه ليقلبها ۰۰ حتى صرخ صرخة عالية ۰۰ لقد 
تحركت احدى الجثك واطبقت على قدميه بيديها وأوقعته على 
الارض ٠‏ 

ودحركة تنقائية استدار احمد واطلق على الجثشة دفعة من 
الرصاص ۰ ثم خطا خطوات سريعة . ووقف بحيث يكون فى موقه 
یستطیع منه أن یطلق الرصاص على الجثة المتحركة ۰ وعلى الجدی 
الستفالی فى وقت واحد ۰۰ وسکنت الجثة ۰" ولم يتحرك الجندی 
الستفالی ۰۰ 1 

وقام عبد الهادی . واطلق دفعة اخری من الرصاص على الجثة 
۰ اطلقها فى حقد وغیظ ۰۰ ثم اتجه نحو الجثة الباقية , وصاح : 

- واحد لسه فيه الروح ۰۰ اخلص عليه ؟ ! 
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وقال أحمد.بسرعة وبلا تفكير : ۷ “افق للقي مهاست 
منه ۰۰ 

ST‏ ترجه لدي كم كاج 
عليه بيده » وبدا يفتش جیوبه ويخرج ما فيها ٠‏ 

والزنجی واقف منتصب وهو يبتسم ۰۰ وبعد أن طاف عبدالهادى 
على الجثث بدا يجمع الاسلحة ۰ ويضعها بجانب بعضها ۰۰ 

ولوح محمود بيده من بعيد ۰۰ ثم نزل من فوق التل 2 وجاء 
بجری 8 ووجهه متكلمن 3 وحاجياه الكثيفان قد طمستهما الرمال 
التى تكسو وجهه ۰۰ وقال وهو يلهث : 

- خالد حالته خطرة ۰۰ وکمال مصاب فى جنبه ! ٠‏ 

ونکس أحمد راسه كانه يفكر ۰۰ وأشار الى الجندی الزنجی 
بقوهة مدفعه بان یتقدمه ۰۰ ثم سار وبجانبه محمود الى حيث 
برقد كمال وخالد ۰۰ وقال لکمال : مالك ٩‏ ۰۰ 

وقال كمال وهو یحاول أن یبتسم والرمال تشرب دمه : 

- یظهر خدت لى رصاصة ۰۰ 

وقال احمد : تقدر تمشی ؟ ۰۰ قال كمال : آقدر ۰۰ 

وترکه وذهب الى خالد ۰۰ انه راقد مغمض العینین ۰۰ تائه 
فى غيبوبة ۰۰ والدماء تنزف من عنقه بغزارة ۰۰ وحاول احسد 
أن يكلمه ۰۰ ولم يرد خالد ۰۰ وانحنی فوقه وشیء من الدموع 
يلمع فى عيذيه ۰۰ م اعتدل واخرح حافة قميصه من داخل 
بنطلونه ۰ ومزق منه شريطا , بدا يلفه حول الجرح ۰۰ مجاولة يائسة 
لایقاف النزیف ۰۰ وتکلم الجندی السنغالی وقال وهو يشير بیدیه : 
أن فى السيارة المصفحة أدوات العاف يستطيع أحمد أن یستعملها ٠‏ 

وفكر أحمد بسرعة ۰۰ 

٠٠ Eg‏ ولکنه عاد 
وتذکر ٠ ٠‏ من يحرس السنغفالى اذا انشفل هو ومحمود فی حمل 
خاك ؟ ان كمال جريح وقد يقتله السنفالى اذا تركه معه وحيدا 
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واخذ یتلفت الى السنغالى والی زميليه فى حيرة ٠٠‏ وکانما 
فهم السنخالی حيرته ۰۰ فقال بفرنسسیته الزنجية. انه يقترح ان 
پساعدهم قى حمل الجریح. ۰۰ وسكت احمد قلیلا » ثم وافق ۰۰ 
وحمل الجندى السنغالی خالد. بمساعدة محموي ‏ ء٠٠‏ 
وقام كمال وحاول أن يقف على قدمیه ۰۰ وصرخ ۰۰ کی «. 
ثم کتم صرخته وعاد یحاول أن يقف على قدمید ۰۰ 
۱ وساعده أحمد , ولف ذراع كمال حول کتفه لیستند اليه , 
وسار وراء الستغالی ومحعود » وهی يشد كمال شدا ۰۰ وکتفه 
الآخر الجريع یزداد ثقلا ۰۰ أنه لا يستطيع ان پحرکه ۰۰ لا پسنطیم 
أن يحمل مدقعه فى يده ۰ ووصلوا چمیعا الى السيارة الصقمة ۰۰ 
وعبد الهادی واقف وسلاحه مصوب الی الجثث ۰۰ 
ووضعو! خالد على الارض ۰۰ ورقد پجانبه كمال ۰۰ واسرع 
الستغالی واخرج صتدوق الاسعاف:عن السيارة الصفحة ۰۰ أنه 
يتصرف كانه واحد منهم . لم يعد فى حاجة لیستآذنهم كلما تحرث. 
وبدة السب‌تفالی ومحمود وعبد الهسادی ۰ يجرون الاسعافات 
لخالد وکمال ۰ *اسعافات سريمة ۰۰ وحبوب قدمها السنفالی 
التأفقيف الالم ۰ ولتجمید الدم حتی لا ينزف ۰۰ واحمد جلس على 
الارض یفکر ۰۰ كيف يعودون ؟ ۰۰ ان امامهم مسيرة ثلاث ساعات 
حتی یصلوا الى موقعهم ۰۰ كيف یسیرون کل هذه السافة واثتان 
هنهم جرهی ؟ ۰" وجریح فرنسی 2 وهو نقسنه جریح پحس بقواه 
تنزفب مع دمه ۰۰ ؟ يجب أن یجد وسیلة ۰۰ 
آنهم لا یستطیعون أن یبقوا طویلا فى هذا الکان ۰۰ 
قد تاتی داورية اخری من دوریات الاعدام + تقضی علیهم ۰۰ 
آنهم فى ارض مشحونة بالاعدام ۰۰ ۱ 
والتقت احمد الى السيارة الصفحة ۰۰ سيارة الاعداء ۰ 
٠‏ وبرقت عیناه ۰۰۰ ثم مر محمود وعبد الهادی بان پحاولا إبدال 
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عجلة السيارة التى مزقها الرصاص : بسرعة » بسرعة ۰ اننا فى 
خطر ۰*۰۰ 

وانتهی الجندی السنغالی من تضمید جراح خالد وکمال ۰۰ 
ثم جاء الى أحمد لیضمد جراجه » فطلب منه أحمد وهی یبتسم له 
ابتسامة ضعيفة » أن يتركه الآن ۰۰ ان التحرك من هذا الکان 2 أهم 
لديه من تضميد جرحه ۰۰ 

والتفت الجندى السنفالى الى محاولات محمود وعبد الهادى 
لتغيير عجلة السيارة ۰۰ محاولات يائسة ۰۰ فذهب اليهما ۰۰ وتولى , 
بنفسه تغيير العجلة ۰۰ وفى دقائق كان قد نزعها ووضع مكانها 
العجلة الاحتياطية ۰۰ 

وحملوا خالد وارقدوه على ارض الجزء الخلفى من السيارة ٠٠‏ 
انه لا يزال غائبا عن الوعى , ودقات قلبه ضعيفة ۰۰ لعل قلبه 
توقف ۰۰ 1 

ثم ساعدوا كمال واجلسسوه ه بجانب خالد ٠٠‏ وهی یتالم د 
ا آن یکتم الالم ۰ فتنیثق الدمو ع من عینیه ۰۰ وأحمد ینظر 
اليه فى لهفة وهلم » انه لن يموت » لن يموت › لن يموت ٠ ٠‏ 

ثم حملوا الجريح الفرنسى ووضعوه أيضا بجانب خالد وكمال ٠‏ 

وجمعوا اسلمة الأعداء 3 والاوراق والاشیاء التى وجدوها سی 
جیوبهم ۰۰ ورکب عبد الهادی فى الجزء الخلفی مع الجرحی ٠٠‏ 

وركب آجمد امام مقصد القيادة » ومعه محمود » وبينهما' 
الستفالی ۰۰ 

٠‏ وحاول احمد أن يقود السيارة ۰۰ انه لا يستطيع ۰۰ لا یستطیع 
أن يحرك ذراعه ۰۰ لا یستطیم أن یفتح عينيه ۰۰ لم يبق فيه شىء 
قادر على الحركة الا ذهنه ۰۰ 

ومحمود لا يعرف قيادة السیارات ۰۰ وابتسم الجندی 
السنفالى ٠٠‏ 
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وترکه ام يقود السسيارة 5 ومحمود يصوب الیه فوهة 
هد 4۶ ۰ 
وقال کشت لالتعا وه يوله عدن الطريق الذى یسیر فيه : 
اننا ناخذك الى اصدقائك ائحقیقیین ٠‏ 
وابتسم الجندی » واخرج من جیبه منشورا هما كانت | 
الخابرات الصرية توزعه بين صفوف الأعداء ۰ وتحض فيه الجنود 
السنذالیین على الانضمام الى شعب افریقیا فى عقاتلة اعداء 


افریقیا و ۰ . 
وقال آحمد فى اعیاء : اتدری ٩‏ ۰۰ له كلت امشطيع ا 
ولکنی لم افعل 2 


ویرقت اسنان السنفالى وسط وجهه الأسود فى ابتسامة کی چ 
" والسیارة تشق الارض التی بحتلها الأعداء ؛ ونقترب من ضفة 
" القذال ۰۰ وفجاة تنبه آحمد الى شىء جدید ° ۰ 

انهم ليسو! فى خطر من أغدائهم فحسپ ۰*۰ 

انهم ایضا فى خطر من الجیش الصری ۰۰ فانجیش الصری 
واقف على الضقة الاخری ۰۰ وسیری سیارة فرنسية تقترب ۰۰ 
وسیطلق علیها مدافعه ۰۰ اتهم محاصرون بالخطر ٠‏ 

والتقت احمد الى محمود » وقال بسرعة : اقلع الفانلة البيضة 

اللی انت لايسها تب قرام رهز وحاول مجمودل أن يتمساءل 0 

ولکنه لم يسال ۰۰ خلع قميصه ثم خلع فانلته البیضاء ۰۰ 
وأمره أحمد أن یعلقها فى سارى آلرادیو الذی يعلى السدارة ۱ 
راية السلام ۰۰ لو صادقوا أعداءهم » فستكون هذه الراية 
البيضاء + خدعة يستغلونها ٠٠‏ ولو رای مواطنوهم السيارة 

الفرنسية , فستجمیهم الراية البيضاء ٠“‏ 

ووصلت السيارة الى ضفة القنال”, عند الوقع الذى تركوا 
فيه الزورق ۰۰ وصلت فى سلام ٠٠‏ وتزلوا منها ۰۰ بسرعة ٠٠‏ 
اذهم لم يتوقفوا لیطمثنوا اذا کان خالد قد مات ام لا يزال حيا: 


۳ 


وبسرعة جمعوا الاسلحة التى غنموها ۰۰ والأوراق والاشیاء 
التى وجدوها ۰۰ ثم بداوا يفكون الدفع المركب فى السيارة المصفحة 
وأخذوه ۰ وأخذوا كل ما فى السيارة من خرائط واشارات عم 
قلبوها ۰۰ قلبوا السيارة ۰۰ وأشعلوا فيها النار ٠‏ 

محمود وعبد الهادی والسنفالی فعلوا كل ذلك ۰۰ 

واحمد جالس على الارض لا یستطیع أن یتحرك ۰ 

ونقلوا الجرحی . والغنائم الى الزورق ` 

وعيروا القنال ٠٠‏ بسرعة 8 وصعد و | علی الضفة الاخری ٠‏ 

وما كادوا يصعدون حتى أطدق عليهم جنود الجيش المصرى ۰ 

ووقف أحمد یترنح فوق قدميه ۰۰ وعيناه نصف مغمضتین * 
وصراخ ألم كبير بين شفتيه ۰۰ ثم رفع يدا مهبزوزة بااتحية 
العسكرية أمام ضابط القوة وهمس فى صوت ضعيف : 

أحمد زهدی ۰۰ لواء الجامعات ۰۰ كتيبة الحقوق .۰۰ 

ثم سقط على الارض ۰۰ فاقد الوعى ٠٠‏ 


۳۰ 


فتح أحمد عينيه کمن استیقظ من نوم هادیء عمیق › 
الاسرة البيضاء 0 وعلى كل سرير مریض 5 

انه فى مستشقی ۰۰ ۱ 

واهتزت رموشه فوق عينيه کان ضوء الشمس یغمرهما . نم 
هم أن يستدير على جانبه الآخر ۰ فشعر بالم فى کتفه ۰ الم خفیف 
کی‌خزة ددوس فرفع بده ووضعها علی کتفه . فاصطدمت ' 
بضمادات ۰۰ 


ی هت 


1۳۷ 


أنه جریح ۰۰ 

واستدار على جأتيه الآخر 0 و التقت عیناه نبوجةه حجموه دجتسم 
له ابتسامة كبيرة وهو جالس على حافة فراشه ٠‏ 8 

وابتسم أحمد ايتسامة مشرقة ۰ واحس بالاطمتنان كانه ۳۹ 
"الارض التى يقف علیها ٠‏ 

امال كود من كلاق نی کش الو 

وقال أحمد فى صوت كسول وهى يطل خارج الجافذة : 

ب اهثا فين ۰۰۰.4 ۱ 

واجاب محمود : فى الاسماعيلية + 

وسكت احمد برهة کانه يريد أن یشیم من وجه محمود ۰ ثم 
تعقد وجهه فجاة ونهض جالسا E‏ ۲ 
وقال فى لهفة : كمال فين ؟ ** , 

وقال محمول وشو 9 يزال بیتسم : 

كمال كان راقد جنيك على السرير ذه + والنهارده الصبح 

وقال احمد ولهفته لم تخمد تضمد : وازيه *٠‏ حصل له ايه ؟ ۰۰ 

وقال محمود قی هدوم : . 

- حایمملوا له فى مصی عملية ۰ انم حالته کویسة 

وقال أحمد وقد اتسعت یناه : وخاله ؟ ۰۰ . 

وقال محعود وابتسامته ترتعش كانه يبذل مجهودا کی یتجاهل 
سوال أحمد : انت عارك بقی لك اد ايه نایم ٩‏ ۰۰ 

وسكت أحمد وارتخت عضلات وجهه بعد آن لاحظ أن محمود 
۱ لم پطمئنه علي خالد ۰۰ 

. واستطرد محمود قاملا : بقی لك أريعة ایام ۰۰ كنت يادوبك 

تفتح عينيك ۰ وتروح نایم تائ ` 

وقال احسد فى قتور : ياه ۰۰ 
+ وعاده محمود یقرل وصوته اکثر انطلاقا : 


۳۸ 


وعارف ان الحرب خلصت ٩.۰۰‏ 

ورقع أحمد عيثيه وقال فى دهشة : خلصت ٠‏ * خلصت ازاى ؟ 

وقال مهنود : 'الاتجلنن اوققوا القتالن ۰۰ وخارتسحيوا 
ماقدروش علینا ۰۰ 

رمه که غ کا اسمس وان ل تسوك سور 
انقعاله : 

- مش معقول ٠‏ 

وقال محمود فى حماس : 

O ES‏ اللى عملناه شوية ۰۰ تعرف حصل 
ايه لیلد العملية بتاعتنا ؟ ٠‏ 

وقال أحمد:وقد نمی خالد فى غمار اثقغاله بالخبر المثير 

حصل ايه ؟ ۰۰ 

وقال محمود وصوته يضج بالحماس : 

داعت أشارة يان الانجلية غانها جوز ودرك او امن 
بضرورة وقف الهجوم ولو لدة اربعة وعشرین ساعة ۰۰ وفی دقينة 
واعدة كان .کل الفدائيين متجمعين ۰۰ وعارف عم امین اللی كان 
فاتح دکان بقال فى فاید وکنا بنشتری منه السجایر ۰۰ اتاريو 
یوزباثی مخابرات ۰۰ وأتاری وراه تنظیم سری من التطوعین ۰ 
ماکناش نعرف عنه حاجة ۰۰ وبصیت لقیت عم امین البقال بقى 
قائد العملية ۰۰ وخد معاه خمسین متطوع وراحوا على القذطرة ۰۰ 
قنطرة غرب ۰۰ ومعاهم تلات عربیات محملة بالدینامیت ۰۰ ورحت 
معاهم ۰ حبوا یمنعونی ۰۰ مارضیتش ۰۰ ووصلنا هناك واخلینا 
البك من الاهالی ٠٠‏ لكن البوليس مارضیش يسيب البلد » والامرن 
اتخانق مع القائد ۰۰ وقال له : انتم فاکرین ان دی شفلتکم لوحدکم 
۰ وجمم العساکر . وانضموا للمتطوعین . وبدانا کلنا نکسر هی 


۳۹ 


اسنفلت الطريق اللى بيفصل بين القنال والترعة الحلوة *٠‏ ونحفر 
فيه ۰۰ وحطينا فيه الديناميت ۰۰ وكان معانا اتتين عن سلاح 
المهندسين ۰۰ رکبو! الفتيل ومشیوا بيه لبعید ۰۰ وحس الانجليز 
بينا وابتدوا یضربو! علینا ۰۰ ولا همنا ۰۰ فضلنا تحقر ۰۰ ونحط 
الدیتامیت ۰ واستشهد معنا اتنین ۰۰ تعرف عزوز. صاحیی ` 
الله برحمه ۰۰ آستشهد ٠٠‏ 
< وتوقف محمود قلیلا ریثما پزتلع ريقه وقال احمد بصسرت 
میهور : 
ب وبعدين هاده 

. واستطرد مجمود قائلا وصوته یخفق يحمأسه : 

- وحمطينا فى الارض كميات من الدینامیت تكفى لنسف بند 
بجالها ٠ ٠‏ بقینا نحط الدینامیت بالزكايب بتاعته ۰۰ وابتعدنا ٠٠‏ 
دنا العرییات ادف بعیسد عن منطقة الانفجار ۰۰ وحصسل 


الانقجار الب ل A‏ 
وانهدیت ٠٠‏ 


وقال أحمد متعجلا : وبعدين ۰۰ وبعدين ؟ ٠*٠‏ 

وقال محمود وهی يبتسم : ش 

تغرف حصل ايه ؟ الترعة ساحت على القتسال ۰۰ ورجعا! 
.الى مکان الانفجار لقینا بحيرة غريطة مأ تدرش دیادات الاذچنین 
ولا عربياتهم: تعديها ۰۰ وخدنا مراكزنا ورا البحيرة دی ۰۰ وطبعا 
الانجليز کانوا سمعوا صوت الانقجار » ووقفو! الهجوم ٠“‏ ما 
قدروش یعدو! ولا يهوبوا ناحية فايد ولا الاسماعيلية ۰۰ وبقوا:. 
يبعتوا دوریات استکشاف وکل داورية تقرب ننزل فیها ضرب لا 
نطفشها ۰۰ قعدنا طول الیل نضرب واحنا نایمین على بطو:نا 
وسط الطین والية ۰۰ ویعد اربعة وعشرین ساعة بالضبط آعس 


f 


قرار وقف القتال ۰۰ زی ما يكون الريس بتاعنا كان غارف ان 
القرار ده حا يصدر » وان الانجليز حا ينسحبوا ٠٠‏ 

وصاح احمد ووجهه متهلل : كفك على كده بد 

ومد ذراعه ا ان الجرح » 
وصاح ووجهه لا يزال متهللا : e‏ 

وقال محمود فى اشفاق : ما ا ذراعك یا أحمد ۰۰ 

وقال. احمد وهو يبتسم ابتسامة كبيرة : ولا يهمك ٠‏ 

وقال محمود : انت عارف انك شربت نص دم البلد ؟ 

وقال جهن في تفت اراي 

وقال محمود وهو يضحك : 

- فضلوا ينقلوا لك دم لفاية الدم اللی فى الستشفی ماخلص , 
وحضرتك نایم ومستریح اربعة وعشرین قیراط ۱ ۰۰ 

والقى أحمد راسه فوق الوسادة 0 وهو يتمتم : 

ايا تری دم مین اللی اخدته ؟ ۰۰ 

وقال محمود وهی یفتعل لهجة الجد : 

أنا سالت فى الوضوع ده ٠٠‏ اتضح انك خدت شوية من 
دم شکوکو » .على شوية من دم العلم قورة بياع لحمة الرلس , 
على شوية من دم الواد عوضين العلاف ۰۰ یعنی عملوا لك کوکتیل 
۰ کوکتیل شعبی ! ۱ 

وضحك احمد ضحكة خافتة ۰۰ ثم سرح خیاله یتصور ملايين 
E‏ الوجوة فا یرن ا 
يعرف شكوكو ؛ والمعلم قورة . والواد عوضين ۰۰ و ۰۰ و "۰ 
كلهم يعرفهم ٠‏ ليس هناك شىء يفصل بينه وبینهم ۰۰ ليست هناك 
هذه الجدران التى كان يتصور أنها تقوم. بين الناس بعضهم وبعض» 
وتفصل بينهم » تفصل بين عواطفهم وعقولهم ۰۰ ان دم الناش 
یجری فى عروقه ملایین من الناس ده كل .الناس ا واحس 


5١ 
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بالدماء التى تجرى فى عروقه ۰۰ أحس بها فعلا ۰۰ احس بها 
ساخنة متدفقة ۰۰ احس بها تبعث أنفاسه ٠‏ +تطلق نور عينيه 
وتثير عواطفه ۰ وتؤلف افکاره ۰۰ 

وتمتم کانه يبتهل : كتر خيرهم ۰۰ 

وقال محمود فى دهشة : مين هم دول ؟ َه 

وقال أحمد وهى يبتسم : 0 قوره » والواد. عوضين ٠‏ 

وقال محمود : آه ٠٠‏ العقو ۰ 

وسكت أحمد ۰۰ وعاد مسر ۰ أحَذ يتصور المعركة كلها : 
لقد انسحب الانجليز والفرنسيون واليهود E RES ٠٠‏ 
دهشة ۰۰ دهشة من هذا النصر ا ع EE‏ لكي 
أن ننتصر ۰۰ ريما كان سر النصر أن قائد المعمركة استطاع 'ن 
يتصور النصر ۰۰ استطاع أن يؤمن بان هذا تست يتل لان 
ينتصر على ثلاث دول تحاول الاعتداء عليه ٠‏ 

وقال محمود كانه يريد أن يشغل أحمد عن افكاره : 

ده آتارينا كنا عاملين استعدادات ضخمة ۰۰ تعرف 
استراحات شرك القنال اللى كنا بنفوت عليها ٠٠‏ اتاريها كلها 
ملغمة ٠ ٠‏ كل حتة حتة فيها ملغمة SCE‏ 

- لو قعدت على کرسی ۰۰ ينفجر لغم ۰۰ وكنت حاروح فى داهية 
وان راجع من القنطرة ۰ دخلت أنا واتنين معايا استراحة من 
دول ۰۰ ولقیت قلم حبر مرمی على مکتب ۰۰ طلع فى دماغی انی 
آلطشه ۰۰ تذکار ۰۰ جیت امد ایدی > لحقتی الضابط , وصرخ : 
ابعد ايدك ۰۰ واتضح أن قلم الحبر عبارة عن لغم ٠٠‏ يعنى كان 
زمانى دلوقت فى الجنة ۰۰ وتعرف البیت اللى كنا عايشين فيه فى 
فايد ۰۰ كان ملغم برضه ۰۰ كنا بنام قوق ديناميت ۰۰ ماکانش 
ناقص الا انهم يوصلوا الفتيل لاكرة الباب ۰۰ وبعد كده اللى 
يدخل ۰۰ الله يرحمه ۰۰ 

وكان أحدد لا يزال سارحا ٠٠‏ وصوت محمود بأتيه من بعيد 


۴ 


كان منطلقا بخياله وراء العركة التی اشترك فيها ۰۰ المعركه 
التی قادها ۰۰ هل صحيح أنه استطاع أن يقود معركة ؟ أن یقتل ؟ 
وآن ينتصر على داورية من الفرنسيين تفوقهم عددا وسلاحا ؟ ۰ 
نعم ٠٠‏ لقد استطاع أن يقود معركة 4 أي نوع من المعارك 355 
مه لم يكن ندري أت تم رن نی کان :فى اله اناا 
آخر ينظر اليه فى دهشة واعجاب ۰۰ لم يكن يحس بالغرور » ولكنه 
كان بحس بالدهشة ٠٠‏ كانه اکتشف نفسه ۰۰ اكتشف هذا الثیء 
الذى كان يحاول ان يكتشفه طول حياته ۰۰ الشىء الذى كان یری 
بريقه » ولا يدرى این هو من نفسه › ولا ما هی طبيعته » كانه 
جوهرة ثمينة فى منجم عمیق مظلم ۰۰ لقد حفرت المعركة فى الفجم 
الظلم » الى أن وصلت الى الشیء الذی یبرق, ` 

ورفع راسه الى محمود فجاة » وقال كأنه يريد أن یتأکد من أن 
المعركة التی خاضها لم تكن مجرد حلم : 

ع عملت <اية كن الک ا 

وقال محمود فى بساطة : 

اسشلدف  E‏ اه له ما EET‏ معطو شاك ا E‏ 

وقال احمد : والراجل الفرنساوی ٩‏ ۰۰ 

وقال محمود وهی دهز کتفیه : 

- نایم فى الاودة اللی جنبك ۰۰ وحالته خطدة ۰۰ 

وقال احمد : وعيد الهادي 4 ۰۰ 

وقال محمود : نزل مصر امبارح باللیل ۰۰ وبیسسلم عليك » 
و ا اس هنا رصي له تفيل لك بیرام یت رای 
عازمك عليه اول ما تنزل ۰۰ 

وضحك أحمد . وقال : ما تقوم بینا ننزل ۰۰ 

وقال محمود : مش قبل ما یقول الدکتور * 

ودخل. الضابط الشاب قائد الفدائیین ۰ يحمل تحت ابطه لفافة 
كبيرة + وتقدم من فراش احمد ووجهه متهلل ۰۰ وقام محمود واقفا. 


NEY 


ورفع يده بالتحية العسكرية ۰۰ واعتدل احمد جالسا ۰۰ وتال 
الضابط ووجهه متهلل : ازيك يا بطل ۰۰ 

ورنت كلمة « بطل » فى آذن آحمد رنینا عجییا ۰۰ هل هو حقيقة 
بطل ۰۰ انه لا یشعر بانه بطل ۰۰ کل ما يشعر به أنه هادیء 
مستریح ۰۰ لا قلق » ولا حيرة » ولا ضياع ۰۰ 

وعاد الضابط یقول وهو يشير الى محمود بالجلوس : 

- الرياسة كلها بتتکلم عن الداورية بتاعتکم ۰۰ الل عمدتوه 
ما کانش .ممكن فرقة بحالها تعمله ۰۰ و ۰۰ 

وسكت الضابط كانه اکتشف أن الکلام لن يسعفه فى الحدیت 
عن بطولة الداورية » ونظر الى محمود ثم عاد یقول لاحمد : 

- محمود ما سبکش ولا دقيقة ۰۰ من تانی یوم وهوه قاعد 
جنبك ۰۰ ولا عرف أن الدم اللی فى الستشفی خلص ۰ مارضیش 
ان حد تانی یتبرع لك بدمه ٠٠‏ اداك نص دمه ٠٠‏ 

ونظر آحمد الى محمود فى دهشة ۰" واحتقن وجه محمود 
وقال وهی یحاول أن یضحك : 

- اصل كان دمی تقیل » حبیت اخفقه شوية ۰۰ 

وظل احمد ناظرا الى محمود فى دهشة ۰۰ ثم تنهد ۰۰ وسکت. 

وقال الضایط : الدکتور بیقول انك تقدر تنزل مصر یکره 5 
وجبت لك معايا قمیص وبنطلون وبلوفر ۰ على الله یطلعوا على 
قدك ۰۰ وجا حضر لك بکره عربية ۰۰ 
قوی ۰۰ 

وقال الضابط : عندك سجایر كفاية ٩‏ ۰۰ 

وقال احمد : متشکر ۰۰ ما بادخنش ۰۰ 

وسادت برهة صمت . لا تخلو من حرج ۰۰ ثم ترددت الکلمات 
ثقيلة بطيئة , كان عواطفهم واحاسیسهم لا يكفيها الکلمات مهما 
بذلوا فى اختیارها ۰۰ واخذ الضابط الشاب یروی لهم آخر الانباء. 


1: 


وقصصا من المعركة » التى لا تزال دائرة فى داخل بور سعيد رغم 
قرار وقف القتال ۰۰ ثم قام واقفا » وهی يقول : 

د اسيك ۷ کی العرنية کر دنک باه اة 

ثم مد يده وصافح آحمد وضفط على يده ٠‏ وقال وهو ينظر 
اليه کاته يقيم له تمثالا بعينيه : اتمنى أشوفك فى مصر ۰۰ 

وتمتم احمد : باذن اله ۰۰ 

ثم صافح الضابط محمود وشد على يده » قائلا : 

- خلینی اشوفك يا محمود ۰۰ وخرج ۰۰ 

وبقی مهمود واحمد وحدهما ۰۰ ومحمود يدير عینیه لایستطیع 
أن ینظر بهما الى وجه آحمد ۰۰ واحمد ینظر اليه كانه یبحث عن 
مکان فى وجهه یقبله منه ۰۰ 

ثم قال : اتارینی ۰۰ 

0 اليه محمود قائلا : اتاريك ايه ؟ ۰۰ 

وقال آحمد مبتسما : اتارینی من ساعة ما فتحت عینی . وآنا 
نفسی فى الفطیر الشلتت ۰۰ وقاعد اقول لنفسی ايه اللی خلا الفطیر 
الشلتت يهف على ؟ ۰۰ اتارینی بقیت فلاح ۰۰ ودمی بقی دم 
فلاح ۰۰ ! : 

وضحك محمود » ووجهه يزداد احتقانا ۰۰ 

ومر الیوم وهما یتجادثان ۰۰ لا یفرغ حدیشهما ۰۰ ولا تنتهى 
صور العركة من خیالهما ۰۰ وقاما یتمشیان فى اروقة الستشفی . 
واحمد یسیر فى خطی مهتزة ۰ ضعيقة » وقد علق له الطبیب ذراعه 
قن رباط نتدلى من سل خی لا يهتز اثناء سيوه ولكن. الو کي 


يشعر بها ت تشد خطاه وتیدد ضعفه هه 
واخذا يطوفان ببقية الجرحى . ويحييانهم ويت:ادلان معهم 
القصص تست 


وقال محمود : تیجی نزور العسکری الفرنساوی بتاعنا ؟ ۰۰ 
وفکر احمد قلیلا » ثم قال : بلاش ۰۰ 
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قالها فى حزم ۰۰ لقد خاف أن تكون زيارتهما للأسير الحا يح 
ذوعا عن الشماتة قیه ٠+‏ 

واکل أحمد كثيرا ۰۰ اكل طول اليوم ۰۰ كان مدفوعا الى الأكل 
بشىء أكش من شهيته ۰۰ كان مدفوعا برغبة عارمة ليستعيد كل 
قواه كانه يستعد لمعركة آخری يريد أن يلحق بها قبل أن.تفوته ۰۰ 

وجاء الساء 9 

وقال اعمه ز خن ان 0 000 

ن انا كان معايا مصحف ۰ ماتعرفش راح فين ؟ ۰۰ 

وقال محمود : تلاقيه فى الدرج اللى جنبله ٠٠‏ 

واندفع أحمد الى الدولاب الصغير الموضوع بجانب فراشه > 
وف الدع *+:.وابتسعت كام ٠“‏ رای الصضحف وقد رشت 
على علبته الذهبية خيوط من الدم ۰۰ دمه ۰۰ ورأى النقود التى 
كان تاا وقد تجمد دمه فوقها. ۰۰ وبطافته الشخصية ۰. 
ومنديله مزینا ببقع حمراء خامقة ۰۰ بقع الدم ۰۰ وفرم ۰۰ فرحة 
كبدرة ۰۰ کانه رای صورته وهو فى میدان القتال ۰۰ ومد يده ۰ 
و اسف ۰ واتسعت ابتسامته كانه یقبل شهيرة ۰۰ ثم 
وخسم الصحف تحت الوسادة ۰۰ ونام ٠٠‏ 

ونام محمود على فراش بجانبه ٠٠‏ تجمعهما ايتساية واحدة ۰ 

وخيال واحد ۰۰ 

علو عار جد 

واستيقظا فى الصباح الباكر ۰۰ 

لعلها الساعة الخامسة ۰۰ 

وخرج أحمد الى اروقة المستشفى » وهو لا يزال بالجلباب الذى 
يلبسه الجرحى » يبحث عن المطبخ ۰۰ انه جائع ٠٠‏ جائع جدا ٠‏ 
ووصل ألى المطبخ » واستطاع أن يقنع الطباخين بان يعطوه اكلا ٠٠‏ 
ای ۰۰ اکل ۰۰ 
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وعاد وهو يقضم بين آسنانه رغيفا محشوا بالجبن ** 

وارتدى الثياب التى حملها له الضابط ۰۰ ان القميص ضيق 
قليلا , لا يهم ٠0‏ 

وارتدی محمود ثيابه ایضا ۰۰ وراح الاثنان يتعجلان طعام 
الافطار ۰۰ ثم نزلا الى حديقة الستشفی فى انتظار السيارة التى 
وعدهما يها الضابط ۰۰ 

وجاءت اليهما سيارة جيب يقودها جندى ۰۰ 

وقال احمد وهو يركب : خالد فين يأ محمود ؟ ۰۰ 

قالها يصوت طبيعى كانه كان يضع سواله .تحت لسانه سنت 
الأمس ٠٠‏ 

واجاب محمود وهو يتنهد : فى فاید ۰* 

وقال احمد, للجندی السائق : فوت بینا على فاید يا شاویش ٠‏ 

وشوارع الاسماعيلية تستیقظ فى فرحة ۰۰ والناس تتجمع فى 
الشوارع » وعلی وجوههم بشر » وعینونهم تلمع ۰۰ لیس فى 
عیونهم غضب , ولا تحد + ولا حقد ۰۰ فى عیونهم نشوة ۰۰ فى 
عیونهم نصر ۰۰ فى عیونهم فرحة السلام ۰۰ ویتبادلون الضحکات 
٠٠‏ وتتجمع الضحکات فى هتاف مدو ۰۰ انتصرنا ۰۰ انتصرنا ٠‏ 
ولحن النصر ینبعث من الرادیو ٠‏ 

با بطلل اه تا موی تیا ر 
ویختلط احساسه بالفرحة مع ذکری زمیسله خالد ۰۰ فیحس كانه 
فرح به ۰ فرح بخالد ۰ وفرح له ۰ 

ووصلت السيارة الى فاید ۰۰ 

والناس فى فاید يسيرون فى مواکب هاتفة ۰" وزملاؤه 
الفدائيون الذين كانوا معه یضحکون » ويهللون ۰۰ ورای عم أمير 
البقال » وهو فى ثياب مدنية » فصاح به والسيارة تجرى : 

ب ادينى علبة هوليود يا عم امین ۰۰ ! 

وضحك اليوزياشى آمین وهو يلوح له بيده ۰۰ 
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وصعدت السيارة الى فايد البلد . ونزل منها أحمد ومحمود 
واتجها الى المقابر ٠٠‏ 

وعند اطراف القبرة ۰۰ نصبت لوحة صغيرة من الحجر » كتب 
علیها بخط ساذج وباللون الاسود : « خالد عبد العظيم ۰۰ كتيبة 
الحقوق ۰۰ استشهد فى ۳ نوفمیر ۱۹۵ ۰۰ 

ووقف احمد ومحمود یقرآن الفاتحة ۰۰ وصورة خالد تملا 
مخیلتهما ۰ ورآه آحمد وهو معه فى معسکر التدریب ۰ لا یکاد 
ینتهی من تدریبه حتی يسرع وینزوی بعیدا لیکتب خطابا غرامیا 
ورآه يوم أخاف من الرصاص الذى كان يطلق فوق رؤّوسهم أثناء 
التدریب ۰۰ .ورآه یوم هرب من موقع الخصوص ليذهب وحده الى 
بون سعید ۰ وظین زملاژه أنه هرب خوفا ۰۰ ورآه وهو فى قاين : 
بتعجل لقاءه بالعدو ۰۰ ورآه خلال داورية الاستكشاف وهو 
یتقدمهم فى جراة کانه فى رحلة صيد ۰۰ وعندما بدا باطلاق 
الرصاص على الداورية الفرنسية » كانه خشی أن تفوته الفرصة ۰۰ 
ثم وهو منبطح على الارض یطلق الرصاص . ویقتل اعداءه ۰۰ ثم 
عندما تعجل النصر فوقف على قدمیه لیتلقی الوت بصدره ۰۰ رای 
وجهه الرقیق الوسیم » وشعره الناعم النسدل فوق جبينه ۰۰ ورآه 
رقیقا ۰۰ ورآه مقاتلا ۰۰ وراه خائفا ٠٠‏ وراه جریشا ۰۰ وراه 
انسانا كاملا ؛ بكل ما فى الانسان من قوة وضعف ٠ ٠‏ بکل ما فى 
الانسانیة من تردد واقدام ۰ 

ورفع احمد راسه ۰۰ ولم يبك ۰۰ 

ان احساسه لیس احساس الحزن على حسدیق مات ** إن 
احساس مختلف تماما ۰۰ كان خالد لم يمث ۰۰ انه فقط قام بدوره 

فى المعركة ۰۰ وکان بطلا ۰۰ 

وقال محمود وهما یخرجان من القبرة : 

- سمعنا انهم حا ینقلوه مصر ۰۰ ویمکن یمسلوا له مقبرة 
خاصة للشهداء فى بور سعيد 9 
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ولم يرد أحمد ۰۰ أن أى. مكان يرقد فيه خالد » هو مكان البطل* 

وكا الى الشيارة ۰۰ واتطلقت نهنا نمی القاهرة ٠١‏ 

وذراع أحمد مربوطة الى عنقه ٠+‏ 

والقاهرة تضح بالفرح ۰۰ وکل الناس فى الشارع ۰۰ تهتف ٠٠‏ 
ولم بحاول احمد أن يلتقط باذنیه کلمات الهتاف ۰* ان کل هتاف 
ینتهی الى معنى واحد ۰۰ النْصر ۰۰ والرادیو يذيع لحن النص 
اللحن الذی وضع فتحى ۰ ویتردد اللحن فى آذنی آحمد ۰۰ ویقفز 
أنغاما علي شفقیه ۰۰ ویحس أن هذا اللحن كان معه طول العركة ۰۰ 
كان صوت خطاه ۰ وصوت مدقعه الرشاش ۰۰ وکان میاه القنال 
ع وکان رمال سیناء فد وكان انفجار الديناميت ۳ وكان لابين 
E 0‏ وقد ا العرکة ۱۹ وبقیت منیا حريتنا 8 وهذا 

وهز أحمد راسه تعجبا ۰۰ 

ان الفنان جندی من جنود المعركة ۰۰ 

ان فتحی كان قد انیا مثله ۰۰ كان مصه ومع محمود ركالد 
وعبد الهادی ۰۰ 

وتزاحم الناس حول السيارة الجیب التی برکیها احمد ومحمود 
ويقودها الجندى ٠٠‏ وقفزوا فوقها ۰ لا احد منهم یعرف ادمد 
ولا محمود ولا الجندى ۰۰ ولكنهم يهتفون ٠٠‏ ويقفزون فوق 
السيارة ۰۰.واحمد يبتسم فى فرح ۰۰ ويواجه عيون الناس بعينيه » 
یبادلیم التهنثة بالنصی ۰ ۱ 

وخرجت السيارة من الزحام . وانطلقت فى شارع المثيل وقال 
محمود : !نا حانزل فى میدان الجيزة ۰۰ 

وقال اح + ۰۰:۷ ات ماني مایا ++ 

وقال محمود فى تردد : اصلی ۰ 

وقاطعه اجمد : ماتعارضش ٠٠‏ انا لسه اومباشی 3 
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آجمد »> ونزل وراءه محمود ۰ وهو منكس رأسسه لا یستطیم أن 
برقعها الى البیت ۰۰ وقال أحمد للجندی : 

- اتفضل یا شاويش استریح. واشرب فنجال شای ۰۰ 

وقال الشاویش مبتسما : . 

س متشکرین ۰۰ ما اروح آشوف العیال ۰۰ وحشوني ۰۰ 

وانطلق الچندی بالسیارة ۰۰ 

ودخل آحمد البیت ء واستقبله عم عيد الل البو اب مهللا : 

ب سیدی احمد بيه ۰۰ الحمد لله على السنلامة ٠١‏ . 

. ثم اندقم اليه واحتضننه الى صدرة ٠*١‏ وكلمة « سید ی أحمد 
بيه » ترن فى آذن احمد وتنقله ألبى عالم آخر » عالم غير الذى كان 
یعیش فده . أنه کان هنأك مجرد « أحمد » ٠٠‏ جندی آوعباشی ٠٠١‏ 
ولکنه هنأ : احمد بيه ۰۰ ۱ 

وقال احمد وهو پربت على ظهر عم عبد الله : 

ازیك يا عم عمد الله » وحشتنا ۰۰ 

وابتعد عنه عم عبد الله ء وقال منزمجا وهو ینظر الى الذراع 
العلقة فى الرياط :.مالك يا أحمد بيه ۰۰ ؟ سلاهة دراعك ۰۰ ! 

وتنبه أأحمد الى ذراعه المربوطة الى عنقه , وقال : ولا حاجة ` 

ثم نزع ذراعه من الرباط . ورفع الرياط من حول عنقه . وأعطاه 
لعم عبد الله قائلا : خللى ده عندك ۰۰ : . 

ثم فرد. ذراعه بجانبه » والتفت الى محمود قائلا وهنن. پبشندم 
ویفتعل الوقار : اتفضل با أستاذ عجموی ۰۰ 

وسار محمود بجانبه , مرتبکا » وبين شفتیه ابتسامة حائرة . 
وحاجیاه الكثيفان معقود ان موق عيئية » کانه یربط بهما ارتباکه" 1۰ 

وهمس احمد فى آذنه وهما یصحعدان السلم : 

ودخل أحمد البیت ۰۰ وصرخت نبيلة وی تقفز من فوق القعطد 
الذى كانت: تجلس عليه قى البهو الخارجى : آییه اجمد ! ۲۰ 
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واندفعت .اليه » وتعلقت بعنقه » والدموع تنبثق من عينيها وهی 
نردد : 

- الحمد ل علی السلامة ۰۰ الف حمد اله علی السلامة ۰۰ 

وقال أحمد وهو یضمها الى EE‏ ضاع 
الألم من جرحه : وحشتينى يا بلبل ٠‏ 

E NT 
۰*۰ أمامها محمود‎ 

وارتجفت ۰۰ 

اهتزت رموشها فوق عینیها » كانها لا تصدق ` 

ل برجفتها , فاطلقها من بين ذراعیه ۰ وقال وهو 
یضحك : آقدم لك .الأستاذ محمود ۰۰ ! 

و ب 

قال اهس ومو فة الل محمتوه وابخسافته الي اي 
شفتيه : أختى تبيلة ٠‏ 

د gE U ES‏ 
احتقانا من وجهها ۰ ومد يدأ مترددة يصافحها ۰۰ وصافحته ٠‏ 
لم تكن مصافحة ۰ مجرد ملامسة بالایدی ٠٠‏ وكلاهما يحس 
بالحرجح ۰۰ ويحاول أن. يتخلص من حرجه › فيدير عينيه عن 
الآخر » ويلقى بهما فوق احمد » وبين شفتيه ابتسامة بلهاء ٠‏ 

ونظر اليهما أحمد برهة ۰ ثم قال موجها الكلام الى نبيلة : 

اصل كان لازم أجيب لك هدية من القنال ۰۰ كنت حاجيب 
لك واحد سنفالی ۰۰ انما لقيت محمود احسن ۰۰ 

وضحك محمود ضحكة خافتة م وارخت نبيلة عينيها فى 
خفر ۰۰ 

۰ ا یه‎ a 

ثم اندفع الى الداخل ۰۰ وظلت نبيلة واقفة مترددة برهه ٠‏ 

شي هل علق عم موی ارت أخاها ۰ وبلا تعمد منها 
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تبعت أخاها ۰ کانها تريد آن تطمئته الى أنها ليست وحدها مع 
محمود ۰۰ وقبل أن تخرج من البهو ۰۰ التقتت الى محمود ؛ 
وهمست : وحشتنی *" 

ثم دخلت خلف آخیها ٠‏ 

وخرجت لیلی من قرفتها » وصاحت ؛  ١‏ ' 4 

واخذها بين ذراعیه ۰ وقبلها * ی ۰ اکثر مما 
.قبل آخته نبيلة ۰۰ ثم ابعدها عنه وهی يقول : 
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ورينى کده 

واخذ ينظر فى وجهها مبتسما ۰۰ ان كويد E‏ 
باهتا ۰۰ والحزن يملا عينيها ۰۰ وفرحتها بلقاء أخيها تصبخ 
وعنتیها بحمرة خفيفة ۰۰ 

وقال احمد ضاحكا | : تمالی بوسینی کمان ۰۰ اهل لا خدودك 
بتحمر بتبقی اخلی ۰ 

وانطلقت الدماء اھا رفاسم مز هه 

ورای أحمد امه قادمة اليه من غرفتهأ ٠‏ وهی تهسرول فى 
فرحتها ۰ وتردد : ابنی ۰۰ ابنی ۰۰ 

وترك احمد لیلی ۰ واخذ امه بين ذراعیه ۰۰ واحتضنها ٠‏ 
حتشنيا بقل حبه لها ۰۰ واخذ تارجج بها كانه لا ید 
وقد القی خده على خدها : 

ل انماما 1 وش ا ۱ 

واحس وهو بين ذراعی امه بالسلام ۰۰ أحس أن المعركة لم 
تنته الا الآن ۰۰ واغمض عینیه كانه يريد أن ینام على خدها *: 

وابتعدت عنه امه » وقالت منزعجة وهی تتحسس کتفه بیدها : 


ف ۰۰ ۱ 


ابه ده با احمد ۰۰ ! انت متعور ؟ ۰۰ 
وقال !حمد و هو دقبلها فوق خدها : دي حاجة بسيطة 9 
©" و۰ ۰ 


وقالت الام : اتعورت ازای 
وقال احمد : دی حكاية طويلة ۰۰ هی فين فیفی ` 
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وردت ليلى : زمانها جاية 5 

وسحب أحمد أمه الى غرفتها ۰ وأجلسها فى مقعدها تحت 
النافذة » وجلس قبالتها على الشيزلونج ٠‏ واخذ يديها فى يديه 
وقال :. خلینی أقعد ابص لك كده قد جمعة ۰۰ ! 

وهمست نبيلة فى اين ليلى ۰ وهما يسيران خلف أحمد :. 

آنا هاب كمون شا 

وقالت ليلى فى فرح : والنبى ۰۰ هو فين ؟ *٠‏ 

وقالت نبيلة هامسة : قاعد بره فين 

وقالت ليلى فى لهفة : أما اروح اشوفه ۰۰ 

واتجهت لیلی الى البهو . وتسللت بعینیها من خلال الباب 
ی GG‏ ا الى 
آختها , ۱ 
كح يتات AG‏ اه ره وین ی 

. ۰ ماکنتش فاکراه کده ۰: ده مش باين عليه انه فلاح‎ ٠ 

وابتسمت نبيلة ۰ ورقصت ابتسامتها فوق وجنتیها ۰۰ 

وانتبه أحمد الى همس اختيه » والتفت الى نبيلة قائلا كانه 
تذكر محمود : مش تروحى تقعدى مع محمود يا بلبل ۰۰ مايصحش 
نسيبه لوحده ٠٠‏ 

ووقفت نبيلة مترددة » لا تستطيع أن تتحرك ٠‏ 

وقام أحمد كأنه 0 > قائلا : 

_ تعالی يا ماما "عرفك بصاحبى ٠٠‏ ده اللى انقذ حياتى ٠٠‏ 

ادانى دمه ۰۰ نص دمى دلوقت.من دمه ۰۰ يعنى باه اخویا وابنك ٠‏ 

والتفت الى نبيلة وقال يداعبها » وهو يبتسم : 

- يعنى لو حب دلوقت يتجوز واحدة من اخسواتی 
ماتجوزلوش ۰۰ الامام احمد بن حنبل بيقول كده ! ۰۰ 

وقالت نبيلة وهی تكور شفتيها فى دلال متزن ": دمه ثقیل * 

وقال أحمد : مين ۰۰ محمود ؟ ۰۰ 


۰. 


قالت : لا ۰.۰ این حنيل ٠‏ 


قال ضاحكا : الحمد لله مافيش حد قى عيلتنا حنبلی ! ۰ 
وخرجوا كلهم ای محمود چ 
وقدمه أحمد / الى . هه واخته لیلی e‏ والتفوا حوله ۰ ومجعوند 


د بر رد ا ل ل د 
ساقا فوق ساق ثم يخفضها ۰۰ ویرتکز على مسند المقعد ثم يعتدل 
٠‏ والعرق ينضح من كفيه ۰۰ وحاجياه الکثیفان یزدادان کنافة 
EES RS‏ جو ی : 
والحديث يدور بيتهم + 58 ۳ أغلبه غن ذکریات ۹ ٠‏ وعن 
كان زمانا كلنا متنا 5 

ت اما سنك لفان شروت ازع 5 0 , 

زعاد الى دال البيث: ‏ و الط سعاعا الارن این 
بشهيرة ۰۰ وسمع صوتها : آلو ۰" آلو ۰+ 

وسكت برمة وهو يحس أن الصوت الرقیق ینسکپ فى اعصابه. 

تايه ٠٠‏ ا 

وصاحت شهيرة : أحمد ۰۰ أنت رجعت ؟ 

وقأل أحمد وشن يضدك : لا مر لسه مارچعتش > * فقت بعش 
دقايق حا ارجع لك ۰۰ 

وقالت شهيرة وصوتها يتهدج : 

مت كدر با ألحمد ۰ خلیهم خمس دقایق وی 

قال أحمد : برضه كتير خمس دقايق 8 دقیقة واحدة يس 

قالت كانها تهمس : ما تتاخرش ٠١‏ 


العم 


ووضع سماعة التليفون ۰ ودخل غرفته ۰ وخلع ثيابه ثم دخل 
الحمام ۰۰ وکان يشعر بالضعف ۰۰ کان فرحته آخذت مته کل 
قواه ۰۰ ولکنه يقاوم ضعفه ۰۰ انه یرید أن يستزيد من فرحته ` 
يريد أن يشرب الكاس الحلوة كلها » فى دفعة واحدة ۰۰ وجرحه بد" 
یله ۰۰ ولکنه یحاول أن پنساه ۰۰ ووقف تحت الدش » وهو يبعد 
کتفه الجروحة عن الاء ۰۰ واحس كانه انتقل الى النعيم ۰۰ لم يكن 
یشعر من قبل بکل هذه التعة وهو واقف تحت الدش ۰۰ لم يكن 
یشعر بان الحمام قطعة من النعیم ۰۰ لم يكن یحس بمعنی كلمة 
١‏ نعیما » التی یقولونها كلما خرج انسنان من الحمام ۰۰ ولكنه 
الآن يشعر بها ۰۰ يشعر بكل شىء حوله ۰۰ یشعر بقطعة الصابون 
العطر ۰۰ ویشعر بالرآة العلقة على الحائط ۰۰ ویشسعر بالبلاط 
القیشانی الذی یغطی الجدران حوله ۰۰ ان کل شىء أصبح له اذة 
جديدة ۰۰ ومعنی جدید ۰۰ ومتعة جديدة ۰۰ 

' ولم يمكث طویلا تحت الدش ۰۰ خرج بسرعة ۰۰ وعاد الى 
غرفته ۰ وارتدی ثیابه ۰۰ قمیص وبنطلون وبلوفر ۰۰ ثم خرج الى 
البهو » والتفت الى محمود قائلا : 

خليك انت یا محمود ۰ انا نازل رایع مشوار وراجع نانی ٠‏ 

وقفز محمود واقفا وقال كانه ینفی عن نفسه شبهه : 

_ لا ۰۰ انا جای معاك ۰۰ ۱ 

اک اخ ا 

ب محمود حادتفدى معانا النهاردة يا ماما ٠٠‏ 

وحاول محمود أن يعترض ٠‏ ولكن احمد جذبه من يده قائلا : 

- باللا بینا ۰۰ ۱ 

ونزل مع سحمود ٠٠‏ واتجها الى الجاراج ۰۰ ونظر احمد الى 
سیارته الصفيرة فى شوق وحنان » وربت بکفه علیها قائلا . 

ل وحشديئى ۰۰ : 

ورکب السيارة ویجانبه محمود ۰۰ واوصله الى ميدان الجيزة 


"oo 


۰ واتفق معه على أن يعود اليه بعد ساعة ۰ ثم قاد سيارته 
بسرعة الى الزمالك ۰" الى بيت شهيرة ۰۰ ولم يتساءل خلال 
الطريق كيف سيقابلها ۰ ولم يكن متردنا فى تصوير موقف 
لقائهما ۰۰ لقد كان يعرف پالضبط كيف سيكون لقاؤهما ٠‏ 

وأوقف سيارته مام الباب ۰۰ 

وشهيرة واقفة فى الشرفة تنتظره ٠‏ 

ولوحت له بيدها . وجرت الى استقباله ۰۰ وفتحت له الباب 

وأخذها بين ذراعیه ۰۰ 

وقبل أن تتکلم كانت شفتاه فوق شفتیها ۰ 

وقبلها ۰۰ انه لم یقبلها ابدا هکذا ۰۰ 

قبلة ثابتة ۰۰ قوية ۰۰ فى قوتها رقة وحنان ۰۰ قبلة رجل 
یعرف ما يريد . ویستطیم أن یاخذ ما يريد ۰۰ 

وزفعت شفتیها عن شفتیه ۰۰ 

ونظرت اليه مبهورة الانفاس ۰۰ وعیناها متسعتان ۰۰ کانها 
تطل على عالم جدید ۰۰ 

وهمست من خلال انفاسها البهورة : الحمد لله على السلامة - 

ثم اعطته شفتیها ۰۰ 

انها تريد شفتیه كما لم تردهما من قبل ۰۰ هاتان الشفتان 
اللتان ذاقتهما الآن ۰ ۰انه رجلها ۰۰ انها فتاته ۰۰ 

وقالت وهی لا تزال ملتصقة به » وذراعاها حول عنقه : 

انا كنت خايفة عليك قوی يا احمد ۰۰ 

قال وهو یبتسم : ماکانش ممکن یحصل لى حاجة قبل مانتجوز 
٠٠‏ تعرفی أنا قررت أيه ؟ ٠‏ 1 

قالت فی استسلام : ايه ؟ ۰ ۲ 

قال : قررت اننا نتخطب الجمعة الجاية ٠٠‏ ونکتب الکتاب 
الجمعة اللی بعديها. ۰۰ 

قالت وهی تختبیء فى صدره » وترفع يدها فوق ظهره حتی 

۹ 


تصل بها الى اطراف شعره : 

- زی ما انت عايز ۰۰ زی ما انت عایز يا أحمد ٠٠‏ 

وعادت الى شفتيه ٠٠‏ 

وقال وهما يسيران الى..داخل البيت ويدها فى يده : 

اس فين عى وطنط ۰۰ . 

قالت وهی لا تزال تنظر اليه فی تعجب : 

- زمانهم نازلین ۰۰ انا قلت لهم انك جای ۰۰ 

وجاء والد شهيرة وآمها ۰۰ وجلسوا جمیعا والفرحة تلمع 

لی وجرههم ۰۰ وشهيرة لا.تزال تنظر الى احمد فى تعجب ۰۰ 
ركثير عن الجث 5 انه اقتان ديد + ليس فيه خيرة مرول ردد 
ولا عذاب ٠٠‏ انه الآن يعرف نفسه ۰۰ انه ٠٠‏ انه أقوى منها ٠‏ 
واحست بنفسها تنطوی تحت هذه القوة کانها تتدفا بها ۰۰ احست 
أنه يرقعها اليه ۰۰ 

ولم يفاتح أحمد والدى شهيرة فى اعلان الخطبة ۰۰ قرر بيثه 
وبين نفسه ٠‏ أن يترك شهيرة تفاتحهما أولا » قبل أن يتقدم اليهما 
رسیا ۰۰ وقام ۰۰ وهمس قبل ان یخرج هي انن شهيرة : 

الساعة اريعة ۰۰ فى النادی ۰۰ 

وهمست : حاضر 4 

XK عد‎ x 

وعاد الى محمود ٠٠‏ ثم عادا سويا الى البيت ° 

ووجد فيفى اند ٠‏ واحتضنها 5 ثم آبعدها عن صدره › واخذ 
ينظر الى وجهها ET‏ نلق + ٠‏ لماذا كان يعتقد 
أن فيفى ليست جميلة ٠٠‏ لا يدرى ۰۰ ولكنه الآن يراها جميلة ٠‏ 
وقال وابتسامته تتسع فوق شفتيه : 

فیفی ۰ ايه الحلاوة دی كلها ؟ 

وابتسمت فیفی واصطبغ وجهها بلون الورد » وقالت 

انت اللی باین عليك نظرك ضعف ٠٠‏ 


۷ 


وقال وهى يقبلها قبلة سريعة : بالعكس ۰ آنا نظرى باه أقوى ٠‏ 

ثم استطرد : فين امین ؟ ۰۰ 

وسحبت فیفی ابتسامتها وقالت فى غباء : ما اعرقش ۰ 

وقال احمد كانه یلومها + 

بت هش كان حقه ييجى يتغدى معانا النهاردة ! 

وشعرت فيفى على الفور ان مین كان يجب أن یکون موجودا 

٠‏ احست کانها قصرت فى حق أخيها لأنها لم تدع أمين الى 

استقباله ۰۰ وقالت فى خفر لم یشبق أن بدا عليها ٠٠‏ 

ماکانشی یقرف ات ماع :++ 

وابتسم أخمد کانه صفح عنها سس 

وجاء الخال ۰۰ وصافح احمد وهو ینظر اليه كانه لا يصدق. 
عينيه .۰۰ ثم صافح محمود وهو ایضا كانه لا یصدق عینیه ٠‏ 

ان الدهشة دائما معقودة فوق وجه الخال ۰۰ دهشة فيها نوع 
من الاستسلام > كانه لم يعد يستطيع أن يقاوم هوّلاء الشبان ٠٠‏ 

وقال الخال وهى يستزيد احمد من تفاصيل المعركة .: 
- مين كان يصدق أن الانجليز بعد ما ينزلوا ينسحبوا ٠‏ 
خللی بالك دول مش حایسکتو! ۰۰ ۱ 

" وقال آحمد : واحنا کمان مش حانسکت ۰.۰ 

والام مشفولة فى الاشراف على الائدة ۰۰ تروح وتغدو کانها 
تعد فرحا ۰۰ وقد لا یکون هناك ما يدعو الى كل هذا النشاط الذی 
تبديه ٠١‏ ولكنها لا تستطيع أن تهدا ۰۰ فرحتها اکبر من أن تدعها 
هادثة ٠٠‏ 020 

ونديلة جالسة تخالس محمود النظر , وتتبادل معه بضع ' 
كلمات ممزقة ٠٠‏ انها لم تتعود. بعد على لقائه وسط عائلتها ۰۰ 
ولكنها تحس به اقرب اليها ۰۰ تحس به كانه داخل حياتها كلها , 
بعد أن كان مستاثرا بناحية واحدة منها ۰۰ وتحس بان حبها يتخذ 
معنى جدیدا » وطعما جدیدا ۰ ومسئولیة- جديدة ۰۰ 
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ومحمود يدير عينيه حوله » يرقب كل شىء ۰۰ وکل شیء جديد 
عله ٠٠‏ کانه قى عالم مسحور ۰ عالم كان يحلم به دون أن 
يراه ۰۰ ثم يلقى عينيه فوق وجه نبيلة كانه يحتمى بها ۰" كانه 
يسألها أن تقوده فى هذا العالم المسحور ٠٠‏ 

وليلى جالسة بينهم ۰۰ كانها وجدتهم أخيرا ۰۰ وجدت الزحام 
الذى یلهیها عن :نفسها ۰۰ عن الرارة التى تشعر يها ٠٠رهى‏ 
لا تريد أن تتحرك من مقعدها ۰ لا تريد أن تبتعد عن الزحام ٠٠‏ 
. دضثی أن تعود الى وحدتها ۰۰ وتنقل عينيها بين أخيها » ومحمود 
ونبيلة ‏ وخالها , وفيفى ۰۰ کانها ترجوهم ان یظلوا دائما معها ۰۰ 
وترجوهم آلا یکفوا عن الحدیث لعل "ضجیجهم یطفی على ضجيج 
عقلها وقلبها ٠‏ ۱ 

واحمد لا يتعب من ابتسامته ۰۰ وینظر الى محمود ونبيلة 
فتتسع ابتسامته ٠ ٠‏ ثم يتذكر أنه عاش حياته كلها لا يدعو احدا 
من اصدقائه الى بيته ٠٠‏ ۰ لقد كان بيته دائما عالا مفلقا 
لا يسمح للحياة أن تدخل اليه ۰۰ ولكنه يحس الآن كان نوافذ البيت 
كلها قد فتحت » وتدفق النور › وتدفق مع النور أصدقاؤه ٠٠‏ 

والرادیو يذيع أناشيد السلام ۰ 

ا ی ات ۰ یمن الت ۰ 

وسکتت العائلة تستمع الى خطاب الرئیس ۰۰ .وتدفق حسوته 
الى ل MO‏ الصوت كانه بستنهضه ٠‏ 
لا يحس به كالسياط ۰۰ ولا يحس بالفیظ +٠‏ أنه يحس به کانه 
هو الذى يتكلم ويكيل: الينه آنه لو قتع شقدية لتسيكرن نفب 
الكلام الذى سيقوله جمال ۰۰ انه قطعة من جمال ۰۰ انه جمال ٠‏ 
حارب نفس المعركة ۰۰ وآمن نفس الايمان ٠٠‏ 

1 وانتهی خطاب الرئيس e‏ واج المائلة حول مائدة 
الغداء ٠‏ 


1۹ 


ومحمود جالس بجانب نبيلة ۰ ولم يستطع لا هو ولا هی يمن 
یکلا ۰ وبعد الفداء قال أحمد. للیلی : 

الیسی يا لیلی علشان: حاتنزلی معايا الساعة أربعة ۰۰ 

وأشرق وجه لیلی »> وتلفتت الى آختیها كأنها لا تصدق ماسمعته, 
وقالت لاخیها : حانروح فين یا آبيه ؟ 

وقال آحمد مبتسما : حانتقسح ۰۰ فسحة مدهشة ۰ 

وقالت نبيلة : وانا يا آبيه ٠٠‏ 

«وقال أحمد : لا ا ور ل ل ل 

وأشرق وجه الام > وهی تجمع كل اولادها فى نظرة واحدة . 
وتفرح بفرحتهم ۰۰ تحس بحياة جديدة تطرق باب البيت ۰۰ 

وتلكات لیلی بعد الغداء ۰ ثم اقتربت من آخیها وقالت : 

انت بتتکلم جد يا آبيه ۰۰ حا اخرج معاك ۰ 

قال : ايوم ۰۰ 

ثم استطرد هامسا : حا اعرفك بشهيرة ٠‏ 

قالت فى دهشة : شهيرة مين ؟ ۰۰ 

قال : يا خبر » ماتعرفیش شهيرة ۰۰ تبقی ماتعرفینیش ۰۰ ! 

وضحکت لیلی ۰۰ کم مضی علیها دون أن تضبحك ٠٠‏ 

ونظرت الى آخیها کانها تقبله بعینیها , ثم دخلت غرفتها لتبدل 


۳۱ 


وقفت لیلی أمام الراة ترتدی ثيابها ۰ وبين شفتیها ابتسامة 
مرحة ۰۰ انها اول 7 یدعوها فیها اخوها للخروج معه ۰۰ 
ولزيارة بيت خالها ۰۰ وهی فرحة ۰۰ ت تحس انها ليست وحدها ۰۰ 
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تحس أن حياتها لا تزال مزدحمة . وان الدنيا لم تتخل عتها ۰" 
وقد مرت عليها ایام طويلة كانت خلالها وحدها ۰۰ وحدها مم 
العذاب ۰۰ وقلبها المجروخ ٠٠‏ وکبریائها المحطم ۰۰ وقد استسلمت 
فى تلك الأيام للياس ۰۰ الياس من حبها ۰۰ لم تعد تحاول أن 
تسترد فتحی ۰ و تبحث عنه ۰۰ لقد تأکدت أنه لن _كون لها أبدا 
۰ بل عرفت أنه لم يكن لها بدا ۰۰ كان شيئا مسروقا ۰۰ لقساء 
مسروقا ۰ وقبلات مسروقة » واحادیث مسروقة ۰۰ ولم نكن تسرقه 
من زوجته فخسب ۰۰ بل كانت تسرقه من الجتمع كله ۰۰ .من 
الناس ۰۰ كان خبها آشبه بمرض السرقة ۰۰ وقررت أن تقاوم هذا 
امرض ۰۰ ولم تعد تقساءل اذا كان فتحی یحبها او لا يحبها » واذا 
كان يحب زوجته اکثر ام اقل ۰۰ لم يعد هذا یهمها .۰۰ الهم أن 
حبهما مرض » ویجب أن تقاوم هذا الرض ۰۰ وساعدتها کبریاها 
الجروحة على القاومة ۰۰ ولکنها لم تكن تستطیع أن تستمر فى 
القاومة الا اذا يئست ۰۰ الا اذا آقنعت نفسها بالیاس ۰۰ وقد 
اقتنعت بالیاس من حبها ۰۰ نفسها يائسة من الحياة كلها ۰۰ 
وجدت نفسها غارقة فى ظلام ثقیل ممل ؛ يملا عینیها » ويملا رأسها 

وقد حاولت کثیرا ان تبدد هذا الظلام ۰۰ حاولت أن تعود 
الى الوسیقی ۰۰ ولکنها لم تستطع ۰۰ كانت تجلس امام البیانو 
وتحاول آن تعزف عواطفها ۰ ولکنها لم تكن تری شیثا فى داخلها 
تترجمه انفاما ۰۰ ان فى داخلها شيئًا اکثر من العذاب ۰۰ ان 
العذاب شىء متحرك » ولکن ما فى داخلها شىء لا یتحرك » ولا 
ينبعث من خلاله ضوء ۰۰ فى داخلها ظلام ۰۰ ظلام الیاس ۰۰ 
الظلام الثقيل المل ۰۰ فکانت اصابعهاً لا تکاد تتحرك فوق مفاتیح 
البیانو » حتی تلهث ۰ وتحس بها تتراخی کانها اشیاء تموت وتذبل 
۰ فتضرب البیانو بعنف » ویصدر عنه صوت كانه صرخة منتحر » 
ثم تقوم وتنزوی مع یاسها ۰۰ 
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: وحاولت أن تتسلى بزيارة صديقاتها , وافراد عائلتها ۰۰ 
ولكنها كانت لا تكاد تجلس بينهم حتی تجد نفسها تنزلق الى 
الظلام '* وتسرح بعقلها بعيدا عنهم ۰۰ وتزفر انفاسا من الملل 

ثم لا تلبث أن تنصرف عنهم ۰۰ لتنطوى فى وحدتها ۰۰ 

وحاولت أكثر من ذلك ۰۰ فکرت أن تبدد الظلام الذی یحیط 
بها بان تفتعل علاقة مع رجل ٠٠‏ ای رجل » يلهيها عن یاسها ۰۰ 
قد يعيد اليها. بعض الامل ٠٠‏ قد يعوضها عن حب فتحى ۰۰ وحن 
مساننه '* وعن *: قبلاته ۰۰ رجل یشفل يومها » ويشبمرها 
پاهتمامه ۰۰ یشعرها بانها مخلوقة تستحق أن يهتم بها رجل ۰۰ 
وکان من السهل علیها أن تقدم على هذه المحاولة ۰۰ یکفی أن 
ترفع سماعة التلیفون وتتصل بای شاب من الجیران أو من الطلبة 
الذين کانوا معها فى معهد الوسیقی ۰۰ ولکنها لم تستطم ۰۰ شىء 
أقوى حنها یمنعها ۰ “كبرياؤها , مبادئها , نظافة قلبها ۰۰ ثم ان 
فتحی لم يكن مجرد رجل ۰۰ لم يكن أى رجل » حتی تعوضه برجل 
آخر ۰۰ كان فتحی حبا ۰۰ حبا ینبعث من قلبها ۰۰ فتحی لم يكن 
شیٹا خارجا عنها ۰ كان شيئا فى داخلها ۰۰ کقلبها » كرئتيها ۳ 
وهی لا تستطيع أن تستبدل "قلبا بقلب » ورئة برئة ۰۰ 

. وتمادت فى استسلامها للیأس ۰۰ وامتص الیاس کل شبابها , 
ومسح کل ابتساماتها وشل کل نشاطها ۰۰ اصبحت فتاة عجون ۰۰ 
عجوز لم تتم التاسعة عشرة ۰۰ آصبحت تجلس جلسة العجائن , 
وتتنهد تنهدات العجائز ۰ وتتحدث حديث العجائز ۰ ولا يشير 
انتباهها الا اخبار الصائب ۰۰ کانها تتعزی بمصائب الناس عن 
مصیبتها ۰۰ کانها تجد فى کل من تصیبه مصيبة واحدا من سکان 
عالها ۰۰ عالم الیلس ۰۰ واصبحت تتذکر اباها وتبکی ۰۰ وتتذکر 
آخاها ممدوح وتبکی ۰۰ ثم تتخيل أنه قد حدث حادث لاخیها امد 
وهو فى المعركة . قتبکی ۰۰ تبکی بحرقة ۰۰ كانت تتحدث عن 
آخیها وهو غائب فى القنال » اکثر مما تتحدث عن أمها واختیها ۰۰ 
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وكانت تسال عنه اكش مما یسالن عنه ۰۰ وتشتاق اليه أكثر من 
شوقهن ۰۰ وتبكى ۰۰ تبكى كثيرا ۰۰ ولم تكن تبكى آخاها » ولكنها 
كانت تبحث فى أخيها عن شىء يثير عواطفها . حتى يعينها عنى 
البكاء على نفسها ٠‏ لعل البكاء يبدد بعض الظلام » ویخفف بحض 
الياس ۰۰ 

وفرحت بعودة آخیها ۰۰ 

فرحت قرحة صادقة ۰۰ ولم يكن اطمئنانها عليه هو. کل 
فرحتها ۰۰ ولکن عودته آثارت فى البیت حركة +۰ وعودنه مع 
محمود آثارت حرکة.اکیر ۰۰ وهی فى حاجة الى هذه الحركة ۰۰ 
الى أشياء جديدة تراها ۰۰ مواضیم جديدة تسمعها وتتحدث 
فیها ۰۰ الى عواطف جديدة تعيش فیها ٠‏ 

ودعوة آخیها لها لتخرج معه ۰ ولیعرفها پشهيرة حركة جديدة 
الخو ی SSS‏ وس تتحرك بعد أن جمدت 
طوياة © وک برتتيهت ا الو ود لا 
وابتسامتها ٠٠‏ لقد أوحشتها ابتسامتها ٠‏ 

وأخذت ترتدی وعیناها سان لايتسامة شفتیها ٠‏ 
ووجدت نفسها تهتم ٠٠‏ ولم تكن د كان خروجها مع آخیها 
۲۳ الاهتمام بزینتها ۰ 

وارتفع صوت احمد من الممر ل اج 
صائها : باللا يا ليلى ۰۰ الساعة بقت اربعة الا ربع ٠‏ 

وقالت ليلى وهى ثلقى نظرة آخيرة على المرآة : 

خلاص يا آبيه ۰۰ جايه حالا ۰۰ 

واطل أحمد عليها من باب الحجرة ٠‏ وقال هامسا وهو يبتسم 
ابتشامة کبیر: : شهیرة زمانها مستنیانا ۰۰ لو کنت شسفتیها 
ماکنتیش اتاخرت ده كله ۰۰ کنتی بقیتی على نار زیی ۰۰ 

وسكت فجاة وهو ينظر الى اخته فى اعجاب ۰۰ الى شعره 
الأصفر وقد جمعت ضفيرته. خلف راسها ۰۰ وعينيها الملونتين وة 


۳ 


خطت حولهما بقلم الكحل قبرز لونهما وسط بياض بشرتها ٠‏ 
وشفتيها الصغيرتين كوردة عذراء باهتة اللون على وشك أن 
تتفتم ۰۰ أن اخته جميلة ۰۰ أجمل البنات ۰۰ أنه يحس كانه يزهي 
بها ٠٠‏ کانه يتحدى بها كل اليثات ٠٠‏ 

وقالت ليلى وهی ترى الاعجاب فى عينى آخیها , 
وجنتاها فی خفر : انا خلصت خلاص ۰۰ 

وخرجا من الغرفة ۰۰ 

وخرجا من البیت » وا وفیفی ونبيلة يودعونهما ۰ کانهن 
يرين آحمد وهو یفتح باب الحياة للیلی ۰۰ 

وخرج معهما محمود ٠٠‏ ورکبوا جميعا السیارة ۰۰ ونزل 
محمود فى ميدان الجيزة ۰۰ وقاد أحمد السيارة الى نادی 
الجزيرة واحساسه بالزهو باخته يزداد ۰۰: ويلتفت اليها بين 
الحين والحين کانه يريد أن یتاکد من أنه على حق فى زهوه ٠٠‏ 
ويتصور شهيرة عندما ستفاجا برؤية اخته معه . فيزداد احساسا 
OES‏ ولع يكن يتصور أن خروجة جع عد يكن إن نيد ديه 
كل هة السعادة هه ۱ 

لقد فوجىء بهسذه السعادة ٠‏ «فهو لم يخرج معها ليكون 
سعيدا ۰ انما خرج معها لأنه قرر أن يساعدها على نفسنها ۰۰ 
وطوال الایام التى قضاها بعيدا' عنها وهو يفكر كيف يساعدها 
على نفسها ٠٠‏ وقرر بينه وبين نفسه آنه لن يستطيع أن يساعدها 
الا اذا صفح عنها أولا ٠٠‏ مهما كان ما فعلته » فيجب أن يصفح ۰۰ 
وما فعلتة ال یکی أن سوا النه اكش هما رم النيا'فى تسیا 5 
فاذا بدا بالصفح عنها فربما استطاعت أن تصفح عن نقسها ٠‏ 
اول عنا اانه فقن ازل هن غا سانيا + ادا شم فقن ت 
۰ اذا فتح لها فى قلبه صفحة جديدة ٠٠‏ فقد تفتح هی أيضا لنفسها 
صفحة جديدة ٠٠‏ ولم يكن الصفح عن اخته سهلا عليه . ولم يكن 
النسيان سهلا ۰۰ بل انه لم يستطع أن يصفح الا عندما كشفت 
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المعركة عن قوة فى نفسه كان يجهلها ۰۰ ولكن ماذا بعد الصفح ۰۰ 
هل يتركها تخطىء فى الصفحة الجديدة التى فتحها لها » كما اخطات 
فى الصفحة القديمة ۰۰ لا ۰۰ يجب أن يكون معها فى كل سطر 
تكتبه من حياتها ۰۰ ولكن كيف .يكون معها وهو بعید عنها ۰۰ كل 
منهما یعیش فى عالم وحده ٠٠‏ وكل منهما لا يرى الآخر فى عالمه ۰۰ 
لا يراه فى عواطفه » ولا تفكيره ۰۰ انه لن يكون معها , الا اذا عاش 
فی عواطفها وفى تفكيرها ۰۰ الا اذا جمعهما عالم واحد ۰۰ دئيا 
واحدة ۰۰ مجتمع واحد ۰۰ وريما كان هذا هو الخيط الذى يريط 
آفراد العائلة » حتی تصبح عائلة ٠٠‏ الخيط الذی كان يبحث عن 
منذ شعر - بعد وقاة والده - انه رب عائلة ٠٠‏ ۰۰ ` 

وقالت ليلى وهی تتودد اليه کانها ليست متاكدة ان من حقها. 
أن تتدخل فى شئون آحيها 2٠‏ ` 

" ل انت تغرف شهيرة من زمان ؟ ۰۰ 

وقال احمد وهی يفتح لاخته. کل قلبه : متهيالى انی باعرفها من 
يوم ما اتولدت ۰۰ ما اقدرش اقولك عرفتها امتى ء لانی انا نفسى 
مش عارف عرفتها امتی ۰" ماکنتش عايش قبل ما اعرفها ۰۰ 

وقالت لیلی وهی تضحك من کل قلبها : يا بختها ۰۰ وبتقول لها 
الکلام الحلو ده ۰۰ ! 

قال. : لا ۰۰ انما حاسة بيه ۰۰ 

ثم استطرد يحدثها عن شهيرة فى حماس ۰۰ عن کل شیء فى 
شهيرة ۰۰ وهی تستمم اليه فى فرحة ۰۰ مبهورة بفرحتها ۰۰ انها 
لم تكن تعتقد أن أخاها یمکن أن يحب كل هذا الحب ۰۰ لقد كانت 
تعتقد أنه يعيش فى دنيا لا يدخلها الحب ۰۰ دنيا غير دنياها التى 
تعيش فيها هی واختاها ۰۰ 

ووصلا الی. نادی الجزيرة ۰۰ ودخلا الى الشرفة الطلة على 
حمام السباحة » واحمد ثابت الخطوات والنظرات » یتلفت حوله فى 
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بشر وتفاؤل . كان الدنيا كلها بين اصابعه يشكلها كما يريد ۰. 
ولیلی بجانبه مرتبكة *” لا تكاد ترفع عينيها حتى تخفضهما ٠0‏ 
وتحس بالعیون تنصب علیها . فتزداد التصاقا بأخیها ۰۰ كانه 
تحتمی .به ۰۰ أثها الرة الاولی التی تدخل فیها نادی الجزيرة ٠‏ 
فى خیالها طنین :غریب ۰۰ طنین عالم مجهول محرم علیها ۰۰ انها 
تجتاز الآن عتبة الباب الجهول ۰۰ واعضابها منفعلة . الى حد ان 
يلهيها انفعالها عن نفسها ۰۰ عن عذابها ویاسها ۰:. ۱ 

وشهيرة چالسة مع آخیها . ومدحت ۰ وبقية الشلة ۰۰ ورفعت 
عینین دهشتین الى أاحمد ولیلی ۰۰ ورجحت انها شقيقته ۰. 
ولکنها ليست متاکدة ' ٠‏ ورکزت علیها عينيها ۰۰ ووجهها :۰۰ 
وثوبها ۰۰ ومشيت ۰ انها جميلة ۰۰ اجمل مما كانت تتصور. 
شقیقات احمد ۰۰ 

واقبل علیهم أحمد وبجانبه ليلى ۰۰ وقام الشبان وقونا 
وعيونهم البهورة تنسکب قوق لیلی ۰۰ وقال احمد یقسدم شهيرة 
اخته ضاحکا : شهيرة ۰۰ استریحتی باه ۰۰ 

ثم استطرد : اختی لیلی ٠٠‏ 
ووقفت شهيرة تصافح لیلی . ووجهها غارق فى الفرحة ۰. 
ولیلی تنظر الیها وابتسامتها لا تزال مهزوزة ۰۰ انها جميلة إنيقة 
۰ رقيقة ۰ لقد عرف آخوها كيف یختار ۰۰ وکیف يحب ۰: 
وهی ثری وجهها بجانب وجه آخیها . کانها تقیس کل وجه على 
الآخر ٠٠‏ 

واستمر احمد يقدم لها بقية افراد الشلة : منی ۰۰ مدحت ٠‏ 
عصام ۰ ۰ 

وجلست لیلی بجانب شهيرة ۰۰ وتعمد احمد أن یجلس بعیدا 
عنها ۰۰ بجانب شهيرة من الناحية 
كيف تقف على قدمیها وحدها ۰۰ 

والتفتت شهيرة بکل جسمها الى لیلی ۰ وقالت وهی تضمبا 


الاخری ۰۰ كانه یعود أخته 
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بابتسامتها : آنا كان نفسی أشوفك من زمان * - 

وقالت ليلى ۰ وهی تحس بقلبها يهفى الى شهيرة : وأنا هن 
ساعة ما قاللى آبيه انى حا اشوفك ۰۰ وأنا قاعدة آتصورك ٠٠‏ 
نوبه بلوند » ونوبة سمرا » ونوبة طويلة ۰ ونوبة قصيرة ۰۰ 

ونظرت شهيرة فى عينى لیلی کانھا تحاول أن ترى نفسها قيها: 

ولقيتيتى أيه ؟ ۰۰ 
اتصورته ٠٠‏ 

وبدا أحمد يتحدث » وهى يرقب أصدقاءه وهم يخاولون التسل 
بعيونهم الى أخته ۰۰ ویبتسم ٠٠‏ ان كلا منهم يحاول أن يثير 
اهتمامها ٠٠‏ 

واستطرد آحمد فى حديته حتى جذب اليه اهتمامهم كلهم ۰۰ 
انه يتحدث فى ثقة ۰۰ ثقة بلا غرور وبلا ادعاء ۰۰ ولكنه فقط 
یستطیع أن يتحدث ۰۰ ويستطيع أن يروى أفكاره فى هدوء ۰۰ 
وان ينتقى كلماته بلا حرج ۰۰ انه هو نفسه » لا اکثر ولا اقل ٠٠‏ 
شخصية كاملة ۰۰ ليست شخصية احد غیره ۰۰ انما شخصیته 
هو ۰۰ انه یتحدث ویجذب اهتمام السامعین لان موضوعه یستحق 
الاهتمام 5 ولاول مره بلتف الاهتمام حول اجمد » لا حول دد حت 
۰ ولاول مرة لا يشعر احمد بغيرة من مدحت , أو يعجن أمامه ٠٠‏ 

وبدا الحرج يزايل ليلى شیثا فشيئًا ۰۰ لقد جلشت بينهم وهی 
لا تدرى كيف تجلس ۰۰ لقد كانت تتصور أن بنات نادی الجزيرة 
لهن جلسة خاصة , فاخذت تسرق النظرات الى شهيرة ومنى لترى 
كيف تجلسان ۰۰ وبدات تتكلم وهی تتصور أن بنات نادى الجزيرة 
لهن لهجة خاصة فى حديثهن ۰۰ واحتارت ۰ هل تضمن حديثها 
كلمات انجليزية ام فرنسية ۰۰ ولكنها شيا فشيئا اخنت تم ترد 
طبيعتها ۰ وصوت اخیها احمد يرتفع بجانبها كانه يطمئنها ۰۰ 
وشعرت بالبساطة التی تحیط بها ۰۰ وبدات تجد فى نفسها الجراه 
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لتتلفت حولها وترقب الوجوه ۰۰ ثم وجدت نفسنها تستطرد فى 
الحديث مع شهيرة كأنهما صديقتان منذ زمان طويل ۰۰ ثم تنتبهان 
بعض الوقت الى حديث احمد ۰۰ ولا يلبثان أن یعودا الى حديثهما 
۰ وليلى تشعر يعينين تختلسان اليها النظر ۰۰ غينان مهذيتان 
کان صاحبهما يقدم لها نفسه ۰۰ لقد.قال لها أحمد اسمه ۰۰ اسمه 
مدحت ۰۰ ونظرت الیه؛لیلی بلا تعمد ۰۰ مرة . ومرتین ۰۰ مش 
بطال ٠٠‏ شكله لا باس په ۰۰ ا 

وقال أحمد بعد أن شرب الشاى : تيجى يا شهيرة نفرج ليدر 
على النادى ۰۰ ؟ 

وقالت شهيرة : أنا كنت لسه حاقترح كده ۰۰ بس كنت مستنية 
أما تخلص کلام بش 1 

وقال احمد ضاحکا : انا عمرى ما حاخلص کلام ۰۰ یاللا 
وقام الثلاثة ۰۰ واحمد يسير بینهما ۰۰ ومدحت یتبع لیلی 
بعینین مبهورتین . وقد صمت على غير عادته ۰۰ 

وشعر أحمد بالتعب ۰۰ وجرحه یوّله اکثر ۰۰ وسعادته تېد 
ضعقه واله ۰۰ ولکنه فى حاجة الى الراحة ۰۰ کفاه مقاومة ۰ 
وکفاه سعادة فى هذا الیوم ۰۰ 

وعاد الثلائة الى الشرفة ۰ وقال احمد لشهيرة هامسا : اول 
ما ماوصل حاضرب لك ظیفون ۰۰ 

وترك شهيرة مع آخیها » ورکب سیارته وبجانبه لیلی ۰ واتجه 
عائدا الى البیت ٠٠‏ ' 

وقالت ليلى خلال الطريق ٠‏ والسعادة تمرح على وجهها : 

- تعرف أن شهيرة مدهشة ۰۰ لذيذة موت ۰۰ ! 

وقال احمد ضاحکا : اتفضلی ۰۰ 

وقالت لیلی بحماس : احنا اتفقنا نبقی اصحاب ۰۰ واخذت 
نمرة تلیفونها ۾ ھچ“ 5 ١‏ 
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ثم استدارت الى أخيها واستطردت : أقدر ؟أعزمها عضدا 
با آبيه ۰۰ ؟ 

واتسعت ابتسامة احمد كانه وصل الى هدفه » وقال بسرعة : 

طبعا ۰۰ 

ثم التفت الى أخته . واستطرد : حاتعزمیها امتی ؟ ٠٠‏ 

واعتدلت لیلی فى جلستها ونظرت أمامها بعینین مبتسمتین 
كأنها تتطلع الى عالم حدید يضمها هى وشهيرة ۰ وقالت كأنها 
تخاطب نفسها : يكره رب لها تلیفون » واتفق معاها ۰۰ 

ووصلا الى البيت ۰۰ 

ودخلت لیلی وهی تقفز فى خطواتها › وستقبلتها آختاها 
بعیون متطلعة . وصاحت نبیلة فى لهفة : رحتم فين ؟ ۰۰ 

واشارت لهما لیلی وهی تقفز نحو غرفتها . لیلحقا يها ٠٠‏ 
فجریا وراء‌ها » وقالت وهی تغلق الباب وراءهما » کانها تفاجنهما: 

ب شفت شهيرة ۰۰ ! 

وقالت فیفی : شهيرة مین > ۰۰ 

وقالت لیلی کانها تتهمها بالفباء : شهيرة بتاعة آبیه احمد ۰ 
وقالت نبيلة تتعجلها : شکلها ايه ٠٠‏ ؟ احکی ۰۰ 

وقالت لیلی فى حماس : جنان ۰۰ شعرها شاتان ۰۰ وعینیها 
تلحس ۰۰ وشيك ۰۰ شيك ۰۰ تفضلی تقولی شيك لفاية بکره ٠‏ 
وایدیها تهوس ۰۰ عمری ما شفت صوابع اجمل ولا أرق من کده 

وسکتت لیلی برهة لتلتقط انفاسها . وتعجلتها نبيلة قائلة 
وشفتیها فين ؟ ۰ 

وقالت ليلى كانها تتباهى على أختيها : فى نادى الجزيرة ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فى دهشة :'رحتى_نادى الجزيرة ؟ ۰ 

وقالت ليلى : أيوه ۰۰ وآبيه عرفنى بكل اصحابه ٠‏ 

وقالت فيفى : تلاقيها من بتوع نادى الجزيرة المتقنزحين على 
الفاضی ٠٠‏ 


1۹ 


ورقيقة حم ودقت صاحبتی 9 واتفقت مع آبيه أحمد أنى أعزمها 
عندنا ۰۰ 


ثم استطردت هامسة : بیتی وپینکم انا شايقة ان آبیه احد 
واخد السالة جد خالص ۰۰ متهیالی انهم خلاص اتفقوا على 
الجواز وه 

وقالت فيفى : يعنى يتجوزها من غير ما يقول لنا » ومن غير 


وقالت ليلى : بكره حاتشوفیها » وحاتحبيها زی ماحبيتها ۰۰ 
وقالت فيفى : وشفتى مين كمان ٩‏ ۰۰ 

وقالت ليلى : واحدة اسمها منى *٠‏ ماعجبتنيش قوی ٠‏ 
وأصحاب آبيه ۰۰ كلهم لطاف ومودبین * ٠*فيهم‏ واحد اسمه مدحت 
شكله مش بطال . انما عنيه جريئة شوية ٠٠‏ 

وابتسمت ليلى كانها لا تزال تحس بعينى مدحت فوق وجهها ٠‏ 

وعادت نبيلة تسألها ۰۰ وفيفى تسالها ٠٠‏ والحديث لا يكف 
بینهن ۰ 

ودخل احمد غرفته ۰". وید؟ یخلع ثيابه ویرتدی بیجامته ٠‏ 
والتعب يفيض به ۰۰ تعب لذیذ ۰۰ برخی كل اعصابه ۰۰ واحس 
وهو فى البيجاما كانه قد عاد ٠٠‏ كأن الدنیا كلها قد هدات ٠‏ 
أحس بالسلام ٠٠‏ منذ متى لم يرتد بيجاما ۰۰ منذ تطوع فى 
الفدائيين ۰۰ لقد كان ينام وهى فى معسكر التدريب ثم وهى فى 
المعركة , بثيابه العسكرية ٠٠‏ فرق كبير بين الثياب العسكرية , 
والبیجاما ۰۰ ليس فرقا فى الشكل » لكنه فرق فيما يثيره كل منهما 
من احساس داخلى: ۰۰ انه الفرق. بين الحرب والسلام ٠‏ 

وخرج من الغرفة . وحمل آلة التليفون . وعاد بها ۰۰ 
واستلقى على فراشه »> ووضع التليفون على صدره » ثم تنهد نهدة 
عميقة ٠٠‏ الله ۰۰ ما اجمل الفراش ۰۰ انه لم يكن يعتقد ان فراشه 


۷۰ 


بمثل هذه النعومة ۰۰ كانه ينام على فراش من الحرير ۰۰ من 
ريش النعام ۰۰ 

ونفض عنه بعض تغبه ۰۰ وآدار قرص التليفون » وقال 
لشهيرة . دون أن يبدأها بالتحية ٠‏ كأنهما لم ينقطعا عن الحديث 
حتى یبداه من جديد : 

ب قلتى لماما وبابا ؟ ! ٠‏ 

وقالت شهيرة وصوتها يتدفق فى آذنیه رقيقا ناعما : على أيه 

قال أحمد : على اتفاقنا ۰۰ اننا نلبس الدبل الجمعة الجاية. 

وقالت شهيرة وحديثها يضج بابتسامتها : هم منتظرين اننا 
نلبس الدبل فى ای وقت ۰۰ انما قول لى ۰۰ ايه اللى خلاك تغیر . 
رأيك ؟ ۰ 

قال فی اتكان + انا غمری ها غیرت. رایی 

قالت : احنا مش كنا متفقین ما نليسش الدیل الا بعد ما تلاقی 
كفل ا 

وسكت أحمد قليلا ؛ ثم قال.: انتى تفضلى الفساتين الجاهزة 
والا التفصيل ۰۰ 

قالت فى دهشة : ايه مناسية السؤال ده دلوقت ؟ ٠٠‏ 

قال : بس جاوبینی ° ۱ 

قالت : التفصیل طبعا ۰۰ التفصیل .احسن من الجافز 

قال + وال ار گنه برهت لو اش کنکی: لقانه :ما آلاقی 
شغل ۰ یبقی کانك خدت جوز جاهز » ولو اتجوزتینی من دلوقت 
تبقی بتتجوزی تفصيل ۰۰ وآنا كنت غلطان ۰۰ كنت فاکر ان 
الجاهز احسن من التفصیل ۰۰ انما عرفت ان التفصیل احسن ٠٠‏ 
عرفت اننا لازم نکون مع بعض من دلوقت » علشان نکبر مع بعض 
من دلوقت ۰۰۰ ونتعب مع بعض ۰۰ تتعبی فى زی ما بتتعبی فى 
تفصیل الفستان ۰۰ مش معنی کده انى فستان ۰۰ انما انا لقيت 
انك طول ما انتی بعيدة عنی . وانتی واخده نص تفکیری ۰۰ یبقی 


تفن 


لازم نتجوز علشان تفکیری یبقی كله معايا وأقدر اشتغل أحسن ۰۰ 
آنا مش عايز اشتغل شغلة صغيرة دأ شهيرة ۰۰ عايز اشتغل. شغلة 
كبيرة واکبر پیها ۰۰ انما ضرورى ابتدی صغير ۰۰ وما يصحش 
تسيبينى لوحدى 5 صغیر ۰۰ لازم تكونى معايا ۰ تساعدینی 
٠٠‏ لغاية ما أكبر ٠‏ 

وقانت شهيرة فى سوت کال انا عمرى ماحبيتك قد ماباحبلت 
دلوقت ۰۰ اثت اتغيرت يا أحمد ۰۰ انت حاجة تانية ۰۰ انت لقيت 
نفسك اللی كنت تایه عنها ۰۰ فاکر اما كنت بتقول لى انك مش 
لاقی نفسك ۰۰ انا متاكدة انك لقيتها ۰۰ يا تری لقیتها فين ٩۰۰‏ 

وقال أحمد وهو یضحك ضحكة خافتة : لقیتها فى نفسى ۰۰ 
بس كان لازم تقوم معركة علشان الاقیها ٠٠‏ 

وقالت شهيرة : أنا حاروح دلوقت أقول لبابا وماما ۰۰ 

وقال أحمد : لا ٠٠‏ استنى ٠٠‏ كلمينى شوية ۰۰ افضلى 
کلمینی لغاية بكره الصبح ۰۰ احكيلى حكاية طويلة. ۰۰ قوليلى 
عملتى ايه هن يوم ما سافرت 5 

وقالت شهيرة وصزتها کرنین الفرحة : شوف يا سيدي ۰۰ 
اتطوعت فى الهلال الاحمر زى ما انت غارف ۰۰ وکنت ۰۰ 

ثم استطردت قائلة : 

ب أحمد ۰۰ ائت نمت ؟ ۰۰ 

وقال احمد فى صوت خافت : ۰۷ *لسة ۰۰ 

واستطردت شهيرة تتکلم ۰۰ تکلمت كثيرا ۰۰ والتلیفرن فوق 
صدر احمد »> والسماعة فوق اذنه ۰۰ والتعب اللذيذ يرف فى 
!عصابه ۰۰ وجفناه تسترخیان فوق عینیه ۰۰ 
ودخلت امه الى الحجرة لتدعوه الى العشاء ۰۰ 

ووجدته نائما ۰۰ والتلیفون فوق صدره » والسماعة فوق 
اذثه ۰۰ وابتسمت ۰۰ ورفعت التلیفون ۰۰ وسحبت السماعة برقق 


من يده ۰۰ وسمعت صوتها ینبعث منها ۰۰ فوضمتها على آذنها 


۷۲ 


برهة e‏ واستمعت الى صوت شهيرة ۰ وايتسامتها تتسع من 
ثم قالت فى حنان : تصبحی على خير يا حبیبتی ۰۰ احمد نام ! ۰۰ 

ووضننفت الام التلیقون على الارض + ووجهها یتبض بالسعادة 
والطيبة » ثم انحنت فوق اینها , تغطيه » وتلمس جبینه بشفتیها ۰۰ 


۳ 


فتح احمد عینیه بغتة ۰ وتلفت حوله فى ذعر ۰۰ یم استراحت 
عیناه عندما وجد نفسه فى حجرته » وابتسم وهو یعتدل جالسا 
فوق فراشه ۰۰ لقد رای حلما مزعجا ۰۰ كان یحلم بالعركة ٠‏ 
رای خالد وهو يصرخ ثم بسقط صریعا ۰۰ ورای كمال وهو يسقط. 
مضرجا بدمه ۰۰ ورای الجنود الفرنسیین وهم ینبطحون على 
الأرض وبنادقهم مصوبة اليه ۰۰ ورای وجه الجنضدی السنفالی 
منتصبا امامه ۰۰ ورای نفسه یقتل ۰۰ ویقتل ۰۰ أنه لا چستطیع 
أن يكف عن القتل ۰۰ ودماء غزيرة تحیط به وترتفع تحت قدمیه ۰۰ 
وترتفع اکثر حتی تصل الى خصره ۰۰ وترتفع ۰۰ مزید من الدم 
۰ بحر من الدم یکاد یغرقه ٠‏ 

ولكن 4۰ الحمد ل ۰۰ ان بحر الدم قد انسحب ٠٠‏ انه لم 
يعد فى حاجة الى القتل ۰۰ ان الدنيا سلام ۰۰ سلام فى بيته ۰۰ 
. وسلام فى قلبه ٠٠٠١‏ ۱ 

ومط جسده ۰ وشد ذراعیه الى اعلی ۰۰ ثم مرغ وجهه فى 
الوسادة . كانه یمسح ما بقی عليه من آثار العركة ۰۰ ثم التقط 
ساعته ونظر قیها ۰۰ انها الخامسة والتصف صسباها ۰۰ وعاد 


بپتسم ۰۰ 


۷۳ 
ر لا تطفیء الشمس تب ج ۲ ) 


لقد تعود أن يستيقظ مبكرا كل .هذا التبكير ۰۰ شیء اکتسبه 
من مهيدان القتال ٠٠‏ 

وازاح الغطاء عن جسده , وقفز واقفا ۰۰ انه يشعر كان 24 
كلها قد ارتدت اليه ۰۰ لم يعد پشعر بالضفف » ٠‏ ولا بالام جرحه ٠‏ 
وسار نشطا الى الحمام ۰۰ والبیت كله لا یزال نائما هادا ۰۰ 
واغتسل ٠٠‏ ثم عاد وارتدی القميص والبنطلون ٠۰‏ ودخل المطبخ 
۰ أنه نه لمم يدخل مطبخ البيت منذ وقت طويل * ٠‏ منذ سنين ۰۰ 
كان اللي مكانا 9 يشمن يه دامن الییت..: 2 

وبدا يبحث فى المطبخ عن علبة الشاى والسكر ۰۰ قضى وقتا 
طویلا يبحث عنهما ٠٠‏ فتح كل الدواليب والادراج ۰۰ وأخيرا 
وجدهما ۰۰ واشعل موقد البوتاجان ۰۰ ووقف يصنع لنفسه الشاى 

وعاه پم ٠‏ لو دخلت امه آو:واحدة من أخواته الآن . فلن 
تصدق عینیها ۰ «لن تصدق أنه یستطیع ان یصنم الشای لنقسه ٠‏ 

وحمل کوب الشای وعاد الى غرفته » وجلس الى مكتبه , 
واخرج حزمة من الاوراق البيضاء وضعها امامه , ثم امسك قلمه 
" ورشف من کوب الشای. ۰۰ ثم کتب فى منتصف الورقة ۰ 
« كيف انتصرنا ¢ ۰*۶ وجر خطا تحت العنوان الذی کتبه ۰ ثم 
رشف رشفة آخری من کوب الشای ۰" وسرح فکره برهة ۰۰ اذه 
یعرف تماما لاذا انتصرنا ۰۰ یعرف الاسیاب الشعبية » والسياسية, 
والدولية » التی احاطت بالنصر ٠‏ 

وانحنی فوق الورقة بکل ذهنه ۰ وبکل اعصابه ۰ 

وجرى قلمه ۰ لم یتردد كما تعود أن یتردد كلما هم أن 
یکتب ٠‏ * ولم يشعر بالكلمات تنبثق من تحت قلمه ثقيلة جافة ٠٠‏ 
انه يكتب فى سلاسة ۰۰ كانه يتكلم ٠‏ وذهنه صاف مشرق ۰۰ 
يستطيع أن يرى من خلاله الى بعيد ۰۰ والمعلومات والدراسات 
التى جمعها خلال قراءاته الكثيرة تتكشف أمامه . دون حاجة الى 
أن يرجع اليها فى كتاب ۰۰ كانه تسلم مفتاح الخزانة التى كانت 


۷۶ 


فى ركن من نفسه » وكان يختزن فیها قراءاته ٠٠‏ کان السحب قد 
انقشعت ۰۰ وخرجت معلوماته وآراؤه تلعب قى الشمس ٠‏ 

وهو یکتب ۰۰ ویکتب ۰۰ ویکتب فى ثقة ۰۰ وفی سرعة ۰۰ 
كآنه واچه اعداءه بغتة » ولا وقت عنده للتردد ۰۰ ونسی کوب 
الشای ۰۰ 

واستطرد یکتب ٠:‏ ولا يدرى کم مضی عليه من الوقت » وهو 
یکتب ۰۰ ولکنه رفع راسه على صوت اخته لیلی تقول کانها تعزف. 
له لحن الصباح : انت صحیت يا آبیه ۰۰ ده 1نا كنت عاملة خسابی 
أصحى بدری علشان ادخل اصحيك 2 

والتفت؛ اليها وجذبها اليه برفق وقبلها , قائلا : صباح الخير» 

وقالت ليلى وهی تنظر اليه فى فرحة : اعمل لك القطار ؟ ٠‏ 

قال وهو يعود الى الورق : لا ۰۰ مش دلوقتى ۰۰ 

وتلكات ليلى وهی تراه بنشفل عنها 2 وعادت تقول : 

فا عاسو لك او يتف هه 

رقال رفي يعون الى الكتابة : بعدين يا ليلى ۰۰ بعدين ۰ 

وظلت لیلی واقفة تنظر اليه فى رجاء . كانها تخ تخشى ان تتركه 
وتعود الی نفسها ۰ *الی عالپا الحزین ۰۰ کانها تخ ان تفقذ 
العالم الذی فتح لها ابوابه ۰۰ عالم 2 
خطوات متثاقلة » کانها لا تريد أن تبتعد عنه ٠٠‏ 

وعاد احمد يكتب ۰۰ 

ودخلت امه ۰ وانحنت فوقه تقبله » قائلة : 

صباح الخیر يا أحمد ۰۰ صباح الخير يا حبیبی ۰* 

وقال احمد وهو یبادلها قبلتها : صباح الخير يا ماما ۰۰ 

وقالت الام : متهیا لى انى بقی لى سنة ما قلتلکش صسباح 
الخیر ۰۰ ولو انى كنت باقولها لك کل یوم فى سری ۰۰ 

ونظر الیها احمد فى حب » وابتسامته تقبلها ٠٠‏ 


۷۵ 


وقال آحمد : معلهش يا ماما ۰ اصلی مشفول شوية ٠۰‏ 

وارتفعت فى نظرات الام نظرات تساؤل » کانها لا تدری فيم 
یمکن أن یکون ابنها مشفولا ۰۰ ثم القت نظرة ستريعة على الوزق 
الذی یکتب فيه » ثم قالت : 

طیب يا حبیبی ۰۰ انا حاستناك نقطر سوا ۰۰ 

وقال أحمد كانه یرجوها : ۱ 

- لا ۰۰ لا ۰۰ افطری انتی يا ماما ۰۰ آنا لسه حا اشتغل 
كتير ۰۰ ۱ 

وابتسمت الام کانها تطمئنه » ثم خرجت ۰۰ 

وعاد یکتب ۰۰ ۱ 

ودخلت نبيلة ۰۰ ثم فیفی ۰۰ وکل منهما تقبله وتلقی تجية 
الصباح ۰۰ وتترکانه لیکتب ۰ وساد البیت هدوء متعمد . كان 
کل من فيه يحترم رغبة احمد فى أن يعمل » ویحرص على آن.یوفر 
له هدوءا يعينه على العمل “٠‏ 

وانتهی أحمد من الكتابة ٠٠‏ 

ومال بجسمه .على ظهر المقعد 2 وهى يشعر بتعب ۰۰ تعب 
لذيذ ۰ وجرحه يؤله قليلا ۰۰ ولكنه الم لا يقلل من لذة التعب ٠‏ 

ونظر الى ساعته ۰۰ يا خبر ۰۰ ! 

الساعة العاشرة ۰ لقد قضى اکثر من ثلاث ساعات ونصف 
وهو يكتب ۰۰ أنه لم يشعر بمرور الوقت ۰۰ انه لم يشعر ایضا 
بمرور الوقت الذى استغرقته المعركة التى قادها ٠٠‏ ان العمل 
كالعركة ٠٠‏ كلاهما يشغل الانسان عن وقته ٠٠٠‏ 

واخذ يقرا ما كتبه ۰۰ ودهش ۰۰ لم يكن يعتقد أنه یستطیم 
أن يكتب كل هذا ٠٠‏ وبكل هذه البساطة ۰۰ انه ایضا لم يكن يعتقد 
أنه يستطرع أن يقود معركة وینتصر فیها ۰۰ 

واستطرد يقرا ما كتبه ۰۰ وصحح بعض الاخطاء ۰۰ وهو بکاد 
یری دين السطور شخصا آخر . شخصا لم يكن یعرفه فى نفسه ٠‏ 
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وهم أن يضع ما قراه فى درج مكتبه ۰۰ ولكنه فكر قلیلا ٠٠‏ 
ثم أتجه الى دولابه وأخذ يرتدى الكرافتة 0 ثم ارتدى الجاكتة و 
ثم طوى الاوراق التى كتبها فى حرص » ووضعها فى جيب السترة 
الداخلى ۰ وضغط عليها بيديه كانه یطمئن الى سلامتها ۰۰ . 
ليلى . وقفت بجانبه تكاد تلتصق به وقد ارتكزت بكوعيها فوق 
المائدة ۰۰ وجاءت فيفى ونبيلة وجلستا حوله وجاءت الام 
وجلست قبالته ٠‏ ٠وكلهن‏ يتطلعن اليه کانهن ینتظ ۸ منه أن يروى 
لهن. حكاية ١ه‏ 

وقال أحمد : فطرتم ؟ ٠‏ 

وقالت نبيلة : 

- أنا استنيتك للساعة تسعة » وبعدين ما قدرتش ۰۰ 

وقالت فیفی وهی تحاول أن تبتسم : انت عارف انا مابفطرش ` 

ثم جلست بجانبه وو 

ودار آحمد بعینیه » فوق علب الربی » وقطع الجزن » وصحن 
البيض . ثم قال ضاحکا : 

اها عندکیش عدس ؟ ۰۰ انا خلاص خدت على العدس ۰۰ 

: وقالت الام دون أن تدهش : بکره اخلی الطباخ یحضر لا 


عد ١‏ 
وقال احمد ضاحکا : ماینفعش۰۰ لازم عدس من بتاع الیش 
ثم التفت احمد الى لیلی قائلا : حا تعملی ايه النهاردة ؟* 

قالت ضاحكة : حاستناك لفاية ما ترجم ۰۰ 

وقال : ماتتمحکیش فى . قولی ان ما ورکیش شغله ولا مشغله' 

ثم نظر فى وجهها . واستطرد قائلا : ما تبتدی تروحی المعهد 
تانی ۰۰ 


۳۷ 


وارتعشت رموش ليلى فوق عينيها . وقالت وهی تحاول أن 
تضحك : أنا كبرت بقی يا آبيه ۰۰ 

وقال أحمد جادا : ما حدش يكبر على الموسيقى ۰* انت 
سل مش کپرتن +۰ ۱ 

قالت ووجهها پحس كأن آحمد مس جرحها : 

ب بس انا نسیت کل اللی اتعلمته <٠‏ . 

وقال أ مك : وماله ٠٠‏ آبتدی من جدید ۰ خدی يعضسك 
دلوقتى > وروحى المعهد ٠٠‏ واذا مارضوش يقبلوكى › قوليلى وژنا 
أروح أكلم الأستان تیجرمان 5 

وقالت لیلی : اثت تعرفه ؟ ۰۰ 

وقال احمد وهو یبتسم فى ثقة : 

- هوه ضروری اعرفه علشان اکلمه ٠‏ 

وقالت كميلة : لك حى یا آبیه ۰۰ دن لو ا 

وقالت فیفی وهی تبتسم ابتسامة صغيرة : ۱ 

علشان: الدوشةترجع تانى ٠٠‏ وما اعرفش آذاکر ٠٠‏ ! 

ونظرت الام فى وجه أبتها كأنها تساله عن قصده ۰۰ هسل 
یعرف أن الوسيقى هی التى جمعتها بفتحى › وأفسدت کل حياتها ۰؟ 
وقالت کانها تضن بابنتها عن أن تجرب حظها مرة أشرى : 

- ما بلاش المعهد ده يا احمد ۰۰ ليلى دلوقت كبرت وما بقتش 
صغيرة ۰۰ اذا كان علشان تلاقى حاجة تشغل وقتها ٠‏ نجيب لها 
ددرس فى البيت .٠٠‏ : 

وقال أحمد فى حزم رقيق : 

المعهد احسن يا ماما ۰۰ ولیلی مش کبيرة ۰ ولا حضرتی. 

واحمر وجه الام من مداعبة ابنھا لها 8 

والتفت آحمد الى لیلی » قائلا : حا تروحی النهاردة 4 ۰۰ 

وقالت لیلی فى صوت خافت + وقد تعكرت نظرتها : حاضی ۰ 

ثم رقعت راسها . وقالت فى اصرار : حا روح ۰۰ 


VA 


وابتسم أحمد فى مرح . وقام بعد أن انتهى من طعامه . وقال 
'أمه : آنا حا أقايل. محمود ۰ ويمكن أجييه يتغدى معانا د 

وقالت الام ووجهها يضحك : . 

- اهلا وسهلا ٠٠‏ ده انا حبیته قوی ۰۰ موّدب ومتربی 
وباین عليه ابن ناس ۰۰ ۱ 

واقتنعت انتسامة ثبیلة + وارتفت عيناها فى خفن + والتفت 
الا اسه كانه یضپطها متليسة بخفرما ء وقال : 

- انتی ما رحتیش. الشركة ليه النهاردة ؟ ۰۰ 

قالت : خدت اجازة ۰۰ ضربت لهم تلیفون ۰۰ كنت فأكراك مش 
حاتخرج النهاردة 2 وحا نقعد معاك ۰۰ 

قال أحمد : دی باین الشركة مدلعاکی قوى ۰۰ ؟ ! 

قالت نبیلة : يا ریت ۰۰ ده الرئیس بتاعی لسه خاصم على 
بومین اول امبارح » علشان نسیت سطرین فى جواب ۰۰ 

قال امد : تستاهلئ 

وقالت الام : 

- مش حا تروح للدكتور علشان يشوف الجرح بتاعك ؛ ۰ 

وقال احمد كانه یتباهی : 

- حافوت على الستشفی المسکری علشان يفكوا لى الرباط ۰ 

وقالت الام فى اصرار : 

لا ٠٠‏ لازم تروح للدکتور اسماعیل محرز ۰۰ آنا ما اطمنش 
الا اذا طمنى عليك محرن ۰۰ 

وقال احمد وهو یبتسم لها : 

حاضر ٠٠‏ وحاروح للدکتور محرز کمان ٠‏ 
ثم التفت الى اخته فیفی ٠‏ واستطرد. وهو یستدیر خارجا 
د ما اتيش اتقولى للاستاد امي بیع ققدي انا چم 
ولوت فیفی شفتیها » وقالت فى یاس ومرارة : لو شفته ٠‏ 
وسار احمد بضم خطوات > ثم توقف کانه قرر شنا وعاد 


۷۹ 


يلتفت الى فيفى وقال وهى يبتسم : فيفى ٠٠‏ تسمحى كلمة ٠٠‏ 

وجاءت اليه فيفى . وأمسكها من يدها وسحبها الى ركن من 
البهو . وقال هامسا : قولیلی ۰۰ فیه حاجة مزعلاکی ؟ ۰۰ 

ودهشت فیفی ۰۰ کست الدهشة كل وجهها ۰۰ ان احدا من 
افراد عائلتها لم یسالها أبدا عن سر غضبها ۰۰ واحمد بالذات ۰۰ 
انهم جمیعا يأخذون غضبها وتجهمها وسلاطة لسانپا على أنه 
طبيعة فیها ۰۰ ویتحملونها دون أن یحاولوا التذفیف عنها ۰۰ ان 
اخاها قد فاجاها بسواله ۰۰ سوال لم تكن تنتظره ۰۰ وفی برهة 
سريغة حاولت أن تکتشف سر غضبها ۰۰ انها فعلا غاضبة ۰۰ ولکن 
اذا ؟ انها لا تدری ۰۰ أو على الاقل لا تستتطیم أن تقنع نفس ها 
بالأسباب التی تفتعلها لفضبها ٠٠‏ 

وقالت وهی تخفی عنه عینیها : لا ۰۰ آبدا ۰۰ مش زعلانة ٠‏ 

وقال آحمد وهو يتودد الیها بابتسامته : 

- پتخبی عنى يا فیفی ۰۰ انا مش اخوکی ؟ وآخوکی الکبیر 
کمان ۰۰۰ ! 

وقالت فیفی : بدا یا آبيه ۰۰ مافيش حاجة ۰۰ ما انا كويسة 
أهه ٠! ٠١‏ ۱ 

وقال أحمد كانه يساعدها : حصل حاجة بينك وبين امین ؟ 

وقالت بسرعة : لا ۰۰ ماحصلش حاجة ۰۰ بس ٠‏ 

وقال بسرعة : بس ايه ؟ ۰۰ ش 

قالت همسا ۰ وهمسها كانه دخان خشب يحترق : 

بس كل حاحة معقدة *٠‏ مافیش حاجة أعملها الا وتتعقد ٠*٠‏ 
والنحس ملاحقئى ۰۰ فاكر يوم ما امین جه یخطبتی ۰۰ حصسلت : 
حادثة ممدوح ۰۰ ويوم ما كنا حانكتب الكتاب قامت الحرب ۰۰ 
و ٠٠‏ وقاطعها احمد وقد ازداد رقة : وامین ذنبه أيه ؟ ٠٠‏ 

قالت فى حدة : قدمه شوم ٠٠‏ 


۸۰ 


قال فى بساطة : ما تبقيش عبيطة ۰۰ انتى متعلمة وما يصحش 
تقولى الكلام ده د 

ولم ترد فیفی › ورآسها منکس ۰ 

واستطرد أحمد قاحلا : انتی مش يتحبيه ¢ 

قالت کأنها تهم بالیکاء : مش عارفه يا آبیه ۰۰ مش عارفة ٠‏ 
انا زهقانة ‏ وطهقانة ۰۰ ومتهيا لى اطفش من البلد دى ۱ 

- ما انتى حا تطقشی : وحا تسافری مع امین فى البعثة ٠‏ 

۰ E e E قار‎ 

قالت : مين عارف » ما أظنش » كل حاجة باتمناها مابتحصلش ` 

قال : انتى مش كنتى تتمنى ان الانجليز ينسحبوا » وأخوكى 
برجم بالسلامة ؟ ۰۰ 


قالت وهی لا تنظر اليه : ۰ 
قال مه اللي نمیا ار جعت ۰ : رجعت مجروع 


شیم ۵۶ انما رجت :2 
ش ربكتت نی اه 

واستطرد آحمد قائلا فى حنان E‏ 
معانا ۰۰ ولم ترد ۰۰ 

واستطرد وهو يجذبها اليه : علشان خاطرى ٠٠‏ 

وضمها الى صدره ٠‏ وقبلها فوق جبينها ۰۰ وهمست فيفى 
مبهورة بحنانه : حاضر ٠١‏ 

وابعدها احمد عن صدره » ووضع يده تحت ذقنها ورفع و جهیا 
اليه . وقال مبتسما : تسمحی تبتسمی ** 

وابتسمت فيفى ابتسامة صغيرة 9 
وقال احمد : كمان ٠٠.عايز‏ ابتسامة أكبر من دی 
واتسعت ابتسامة فیفی ٠‏ 


۸۰ 


وقال احمد : الله ۰۰ اجرى ابتسمی قدام المرايا » علشان 
تشوفى بتبقى حلوة اد ايه * دی ابتسامتك تهوس ۰.۰ 

وضحکت فیفی ملء قلیها ۰۰ 

ونظر احمد الى ساعته. وقال : یاه ۰ ده انا اتاخرت قوی ٠٠‏ 
وخرج فى خطی مسرعة ۰۰ وفیفی تنظر وراءه کانها تمسح عنی 
ظهره بعينيها ۰۰ ۱ 

وركب سيارته وقادها الى ميدان الجيزة » وهو ينظر الى 
الناس فى الطریق بعینین مبتسمتین ۰۰ ۱ ۱ 

ووجد نقسه یسترجع فقرات کاملة مما کتبه فى الصباح ۰.۰ 
كانه یرتلها ٠‏ کانه یحفظها عن ظهر قلب ۰۰ ثم بدا یناقش نفسه 
فیما کتبه ۰ لعل من الافضل أن یحذف هذه الفقرة ۰۰ انها خارجة 
عن الموضوع ۰ ولعل من الافضل أن يغير هذه الكلمسة .٠‏ 
والعنوان : « كيف انتصرنا » ۰ أنه عنوان عادى » لعله استعمل 
من قبل 2 لاذا لا يجعله : « طريق النصر » 5 انه یکون أوقع ۰۰ 
لا ۰۰ لا ٠٠‏ سيترك القال كما كتبه .٠"‏ لن يغير منه شیثا ۰۰ انه 
لو بدا يغير فيه » فلن ينتهى » وقد يعدل عنه كله ۰۰ وسيحمله کیا 
هى الى مجلة « الوعى » ويقدمه بنفسه الى رئيس التحرير ۰۰ وهو 
لا يعرف رئيس التحرير شخصيا , ولكنه يعرفه من كتاباته ۰۰ انه 
من قراء مجلة « الوعى » هنذ زمن طويل ۰۰ وقد تلقى خيوط وعيه 
من فوق صفحاتها ۰۰ وهو يفضل أن ينشر مقاله فيها ۰۰ انه يتفق 
مها فى سياستها ۰۰ ثم انه يعتقد أن نشر المقال فى مجلة أسبرعية 
أفضل من نشره فى جريدة يومية ۰۰ ان المقال فى المجلة الأسبوعية 
يعيش أكثر فى ذهن القاریء ۰ و ٠‏ ولكن ۰۰ هل يستطيع ان 
يقابل رئيس التحرير ۰۰ ان من حقه أن يقابله . لا بصفته الشخصية 
ولكن بصفته رئيس التحرير ۰۰ على كل حال » سيحاول ۰۰ انه 
لم يكن متاكدا من النصر فى المعركة , ولكنه حاول وانتصر ۰۰ 
فليحاول ایضا أن يقابل رئيس التحرير ٠٠‏ 


AY 


ووقف بالسيارة على جانب من ميدان الجيزة ۰۰ ونظر فى 
ساعته ۰۰ انها الحادية عشرة الا ريع ۰۰ ومؤهده مع محصود 
الساعة الحادية عشرة ٠٠‏ لادا لا .يذهب اليه فى بيته بدلا من 
اتظاره وبع ساعة ؟ ۰۰ انه يعرف العنوان ۰۰ 

وقاد سیارته الى شارع سعد زغلول التفرع من میدان الجيزة 
ثم سال احد الارة عن حارة-الشوریجی 2 فدله علیها ۰۰ واوقف 
سیارته على باب الحارة ونزل منها . وسار على قدمیه ۰۰ یخطو 
خطوات قوية ۰۰ خطوات الناجحین » كما كان یتصورها ويتمنى أن 
یخطوها ۰۰ يرفع قدمه وینزل بها على کعب حذائه » ثم یضع بون 
الحذاء برفق ۰۰ وعذر ۰۰ التاجح لیس فقط انسانا قویا ولكنه 
انضا اسان حدق + 

ورفم راسه الى البیت القدیم .. واحاط به فریق من الاطفب‌ال 
تقطلمون اليه کاقهم یحاولون آن یتذکرونه + ثم ساله واخ مدي 

حضرتك عایز مين ؟ ۰۰ 

قال مبتسما : الأستاذ محمود عبد الفتاح 

واجاب طفلان فى نفس واحد : 

س سی محمود فى الدور التانی ۰۰ الشقة اللی علی اليمين ٠‏ 

ودخل احمد فى فناء البيت ۰ وضعد درجات السلم المتاكلة 
الغارقة فى الظلام ۰۰ ولم يثر قدم البيت فى نفسه شيئًا » ولا مظاهر 
الفقر التى تحیط به ٠٠‏ مظاهر طبقة غير طبقته .۰۰ 

ووقف يتقر على باب الشقة پاصبعه ۰۰ 

وفتح له محمود وهو مرتد ثيابه الكاملة . وما كاد يراه حتى 

احمد ۰۰ ده انا كنت لسه نازل رايع اقابلك ۰۰ اتفضل ۰ 

وقال احمد وهو یدخل : 

- انا اصلی خرجت بدری » قلت افوت آخدك من البیت ۰ 

وتلفت حوله ۰۰ کنبه ومقعدین من القش التاکل » موضوعه 


ارت 


فوق بلاط الغرفة ۰۰ وجلس على مقعد . ومحمود يقول ووجهه 
غارق فى فرحته : أعمل لك قهوة. ۰۰ بس سادة ۰۰ ما عندناش 
شگر ۰ اصل ساكن معا تاد خسف الیک عق 

وقال أحمد : بلاش قهوة ۰۰ علشان ننزل قوام ٠‏ 

ولم ينتبه محمود فى فرحته ۰ الى الفارق بين بيته وديت 
احمد ۰۰ لقد اختفى هذا الفارق متذ عاشا سويا فى خیام المعسكر, 
وفى الخنادق › وناما. على الارض فى فايد ۰۰ ولكنه ما كاد یجلس 
بجانب صديقه حتى انتبه الى هذا الفارق » وندات فرحته يشوبها 
نوع من الحرج ۰ والضيق ۰۰ وحاول أن يتغلب على حرجه فلم 
يستطع ۰۰ وبدا يتكلف فى جلسته وفی حديثه › ثم قال فد؛ة 
وبلا مناسبة : 

موی زان ا ان ای ابیت املك ا دان 
وجماعة اصخابی من ايام ما كنت تلميذ لسه ٠‏ 

وقال أحمد ضاحکا : يا شيخ ۰۰ یعنی مش آحسن من الخصی 
اللی كنا بنام فيه والفیران تعض فینا ٠‏ 

وقال محمود كانه یدافع عن نفسه امام احمد : 

د يسن برضه لازم أعزل ٠٠‏ والحمد لله أقدر سکن سکن انسن 
من ده كتير ۰۰ تعرف انا باکسسب كام من شوية الدروس 
الخصوصية , وادوار الكومبارس فى السينما ۰۰ مش اقل من 
تلاتین جنیه فى الشهر ۰۰ ۱ 

وقال احمد وقد بدا پحس بحرج صدیقه : 

يا بختك ۰۰ آنا لسه مش عارف اکسب ولا ملیم ۰۰ رلا كت 
موظف كانت ماهیتی عشرین جنيه ٠٠‏ 

ثم خبط على ساق محمود قائلا : 

- قوم بینا نروح لکمال ۰۰ احسن اتاخرنا قوی ۰ 

ویدت على محمود علامات الراحة كانه كان مرهقا باستقبال 
صديقه فى بیته ۰۰ وخرجا ۰۰ ورکبا السيارة ۰۰ واتجها الى 


غ184 


مستشفى الجمعية الخيرية ۰۰ واشترى احمد فى الطريق علبة 
حلوى ۰۰ واشترى محمود علبة حلوى آخری ۰۰ نفس الحجم 
والصنف الذى اشتراه أحمد :۰ کانه كان يتعمد آلا يبدو أقل منه ` 

وسارا فى ممرات الستشفی ۰۰ يطلان فى وجوه الجرحی ** 
ان الجرحى يبتسمون ۰۰ حتى الذين يتالمون منهم تبسدى تأوهاتهم 
كأنها أخف من آلامهم ۰ 0 

وکان كمال راقدا فی فراشه ۰۰ ووجهه الوسیم باهت › متعب ‏ 
۰ ولکن عينيه لا تزالان نشطتان يطل منهما ذكاؤه ۰۰ وابتسسم 
اهما ابتسامة ضعيفة ۰۰.ووالدته وشقيقته الصغيرة واقفتان على 
ركس الفراش ۰۰ بیتسمان فى اطمتنان ۰۰ لقد أجريت العملية 
لکمال صباح امس ۰۰ وطمانهیا الطبیب على صحته ٠١‏ 

وجلس احمد ومحمود بجانبه ولم یحاولا أن یواسیاه . بل 
.نذا بستعیدان معه ذکریات القتال ۰۰ ویضحکون ۰۰ ثم قال امد : 

- شد حيلك يا كمال علشان نبتدی الشروع بتاعنا ۰۰ 

وقال كمال فى دهشة : مشروع أيه ٩‏ ` 

وقال أحمد : مشروع الورشة ٠٠‏ 

وقال كمال : انت كنت بتتكلم جد ؟ ۰۰ 

وقال أحمد : طبعا كنت بااتكلم جد ۰۰ ده مشروع قديم كان 
أخويا الله يزحمه عاين يقوم بيه مع واحد اسمه الاسطى عفيقى ٠٠‏ 
وفلوسه جاهزة ۰۰ وأنا على اعرفك بالاسطی عفيفى » وأجيب لك 
الفلوس والباقی عليك ۰۰ ۱ 

واشرقت ابتسامة كمال ۰۰ کانه استماد کل قواه فجاة ٠٠‏ 
وقال : انا كنت ناوى أخف بعد جمعتین ۰۰ انما علشان خاطرك 
حا اخف بعد جمعة واحدة ٠٠‏ وعاد الثلاثة یضحکون ٠٠‏ 

ثم استاذن أحمد » وخرج يبحث عن طبيب الستشفی وهى يفكر 
فى مشروع الورشة ٠‏ ٠ورشة‏ ممدوح ۰۰ ان السوار الذى كان 
ممدوح يريد أن يبيعه لیشتری بثمنه مخرطة ٠‏ لا یزال موجودا و 
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وشتبیعه: اعفد +" زيشليقف: البه. فة امو هة “القاشية: الك كاك 
مخصصة لممدوخ e‏ ويفتتح الورشة مع كمال. والاسطی عفیفی د 
ولا يهم ما يكون نصييه فيها ۰۰ المهم أن الورشة خير من السوار 
وين عن النفرد الوضوعة فن البنك 2 

ووحجد الطييب 0 وطمانه على جرحه 54 ورفع عنه الض د مان 
الکبیر ۰ ووضع مكانه ضمادا صغيرا مثبتا بشريط من المشمم ٠‏ 

وخرج هو ومحمود من المستشفى ۰۰ 

ان الساغه لكات عفر هرالنصف: ٠‏ “انه سیم أن نشب 
لقابلة رئيس تحرير مجلة الوعی ٠ ٠‏ 

وبقى محمود فى السيارة وصعد أحمد الى دار الجريدة 0 
وقابل سكرتيرة رئيس التحرير ۰ وقدم لها نفسه ۰" أحمد زهدى 
الحامی ٠‏ وقد أحس أنه مضطر الى أن يضيف الى امه 
صفة الحامی ۰۰ انه يجب أن تکون له صفة ۰۰ وهو لا یستطیع أن 
يدعى لنفسه الا صفة المحامى ۰۰ صحيح انه لا يشتغل بالمحاماة 2 
ولكنه لا يخدع أحدا 5 

لفرت اله السك عاديا سس وله ورخ + وقالت 

أقدر أعرف عايز تقابل رئيس التحرير ليه ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد دون أن يهتز : عندى معلومات عايز أقولها له 
يشي ۰۰ انه نكف لا بهع:* + انها کنبة میصاء:* وريم كان الفا 
الذى كه اهم بکتیی من الملومات القن يمك أن تم رئيس التغزبر 
ودخلت الى رئيس التحریر » وخرجت تقول له : اتفضل ۰۰ 

ودخل الى الأستان همحسن ۰۰ ووقف محسن يحييه كانه یعرفد 
من زمن ۰۰ انه آکبر قلیلا مما يبدو فى الصورة ۰۰ ووجهه مریح 
کان کل شىء فيه مستقر ۰۰ عقله » وقلبه » ومکانه » وصوته هادی- 
لا يبدو فيه آثر من حدة مقالاته التی ينشرها ۰۰ وهو متواضم › 
اكش تو اضعا من کته اه 


1A" 


لكر !انيه كسيف که مضق اله قو" ای وفوف من ن 
۰ معرفة شخصية ۰۰ وقال مبتسما وهو يجلس على المقعد الذى 
أشار اليه الاستاذ محسن : 
- الحقیقة اذا ما عندیش معلومات :۰ اذا عندی عقال.۰۰ 

ووضع يده فى جیبه وأخرج القال ۰* وتناوله مضه محسن 
وهو یبتسم فى استسلام کانه تعود على کذب زواره » وقال : 

س حضرتك کتبت قبل کده ؟ ۰۰ ١‏ 

وقال آحمد فى بساطة : كتبت كتيز » بس ما نشرتش ۰ 

وقرا الاستان محسن بضعة سطون من القال ٠٠‏ واحمد جالس 
انامه كانه بودی: امتهانا ویخاول أن .قتع فة الام ق 
ثم رفع محسن رأسه »› وقال : 

- اسلويك كريس > تا انت تقول أن الانتتمان سکن 

أن ينتصر فى عام ستة وخمسين زى ما انتصر عام الف وتمنماية 
اتنين وتمانين ۰۰ يا تری معنی كده انك بتؤمن بنظرية الحتمية ۰۰ 
حتمية التاريخ ٠٠‏ وقال آحمد كانه فتح خزانة علمه : 

اله ++ نا از هق مه الطروت ١‏ مشي" لى اتعشعت: عة 
ظروفك معينة تبقى نتيجتها حتمية ۰۰ زى معادلات الكيميا ۰۰ نحط 
ده على ده نطلع بنتيجة معروفة *٠‏ ومش ضرورى التاريخ يتطور 
الى ظروف تؤدى الى هزيمة الاستعمار ۰۰ انما الظزوف اللى 
تؤدئ الى التحرر هی ظروف ارادية ۰۰ ظروف تنبعث من ارادة 
لشعب جیلا بعد 'جيل ۰۰ یمنی لو الشعب قعد ساکت واعتمد على 
نه حا یتحرر بفعل التطور التاریخی ۰ عمره ما حا یتحرر ۰۰ 
الرای ذه مخالف للکلام اللي بیقوله الشيوعيين "۰ 

- ده نفس الرای اللی انا مقتنم بيه ۰۰ انت متخرج سنة كام ؟ 

رال اقم ٠‏ دة كلاثة وخسن ۳ 

وقال محسن ضاحكا : يعنى بعدی بعشر هنين ۰۰ ! ؟ 

ثم أبدى حركة رقيقة كانه يهم بالقيام . وفهم منها احسد ان 
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المقابلة قد ابنتهت. . فقام واقفا » وقام الاستان محسن يصافحه وهو 
يقول : على كل حال آنا حا اقرا القال بنفسى وأوعدك انی أنشره 
لو كان يستحق النشر ۰۰ وتبقى تفوت على › والا سيب نمرة 
تليفونك ٠٠‏ علشان اقول لك حا اعمل ايه فى المقال ٠‏ 

وازدحم صدر أحمد بالامل ٠‏ وانحنی يكتب اسمه ورقم. 
تلیفونه > على الورقة التى قدمها له الأستان مخسن ++ وخرج وهو 
یکاد یقفز فی خطواته ۰۰ ان الدنیا مسهل مما كان یتصور ". 

رقال له محمود وهو .يركب فى السيارة : اتأخرت کده ليه ؟ 
.ده آنا كنت عایز آفوت على واحد صاحبی فى الاذاعة ؟ ۰۰ 

وقال آحمد وهو ساهم فى حلمه : نفوت عليه دلوقت ۰۰ 

وقال محمصود : ما ینفعش ٠‏ ٠زمانه‏ خرج من مکتبه ۰۰ انت 
كاكلت رثن التموین :4 1-7 

وقال آحمد : آیوه ۰۰ انا ماکنتش فاکره کده ۰۰ ! 

ثم التقت الى محمود بغتة وقال : 

ع تفتکر حایلحقوا ينشروا القال فى العدد الجای ؟ ۰۰ 

وقال محمود : انا عارف يا آخویا ۰۰ ده تلاقی عندهم حلیون 
مقال ۰۰ ! ؟ وقال احمد : انما انا متأکد ان مقالی حایتنشر ۰۰ 

وعادا سویا الى البیت ٠‏ 

خا عاد عار 

! کانت فيفى قد قضت فى هذا الصباح فترة - بعد أن حادثها 
اخوها - حاولت فيها أن تنتهى من تحديد مستقبلها . وتحديد 
عواطفها و الفترة انها لم تحاول أبدا أن تحدد 
مستقبلها بنقسها ٠ ٠‏ كانت عقدها تدفعها رغما عنها ويلا ارادة منها 
۰ لقد عرفت امین مدة طويلة » ولاحقها شهورا طويلة » ورغم ذلك ' 
فهو لم ن مه الا“ بمت آن شلبت ل ود اجات 
شمورها بالتقس ان اغتها الصسفری خطبت قبلها ۰۰ ثم قزرت 
فسخ الخطبة ۰۰ لا بارادتها ۰۰ ولکن لان آخاها ممدوح عات فى 
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حادثة ۰۰ تم عادت وقبلت اعادة الخطية وحددت موعدا لعقسد 
القرآن ١‏ لا لانها آزادت > ولکن لأن آختها عقد قرانها ٠٠‏ ثم عادت 
وقررت أن تعدل عن القران ۰۰ لا بارادتها » ولکن لان الانجليز 
ماجموا مصر ۰۰ ولان بعثة امین الفیت ۰۰ انها دائما منساقة ۰۰ 
دائما تترك ما یجری حولها یقودها ۰۰ انها لم تكن لها آبدا ارادة 
۰ انها على عکس ما تبدو » وعلی عکس ما تحاول أن تقنع نقسوا » 
ضعيفة ۰۰ ضعيفة ۰۰ ویجب أن تتغلب على ضعفها ۰۰ يجب أن 
یکون لها ارادة ۰۰ وأن تحدد مستقبلها پارادتها . لا بحسب ما 
یجری حولها ۰۰ ویجب أن تجد جوابا اخیرا للسؤال الذی حیرها . 
هل ترید أمين أو لا تریده ؟ ۰۰ وابتسمت ۰۰ 

انها تریده ۰۰ قد لا یکون هذا هو الحب كما كانت تتصوره > 
وکما تتحدث عنه آختاها نبيلة ولیلی ۰۰ ولکنها تریده ۰۰ ترید أن 
یکون دائما ملكا لها ۰۰ لا لاية فتاة آخرى ۰۰ وسواء ساقرا فى 
البعثة أو لم یسافرا ۰ فهى تریده ۰۰ وربما كان هذا هو الحب "۰ 
من يدرى ! ۰۰ 

وجرت الى مرآتها » واطلت على وجهها فى المرآة وابتسمت ٠١‏ 
انها فعلا تزداد جمالا عندما تبتسم ۰۰ كما قال اخوها ۰۰ 

کم تغیر آخوها أحمد ؟ ٠٠‏ انها تحبه اکثر من أى وقت مضی ° 

وابدلت ثوبها ۰۰ ارتدت اجمل ثوب فى دولابها ۰۰ وخرجت 
مسرعة الى الجامعة ۰۰ وکانت الدراسة لا تزال متوقفة فى 
الجامعة . ولکن آمين كان يذهب الى العمل كل يوم ليعد ابحاثه 
ودراساته ۰ ویحثت عنه ٠٠‏ 

بحثت عنه بلا تردد » دون أن تحاول آن تحدب عدى نفسها ۰ 
انها تبحث عنه ۰۰ ووجدته فى مکتبه 

وقالت له بلهجتها الآمرة التی تعودت أن تحادثه بها 2 
وابتسامتها ترتعش بين شفتيها : 

- ماجتش ليه تقول لآبيه احمد ۰ الحمد لله على السلامة > ٠‏ 
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وهال امین وهو یخرح من وراء مكتبه ويقرب وجهه من وجههاء 
وعيناه الجاحظتان تطلان عليها هن وراء زجاج نظارته السميك 

بجعا اعرف نه جنم اه هوه عه ار 

قالت : امبارح :۰۰ وسال عليك ۰۰ 

قال وهو ینظر الى ابتسامتها كانه لا یصدقها : 

- تحبی أروح آشوفه امتی ؟ ۰۰ 

قالت وابتسامتها تتسع کانها تشجعه بها : 

- هوه بیقول أنه عاژمك على الغدا النهاردة ۰۰ ؟ 

وابتسم امین » ورفع يده یعدل بها ذراع نظارته خلف اذنه » 
وقال فى فرح : صحيح ٠‏ ٠*طيب‏ استنی لا نروح سوا ۰۰ 

وخففت فيفى من لهجتها . وقالت فى صوت ناعم : 

انت حا تتاخر ؟ ٠٠‏ 
قال : لا ٠٠‏ انا ماعنديش حاجة ۰۰ ايه رأيك لو نزلنا دلوقت . 
ونروح نقعد فى آی حتة لغاية ما ييجى ميعاد الغدا ؟ 

وقالت فيقى قن اسصلام ؛ زتها افت:هاین ++ 

زتعت انشا ا دورق ااه فرق اطا نظا كم 
دهشة ٠٠‏ لقد مضى وقت طويل لم تبد له فيفى مشل هذه الرقة 
ومضت ايام طويلة منذ أن ابتسمت فى وجهه ۰۰ وأيام طويلة منذ 
دعته الى بيتها ۰۰ ایام طويلة تركته خلالها لليأس » حتی "اعتقد 
انیا ستعود وفع خطيتها مره اخری. ۰۰ ماقا جت خت غیرد 
رایها ؟ ۰۰ لا يهم ۰۰ الهم انها غيرت رایها. ۰۰ 

وخرجا سویا » ورکبا سيارة اجرة » وذهبا الى کازینو الحمام 
۰ وجلسا الى مائدة منزوية تطل على النیل ۰۰ وطلب امین شای 
وقطعا من « الجاتوه » ۰۰ 

وقالت فیفی فى لهجتها الامرة : ۱ 

بلاش « جاتوه » ۰۰ انت حا تتفدی دلوقت ۰۰ 

وقال امین : حاضی ۰۰ 
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ثم رفع راسه اليها ۰ وتسلل اليها بعينيه كانه يختبر مدى 
صدق رقتها التى تبديها له . ثم قال : 

بت فيقى ۰۰ امنا ادرک تفل ا لفن که هل ون 
لازم ننتهى على حل ؟ ۰۰ احنا كنا مستنيين البعثة » وآدى 8 
اتلغت ۰۰ ويمكن یبعتونی بعثة فى موسکو ۰۰ ويمكن مايبعتونيش 
يا ترى حا نفضل كده على طول تحت رحمة البعثة واللى بیقرروا 
البعثات ؟ 35 

وقالت فيفى وهی تحاول أن تحتفظ بلهجتها الآمرة فتفضهها 
ابتسامتها ۰ وتطل من عینیها فرحة : یعنی قصدك ايه ؟ ۰ 
قال فى جراة : قصدی نتجون ۰۰ وبعد کده اللی یعمله رينا 
کویس ۰۰ 7 

وسکتت فیفی ۰ وهی تنظر فى يديها * 

وعاد امین یقول : ايه رايك ؟ ۰۰ 

قالت وهی ترفم اليه طرف عینیها : بس لازم تاخد رای آبیه 
أحمد ٠٠‏ قال وهو یکاد بقفز من على مقعده : ۱ 

صحیح ۰۰ یعنی انت موافقة ٩‏ ۰۰ 

قالت وهی لا تنظر اليه : بس دلوقت الجامعة حا تفتح ` 

وقاطعها قائلا كانه یطلعها على خطة احتفظ بها طویلا فى ضدره: 

- وماله ۰۰ احنا نکتب الکتاب فى اول خمیس من الشهر الجای 
۰ وندور على شقة ونجهز ۰۰ ونروح پیتنا فى اجازة نص السنة ۰۰ 

واحمر وجه فيفى کانها رات نفسها فى ليلة زفافها . ثم قالت 
کانها تدافع عن حیاتها : 

وافرض انهم قرروا البعثة ۰۰ حا نعمل ايه بالجهاز ؟ 

قال فى حماس : وماله ۰۰ نشیل آلجهاز لفاية ما نرجم ۰۰ والا 
بلاش نجهز الجهاز كله لغاية ما نتاكد من حكاية البعشة ٠٠‏ احنا 
استنينا كتير قوى ٠٠‏ وابتسمت فى خفر ٠٠‏ وسكتت ٠٠‏ 

وامسك امین بيدها وقال وصوته يقطر حبا : آنا أسعد واحد فى 
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الدنيا ۰۰ انا باحبك يا فيفى ۰۰ وكل يوم ماحبك اکتر .۰۰ وضغطت 
على يده ۰۰ وقاما الى بيتها 

وهم امین بمجرد دخوله أن يبلغ الام باتفاقه مع فيفى ۰ فنهرته 
فیقی قائلة : استنی لا يدجن آبیه احمد ۰۰ 

كانها ترید أن یکون اخوها اول من يفرح لها ۰۰ کانها اصبحت 
تحس بان آخاها قد أصبح رب العائلة ۰۰ 

وابتسمت الام ۰ کانها تعرف مقدما ما يريد أمين أن یبلفه لها ٠‏ 

وظل آمین جالسا فى انتظار احمد ۰ وهو لا يطيق قرحته ۰ 
کاأنه لا يستطيع أن یحملها وحده ۰ ومال على أذن نبيلة بمجرد 
أن عادت الى البیت ء وهمس : انتی حاتبارکی لی قريب ۰۰ 

ورفعت نبيلة راسها قائلة : صحیح والنبی ؟ خلاص اتفقتم و ۰۰ 

: وقاطعها امین وهو ینظر الى فیفی فى خوف‎ ٠ 

هس ۰۰ استنی لا بیجی آبيه احمد ۰۰ 

وضحکت نبيلة وهی تسمع أمين ينطق كلمة « آبیه احمد » مقلدا 

علا علو علو 

وجاء آاحمد ٠٠‏ 

وصاقح أمين عبد السيد وهو ينظر الى اخته فيفى مبتسما ٠‏ كأنه 
يشكرها لانها جاءت اليه بأمين ۰۰ واحمر وجه فيفى وارخت عينيها . 
ثم جرت نحو غرفتها كانها عادت فتاة فى السادسة عشرة ۰۰ عادت 
منطلقة صافية النفس ۰۰ عادت فتاة تحس بانوثتها ٠‏ 

ال تر ۳ ۱ 
امین فى أذن احمد قائلا : تسمح كلمة يا احمد ؟ ۰.۰ 

وجذيه من ذراعه ودخل به الى حجرة الصالون > واحمد ینظر 
اليه فى دهشة وابتسام 8 

وقامت الام لتشرف على مائدة الطعام » ودخلت لیلی تبحث 


۹۲ 


ع افيس + لعسالها عن الاختار القن ينتظرها كل من فى ال ** 
وبقيت نبيلة مع محمود » وهمست فى اذنه : معاك جنيه ؟ 84 
وابتسم. محمود وقال متعجیا : ليه ؟ ۰۰ 
وقالت یله + بس مغاك جنية 9 ++ 
' وقال محمود وابتسامته تتسع : معایا. ۰۰ 
ثم وضع يده فى جييه ۰ واخرج اجنیها » ناوله لنبيلة ٠‏ وهو 
يتلفت حوله كانه یخشی أن يضبطه احد ٠٠‏ 
واخنت نبيلة الجنيه بسرعة 2 وهمست : مرسيه ٠٠‏ 
وقال محفود ۰ وهو يشعر كانه اقترب اکثر من نبيلة بعد آن 
أعطاها الجنيه .. كأنه أصبح رجلها المكلف يها : 
- مش تقولی لى ايه الحكاية ؟ ۰۰ ۱ 
اقالك: كيه شخاي على بات الشركة الساعة واعدة ومن 
وانت تعرف الحكاية ٠٠‏ ! ؟ 
وخرج احمد من حجرة الصالون ووجهه يتهلل بالفرحة › 
ووراءه امین يسير فى وقار مفتعل وفرحته تضج تحت شدقیه ۰۰ 
والتفت احمد الى نبيلة قائلا : فين فيفى ؟ ۰۰ ۱ 
وقالت نبيلة : فى أودتنا ۰۰ 
وقال احمد وهو يتجه باحثا عن فیفی : تعرفی تزغردی ؟ ۰۰ 
وقالت نبیلة ضاحكة : اجرب 7 
وقال محمود : 1نا اعرف ۰۰ ازغرد انا ٠٠‏ 
والتفتت نبیلة الى امین تساله : امتی الکتاب يا استاذ امین ؟ 
وقال آمین وهو لا یزال یفتعل الوقار : 
- اول خمیس فى الشهر الجای ۰۰ پانن الله ۰۰ 
والتقت عینا تبيلة ومحمود کانهما یتساءلان عن موعد زواجهما ٠‏ 
وانتشر الخبر بين افراد العائلة » واجتمعوا كلهم حول فیفی 
یهنئونها ویقبلونها ۰۰ وهی فرحة ۰۰ ليست فرحة بامین ۰۰ ولکنها 
فرحة بنفسها ۰۰ فرحة بارادتها التی حققت بها ما ترید ثم انها 


۳ 


تستطيع الآن آن تعتبر نفسها قد تزوجت قبل أختيها ۰۰ لانبا 
أكبرهن ۰۰ لا عقد ۰ ولا سخط ۰۰ ولا عذاب ۰۰ 

واجتمعت العائلة ومعها أمين ومحمود حول مائدة الغداء > 
والفرحة تتراقص فى عیونهم ۰۰ وفوق خدودهم ۰۰ واحمد ینظر 
الى امه والی اخواته كانه استطاع آخیرا أن یضمهم معه فى عالم 
واحد ۰ انه الآن يعرفهم أكثر مما كان بعرفهم ۰ یعرف ما فى 
قلويهم وما فى عقولهم ۰۰ وخیوط البالونات اللونة كلها فى يده ٠‏ 

وقالت ليلى فجاة ٠‏ ْ 

ل ماما ۰۰ "نا عازمة بكره واحدة صاحبتى على الشای" ٠‏ 

وقالت الام فى حنان : مین ۰۰ عيشه ٩‏ ۰. 

وقالت لیلی وهی تلتفت الى احمد لفتة سريعة . 

- لا ۰۰ شهيرة. ۰۰ بس لازم نکون کلنا مؤجودين » علشان 
عايزة اعرفکم بیها ۰۰ ۱ 

ونظرت نبيلة وفيفى الى أحمد وابتسمتا بحرا و لاحظت الام 
نظراتهما » فنظرت بدورها الى احمد فى حيرة کانها لا تفهم شیثا. ۰ 

وقال احمد للیلی وقد تضرج وجهه بحمرة خفيفة » كانه یحاول 
تفییر الوضو ع : رحتی آلعهد النهاردة ؟ ۰۰ 

وقالت لیلی فى فرح : رحت ۰۰ والاستان فرح بی قوی ۰۰ 
واتفق معایا انه حایدینی الدروس بنفسه من الجمعة الجاية ۰۰ 

وسكت احمد ۰۰ ونکس راسه فى طبق طعامه . ثم عاد ورفع 
راسه . وبدا يدور على وجوه اخواته ٠‏ ثم توقفت عیناه. على وجه 
امه ۰۰ وتعکرت عيناه 2 كانه یتالم وهو یواجه مشكلة امه ۰ 
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لم يكن احمد فل کف عن التفکیر فى مشكلة امه ۰ منذ جاء اليه 
خاله وابلفه أن عبد السلام يريد آن.یتزوجها ۰۰ وقد ثار یومها ٠٠‏ 
ورفض ۰۰ ثار على امه . وعلی خاله ۰ وعلی عبد السلام ۰" ثم 
هدات ثورته وترکته حائرا ۰۰ حائرا لانه لا یدری لاذا رفض ان 
تتزوج امه من عبد السلام » وفی الوقت نفسه لا یستطیع أن يقر 
هذا الزواح. ۰" وقد سحبته هذه العيرة طول ايامه ۰۰ کانت. داكا 
معه كلما رای امه » وکلما اشتاق الیها » وکلما ترددت سیرتها ۰ 
وکان کل ما یفعله هو أن يهرب من حيرته ۰۰ أن یتجاهلها ۰۰ 
وکان یحاول أن يرضى نفسه بان امه لا تعلم عن خوضوع هذا 
الزواح شینا ۰۰ لقد قال له خاله انها لا تعلم شینا ۰۰ ولکن من 
ادرا أن ها 9 يكنب : عليه +4 من دراه اناا تمت عبد السادم 

فملا > وانها اتفقت معه فعلا على الزواج > ولم يكن انتظار موافقته 
الا نوعا من الشکلیات ٠٠٠‏ 

الهم مه 

نهب ان يفن على ا ۰ انه لا يستطيع أن یستمر فى 
التجاهل ٠٠‏ ان هذا التجاهل قد يكون فيه قسوة على امه وهو 
لا يريد ان یقسو عليها ۰۰ ثم انه لم يعد يخشى آن يتخذ قرارا ۰۰ 
مهما كان هذا القرار ٠٠‏ ولكنه فى الواقع لا يستطيع أن يستقر على 
رای ۰۰ 1 

وقضی لیلته یفکر ۰۰ 
. كان فى نفسه شخصان لا یکفان عن النقاش . ولا يريد احدهما 
أن یسلم للاخر برایه ۰۰ 


1۹۵ 


حقها أن تتزوج ۰۰ كل النساء فى حاجة الى الزواج ۰۰ ان الزواج 
ليس مظهرا 0 انه حاجة 55 أنه ضرورة ۶ 
ورد الشخص: الثانى : ان أمك ليست امراة اب انها 2 ER‏ 


أمك ۰۰ 
ویقول الأول : ان الامهات ایضا نساء ۰۰ ناذا ينسى الابت أن 
آمه امراة تس 


ويرد الثانی : اذا كانت امك امراة + فهی ليست امراة صغيرة 
۰ انها فى الخامسة والاربعین من عمرها ۰۰ لقد فاتها سن 
الزواج ۰۰ 5 

ويقول الاول : ان الزواج ليس له سن ۰۰ ان أى سن يصلح 
للزواج ۰۰ لاذا نصر على أن نحرم العجائز من حق الحياة » ومن 
متعتها ٠٠‏ لماذا نعتبرهن قد انتقلن الى حياة أخرى فى حدن آذهن 
يعشن حیاتنا ۰۰ 

ويرد الثانی : ان امك قد قضت کل هذا العمر الطویل بلا 
زواج ٠‏ وهی تستطیع أن تستمر بلا زواج بقية حیاتها ۰۰ 

ويقول الأول : اذا كانت قد تحملت الحرمان طوال هذه السئين» 
فليس هذا سببا لتستمر فى حياة الحرمان » بل انه سبب لتعويض 
حرمانها . وخصوصا أنها انتهت من تربية اولادها ۰۰ فيفى 
سنتروج ٠‏ -ونبیلة ستتزوج ۰ ولیلی قد تلحق بهما ۰+ وأنت 
ایضا ستتزوجح ۰۰ فکیف تعيش بعدکم » وحدها ۰۰ بلا صوت يملا 
' ابيثها :+ وانفاسن تدفقه ۵ 

ويرد الثانی : انت آنانی ۰۰ انت تفكر فى تزويج الام حتى 
تعفى نفسك من مسئوليتها ۰۰ حتى تتخلص منها ۰۰ انك تريد أن 
تتزوح شهيرة ٠‏ وتخشی أن تقيم مك معكما » ولذلك تحاول أن تلقى 
بها الى رجل آخر ٠‏ 

ويقول الاول : لا ۰۰ لا ۰۰ لست آنانیا ۰۰ ولا ريد آن اتخاص 


1۹٦ 


من امی , ان كل ما هنالك انی ارید أن أعطيها حقها ۰۰ حقها فى 
الحياة ٠‏ حقها کامراة ۰۰ ثم انها تحب عبد السلام ۰۰۰ انى واثق 
انها تحبه ۰۰ 

ويرد الثانى : لا تخدع نفسك ۰ صارخ نفسك بالحقيقة ٠٠‏ 
انك تريد أن تتخلص منها حتى لاتزحم بيتك مع شهيرة ۰۰ ان 
قصة الحماة » ومتاعب الحماة » معروفة منذ الازل ۰۰ 

ويقول الأول : لا ۰۰ ان أمى لن تكون كبقية الحموات ٠٠‏ وانی 
ارحب بان تقيم معى ۰۰ وساظل دائما ابنها ورجلها حتى بعد أن 
تتزوج ٠٠‏ ولكن الوضوع هو موضوع حقها فى الزواج ٠٠‏ 

" ويقول الثانی : انها لو تزوجت ۰۰ وهی فى هذا العمر فستکون 
فضيحة یتناقلها الناس ۰۰ 

ویقول الأول : لا یهمنی الناس ٠‏ 

ويصيح الثانی : الا تفار على امك ۰۰ الا تغار علیها من رجل 
آخر ۰۰ رجل ياخذها ۰۰ 

ويقول الاول : انه لن ياخذها الا كما ياخذ كل الرجال كل 
النساء ۰۰ والغيرة هنا ليس لها محل ۰۰ انها انانية ۰۰ انها قسرة 

انها عاطفة بربرية متوحشة ٠٠‏ 

وانقضى الليل وهی لا يزال يناقش نفسه ۰" 

وقام فى الصباح وآثار الناقشة لا تزال عالقة بعينيه » وفى 
جفاف شفتيه . وترسم خطوطا عميقة فوق جبينه ۰۰ وارتدى ثيابه 
بسرعة » وتناول افطاره وهو واقف ۰۰ وقرا عناوين الصفحة الاو 
فى جريدة الصباح ۰۰ ثم تذکر القال الذی کتبه وینتظر أن ینش 
فى مجلة « الوعى » ۰۰ وهن كتفية ۰۰ يجب أن يعود نفسه على 
الصبر ۰۰ ان مجلة الوعى لن تصدر قبل ثلاثة ایام ٠١‏ ثم خر 
من البيت وركب سيازته , واتجه الى بيت خاله ۰۰ 

واستقيله خاله دهشا فهو لم يتعود أن يزوره فى مشل هذه 
الساعة المبكرة من الصباح ۰۰ 


۷ 


وقبل احمد زوجة خاله » وبنات خاله » ثم استاذن خاله فى ان 
یحادثه على اتقران ۰۰ 

قال الخال ضاحكا وقد اختلى به فى غرفة الصالون : 

- خير يا احمد ۰۰ انا متهیالی آنك ناوى تتجون ٠٠‏ 

وقال أحمد وهو يضغط احدی يديه بالاخری » ویبتسم ابتسامة 
صفيرة : انا فعلا ناوی اتجوز قريب ۰۰ بس انا جای اكلم حضرتك 
فى حكاية تانية ۰۰ 

وقال الخال وهو ینظر فى وجه ابن اخته : حكاية ايه ۰۰+ 

وقال احمد بسرعة كانه یحاول أن یسبق تردده : ماما ۰۰ 

وقال الخال منزعجا : مالها ۰۰ حصل لها ايه ؟ ۰۰ 

"وقال احمد : ماحصلش حاجة ۰۰ بس حضرتك كنت قلت لى 
مرة أن عمی عبد السلام بيه طلب انه يتجوزها ۰۰ ۱ 

وضفط أحمد على كلمة « عمی » کانه یعلن عن شعوره الجدید 
نخو عبد السلام ۰ 

ود ۳ الخال قائلا ۱ آیوه ٠‏ ده صحیح ۰۰ 

وقال أحمد : ویومها آنا رفضت وزعلت عد 

وقال الخال وهو يفحص احمد بعینیه : فعلا ٠٠‏ 

وقال آحمد وهو لا ینظر الى خاله : 1نا كنت يومها غلطان ٠.٠‏ 
انا غیرت رایی ۰۰ انا شایف ان ما دام ماما موافقة يبقى مافیش 
مانع ۰۰ ۱ 

ثم رفع راسه ۰ ونظر الى خاله قائلا : الکلام اللی قلته سعادتك 
يومها كان لك حق فيه ۰۰ وحبی لاما هو اللی خلانی ارقض یومها . 
وحبی لها هو اللی خلانى النهاردة اوافق ٠ ٠٠١‏ 

وطاطا الخال راسه كانه يفكر » ثم رفعها قائلا : 

- انت اتغيرت خالص يا آحمد ۰۰ والحقيقة انى من یوم ما 
کلمتك وانا اعتبرت الوضوع منتهی وخصوصا ان والدتك ماکانتش 


0 


تعرف عنه حاجة ۰۰اما من جهة عبد السلام ٠‏ فالراجل يئس.وقرر 


۹۸ 


ان مافيش فايدة ومابقاش يجيب سيرة » ولا يفتح الموضوع ۰۰ 

وبدا الخال يتحدث عن عبد السلام ۰۰ عن اخلاقه ٠٠‏ وعن 
ذكائه ۰۰ وعن رجولته ۰۰ وعن اخلاصه ۰۰ وكيف انه رقض أن 
یتزوح منذ فشل فى زواج الام 5 

اع ا ري سد افون ٠٠ A‏ اثه گم 
يعد يكرهه ۰۰ ربما لم يكن يكرهه أبدا › انما كان یغار منه لاهتمام 
امه به ۹ غيرة مبعثها أنانية الاين ۰ وهو الآن ليس أنانيا ¢ 
وهی يحس أنه اقترب من امه أكش بعد أن تخلص من أنانيته .۰ 
وقال احمد وهو يقوم مودعا خاله : آنا حاترك الموضوع 
لسعادتك تتصرف فيه زئ ما انت عاين ۰۰ 

وقال الخال ا ل يها 
القیت على عاتقه : ربنا يوفق يا ابنی ۰۰ 

وخرج احمد ۰۰ وقاد سيارته الى بيت شهيرة ۰۰ 

واستقبلته شهيرة وهى مرتبكة فى فرحتها ٠٠‏ وعيناها غارقتان 
فى السعادة » وحمرة خفيفة تلمع فوق وجنتيها > وقالت وصوتها 
. يزغرد : 

انا عمرى ما احترت اد النهاردة **٠‏ مش عارفة حاروح 

ازوركم فى البيت ازای ۰۰ حالبس ايه ٠٠‏ وجا اقعد ازاى ٠٠‏ 
وحاتكلم فى ايه ٠٠‏ متهيالى انى رايحة آمتحن *.٠‏ وخايفة ۰۰ 
موت "۰۰ آنا عمری ماکنت کله ۰ ولا كان متهیالی انی يوم ما 
حاشوف هلك حابقی کده ۰۰ 

٠‏ . وضحك احمد ضحكة كبيرة . وقال وهو یقبلها قبلة سريعة 
" فوق خدها : ۲ 

- بسیلة ۰۰ شوفی یا ستی ۰۰ اذا کنتی حایزة فیفی تحبك 
لازم تلبسی فستان مقفول » بكمام طويلة ۰۰ واذا کنتی عايزة ماما 
تحبك » لازم تلبسى کل الصيفة اللی عندك وتحملی فى صوابعك 
تلات خواتم الاظ » وتلبسی عقد لولی » ودبوس زمرد ۰۰ واذا کنتی 


۹۹ 


عايزة ليلى تحبك لازم تتقنزحى شوية وتتكلمى فى الموسيقى ٠‏ 
واذا كنتى عايزه نبيلة تعجب بيكى لازم تهرجى ۰۰ و ۰۰ 

وضحكت شهيرة قائلة : يعنى قصدك تقول انى مش حاعجب 
جحل ٠١‏ “ولا حد منهم حايحبنى e»‏ 

وقال احمد وهی ينظر اليها فى حب : تاكدى انهم حبوکی من 
قبل ما يشوفوكى ٠‏ 

وقالت شهيرة : انا مش عايزاهم يحبونى علشان خاطرك ۰۰ 
لازم یحبونی علشان نی ٠‏ 

٠٠ كان عايزهم يحبونى علشانك‎ E 

ثم أخذ أحمد يحدث شهيرة عن عائلته ۰۰ وعن اخلاق ک! 
واحذة من اخواته ۰ وهی تستمع اليه باهتمام کانه يساعدها فى 
التحضير للامتحان القريب ۰۰ ثم قال فجاة : تعرفى كنت فين قبل 
ما اجیلك ؟ ۰۰ ۱ 

قالت شهيرة : فين ؟ ۰ 

قال : عند خالی ۰۰ 

قالت بسرعة وفذع : هو حایکون موجود هو کمان ۰۰ ! 

قال ضاحكا : لا ٠٠‏ ماتخافيش ٠٠‏ 

ثم سحب ضحكته وقال فى صوت خفيض كانه بدا یشکو لها 
همومه : انتی فاكره انى قلت لك مرة ان فيه واحد عايز يتجوز ماما 
۰ وانی انا رفضت ۰۰ ! 

قالت وهی تمسح وجهه بعینیها : ایوہ ٠‏ 

قال :نا رحت لخالی وقلت له انی غيرت رایی ۰۰ وانی موافق ° 

وسكت قلیلا وهی تنظر اليه وبين شفتیها ابتسامة حنان . 
وقالت : ده انا كنت عاملة حسابی اننا حانقعد معاها بعد ما نتجوز. 

قال وهو يرفع راسه الیها فى دهشة : ازای ٩۰۰۰‏ 

قالت فى بساطة : ما دام فیفی حانتجوز ۰۰ وبتقول أن نبیلة 
"کمان یمکن نتجوز اليومين دول ۰۰ یبقی لازم نقصد مع مامتك 


۷۰۰ 


ولیلی ۰۰ مش ممکن حایمیشوا لوحدهم هم الاتنین ۰۰ 

وقال احمد كانه بدا یفکر فی مشروع جدید : 

وحانقعد فين ۰۰ فى بیتنا ؟ ! 

وقالت شهيرة فى خفر جمیل : فى أى حتة ۰۰ 

وفکر احمد برهة ,"ثم صاح كانه وجد شینا جديدا : 

ی ا و ام ی نت 
العمارة .٠٠‏ بلاش نبيع العمارة . ٠‏ خسارة ۰۰ انما نبيع بيتنا 
البیت اللی احنا ساکنین فيه دلوقت ۰۰ وناخد شقة كبيرة ۰۰ فى 
EU‏ ا و ما O‏ 
واحدة تشتری أودة نوم جديدة ۰۰ تبقی الشقة كلها جدید فى 
جدید ۰۰ ونعیش حياة جديدة ۰۰ واخلص من عفش بیتنا القدیم 
اللی. طایق على نفس ۰۰ ايه رايك ره 

وقالت شهيرة فى فرح : ۰ 

اف یی مر سا مایا کف وکا ا 
لو قعدنا فى بیتکم القدیم حا اجهز اودة واحدة بس ۰۰ والا 
آزدتین ۰۰ انما بالشکل ده نقدر نفرش کل البیت ٠٠‏ 

وقال احمسد فى حماس : ومش. بس کده ۰۰ انما حا آخد 
الفلوس اللی حابیع بيهم البیت , واشترك انا واخواتی مع باباکی 
كا د ل لقنن كنت فت هذا 
انا فكرت فيه كتير ۰۰ 

وغمر الحماس أحمد > وانساق هو وشهيرة 2 يرسمان صورة 
حیاتهما الجديدة ۰۰ ونسی فى غمار حماسته موضوع زواج امه ٠‏ 


۷ 


۳ 


خرجت نبيلة من مقر الشركة فى الساعة الواحدة: والنصف , 
وهی تحمل فى يدها کیسا کبیرا من الورق ۰۰ ورات محمود واقفا 
ينتظرها فى الشار ع ۰۰ 

وتقدمت منه وبين شفتيها ابتسامة كبيرة › ومدت له يدها 
بالکیس الذى تحمله » قبل أن تمییه » وقالت من خلال ابتسامتها : 

س‌ ده علشانك ٠٠‏ ۱ 

وقال محمود وهو یفتح الکیس وینظر فيه بدهشة : ايه دول ! 

قالت ووجنتاها ترتعشان : قمیص وكرافتة ۰۰ اصل ماکانش 
فيه حاجة مضایقانی فيك الا کرافتتك ۰۰ وکنت کل یوم الصبح آقوم 
اد می لربنا انه يخليك تشتری کرافتة جدیدة ٠٠‏ 

قال وهو يضحك : انا كنت عامل حسابی انی اشتریها فى 
مشروع الخمس سنوات الجايين ٠٠‏ 

واخرح الكرافتة ونظر اليها باعجاب » وقال : 

- مدهشة ۰۰ بس لازم افصل لها بدلة جديدة ۰۰ 

وضحکت نبيلة ضحكة صافية ۰۰ وعاد محمود واخرج طرف 
القمیص من داخل الکیس ۰ وقال مبهورا : 

- ده انا عمری ما لبست قمیص بالشکل ده ۰۰ 

ثم استطرد وهو اشد دهشة : 

- انما كل ده بالجنيه اللى خدتيه منى امبارح ؟ 8 

وقالت نبيلة وهی تتعمد الصراحة : لا ۰۰ القمیص بممة 
وخمسین قرش » والكرافتة بخمسين ۰۰ اصلی كنت ناوية: اجيب 


۷۰ 


لك هدية بمناسية رجوعك من ألقنال ۰۰ هدية بجنيه واحد 
علشان کده خدت منك الجنیه التانی ۰ 

وابتسم محمود کان صراحتها قد قطعت عليه تفکیره » وقال 

د یبقی لازم أجيب لك کمان هدية ۰۰ 

قالت بسرعة : يكام ۰ 

وقال محمود وهو ينظر اليها يمنا Nal‏ 

تالح :قن بساطة + الهدية الل حاتشتريها'لن. + 

قال يعد تفكير وهو لا يزال دهاشا : باثنين جنيه ٠٠‏ ما دام انتى 
اشتريتى. لى هدية بجنیه , يبقى انا لازم أجيب لك هدية باتنين 

وقالت نبيلة وهی تبتسم : هاتهم 

واشتدت الدهشة فى عینی محمود 

واستطردت نبيلة قائلة : 

ادينى الاتنين جنيه ددل ما تشتری لى بيهم حاجة , ٠٠‏ ولا 
لانى هش محتاجة اليومين دول انى اشترى حاجة ٠‏ 

وقاطفها سیر فالا © اتود دون ىه 

وقاطعته بسرعة : 

- انت مش فاكر برنارد شو قال ايه فى كتابه ٠٠‏ قال ان 

احسن هدية ۰ هی الفلوس ۰۰ لأن الورد بيدبل ۰۰ ويمكن تجيب 
شيكولاتة ويكون اللى حاتجيبهاله مايحبش الشيكولاتة ۰۰ ويمكن 
تجيب لواحد بالطو هدية مع انه مش محتاج لبالطو انما محتاج 
انه يدفع اجرة البيت ۰۰ يبقى احسن طريقة ان الهدنة تكون فلوس. 
وتسيب صاحبك يشترى بالفلوس الحاجة اللى تعجبه 2 واللى 
محتاج لها ۰۰ مش فاکر يا محمود الکلام ده اللى درستاه فئ' 
الكلية ۰۰ ۱ ۱ 
وقال محمود وهو یبتسم ویهز راسه مستسلما : فاکر 
وقالت نبيلة : دا فيه سبب تانی ٠‏ 


۷.۲ 


وقال محمود کانه يعود نفسه على المفاجآت : ايه كمان ؟ ٠‏ 
قالت : اصلي باحوش ** من یوم ما اشتغلت وانا باحوش ٠٠‏ 
تعرف حوشت كام لفاية دلوقت ۰۰ اربعین جنیه ٠٠‏ 
ونظر الیها فی اعجاب ۰۰ أحس انها تدبر له حياته ۰۰ احس 
آنها تشرح له الخطة التی سیتبمانها فى حیاتهما یوم یتززجان ۰۰ 
وقال وهو یقبلها بابتسامته ۰۰ ۱ 
د وکا بای وت ین خاي 
وزغردت الابتسامة على شفتی نبيلة » وقالت صائحة : 
- یبقی معانا میت جنيه ۰۰ ۱ 
وابتسم محمود والتقط يدها وضفط علیها ۰۰ ثم سازا سویا 
نحو موقف الاتوبیس ۰۰ ونزلا من الاتوبیس فى شارع النیل » ثم 
اتجها الى الشارع الحاذی للنیل . وسارا ویدها فى يده » وقالت 
وهی تنظر الى قدميها وقدمیه . وهما یخطوان سویا : 
- فاکر یوم ما آبيه احمد شافنا سوا واحنا ماشيين فى 
الشارع ده ۰۰ انا كنت حاموت من الخوف یومها ۰۰ 
وقال محمود : آنا ماکنتش فاکر ان احمد کده ۰۰ ساکنتش 
قاکر انه بسيط وراجل للدرجة دی ۰۰ كان دایما عندی فکره انه 
منفوخ ۰ وطالع فیها ۰۰ ۱ ۱ 
وقالت نبيلة : آییه احمد ماکانش کده “+ ده اتفير خالص 
وقال محمود : انا من یوم ما عرفته ولا حاسس انی بقیت 
واحد من العيلة ۰۰ متهیالی انى عرفتك اکتر من یوم ما عرفته ۰۰ 
وحبيتك اکتر ۰۰ ۱ 
وقالت نبيلة وهی تفتعل الفضب : 
یعنی كان ممکن تحبنی اکتر وماحبتنیش ۰۰ 
وقال محمود : انا باحبك کل یوم اکتر من يوم ۰۰ وحافضل 
احبك اکتر واکتر لفاية ما يبقى عندك تسعين سنة وافرقم من 
الحب ۰۰ ۱ 
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والتقت نظرتهما لقاء سريعا ۰ واشتد ضغط يده على يدها 
ثم قال فجاة : تعرفی أنا بافکر اعزل من الشقة اللی آنا فیها ٠‏ 

وقالت نبيلة فى خفر وهی لا تنظر اليه : 

- استنی شوية ۰۰ ماتعزلش دلوقت 

وقال مجمود وصوته ینبض بالامل : ونعزل سوا 

وسکتا کانهسا یشربان من سعادتهما ۰۰ ثم انطلق محمود 
کانما دبت فى 1عصابه قوی جدیدة : 

- انا لازم اشتغل فى الاذاعة ۰۰ ولازم أعمل اللی انا عاوزه ٠‏ 

وقالت نبيلة : باذن الله ٠‏ ۰ 

8 « جر 

وعادت نبيلة الى البیت ' 

واختها ليلى مشغولة دالاستعداد لاستقبال شهيرة ٠٠‏ تروح 
وتجیء بين الغرف ۰۰ وتملاً البيت كله حركة وضجة . ثم جرت 
الى أمها قائلة : يا ماما مش كفاية نقدم شاى ۰۰ لازم نقدم برتقان 
كمان ٠٠‏ 

وقالت الام وقد ضاقت بضجة ابنتها : 

جری ايه يا ليلى ٠٠‏ ما كفاية كده ۰۰ 

وقالت ليلى فى صوت خطير : 

انتى عارفة شهيرة دى تبقى مين ؟ 

وقالت الام کانها تضحك من سذاجة ابنتها : مين یا ستى ؟ 

وتلفتت لیلی حولها وقالت فى همس : 

با دی اللی حایخطبها آبیه احمد ۰۰ 

ووقفت تعابیر وجه الام برهة کانها فوجئت ۰ وقالت : 

وعرفتی منین ۰۰ ده ما اتکلمش عنها اب و 

قالت : آنا عارفة ۰۰ وهو اللی, عرفنی بپها ۰۰ 

وقالت الام کانها بدات تواجه مشكلة خطيرة : 

- وتبقی من عيلة مين دی ۰۰ وقابلها فين ٠١‏ ؟ 


۰ + 


۷۰۵ 
د < تطفاء الشمت, ب د ۲ ) 


وقالت لیلی : یظهر انه عرفها فى النادى ۰۰ وآبوها دكتور 
معروف قوی ۰۰ ومدهشة ۰۰ مدهشة يا ماما ۰۰ أنا متاكدة انك 
حاتحبیها قوی ۰۰ 

وصمتت الام كانها راحت فى تفکیر عمیق ۰۰ ثم قامت مرة 
واحدة ۰۰ وبدات تشارك ابنتها فى نشاطها وفی اعداد الیدت 
استقبال شهپرة ۰۰ 

واجتمعت العائلة على مائدة الغداء ۰۰ والسعادة تلمع على 
وجوه آفرادها ۰ ولیلی لا تکف عن الحدیث عن شهيرة ۰ کانه-ا 
تتباهی بصداقتها على آخواتها ۰۰ "وکانها تحاول أن تکسب آخاها 
ورضاءه عنها ۰۰ وآحمد ینظر الى امه ویبتسم » دون أن یطلعها 
على زیارته لخاله ۰۰ وکانه يعد لها مفاجاة ستفرحها ۰۰ والام 
تنظر اليه وتبتسم » وفی ابتسامتها خيط من اللوم » كانه تلومه لانه 
لم یطلعها على علاقته بشهيرة ۰۰ 
وبدا البنات بعد الغداء يعددن انفسهن للقاء شهيرة ۰ وكلهن 
يعلمن انها فتاة أخيهن .۰۰ وكل منهن تحاول أن تبدو فى احسن 
. حالاتها . وفى أكمل زينتها ۰۰ کانین اتفقن على تحدى شهيرة ۰۰ 
على أن يقنعنها بأنهن خير منها » وخير من عائلتها » وخير من 
بنات نادى الجزيرة » وان خطبتها لاخیهن شرف كبير لها ۰۰ 

والام فى حجرتها تحاول أن تختار اجمل ثیابها ٠٠‏ لا لترضی . 
شهيرة . بل لترضی آحمد ۰۰ وتحاول أن تفرح ۰۰ أن تفرح فرحة 
كبيرة لم تفرحها من قبل ۰۰ ولکن ۰۰ فى قلبها خیوط من الالم ,۰۰ 
انها لا تستطیع أن تتجاهل أن ابنها ذاهب عنها الى امراة اخری 
۰ الى زوجته ۰۰ وقد كانت تنتظر.هذا الیوم طول عمرها ۰۰ 
كانت تنتظره ۰ وتنتظر أن تفرح فيه ۰۰ وقد جاء الیوم ۰۰ ولکنها 
لا تستطیع أن تفرح ۰۰ وضغطت على اعصابها لتفرح ۰۰ حاولت 
أن تقنم نفسها , ان آحمد لم یقرر بعد الزواج ‏ ۰۰ ثم حاولت ان 
تقنع نفسها بان تحب شهيرة كما تحب ليلى أو نبيلة ۰۰ ولكن لا ۰۰ 


۷۰ 


انها لا تستطيع أن تتصورها كابنتها ۰۰ انها تتصورها إمرأة كبيرة 
۰ مثلها ٠٠‏ تنافسها ۰۰ وتحاول آن تاخذ منها رجلها ۰۰ ریما 
كان سر مشكلة الحموات أنهن لا ينظرن الى زوجات أبنائهن كبناتهن 
۰ كجيل آخر ۰۰ انهن ينظرن اليهن كأنهن من نفس جيلهن ٠٠‏ 
كانهن نساء مثلهن ٠٠‏ منافسات ۰۰ بل ريما كانت نفس المشكلة 
أن الام لا تنظر الى ابنها كابن ۰۰ انها تنظر اليه کرجلها ۰۰ کانه 
زوجها ۰۰ ان شعور کل آم نحو ابنها عندما یکبر یختلط بشعورها 
نحو الزواج ۰۰ انه زوج صنعته بیدیها : وترید أن تحتفظ به 
لیعوضها عن عذابها فى الزوج الآخر ۰۰ 

وهزت الام رآسها کانها تنفض کل هذه الأحاسيس »2 وعادت 
تهتم بزينتها وتحاول أن تفرح ۰۰ 

وجاء أمين عبد السيد ميكرا , وجلس مع قيقى °" 
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جاءت شهيرة ٠٠‏ ْ 

ووقفت العائلة تفحصها بعيون ثاقبة » وهی تصافح كلا منهن 
بيد مرتعشة + وابتسامة مرتبكة ۰ وليلى تقدم أخواتها لها . 
وتحاول أن تزيل جو التكلف والتحفظ ۰۰ وجلست بينهن ۰۰ وأحمد 
جالس قبالتها يضحك فى سره لارتباكها ۰۰ وينظر الى أسه 
واخواته وتتسع ضحكته فى صدره وهو یری غيونهن تكاد تثقب 
صدر شهيرة ۰ وشهيرة تنظر اله كأنها تستنجد به *٠‏ وأخواله 
وامه ينظرن اليه ثم يعدن ينظرن الى شهيرة کانهن يقسنها عليه ٠‏ 

ومع الدقائق بدا التكلف يزول » وبدا الحديث يسرى بين 
الجميع منطلقا مرحا ٠٠‏ فيه فرحة الشباب وحماسه ٠٠‏ والام 
تخرج من الغرفة وتعود ۰۰ ثم تخرج من الغرفة وتعود ۰۰ لا لشىء 
الا أنها لا تستطيع أن تستقر ۰۰ وهی فى رواحها وغدوها ترقب 
شهيرة ۰۰ كل حركة من حركاتها ۰۰ حركات يديها ۰۰ ونظرات 
عینیها ۰۰ ونبرات صوتها ۰۰ انها جميلة ۰۰ انها مهذبة ۰۰ انها 


۷۰۷ 


رائعة ۰۰ انها فرحة بها ٠‏ ورغم ذلك فخطوط الألم تشق قلبها ۰۰ 

وجاء محمود ودخل منطلقا كالقذيفة ٠‏ كانه يدخل بیته 5 
وصاح قبل أن يحيى أحدا : تعرفو! حصل أيه النهاردة ؟ .. 

وتلفت حواليه ثم جلس بجانب نبيلة وقال لاحمد بصوت عال 
یتدفق بفرحته : قابلت طاهر آبو زید فى الاذاعة ۰ «وسجل لى 
حدیث هن المفتركة ۰۰ و اط مق خالص. ۰۰ ووعدنی اه 
حایقدمنی للسدیر ۰ وانه حایتکلم علشان يعملولى امتصان 
مخصوص . واشتغل مذیع ٠٠‏ 

وقام آحمد فرحا ومد يده وخبط على ید محمود فى قوة . وهو 
یصیح : مبروك ۰۰ كفك على کده ۰۰ 
وأخذ محمود يروى لاحن تفاصيل الحديث الذى سحله : 
ونبیلة تقاطعه : حايتذاع امتی يا محمود ۰۰۰ 

ومحمود لا يسمعها وهو مستطزد فى حدیثه وحماسه , وه 
تردد : حایتذاع امتی :۰۰ ؟ 

والتفت ونظر اليها فى حب ٠‏ كانه لم يعد يخشى أن یعلن حبه 
أمام العائلة كلها « وقال وحيه یحشرج صونه : 

- يوم الجمعة الساعة ستة ۰۰ 

وشهيرة تنظر اليه وهی تبتسم ابتسامة كبيرة 2 وقد عرفته 
قبل أن يقدمه اليها أحمد ۰۰ لا بد أنه محمود ۰۰ حبيب نبيلة ٠‏ 

وقال أحمد : نسيت أعرفك ٠٠‏ 

تم التفت الى شهيرة واستطرد : محمود ۰۰ أخويا فى الدم 

دم التفت الى محمود قائلا : شهيرة ۰۰ 

وابتسم له ابتسامة صغيرة » كانه يريد ان یفهم من هی شهيرة ٠‏ 

وفهم محمود . وقام يصافح شهيرة فى حماس : 

تشرفنأ ۰۰ اهلا وسهلا ٠‏ 

ثم عاد یتحدث عن الحدیث الذی سجله , ونبيلة تستزیده منه 
۰ ثم اشترك الجمیم فى الحدیث عن المعركة ۰۰ 


۷۰۸ 


و لی ی 
- تعالى نخليهم یسکتوا ۰: 
ثم اجلستها بجانبها على مقعب البیانو , وقالت : 

ل ان 

وقالت شهيرة : آنا ما اقدرش العب معاكى على البيائق ۰۰ ده 
أحمد بيقول انك مدهشة ۰۰ 

وقالت ليلى هامسة وهی تضحك : انا حاسييك تلعبى أحسن 
منى- » علشان يعرف انك مدهشة اكش منى ٠ ٠٠١‏ 

واخذتا تعزفان معا على البيانو فى نفنی الوقت لحنا راقصا ٠‏ 
واحمد ينظر اليهما كانه يملك الدنيا كلها ۰۰ 

ثم صاح محمود فجاة : اضریی لنا لحن النصر يا ليلى ٠‏ 

وسكت الجميع مرة واحدة ا ۳9 
البيانى ٠٠‏ واستطرد محمود قائلا دون أن يشعر بالحرج الذى 
سيبه : ده أحمد وانا كنا طول النهار نصفر اللحن ده ۰۰ 

وقال احمد كانه كانه يقف بجانب اخته ويمدها بشجاعته 

- اضربی يا ليلى لحن النصر 

ونظرت اليه نظرة مهتزة ٠٠‏ ثم طافت بعينيها على وجوه 
اخواتها ۰۰ ثم زمت شفتیها کانها تجمع شجاعتها ٠٠‏ ثم عادت 
واعتدلت أمام البیانو ۰۰ ورفعث اصابعها ۰۰ انها تستطيع أن 
تعزف لحن فتحى دون أن تضعف ۰۰ تستطيع أن تعزف الحانه دون 
أن تثير آلام قلبها ۰۰ انها لو استطاعت أن تعزف الحانه فكانها 
برئت من حبها ۰۰ كانها تواجهه دون أن تستسلم ٠٠‏ كانها تتحدی 
حبا تريد آن تتخلص منه ٠٠‏ وسقطت أصايعها على البیانو ٠‏ 
وبدات تعزف الحانة دون أن تنهار ۰۰ أن فتحى يبتعد ۰۰ يبتعد ٠‏ 
انها تشعر أن الحياة تبدا من جديد ۰۰ حياة ليس فيها من فتحى 
الا الحانه ۰۰ وتحس كان قلبها ينبض من جديد ۰۰ قلب جديد يتطلع 
حوله كانه يشرب من الحياة ۰۰ 


۷۰۹ 
( لا تطفیء الشمس بت ج ۲ ) 


وصفق الجميع لليلى ۰- 

والتفتت اليهم کانها تتباهى أمامهم دقوتها ۰ بحیاتها الجديدة 
٠‏ كأنها تعلنهم انها قد شفيت ۰. 

وبدات تعزف مع شهيرة لحنا آخر ۰۰ وهمست شهيرة رهی 
تشاركها العزف : تعرفى انك عملتى ضجة فى النادى ٠٠‏ ! 

وقالت ليلى فى صوت خافت. وهی تضحك . واللحن يخفى 
صوتها : وهى النادی بتاعكم ناقص ضجة ٠‏ 

وقالت شهيرة وهی مستمرة فى العزف : 

- وتعرفی مين اللى حايجئن علیکی ۰۰ وقاعد یسال عليكى من 
ساعة ما شافك ۰۰؟ مدحت ۰۰ ! ۱ 

وابتسمت لیلی وقالت فى دلال : اللی كان قاعد جنبی ۰۰ ؟ 

قالت شهيرة کانها تکشف دلال لیلی : 

۷ ۰ اللی كان قاعد قصادك ٠“‏ 

وقالت لیلی وأصابم يدها تطیر فوق البیانو : 

ب مش بطال ۰۰ باین عليه مؤدب ۰۰ 

Kk x عا‎ 

وعاد الجميع يتحدثون ۰۰ وآمين عبد السيد ينظر الى فيفى 
كأنه یستآذنها + ثم يشترك فى الحديث » ويروى آخر أنياء الجامعة 
٠٠‏ والمرح والبشر ينطلقان من فوق الوجوه ٠٠‏ .والشباب يضج 
فرحا فى العيون ۰۰ والامل ۰۰ الأمل الكبير يجمعهم كلهم فى خيط 
واحد 35 

وقامت شهيرة لتعود ۰۰ 

واقترح علیها أحمد أن تصرف سیارتها ۰ وتسود معه فى 
سیارته بصحبة آخته لیلی ۰۰ 

وقبلت شهيرة **. 

دوعن القلاكة كن امد ایام من اللشارة + وشهيرة ات 


۷۰ 


أحمد ۰۰ وظاف أحمد بالسيارة فى جولة كبيرة. ۰۰ صعد حتى 
الهرم * ٠‏ ثم عاد . وأوصل شهيرة الى بيتها ٠‏ 
وقالت شهيرة وهى تنزل : بكره حانتقابل نا وليلى فى النادی 
وتبقى تفوت علینا اول ما تخلص ٠‏ 
وقال أحمد مبتسما : حاضر ٠٠‏ 
د شهيرة بيتها وهى تلوح لهما بيدها ٠‏ 
Kok‏ تب 
ا الى البيت ٠‏ 
ستقدلته امه متجهمة ۰ وکانها كانت فى انتظاره » وعيناها 
آذ ll‏ 
- تمال دا أحمد ٠٠‏ عايزاك ۰۰ 
وسدقته الى غرفتها ۰۰ والقت نفسها على مقعدها كانها انهدت 
مرة واحدة ٠‏ وأسندت جبينها على كفها برهة ثم رفعتها وقالت 
وهی تتنهد : خالك كان هنا دلوقت ۰۰ 
وجلس أحمد على الشيزلونج . وقال وهو يتجاهل الموضوع 
الذى یعرف أنه يشغل تفکیر امه : 
ونزل بدرى ليه ؟ ٠٠‏ 
وحدقت الام فى وجه ابنها ثم قالت کانها على وشك أن تثير 
زوبعة : انت قلت لخالك أيه ؟ 
وقال أحمد : ولا حاجة ٠٠‏ 
وقالت الام وقد ارتفع صوتها : 
- كلمنى. بصراحة يا أحمد ۰۰ خالك حكالى على كل حاجة 
وقال احمد وهو يخفى عینیه عن امه : انا قلت له انی" موافق ٠‏ 
وقالت الام کانها تصرخ : موافق على أيه ٠ ! ٩‏ 
وقال احمد وهو لا ينظر الیها وصوته يتمثر فى ارتباکه : كان 
خالی قال ان عمی عبد السلام بيه طلب انه يتجوز حضرتك ۰۰ 
وانطلقت الام صارخة : 


A 


- آنا ما قلتش لخالك انه يقتولك حاجة ۰۰ وعمری ما کلمت 
خالك نفسه فى حاجة زی دی ۰۰ واذا كان عبد السلام عاين 
یتجوزنی فهو مش اول واحد اتقدم لی ۰۰ انما انت ازای توافق 
۰ ازای تقبل انك تسیبنی وتتخلی ۰۰ ازای ۰۰ ازای ۰۰ 

والقت راسها بين یدیهنا . وانطلقت تبکی ۰۰ وترتعش فى | 
بکائها" ۰۰ 

وسقط آحمد من جلسته » ورکع تحت قدمیها ۰ وقال وهو یمد 
يديه ویحتضنها : انا موافقتش الا علشان خاطرك يا ماما ۰۰ 
علشان سعادتك ٠‏ 

وصرخت الام : مين قالك انى عايزة آتجوز ۰۰ ازای يبون 
عليك انى آتجوز ۰۰ انا فضلت عايشة طول عمری متهیالی انك 
مش ممكن ترضی انی اتجوز ۰۰ وکنت آتمنی انی افضل طول عمری 
عايشة فى الوهم ده ۰۰ ولکن يا خسارة ۰۰ ولادی مایهمهمش انی 
آتجوز ۰۰ وانی آبعد عنهم ۰۰ 

وقال آحمد وهو دهش : يا ماما مش کده ۰۰ مش دده ١بد‏ 9 
آنا متهیالی انی حاکون انانی لو عارضت فی جوازك ۰۰ انا كنت 
طول عمری حاسس انك ضحیتی وحرمتی نفسك علشان خاطرنا ۰۰ 
وماکانش ممکن یوم ما اعرف انك حاتتجوزی واحد یسعدك انی 
احرمك من سعادتك ٠‏ 

ونظرت الم في وجه ابنها » وکانها تبحث فيه عن نفسها ۰۰ 
ودموعها لا تزال تجری فوق وجنتیها ۰۰ وهی تحس انها لا تبکی 
غضبا من ابنها » ولکنها تبکی حيرتها ۰۰ وهی تعلم انیا قضت 
شنوات طويلة وهی تتمنی أن تتزوج عبد السلام » وکانت تقنع 
نفسها بانهاً لا تستطیم أن تتزوجه لان اولادها لا يمكن أن یقروا 
هذا الزواج ۰۰ كانت تقنم نفسها دون أن تسالهم ۰۰ ودون !ن تحاول 
الزواج فعلا ۰۰ وقد عاشت حیاتها محرومة وهی تعلل حرمانها 
بحبها لاولادها ۰۰ ولکن . لا ۰۰ لقد كانت تخدم نفسها ۰۰ انها 
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لم تكن تريد الزواج اصلا ۰ «لقد آدمنت حرهانها ۰۰ انه لم يكن 
حرمانا ۰۰ ولكنه كان حياة اختارتها ۰۰ اختارتها بمحض ارادتها 
٠٠‏ وقد كانت تستطيع أن تختار حياة أخرئ ۰۰ كانت تستطيع آن 
تتزوج حتى لو عارض أولادها ٠‏ ٠ولكنها‏ لم ترد ۰۰ ربما لانها 
أجبن من أن تتزوج ۰۰ ريما لانها أضعف من أن تبدا حياة زوجية 
من جديد ۰۰ ريما لانها تريد أن تتباهى بانها ام مثالية تضحى 
بنفسها 2 فى سبيل أولادها ۰۰ 

وقد اكتشفت الآن نفسها ۰۰ 

اكتشفتها وهى تواجه الزواج بلا حائل 

وصعب عليها أن تكتشف نفسها ۰۰ صعب عليها أن يتركها 
ابنها ٠٠‏ لا أن يتركها للرجل الذى يريد أن يتزوجها › بل يتركها 
لنفسها ٠٠‏ لترى نفسها على حقيقتها ٠٠‏ لترى أنها لا تريد الزواج 
٠٠‏ لا من أجل أولادها , بل لانها لا تريد ۰۰ حتی لو كان الرجل 
الذى تقدم اليها رجلا تحبه ۰۰ أو لعلها لا تحبه ۰۰ انها تحب فقط 
ذكريات صباها > ذكريات قديمة ۰۰ ربما لو كانت لا تزال تحبه 
لتزوجته رغم معارضية أولادها ۰۰ 

وهدات دموعها ۰۰ 

واحمد لا یزال راکعا تحت قدمیها ۲ يحتضتها بان ای . كم 
شب بوجهه ویدا يلتقط بقایا دموعها بشفتیه ۰۰ 

وضمته الی صدرها .فى حثان وقالت فى صوت هادی* عمیق 
کانها تحادث به نفسها : 

انا مقن ایی "نا أحمد ۰-۰ 

ورفع أحمد رأسه عن صدرها , ونظر اليها فى تعجب , 
واستطردت قائلة فى صوتها العميق : انا كنت فاكره انى مش 
باتجوز علشان خاطرك: وخاطر أخواتك ۰۰ انما دلوقت عرفت انی 
مااتجوزتش ؛ لأنى ماكنتش عايزة اتجوز ٠٠‏ 

وقال احمد : لكن يا ماما و ٠٠‏ 
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وقاطعته وهى تبتسم فى هدوء 

- صدقنى يا احمد ۰۰ انا مش عايزة اتجوز 

وعاد احمد يحاول أن يتكلم : بس ده خالى قال لى ان ۰۰۰ 

ؤعادت تقاطعه قائلة فى هدوم. 

ب خلاص يا أحمد el E‏ سوا 9 

وقام أحمد واقفا » ونظر اليها برهة فى تعجب 2 تعجب , ثم استدار 
وخطا نحو الباب » ثم توقف والتفت الیها قائلا : 

" ل تعرفى ا ٠٠‏ أنا نا وافقت 
علشان خاطرك ۰ مش لانی عاين ٠٠‏ 

وعاد احمد واقتربمنها « وقال كانه يحاول أن يفرحها 

- ايه رايك فى شهيرة يا ماما ٩۰۰۰‏ 

وقالت الام وابتسامتها الحزينة تتسم : حلوة يا ابنی ۰۰ 
حلوة قوی ۰۰ وباین علیها عاقلة وبنت ناس ۰ 

وقال احمد وهو یحاول أن يضحك : 

ای بافكر انها تیجی 3 تقعد معانا 

ا 0 لوي و E‏ 

واندفع احمد اليها . واخذها بين ذراعيه وقبلها . قائلا : 

- ربا يخليكى لی يا ماما ۰۰ ربنا مايحرمنيش منك ابدا ٠٠‏ 

ثم ترکها وجرى الى غرفته > كانه لم يعد يحتمل مزيدا من 
عواطفه ۰۰ ووقف یخلع سترته وابتسامته تملأ وجهه ۰۰ ثم اتجه 
الى النافذة ووقف ینظر فى اللیل ۰۰ انه يستطيع ان یری فى اللیل 
' ' يستطيع أن یری الى آخر ايام عمره ٠٠‏ انه يعرف حياته كانها 
خطوط مرسومة على ورق ۰۰ ویعرف ان الشمس ت تشرق غدا 8 


الشمس تشرق کل یوم ۰۰ 
الشمس لا تنطفىء آبدا حون 
٠‏ تمت » 


V٤ 


